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مقدمة الزجم ۷ 


بسم الله الرهن الرحیم 


- مقدمة الزجم - 


امد لله رب العالین» والصَلاهٌ والسلامٌ على نيه اهادي الأمين. الهم 
بك أستعين» وبك أستبين» وعليك أنوكل. وبعد: فهذا الکتاب الذي أقدّمه 
للقارئ العربي الكريم جزءٌ من مشروع ثقافي آنست منذ سنوات أن المولى 
سبحانه هيأني له. وهو مشروع يتوجّه وحهتین: الأولى تقديم بلاغة العرب 
وتقدهم الأدبيّ لطلبة العلم في آقسام اللغة العربية في صورة أقدر على تمثيل 
o‏ 
وأدبهم» في صياغة تجمع قدر الإمكان بين رواء الدرس القديم بتكثيفه 
واحتزاله وكشفه» وألق الدّرْس الحديث بتحليله العلل ومتابعاته المثأنئية 
ومصطلحه المركز. وقد حرج إلى الور بِوَحْي من هذه الوحهة حتى الآن 
كتابان هما: المفصّل في علوم البلاغة العربيّة؛ والتفكير النقدي عند العرب. 
وقد لَقِياء بفضل الله ومثه» قبولاً حسئًا. ويقع في صميم هذه الوجهة أيضًا 
كتابي: موسيقا الشعر العريي- العروض والقواقي وفنون النظم المستحدثة. 


مقدمة الزجم ۸ 
أما الوحهة الثانية الي یتوجه إليها مشروعي الثقافي فغير بعيدة كثيرًا عن 
الوحهة الأولى؛ إذ كنت قد آدرکت منذ وقت ضآلة الرّاد العرن الأصيل 
الذي يقدَّم لنشاد الثقافة عندناء وتكوّن لدي مايشبه اليقين في أن جمهرة مَنْ 
یسوقون الثقافة في بلداننا العربية في العقود الأحيرة من القرن العشرين 
یروحون لثقافة وافدة غريبة عنا ماما؛ ثقافة نب يتن بیفات شا سياق مرن 
وحضاريٌ وتربويّ مباين لسیاقنا كل الباينة. ولستٌ آعلن سرًا ذا قلت إِنْيْ 
في وقت من الأوقات خلت مع القوم أنّ ثقافة الغرب هي الكيمياء المسّحرية 
الي تحول العادن الرّخيصة إلى ذهب. ولعل ترجمین من الانكليزية إلى العربية 
مایربو على ثمانية کتب في میدان النظرية الأدبية والنقد التطبيفي جحزء من 
مطالب هذا التصور. وقد كان عکن أن أستثمر هذا الانحاز كما یفعل 
الكثيرون لكي أكون واحدًا من يُحتفى بهم وتُقدّم لهم ابلوائن وتلمع 
أسماؤهم في احافل. لكنّ تأمل المشهد الثقائي دفع إلى أن تكون الوجهة الثانية 
نحو توحيه طلاب الثقافة العرب إلى عناصر القوة والأصالة في ثقافتهم العربية 
الإسلامية .ععناها الواسع. فقد بدا لي بعد طول تأمل أنّ هذه الثقافة تمتلك 
الكثير من أسباب التألق والنماء والازدهارء حين تُقَدّم التقديم المناسب. 
ويتممّل شيء من هذا التقديم باختيار بعض النماذج الرفيعة من آثار الأدباء 
المسلمين من غير العرب وترجمتها إلى العربية. وقد بينت ذلك في مقال عنوانه 
"ضرورات الترجمة من لغات المسلمين إلى العربية - مترجمات محمد إقبال 
نموذیا " واصله محاضرة الهاي الو اتذول "قضایا الأدن للقارن في 
الوطن العربي" الذي رعته حامعة القاهرق وعقد ف آواحر عام ۱۹۹۰. 


مقدمة الزجم ۹ 

وأنا مستيقن أنّ الذين بریدون لأبناء آمتهم أدبًا (سلامیا وإنسانيا حقيقيًا 
سيجدون كنورًا ومناحم لروائع الأدب في آثار المبدعين المسلمين باللغات 
الفارسيّة والأوردية والسندية والتركيّة .. وأقرن هنا بين الأدب الاسلامي 
والانساني» لأشير إلى أنّ الأدب الاسلامي الحقّ أدب (نساني حق؛ انطلاقًا من 
مبداً أنّ منتج الأدب الاسلامي الحقّ هو الإنسان الحقّ البدع في حظات 
تساميه وتعاليه وقربه من خالقه سبحانه. وابتغاء أن يكون ما أقصد إليه 
واضحًا تمامًا أقول إن الأدب الاسلامي الحق هو الأدب الذي ينتجه المبدع 
حين يكون من "الذينَ آمئوا وعملوا الصاحات وتواصوا باق وتواصوا 
بالصبر"(سورة العصر- الآية ۳). وإحال أن تحت هذا العنوان نظرية كبيرة 
وحطيرة لما ينبغي أن يكون عليه الإنسانٌ الحق وأدبه الحق. فالمبدعٌ امن بربه 
سبحانه» العامل للحيرء الدّاعي غيرّه إلى الق والصّير هو الإنسان المرتقي في 
مدارج الكمال الانساني. ومن هنا لايختلف الشأن بين أن تقول: أدب 
إسلامي» وأدب إنساني. ولا يراد هنا طبعا الأدب الناظر إلى مایسمی في 
الغرب المذهب الإنساني سنسدا » ولا ذلك الذي ينزع إلى مايسمى 
عندهم: النزعة الإنسانية Humanitarianism‏ . 

فأنا مستيقنٌ دا من أن إطلاع العرب على آذاب المسلمين الإيرائيِين 
والهنود والباكستائيّين والأفغان والأتراك سيجعلهم يرون شيا آحر أصيلاً 
ورائعا في الوقت نفسه. فقد كان للاسلام العظيم بحال عظيمة ومتنوعة لدى 
الأمم الي اعتنقته. ومثلما رفع الاسلام العظيم العرب ل " يُعَوْلوا " العام على 
امتداد قرون» رفع الإسلام أما كثيرة غير العرب لتكون نماذج ممتازة في 
الحضارة والثقافة والابداع. وقد یسخر من هذا الذي أقوله نفر من احتاروا أن 


مقدمة الزجم ۷۰ 
یعینوا آعداء امتهم في تغيير وحهها وقلبها ولسانها ويجعلوها تابعة ذليلة» لكي 
لاآلتفت هذا الصننف. فقد وهبی ري سبحانه من اليقين والحرّية والتأمّل 
° ۳ ۳ ۳ ل ری ۰ 5 و 0 
مایجعل قادرا على تحديد طريقي الخاص. فأنا من حهة واحڈ من أضعف عباد 
الرزهن, لكني في الوقت نفسه آنس بين حبي قوّة هائلة هي قوّة عباد الرمن 
الق حعلت محمّدًا عليه الصّلاة والسلام وصحبه سادة الدّنيا في سنين قليلة. 
[نها قوّة الق الي تريد للناس جميعًا الخير والئور والأمان» تبعًا لكونهم جميعًا 
عيال | 


سح 


إن أظهر ماينبغي أن حرص عليه اللقف والأديب هو انتماژه القوي إلى 
أمقه ماضما وحاضرا.ومستقبلا؛ إذ يفتزض أن يكون العارف آکثر من غيره 
لعناصر القوة في آمته» لكي ييعثها من حدید في مسيرة الفعل التقدم. ذاك أن 
تاريخ الأمم يتضمّن حلولاً لاحصر ها لا يعرض من مشكلات. لكر مايحدث 
غيرٌ ذلك ماه إذ يعم مَنْ يسمون المثقّفين عندنا أبناءً أمتهم کل دروس 
العبودية والتقليد الأعمى والموت» حتى كأنّ شاعر الإسلام في أوائل القرن 
الماضي العلامة محمد إقبال عناهم حين قال: " لاتخلو الم الذليلة من شعراء 
وحكماء وعلماء يسلكون مسالك شتى إلى غاية واحدة هي أن يروّضوا الأمّة 
على اخضوع. وعحوا من سجاياها الإقدام حتى ترضى بالرّق» هذا مقصِدّهم 
وكل تأویل في القول تمل هذا القصد : ۱ 
ليس يخلو زم ان شغبو ذلیل من عليم وشاعر وحکیسم 
فرقشهم مذاهب القول لكن جع الرأي مقصِدٌ في الصنمیم : 
"علموا یت جَفْلةَ اللي واحوا قِصّص الْأَمْدٍ في الحديث القدیم" 


مقدمة الزجم ١‏ 

همهم غبطة الرقيق برق كل تأويلهمْ خجداغعليم”" 

لكت ابشر إقبالاً في مثواه أن مسا لات ركن طويلاً إلى الڌل» وستظل 
قفن ااذ خد الأجيال بعضها لعف 

ويقتضي الحديث عن الوحهة الثانية لمشروعي الثقافي القول إن هذه 
الوحهة بدأت عملیّا بتشر كتابي الذي ترهشه عن الإنكليزية: " یذ الشعر: 
خمسة شعراء متصوفة من فارس" الذي صدر عن دار الفكر في دمشق سنة 
۸ ما العمل الفاني في هذا الاحاه فهر هذا الكتاب الذي ترجمت 
عنوانه الانكليزي ب "الشمس النتصرة - دراسة آثار الشاعر الاسلامي الکبیر 
حلال الدّين الرومي" تأليف المستشرقة الألمانية الكبيرة آليماري شیمل 
Annemarie Schimmel‏ . ويستلزم التقديم أن أتحدّث عن أربعة أمور: المؤلفة ۰ 
والمولف» والترجمة؛ والشاعر جلال الدّين الرومي. 

۳ المؤلفة البروفسورة أثيماري شيملء فقد ولدت عام ۸۱۹۲۲ في 
إيرفرت في المانيا» ثم درست العربية والفارسيّة والتركية وتاریخ الفنٌ الاسلامي 
في جامعة برلين» وحصلت على الدكتوراه في الفلسفة عام 957١م‏ برسالتها 
العلمية: " دور السلطان في مصر في آواحر عصر المماليك". وحصلت على 
شهادة الدكتوراه (الموهّلة للأستاذية) من جامعة ماربورغ عام ۱۹47 وعلى 
شهادة الدكتوراه في علوم الدّين (تاريخ الأديان) من جامعة ماربورغ عام 
١م‏ . وقد درست في حامعة أنقرة» وحامعة الدراسات الاسلامية في بون» 
وحامعة هارفارد» إلى أن تقاعدت عام ۱۹۹۲م. حصلت الأستاذة شيمل على 


۲ محمد إقبال» صرب الكليم» ترجمة عبدالوهاب عزام » مطبعة مص القاهرة ۲ص ۰ - ۰۲ ۱. 


مقدمة الزجم ۱ 
أوسمة وشهادات تقدیر من حامعات السند واسلام آباد وبیشاور 
وآوبسالارالسوید) وسيلك (ترکیا). لما عدد كبير من الدراسات حول 
الاسلام والتصوف بالألمانية والإنكليزية» ومن كتبها المهمّة: "الأبعاد الصوفية 
في الاسلام"» وقد ترحم إلى الفرنسية والتركية والفارسيّة» و "حناح حبريل - 
دراسة في الفكر الدّين عند محمد إقبال"» كما ترجمت كثيرًا من الآثار عن 
العربية والفارسية والتركية والسندية» والفرنسية والإنكليزية. وللأستاذة شيمل 
اهتمام حاص بجلال الدّين الرومياذ أعدّت حوله دراسات عذيدة بالألمانية 
والإنكليزية» لعل أهمّها هذا الکتاب الذي نقدّمه على مائدة الثقافة العربية. 
وقد صدر بالإتكليزية بعنران : 

The Triumphal Sun, A Study of the Works of Jalaloddin Rumi — 1978. 

وهذا الكتاب من الکتب النفيسة في الثقافة الاسلامية في الجملة ون 
فكر حلال الدّين اي وشعره على الخصوص. وتذكر المولفة في مقدّمة 
الكتاب آنها اهتمّت بأعمال الرّومي على امتداد أربعين سنة. وأنّ بين الأشياء 
القليلة ال آحرحتها معهاء حين حرحت من برلين إلى میم الاعتقال الأمريكي 
في ظل ظروف الحرب الثانية وهزية ألمانيا عام ٤١‏ ۱۹م» كتاب المثنوي لجلال 
الدين الرومي. وقد دفعها عشق الرومي إلى الإقامة في أنقرة هس سنوات 
كانت خلافا کلم بقونيّة بلد الحبيب الرّوميّ بين الفينة والأحرى لتزداد علمًا 
حول البيئة اليّ شهدت تفتح شخصيته ونضجهاء وتلتقي عشاقه وحبيه من 
الأتراك وغيرهم. وقد ازداد تعرّفها الرٌوميّ بعد ذلك حين عکفت على دراسة 
' الشاعر الباكستاني الكبير محمّد إقبال (ن 978١م)؛‏ وهو التلميذ الرّوحي 
للرومي. وترى الأستاذة شيمل أن تناول إقبال للرّومي يقل التناول العصري 


مقدمة الزجم ۱۳ 
للتصوّف الاسلامي التقليدي. وتشير إلى آمر خطير جدًا؛ وهو أنّ تفسير اقبال 
للرُوميّ أدنى إلى الفكر الحقيقي للرومي من كثير من التفاسير ال ألفت خلال 
سبعة قرون تحت تأئير فلسفة ابن عربي. ولا أريد أن يستغئ القارئ الكريم > 
أذكره هنا عن قراءة مقدّمة المولفة» ثم الكتاب كله إن وحدفي فس ا 
إلى ذلك. وسيرى القارئ أنّ مولفة الکتاب من الطراز الأوّل من المؤلفين 
استقصاءٌ وتأمّلاً واستخلاصًا للتشائج؛ وأنها قد أنت في كتابها على جملة 
مایمن الدَارسُ أن يجده في كتاب من هذا القبيل. ویدلل على ذلك ميدان 
القضايا الي اختارت أن تتناولها بدء | من الإطار الخارجي الذي اضطرب فيه 
الرُوميّ منذ نشانه في بلخ ورحلة الأسرة إلى تيسابور ثم بغدادء ثم الحجاز» ثم 
دمشق فحَلّبء إلى مرحلة الاستقرار في قُونِيَة حاضرة الأناضول» وتكوّن 
الریدین والأتباع» وتعرّف همس الدّين التبريزيّ الذي أحدث انقلابًا هائلاً في 
حياة الرحل وفكره وفته. وتناولت بعد ذلك فن الرّومي الشعري من خلال 
صوره ابحازية الي استمدّها من سياقات مختلفة وعديدة. ثم كانت ها بعد 
ذلك وقفة عند المباحث الإلهية عند الرّوميّ الي عابلتها من حلال جملة من 
احاور: الله سبحانه وخلقه؛ والانسان وموقعه» والنبوّة» والسلم الرّوحي؛ 
وقصّة حبّات الحِمّص (اليّ تصور ارتقاء الانسان روحيًا بضروب من 
الابتلاع)» وفكرة العشق» ومسألة الدعاء. ‏ وکان ها أن تحعل رابع فصول 
كتابها في "تأثير مولانا حلال الدّين في الشرق والغرب". كما أن قائمة 
الحواشي والتعليقات وقائمة المصادر والمراحع» ما يصوّر للقارئ الكريم شطرًا 
من رصانة درس الأستاذة شیمل. ومن عناصر منهجها المتميز 6 افتتحت 


مقدمة المرجم ١‏ 


في سيلك عنوان البحث. وق مقدوري أن أقول إن هذا الكتاب مدرسة في 
الفكر الاسلامي العالي والأدب الاسلامي الرفيع. وسيجد فيه طلاب الأدب 
والثقافة العرب مايمكن أن يسهم في تصحيح نظرتهم إلى امتهم العظيمة 
ونتاحات مبدعيها الأفذاذ. 
ما ترجميّ هذا الكتاب إلى العربية الي أضعها الآن بين يدي قارئي 
العزیز» فهي ثمرة تقدیر وحب يرتقي إلى درحة العشق - حسب تعبير الرژومي 
ثم إقبال من بعد - هذا الشاعر السلم العملاق الذي حعلت الاستاذة شیمل 
یکره وشعرّه ماده دزسها. وقد تعّفت الرّومي أولاً من خلال إقبال الذي 
عرفته فأحببته منذ مايزيد عن مس عشرة سنة» و کان شديد الاعجاب 
ارَومي كثير الذکر له في دواوینه المحتلفة» وی آثاره اللثرية. حتی إنه افتتح 
دیوانه "الأسرار والرموز" بهذه الأبيات للرومي : 
رأيت الشیخ بالصباح یسعی او نشب نیال 
فقول ملك ناسا وا وإنسانا ازب فل تال 


رت برّفقةٍ حارت قواها برسستم أو بحيدر اندمال 
فالتا امال ف غ فت فقال: ومين هذا المحال 
عر ومنيمي 


ویذکر تلمذتّه عليه حين یقول في هذا الدّيوان: 
قار من فيض ذا الشيخ العظيم کتباتضیر أسرارٌ العلوم 
له من قدو لزشد ام و لس سامير 
قد رمى الشمع فراشي باللْهب رعو ضاي ار 
صير الرومسي طيي حوهرا من غباري شاد كوئًا آخرا 


مقدمة الزجم 


ذَرَةٌ تصعد من صحرائها 


.و 1 5 ته 9 
فد عرسي نشوه من كاسِه 


۱ 
تفال الش مس في عليائها 


وحياءً نلت من أنفاسِه 


ويجعله في موضع آحر شيخ الحق الذي ظهر له فأضرم ی قلبه نار 
العشق» وتلقّی منه جملة تعليمه الروحي الذي يلخّصه على هذا النحو: 


لاح شيخ الح ذاك الأللعي 
قال: ياولمانٌ بين العاشمَين | 
شق في العين حجاب البَصّر 
واحعلنٌ الضحك ینبوع البكاء 
نت کالکم صّموت أبكم 
صَعْدَنْ من كل عضو كالحرس 
أت نهار اه ف 
سِرٌ شيخ الحان أعلن في هياج 
رکن اهر لسراة لک 
حدئن كالناي عن غاب نأى 
حلدّد اوح بلخن مخده 
8 5 ۶ 
رمل شالك یب 
جرا کب ا لاش 


م 
me "‏ 


م" 


من حکی قرآتا بالفهلوي 
من شراب العشق فاحرغ کل حينْ 
وأثر في لقلب هول احشر 
واملاً العينَ دموعغامن دماء 
انثشرث كالورد ۳ 
نوخك الصَّامت - في كل تفس 
بلهيبي منك أذك الآخرين 
كن مدامًا والح ثوب الحاج 
واصدَعَنْ جهرا واعلن ما استاڙ 
حدئن قيسًا عن الحي انتتأى 
ومن الآهات في الحفل انتقث 
یس 
واتفوغن قلببك ماقد سالفا 
واعرف اَذَه في هذا الم 


مقدمة الزجم ۱۹ 

ولیس من شأننا طبعًا أن نأتي على ذکر كل ماقال إقبال في الرّومي» بل 
نريد هنا فقط التدليل على مبلغ تبجيل إقبال للرومي» الذي آشرت إلى أنه 
كان وراء تعلقي بالرّوميّ واهتمامي به الاهتمام الذي أثمر أولاً ترجمة کتاب 
"يذ الشعر: مسة شعراء متصوفة من فارس" الذي ضم حاضرات حول 
خمسة من شعراء التصوّف الايراني الکبار: السُنائي» والعطارء والرّومي» 
وسعدي الشيرازي» وحافظ الشيرازي» واحتیاراتم من آشعار کل منهم. ثم 
آتى كله بعد ذلك في الترجمة الي بين أيدينا. واستطیم أن آقول إن الحو 
سبحانه حباني من المثابرة والصبر الشيء الكثير لإعداد هذه الترجمة. ويحسن 
أن أشير هنا إلى أنه توافر هذه الترجهة من أسباب الإتقان والتانة والسّداد 
الشيء الكثير. فقد هيّأت العناية أن أسافر إلى طهران صيف 999١م‏ 
للالتحاق بدورة أطور فيها لغيّ الفارسيّة مع لفيف من مدرّسي الفارسية في 
ثلاث عشرة دولة من دول العالم» وقد ظفرت في أثناء الزيارة بترجمة فارسية 
لهذا الكتاب أعدها السيد حسن لاهوتي بعنوان اشكرة شمس؟ .ععنی عظمة 
الشمس. وقد آفدت كثيرًا من هذه النزجمة في مقابلة المادّة الفارسية في المتن 
الإنكليزي بأصوطا الفارسية؛ وذلك أمر في غاية الأهمية. وظفرت الترجمة 
أيضًا يمقابلتها ثانية بالمئن الانكليزي بعد الاتعهاء من التزجمة؛ وبقراءتها مرّة 
الثة على أنها مان مقدّم للقاری العربي» الذي يطمح أفقه إلى نص عربی متين 
ومتماسك. كما بت أرقام صفحات الأصل الإنكليزي في مواقعها في الزجمة؛ 
ما یسهل مقابلة المترحم بالأصل. 

ولا غنی في هذا التقديم عن الاشارة إلى أنّ الرّومي واحدٌ من أساطين 
الشعر العالمي» ولي الطليعة من شعراء الإسلام» ورعا يكون أكبر شاعر صوق 


مقدمة المزجم ۱۷ 
في العالم. يقول عنه حامي (تد ۸۹۷ه): " ماذا أقول في مَذح هذه الشخصية 
النبيلة؟ - لیس نبّاء ولك لديه كتابًا ". ويقول عنه العلامة إقبال: 
الشيخ الرّومي هو المرشذ اللألاء الضمير» 
وهو لقافلة العشق والسکر الأمير» 
منزله فوق القمر والشمسء 
وقد صنع طُنّبّ خيمته من احرّة. 
ويقول في موطن آحر: " لن يطلع من رياض شقائق النعمان في إيران 
مولوي آخر ". 
ولعله من المفيد أن أقدّم للقارئ الكريم شيئًا من شعر هذا الشاعر 
الكبير» لعله يتنسّم عبير الرّبيع في شيء من العطر. 
يقول الرومي ف الشنوي: 
- ذلك الذي يجعل الورد والشجر نارًا 
قادرٌ أيضًا على أن يجعل النار بَرْدًا وسلاما. 
- ذلك الذي يخرج الورد من قلب الأشواك 
قادرٌ أيضًا على أن يجعل الشتاء ربيعا. 
- ذلك الذي به يتحرّر كل سرو (يظل دائمٌ ا خضرت 
قادرٌ على أن يجعل الأ سرورا . 
- ذلك الذي به يغدو كل معدوم موجودا 
ماذا 00 أبقاه دائما ؟ 
ويقول آیضا : 


تت التمس معنی القرآن من القرآن وحده» 


مقدمة الزجم ۱۸ 


ومن شحص آضرم النار في هوسه وهواه؛ 
eg‏ | 
حتى صار عین روحه قرآنا . 
- والژیت الذي صار كله فداءٌ للورد 
سواء أشممت منه الزيت أم الورد ! 
ويقول في ديوان : شس تبریز : 
- قرع طبْل الوفاءء وف طريق السماءء 
فرحك هنا الیوم» فماذا ییقی لغد ؟ 
- حیوش النهار هزمت جيش اليل » 
والستماء والارض غلوءتان باللمعان والصتفاء 
- آي أي فرح ینتظر مَنْ نحا من عام العطور والألوان هذا ! 
لأنّ وراء هذه الألوان والعطور آلوائا أخرى في القلب والرّوح. 
- آی اي فرح هذا الرّوح وهذا القلب اللذين نوا من أرض الماء والطين» 
رغم أنّ هذا الاء وهذا الطين مَعْدِنُ الكيمياء (الحجر الفلسفي). 
ويقول أيضًا : 
- کل زیم سوت و 
نحن ماضون إلى الفلك» ۰ فمَن لديه عزم التنژه ؟ 
- كتا حيئًا في الفلك وکا أصدقاءً للملك ‏ 


o 


فدعنا جميعًا تعد إلى هناك فتلك مدیننا . 
- نحن أسمى من الفلك» وأعظم من الك 
فلماذا لامغضي إلى مابعدهما ؟ - ان منزلنا هو الكيرياء 


مقدمة الزجم ۱۹ 


- أين الجوهرٌ الخالص من دنیا التراب ؟ 
لِم نزلت إلى هنا ؟ - تحمّل [ ارحل ] مِنْ هناء أي مکان هذا؟ 
عد ال مد وتقديم الرّوح مذهبنا: وأمير قافلتنا فر الدنيا 
المصطفى ! 
- الق مثل طبر البحرء يولدون من بحر الرّوح؛ 
كيف يمكن هذا الطائن الآتي من ذلك البحرء أن يجعل إقامته هنا ؟ 
- لاء نحن دُرَرٌ في قلب البحر مقيمون جميعًا فيه» 
وإلا فلِمَ یتعاقب الوج من بحر القلب ؟ 
- جاعت موحة " E‏ " فحطمت م رکب ابسذ ؛ 
وعندما یتحطم ال رکب ثانيق تکون نوبة الوَصْل واللقاء. 
أمّا في الرّباعیات فیطالعنا مغل قوله: 
في يم الا حلاص ذُبت کاللح 
ليس عندي مزيدٌ عقوق ولا إعان» ولا يقين ولا شك 
في قلي نحم يسطع » 
وف ذلك النجم توارت السّموات السبع. 


هیا فقد جای جای ذلك الذي لم يغادر. 
هذا الاء لم يبعد عن النهر. 
له نافجة المسك» ونحن عبيره. 


هل رأيت المسك يومًا مفصولا عن رائحته ؟ 


مقدمة الزجم ۳۰ 
آي ياقلي التیم ۱ نحو العشوق طریق يأتي من الروح. 
آی آیها الثائة ! هناك طريق» حفي لکن عکن رؤيته. 
هل امّحت ابمهات الست ؟ - لاتحرن : 
صمیم وحودلك ۶ة طرق بل العشوق. 


منذ آن آتر ع ا لحب قلي؛ 
لم یستطع حاري النوم بسبب آهاتي 
والآن تضاءلت آلامي» ونا حبي : 


فعندما تشتعل النار بقَوّة الرّيح» لاییقی ها دخان 


هذه ذُرَرٌ قليلة العدد من محيط حلال الدّين الرّومي» آثرت أن يَنْصّر بها 
قارئي العزيز وهو واقفٌ على الشاطئ» لعلها تُغريه على الاندفاع إلى الأعماق 
عملا بنصيحة شيخنا محمّد إقبال الذي يقول : 
َع الشطان لات ركن إليها ضعیف عندها خرس اي او 
عليك البحرّ صارغ فيه موشٌا 22 حيلةٌ ادن نصّبو واي 
وبعدُء فأنت ياربّي الأول والآحر» وانت ياربي المقصودٌ في الأوّل 
والآخرء أسألك یامن تفضلت علي بان حعلتن وعاء هذه الفِكّر العالية» أن 
تن لعمل كل مايقرّبن إليك» ولا أجل منه يوم أقام أمام وجهك الكريم. 
والحمد له رب العالمين. 
حلب في ٠١‏ ذي القعدة ۱۲۰« عيسى علي العاكوب 
شاط ۸۲۰۰۰ 


IX 


تقديم المؤلفة ۲۹ 


تقديم المؤلفة 


يذهب فريدون سبهسالار (المتوفى حوالي ۷۱۹ ه۱۳۱۹ع)» وهو 
مولف سيرة حياة الرّومي الأكثر شهرة» إلى أنه ظل في حدمة الشيخ لمدّة 
ا ا 

وإذا ماکان ذلك صحيحًاء فانه ينبغي أن يكون قد قارب سن المائة 
عندما أفرغ تعليقاته على الورق. وعلينا أن نخمّن هناء مثلما هي الحال في 
حالات كثيرة» أن "الأربعين" (نغا يشير إلى مدّة الاحتبار والمكابدة: مثلما 
يكون على التصوّف. وهو في طريق السّير والسلوك أن يعيش في الخلوة 
أربعين يومًا ابتغاء النضج الرُوحي» قال عددٌ من الصوفية إنهم خدموا 
الشيخ أربعين سنة إلى أن ظفروا بالاستنارة الحقيقية. وعکن أن نفهم إشارة 
سبهسالار بوصفها بيانًا من هذا القبيل. 

ورغم ذلك» على مؤلفة هذا الکتاب أن تعترف انا اهعمت باعمتال 
الرّومي على امتداد أربعين 57 تمامًا: بدء ١‏ من ايام دراسيّ الأولى عندما 
قرأت أوّل مرّة بعضًا من البزجمات الشعرية الرائعة ال قام بها ر وكرت 
Rk‏ من ديوان مولانا حلال الدين» تلك الأشعار الألمانية الي ظلت دائمًا 
لبو ثي عندما كنت طالبة شايّة تدرس اللغات الإسلاميّة في برلين 
إبان احرب. فن اللحظة الي آنشد لنا فيها أستاذي المبجّل البروفسور 
ه.ه. شيدر 90:0640 .11 .51 الأبيات الأولى من مثنوي الرّومي أثبتت آنها 
حاسمة في تطوير هذا الحب القديم» ول تمض سوى أسابيع قليلة حتى 


۱ تقدیم المؤلفة ۳۲ 


كانت ترجماتي الشعرية الأولى من دیوان شمس الدین تبريزي حاهزة؛ 
أصبحت نشره ر. أ. نیکلسون للدّيوان» الي سخت بالید بعناية فائقة» 
اا موئوقا لدو من السنوات» والنقود الأولى الي حصلت علیها من 
العمل الاحباري في مصنع في عُطَل الفصل الدراسي حولت مباشرة إلى 
امجلدات الثمانية للمثنويّ ال حققها نیکلسون. 
كتاب المثنوي كان أحد الأشياء القليلة ال آحرحشها من برلين في 
نيسان سنة 91465١م؛‏ عندما بدأت هجرئنا - وهي المجرة الق انتهت أخيرًا 
في خیم اعتقال أمريكي في ماربورغ مساب . هنا كان المثنوي عثابة 
البلسم السکن إبان الأيام الطوال من الانتظار والاستعداد لفصل حديد في 
سيفر حياتنا. وليس غريًا أنّ الأغزال [جمع "غَرّل" الفارسيّة] والرباعيات 
ا نظميّها في تلك السنين تحمل النكهة المميزة لشعر الرَومي؛ فإك عنوانهاء 
عندما شرت سنة ۰2۱۹5۸ 0072007066 لها [ أي نغمة الناي ]» يومئ 
إلى الأبيات الأولى من المثنوي» "أغنية الناي". وتبع ذلك في سنوات لاحقة 
× دراسات آخر آصغر / مرتبطة اساسا باللغة الرمزية» وبقضية الدٌعاء؛ عند 
مولانا. 
بعدئذ حاءت زيارتي الأولى قونيّة في آیار سنة 957١م‏ - هذا 
اليوم الربيعي الأرج أحيا الأدب على نحو مفاحى. وبعد ذلك بسنتين» كانت 
أمّي وأنا من القلة ذات الحظوة (إذ كتا الغربيّتين الوحیدتین!) الي اشتركت 
في المهرحان الأوّل الذي اعد للاحتفاء بالذكرى السنوية لوفاة الرّومي في 
كانون الأول 4 50 ١م:‏ وهناك أدّي "الماع" والرقص التورانی للدّراويش 


تقدیم ال لفة ۳۳ 


الذي خظر منذ سنة ١٠۹٠م‏ على غرار کل مظاهر الطرق الدينية» لول 
رة بعد امير العظیم - تحربة لمكن أن سىء 

وهكذاء غدت قونية موطنًا انیا لي؛ وإبان السنوات الخمس ال 
آمضیتها في آنقرة كثيرًا ماکنت آزور الکان» مصطحبة اشقا من کل 
أصقاع العالم. كان بينهم مورخون للدّين مثل فريدريك هیلر :۳:07 
ان۸6 وسي. حي. بلیکر )م81 01 ؛ وشعراء » مثل هانز ماینکه 
Hanns Meinke‏ » الذي كان رغم تقدّمه في الس ثلا حضرة الشاعر 
الصوق الذي كان قد نقل أشعاره إلى القصائد الغنائية الألمانية. وقد 
استمتع مدير متحف مولانا آنئذء محمد أوندر برؤيتنا في كل زاوية من 
زوايا البلدة» وبفضل جهوده أعيد ترميم المنطقة الحيطة بضريح الرّومي 
والآثار القليلة الباقية من القرن السابع امجري (17١م)‏ وتناولتها ید 
التجميل بحيث تعلم سكان البلدة» مرّة أحرى» أن يستمتعوا بجماهم الذي 
لايبارح المكان. كان الموسيقيون الولویون بين أصدقائنا الحميمين: عازف 
الناي خليل جان» وصبري أوزديل وقاني قراحه اللذان اعتادا أن يتلوا 
"النّعت الشريف" والقرآن غییّاء وغيرهم. محمد ديدي» آخر الدراويش» 
وكان معمّرا وواهن ابحسم كان مايزال يعيش في حجرته الصغيرة في 
مجمع مباني التكية السابقة الى غدت متحفا اليوم؛ وقد توفي سنة 
۸ في سن قريبة من التسعين؛ كان هناك نافورة صغيرة قريبة من 
النصب التذكاري ل " شس تبريزي"» وهي تذكر زائرٌ قونية بهذا 
الإنسان الرائع. وكان هناك " أي " إسماعيل» وهو نجار محترف» وقد 
كان بنقائه البسيط سید لأحسن صُوّر تقليد الدّرويش؛ كان يذكرني 
دائماً بفتاني العصور الوسطى الكثيرين الذين تابعوا في يوم ما الرومي 


تقدیم ال لفة ۲ 


بوقار وورع» و کانت حکمته الصوفية أعمق من حکمة کثیرین من 
الرشدین العلماء. وقبل رحیله إل آلانیا بأیام قلیلقه حیث وافته النيةً علی 
نحو مفابحوی رای في النام أنه کان خالا على قدمي "حضرنت ران“ 
× الذي یتسم له. وآنا متاكدة من أن | حلمه قد تحقى - لقند استحق مثل 
هذه الإبماءة اللطيفة .. 
حعلتق تركيا على اتصال بعدد لایحصی من عشاق "حَظرَت 
مولانا" الذين انحدروا من الطبقات الاحتماعية الأكثر تباينًا واختلافاء 
بدا من القرويات الامیات إل وزراء الذولة والدییلوماسیین. وقد 
کشفت ل حوانب خديندة للزومی ى السنوات ا ع عندما رک 
عملي على با کستان» وعلی محمد إقبال ( ۱۹۳۸ الذي كان یسمی 
- عبالغة مسرفةٍ - " رومي عصرنا ". على أن تفسیر إقبال الفعم بالحيوية 
والحركة لاعمال شيخه الروحي؛ الذي يظهر في صورة مرشده وشیحه 
في أعماله الشعرية جميعًاء على قدر كبير من الأهمية بشأن التناول 
العصري للتصوف الاسلامي الکلاسیکی؛ ويتراءى لي أنّ هذا التفسیر 
آدنی إلى الفکر الحقيقي للرومي من كثير من التفاسیر الق ألفت خلال 
سبعة قرون تحت تأثير فلسفة ابن عربي. وحیثما مت في باکستان كان 
روخ الرومي ماثلا : سواءٌ آکان ذلك ن حلسات الوسیقا ق بیشاور 
أم في الترجات القويّة لأشعاره في لغة البنحاب؛ وقد تخلل روخه آشعار 
صوفية السّندء وعلی رأسهم "شاه عبداللطیف" وکان واضح القسمات 
في الأغاني الشعبية الدينية في البنغال. 
E‏ 
السنین. وقد آ: تحت آشعاره - أغزاله وكذا انوي تارا دنه فد 


تقدیم الولفة ۵ ۲ 


1 


كل قراءة حديدة» سواء أكان ذلك عندما أكون وحيدًا في هدأة اللیل أم 
في حلسات النقاش والبحث مع طلابي. 

وبعد هذاء ماذا يمكن أن يقال عن الرومي من وحهة نظر مفسر 
عصريّ ؟ استجابة طلابنا لأشعاره إيجابية جداء رغم أنّ شعره يبدو يقدّم 
صعوبات لدى آولعك الذين لم يقيّض لهم أن يعيشوا معه إلى القدر 
الكاف. و کنیرّا ماتتجاوز لغته حدود الصورة ابحازية الفارسية العادية. 
ليس في آغزال الرّومي شيء من حدائق شيراز الحلوة الزدانة الي نوثر أن 
نعدّها الجوهر احقيقي للغزل الفارسي. وتضارع آشعاره رسوم المنمنمات 
بالأسلوب ال رکماني عا فيها من حركةٍ مدهشة للأزهار والشجيرات 
والعفاریت والیوانات آکثر من مضارعتها للکمال النظم دی الرسم 
لبهزادي ومنامندم منفه8:12 . واعتماد الرومي كثيرًا على معجم الحياة 
اليوميّة» وانتقاله من موضوع إلى آخر من دون تسلسل منطقي واضح؛ 
یجعلانه میا للقراء لأوّل وهلة؛ لكن الایقاع القوي (وهو حزء من 
الرّقص الكوني) / دائمًا یطبر بهم بعيدًا ویساعدهم أخيرًا في تجاوز 
لفات و عقیقه أن السام متخن وف یکون ذلا على من قير 
واع» حِيّلاً بلاغية وتورياتم وألاعيب لفظية من الطراز العالي في 
تضاعیف آشعار بسيطة ظاهریا» ضیف قدرا كبيرًا من الصعوبة على 
غرار مایضیف استخدام التعابیر اللهجيّة أو الألفاظ التركية واليونانية في 
بعض آشعاره. ولا عکن مقارنة لغة الرّومي» في ثرائها ومعجمها التسوَّع» 
لا بلغة أعظم شعراء للدیح في الأدب الفارسي» خاقاني (2؛ /اهده/ 
۹ م) الذي كان استخدامه ال أية حال» أكثر منطقية. 


تقدیم المؤلفة ۲ 


هل في مقدورنا استخحلاص فلسفة صوفية من آثار مولانا؟- إن عدد 
الشّروح الى حاولت فعل ذلك كبير جداء وکل شارح بدمًا من سلطان 
ولد» وحَدَ في الرّوميّ ماکان أقرب إلى فهمه هو. أكان مولانا من یزمسن 
بوحدة الوجحود يواعطهدم ۾ أو موحدا monist‏ « تافص عن نطرية وحدة 
الوحود كما بلورها معاصره الأكبر منه سنا " ابن عريي " (ت 5778ه/ 
٠١‏ م) الذي كان مفسّره الأوّل صِدرٌ الدّين صدیّا لمولانا في قونية ؟ 
الصورة الحازية المتكرّرة للمحيط الذي تصدر عنه الأمواج والزبد تبدو 
حقا تشير إلى ميل نحو وحدة الوجود. هل كلمات مولانا حول الحركةٍ 
الدائمة الصعود للمخلوقات يمكن أن تفسّره بوصفه مومئًا.مذهب النشوء 
#انههناساهب ۰ أو بوصفه مؤمئًا بالصّدور أو الفيض في عَلّق العالم 
اعنده‌نامعمسته» على غرار ما أراد أن يشرحها كثير من الباحثين» خاصّة في 
قرننا هذا؟ أو ألا تعبّر أكثر عن الحقيقة البسيطة الى رى في کل لحظة: 
آنه بالموت وحده يمكن أن تظهر حياةٌ حديدة» وأنّ التضحية في سبيل 
العشق هي الطريق الوحيد الذي يفضي إلى البقاء؟ أكان لرومی ذلك 
الفيلسوف الذي رأى فعالية العقل الأوّل تتحلل العالم كله أم ع العَدَمَ 
فلت 5 أفيت فيه کل الامکانیات» ومن بينها المادّة, منذ الأزل -عتم 
راصعا » منتظرةٌ آمر الله لتتحقق في الزمان والکان, - أم كان محرد 
عاشق قد احترق» منیا العقل والأشكال الخارحية في وصال سام 
للعاشق والمعشوق 3 ۱ 0 

الأكثر احتمالا آنه كان شيئًا من كل من هذه الاحتمالات. 
وسيكون حدیراً بالبحث المفصّل استخدامُة عددًا من المفهومات 


تقديم المؤلفة ۲۷ 
الأساسية» والائنان الأكثر أهمية بينها هما " العَدَمٌ " بمعناه السلي 
والإيجابي» الذي یقرب غالبا من تحديد " التُرْفانا " بوصفها سعادةٌ 
لأنُوصّفء ثم "الكبرياء" متجليّة في الشمس وف كل شيء مشرق وقوي. 

01 وإذا مافهمنا فكر الرّومِيّ فهمًا صحيحًاء فان القرّة احرکة / حتى 
وراء الكبرياء والعدم إنغا هي العِشلق - العشق بوصفه ذات الله الي 
تكشف عن نفسها في الجمال والجلال لمخلوقاتها. 

كان الرومي كائئًا بشرياء بکل ماتنطوي عليه الكلمة من دلالة: 
استخدامه المنور یثبت ذلك» وملاحظاته الشخصية حذاء وقصائده 
القصار الي ولدتها النشوة أو الغضب الفاجیم تنبت ذلك أيضًا. لكنه 
عرف أنّ السلّم الروحيّ الذي وصفه كثيرًا في أشعاره لايكمن في تثل 
الطبائع الذميمة والتخنّص من عال المادّة بل في تكاملها في ارتقاء 
الإنسان. شيطان النفس الحقير يغدو مسلمّا مخلصاء الشيطانُ نفسه يتحول 
إلى حبریل .عجرد أن يستخدم العشق كيمياءً ه السّحرية. بعدئذ» يرى 
الإنساثٌ "الفَقر"» الفقر الرّوحي والتجرّد من كل خاصية مخلوقة» مشل 
الیاقوت اهر الشبيه ب "بلاسيو عولط " داني ‏ خاتمة الكوميديا 
الإلمية. وإذ يكون قد في في الى هذا الياقوت وناره يفضى به إلى قلب 
قلب العشق. وعندما يعود مرّة أحرى» يرى العالم مختلفا» وممتلكًا بالعنی» 
ولا يظل يراه في صورة كومة روث كما يظهر لعيئ إنسان زاهدٍ. ومهما 
كانت فکره بسيطة» فان المعالجة الكاملة لأعماله أمرٌ مستحيل. فن تنوع 
التعابير» والزخرفة الثرية للمادّة البسيطة» والطبيعة اللألاءة للصّورء تجعل 
الرء تكاس حدید كلما اقتزب من فى آثاره. 


تقدیم الولفة ۲۸ 


وعندما یتحتّم على مؤلّف أن يتعامل مع شخصية معقدة کهنه 
يبرز هذا لسوال: كيف یتستّی له أن بنظم المادّة الموحودة فيما يدنو من 
سین الف بيت من أشعاره ؟ 

ويتراءى لي أنّ المنهج الوصفي وحده يمكن أن يثمر النتائج الأكثر 
حيادًا وصحّة. ولان مولانا شاعرٌ صوق أساساء بدا منطقيًا تفسيرٌ آثاره 
من زوايا مختلفة» أولاها اللغة الشعرية, وانیشها التفكير الصوف. ومن 
هاتين الوجهتین كلتيهما عکن على الأقل کشف حانبي من شخصيته 
وعمله الشعري افائل. ۱ 

وعلی غرار سابقیه ولاحقیه على الطریق الصوفی» عاش الرَومي في 
أعماق الحقيقة الأزليّة الى اتی بها القرآن ومن ثم حاولنا بط كل 
فصل في سياق قول قرآني» منعكس في عباراته بألوان مختلفة» والقضية 
اأكاملة الفصورة ما يمكن فهمها من حلال رات اولم بها ا 
ولا واضحًا : " سنريهم آياتنا في الآفاق وی آنشیهم " (فصّلت/ 0۳)» 


۷ وهي العبارة الي أعطت / الصوفيّة إمكانيات لاتنتهي لإدراك القوة 


البيعة للدّات العليّة في كل بحالي الحياة» كاشفة نفسّها في الْمْدِن وقوس 
اللطر» وني الأزهار والأطيار» ويي الأناسي والملائكة. 

والرّمرُ الموئر عند الرومي بين صوره جميعًا هو رمز الشمس» وذاك 
لأنها مرتبطة باسم معشوقه الصّوقْء شس الدّين. على أن التعبير القرآني 
"والضّحى" (الضّحى »)١/‏ وهو التعبير الذي كثيرًا مااستخدمه الشعراء 
الصوفية الأوّلون في الاشارة إلى الوحه المشرق لني الاسلام [ عليه الصلاة 
والسلام ]» يقدّم مفتاحًا قرآنيًا لهذا الرمز. 


تقديم المؤلفة ۲۹ 
وقد كان الماع علامة "الرحمة الإلهية" في بلدان الشرق الأوسط جميعًاء 
واه اه ار ای كل شيو حي " (لأنبیاء/۳۰)؛ ویتقن 
مولانا أيضًا استخدام هذه الصورة في مظاهرها المختلفة» وحتی 
التعارضة. ویقود ذلك منطقيًا إلى الصّورة ابحازية للسّة, أل يبشر القرآن 
الومنین في كثير من آياته بأنهم سيعيشون في "جنات بهیجة في "جنات 
تحري مر تَحتِها الأنهار”؟ (الحجّ/ «7). غدت اة وما فيها رمرًا للقوّة 
المبدعة لِلّهء ولرحمته» وصورة قَبْليّة لسعادة الفردوس الي سيلقاها الومن 
الصادق في نهاية الزمان. 
دعا القرآنُ المومنّ إلى أن یری آیات الله في کل مكان: " أفلا 
ينظروث إلى الإبل كيف ُلِقَتْ "؟ (الغاشية /۱۷). وههنا نقطة البَدْء 
بشأن الصور بحازية للحيوانات عند مولانا. كان مولعًا ولعا واضحًا 
بهذه الصّورء وثثیت آشعاره ملاحظته الحادّة» الق شلت حتى الخلوقات 
القليلة الأهمية الق تكشف له قدرةٌ له أو تة و املة ديه للسلوك 
اانساني» على غرار ماکان معروفا من حكايات كليلة ودمنة الي عوّل 
علیها الرومي كثيراء منل كثيرين من الصوفية الآخرين» في حكاياته. وي 
آشعاره لایهمّل حيوانٌ من الحيوانات - من الأسّد إلى الثملة» ومن الجممل 
إلى البعوضة» ومن عِجُل البحر إلى النّيٍصء والطيور المختلفة الي 
استخدمت رمورًا لدى أسلافه في الشعر الصویٍ. ويشكل سنائي والعطار 
جانيًا مهما لصوّره امحازيّة. 
ولکرن أكثر من عالّم الجمادات» ومن النباتات والحيوانات» يجتذب 
عَالّمُ الإنسان الرومي» فلا يكاد يوجد مظهر من مظاهر الحياة الإنسانية 
لم يمسّه. يذكرٌ القرآن الق العجز للإنسان أكثر من مرّة. ففي القرآن: 
فا خلقناكُمٌ من تراب ثم من لقع من لقو ثم منم مخلقوغير 


تقدیم المؤلفة ۳۰ 


عرد ا وري و ی اس رت 
طِفْلاً " اج /ه). ي ّث مولانا كثيرًا عند هذه الفكرة ویظهر النمسو 
xv‏ ور للإنسان بلغ مستمدّة من حياة الصّغار في / قَوْنيّة في العصور 
الوسطى» راسمًا صورة حيّة لألعابهم وكرههم ومیلهم؛ وهو يعرف قوله 
تعالى:" ویب آياتِه لاس لعلهم يتذكرون " (البقرة/٠۲۲)-‏ تلك الآيات 
الى عکن لعين الول أن تراها في كل لحظة من لحظات الحياة اليوسَة 
حتى في الحمّام الترکي أو في دكان الجحرّار أو الإسكاف. ويمكن أن توحد 
أيضًا في تأمّل الغذاء اليومي للإنسان: فقد أمر القرآنٌ الانسان: " كلوا 
واشرَبُوا من رژق الله " (البقرة /1۰)» وم یردد مولاناء رغم آله حسب 
مايقول 5 يأخذ نفسه بصيام شديدء في استخدام كل ألوان 
الطعام ف صُوّره امحازيّة على نحو يمكننا من أن جحد وعد بريه ايك 
3 تقريبًا كما كانت عد في مطبخ قونية ة في القرن السابع امجري (۱۳ م). 
وسيكون مثيرًا للدهشة إن ۸ نحد الصّورة ابحازية للأمراض في 
أشعار الرّومي: فالأْمراض الظاهرة علامات للعيوب والنقائص الباطنت 
يكن اكلم الورع يعرف قوله تعالى: " وإذا مرضتٌ فهو يشفين" 
(الشعراء /۸۰). أمّا ارف والنشاطات الي یزاوضا سكا قز نقد 
آفمت مولانا بعضًا من أروع آشعاره؛ فالصّورة امحازية القديمة للنسیج 
والخياطة» إلى حانب يشارة القرآن: " ولباسهم فیها حريرٌ " (ج/۲۳) 
زودتا الرومي عناسبات كثيرة لاظهار الذات العليّة» أو العشق» تحت رمز 
النساج العظیم للمصيرء أو حياط الحياة» بقدر ماظهر الصورة المحازية 
للخط » الذي يبجّله شعراء البلدان الإسلاميّة 2 الرّب [سبحانه] 


تقديم المؤلفة ۳۹ 


بوصفه الخطاط الأكير. ألم يقل المولى سبحانه في القرآن الكريم: " ن 
والقلم وما يَممْطْرُونَ " (القلم /1١)؟.‏ 
لكنه حتى ألعاب التسلية عند العظماء في بلاط السلاحقة في قونية 
تهبّ للرّومىّ أمثلة لک الديئيّة. وقد حاء في القرآن الكريم قولّه تعالى: 
"وما ایا الدّنيا إلا لَب ول " (الأنعام/ ۳۷ وف مواطن آحس)؛ ومن 
هنا فان الرّیاضات والألعاب ال كانت ثُمارس في بلدان العام الاسلامي 
جميعًا في القرون الوسطی عکن استثمارها جيَّدًا بوصفها رموزا لراتب 
عقلية وتحارب روحية أعلى. 
وكوثٌ القرآن نفسيه قدّم معات الصّور الحازية لِلغة العربيةء ومن شم 
للغات المسلمين جميعًاء أمرٌ معروف تمامًا؛ ففي القرآن الكريم: "وقد 
صرّفنا في هذا القرآن للناس کار 3 وكان الانسان آكترشيء حَدَلاً" 
(الكهف/ 4 ه). وقد غدا أبطال القصص القرآنيّ حزءٌ | من الحديث 
ليومي للمسلمين على غرار ماكانت آياه الورة جدًا الي اندبحت من 
دون صعوبة في الاصطلاحات الإسلامية المختلفة. ویعلم القرآنٌُ الإنسانٌ 
أيضًا أن يتأمّل تاريخ الأمم الغابرة: " يلك أمّةَ قد لت "(البقرة/ 6۱۳۶ 
1 / وشاعرٌ كالرٌومي لم يكن عنع نفسه من استخدام الأسماء المتداولة لبعض 
مدن والأنهار والجبال» بل كان من التمكن في التاريخ العساصر والقريب 
من العاصر بحيث يستخدم إماءات إليه في أشعاره. 
ما اعتماد الصوف كثيرًا على مصادر التقليد الصوف فأمرٌ لاحتاج 
إلى مناقشة. والأولياء الذين وصفوا في الرَخي القرآنيّ بكلمات مواسية؛ 
" ألا إن أولياءً اللو لاعف علیهم ولا هم يحرنون" (يونس/ 1۲)» 
يشكلون "السلسلة الذهبية " ابي مت من الصوق الشاعر صعدًا نحو البي. 


تقدیم الولفة ۳۲ 


كانت قِصّصّهم معروفة على نطاق واسع في العالم الاسلامی في القرون 
الوسطى» وكان من السهل على أي شاعر أن يومئ إليهم؛ ويظل الرّومي 
وفنا هذا التقليد ونحده يوضح شخصياتهم أحيانًا في أشعار رائعة 

ولعل التعبير الا کثر تمثيلاً لشخصية الرُوميّ هو الصورة المحازية 
الرتبطة بالموسيقا والرقص: إذ عرف شيخ الدراويش الدوّارین ومبتدٍی 
طريقتهم الطبيعة لبهجة السّارّة للموسيقاء وأغنية اي في مطلع المتدويّ 
مرتبطة التوائرا ی سل يقول تعالى في شأن آدم: 
"ولفشت فيه مِنْ رُوحي..." (الميجر /۲۹): الإنسانٌ هو النَايُ الذي 
یتکلم عندما تلامسه نفخة المعشوق الاطي. 

هذه احموعات من الصّور ترد كثيرًا في آشعار الرومي» والدرس 
الواعي لاستخدامها في الجوانب الختلفة للتفکیر الصوفي قد یقودنا إلى 
نهم اعمق لطریقته في التفکیر. وبشأن الباحث الإلهية الصَوفية يبدو 
مستحیلاً تقرييًا رسْم صورة موحزة واضحة؟؛ فتعبیراته عن الوضوع 
الواحد ی آوقات متلفة على قدر كبير من الاخختلاف والتنوّع. 

ولا شك في أن خياته كلها وجَهئها العظمة الغامرة لله [سبحانه 
الي حلت نفسّها للمسلم الحق في أبهى صورة في آية الکرسی 
(البقرة/ هه 7): " الله لا إله إلا هو الحي یوم . والمباحث الإهيّة عند 
الرُوميّ حوارٌ مقصل مع الله الحيّ هذا الذي خلق العالَمٌ وهو قادرٌ على 
أن يخلق في كل لحظة شيا حديدًا من لج العَدّم؛ ولکن أيّ شيء يمكن أن 
يخلقه يراد منه أن يعبده ويسبّح بحمده: "وإن من شيءٍ إلا سبح مده ۱ 
(الإسراء / 5 4). على أن أسمى منزلةٍ في الق وأكرم مرتبةٍ تُعطى 
للإنسان» كما يقرّر القرآن : " ولقد كرما بي آدم " (الإسراء/ ۷۰ 


تقدیم المؤلفة ۳۳ 


1 / لأنّ الانسان هو الحلوق الوحید الذي وهب إمكانيّة الاحتيار بين 
الخير والشرّء ومن ثم فهو أعلى منزلة من كل من البهائم والملائكة. لم 
يُحْكم مولانا علم تفس :طبوقيًا لكنه احیائٌا يعطي تبصرات عميقة في 
القلب والتفس الانسانیی. 

واذا ماکان الإنسان في الجملة التحلی الأسمى للقدرة الإلهية 
الق فا نی الإسلام يحل مرتبةًخاصّة بين الداس: إذ أعلن المي 
[سبحانه] في شأنه: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" (الأنبياء/ ۱۰۷). 
وشخصيثه المقدّسة هي قلب يمان كل مُسلم» وقد أحاطه الصوفيّة حالاً 
بخاصيّات لاحصی ذات طبيعة خارقة معجزة [عليه الصلاة والسلام]. 

أمَا السّيْرٌ الكليّ للانسان نحو الحضرة الإلهية فيراه صوقية 
الإسلام» كما هي الال لس صوق الأدياة الخ ف صورة قم 
روحي متصل» ام تومل متايه ا ا رک ا 
عن بي "رلااق 210 قدا كودا هی حون خی 
ا القبلي للحياة الخالدة» لهذم هو الشرط لبناء حديد. 
والفِغل الإ يوضح هذا التغيّر الدائم؛ " يرج الحي ین اميت ويخرج 
اميت من الحى" (لرّوم .)١19/‏ هذه التضحية الدائمة في سبيل الظفر 
بالوصول إلى درحات آعلی للكائنات» هذه ا التواصلة ل "الموت 
والصّيرورة #ل٢س‏ مس ناء " ستکون أمرًا مستحيلاً مالم يكن العشق ره 
وراء کل حركة في الوحود. تعرّف الصوفية منذ وق کر الكلمة 
الإهية " بحبهم وشو " (المائدة /: ه)» واستخلصوا منها حقيقة أن 
شت اله وق حب لاان هدا الا سا بالق التنادل وة أن 
العشق هو حقّا الشي؛ الوحيد الذي يهم في الحياة الكلية للخلق» يشكلان 


تقدیم المؤلفة ۳ 


اساین تفکیر اررق وتتزّد آصداوهما حك بعد حين بق آشعاره ی کل 
لحن مکن. لكنّ آبقی تحربة وأممی مارسة لهذا الحب التبادل بين الانسان 
واحق [سبحانه] إنما توجد في الدّعاء» عندما يستجيب الانسان للدعوة 
الإلهية اذعوني أسْتَحِبْ لکم" (غافر/۰)1۰ ویصل إلى احاد کامل 
للارادة من خلال تسلیم قائم على الحب. 
هذا الکتاب مره چوار امعد علی مد آربعین سنة مع مولانا. حوارٌ 
۳ - ل ۰ 2 1 2 1 
الشيح الق الذي تحمل أشعاره طاح تأمّلاتٍِ الأفلاطونية الجديدة» بل 
بوصفه كائثًا بشریا شديد الحساسيّة؛ " إنسائًا " بأسمى معنى غذه الكلمةء 
۲ ضاربًا حنوره بعمّق في تربة القرآن والتصوّف الإسلامي الأصيل. | 
وان ضياء نمس الحقيقة ی ا 0 
أبصر الرّومِيّ العالم بضوء حدید: أينما وی وح تملى آثارٌ عظمة اله 
ولطفه» مَصغيًا إلى تسابيح المحلوقات طَرًا؛ وقد وکر مريديه فق أشغار 
لاعکن نسيائها بأنْ الحياة الصحيحة خر ممكنةٍ الا بالاستسلام للعشق. 


ول - الاطار اخارجي ۳۷ 
الخلفية التاريخية : 


۳ / قد يكون القرن السابع اهمحري (۱۳م) الرحلة الأكثر سحراء وقي 
الوقت نفسه الا کثر تعقیدّاء في تاريخ العالم الاسلامي. 
ار وفاة البي محمد [علیه الصلاة والسلام] سنة ۱۱ه- (1۳۲م) بسط 
السلمون حکمهم من الجزيرة العربيّة على أصقاع واسعة من العام 
العروف إذ ذاك: فقد اندبحت سورية ومصر وایران سريعًا في الامبراطورية 
الجديدة؛ وي سنة 97ه (۶۷۱۱) وصل السلمون إلى اسبانیا» ووادي 
السند بولله۷ معا » و انس Transoxania‏ . و الممالك الي أو حدوها ی 
النقاط المتقدّمة من شرقي الامبراطورية وغربيّها صارت آقوی وأكثر 
استقلالاً مع تقدّم الوقت. على أ شبه الحزيرة الإييرية استتنامءٌ من هذه 
القاعدة فن استعادة التصاری التدريجية لاسبانیا قد أكملت سنة ۸۹۷ه- 
(۱4۹۲م) وقد ورث الاسبان حضارة متألقة قدّر ها أن توثر تأثيرًا عمیقا 
في تطور آوروبا المسيحية. 
حاء حکام کثیرون ثم مضوا؛ و "العَصرٌ الذهبي" للخلفاء الراشدین 
الأربعة انتهی سنة 4۰ه. (-۱۱۱م) عقتل الامام "علي بن أبي طالب" 
ابن عم النبي [علیه الصلاة والسلام] وزوج ابنته. أمّا الأسرة اللأحقة 
الامویون» الذین نقلوا إقامتهم من دار الاسلام إلى سورية» فقد شنّوا حروبًا 
' " ناحية كثيرة المياه نضرة الأشجار متجاوبة الأطيار مونقة الریاض والأزهار ملتفة الگغصان حضرة ابلنان 


... وفیها قرى كثيرة بين بخاری وسرقند» وقصبتها هرقند ی انظر : الحموي» یاقوت. معحم البلدان 
۳ - صادر [ المترحم ] . 


ولا - الاطار اخارجي ۳۸ 


ناححة ووسعوا حدود الامبراطورية بعيدًا بعيدّاء رغم أن للسلم الورع ۸ 
تُرْضيه حیائهم الدنيوية المترفة وائهمهم بعدم اثباع آوامر القرآن على نحو 
دقیق كما كان متوقّعًا منهم فیما آوتوا من سلطان وقدرة بوصفهم أمراءً 
للمومنین. وقي سنة ١ه‏ (1۸۰م) قل الابنُ الأصغر للإمام علي [كرّم الله 
وحهه] الحسين» مع معظم أفراد عائلته» في معركة كربلاء؛ وهو احدث 
الفاحع الذي كان سببًا لتبجيل شعي عميق إزاءه. وقد انقسم شيعة الإمام 
علي حال وهم الذين غدوا أساسًا هذا العشق» على فرق مختلفة وحکموا 
أحيانًا رفي القرن 4 ه / ٠١‏ م مثلم أصقاعًا واسعة من العام الاسلامي 
بحتذبين الجماهيرٌ بتفسير أكثر عاطفيّة لبعض جوانب الإسلام؛ وفئاتم من 
المثقفين أيضًا من خلال دبحهم التأويلات الفلسفية والمباحث الإهية . 


في سنة ۱۳۲ه (۷۰۰م) اتتزع العباسيون» وهم أقرباء النبي 
عليه الصلاة والسلام من خلال عمّه العبّاس» الحَكُمَ ونقلوا العاصمة إلى 
بغداد؛ ومن هنا غدت التأثيرات الإيرانيّة في الثقافة الإسلاميّة / واضحة 
العا م في كل بحالات الحياة. ويُعَدَ الحقبة العباسيّة ذروةٌ الحضارة 
والأدب والفنّ في دنيا الإسلام. وقد أعدّت الترجمات من اليونانية 
والهندية والفارسية لكتب الطب والفلسفة والرّياضيات وطور علماء 
المسلمين هذه العلوم؛ ووضعت الأسس النظرية للشريعة الإسلامية؛ 
507 المذاهب الفقهية الأربعة؛ ونما التفکیر الكلامي السلح بالسلاح 
الجديد التمتل في الصطلحات الفلسفية الهلينية» في اتجاهات مختلفة. أمّا 
المعتزلة» الذين استخدموا لاوّل مرّة أدوات الفلسفة في الدفاع عن 
التوحيد الذي أتى به الإسلامٌ في وحه تهديد فكر الاثنينيّة الفارسيّة 


ولا - الاطار الخارجي ۳۹ 


والتثلیث السيحي» فقد حظروا أخيرًا ؛ وأمّا التيارات الى التزمت 
الإسلام القائم على الشر ٤‏ ذات الاعان الرّاسخ بان القرآن كلام الله 
الأزلي غير الخلوق» فقد آصبحت راسخة الأساس في آراضي الإسلام. 

وقي الوقت نفسه مال المسلمون الأكثر تقى وورَعنًا إلى الژهد الصّارم - 
في مقابل الترف التزاید للحياة اليومية؛ واسم الیرفان الإسلامي» 
"لتصوّف" مشق من ارتدائهم آردية الصوف. وف عراسان والعراق» 
وی مصر وسورية» احتمع ذوو الميول الرهُدية في جماعات صغيرة» نم 
من هذه ا الي كرت على ال الدائم للقرآن لكريم والفقر 
والإبمان الکامل بالله [سبحانه] انبثق التصوّف الصّادق. والّل الأعلى في 
الیشق الكامل لله [سبحانه]؛ بعيدًا عن آية رغبة أنانيّة - مسواء آکان 
ذلك الرّغبة في الحنّة آم الرّهبة من النار - كان مستحسًّا ومستثمرًا إلى 
آقصی نتائسه. ویعزی ال رابعة العدوية» العارفة اب ته ادحال هله 
الفكر. ومنذ أوائل القرن الرّابع اهمحري (۱۰م) يجد الرء ملين 
للاتجاهات المختلفة في التصوّف: فهناك ذو اون الثوبي في مصر (ت 
۵ ه/۹١۸م)‏ الذي تنتمي آدعیثه الشعرية الفعمة بالحماسة إلى أرق 
إبداعات الأدّب الصوف الأصيل في الثقافة العربيّة؛ وهناك الرحل 
العجيب التفرد بايزيد اليسُطامي رت ۸۷/۷۲۰۰ م ) في غربي 
إيران» العروف ب "منهجه في الوصال من طريق تفي السوی موه" 
2 ۴ه رس وتشديده على الفناءء أي فناء الصفات البشرية في الله؛ 
ونحد بجیی بن معاذ (ت 517 اه/871م)» الواعظ الذي ینتسب إلى 
مدينة الرّي الذي كان له لسان في الرحاء والعلماء المعتدلين 


او - الاطار اارجي 4 


للمدرسة البغداديّة» وزعیمها الحارث انحاسبي ( ت4۳ اه / ۸۰۷ م) 
الذي استمد لقبه من تأكيده ضرورةً محاسبة النفس وأخذها بالشدة : 
هذا النظام من عم النفس الصوقٍ الذي شکل التدريب الرّوحي 
للصّوفية العتدلین التأرین يد تعبيره الأوّل في کتاباته. وبين اعلام 
ه مدرسة بغداد يتراءى اسم ابید رت ۵۲۹۷ ١٠م)‏ الأكثر | شهرة؛ 
كان "شيخ هذه الجماعة"» "طاووس الفقراء"» ومعظم السّلالات 
الروحية للطرق الصوفية المتأخرة يمكن أن يعود إليه. وتبعًا للروايات فاه 
هو الذي انکشف له أنّ مريده السابق حسین بن متصور الحلاج سيلقى 
نهاية فاحعة: والحق أن الحلاج الذي يعد المتل الأبرز للتصوّف البکر 
اعدم بوحشيّة سنة 08 #ه/ 977م. كانت الأسباب سياسيّة قبل كل 
شيء - وليس كما بميل المرء إلى الاعتقاد وكما توكد الحكاية» بسبب 
بت الفقياء تاه ابا ای ار انا 
ورغم أنّ الحركة الصوفيّة امتدّت تقريًا فوق کل بلد 
إسلامي» ظلّت فک الحلآج حيّة تحت السطح» وخاصّة في إيران. غدت 
مرّة أحرى واضحة المعا م في آثار العطار رت 7011ه/ ١177م:‏ 
الشاعر الصو الَِسابُوريَ» الذي غدا منهمکا روحیا في الحياة الصوفيّة 
بفضل "شهيد الحب الإلهي" البغدادي. 
على أنّ الشعر الفارسي» منذ بدايته الحقيقية - مفلا بدمٌ | من القرن 
الرابع اهمحري (١٠م)‏ - تأثر بالفكر الصوق؛ كان الولف الأوّل الذي 
استخدم الفار 2 لأدعيته الشعر EYE N‏ الأنصاري 
هوم ءام شيخ هّراة ومولف کتاب مهم ق سبرة حباة 


ولا - الاطار الخارجي ٤١‏ 
الأولياء باللغة الفارسيّة. واستخدم صوفيّة آحرون في شرقيّ إيران 
"الرّباعي" ادا للتعبير عن تفكيرهم الصویٍ. ومرّة أحرى في المنطقة 
ا نی اول عمل تعلیمی شامل: إذ كتب 
سّنائي اي رت ۰۲۰ه/ 2۱۱۳۱)» شاعر البلاط السابق الذي 
تحوّل إلى التصوف. کتابه "حديقة الحقيقة " قريًا من سنة > ۵۱ ه | 
۰ 2۱ وهكذا وضع النموذج لكل الثنویات الصوفيّة الق حاءت بعد 
وهي آعمال تعليميّة نظمت ف قالب موف من شطرین مقفیین بقافية 
واحدق یه یکره ریات رامعالا مخ دوق تریب نابت 
ایضاح حوانب مختلفة للحياة الصوفيّة والسّلوكيّة. وقد تابع مفال 
السّنائيّ فريدٌ الدّین العطار الذي كانت ملاحمه المتعدّدة أكثر فد من 
ملاحم سَلّفه. غدت مؤلفاه سريعًا آثارًا معتمدة في التعليم الصّوفٍء 
وكانت تُقرأ في كل مكان يتكلم فيه بالفارسية. 

وف هذه الأثناء قدّم التصوف المعتدل عددًا من الکتیبات شرح فيها 
التصوّف وفقا لمبادئ الشّرْع (کما هي حال السرّاج التوفى سنة 
8/الاه/ ۹۸۸م» والمكي المتوفى سنة 5/اه/ 485م, والكلاباذي 
الف دة العافت /۹۹۰م وال ی ارقي هه 
۱۰۷۷/۵ هي فده ابر N E‏ 
۵ /2۱۰۷۲). وابتدع آبو حامد الغرّالي الطوسی رت ه.ه 

۰ ه/۰)2۱۱۱۱ معاصر السنائي» البحث الشامل/ للفکر الاسلامی ارب 
بتصوّف معتدل في بۇ "إحياء علوم الدین" - الکتاب الذي لایفتقد 
آهمیته البالغة بشأن الوّرّع الاسلامي إلى یومنا هذا. 


ولا - الاطار اخارجي ۲: 


ومهما يكن» فان الأخ الأصغر لأبي حامد, أحمد الغرّالي (ت ٠۲١‏ 
۱۱۲۰/۵ ) » هو الذي ينبغي أن يعد واحدًا من الأشياخ العظماء 
انظریات الوشق الصّوفٍ. واليشق الصّوقء الذي كان في البدء موحّهًا 
فقط نحو الحق [سبحانه] من دون أي وسيطء يبدو الآن أحيانا ممزوجًا 
بالإعجاب میا جميل یتجلی فيه الجمال الإلهيّ للصّوق العاشق 
التذبذبُ بين العشق السّماويٌ والعشق الأرضيّ عندئذ مظهرًا أساسيًا 
للشعر الفارسي والأشعار المرتبطة به. ویظهر كتاب أحمد الغرالي 
رانا ومؤلفاث مریده غین القضاة لهمذاني (ت۰ ۱۳۷/2۵۲ ۱ع)» 
هذا التصوف اي ي شکل في عال؛ وتان العاشق والمعشوق في 
العشق, وعلاقة كل منهما بالآخر الشبيهة بعلاقة الوحه بالمرآة تُوصّف 
بکلمات تستعصي رهافثها ودقتُها على الترجمة. وقد بلغت هذه کر 
ذروئها في كلمات روژیهان اي الشيرازي (ت 1۰٩‏ ه/ 9١17م):‏ 
بعد أحمد الغرّالي بقرن تقريًا. 

وقبل هذا بوقت طويل هُوحم الصّوفية بسبب ولمهم بالموسيقا: 
الصوت ابحمیل بعکن أن يشير في أنفسهم الوحدء سواء أكان مضمونٌ 
النصّ الق رن کلام الله أم غرلا دنيويًا ارضیا. وكثيرًا مایباشرون حركة 
دورانية ابتغاء الظفر ۰ ا أواخر القرن الثالث امحري (۵م) 
كانت جلسات "السماع" د تعقد في کل مکان. وق هذه حالس کان: 
الصوفية الذين نالت منهم الموسيقا والانشاد» يدورون على أنفسهم» 
وكثيرًا مامرّقون ثيابهم» وعلى هذا النحو كانت الهم توه ليس فقط 
إلى الدوائر التقليدية من الصّوفية بل إلى الففات الأكثر اعتدالاً ورزانة. 
وقد بلغت هذه الحركات جميعًا مرحلة التضج في القرن السّادس اهمحري 


ولا - الاطار الخارجي ٤۳‏ 


(۱۲م)- وذلکم هو التاريخ الذي بدأ فيه التصوف العرّز بالنظرية أيضاء 
يتحول إلى حركة جماهيرية جماعية. 
ظهرت الطرق الصوفيّة الأولى إلى الوحود - ولعلّها كانت بُقَلاً 
موازئًا يخفف من وطأة الحركة الإسماعيلية الي كانت» بوصفها إحدى 
فرق الشّيعة الغالية» قد احتذبت كثيرًا من الأنصار في الأيام الأولى؛ ففي 
القرن الخامس الحجري (۱۱م) خشي الفقهای كالغرالي» من النتائج 
السياسية والروحية للنظریات الإسماعيلية» فحاربوها بلا هوادة بالقلم 
والسّيف. يضاف إلى ذلك أن العامة کانوا توافین إلى اتصال هيمي 
باق [سبحانه] تعذر عليهم أن يظفروا به في ظاهر الدّين : وضع 
۷ الفقهاء والتکلمون/ كل حركة للجسد والنفس في اطار ضيّق ما عاق 
التحلیق ار للروح في كثير من الأحيان؛ وهذا مادعا الاس من طبقات 
اختمع الختلفة إلى أن یطلبوا نوعًا من التنفيس لمشاعرهم في صوّر آکثر 
عاطفية من صور الدّين» ویثل هذه الصّور قدّمتها الطّرقٌ الصوفيّة, الي 
آخذت تنمو شیّا فشيئاء بدمًا من سنة 14١1هه/70١١م‏ تقرياء في 
الشرق الاسلامي ثم انتشرت سريعًا بعد ذلك في كل الأصقاع. وهكذا 
فن الدليل الروحي» الشيخ - الذي ظل دائمًا یا ومطاعًا لدی مريديه 
- عُدَ في ذلك الوقت الدلیل الف الموتمن في السيّر نحو النجاة: كان "سلم 
السّماء» كما يقول الرّومي. وقد نما تأثيره في مريديه نموا كبيرًا. كثيرٌ من 
منتسبي الطرق الصوفية طافوا آرحاء العالم الاسلامي؛ ووصلوا إلى 
أصقاع نائية کاهند» وأسّسوا مراكز صغيرة (درکاه) تحوّلت سريعًا إلى 
بیغات حقيقيّة لنشر الإسلام» فاحتذبت نحو التعليم المبّط لأصول 


ولا - الإطار اخارجي 3 


الإسلام آلافا من لم تحتذبهم الأشكال الفقهيّة الرسميّة لهذا الدّین» بل 
وحدوا قدرًا كبيرًا من السَعادة والرّضى بالتّسلیم الحبي الدّافئ كما علمه 
ومارسه شیوخ التصوّف . 
هكذا كان الوضع الروحي" حوالي سنة ۱۲۰۰/۸۵۰۹ 
مّا في للستوی السَياسي فقد تغيرت آشیاء كثيرة. فالخلافة العباسية 
ال كانت على قدر کبیر من القوة ذات یوم» فقدت كثيرًا من الأراضي 
القريية من التحوم. فإسبانيا استقلت سنة ۹۲۱/۵۳۱6 بإعلان 
عبدال رحمن الثالث الأموي نفسّه خليفة؛ وكانت أقاليم الشرق تحت سيادة 
اسميّة تقريًا لبغداد. و سنة ٤۳۳‏ ه/٥٤٩‏ م تولت أسرةٌ البويهيين 
الفارسية الشيعيّة اشکم الحقيقيّ في المناطق الداخلية حيث غدا الخليفة 
العباسی جرد لعبة في أيديهم. وقد ظل الحاكم الزكيّ القوي حمود 
العّرّنوي» الذي فتح مناطق واسعة من شمال غربي الهند بعد سنة 
6 /۱۰۰م والذي كان بلاطه مركرًا للثقافة والشعر الفارسي؛ 
تابعًا حسّنّ الولاء للخليفة العبّاسيّ ومدافعًا عن الشرع السْنّي. وأعقب 
السّيادة الغزنوية في الشرق العُوریُون » وق الولايات الداخلية السلاحقة 
وهم عشيرة ت ركية أخرى دخلت مالك الاسلام في منتصف القرن 
الخامس الحجري (١١م)‏ وغدا آبناژها على نحو سريع مدافعين أشدّاء عن 
الشرع في المناطق الشرقية والداحلية. ولعل أسماء الب الان وملكشاه 
والوزير القادر نظام الك نصير الغرّالي؛ تمل ذروة ماوصلت إليه هذه 
الأسرة في النصف الثاني من القرن الخامس الهجريّ (١١م).‏ وقد مجح 
۸ حیشهم ایض سنة ۱۰۷۱/۸4۱۷ في / دول شرقی الأناضول على 
حساب البیزنطیین؛ ورغم وحود الصليبيين» الذين کشیرا مااحتازوا 


اوه ۳ الإطار الخارجي f°‏ 


الأناضولء فان هولاء السلاحقة الرّوم کانوا قادرين على تأسیس مك 
مزدهر اق تر كيا حیث غاص قوف العروفة فا ب- نةا 
انفصلت مصر عن الخلافة العباسية سنة ٩۹/۵۳۰۸‏ - بعد الفترة 
الوجيزة حکم الطولونیین والاخشیدیین- وذلك عندما دخلها الفاطمیون 
(وهم أيضًا أسرة شيعيّة) لیحکموها على مدی قرنین. ثم أعيدت مصر 
إلى قبضة العبّاسیین» أو على الأقل إلى الإسلام السّنّي على أيدي 
الأيوبيّين سنة 5هه/١7١١م:‏ الأيوبيُون معروفون» لدى قراء الغرب» 
بوصفهم المدافعين الأصلاء عن القضيّة الإسلاميّة بان الحملات الصليبية؛ 
وقد عد سلطائهم صلاح الدين (منةهاه5) تموذحًا للفضيلة والفروسيّة في 
الإسلام. 

والتاريخ المتشابك جدًا للامبراطورية الإسلاميّة» الذي تداحلت فيه 
الحركات الدينية والسياسية وواجهت فيه كل منهما الأخمرى على نحو 
ليس من اليسير تمييزه» يصعب تفصيله. يكفي أن نذكر أنه حرت محاولة 
لإحياء الخلافة العباسية مرّة آحری حوالي سنة ۱۲۰۰/۵۵۹۷م وكان 
الذي قام با رکة العضو الأخور الفعال ان الاسرة العبَاسیة الاس 
لدين الله. وقد سعی إلى إنشاء تنظیم للأمراء السلمین الذین عکن أن 
يتعاونوا في روح الفتوّة "الفضيلة". وهذا مطلبٌ صوق في المقام الأوّل» 
اتحنه هو اساسا لتنظيم فروسي» أرسل إشارئه إلى جيرانه من الحكّام بيد 
واحار من كبار الصوفية في عصره أبي حفص عمر السُهروردي 
(ت ”هه 17م). كان المهدف الرئیس للخيفة الناصر دعوةٌ 
السلمین إلى الاتحاد من حديد لواحهة قرو سطع نحمها في الأفق الشرقي 
أثناء حياته» أي الغول بقيادة حنكيز حان. لكن السّلوك الأحرق 


أوَلاً - الإطار الخارجي 4.5 


للحوارزمشاه حاکم شرقي خراسان وأحزاء من آسیا الوسطی؛ قدم 
للغول الذريعة» إن کانوا حتساحین لشيء من ذلك» للتحرك نحو بلاد 
الإسلام. وغينٌّ عن الک كيف احناحت قبائلهم آسیا وأحزاء من شرقي 
آوروبا في القرن السابع امحريٌ (۱۳م) إذ احتلت النطقة مابين الحدود 
الشرقية لألمانيا وشاطوم بحر اليابان» خلْفة الوت والّمار حيثما حلت. 
وقد آحضعوا سريعًا إيران والبلدان المجاورة لههاء ووصلوا إلى قلب 
الأناضول مثلما كانوا قبل قد انحدروا إلى وادي السند بوزله۷ عنقه . 
وجاءت ابّة الأخيرة عندما احتاح هولاكو بغداد سنة 7605ه//75١م.‏ 
یل آحر رحال البیت العيّاسي» وطیست کل معا لم الألى السابق لدينة 
بغداد. وبعد سنتين» أي سنة 1۵۸ ه/۱۲۲۰م» جح الماليك» / وهم 
أسرة من الگرقاء الأتراك نشأت توا في مصرء في وقفي هجوم المغول في 
"عين حالوت" في سورية» ورغم ذلك» فا سيادة المغول رُطّدت على 
أحزاء واسعة من الال الاسلامي. وقد ين الوضع السياسي کله فٍ 
النصف الثاني من القرن السابع اهمحري (۱۳ع) - ناهيك عن التغیرات 
الاقتصادية الي حدئت إثر دمار کثیر دا من الحواضر الزدهرة وإتلاف 
منشآت الرّيّ في المناطق الزراعية. ورغم ذلكء فانه نتيجة للحكم 
المغولي» قَدّر لظاهر حديدة وحذابة نسیّا للثقافة الإسلاميّة أن تتطوّر في 
القرون اللاحقة. 

ويبدو على قدر كبير من الغرابة أنّ هذه الرحلة من الكارثة السياسية 
ا کانت» ی الوقت شيم مرضلة شاط دين وصول غائ 
وییدو الأمرٌ كما لو أن الطلام الْطیق على الستوی الدّنيويّ كان يقابله 
لْقّ غير معروف حتى الآن على المستوى الرّوحي. وإنّ أسماء الشعراء 


اولا - الاطار الخارجي 4۷ 


والعلماء والخطاطين عکن أن حصى» إلا أنّ الصوفية في القام الأرّل هم 
الذين كانت لمم الغلبة في هذا القرن. وأبرزٌ شخصية في هذا الاتجاه 
شخصيّة ابن عربي الاسباني الَوِْدء المعروف بالشيخ الا کبر رت 
۸۱۲۰/۸ في دمشق)؛ وقد طوّر نظامًا رصيئًا للمعرفة الاطية. تبنّاه 
معظم صوفية الإسلام الذين حاژوا بعده. أمّا معاصره في مصر ابن 
الفارض (ت777ه/776١م)‏ فقد أنشد أرق الأشعار في إطراء العشق 
الروحي الأزلي. 

وبعد ذلك بقليل أقام موسس الطريقة الشاذلية في مصر؛ أمّا حلیفته 
الثاني ابن عطاء الله (ت۸۷۰۹-/۱۳۰۹م) فهو مؤلّف كلمات الحكمة 
(الیکم العطائیة) الي قدّمت زادًا روحيًا لآلاف الصوفية في غربي العالم 
الاسلامي. وني إيران ترك فري الدّين العطّارء الذي توفي سنة 
۷ه/۲۲۰٠م»‏ إرئا روحيا ثريا من الشعر والنّثر (ومن ذلك السّيرة 
الت کتبها للأولياء وستاها "تذكرة الأولياء")؛ وفي السنة نفسها قتل 
المغول نحم الدّين کبری» مؤسّس طريقة صوفية على قدر كبير من الإثارة 
ف خوارزم. وقد فر مريده بحم الدّين داية الرّازي» على غرار كثيرين جدًا 
من العلماء والأولياء الآحرين ومنهم أسرة حلال الدّين الرّومي» إلى 
الأناضول حيث ألف كتابه الصوفٍ "مِرصاد العباد" في ظلّ السلاحقة. 
أما في افند» فقد أدحل معينُ الدّين الجمشيٌ 
(ت۱۲۱۵/۵۲۱۳م) الطريقة الجشتيّة؛ ومن القائمة الطويلة لأسماء 
الأولياء المشتيين في القرن السابع امجري (۱۳م) في لهند يمكن أن نذكر 
فريد الذين غانج شاكار (ت ۱۲۷۱/۵۲۷۰ ونظام الدّين أولياء 
الاهلوي رت الاه/ 1775م) ومريده المحلص وكاتب سيرته 


ولا - الاطار اخارجي ۸ 
أمير حسن ثم صدیقه الشاعر أمير حسرو. وأنشأ بهاء الدّين زکریا 

۰ فرعًا للسَهْرَوَرْدية في مُان» وق حضرته / آمضی فخر الدین العراقي» 
الغتي الصّوفٍ ذو الیشق الذي لایْحد, حمسا وعشرین سنة من حياته قبل 
عودته إلى الأناضول. وهناك وجد صَّْرُ الدّين القونوي» شارح ابن عربی 
أرق ره وقبل ذلك بامد قصیر توفي ار الذي الکرمانی الشاصر 
الذي تغنى بحب الکائنات البشرية الجميلة ونظم الثنوي الصوفي "جام 
جم". كانت الأناضول حافلة بجماعات من الصوفية الي تعمل من عل 
تغييرات احتماعية وسياسية. وقد هاحر كثير منهم من بلدان الشرق» فرارًا 
من التهديد المغولي. ومن هؤلاء يمكن أن نذكر حاحي بکتاش الذي ترحع 
إليه الطريقة البكتاشية للذراويش في أصل نشأتها؛ وبعد ذلك بفترة وحيزة 
كان الشاعر الكبير الأوّل للأناشيد الصوفية في اللغة الزكية؛ يونس آمره 
قد طوف في أرجاء البلاد. ۱ 

وعکن القول باختصارء له في كل زاوية من زوايا العام الإسلامي 
تقریبا ود أولياء وشعراء وقادة صوفية كبار» يقودون الناس؛ في ظلام 
الكوارث السياسيّة والاقتصادية» نحو عالم لم يهدمه التغيير» كاشفين شم ' 
سر العشق القاسي» ومعلمین إِيَاهم أن إرادة الله المحهولة وحبّه يمكن أن 
يتجليا في الشدّة والابتلاء أكثر منه في السّعادة والرخاء. 
ذلكم كان المناخ الرّوحي الذي رأت فيه عينا حلال الدّين الرومي 

الدنیا اول مرة. ۱ 


7 


الأولى من أقدم نسخة باقية غنوي الر 


ومي 


. محفوظة في متحف مولانا. في 


قونية. 


KEE 


او - الإطار اخارجي ۱ه 


حول حياة الشاعر الصوفي : 


۱۲ 


استبدٌ الشوف بأهل قونية في الأيام الأولى من جمادى ال حرة سنة 

۲ النصف الأول من ديسمير سنة 717١م.‏ وعلى امتداد آيام وآيام» 
ظلّت الارض تهترٌ وترتحف» وكان مولانا حلال الدّين الرومي يشعر 
بالضّعف والإنهاك. وأخيرًا أعلن: " الأرض حائعة. وعلى نحو سريع: 
ستاخذ لقمة دسمة» ثم تهدأ ". تضاعف مرضه لکثه عرّى أصدقاءه الذين 
أحاطوا به ببعض الأشعار : 

العشّاق الذين يموتون عارفين» 

يموتون مام العشوق كالسكر ... © 

يذوبون تدريجيًا في الحلاوة الأبديّة للحق [سبحانه]. ثم : 

أيتها الطیور الي أنت الآنّ بعيدة عن قفصك» 

اكشفي مرة أحرى عن وحهك. وقولي: أين أنت ؟ 

يا نها الذين دم عندما وصلتم إلى الموت - 

هذه ولادةٌ ثانية - اولدواء اولدوا ! ° 
ولي يوم الأحد الخامس من جمادى الآحرة سنة ۱۷۲ه/ السابع عشر من 
ديسمبرء عند الغروب» ودّع حلال الدّين الدنياء لیشحق بشمس الأزّل؛ 
لكنّ شعاعه ظل وراءه» لم يتلاش على امتداد سبعة قرون. 

كيف عرضت هذه الحياةٌ نفسها في عالم الزمان ؟ 


ولد حلال الدین في بلخ» وهي الآن في آفغانستان. والشاریخ القبول على 
نحو تقريبي هو السادس من ربیع الأول سنة 4 7۰ه/ الثلائون من سبتمبر» 
سنة ۱۲۰۷ رغم أن إشارة في عمله النشري "فيه مافیه" يمكن أن تشير إلى 
تاريخ أسبق» ذلك أنه یذ کر حصار خوارژمشاه لسمرقند (٤۰٦ه/۱۲۰۷)‏ 
ویتکلم عليه كأنه شاهد عیان(؟. ولعل تاریخا آبکر یفق على نحو أفضل 
أيضًا مع عصر أبيه. كان أبوه (الذي ولد سنة 47 هه/ ۱۱4۸ تقريبًا أو 
بعد ذلك بقليل) متكلمًا لیا مشهورًاء وهو محمّد بن الحسين بهاء الدّين 
ود الل ب "سلطان العلماء ". وتیا لابنه اا کی نان الرسول ا 
الصلاة والسلام] هو الذي منحه هذا اقب في النام الذي رآه علماء بل 
عیعا ف ايله تقنها. كان نها الدین سرا و فا نض الصبادر ونه 
ينتمي روحیا إلى مدرسة أحمد الغرّالي (ت۰ ۰۱۱۲۰/۸۰۲ أمّا إلى اي 
مدى آثر فيه التصوّف العِشْقَي الرقيق كما وصفه الشيخ أحمد في كتابه 
السّوانح» ثم من خلاله في التشكيل الرّوحيّ لابنه» فأمرٌ يصعب البت فيه 
حتى الآن. وإذا صحت ملاحظة الافلاکي بشأن حُكم بهاء الدّين ولد 
على "النظر إلى الغلمان اليسان" بأنه "زنا روحي "9)»/ فسيكون من 
الصعب اعتقادُ نسبته إلى مدرسة الغرّاللي ف التصوّف العشقي. وعیل المرءُ 
إلى ترجیح صلات ية له بنجم الدين كرت موس الطريقة الکبرویة. 

وب ار رام ان ستيه بواا و 
احدرت من [سيدنا] أبي بكرء الخليفة الأوّل في الاسلام. وهذا قد يكون 
صحيحًا وريّما لایکون كذلك؛ إذ لاشيء محددًا معروفٌ عن الخلفيّة 
العرقية للأسرة. وقد قيل أيضًا إن زوج بهاء الدّين تعسب إلى بيت 


ال - الإطار اخارجي ۳ 


الخوارزمشاهيّة الذين آرسوا دعائم ملکهم ‏ الناطق الشرفية حوالي سنة 
۲ ۰۸۰ لكنّ هذه الحكاية عکن أن ترد بوصفها تلفیقا من 
التأخرین. 
انتزع الخوارزمشاه مَسلقط رأس حلال الدیین سنة ۲۰/۵۲۰۲ ۱م 
من آيدي الغوریین؛ وقد آشار الرومي نفسه في شعره إلى سفك الدّماء في 
الحروب اليّ نشبت بين الخوارزميين والغوریین عندما حاول أن يصف 
كيف آغرقه امجرانْ في الماء. 6٩.‏ 
في ذلك الوقت؛ كانت بخ ماتزال واحدًا من مراک ز الثقافة 
الإسلاميّة. وقد لعبت الدينة القديمة دورا مهما بان المرحلة التشكيلية 
للتصوف الشرقي وهي موطن كثير من علماء الإسلام في القرون الهجرية 
الأولى. ولأنها كانت قبل مركرًا لمُوذِيّة» فان أهلّها - أو جوّها- يمكن أن 
يكونوا متأمّلِين لبعض الفكر البوذيّة الي انعکست في التفكير لصو 
لبکر: ألم يكن إبراهيم بن أَذْهَم " أميرٌ الفقر الزوحی" مواطنًا كريم احتد 
من بل وقد قص تحوله يلغة أسطورة بوذا ؟ 
وی زمان طفولة حلال الدّين» كان أحد العلماء البارزين في الدينة 
رت الدين ارّازي» الفيلسوف ومفسر القرآن الكريم الذي حظي .عنزلة 
عظيمة لدی محمد خوارزم‌شاه. ویقال یه آثار امحاکم على الصوفية وکان 
السبب في إغراق الصولي جحد الدّين البغدادي في نهر سیحون :0 
(717ه/17175م). وبهاء الدّين ولد أيضًا لم يكن فيما یسدو على وفاق 
معه» كما ثبت کتابائه: فن هذا التکلم الإلههي الوّرع ذا العقل الصوق 
الذي "غدت شحصیّه المباركة على قدر من الصّرامة» ومتلشة بالروع 


او - الإطار اخارجي 3 
والخشية بسبب ضخامة تحليات الجلال الإلهي" () أضمر بغضًا شديدًا 
للفلسفة والتناول العقلي للدّين؛ وهذا الموقف, الذي تحلى واضحًا في شعر 
سّنائي قبل فرن» ورثه حلال الدين أيضاء وقواه أيضًا صديقه مس الدين 
الذي أطلق على الرازي لقب "الملحد الأحمر"”". وبعد وفاة الرازي 

4 بنصف قرن» / لم يكن لي مقدور حلال الدين الرومي إلا أن يقول في 
المننوي : 

إن كان للعقل أن يستبين (الصّراط المستقيم) في هذا البحث» فسيكون 

فر الرّازي صاحب أسرار الدّين . 
ومهما يكن» فان علينا أن نستبعد تلك الحكايات الي تعزو هجرة بهاء 
الدين ولّد من بخ إلى النفوذ المتزايد لفخر الدّین؛ ذاك أنّ الفيلسوف توفي 
سنة 1٠٦‏ ه/٠‏ ١111م‏ بینما لم يغادر بهاءُ الدّین وأسرته بخ الا في سنة 
75 أو ۱۱۷ ۰ / ۰۱۲۱۸ او ۱۲۱۹ م تقريًا. 

وی ذلك التاريخ ينبغي أن کون قد اتضح تهديڈ للفول الآني من 
آسيا الوسطی. وقد لعب الخنوارزمشاه نفسنه» بقتل بعض تحار للغول» دور 
حاسمًا في المأساة الق قدّر لما أن تطوّر في السنوات اللاحقة في منطقة 
الشرقين الأدنى والأوسط كلها. وآیا كان مبعث هجرة بهاء الدين إلى بلد 
غير بلده» فانه هو نفسه وأسرته ومريديه (يتحدّث یهسالار عن ۳۰۰ 
شخص !) ”2 كانوا بعيدين عن وطنهم عندما احتاحه المغول. ولم ببق مسن 
بخ سوى خرائب في سنة ۱۲۲۰/۲۱۷م» وقد قتل آلاف الخلق. 

عندما تكون في بل تقدّمٌ نحو بغداد, يا أبي» 

وهكذا ستكون في كل لحظة قد ابتعدت عن مرو 

وهراة ...00 


ی 


اوه ۳ الإطار الخارجي oo‏ 


وقد مر الطريق بالعائلة في حراسان؛ وتة تقول الحكاية إنهم زارو فريد لین 
العطار ‏ تَيُسابور؛ وإنّ الشاعر الصوق الذي تقدّمت به الس وقد أدرك 
قابليّات حلال الدّين الفتى وقدراته» أهداه نسخة من كتابه "أسرار تایه ". 
وبعدئذ أدّت الأسرة فريضة نة اج في مكّة وريّما مکشت مدّة في سوريةء 
الى هي أيضًا واحدٌ من مراكز الحضارة الإسلامية. على أنّ العلومات عن 
طول هذه الرّحلة» والبقاء في أمكنة مختلفة متناقضة؛ ويبدو مرحخا أكثر أنّ 
حلال الدّين مكث مدَهٌ في دمشق, قاعدة الثقافة» ورعا في خلب أيضًا؛ 
لأنه يذكر أنه درس على المؤرّخ الشهير كمال الدّين بن العديم» مؤرّخ 
حلب”''". ولي إحدى قصص الثنوي» يومئ إلى ذلك الطريق الذي فيه 
احثفل بعاشوراء عند باب أنطاكية في حلب"2- فمنذ حُكْم الحَمْدائيِينَ 
في القرن الرابع لحري (١٠م)‏ رسخ المذهب الشيمي حزئهًا على الأقل في 
الحاضرة السورية الشمالية. 

/ وی السنوات ال أعقبت سنة 711ه/ منتصف عشرينيات القرن 
الثالث عشر البلادي» وصل بهاء الدّين ولد واسرثه إلى أواسط الاناضول» 


الروم - ومن هنا حاء تلقيب حلال الذين ب الرومي ". وقد مکثوا مده في 


ار وهي المعروفة الآن ب "قرمّان". وههناء توفيت والدةٌ حلال الدّين: 
والمسحد الصغير المبيّ تكرمًا ها لايزال الناس يزورونه. والعالم الفتی نفسه 
تزوّج من حوهر خاتون» وهي فتاه من سَمَرْقنْد؛ وقد ود ابنه سلطان ود 
في لارئدة سسنة 57717ه/ 1777م. أمَا میلاد ابنه الاح علاء الدّين» 
فتجعله بعض الصادر قبل ميلاد سلطان ولّد؛ ونظل في حاحة إلى 
العلومات الدقيقة. كان سُلطان ولد الابن الموئر لدى الرومي» وقد له أن 
يغدو الشّارح وكاتب السّيرة الأكثر إخلاصا لوالده» ثم بعد تقدّمه في 


الا - الاطار الخارجي ۱ اكه 


السنّ الخليفة الثاني له؛ وهو آخیرا الذي أعطى الصّورة الأخيرة الرسميّة 
للطريقة الولوية ”. 

تقع فان على مسافة مئة كيلو مار تقريًًا حنوب شرق قُونِيّة 
عاصمة السلاحقة الرّوم. وإلى هذا المكان تلقّی بهاءٌ الدّین ولد دعنوةٌ من 
السلطان علاء الدّين كيقباذ» الذي جمغ حوله العلماء والصوفية من كل 
مكان ف العالم. وقد تحولت الأناضولء بعد استعادتها من الصليبيينء إلى 
بلاد مزدهرة» هادئة» وكانت في ذلك التاريخ ماتزال بعيدةٌ عن متناول 
غزاة المغول”* '2. وی سني ۲۰/۵۲۱۱۸۱۱۷ ۱۲۲۱-۱۲ بنى السّلطان 
علاء الدين (71717-715ه/1773-1719م) الجامعٌ الكبير على التلة 
القائمة ى وسط فر رها من القلعة و طلا على السهول ومسل ات۶ 
الواسع البسیط طابع الفخامة الحقيقية؛ وجسم لاریعة آلاف فمل تك 
أعمدة كثيرة آمام محرابي آية في الإتقان ومنبر حشبي غاية في التفش 
والرينة. كان في قونية كثير من المساحد والمدارس الرائعة؛ وقد شيد بعضها 
أيضًا في حياة الرومي. 

هذا كان المكان الذي استقرٌ فيه بهاء الدّين ولد وأسرئه حوالي سنة 
13107ه/1778م والذي بدا فيه التکلم الي العالِمُ فعالیات وَعْظه 
وتعليمه بنجاح كبير. وبعد سنتين فقطء توقي فق ن متسه وا ازع 
الثاني ۱۲/۸۲۲۸ كانون الثاني» 2۱۲۳۱)» وعين ابه حلال الدّين خليفة 
له. 

وحتی ذلك التاريخ» يتراءى العالم الشاب مهتما أساسًا بعلوم الظاهر؛ 
كان مُولَعًا بالشعر العربي» خاصة مشكل شعر التتبي (ت؛ ٣١‏ ه/ ٦٥‏ ۹م)؛ 


nd 


وربّما يكون قد شارك في النشاطات الصوفية بقدر مایسمح به "حو 


ولا - الاطار اخارجي ۷ 


العائلة. وبعد أمار قصير من وفاة بهاء الدّين ولّدء في أية حال» وصل مُرِيدٌ 
سابقٌ له إلى قونية: شرع برها الدّين محقق اي الذي انصرف من 
بخ أولاً إلى بلدة يرذ ثم / إلى الغرب البعيد» في تلقين حلال الدّين "الولم 
ای" الحكمة للم والأسرار العميقة للحياة الصوفيّة. شَْل مريده 
بالآثار النثرية لأبيه "المعارف"*'©: الي أودعت فيها تعالیم بهاء الدّين ولد 
وفکره. ويّقال إنّ برهان الدّين حعل حلال الدّين ينقطع في "علوات" 
کثبرة» وهي فترات من الانعزال والتأمّل تستمرٌ الواحدة أربعين يومًا 
أحياناء إلى أن بلغ درحات عالية من الإشراق والاستنارة والصفاء. ویقال 
أيضًا إن الرُوميّ أمضى؛ بناءٌ على نصيحة برهان الدّين» وا طويلاً في 
سورية للالتقاء بأساتذة التصوّف: يحكي سبهسالار أنه رأى هناك ابن 
عربي (ت 5178ه/ ۱۲۰م) وسعد الدّين الحموي» وأوحد الدّين 
الكرماني وصوفيّة آخرين كثيرين من "حَلقة ابن عربي". 

ومن الصّعب الجمع بين الروایتین. وعکن أن نخمن أن الرّومي على 
الحقيقة أمضى بعض الوقت» وان يكن غير مديد» في سورية ليجدد ثقافته 
الصوفية؛ وفي ذلك التاريخ قد يكون التقى مس الدّین التبريزي للمرة 
الأولى من دون أن يكون عارفاء في آية حال» مه وأهميته. ولعل أحد 
المقاطع في "القالات" لشمس يشير إلى مثل هذا لا الأوّل2"'9. وقد غادر 
برهان الدّين محقّق قونية حوالي 4۰/۵1۳۸ ۱۲م. وطبقًا للحكاية» فقد 
توقع قدوم "أسَّدٍ روحي عظیم" لايستطيع أن يعيش معه في مكان 
واحد"". وقد ذهب إلى قَيْصَريّة حيث سأل الله [سبحانه] أن یاعذ ارو 
الذي ائتمنه إياه : 

أيها احبیب» اقبي وخ روحي ! 


۱۷ 


اولا - الاطار اخارجي ۰۸ 


آميكرني وخذني من العالَمَيْن کلیهما ! 

في أي شيء ارتاح فيه قلي معك 

آضرم التار» وابد ذلك [العائق) ۱ ° 
قدم الزومي إلى قيصرية للبحث عن بقايا مکتبة أستاذه؛ وإلى صلته ببرهان 
الدین يومئ أحدّ الأبيات في غرّل متأحر: 

عندما يكون قیصرنا في قيصريّة - 

لاتضعنا في زابلستان ! ٩۲‏ 
ويقع قير برهان الدّين عمق المتواضكُ؛ المحاط بالأزهار» في وسط المقبرة 
القديمة» وفوقه يرتفع جبّل إرحياس الرائع الفطی بالثلوج. ولا يزال 
المسلمون الأتراك من أهل الصلاح يزورون المكان. كان برهان الدّين 
أستادًا صارمًا زاهدًا؛ وفي "مقالاته"» الي ثُمائل في جوانب كثيرة 
"مقالات" أستاذه بهاء الدين» يكتشف الرء تأثيرًا قويًا للسّنائي - التأثير 
الذي يغدو محسوسا آیضّا في شعر حلال الدين. 

/ موضوعٌ سفر الرّوح؛ الذي تغتى به السّنائي بلاغة فائقة» ثم 
تناوله على نحو أكثر روعة العطارٌ» يلقانا في آشعار برهان الدّين أيضًا: 

للطريق نهاية» وليس للمنزل نهاية - لأن سير ا حب» 

سير إلى الله وسر في الله ۲۱ 
وق السنوات الي مكث فيها الأستادُ مع الرومي» وف زمان وفاته» هرّت 
الأناضول اضطراباتٌ داخلية. والحاكم السلجوقي غياث الدين كيخسروء 
الذي اعتلى العرش سنة 516ه//7ا71ام» كان ضعیقا. وقد نشأت 
المشكلة الكبيرة بسبب جماعة الخوارزميّين الذين تركوا بلدّهم جا عن ملاذٍ 
من حقد المغول في شرقي الأناضول؛ وقد آنزضم السلطانُ علاء الدين في 


الا - الإطار اخارجي ۹ 


أخلاط» غير بعيد عن أرضروم- الأمرٌ الذي احتلب الغول إلى شرقي 
الأناضول سنة ۲۳۲/۵۲۱۳۰ ۱ع؛ ونتيجة لذلك أعيد إنزال الخوارزميّين في 
قيصرية. وبسبب إهمال خلفاء علاء الدّين هذه ابحماعة غدت مر أحرى 
مصدر قلق؛ فأقدمت الحكومة على سجن بعض قادتهم الأمر الذي 
ضاعف الصعوبات. وقد تعاون الخوارزميون بعض الشيء مع بعض 
الجماعات اليالة إلى التصوّف الى طاف أعضاؤها في الأناضول وحاول 
بعضهم إدخال تغییرات احتماعيّة بمهاجمة الطبقات الحاكمة. إذ اندفع 
الأولياء الغرباء» كالقلَنْدَرية والحيدرية وأبدال الرّوم ذوي الميول الشيعية 
القويّة نسبیاء ‏ البلاد واحتذبوا الطبقات الدنيا من السّكان. ومن بينهم 
أتباعٌ بابا إسحاق الذين نححوا في الاستيلاء على طوقات وأماسية؛ وقد 
شق زعيمهم سنة ۵۱۳۸-/ .1714م ”". كل هذه الجماعات عملت 
معّاء دونما قصد تقرییّا» على إضعاف قوّة السلاحقة إلى الح الذي وحد 
فيه الغول البلاد آحیرا فريسة سهلة: وقد استولوا آخیراً على أرضروم سنة 
۹ 1747م؛ أمّا سيواس الى هي أحد مراكز الثقافة في الأناضول 
نقد ابه إل حيس للقول فاضا فاط مهه على رات لاس امنا 
في قيصريّة» الى أغير عليها بعد ذلك مباشرة» فقد قیل سكانها من الذكور 
یر الناس من التّتار - 
ونحن نعبدٌ حالق التتار ‏ ۲۳ 
آدرك حکامٌ قونية آنهم کانوا عاحزين عن صد قوّات الغول في 
ظل هذه الظروف؛ وقد قبلوا دفع إتاوات باهظة ضم وفقدواء مقابل / 
الأهداف العملية استقلالهم السياسي توفي غياث الدّيين كَيحُسرو 


اوله 38 الإطار الخارجي ۰ 


الضعیف سنة 47 5ه/ 740١م‏ فا ثلاثة آبنای اعرف مُنحك خان» 
الحاكم المغولي» بحكومتهم الثلائية سنة N‏ إثر عدد من 
العارك. وم يمض لا وقت قصير حتى قیل واحدٌ من هولاء الثلاثة» 
وانتهت الأحقاد الطويلة بين الأحوين الباقيين إلى حال من الفوضى آل فيها 
الأخ الا خیر الباقي على قيد الحياة» ركن الدّین» إلى آن يكون برد العربة 
في يدي وزیره معين الدين برفانه. 

وخلال تلك الأیام الي كان فيها على سلاحقة الروم أن يلموا 
بسيطرة المغول» كانت حياة الرومي قد تغيرت تمامًا أيضًا - كما لو أن 
الكارثة على الصعيد السياسي يخفف وَطْوّها بإشراق على الصعيد الرّوحي. 

لاتتحدّث كثيرًا عن نكبة التّتار - ۱ 

تحدّث عن نافجة السك لدى غزال التتار ". 
ورغم أنّ "النار نشرت في الدنياء و حیش التعار "0" رائ حلال 
الدّين شس الارّل تطلع آمامه: في أواخر جمادی الثانية سنة 6۲ 1ه|/ أواخر 
اکتوبر 4 4 ۱۲م التقی شمس الدّین التبريزي» "همس تبریز" في قونية. 

حملنا حيالك الفتان في صدرنا 

إذ حاء الشفق إشارةٌ من الشمس ٩۲‏ 
سحت حکایات كثيرة حول هذا اللقاء الأوّل» ومن الصعب تقریر أي 
واحدة منها آقرب إلى الحقيقة - ولعلنا نقبل الرّواية الي تذهب إلى أنّ 
الشّيخين بدا عناقشة الاختلاف بين النبي محمد [علیه الصلاة والسلام] 
وبايزيد البسطامي: فمحمّد رغم أنه ني ی نفسّه ایو " بینما قال آبو 
يزيد الصوفي: "سبحاني" (وكلا التعبيرين» "عبلیه" و "سبحان" مستمدٌ من 


آولاً - الاطار الخارجي 4 


الآية القرآنية نفسهاء الي يشار فیها إلى معراج النبي محمد [علیه الصلاة 
والسلام] سورة الاسراء/ الآية الأولى). 

هذا الوضوع سیکون على انسجام کبیر مع اهتمام کل منهما وعکن 
أن یعتر على آصداء تأمّلات حول هذه الکلمات في أشعار الرژومي 
التأخرة. وعلى امتداد ستّة أشهر ظل الصَوفیّان متلازمین إلى الح الذي 
حعل الأسرة والمريدين يتذمّرون - هجر الرومي دروسّه» وأصدقاءه والناس 

جميعاء وغاب تمامًا في صحبة مس الدّين. 

على مدى ستّة أشهر كانا يجلسان في حجيرة 
صلاح الدّين زر کوب يتناقشان» من دون اکل 
أو شرب أو اي حاحات بشرية ۱ ۲9 

فمَنْ ذلك الرّحل الذي تولى تغيير الرَومي تغیرا تانا؟ 

4 /ليس لدينا الكثير الذي نعرفه عنه. والحكايات الي حيكت حوله 
ثظهره شخصيّة قويّة حدا وعلى قدر هائل من الاعتداد الرَوحي؛ وقد 
طوف في بلدان الشرق الأدنى بحثا عن شيخ - ول يستطع أحدٌ من صوفية 
ذلك الزمان أن يكون في نحوةٍ من نقده اللاذع. ويذكر هو نفسّه في 
"مقالاته" أنه كان في وقتو من الأوقات مريدًا لنسّاج سيلال في تبريز كان 
قد انصرف عنه أخيرًا : ۱ 

كان في شيء لم یصیره شيخي. وعلی الحقيقة 

یره أحدٌ قط . لكنّ سيّدي مولانا رآه ۳۸. 
التقى مس الشيوخ الكبار في العراق وسورية. ومشهورةٌ قصّة التقائه 
بأوحد الدّين الکرساني» وهو واحدٌ من آولشك الذين "يعبدون الجمال 


او - الإطار اخارجي 1۲ 


الإهيّ في الصّور الخلوقة "» ومن ذلك أنه رأى الجمال الاهي متحليًا في 
جمال شاب. 

قال لشمس: " أرى القمر منعكسًا في إناء فيه ماء ! " 

فوبحه شمس عندئنر قائلاً : " إذا لم يكن في رقبتك 

مَل فلم لاتنظر إلى السماء ؟ " ۲9 
وییدو أيضًا آنه لقي ابن عربي» وقد كان أكثر انتقادًا لولفاته وموقفه - فان 
الشيخ الأكبر ذا التأمّلات المتصلة بالعرفة الإلهية» ذلك الذي تركت مؤلفائه 
تأثيرًا كبيرًا في التصوّف المتأخّرء بدا لشمس الدّين غيرٌ ناضج ومتعجرفا 
immature and arrogant‏ + رأى أن سلوكه غير منسجم مع الشرع وشبه 
الشيخ الأكبر بحصاق بينما الرّومي لولوة..."۳۲. 

هذه الشهاد؛ کما لحا ق "مقالاته" هة عقدار مالعیندا علی 
تحدید مبلغ تأثير ابن عربي في الرومي: رغم أن الفسر الرئيس لابن عربي 
صَذْرَ الدّين القوي عاش في قونية وكان زمیلاًلرَومي» فن التأثير احتمل 
لتعليمه أو لموقفه الكلي في حلال الدّين كان مرجوحًا بكراهية شمس لهذه 
الراك ولکل عم + سکی روفع الاب ر کی 
قل ان روص ربل 

ليس لدينا معلومات بشأن اتصال همس الدّين بإحدى السّلاسل 
المقبولة للنسب الرّوحي الصّوفٍ؛ وقد ذهب إلى آنه تلقى "الرقة"» رداء 
الدّراويش» من البي نفسه [عليه الصلاة والسلام]- ولكنها غير الرقة 
العادية ال تتمزّق وتّسخ» بل خرقة الصحبة؛ الي تجوز خجبٌ الزمان۳. 
ولعلنا نفرض, بحاراةٌ ل "كأبينارلي"» أنه كان على الحقيقة "قَلنْدر"9"؛ 


او - الاطار اخارجي 1۳ 


۰ | آي درویشٌا حوالاً دون نسبة محدّدة» شدید الارتباط بجماعة الملامتيّة؛ 
"آولعك الذین حاولوا إثارة ازدراء الناس لهم بارتکاب آعمال حديرة 
بالاستهجان ظاهریا ". على أنّ لشمس تعابیر تلائم هذه الصورةء ويبدو 
إطراء الرومي المتأخّر للقلندر يشير إلى هذه المسألة. 

ولكن أكثر من هذا: ادّعى مس الدّين أنه بلغ منزلة "المعشوق". لم 

عاشقا " محبا شديد التشوّق (على غرار ماتوحد في منازل ثلاث)» 

1 تحاوز کل النازل الدنیا وبلغ أعلى منزلة ممكنة ليغدو " قطْبٌ کل 

العشوقین" قطب همه معشوقان(*؟ [بالفارسیة]. 

ويحكي سبهسالار أن مسًاء في أدعيته الأولى» سأل الله [سبحانه]: 

أليس ثمة مخلوقٌ واحدٌ من مصطفيك الأخيار 

يتحمل صحیق ؟ 
فوحد نفسه يسير في الطريق إلى الرّوم ...9 

وصل إلى هناك في سن التضج - رما في أواخر أربعينياته» غامراء 
كالشمس الحازقة» وقاهرًاء كالأسد ال حصور. وحده الرّومي في الخان؛ ذاك 
أنه اعتاد دائمًا الإقامة في تلك الأماكن» لأنها أكثر ملاءمة لأرباب 

الأسفار» وكان يتجنّب الاختلاط بالمثقفين أو المشتغلين بالمباحث الإلهية. 

7 مقدورنا أن نتخيّل جيّدًا مبلغ الصّدْمة الي كان عليها أهل قونية 
عندما رأوا شیخهم البحل هيل واحباته الدينية والاحتماعية وينهمك تماما 

في صحبة هذا الدرويش الجوال الذي لم ینغمس البنّة في بحتمع قونية. 

وهكذا فإنه بعد مضي أشهر عديدة من العشق الصولي» شعر هس بأنّ 

الأفضل له مغادرة قونية عوفا من يطانة الرومي. فاحتفى من المدينة. 


ی 


كان الرّوميَّ حطّم القلب. فمّنْ كان قبل لايحفل بالشعر الفارسي 
والوسیقا أذ الآن يغني آشواقه وحرقه شعرا : 

أين الصتبر؟ - فلو كان الصّبْرٌ جيّل قاف احیط بالدنیا 

لتبدّد کالّلج بشمس الفراق ! © 
لاذ بالموسيقا والرّقص الَو وفثش عن همس في کل مكان - وتظل " 
تبريز " الكلمة السحرية 

لو كان لطیننا ومائنا أحنحة كأرواحنا وقلوبناء 

افيف إل خر هته اللحظة لهرت الي 7 

۰ / كتب رسائل إلى العشوق لعلها لم تصل إليه؛ وقد بقي عدد قليل من 

الرسائل الشعرية : 

آرسلت مئة رسالة» حدّدت مئة طريق - 

فإمّا أنك لاتعرف الطريق» ولما آنك لاتقرأ الرسالة ! © 
وأخخيرًا حاءت الأنباء من سورية - فقد مضى شمس الدّين إلى هناك. أرسل 
سلطانٌ ود لياتي به» ملعت يده بالذهب والفضّة. بدأ الرّومي يفني فرحه؛ 
دمشق, المكان الذي وجد فيه المعشوق يغدو مركز دنياه : 

نحن مفتونون وهائمون ومأخوذون بدمشق» 

قدمنا آرواحنا وربطنا قلوبنا جب دمشق 29 
والحقّ أن شمس الدّين استجاب لرغبات حبيبه» راس سافان اذ إلى 
قونية. وتتحدّث المصادر عن اللقاء بين شمس والرومي بعد الفراق - يعانق 
كل منهما الآخر؛ ولا أحد عرف من العاشق» ومن المعشوق. 0 لأن 
الابحذاب كان متبادلاً؛ ليس الأمر أنّ جلال الدّين رأى معشوقه في شخص 


شمس فحسب. بل مسا وحد في حلال الدين الشیخ والحبيب الذي 
ظلّ يبحث عنه طول حياته. وإنّ بيت الثنوي : 
إذا كان العطاش ينشدون الماءَ من العالم 
فان الماء أيضًا نشد العطاش في العام ا“ 
الذي يختصر کل فلسفة مولانا في العشق والشوق يمكن أن يفسّر تمامًا 
بصفته انعكاسًا هذا اليش الرّوحي الذي لايح بين الرحلین. 
. وابتغاء الحفاظ على الحبيب قريًا منه» عمد حلال الدّين إلى تزويج 


8. 


" شمس الدّين إحدى الفتيات اللائي رين في بينه. أحبّ شمس كيميا هذه 


۳۳ 


حبّا عمیقّا. واعطي للزوجین ححرة صغيرة في منزل مولانا. وعندما مر 
اب حلال الدين» المثقّف علاء الدّین» بذلك الکان وبحه مس وطلب 
منه أن لایثقل على أصدقاء والده. وأيّا كانت طبيعة هذا الحادث؛ فانه قد 
زاد لامحالة من كراهية علاء الين للغريب الذي أصبح صديق والده الأكثر 
حميميّة... ولأنه مرّة أخرى مرّت أسابيعٌ وأشهر والمحادثة الودّيّة بين 
الأستادّين على أشدهاء تعاظم مره آحری حسَّدُ العائلة والمريدين. توفيت 
كيميا في أواخر الخريف عام ۱۲۸/۵۲46 وبعد ذلك بقليل تواری 
شمس عن الأنظار» وم يعد. 

/ قصّت ظروف هذا الحادث على نحو مختلف في مصادرنا - ولا 
يكاد سلطان ولد برض له؛ وتقول مصادر أعر إنّ سسا مضى إلى حهة 
بجهولة» عندما تنا الك لكن الأفلاكي يؤكد أنه قټل - بالاتفاق مع ابن 
الرومي ولق لين "نش الشاي فلت هله الرزابة مشكر كا فينها 
حتّی السنوات الأخيرة؛ إذ تراءى على قدر كبير من الغرابة أن یلم فرد 
من أفراد العائلة على ارتكاب حرعة كهذه. ومهما يكن من شيء ففي 


الا - الإطار اخارجي 1۹ 
الستطا ع إعادةٌ تركيب المأساة الي حدثت في ليلة الخامس من شعبان سنة 
0 ه/ الخامس من ديسمبر سنة ۱۲۶۷م» على الصورة الآتية تقریبا: 
تحادث الرّومي وشمس حتى ساعة متأخرة» عندما قرع آحدهم على الباب 
وطلب من مس الخروج لشأن من الشؤون. مضى شمسء وطین, ثم ألقي 
في البعر أمام المدخل الخلفي للبيت - وهي بغر لاتزال مائلة. آحیر سلطان 
ولد بالفعل» فأسرع لاخراج الحدّة من البثر ودفیها لي قبر خر سريعًا قرب 
المكان» وقد غطي باحص ثم بالنزاب؛ وبعد ذلك بي مقام هس هناك. 
وقد أكدت الحفريَاتُ الأخيرة في القام» أثناء بعض أعمال الاصلاح؛ 
وحود قبر كبير نسبيا مُغطى باحص من العهد السلجوقي. وبفضل هذا 
الكشف الذي قام به محمد آوثلیر مدير متحف مولانا في قونية في ذلك 
الوقت. تأكدت حقيقة رواية الأفلاكي ”““. 

حاولت بطانة لومي إخفاء وفاة الحبيب عن الرّوميّ لمدّة طويلة؛ 
ورغم ذلك يمكن أن يستشف الرء في بعض آشعار الرزومي الكئيية صدّى 
هذه الهرّة وريّما إدراكا باطنیا للحدّت: 

ليست هذه الأرض ترابًاء نها إناء مترعٌ بالدّماء» من 

دماء العشاق» من خرح سید الملوك ٩...‏ 
قال له الناس ان شمسًا قد انصرف» ريما إلى سورية - وقد مضى حلال 
الدّین للبحث عنه هناك. 

الشخحص الذي قال: " رأيت شمس الدّين ! 

سَله: " أين الطريقٌ إلى السكّماء ؟ " “١‏ 
القصيدة تلو القصيدة كانت تُنظم حول الهجر والشوق؛ لكن شا لم 
يعثر عليه لي سورية. 


وا - الاطار اخارجي ۷ 

فر أهل بي من صیحات يأسي» 

وبكى حاري من نواحي ٩“‏ 
ويقال ان الروّميّ مضى مر أحرى إلى سورية» مرّة أحرى مسن 

۳ دون طائل؛ لكنه عاد في حال مزاحية أهداً. وأخيرًا / وحد شمسًا في نفسه 

مُشِيعًا كالقمر "”“. وصلت عمليّة التوحد الم بين العاشق والمعشوق إلى 
ذروتها: لم يعد حلال الدّين وس الدّين كينونتين منفصاتین بل كينونة 
واحدة على الدّوام. 

عندما ذهبت إلى تبريز» تحدّثت مع شمس الدّين 

دون حروف مئات الأحاديث» في الوحدة 

لي «“ 
ويُظهر أشعارٌ الرّومِيّ الي تحت عن هذه التجربة کل مراتب الوَّحْد 
الصوق - الشوق» والتوق. والبحث. ومرة إثر مرة أمّل الوصالء دونما 
حدود. كثيرٌ من الأغزال ” ولد من إيقاع الرّقص الذي اد الشيخ أن 
ينغمس فيه أكثر فأكثر. 

لست وحدي الذي آغني: شس الدّين » مس الدّين - 

بل يغتي معي العندلیب في الحدائق » والحجل في الجبال» 

.. یوم مشرق همس الدین» وفك دائر ر الدّين» 

کر جوهر مس الدّين» ومس الدّین ليل ونهار. 

شمس الدّين کاس حمشید» وشمس الدّین بحرٌ عظیم» 

مس الدّين نفخبة عيسى [روح الله] وشمس ألدّين عذار يُوسّف9؛) 


" آثرنا جمع " غرّل " الذي يدل على ضرب حاص من النظم في الفارسية؛ على "آغزال"» وسنعتمد ذلك فيما 
يأتي [ الترحم ]. 


و کثیرا مایخاطب شمسا : 

في يدي دائمًا كان الصحف - 

والآن آمسکت بال "جغانه ". بسبب العشق - 

في فمي دائمًا كانت کلمات التسبیح - 

والآن الشَعر والزباعي والغناء ...°“ 
استحال وجوده كله إلى الشعر والوسیقا. غدت الوسیقا التعبير الوحید 
عن مشاعره؛ الوسیقا الرجُعة الصدی في الکلمات اللتهبةء تتردّد لي 
(یقاعات أناشيده. ورغم آنه قد يكون استيقن أخيرًا أن مسا قد توفي على 
الصعيد الدّنيوي» فإنه لم یسلم بذلك. لانْ 

ن قال إن : " ذلك الحي السّرمدي عوت ؟ " 

من قال ان : " شمس الم تموت ؟ " 

ذاك عدو الشّمسء علا السّطحَ 

ووضع عصابة على عينيه وقال: " الشّمسْ تموث " © 
أحس أنّ علاء الدّين كان له نصيب في المأساة؛ ويتحدث كثير مسن 

٠‏ القصصء وتوکد رسائله أنه م يعد يقيم وزئًا بعد ذلك لهذا الولّد. وعندما 
توفي علاء الدّين سنة ۸٠٠“ه/‏ ۱۲۲۰ رفض الوالد حضور جنازته. 
ويقال إنه لم یساعه الا في أرةٍ. تتحدّث إحدى رسائله عن إرث علاء 
4 الدّين وأفراد أسرته الذين لاينبغي أن يوضعوا في / ظروف مادّية صعبة9)؛ 

ويبدو أنه حتى بعد عقودٍ لم يسلم آبناء الرُوميَ الآخرون بكون أبناء علاء 
الدين حرا بعزفا به من آسزة مولانا: 


ألا - الاطار اخارجي ۱ 1۹ 


وهناك أسئلة كثيرة عن شمس الدّین التبريزي - حتی ان بعض النقاد 
كك لوصو همه لک فلتسوة ادرو ال ره لوطه ل متسین 
قونية ستکون علامة على وحوده ابكسدي» حتی لو لم نعرف احوللاً من 
الافتتان الشابه بين الصوفية السلمین. ومهما يكنء فان التقاء الرومي 
بشمس كان فريدًاء ذاك لأنه لم يكن ذلك ایام المألوف بالجمال الإههي في 
مظهر شخص شاب. المعروف بوصفه عامل إهام في التصوف, بل لقاء 
صوفيّين ناضجين ذُرَيْ قوة شخصية هائلة. وقد ورن سمس یِسْقراط الذي 
كان» دون ترك أي شيء مکتوب» سبب أعظم تآليف أفلاطون: وقد 
تحرع ایض كأس الاستشهاد على يد أولئك الذين لم يفهموا ناره الرُوحيّة. 
كان شمس كالشعلة الي أشعلت النار في المصباح الذي هو الرّومي. وقد 
وصف ع. كلبينارلي علاقة الصوفيين بهذه الصورة : 
كان مولانا مستعدا للتجربة الملتهبة» کان. إن 

حاز التعبیر » مصباحا مطهرا منظفا سکب فيه 

الريت» ووضع له لفتیل. وابتغاء إشعال 

هذا الصباح لابذ من النار» ابحمرة. وکان هس 

معدا لفعل هذا. ولکن عندما غدا ضوء هذا 

القنديل الذي لاینضب زیثه قویا جد حتّی إنه لایري 

شمسا » تحول إلى فراشةٍ ودخل الضوءً» متخليًا عن 

حياته... °9 
وإذ نضع في الحسبان الطبيعة الناريّة لعلاقتهماء والضياء الرّوحي الكثيف» 
والألق الذي شل العالَم للشعر الذي انبثق من تلاقيهما - القصير في منظور 
الزن البشري ا تكون المقارنة یه اما 


الا - الاطار احارجي ۱ .۷ 
لال ري 


ليست المحصّلةٌ أكثرٌ من كلماتي الثلاث هذه : 
احترقت واحتزقث » واحترقت ٩.‏ 
وی ضیاء تحربة العشق الغلاب عند حلال الدّین يبدو کل شيء في العالم 
الخارحيّ متلاشيّاء ویکون الانسان مُعْرَى ی بسهولة بنسیان أن مولانا كان 
إنسانًا أيضًا تنعكس إنسانيته العميقة والقويّة وفهمّه لعالّم الحس في أشعاره 
بوضوح تام. وعیل الرء أيضًا إل نيان الخلفيّة التاريخية الى حلى هذا 
الصباح نفسّه أمامهاء وإلى غفال النشاطات الاحتماعية الكثيرة الي كان 
الصوق منغمسًا فيها على المستوى "الدنيوي" 

/ وقي السنوات نة سیف هر نها هس ثم یه شيد واحدٌ من 
أكثر الابنية سحرًا في قونية» أي مدرسة قرطاي» ال آکمل تشییدها سنة 
9 ه/۱۲۹۱م. وهي تحمل اسسم حلال القببين قرطت‌اي 
(ت ۲٥۰٦ھ ٤/‏ ٠١١م)»‏ ولي العهدء الذي ينحدر من أسرة بيزنطيّة الخلفية. 
هذا السياسي العظيم كان صديقا حميمًا للرومي» معروفا بررعه واحلاصه 
غير الالوف» ومن هذه الوجهة خاطبه حلال الدّين على أنه "ملكي 
الأخلاق» كروبي الأوصاف» مَعْدِنُ الخير والإنصاف " وهي خاصيات 
كانت حتمًا نادر؟ بين ساسة دولة سلاحقة الروم المنفسّحة.. ۴۹ 

وم عض وقتٌ طويل على ی مولانا توخده مع شمس الاین 
حتى وجد معا حدیدا للالهام الصوي. . یحکی أنه كان في یسوم من الأيام 
يمشي. في سوق العاغة ل كوي ويسمع الطَرْقَ ناغم في دكان الصائغ 
الاهر صلاح الدّين زر كوب» فبداً تور وك رق طالبّا من صلاح 
الدّين أن ینضم إليه» وقد رقص كل منهما مده في السّوق. عاد صلاح 
الدين بعدئذ إلى عمله ما الرَومِيّ فقد ظل يدور عدّة ساعات... 


۳۹ 


اولاٌ - الاطار الخارجي "۷ 


هذه القصّة قد تکون صحيحة حقاء لکنه لاينبغي اغفال أن حلال 

الذین قد تعرف صلاح الذين الصائغ لسنوات عديدة. والشاب الذي كان 
من قرية في سهول قونية جاء إلى العاصمة بعد سنة ۲۲۷ه/ ثلاثينيات 
القرن الثالث عشر اليلادي. وقد صار مريدًا محبويًا لبرهان الدّين حقق» 
المرشد الصوفي لحلال الدّين؛ ويبدو مشابها هذا الشيخ في استشرافه الصارم 
والزهدي. ولذلك اختاره برهان الدّين ليغدو خلیفته الوحيد» وريفه 
الروحي؛ رغم كونه آمیا. عاد صلاح الدّين أخخيرًا إلى قريته حيث تزوج 
وأنحب عدّة أطفال. ثم عاد مرّة أخرى إلى قونية وظل ملازمًا لمولانا حلال 
الدّين الذي أعجب به كثيرًا وأحبه» وقد حدثت لقاءات حلال الدّين 
وشمس أحياناً في حجرته. وهكذا فإِنّ العلاقة الثنائية بين الصّوفيّين واحدت 
قبل إحساس الرّومي بزمان طويل بانه» بعد أن جرب معجزة العشق 
الكامل» محتاجٌ إلى مرآةٍ - وقد وحد هذه المرآة في صلاح الدّين ذي العقل 
البسيط» الذي تخلص تماما من أغراض الدنيا فقدّم له الصّحبة الي احتاج 
الیها: وبذلك يكون قد ساعده على أن يبد نفسّه مرَةٌ أحرى. ويصف 
لرَومي تغيّر المظاهر الخارجية الذي يلي فيه العشوق نفسّه : 

/ ذلك الأحمرٌ القبا الذي بدا كالقمر السّنة الماضية» 

ظهر هذه السّنة في هذه الِرقة الصّدئة البنّية. 

ذلك الترکی الذي معت عنه تلك السنة» 

هو ذلك الذي ظهر هذه السنة كالعربي. 

الحبيب هو الحبيب» ولو ارتدى لباسا آخر - 

أبدل ذلك اللباسَ» ثم ظهر مر آحری ! 

الخمرةٌ هي الخمرةٌ» وان تغيّرت الزحاحة - 


ولا - الاطار احارجي ۷ 


انظر ما آروغ الخمرةً الي عصفت برأس الشارب! ”° 

وغينٌ عن الذکر أنّ أهل قونية الذين ابتهجوا توا باختفاء هس الدّین» 
استاژوا كيرا عندما وجّه مولانا حلال الدّين العالم حبّه لهذا الصائغ الذي 
لیس مقدوره حتی أن يقرأ الفاتحة على نحو صحيح» كما زعم الحساد: 
فشمس رغم کل شيء شخص مثقف يمكن أن يقبل المرءُ سلطائه على 
الرومي» وان يكن ذلك على مضض. لكن مولانا والصائغ لم يهتما 
بالتقوّل والافتراء؛ ذاك أنّ اتحادهما الرَوحي كان على قدر كبير من العمق 
والنقاء» وكثيرًا ماعدح الرومي الحبيب الجديد - الذي ينبغي أن يكون في 
مثل سه تقريبًا - بأشعار لطيفة وحَاية. وي فصل من "فيه مافيه"» يوبخ 
رومي ابن حاووش الذي نال من صلاح الذين على نحو صريح: 

رحال يتزكون بلادهم وآباءهم وأمّهاتهم؛ وأهل 

بیتهم وقرابتهم وعشيرتهم» ويرحلون من الهند إلى 

السند؛ بمرّقون خد ادي وان لعلهم 

يصادفون رحلا له شذا العالّم الآخر... 

أما انم فقد سادق ندل هذا الخل في بلد کم وتديرون 

له اظه رکم. ولا حرم أنّ عملا كهذا بلاء عظيم وغفلة.. ° 
وابتغاء توطيد العلاقة الجديدة» زج حلال الدّين ابنةً صلاح الدّين 
فاطمة» لابنه سلطان ولد الذي كان عندئذ في منتصف عشرينياته. ویتبین 
أنّ الرّومي حت ابنه في رسالة على إحسان معاملة زوحه(* ولا یزال غرّل 
الرّوميّ الذي قيل في مناسبة العُرْس معروفام٩؟.‏ وعندما حدث شيءٌ من 
النزاع بين الزوحین» طمأن الرومي زوحة ابنه بكلمات ودية: 

إذا سعى اب العزيز بهاء الدين إلى إيذائك» فلن عيل 


اوه - الژطار احارجي ۷۳ 


إليه قلي أبدًا آبداء ولن أردٌ عليه السلاع ولا أريد منه أن 
يشارك في حنازتي 00 

۷ رعى الرومي أيضًا الابنة الثانية لصدیقه / هدية خاتون الق زوحت ت 
شخخص يدعى نظام الدّين» العروف ب "الخطاط": فقد ساعد في تدبیر الهر 
بوساطة زوج الوزير معين الدّين برفانه» وهي امرأة رائعة وكانت واحدةٌ 

وتكشف رسائل الرومي أن الزوحين ۸ يعيشا حالاً من الرحای 
ولذلك كثيرًا ماطلب الرّومِيّ من معارفه عونا مالیا لیر صلاح الدّين. 

وی سنوات صحبة الرومي لصلاح الدّين» عصفت أحداث سياسية 
كثيرة بالأناضول» وبالعالم الاسلامي کله. ففي سنة 4 70<ه/95١١م‏ 
اقترب المغول بقيادة بيجو من قونية مرة أخرى. وتتحدّث الأخبار عن آنهم 
لم يدحلوا "مدينة الأولياء" بفضل الحضور الرّوحي للرومي ". اتتحل 
السلطة آنئذ ركن الدّين قليش أرسلان الرابع» وهو محرد لعبة في يدي 
الوزير القوي معين الدّين برفانه. 

في سنة 1557ه/ ۱۲۰۸ دخل الغول بغداد وأنهوا البيت الحاكم 
من الخلفاء العبّاسيين. وي السنة نفسها شعر صلاح الدّين ركوب 
اش ود مقاساة یل ادن سول الذين أخيرًا بتودیع هذا العالم 
والالتحاق .عملکة الحياة الرّوحيّة الصرفة. وقد جعله مرض الحبيب بعيدًا 
عن عمله» ونادرا ماکان یغادر حجرة صلاح الين. ولکن عندما ووري 
الحبيبُ الراحل القّرى النتأم شمل الرومي ومعه آفراد أسرته وأحبّعه» في 
"سّماع " رائع؛ أي رقص صوفٍ مصحوب بالطبول والتاي - ذلك لأ 


الا - الاطار اخارجي ۷4 
ی هی کی یر سس ری تا تا 


الموت ليس فراقًا بل هوء كما یقول الدّراويش؛ عُرْسٌ؛ عرس روحي. 
وتمجد 0 رائعة الحبيب الراحل: 

یامن بسبب رحيلك بكت الأرض والسماء ! 

حلست القلوب وسط التماء» وبكى العقل والرّوح ! 

ولآنه لاأحدّ في الدّنيا جتل مكانك» 

فان المكان» واللآمكان» جدادًا عليك؛ بكيا. 

وحناحٌ حمریل وريشّه وأحنحة القَدْمييّين وريشهم تحولت زرقاء 

وأعين الأنبياء والأولياء ذرفت الذمو ع... 

أي صلاح الدّين» لقد مضیت وأنت طائر اا السريع الطيران- 

وقد وثبت من القوس کالسَهُم - فبکت عليك القوس ۳ . 

وان أشياء من قبيل "السّماع" بعد الجنازة ينبغي أن تکون قد هرت 

أرباب الظاهر من الأهلين: 

قال: " بسیب السشماع ي یضعف التقدیر و يقل الجا " 

الجاه لك ا أ عشقه فحظي وحاهي.. ٩‏ 

۸ / ورغم ذلك فان سلطان مولانا الرَومي على قونية كان موطد الأركان. 
ورغم أنه كان شدید الولع بالرقص الصوي لدرحة أنه آفتی فتاوى شرعية 
صحيحة آثناء رقصه الدّوراني”'ءفإنه عاش حياةٌ غاية في الزهادة والعبادة؛ 
ويصف سبهسالار الذي تولی خدمته لسنوات كثيرة حبّّه الشديد للصلاة 
وللصوم الذي قد یستمر مددًا طويلة. هذا الالستزام الصّارمُ 
بالشرع»وحاذبيته الشخصية واحلاصه. احتذبت خلْقَا كثيًا إلى أعتابه. 


7 لما طائر عدّه القدماءٌ مبعث سعادةء واعتقدوا أنّ ظلّه إذا وقع على رأس شخخص جلب له الحظ السعيد. 
[ الترحم عن فرهنك فارصی - معين ] . 


اولا - الاطار الخارجي ۷۰ 


وکان بين هولاء أيضًا الوزیر مُعِين الدّين برفانه الذي خدّمه مرّات كثيرة» 
حتى إنه قد بنتظر مدّة لكي يدن له بالمثول بين يدي الرزوسي؛ وهو أيضًا 
المحاطبُ في معظم رسائل الرّوميّ الى حفظت؛ لأنه بسبب منصبه قادرٌ 
دائمًا على تقديم العون للمحتاجين9". 

كان معين الدّين ديلمي الأصل» وقد ظل على امتداد سبع عشرة سنة 
(4-761/اه/1-11759/ام) الحاكم الحقيقي لقونية. كان موقفه من 
أسياده السلاحقة مراوغا وغير حدير بالثقة مثلما كان منه إزاء المغول 
وأعدائهم» ماليك مصر. وقد ثبت العرش لركن الدّين قليش أرسلان 
الرابع» وطلب أولاً تقسیم البلاد بين ركن الدين وأخيه عر این 
کیکاوس. حكم عز الدّين قونية بين 1۰۰و۹٥1‏ ه/ ۱۲۵۷و۱۲۱م 
لكنه قضى معظم وقته في أنطالية» البلدة الجميلة على شاطى البحر الأبيض 
المترسط؛ حتى إنه دعا مولانا للالتحاق به هناك (رفض حلال الدّين 
الدّعوة» في أية حال)“. وقد حاول عر الدّين التعاون مع البيزنطيين 
لقاومة الغول لكن "مساعديه" سجنوه ثم توفي أخخيرّاء بعد مغامرات 
كثيرة» ف الكرعية ممسنی سنة 7377ه/1778م. أما برفانه الذي مال إلى 
حانب المغول على نحو واضح تقريًاء فقد حعل السّلطانٌ ركن الدين يُقَمَل 
بأيدي سادته الكبار ابتغاء تنصيب ابنه الرضیع غياث الدّین كيخسرو 
الثالث على العرش سنة 57717ه/7714١م.‏ ورغم صداقة معين الدّين برفانه 
للرومي وإعجابه به» فان الرومي كثيرًا ماوبخه بالكلمة والرسالة بسبب 
سلوكه غير اللائق (فقد تحدّث مع أحد الزوار عندما كان لرَومي منهمكا 
في السّماع» وقد نظم الرّوميّ بسبب ذلك عَرَلاً طويلاً على سبيل 
توبیحه)(۲۳ وقبل كل شيء بسبب سیاسته المراوغة» وافتقاره إلى الثقة. 


ولا - الاطار الخارجي ۷ 


یذکر أنه زار مولانا لطلب النصح منه. قال الرّومي : 
" سمعت أنك تحفظ القرآن. قال [الوزیر] نعم. معت أيضًا آنك تتلقی 
حامع الأصول في الحديث عن الشیخ صذر الدّين؟ قال نعم. قال: إذا كنت 
تقرأ كلام الله والرسول وتحد في الطلب والتحصيل» ثم لاتقبل التصح من 
ذلك الکلام» ولا تعمل عقتضی آية أو حديث» فكيف تطلب من السّماع 
والائبا ع" 9 

/ کان سد الذي القركؤيّ الذي تلقى عنه الوزیر درس افحدیت» 
امريد احبوب لابن عربی؛ الشيخ الفکر الرفیع الثقافة صاحب النظريّات 


. الصوفية أو التصلة بالعرفة الإهيةء الذي نال إعجاب بعض آفراد الطبقة 


العليا في امجتمع. وخلافا لطريقة حياة اروم المتواضعة؛ عاش صدر الدّين 
في وضع أكثر رفاهيةء ول يستحسن دائمًا سلوك حلال الدّين الحماسي» 
أو خبّه الذي ليس له حدود ودفقاته الشعرية الفياضة. ولم يفكر الرومي 
كثيرًا في نظريّات ابن عربي؛ ويمكن أن نصدّق القصّة الي تذهب إلى آثه في 
أحد الأيام تحدّث أصدقاءٌ مولانا عن كتاب "الفتُرحات المكْيّة " لابن 
عربي» واصفين هذا العمل الكبير (الذي يضم ١ه‏ فصا بآثه "کتاب 
غريب؛ وليس واضحٌا مايقصد إليه". وني تلك اللجظة دحل مغن معروف» 


. هو زكي قوال؛ وأحذ في غناء حن جميل؛ قال عنه الژومي: " فتوحات 


زكي يخيرٌ من الفتوحات الكَيّة " وبدا لرقص .. . 
ومع ذلك» مضی الصوفیان الکبیران دون نزاع ظاهر» وأظهر صدر 


. الدّين أخيرًا إعجابًا كبيرًا بالرومي» الذي ينبغي أن یکون آصغر سا منه 


بقلیل. "کانت تربطهما صداقة حاصة "كما يقول حامي( ۳ ويتراءى أن 
حلال الدّين أيضًا غدا أكثر اهتمامًا بالتفکیر النظري في آخبر حیاته. 


ألا - الاطار اخارجي ۱ ۷۷ 
وعندما طلب من صدر الدّين أن یوم الناس في صلاة الجنازة لجلال الدّين» 
أغمي عليه؛ وم تمض لا أشهر قليلة على ذلك حتى توفي هو أيضًا. ويقع 
قبره البسيط ذو السّقف الفتوح في وسط قونية. 

كان ضذر الدّين الصوق الذي اتضل به مغينٌ الدين برفانه کال 
اا و كان الوزي” و النقوة مولا ایس عفر ان اعد شم ید یک 
ابن عربي» هو فخر الدّين العراقي ". وهذا الشاعر الذي تتتمي تاب 
الغنائية الفارسيّة إلى تعابیر العشق الصْوق الا کثر اد عاد من إقامته 
الديدة في اهند اثر وفاة بهاء الدين زکریا ان رت ۸۱۱۱ ۲۲۲ ۱ع)؛ 
وقد مر بقونية. ليس لدینا وصف لزیارته هناك لكتّنا يمكن أن نخمن أنه 
زار كل شیوخ التصوّف في أواخر ستينيات القرن الشالث عشر الميلادي. 
وقد أقام له معين برفانه زاوية صغيرة في طوقات» وهي بلدة جميلة في 
الشطر الشمالي من الدولة السلجوقية. وبعد وفاة برفانه سنة 1۷۵ه/ 
۷ "مضى العراقي إلى سورية. الي كانت آنئذ تنعم باستقرار سياسي 
أكثر من الأناضول؛ رشا و سنة /548ه/ ۱۲۸۹م وهو مدفون 
بالقرب من ابن عربي في دمشق 

على أنّ صوفيًا آحر زار قونية في حياة الرومي - وعلی اا 

۰ في سنوات حياته الأولى - وذلك كان نحم الدّين / داية الرازي» المريد 
الرئيس لنجم لین كبرى الذي استقرٌ في سيواس 7" » فارًا من المغول - 
كحال أسرة الرّومِيّ. وهناك ألّف "مرصاد العباد"» وهو أثرٌ صوف رجم 
'سريعًا إلى التركيّة» وكان الرحع الصوفي وفق التأويل الكبْروي في كل 
أحزاء شرقي العام الإسلامي؛ خحاصة في الهند. وقد أسند إليه معنن الدّين 


برفانه الاشراف علی آمور زاوية ای وا ۱ في قیصریة. 


او - الاطار الخارجي ۷۸ 


تروي إحدى الحكايات أنه أثناء زيارته قونية طلب منه أن يوم الناس 
في الصلاةء فتلا مرّتين سورة " قل ياأيها الکافرون..." فالتفت حلال الدّين 
إلى صدر الدّين القونويّ قائلاً: " في الأولى قصَدّني» وف الثانية قصّدَك...! 
on‏ 
كان للرومي صرلات كبيرة بالطبقة العليا في امجتمع؛ وقد ذکرنا ميه 

إلى الوزير قرَطايء وثمة سياسي شاب في الدولة السلحوقية المتداعية قاوم 
أحيانًا مُعِينَ الدّين برفانه كان أيضًا أحد أصدقائه: إِنّه "أخونا"؛ "الشهم 
والتقي " فحر الدّين صاحب عطاء رت 5178ه/ 1784م).؛ الذي شید 
عددًا كبيرًا من الدارس والزوايا وسل الشرّب. وقد أكمل بناءً المدرسة 
السرفة في الزحرفة في قونية الي تحمل اسمه» قبل عام من وفاة الرومي. وهو 
بناء رائع رغم أنه لابمكن أن يضاهي في الجمال " مدرسة إِنْحه مينار لي "» 
المدرسة الشهيرة بالنطاق الكبير من الآيات القرآنية الذي يحيط عدخلها في 
نقش حجري غاية في الرّوعة (بنيت عام ۵1/ ۸١١٠م).‏ 

شارك التجَار الأثرياء في حالس الرّومي؛ ويقال إن أحدهم كان 
يورّع صناديق مملوءة بالموادٌ النفيسة للمنشيدين والوسیقیین في احتماعات 
السّماع. أمّا في الأساس» فان تعاطف الرّومي كان مع الطبقات الوسعلى 
والدّنيا. وقد لامه بعض أرباب الثقافة العالية على مصادقته لمهرة الفنانين : 

أينما وحد عيّاطًا أو ناحا أو بقالا 

يقبله مريدًا ! 
ولذلك ذكره الرومي» وهو مح تمامًاء بشيوخ التصرّف في المرحلة السابقة؛ 
الذين تشير ألقابهم إلى انحدارهم من ففات الیرفیین: أبو بكر النسّاج» 


اولا - الاطار اخارجي ۷۹ 


والرحَاج (حتيد القواريري)» والحدادء واحلاج ”" - ويأخذ عليه آحرون 
آنه جمع حوله الوضتعاء؛ آما رده فکان : 
۳۹ / إذا كان مريدي أناسًا طيّبين» ري م 
ما وهم سیئون فالخنهم مریدین 9" . 
وحقا لاذ كثير من الفقراء وأهل الفاقة بأعتاب الرومي» وكثيرٌ من رسائله 
يطلب العونٌ شم: ألا يمكن أن یعضوا من الضرائبء أو يُعطّوا وظائف 
متواضعة لدى بطانة الوزير» أو يقدّم هم بعض المال لتسديد ديونهم؟ ٠‏ 
ليس له مأوى يأوي إليه في اليل أمّه بائسة. زوج أمّه شحص سى 
الطبع؛ وشحيح. طرد الطفل وقال له: " لاتأت بي لاتأكل 
خبزي... " ۳۱ , 
وقد يطلب من وزير أو من قاض كبير أن يخصّص وظيفة ي مسجد أو 
مدرسة هذا الشحص أو ذاك أو يطلب من الوزير شراءً بعض الأواني 
النحاسيّة من تاحر شريف فقير وأن يدفع له الثمن حالاً... "© وكان دائمًا 
يذكر جلساءه عا حاء في القرآن الكريم (المائدة/ ۳۲) من قوله: "... مر 
قعل تسا بغير تفس أو فسان في الأرض فکانا قل الاس جميعًا وم أحياها 
فكأفا أحيا لاس جميعًا ". 
ولا غنى عن التذكير بأ لرومي؛ مع كل عطفه على الحرفيين 
البائسين» مقت الرّيفيين الحفاة ذوي السلوك السیی و ۸ ترقه حياه الریف» 
| الي تورّث البلادة 9" . ولا شك ف آنه لم يكن يتعاطف مع الاتجاهات 
الفوضويّة من أيّ شكل كان» كما تحلت في بعض الجماعات ال قادها 
الدراويش احوالون؟ وأكد دائمًا أهمية الكون لبي بعناية فائقة الذي 
يكون فيه لكل مخلوق وظيفة محدّدة. ومثلما رأى أن الصوّر الخارحيّة 


ولا - الاطار اارجي ۱ ۸۰ 


ليست سوى "القشر"» الذي عکن من خلاله لباصرة الومن الکامل أن 
تنفذ وتتعرّف "التواة"» عرف اد "الصنور" و "القشور" ها وظیفتها في الحياة 
أيضًا : 

ب الح اف ات وضعت لها وف 

لارض فلن تنبتء أمّا إذا زرعت الب مع القشرة فانسها 


7 اف 


واه بق كه لت لوا لوح ّ ضع تناس" امس > على غرار 
اجهة الرسالة الي ثري الرسَل إليه: 

من الاحترام الظاهري» حلي الرأس والوقوف على 

القدمين, يتبيّن آي احترام یکنون في سرائره 

وق اثلا طريقة بحترمون ال . 4 
وطريقة حیاته كانت ی من هذه الوجهة صار 

۲ شيخ / احضریین, أمّا الریفیون والبداة فقد احتذبهم معاصره حاجي 

بکتاش والجماعات الصغيرة من الدراوینش الذين طوفوا في آرجاء 
الأناضول. ومن هذا الوضع ا ایو الأكثر 
أرستقراطية للثقافة الق تُمیز الطريقة الولولة في الراعل القاخرة 

ل ا e‏ 
والعجبات؛ وتضفي بعض رسائله قدرًا كبيرًا من الثناء على سيّدات تقيات 
فاضلات © . وأقامت إحدى السَیّدات "زاوید" " کانت هي شیغضها راز 
على الأصح شيختها): كما أن راقصة ظريفة من رل ضياء (ضياء 
كرفانسراي)- وهو مكان معروف ببعض الأمور المشينة - قد أغريت على 
الحياة العفيفة بسبب زيارة للرّومي ۳ . ويروي الأفلاكي أن زوحة أمين 


ولا - الاطار الخارجي ۸۱ 


الذين ميكائيل» الذي كان ف العهد يوماء دعت الرومي إلى حالس ي 
منزطا وكانت تنثر الورود فوق رأسه أثناء السّماع ۳ ؛ حتى إن زوجة 
السلطان غیاث الدّين» الذي ذهب إلى قيصرية. لدیها صورة لشیخها 
المبجّل صتعها له رسّامٌ بيزنطي لأنها لم تستطع تحمل الابتعاد عنه ”^ . 
وق آوقات لاحقة حققت سات - کابنة سلطان ولد - نكا کے اق 
شر الطريقة ٩٩‏ . 

اما زوج الرومي» خبرة خاتون (ت 1۹4۱ ه/ ۰۱۲۹۲ الي تزوحها 
بعد وفاة زوجه الأولى» فتَمدَّح على أنها : 

في الجمال والكمال جميلة زمانها وسّارة ثانية» 

ولي العفة والعصمة مریم عصرها ٩۳‏ . 
آحبت له طفلین» ولد وبنگا. وعندما أنخبت الولد» عالم» احتفل الرومي 
بالمناسبة» كما یقول الأفلاكي» بسبعة أيام من السماع» وغزّل رائع رحب 
فيه بالزهرة الجديدة في الحديقة ”“. وفیما بعد عمل عالِم في وظائف 
الدولة أولاء لكنه بعدئذ "لبس خيرقة الدّراويشء لارضاء آبیه. ابنة 
الرومي ملكة خاتون تزوّحت أخيرًا من رحل يدعى شهاب الدّين. ومضت 
آیام الشيخ في العبادة والتأمّل» وف الدّرس وأحيانًا في بحالس السّماع؛ وني 
آیام الصيف كان يخرج إلى يرام للتنرّه مع أحبائه ومريديه» مستمتعًا 
بالصوت العذب لطاحونة الاء فوق التل» ومرّة في السنة يؤثر زيارة الينابيع 
الحارّة في لْجن. 

وقد کررت عملية الإلهام لدى الرومي نفسّها ثلاث مرات - إثر تحربة 


حه لون ال اك هه و ق فيس اة روحية في 


ولا - الاطار اخارجي ۸۲ 

۳۲ / صحبة صلاح الدّین. والتعبیر الأخير عن عقله الناضح إنما كان نتيجة 
لتأثير حسام الدّين حلي. وبعد الصعود في عِشق شمس» وهدوء صداقته مع 
المتائغ صار يُظهر نفسّه على آله العم ال داعلا فیما یسمیه الصوفبٍ 2 
قوش ارول" وه إل الدتا بوضفه عرهذا راساها: 

كان حسام الدّين بن حسن أحي ترك ينتمي إلى الطبقة الوسطى من 
القونویین. ويشير اسم والده إلى أنه رعا كان عضوا في تنظيم الإحاء 
"الفتوة". وهذا التجمع لمهرة الصناع والتجار والناس الآخرين» الذين عرفوا 
بالحياة العفيفة النقيّة» شکل ضربًا من النبع حماعات الفتوة مرت 
الفارسية الي تخلاتها الكل الصوفية. اهتم الإحوة برخاء الأعضاءء وقدّموا 
الضيافة للوافدین» وألفوا كتلة عُنيت بحاحات احتمع. ٠‏ 

م يدحل حسام الدّين حياة مولانا على نحو مفاجحى. فقد ارتبط به 
على امتداد سنوات عديدة؛ ویقال إن هس تبريزي كان عا حدًا للشاب 
الزاهد المكافح» الذي عين أخيرًا 2 لتكية لوزیر ضياء الدّين» رغم 
اعتراضات بعض النافسین( '2. ويشيد سبهسالار بلطف مز اج جلي» » الذي 
كان یشعر بآلام أحبائه e‏ والذي كان مثالاً للسّلوك 
الخير والعفيف: حتى في ليالي الشتاء لایستخدم دورة المياه الخاصة بالشيخ 
بل بمضي إلى بيته "ليجدّد وضوءه””''©. وف رسائل الرّوميّ كان يدعوه 
عادة "جني الرمان"» ويكشف بعض الرسائل عن اسب الذي استشعر 
لصديقه الذي كان طابقا ماما ممن الويدهة الروحيّة» الذي كان 

لي ابئا وأبّا معّاء نورًا وبصرًا معا . ٩"‏ 
وحسام الدّين هو الذي حضٌ الرَومي على تدوين فکره وآرائه وتعالیمه؛ 
وباعتصار» كل حكمته» لمنفعة مريديه الذین كان هو واحدًا منهم. وقد 


الا - الاطار اخارجي ۸۳ 


انهمك هؤلاء في قراءة اللاحم الشعرية الصوقيّة للسّنائي والعطار روعلی 
نحو حاص منطق الطیر ومُصيبت نامه) لكتهم أرادوا معرفة التعليم احقيقي 
للشيخ من أجل توجيههم. استجاب الرومي لهذه الرغبة من مريده 
احبوب» وشرع بِنَظّم ماغدا معروفا ب "الثنوي العنوي" تلك الزدوحات 
الرّوحيّة. وتحمّل حسام الدّين عبء الکتابة: 
4 / أي حسام الدّين» اکتب مدیح سلطان العشق هذاء 
رغم ألا الت بقل يستحدي في أحواء عشقه | 9 

كما يقول في خاتمة إحدى مِدّحه الأكثر توهّجًا الي نظمها في ذكرى 
شمس. 

وعلی امتداد السنینء لازم حسام الدّين الشيخ» مدونا کل بيت 
انساب من شفتیه» سواء أكان ذلك في الشارع» آم في الحمّام, آم بان 
السّماع أم في البيت. وكان ينشد الشعر مرّة أخرى؛ ثم يصح ويُورّع 
على المريدين. 

والشعرٌ الذي ظهر هكذا إلى الوحود منظومٌ على وزن بحر الرّمّل 
المسدّس السّهل والتدفق والبسيط (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن)» الذي 
استخدم» بعد السّنائي والعطار» في الشعر التعليمي الصون. 

ومن الصعب ذکر متى بُدئ بتظم المنوي: يُفترض عادة أنّ حسام 
الدّين لم يظهر بوصفه قرّهٌ مُلهمة إلا إثر وفاة صلاح الّين» لکتنا سنوثر 
التأريخ الذي قام به ع. كلبينارلي الذي يقرر ا أن إحدى القصص في 
الكتاب الأوّل من الثنوي تومئ إلى أن الخلفاء العباسيين في بغداد مازالوا 
في السلطة٩؟‏ . ولان الخليفة العبّاسيّ الأخير قل سنة ٥٦‏ ه/ ۸١٠٠م‏ 
على أيدي المغولء فإنٌ الكتاب الأوّلء ذا الأربعة آلاف بيت مفرد من 


الشعر» يمكن أن یکون آملي في وقتر ما بين 154 و ۱۲۹۱/۵6 و 
۸ ولعل إحدى القصائد المورّحة في الدّیوان تدعم هذا الراي» وهي 
قصيدة تومی من خلال قصة خيالية غريية إلى هجوم الغول قرب قونية. 
وهي مؤرّحة في الخامس من ذي القَعدة سنة 4 ۲۵/۵7۵ نوفمبر 1755م 
وحمل على سبیل الاسم الستعار nom-de-plume‏ « اسم حسام الدّین 9 
كان إذ ذاك قريًا من قلب مولانا. على أنّ ملاحظة في مطلع الکتاب 
الثاني من المثنويّ تغدو واضحة أيضًا : يشكو الرَومي من أن وقثا طويلا 
قد انقضى منذ أن انتهى من الكتاب الأوّل: وفي السنوات بين 101 و 
۲ ۱۲۰۸ و 177١م‏ ويقدّم هذا التاريخ الأخير في امانوي ج27 
ه-1) سبّبت وفاهة صلاح الدّين بحلال الدّين شعورًا عميقا بالفقد آعجزه 
عن مواصلة تعليمه الشعري» وكان حسام الدّين متألمًا بسبب وفاة زوحه 
الى أحدثت أيضًا انقطاعا في الوّحي الشعري. وفي سنة 5771ه/117717م 


عین حسام الذین رسب خليفة للرومي: فالحبيب الشاب الذي يبدو في 


۳۵ 


حدیث عن سر مس في بدء امانوي مایزال غيرٌ ناضج ( مقارنة مع 
ا 4 5 یی #۶ ۳ 3 3 ۳ 
استمر إملاء الثنوي تقریبا حتى/ الرض الأخير للرّومي. لم يؤلف 
0 
الکتاب وفقا لنظام؛ ویفتقر إلى بناء منظم؛ والأبيات يفضي الواحدٌ منها 
إلى الآخر» والفکر الا کثر تبايًا تتداحل بسبب تداعیات الکلمة وتغیب 
خيوط القِصّص. والصّور احازية متقلبة: فالصّورة نفسها قد ستخدم في 
معان متناقضة. استخدم الرّوميّ كل أنواع التداعيات من الحياة اليوميّة في 
هذا الكتاب» كما فعل في قصائده الغنائية؛ قدّم كل طبقات التقليد الآتي 


من خراسان ومن الأناضول حيث عاش الحثيون والإغريق والرومان 


ولا - الاطار احارجي ۸۰ 


والسیحیّون وت رکوا آثارا من میرائهم الروحي. وهو يأخذ موضوعاته من 
أحداث تاريخيّة» وأساطير» وسير أولياء» وحکایات شعبية؛ ویقحم بحونًا 
نظرية حول الاختيار والجبّره وحول العشق والدّعاءء أو يتأمّل في أمشال 
وأحاديث نبويّة. ويبدو أحيانًا يقتفي أثر الغزالي و تسل اراد 
غلوم الدّين"» وی آوقات آخر يقم قصصًا داعرة كثيرًا ثم د توول ععنی 
روحي. قصص تعود إلى قرون أو آلاف السنین» وکانت معروفة بين افند 
وبيزنطة» تُمرّج علاحظات تشير إلى عادات إيرانية أو تركيّة معاصرة. 

عرف الرّومي عندما شرع في لظم الكتاب السادس من المثنوي أن 
هذا الكتاب سيكون الجزء الأمير من العمل العظيم؛ رغم أن القصّة 
الأحيرة تحتاج إلى خاتمة منطقيّة. وقد آحهد بعد حياة وصل فيها إلى أسمى 
قمم اب الرروحي. وبعد تذوّق حرق الشوق» ومرارة الاغستراب» 
والوصال الرَوحي الأخيرء وبعد سکب القريحة أكثر من ثلاثين ألف بيت 
من الشعر الغنائي» وأكثر من ستّة وعشرين ألف بيت من الشعر التعليمي؛ 
والحديث إلى أصدقائه كما هو مدون في كتابه "فيه مافيه"» وانشاء رسائل 
كثيرة لمصلحة أبناء بلده - [بعد هذا كله] أحسّ بالإحهاد. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ فإنٌ الوضع السياسي في الأناضول تطوّر نحو 
الأسوأ مع السّنين. حتى الأبنية الرائعة حذاء كتلك الي أ للف ۷ 
مباشرة في السنوات ال سبقت وفاة مولانا (دابحة کل أداة فثية عکن 
تصورها لزخرفة الواجهات على نحو غايةٍ في الفحامة بالزينة والكتابة) - 
حتى تلك الرّوائع ليس في وسعها أن تخفي حقيقة أنّ السلاحقة لم يفقدوا 
استقلالهم وكانوا يدفعون الجزية دائمًا للمغول فقط» بل إنهم كانوا أيضًا 
ضعفاء بسبب التطاحن السياسي الدّاحلي والحزازات القاتلة. ويشكو 


ال الاطار الخارجيّ ۱ ۳ 
الرَومي من السلوك السیّی للجنود الذین دخلوا البیوت ومن الأحداث 
۳۹ المزعجة الي شغلت بال الأهلين المثقفين في قونية ". وكثير من/ آولشك 
الذين تمتعوا بت ممواب و و و یی 
الرّومي وذهبوا إلى سورية أو مصر. وقد صارت سورية حزء امن دولة 
المماليك» الق أمسّست سنة ۸٤1ه‏ ۱۲۵۰م» وبرهنت على آنها حدار 
منيع آمام الغول بعد أن كان بیبرس أوّل من یوقفهم في المعركة الجاسمة 
" "'عين جالوت" سنة ۸٥1ھ‏ ۰٣۱۲م.‏ 
كان الرّومي یضعف شيئًا فشيئًا في أيام الخريف من سنة ۲ھ / 
۳ وقد يكس الأطبّاء من تشخيص مرضه؛ وحدوا ماء في حَنبه» لكن 
کان هناك شخت غاء أركاء:مندين الرَومی الطبیب أكمل الذين الطییب - 
الور لكاي القائرة لابن سوا فل مه كنا سا عدف 
الحميم سراج الدّين اي الذي زاره مولانا وتحدّث معه عن شمس الدّين. 
أصدقاء آحرون» ومریدون» وزملاء حاژوا لزيارته. طمأنهی منشدًا أشعارًا 
حول الوت بوصفه بوابة لدحول حياة حديدة - للوضوع الذي تناوله بين 
الفينة والاحری في أثناء حياته. الزلازل في قونية حعلت الناس قلقین» و کل 
أولفك الذین علموا.عرض مولانا حاژوا إلى البلدة لیظهروا له حبهم 
وتقدیرهم. توفي الرّوميّ في الخامس من جمادی الآخرة سنة 1۷۲ه/ ۱۷ 
دیسمبر ۲۷۳ ۱ع؛ عند الغروب. 
حضر دفته کل الجاليات في النطتة؛ السیحیون والیهود انضموا إلى 
صلاة الجنازة» كل حسب شعیرته؛ ذلك لأنه كان دائمًا على علاقة طيّبة 
مع الأهلين غير المسلمين الكثيرين في المدينة... أثنوا عليه: " كان عيساناء 


ولا - الإطار اخارجي ۸Y‏ 


كان موسانا... ‏ وبعد انقضاء صلاة الجنازة» استمر السّماعٌ والوسیقا 
لساعات ولساعات : 

عندما تأتي لزيارة قبري 

سيظهر لك قبري السقوف راقصا ... 

لاتأت من دون دف إلى قبري» أي آخي ! 

لان من استبدٌ به الحزن لايليق عائدة الح | ©“ 
ویقال إن قطة حلال الدّين رفضت الطّعام وماتت بعد وفاته بأسبوع؛ 
دفنتها ابشه قريًا منه. وما أكثر ماذكر في شعره الحيوانات الي رآها 
مستفرقة ق اه دائم لله [7سبحانه]؛ ما عکن بيقن تنا من اعتدادها 
نماذج أو رموزا لسلوك الانسان! 

يحكي حامي أنه بعد وفاة الرژومي بأمد قصير كان صدر الدّین 

القونوي ومس الدّين إيكي وفحر الدّين العراقي وصوفية آحرون 
۷ جالسين معًا یت کرون الشیخ الرّاحل» / فقال صدر الدّين العارف الکبیر: 
لو أن بايزيد والجنيد کانا في هذا الزمان» 
لتعلقا بطرف إزار هذا الرّحل الفاضل ولعذا هذا نم إنّه رئيس مائدة 
الفقر الحمّدي» ونتذوقه بوساطته <“ 

م يتوقف دَفْقُ الزائرين لقبره إلى هذا اليوم. ورغم أن الرّومي لم یرد 
بناء معدا فوق قبره بل آشرء ككثير من الدراويتش» آن تلامس الق 
ولط تراب قوم فان الأثوياء من ی به بكرا سنالا ا 
قبره» معروفة بالقبة الخضراء أو يبزل قبه» وم ركز احمع الذي يضم زاوية 
كاملة فيها حجراتٌُ ومطبخ واسمٌ» ومكتبة. وتحت هذه القبّة يرقد مولانا 


اولاً - الاطار اخارجي ۸۸ 


حلال الدّين» مع آفراد آسرته وأحبته الا کثر إخلاصا. وقد نش على تابوته 
بعض أبياته الأكثر الا وکلمات عربية طري عظمته. ويغطي التوابیت 
أغطية ای سوداء ذات تطرين مذهب: 

استمرٌ تعليم مولانا حلال الدّين بفضل حسام الدّين جلبي؛ الانعكاس 
الأحير للشمس الرّوحيّة الي لت أوَلاً في شمس الدّين التبريري 09" . 


اوه 2 الإطار ا خارجي ۸۹ 


التقليد الشعري» والإهام, والشکل: 


كان جلال الدين متائرًا بعمق بسابقَيّه في ميدان الشعر الصّوف» وعلى 
نحو حاص النوي» أي بالسّنائي والعطار. فالبيت: 
كان العطار لوح » وسنائي عينيه ؛ 
وقد جثنا بعد السنائي والعطار » 
كلا مانستشهد به بوصفه دلیلاً علی استفاگه الکبیر بهذین الشیحین. 
ومهما يكن من شيء فان ع. کلبینارلي قد آظهر حدينًا أن هذه الکلمات 
ينبغي أن ثُقرأ على نحو مختلف؛ فعجز البیت هکذا: 
وقد صیرنا قِبْلة السّنائي والعطار. 
الرّواية الي لزل الرومي في مرل أعلى من الشاعرين السابقين 
وكا کانت الزواية الصحيحة لبيك فإننه لامکن 0 موی 
۳۸ أكد أهميّة سَلّفيه كليهما / في مناسبات كثيرة. وإذ يستثمر الطاقة الذلالية 
لاسميهماء ثلفيه يتحدّث عن سنا السنائي» أي الألق » السمو؛ وعن فرديّة 
فريد الدّين» "فذاذته" ”° ؛ أو يجمعهما مع بايزيد البسطامي"”. ویتجّلی 
العطار للزومي بصفة "العاشق"؛ والسّنائي بصفة "لك والفاضل" 
(الفائق)» أمّا هو نفسه "فليس هذا ولا ذاك" بل ألغى نفسه تمامًا © . 
ون آله یدعو السنائي "لفائتی" أو "التجاوز"  -‏ وکان على القيقة آکیر 
۵ مکی ول منه الار. لمل ها - علی ال چ ار 
تأثير برهان الدّين محقق» لدرحة أن الناس لاسوه على إكثاره من 
"الاستشهاد بالسنائی" ی آحادینه ۲. 


ولا - الاطار اخارجي .۹ 


وعلی الجملة؛ فان أسلوب السّنائي القوي والباشر يبدو قد لقي 
استحسائا عاص لدی مولاناء الذي ريما يكون ق تناوله مسائل التصوّف 
وف إمانه وحبّه القوئین آقرب إلى شاعر غزّنة منه إلى الباحث الذي لايهداً 
"العطار" الذي تغشى ملاحمه الشعرية الصوفية ذائمًا سحابة من الکابة. 
الستنائي آکثر عملیّة» وغالباً اک خو اق ره من العطار دون أضداءً 
لسلوبه» رغم تهذیبها؛ یسهل عليك التقاطها في شعر الرَومي . 
ومرثية الرَومي للسّنائي واحدةٌ من قصائده الغنائية العروفة ياء وهي 

مؤئّرة ببساطتها : 

قال آحذهم: مات خواحه سنائي ! 

إن موت خواحه كهذا ليس شيئًا قليلاً 66 
ومهما يكن» فد هذا العَرّل ليس سوى تفصيل لقع للسّنائي نفسه 
(الذي حاكى هو أيضًا مرثية للرّودكي) نظمها قبل رحيله عن الدنيا بوقت 
قصير: 

مات السنائي الذي ليمت رغم ذلك - 

وموت ذلك الخواحة ليس بالشيء اليسير © . 
وتتکرّر الإبماءات إلى حكيم غزنة في مثنوي الرومي؛ " وئستخدم أبياتٌ 
من أغزاله ومثنويّاته المختلفة نقاط انطلاق لقصص الرّومي 9 ؛ وكثيرًا ما 
آقحمت في أحاديث مدوّنة في كتاب الرومي "فيه مافيه". واللافت للنظر 
تمامّاء أن ارومي يربط " إلا هي نامه " بالسّنائيّ لاعولفه الحقيقي» 
العطار”” '©. وقي حالات كثيرة» بمكن العثور على وجوه شبه أو احتلاف 
مع أبيات للسّنائي ۱ ؛ وتتراوح بين آشعار في الغزل الرّقيق وأبيات 
مشهورةٍ في الثنوي : 


الا - الاطار الخارجي ٩۱‏ 


۳۹ 


لاينامٌ أحدٌ مع مغل هذا الورد الوخنعین ذي القمیسض ۰*۰ / 
وملاحطات فجّة استلهمها من "كارنامه بخ " ذي الطابع امحائي(۳. 
والسنائي» مثل الرّومي» أثنى على الاي؛ كذلك فن القصة الي تأتي بعد 
مقدّمة المثنوي» قصة الاي الق تتحدّث عن آسرار الملك الي أسرّها للبحيرة 
موحودةٌ يل في "حديقة الحقيقة " 9" للسّنائي. والقصة نفسها ترحع 
إلى حكاية إغريقية عن الملك ميداس ” (الذي عاش غير بعيد عن قونية؛ 
في غورديون)؛ وی بلاد الإسلام» خلت عبر حدول آخر للتقليد» إلى علي 
ابن أبي طالب [كرّم الله وجهه] الذي كشف الا سرار الي تلقاها عن اي 
[عليه الصلاة والسلام] إلى أحّمة في البحيرة؛ ثم أفشتها القصبة على الملا 
بعد أن قطعت وأخذت من الأهة وعلی النحو نفسه يشا احذ الرومي 
من الستنئی الحكاية الهندية الأصل حول "الأعمى والفيل"؛ ولعل السّنائي 
آحنها عن أبي حامد الغزَّالي» معاصره الأسنٌ منه 29 . 

بعض التعابير المفضّلة عند الرّومي كان قد صاغه السنائي» مشل "برك 
بى بركىء أي الفقر والقناعة الروحيّانَء وهو ترکیبٌ یویر كل من 
الشاعرین أن يركبة من الكلمة العروفة علی ابلملة برك أي "ورق": 

ليس لديك قَدَمٌ (ملائمة) لهذا للیدان: لاترتد 

تیاب رحال رال ۱ 

ليس لديك برك بی برك - لاتثرثر حول حال 

الدرم یش ۱ ۱۲۰ 
إغاءة آحری شائعة عند كل من السنائي والرومي (ویتراءی آنها لاتأتي الا 
نزراء إن حاءت» في أشعار الغطاز) هي الإبهاءة إلى آبي هريرة وکیسه 
الذي يضع فيه "يد الصّدق" لبحرج اا 


ولا - الاطار اخارجي ۹۲ 


والسّنائي» رغم آله قد يفوق الرومي في تقنية الشعر والبلاغة - إذ 
نبت سيره المبكرة بوصفه شاعر مدح في البلاط مهارئه في التعابیر الشعريّة 
ال کر عرب سكسم ان ن احا ات کرو من اا 
الحفاظ على الأوزان العروضية العربية» أو صياغات موسيقية» مشل: تن 
وی سای راك مار ال كان لررمي مولعًا بها 
أيضًا؛ لديه» في آية حال» التعبیر احقیقی عن النشوة الو ية 

لمساغرين ار سم را مت ۱۶ من الاأمفال 
والحكايات. طبيعي آئه في وسع الرء أن يظفر بیسر أيضًا بعدد من 
الإبماءات إلى شعر العطارء أو التعديلات لحزئيات منه. والبحر العروضی 
الستخدّم في مثنوي الرّومي» أي الرّمّل المسدّس» يوحي بالبحر العروضي 
الذي تُظم عليه "منطتى الطير" للعطّار. وتذكر المصادر أن حلال الدّين 

۰ كان مغرمًا بهذه الملحمة / وب " مُصيبت نامه "» الي تروي الرّحلة 

الرّوحيّة في الأربعين منزلة الي يعبر فيها كل مخلوق عن حنينه إلى العودة 
ال الرّب إل آن بجد ابلس ا ی حیسط نفسه. وكا اللحمتین 
موضوعهما الرئیس الذي يدور في فلك العراج الصویٍ» أو رحلة الحاج» 
راقت نظرة الرّومي الوئابة إلى العا نم وعسستعمعاه۷ dynamic‏ . قصص 
كاملة من ملحمي العطار وحدت سبیلها إلى مثنوي الرُوميّ» وقصّة الصبيّ 
الهندي ومحمود الغزنوي يصفها الشاعر بأنها مختارة من العطار ۲۱ . 
وواحدةٌ من أعمق عبارات الرّومي في الدعاء مستمدةٌ حرفيًا تقريًا من 
منطق الطير : 

الدّعاءُ منك والإحابة أيضًا منك “١‏ 

ویتفتی العطارٌ بسعير الیشق الي تأتي على كل شيء: 


ألا - الاطار الخارجيّ ۹۳ 


لایکون أحد في هذا الوادي دون نار [نار العشق] 

ومَنْ ليس نارا» فلن تکون حیائه طيبة - "© 

تماما مثلما يخاطب الرّومي قارئيه في مطلع المثنوي : 

لاکان من لیست لدیه هذه النار | 
صورة الأحول الذي یری الشخص شخصین ولا یتصور البنّة أن نمة 
شخصًا واحدا فقط» مأحوذة أيضًا من منطق الطیر "© ؛ وهي رمرٌ رائع 
لغير المؤمنين الذين يعجزون عن إدراك أحدية الله. 

على أن الرّومي لم يقتصر على درس أشعار حكيم غزكة وشيخ 
نيسابور. كان واسع الاطلاع على الأدبين العربي والفارسي - مشل كل 
مثقفي تلك الأزمنة - وبين الفينة والأحرى عکن أن تتسرّب آثار من 
قراءاته إلى أشعاره. وتحتل كليلة ودِمّنة المنزلة الأولى بين هذه القراءات: 
فإك تلك الحكايات» ال تنسب إلى بيدباء ترجمت إلى العريية في آواحر 
القرن الثاني الهجري (۸ع)» وشكلت واحدًا من أهمّ مصادر الإهام» ليس 
فقط لعلماء الاسلام وشعرائه وصوفیته الذین استخدموا حكايات سلوك 
الحيوانات لایضاح نظرياتهم» بل أيضًا لأحيال من فلاسفة أوروبا وأدبائهاء 
حتی لافونتین. ولا شلک اق ال کليلة ودمنة قد آهمت الوم الذي ونير 
ولوعه بالصّور الفنيّة المعتمدة على الحيوان في غاية الوضوح كما أن 
قصصا كثيرة في الثنوي مستمدّة من هذا الكتاب. كما يقول هو نفسه: 

/ لعلك قرائها في كليلةء لكر تلك كانت قشرة القصّة 

وهذه لب الرّوح 9"©. 
ورغم ذلك فإنه» في نوبة غضب» يدعو قصص كليلة ودمنة في موضع آخر 
مض احتلاق". 


اوّاً - الاطار الخارجيّ ۹ 


شيء عادي أن الرومي كان على دراية بالتقلید القومي الفارسي 
المتمئّل في الشّاهنامه( " رغم أنّ ابطال ملحمة الفردوسي قلما یظهرون 
في عمله نسبة إلى غيرهم؛ باستثناء رستّم» البطل الرئیس من حيث هو رمز 
"الرّحل الق" الذي ينقذ الناس من الخنشی ۲۳ ویظهر قوته في إبادة كل 
شيء حقير. وعلى غرار ماعليه الشأن في آشعار ا الفرس الآخرين» 
يبط رستم غالبا أو يُساوى ب "علي " [کرم الله وحهه] لأنّ كليهما مشال 
للرحولة, لفضيلة الرحل وشجاعته» وباختصارء مثال ل "رجحل الله". 
ومقارنة بالاتجاه العام للأدب الفارسي» فن الالاعات إلى الشاهنامة ليست 
كثيرة جدًا في آشعار لروي رغم أنها تغطي 7 تقریا المشاهد التقليديّة كلها. 
قرأ حلال الدّين قِصّص الحب الشهيرة في الأدب الفارسي بان العصور 

الوسطی - ويس ی ۳ للجرجاني» والوايق والعذراء أيضًا ۲۳ ؛ 
وغدا أبطال القصتين نماذج تحتذی للعشاق في شعره. ویقتبس الرومي 
فضلاً عن ذلك من نظامي ۲ ۲ » ويشير إلى کتابه "مخفزن الأسرار" © ؛ 
والأبطال الذين استمدّهم من الملاحم الرّومانسيّة للنظامي» مشل ليلى 
وابحنون وفهاد وحسرو وشيرين والاسکندر (الكسندر) یودون وظيفة 
مهمّة في رمزیته الشعريّة - وهي وظيفة متناغمة تمامًا مع الصور المجازية 
العامة لدى شعراء فارس في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي : 

قد تکون عاشقا مکار تأحذ الرارة وتشربٌ 

ال 

فلعل شيرين [تعنی "الحلو" بالفارسیة] تعطيك الدّواء 

من العسل اي ... ۲9 


وییدو من الصّور ايحازية للرومي أنه كان حسن الاطلاع على شعر 
الخاقاني؛ وبعض التعبیرات غير المألوفة في عمله .عکن إرحاعها إلى أبيات 
شاعر المديح العظيم الي تمتاز بقوتها الخارقة وطاقتها المبدعة. 

ومن التقليد العربي» يقتبس الرٌومي أحيائًا من كتاب الأغاني ذلك 
المجموع الشهير من الشعر وتاريخ الأدب .الذي جمع في القرن الرابع 
اهمحري (١٠م)-‏ لکن هذه الأشعار ليست سوى "فرع الشوق إلى 
الوصال" ۲۳ لأنها تتحدّث عن حب أرضي. أمّا کون الإشارات إلى "بو 
علاء" تقصد الشاعر العربي الفيلسوف آبا العلاء العري فممًا يصعب 


تقديره؛ذلك ممكرٌ لأنّ هذا الشحص ظهرٌ دائمًا/ في صورة رمز م 
وأحياناً جانب "بو علي" اك ONS‏ سوام ي 
9 الغفلة (Fo)‏ 

وة إشارات إلى أبي ثواس» شاعر الخمرة في البلاط العباسي( ۳ 
وتقرٌ التقاليد أنّ الرّومي معحب كثيرًا بالشاعر العربی التبي (ت ه'اه/ 
5“ الذي تشكل مِدَحَه ذروة الشعر العربي التقليدي. كان مولعًا به 
لدر جة اقتباسه آشعاره و ا" واي عالت مسلم من القرن السابع 
امحري (۱۳ع) لم يكن قد استمتع بقراءة رائعة البیان العربي» مقامات 
الحريري» هذه اللعبة النارية ذات التوريات» وأكاليل الزهر الكلاميّة» 
واللاحظات الذكية الى كانت ُدرس في کل مدرسة بين مصر وافند 
المسلمة؟ - يخاطب الرومئ معشوقه: 
کلما رایت فضّك ومقاماتك و کراماتك» 


أكون عاحرًا » أغدّى بفضل الحريري ومقاماته 3 


۳ 


او - الاطار اارجي ۹۹ 


وی مقدورنا أن نقر باطمعنان بان مولانا» تبعًا لتقالید عصره درس المادّة 
الکاملة لأدب العرب ومباحشهم الإلهية» وتصوفهم طبعًا؛ قرأ "قوت 
القلوب" لمكي ورسالة القشيري» وعلی نحو يقييْ |حیاء علوم الذین للغزالي 


۶ 
الذي يبدو أنه زود الرومي بضرب من الاطام 5 "مثنويه". وان أعمالا 


آحری كثيرة أثرت معجمه والصور المحازية لديه. 


ولكن؛ كما يقول: 
قرات قصّة العشّاق ليلا ونهارًا - 
وقد آصبحت الآن قصة ن عشقاتٌ ۰۱ ۲۹ 
أمّا لقاؤه شمس الدین فقد غبره تمامًا . ورغم أنه كان یستمتع بالشعر 
سابقاء فلعلّه ل ینظم ية آشعار» باستثناء أبيات قليلة - لأنّ کل طالب من 
طلاب العربية والفارسية ينظم لأغراض فتية لإحراز ضرب من المهارة 
والدّوق. والتغیر الذي أحدثته بجربشه الروحية منعکس حيدًا في فصل في 
"فيه مافیه " تبت فیه بعد سنوات» فگره. كفا سا ان ره 
يُصاغ السؤال الأخير بالمركيّة : 

أن آنا من الشعر ؟ - لکنه ف فسن 

ذلك الترکی الذي يجيء ویقول لي: " هاي» من آنت ؟ 

/ وللاً فأين آنا من الشعر؟ - وال » إنئي 

لاأميل إلى الشعر. ولا شيء آسوا عندي من ذلك. صار 

مفروضًا علي» مثلما يغمس أحذهم يديه في كرش ثم 

يغسلها من أحل إثارة شهية الضیف. لاد شهيّة 

الضيف متجهة نحو الكرش “. 


ألا - الإطار اخارجي "۹ 


هذه الکلمات تبدو قاسية جداء ويحتار الرء إلى أي مدی ينبغي أن يأحذها 
بمعناها الظاهر. لعل الصتوق فكر في الحكم القرآني على الشعراء الذين 
"يقولون مالا يفعلون" (الشعراء / الآية ۰۲۲۰ وف بعض الأحاديث النبوية 
ال تدين الشعر. والصحيح أن الشعرء ععنی المديح والغزّل والخمرة الي 
تعمي ال صنف الأشياء ال منعها الدّين» يراه العالِمُ حِرْفة غاية في 
السّقرط في البلدان الشرقية للحلافة» كما ی کد الرومی في خاتمة هذا 
المقطع : 

حمتلت كثيرًا من العلوم» ومَلتٌ كثيرًا من الأ » لعلي 

أكون قادرا على أن أقدّم آشیاء نفيسة وغريية 

ودقيقة للفضلاء واحققین والأذكياء وأرباب 

الفكر العمیق الذین يأتون إلي. الله تعال 

أراد هذا. جُمع ههنا کل تلك العلوم» وتجمعت 

ههنا كل تلك الآلام؛ بحيث أكون مشغولا 

بهذا العمل. ماذا في وسعي أن أعمل ؟ - في بلدي 

وبين أهلي لاعمل أكثر عيباً من الشعر. وإن أنا 

بقيتُ في بلدي» فعلي أن أعيش على وفاق مع مزاحهم 

وأن أزاول مايرغبون فيه» كالتدريس وتأليف 

الكتب» والتذكير والوعظ. وملازمة الزهادة 

والأعمال الظاهرة. 
ورغم ذلك» وبعد لقاء شمسء اضطرٌ الرَمي إلى التعبير عن أحاسيسه 
شعرًا: " كان دافعًا عظيمًا ذلك الذي حمل على النظم"- دافعًا غدا 
ضعیفا تدم الزمان» كما يشهد هو بذلك. ولعلنا تفهم تعبیر "شعر" هنا 


بوصفه جرد "غنائيّات" محددة ذاك لا دافعه لظم الثنوي يئا م يصبح 
أضعف في آحریات حیاته... وقد عرف» رغم خکُمه على الشعر آنه: 

بعد مائة سنة أحرى هذا العَرّلُ 

سيكون من أحاديث العشیّات» کحسن يوسف ”“ , 
وی أبيات كثيرة يصف حاله : ۱ 

ألا یتکلمون في احلامهم كلمات دونما لسان ؟ 

هكذا اتکلم في حال یقظن ”“ . 

SEE ادي ع‎ EY 4 

كل عضو نی صار بفضل نگهتاك قو , 

وتلقانا هنا المشكلة الرئيسة لدی كل مولف صوی: إلى اي مدى 
يكون الشعرٌ الصّوفٍ منظوماً بحال من الوّغي» وإلى أيّ مدی بشعر الشاعر 
بائه جرد أداةٍ همه جردة من إرادتهاء ویستسلم استسلامًا تاا للإلهام 
الذي لايترك له اختيارًا ولیس في مستطاعه مقاومئه : 

إذا لم أنشد الغرّل فاله يشقّ فمي .. <“ 

عند التفکیر في هذه المشكلة یتذ کر الرء عادهٌ بيت انوي إذ 
يخاطب حلال الدّين حسام الدّين : 

أفكر بالقوائي» لكنّ معشوقي يقول: 

لاتفکر إلا بوحهي ! 49) 

فالعشوق هو الملهم الذي یستحث العاشق على قول الشعر؛ ومن 
دون شعاعه» يظل الصوق صامئًا ”"“. الشيء نفسه يصدق أيضًا على 
شمس الذين» قوّة الإلمام الأولى والحاسمة: 


وا - الاطاراخارجي ۹۹ 


تحلس فتهرٌ رأسّك وتقول: 

E فر‎ 

مان اون کل چ سيناء» الذي برخم صوت المعشوق 
الاطی(**؛ أو کحال داوود الذي یتحرق بنار القلب وینظم الزامیر الرائعت 
أمّا المحاكي فليس من شأنه إا ا بکلمات غريبة» كالجدار أو 
اليبغاء". والإهام الذي استبد بالرّومي إثر غياب ثمس يعبر عنه على نحو 
رائع في البيت: 

قد ا ا وال عزوت 

ال ف ني ذلك اللاي الي د ا 

ا ا 
القرني نشأت عن "تفس الرهمن" النسیم الفط اللاي هنم ميق اش 
الم ا علیه الصلاة والسلام ۲ بولاية حبیه ررغم اه م یره من 
قبل)» آهم عبر عشق شمس الدین الرّومي أيضًا أن ينظم على نحو يحس فيه 
بحضوره في شعره - أن يجتذبه» إن صح التعبير» بسحر الكلمات. ولو 
استطاع تسوت سود المادّية لمعشوقه لكان العَرَّل والشعر 
نیو لسارت الالفاط و ارات ا 

۰ عندما يُمحى العَرَل من لوح القلب؛ 

فن غرلا آحر لاشکل له ولا حروف یسم من اوح *. 

وتعکس آشعار الرومي کل مزاج لروحه في الاشهر الطويلة من 
الأشواق. وفي بعض الأحيان یداعب العشوق : 

تقول لي في کل لحظة: " قل كلمانتم خُلوةٌ ذكيّة ١‏ " 

ذو كا ال کل E‏ على | 


لكنّ هذا الزاج الشفاف نادرٌ ؛ فالصّوقٍ يتحدّث آکثر عن آغزال" 
المحضبة بالدّماء" الق تنبعث بها رائحة دم القلب*©. كان مستيقئًا أن 
الكلمة الي أمِرّت إليه» كانت شيئًا خطيراء وحتی ساوی(؟. 

ولأ الاي لايستطيع أن يتحدّث الا عندما تمسّه شفتا الموسيقي» فان 
الرومي - في كل أبياته المتصلة بالموسيقا تقريبًا - كثيرًا مايستدعي نفس 
یبای ينفاد امك من ا 

لو أتبح لي أن أتصل بعقليء لقَلْتُ کل مامکن 

ال ال 

يتضايق أحيانًا من التقطيع العروضي للأبيات. ولعلّه لايعطي وتا 
كافيًا لضبط الوزن» ومن غير الصعب إدراك العيوب العروضية أو النحويّة 
في شعره ذاك أن الایقاعات تنساب من دون حهد عقلي. لكنه أحيانًا - 
خاصّة في البيت الأخير من بيتي غزّل - يُقحم التفاعيل العروضية من أحل 
الوزن عندما يعر عليه الظفر بالكلمة الدقيقة» أو يستخدمها رموزا لقيود 
عقلية حارجية : 

مفتعلن فاعلاتن . قتلت نفسي .. ۷ 

ألا يكون من الأفضل أن تصبح "فال" بديلاً من تکرار فاعلاتن 
فاعلات؟ ١۹‏ لأنّ الشغر" ينبغي أن يمرّق کالقطع البالية من ثوب 
الشعرد "© طالا أنه ِو من المعنى الحقيقي. والمعنى الحقيقي يعر الظفر به 
لا اقا من العشوق. 

ورغم أن شمس الدّین أو صلاح الدّين أو حسام الدّين ألهموا الشعن 
يظل 
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أوَلا- الاطار اخارجي ۱۰۱ 


عندما تصیل المي رالطعام احلو الذي و للمناسبات البهیجت) 
لماذا تظل تنظم القصيدة ؟ ”© وعندما تصل الشمس الحقيقية» سیذوب 
"تج الكلمات" 9" . 

لایقوی الشّعرٌ إلا في المممْرء تموث الكلمات بالوصال. وقد عبّر 
الرُومِيّ عن سر الشعر الصّوفي هذا في أوقات كثيرة» وعايشه سنين طويلة: 

/ التكلم بالكلمات يعن إغلاق تلك النافذة» 

وظهور الكلمة هو تمامًا حجابها . 

غن كالعنادل أمامٌ الوردة لكي تصرفهم عن 

شذا الوردة ؛ 

کلما انشغلت آذانهم ب " قل " » 

م بطر فهمُهم شَطرَ یا الوردة " کل " .٩‏ 

والصّوفي الذي كان مر سعيدًا بالوصال» ورأى النور البهر يعرف 
أنه غيرٌ قادر على التعبیر عن كشفه بکلمات البشر: "مر عرف الله كل 

ثه "» كما يقول الحديث» والعارفون الحقيقيون" یضعون خَثْمٌّا على 
ألسنتهم " (۳. ومن وحهة أخرىء فان الصوفٍ الذي يستبدٌ به جمال 
العظمة الإهية وحلالها؛ ليس في وسعه الا أن ينقل على الأقل أحزاء من 
تحربته إلى العالم» لأنه يريد لكل أحدٍ أن يظفر على أقل تقدير بصورة 
شاحبة» شذا ضعيف هذه الحقيقة النهائيّة» ولذلك فان الأمر كما یو کد 
یت اکر من اعرف الله طال لبتاله ۲ : 

کل صوق ف العالم الاسلامی - ولیس ن العام الاسلامی فقط! > 
يعيش هذا المأزق» وأمّا أولمك الذین زعموا بين الفينة والأحرى أن 
الصّمت هو السبيل الوحيدة للحديث عن الله - مذكرين أنفسّهم دائماء 


أوّلاً- الإطار الخارجي ۱۰۲ 


على غرار الروتي؛ في حواتيم أغزالههم بضرورة أن يغدوا صامتين - فقد 
كتبوا أعمالاً ضخمة في مباحث التصوّف شعرا أو نثرا .. 

كان الرَومي مدركًا تمامًا أنّ المّمت لغة الملائكة الي ليس فيها 
کلمات("؟ وان 

الصنمت هو احیط الذي ستمدٌ منه دول "الکلام" 09 

يدعو نفسه إلى الاقلال من حبك شباك الکلام. 9 إلى إغلاق 
شفتيه رغم أنّ كلماته تحعل الفم عَطِرًا ورائعًا كالمسواك ٩۲‏ . لكنّ موحة 
العشق والشوق كانت من القوّة بحيث استبدّت به وطارت به إلى تعبير 
شخ تون دافم إنها موحة تحربة قدعة» عشت قدّر في يوم الیشاق 
الأزلي: 

دع العرّل وتفرس في الأزّل» 

لن آسانا وهوانا جاءا من الأزل ۲۱ ۱ ۱ 

وفي حظات آکثر صحواء بعدئذ» حاول أن يتأمّل وظيفة اللغة في 
التعبير عن التجربة الصوفيّة. وإ واحدًا من أجمل المقاطع في هذا الشأن - 
وهو على الحقيقة مقطع حوهري ابتغاء فهمه فهمًا كاملاً - میت في الجزء 
الأوّل من المثنويّ وذلك عندما يسأله حسام الدّين» الذي مايزال 

۷ غير بحرّب» أن يتحدّث عن هشمس. لا أنّ الرُوميّ / يرفض: فان هذه 

الشمس قويّة الإشعاع والألق ما يجعل من العسير الحديث عن أسرارها الا 


بلغة احازات والقصص والحكايات: 
من الأفضل أن يظل سیر الحبيب مكتومًا: أ آصفیت 
إلى حتويات الحكاية. 


: هر و ۸ 5 > 
من الأفضل أن یقص سر العاشقين في حديث الاخرین(. 


اولا الاطار اخخارجي ۱۰۳ 


لأنه ليس في وسع أحد أن ینظر إلى الشمس من دون حجب؛ ولو 
أنّ هذه الشمس قَرّبت» وهي مكشوفة وحاسرة كما آراد ها حسام الدّين 
الشاب» لأحرقت العالّمٌ كله. و کل القصص المحتررّعة في المتنويّ» وکل 
الصور الآسرة في الدّیوان» ليست سوى حجاب لسر همس شس الدّين 
الغلابة هذاء الذي تحلی فيه العشىٌ والجلال الإهيّان. العين عاحزة عن 
إيصار هذه الشمس في سطوعها - وسطوعُها نفسه يشكّل أعظم حجبها؛ 
لکن من رآها للحظة, وغيره شعاعهاء ينبغي أن يخترع صورًا زاهية 
الألوان» كقطع الرّحاج الملوّنء ليري العام كم هي مدهشة هذه الشمس”. 
أدرك الرومي يقيئًا هذه الوظيفة الثنائية للكلمة الشعريّة» وظیفتها في حَجْب 
الجمال الشدید الق وف كشف أجزاء منه: 

9 4 اب تستخدم الکلمات لاعفاء جال 

العشوق عن الغرباء» تسوق مديحه حارج 1 

الحواس الخمس والأفلاك السبعة ”. 

من دون صور خارجيّة. لكنّ الناس العادئین ليس في وسعهم دحول 
النار الإلمية من دون وسيط : تكون الصّور والأمثلة لديهم كالحمّام الدّافئ 
الذي يريهم كم يمكن أن تكون حارّة النارٌ الى تحته.. ۲۳ 

على أن مستودع الرموز لدى الرومي غير 0 للنفاد تقريًا: يعوّل 
على قصص الاضین, أساطير الأولين» ۲ أو يأحذ أمثلة من النحو العربي 
ليظهر إلى أي مدى يمكن الإفادة من الرمز. والمكل العربی " مالا یدرك كله 
لایثرك کله "يستخدم في الدفاع عن الرّموز: رغم أن الرء لايمكن أن يصل 
إلى الحقيقة كلهاء لاينبغي له أن یتحلی على الأقل عن محاولة بعسض 


ولا - الإطارالخارجي ٤‏ 


الاقتراب - رغم أنّ الرء ليس لي وسعه أن يشرب فيض الماء من 
الغیمةءلیس قو وسعه أن يسك عن شرب الاء آیضا ۳ . 

الانسان العادي کالطفل الذي با آسرار ياه 

ور مه ۲ 6] اه راشف اوه مي ۲9 : إته الطفل 

الذي لایزال يقرأ الكتب ليتعلم 9" ويثرثر» أمّا الناضج فیدع الکتب"» 


(۷۹) 


3-5 


يعود الرومي دافما ال العلاقة بين اللف ظ والعتی: قد تدعو ار جل 
"أسدًا" في الشجاعة تفای ری اس و 
والاسد: العنی الداخلي لكل منهماء وه خر ا لشي 
. العاني المادّية ينبغي أن ستخدم وعاءٌ للفهم ۰ ولعل ماء كثيرًا یکسر 
الانام. اسان كل الارض نسبة ال السماء "القلب "۳ : رغم ذلك فزن 
اللسان» الذي تخصبه السماء سيظهر أخيرًا ماهو متوار فیه. أو» في صورة 
آحری» اللّسان کفطاء الغلاية یکشف مایطبخ في الغلاية "القلب" ”*. 
القصة يمكن أن تُشبّهبمكيال يستوعب فيها المعنى مثل الحبوب 5 

الشاعر يستطيع ر أا اه 
فيك لأولئك الذين في وسعهم أن يفهموا ”“. أو : الألفاظ كالضفائر 
ال تفطي وحه الحسناء الفاتنة وينبغي أن زاح لیّری الوحة الوضيء 
كالشمس 7 لا أنّ الضفائر والغدائر هي أيضًا حزء من ذلك الجمال 
الأخخاد. 

ولا شک في أنّ تة ضروبًا من التناغم بين التجربة والتعبير- التجربة 
کالید. والتعبير كالأداة الین تعمل اليد من خلالها 7 مثل القلم أو 
الفرشاة الي بها ترسم على الجدار الصون الي هي محرد انعكاسات 


ره 


للجمال الحق» ظلال بخاها الانسان حقيقة. التعاببرٌ هي أضواء النارة الق 
یحتاج إليها فقط قبل أن يصل الرء إلى الیناء ”؛ نها عبیر التفاح 
السّماوي ٩‏ أو النجوم ال تعمل بإذن ال( [ سبحانه ]. 

حاول الرومي كثيرًا حل لغز الصّلة بين اللفظ والعنی التحربة 
والتعبير» لکنه یعود دائمًا إلى الاحساس بأنّ الالفاظ ليست سوی غبار 
على مر N E‏ امه تعر کته یه E‏ 
وأمًا المعنى الحقيقي» "روح القصة" فلا عکن العشور عليه الا عندما يفقد 
لمر نفسّه في حضرة العشوق حيث لاييقى غبارٌ ولا صوّر ". 
لبذ oy‏ 0 ل 3 006 م63 5 5 
نفسّه في أوقات كثيرة إلى التعابير العربيّة وقد نظم عددا كبيرًا 

4 / من القصائد العربية البارعة. وقد آثر أيضًا نظم الأشعار باللفتین كلتيهما 

على نحو متبادل» واللغتان المعروفتان في بيئته» التركية واليونانية» ستخدمان 
في أغانيه أيضًا. فما الخلاف الذي ينشأ عن ذلك؟ 

لليشق مائة لسان تلف كل منها عن الآخر ! ٠‏ 

ويحكي قصّة أربعة أشخاص متجادلين: العربي طلب "عِتَبّا " 
والفارسي "آنکور" والتركي "آوزوم واليوناني "إستفل"- لكنهم 
اکتشفوا أخيرًا آنهم جميعًا أرادوا لوب" في لغاتهم الحتلفة ° 

والعمیان الذین یخفقون في وصف الفیل على نحو دقیق یشبهون تمامًا 
الصوق الذي يحاول عبئًا وصف تحاربه بلغة خلوقة  “١”‏ 


والتنويٌ من وله إلى آخره محاولة لاظهار الطريقة الي توصل إلى 
العنی الستکرن "التواري کالأسد ف اليل ۲۲۲ ۰ حطیرا وغلابّا. أو علس 
نحو آحر: 

اللفظ هو الوکر الذي یستریح فيه الطائر "العنی" (. 

ورغم كل ملاحظات الرّوميّ بشأن اعتداده الألفاظً حُجْباء فقد 
أحس على نحو واضح بقدر من الزَّهُو وهو ينظم "مثنويّه المعنوي" : ولو 
كانت الأشجارٌ أقلامًا والبحرٌ مداد لما أمكن إكمال اغنوئ - إذ لاحدود 
له؛ لأنه يروم شرح لا محدودية الح 7 ۲ [ سبحانه ]. لكنه لايحدث دائمًا 
أن يجد الشاعر أذنًا مصغية ۰ ؛ حتى ان أناسًا اعترضوا على أسلوب 
الکتاب ۳ » ومن نم فاد الشاعر» في نوبة غضب» يتنهد: 

عَجز هذا البیان الآنّ كالحمار في ال ذاك أنه 

من الق تلاو الإنحيل لليهود. 

كيف يكون في مقدور أحدٍ أن يتحدّث عن "عمر للشيعة" '؟ 

التنوي عند مولفنة "دكات الفر" و "كان و0 
وههنا يمكن أن يظفر العشاق بالغذاء الرّوحي واليواقيت النفيسة» وبينبوع 
للحياة ”'. وثدون أسمى منازل العرفان في هذه المنظومة» رغم أنّ "اليقظة 
الصحيحة للقلب" لايمكن أن توصّف في مفات من أمثال الثنوي 2١9‏ ؛ 
ورغم ذلك فاّه حزيرةٌ يتدفق فيها حدول الق [ سبحانه ]. 

وعلى الرَومي» تحت وطأة مَوّج الإلهام؛ أن برع نفسه في أحيان 
كثرة راض الق وهو سن اذ آربعین راحلة لن تکون فاد علی 
حَمْل هذا الکتاب لو آنه حکی کل شيء في عقله ۰۸ ولو قدر له أن 


3 9 
۰ يشرح / سير العشق, الذي آغمه یاه احق » لغدا نمانین ضعفا ۰٩‏ 


أوَلا- الاطار اخارجي ۱۰۷ 


ولا ب من تأكيد أنّ الشخص القصود بالمثنوي» مصدرّه وهدفه» هو 
حسام الدّين جلي '©. وبوصفه ملهماً للمنظومة» يخاطب في بدء كل 
من الأحزاء السنّة للمثنوي - الجزء الأوّل فقط ينشا بطريقة مختلفة - 
وأحيانًا في تضاعيف القصّة أيضًا. احتل حسام الدّين منزلة هس الدّين؛ 
لكنه "ضياءً للشمس" فقطء لا الشمس نفسها. 

ولعله أيسرٌ لنا أن نفهم ونقدّر عظمة الرّومي الكاملة بوصفه شاعرًا 
عِرفايًا لو أن شعره ظل دائمًا في المستوى الأرفع» لايتحدّث إل عن 
الأشياء السماويّة» عن الوصال والعشق» وعن الحقء وعن الملائكة 
والأنبياء» دون النزول إلى طبقات دنيا من الحياة. والصحيح أن نفرًا 
محدودًا من ناد الغرب أحسّوا في أشعار الرّوميٌ التكرارَ الدائم لفكر محلقة 
في آفاق علیا عکن أن تبهج لأمدٍ محدود بسبب نكي التأخجد. ویثل 
هذا الحكم قائم أساسًا على ترجمات تلك القصائد النتقاة من الدّيوان الي 
هي في متناول أيدي قراء الغرب. لكننا عندما نلقي نظرة متفحصة إلى شعر 
الرژومي نفاحاً باكتشاف حجم القصص والاشارات والصور الإنسانية - 
وال هي غاية في الإنسانية حقًا - الي جمعها الشاعر. 

قبل كل شيء» الرومي راو حيّد للقصص. رغم أنه لايضاهي العطار 
الذي تُبرز ملاحمه الرئيسة بناءٌ هندسيًا منطقيًا قياسًا إلى غيره» وتمتاز قصصه 
في الجملة بقوة الحبك. قصّص الرّوميّ ليس لها بدء وحتام؛ وكثيرًا ماييداً 
بحكاية واحدة» ثم عضي بعيدًا بسبب تداع مخلخل للكلمات أو الهکرق 
وقد يقحم حكاية ثانية» وحتى ثالئة إلى أن يذكر نفسّه بالعود ثانية إلى 
الحكاية الأساسية. هذه الخلحلة في المتنوي» الي يجد معظم قراء الغرب 
صعوبة في تذوّقهاء أثرّ لشكل بحالس التصوّف: إذ يقدّم الشيخ موعظة:؛ أو 


وا - الاطاراخارجي ۱۰۸ 


يعبّر عن رأي؛ وقد یتفوه زاثر أو مريد بکلمة؛ فيلتقطهاء وینسج منها 
حكاية بیان كوم بتداع لفظي - شائع حا ق لغات السلمین ذات 
الإمكانيات غير احدودة تقريبًا لتطوير المعاني الختلفة من حذر عربي 
واخد - وبعد ذلك قد يهر طبه ويدشد بعض الأبيات» وهكذا ينقضي 
الا تحر ماو که ا ال شاک رشن 
الصّباح اي بأيّ تسلسل منطقي. 

١ه‏ / ف سنة 146ه/ ١١۲٠م‏ - أي قبل البدء بنظم المتدويّ _ انشا 
صديق مولاناء الوزير حلال الذين قرطاي» مدرسة قرطاي» وهو بناء صغير 
يعكس» فيما آری» طبيعة التنوي خميرًا مما عکن أن يفعله أي تفسير 
عقلاني: داحلها مغطى ماما بالقرميد الأزرق الفيروزي الذي يعد مودي 
في قونية وق الفن السلحوقي؛ تضم حدرانها إطار التطريز بوساطة خمسة 
ما يسمّى "المثلئات التزكيّة " في كل زاوية؛ وعلى هذه المثلفات» يشت 
أسماء الي [ عليه الصلاة والسلام ] والخلفاء الراشدين وبعض الأنبياء بخط 
لزی الكوقي الأسود. وحزام افير جسني و اراي رائع 
بالخط الکو احدول ذي الأسلوب الا کثر تعقيدًا الذي لایستطیع تعرّفه 
إلا الخبير. او و حرف ر ا القبة الي 
یشکُل قرمیدُها الابیض, والضارب إلى الزرقة والأسود والفیروزي ن 
نمیا غاية في التعقید إذ ترتبط النجوم إحداها بالأخرى وتظل رغم ذلك 
کات ی ايدو للباضرة اولوف وو موی آن شید وان از 
یه حتى تبلغ نة له الي هي مكشوفة ما يسمح في الل برؤية 
ا میا سکس و و تشون وس رب 


أوّلاً- الاطار اخارجي ۱۰۹ 


هذه الزّينة تنسجم على نحو مباشر مع طبيعة الضوي: ذاك أن 
الوحدات الأكبر والأصغر من النجوم الترابطة فيا والموضوعات الشبيهة 
بالنجوم نفسّها تصدر عن أساس الكلمات القرآنية - مثلما أن الرومي 
اعتمد دائمًا على كلام الله - وثفضي أخيرًا إلى النجوم السماويّة الي لیس 
في وسع اي عمل أدبي أو عمل فنّي سوى محاكاتها أملاً في توحیه الإنسان 
إلى الأصل. 7 

وإذا ماتأملنا المتنوي» وحزء امن الأغزال» من وحهة النظر هذه 
فربما فهمناها على نحو أفضل. ۱ 

ولدى مولانا حلال الدّين نفسه طريقة أخَاذة لجعل قارئه يهتم 
بالوضوع. وبراعثه في حكاية القصّة تُظهر نفسها ضرورية في اغوي 
أساسًاء إذ تمتدٌ موضوعاته من أسمى التأمّلات في الدّعاء والثشور إلى أدنى 
مظاهر الحياة» كاللواط والرّنى» والوضوعات المائلة. وهو يستطيع أن 
يصف بألفاظ متوهّجة يوم التشور ۲ ثم» عندما تُنضجه حرق الهشق» 
يعرف كيف يصوّر العاشق الذي عاد أخيرًا إلى معشوقه بخاری۱. ورقة 

۲ أسلوبه / تبلغ ذروتها في وصف بشارة اللك مریم بحمّلها السیخ القصّة 

1ق 054 أل هی يوسن ی رو و ا 
ارس يعارل یلصف السّاحر لزوجة الخرّقاني القبيحة» ذلك 
ال 9 0 الذي يستطيع الشحص الأقلّ حظًا من الذهنية 
الصوفيّة أن یم 9 

77 ي يك حكايات الثنوي حديرة بالملاحظة» رغم أنها تفتقر 
أحيانًا إلى التسلسل نطقي ورضم أن الرّموز نظهر یمتا تقر 


بحيث إن الصورة نفسّها يمكن أن ُستخدم حًا في موقف إيجابيّ وحينًا 


أوّلاً- الاطار الخارجي ۱۷۰ 


آخر في موقف سلي. الصّور المحازية متجدّدة» ونقاش الأشخاص مفعم 
بالحيويّة كما لو أنه مأحوذ من الكلام المنطوق. ومن امير أنّ الوزن الموحد 
لايحول بين الشاعر وبين تقديم نكهة عختلفة لقصصه؛ فالصياغة وحتى بناء 
الجمل متغير بحيث إن المرء لايتعب من القراءة بسهولة» رغم رتابة الوزن 
واطراده. 

إنّ فنّ الرّوميّ قاصا وطريقته في حلب انتباه الناس يمكن أن يشاهَدا 
في غنائيّاته أيضًا ٩۱٩‏ . وهو ينتمي إلى فئة الشعراء الذين يؤثرون مُطْلعًا 
قویا لقصائدهم - وكأ برقا يأخذه ويضعه فوق النار. خد مثالاً على ذلك 
البيت : 

باز آمد آن مهى كه نديديش فلك به حواب 

آورد آتشى كه غیرد به هيج آب ۷ 

.ما ينطوي عليه من تتابع حرف "۳" الطويل المنبور بقوة في البدء. 
أحيانًا تستمر الَا في العَرّل كله - ومة أشعار تنزاءى متكلمة نفس واحدٍ 
تیا كل aE‏ ها ار ان 
تتضاعف على نحو یستطیع فيه الرء أن يحس : قرا بح رکة الرقص الدّوراني 
متسارعة شيئًا فشيئًا إلى أن ينقطع الإلهام على نحو غير متوقع - لكن 
الشاعر ال والقافية يظل يتكلم بأبياتي تکون. في ية حنال» 
آکثر ضعفا وأقل حاذييّة من تلك الأبيات ال حاءت قبل الثروة ۱. 

على أن إحدى التقانات الشعريّة الأكثر استخدامًا لدى الرومي هي 
تكرار الكلمات» أو مجموعات من الكلمات. وتكرارٌ الصدارة مومع 
الموجود بغزارة في ملاحم العطار الأخيرة لوصف مايصعب وصفه؛ كثيرٌ في 
أغزال الرومي أيضًا؛ والأسئلة القارعة في القافية - مثل : كو؟ كو؟ بمعنى: 


أوَلاً- الاطار اخارجي ۱۱ 
أين؟ أين؟ الق تتکرّر - تفيد في الغرض نفسه. وهو يكرّر النداء للعشّاق 
۲ أو المسلمين مرّتين» وثلانًا أحياناء في كل مصراع / بحيث لاتتغيّر إل كلمة 

القافية احیائاء أو يستخدم سلاسل طويلة من "الردائف" ينزدّد فيها صدى 
شوقه. صراشه الموقع. وكثيرةٌ القصائد الي تأحذ نمطا كهذا: 

بهار آمذْء بهار آمَدْء بهار مشکبار آمَد 

كار امك نكال ام دكا ركبا انه 

أي: جاء الربيع» جاء الربيع» حاء الربیع ملا بالسك» 

حاء الحبيب» جاء الحبيب» جاء الحبيب المتحمل 

وربما ينادي المعشوق في القصيدة کلها: بيا بيا بيا بيا ؛ أي: "تعال» 
تعال» تعال» تعال"» أو يسأله: کجای كجاى؟ - أي: " أين أنت» أين 
ان ¢ 1 01A)‏ 

وتنيسّر له هذه التقانة باستخدامه الأوزانٌ الي یسهل تقو 
وكثيرًا مائستخدّم الأبحر ال تأذن بتوقف في وسط المصراع: وذلك يمكن 
الشاعرٌ من إدحال قوافو داخليّة أيضًا (مُسَّمّط). وهكذا یسم البييت 
المفرد على أربع وحدات صغيرة فيغدو مشابها تماما للأغاني الشعبية التركيّة 
ذات الأبيات الموّف كل منها من أربعة أحزاء وفق مخطّط للقافية على هذا 
النحو: ا» ۵ ٩‏ ا- ب» ب» بء اس ج ج اء لخ 05 

تتكرّر أيضًا الأوزان المنطوية على قدر كبير من المقاطع القصارء 
عاكسة الإثارة المقصلة والنبض السريع في قلب الشاعر؛ وي كثير من مشل 
هذه احالات» يحمل المقطعان الطويلان الأخيران الختاميان نبرًا شديدًا 
كأنهما يمَدّان لوقتو أطول. على أن الإحصاء التامّ للأشكال الشعرية لدى 
الرومي وتقنية التقفية لدیه واستخدامه للجناسات الاستهلالية» لاتزال 


0 


اولا الاطار الخارجي ۱۲ 


أمنيّة desideratm‏ ؛ لکن آي إنسان يقرأ آغزاله ستستبدٌ به الحركة الايقاعية 
القوية الي توحي في أحيان كثيرة بان الأبيات عکن أن تفر وفقا لس 
وليس وفقا للعروض (هذا رغم أنها تتقيّد بصرامة بقواعد الأوزان التقليدية 
العتمدة على الكم). 
صاغ الرومي أحيانًا أشكالاً غير مألوفة» كصيغ المفاضلة بين الأسماء: 
آهُوئَرْ معنى " أكثر غزاليَة من الغزال" أو سَوْسّتيزى» .ععنی: "أكثر 
موی من السوسن 0195م کما آله قفي الأضوال کنها- ذات 
الطبيعة الساحرة - بصیغ التصغير. 
موز ابحازية مستلهِمّة من حدات ننه وقد بیدا بالسوال: 
أسَمعت» جارنا كان مريضًا آمس ؟ 
ثم یستمر في وصف آعراض مرضه» غير باعل على القاری ببعض 
4 اتفاصیل غیر ارو إن آن یکتشف / هو الب الت للمرضء آي 
العشق. وحادثة مصادرة الحكومة متلکات الأثرياء الي تتكرّر كثيرًا- 
وغالباً ماتكون مصحوبة بكل ضروب الإيذاء - تدفع الرُومي إلى تشبيه 
العشق بالشّحنة الذي يفرض الغرامات والمصادرة على الناس کلهم 05 
والخراق سمسوم: الذي يطوف في المدينة» صائحا بالتركية: "إسكي بابوج 
مدي وار ؟ " أي : " من عنده حذاء قديم؟" يغدو أيضًا رمرًا للعشق» 
الذي يبيد كل شيء بال وفاسد ”"". و "الرحل الأصلع البعليكي " 
الذي يحمل الصينية فوق ره واضعًا فيها كميّات صغيرة من الأدوية 
والأعشاب» يبدو النموذج للانسان احمّل بقَبّصات وشذرات من کنوز 
صفات الحق - شيء من النطق» وشيء من العقل» وشيء من الکرم 
وشيء من الولم» إل ٩۳۳‏ 


اولا الإطار الخارجي ۱۱۳ ش 


وعضي الرومي بنا إلى السّوق "البازار" لاختبار الأواني الفخاریة: إذا 
كانت تُصدر صوئًا حسئا فعلی الرء أن يشتريهاء أمّا تلك الي صدر صونًا 
حفیا وقرقعة فشيء مختلف - فلم لانستبين الصّادق الإيمان والمنافقَ من 
خلال الكلمات والأصوات اليّ تصدر عنهم ٩۲٩‏ ؟ 

يعرف مولانا حلال الدّين الظرّفاء الذين يخلبون الألباب ولکنهم 
مولعون بالسّرقة "لولی" الجر الذين يأتون إلى قونية» یسحرون 
ويدهشون الناس بالموسيقا والرّقص على الحبال؛ وهم يذكرونه بالرّقص 
على الحبال الذي يؤدّيه روخه فوق الضفائر السّوداء للمعشوق ۳. 
كرْهُهُ للقروتّين جد تعبيرًا في حقيقة آلهم يُستخدمون رمورًا للملکات 
الدّنيئة غير الهذبة الي ُحْدِثْ كل ضروب الإزعاج في السسّوق شم يعتقلها 
ارا مراقب الوق "العقل" © اما معشوقه الصوق فس بدو حتی 
في صورة قصّار يوبخ الشمس الي تتوارى خلف الغيوم - أمّا في کلمته 
فإك الشمس ستظهر وتؤدّي وظيفتها دائما 9""... 

وقد يختم الرّوميّ القصيدة بتشبیه نفسه بحصان السَقّاء - إذ عجرد أن 
د ال زا مشتزيًا يخلع امرس الصغیر من حواده: الصّمت هو 
ا 

وبعد انقضاء الأيام امانفة في رمضان و "العید" تبدأ الحياة اليوميّة 
من حدید وتجعل الشاعر يتنهد : 

انقضى العیذ» ومضى الناس إلى أعمالهم» 

ومضى العقلاء إلى السّوق با عن رأس المال. 

- والسوق للعاشقین‎ N, 


وقد يئس العاشقون من کل سوق الا سوقك أنت ! 


أوَلاً- الاطار اخارجي ۱ 


۱ ۰ 
مضی السفهاء إلى حالس الفرج والبطن» 
۱ 9 4 9 ۳۹ 
ومضی الفقهاء إلى الدارس طلبّا للجدّل والیجاج.. .۱ 
۰ ىو 0 ۳ ۳ ٠.‏ ات 2 1 - ع ده 
ده یعرف الرومي الطبخ وأماكن النسيج» وفنّ / الخط والوسیقا. تماثيل 

الحجر - الانسان أو البهيمة - الوحودة في "الخانات" والطرق الرئيسة 
تسکب الاء من آفواهها توكد له أنّ مایسمّی "العلل الثانويّة" ادع غرّار: 
ذاك أن الاء لاینبعث من فم العصفور الحجري» بل ینبشق من مصدر 
ف 

ومثلما أن كل شيء في حياته اليومية عکن أن يغدو رمزا لحقيقة 
5 ۲ 4 ۶ ۶ 
آسعی» ده یبعث الحياة ي 8 شي ء» سواء اکان آلا أو نومّاء أو عشقل 
أو آسی. الأسى هو مراقب السسّوق الذي يبعثه العاشق بعید(۲۱؛ وقد 
يظهر أيضًا في صورة لص ينطلق بعيدًا عندما يرى أنّ العاشق صديقٌ 
الشحنة "العشق" 0577 ن .لم .يشيقه رئیس الف رط "شحنة الوصل"۳۳. 
یکبر حزنه شيئًا فشيئًاء اما هو ل فیئخجل ه الشوق والتحرق؛ "الوصا" 
ینحل كثيرًا ایض بحيث يحتاج إلى الغذاء من كأس الحبيب ۲*٩‏ أو عندما 

۶ 

يغدو العاشق مفتوثا لاه سيضعف الأسى في الوزن ”". ومن ذا الذي 
لایتذ کر شُکاءٌ حون دون عم« هلوز في "حمية العشق" : 

إلى أي قدر من الضخامة الضحرة 

وییحث الرومي عن قلبه الفقود و 

عندما فتشت بيا با وحدت مسکینا ... 


ف (حدی الزوایا؛ يصيح وهو ا ِ" پا ۰ (OTD‏ 


كه 


أوَلا- الاطار الخارجي ۱۰ 


الأبيات الأكثر رة فة موبهة إلى الوم - فن الروميّ الذي كان كما 
يروي سبهسالار ينام قليلاً ويُمضي معظم لياليه في الصلاة» استخدم أعذب 
الكلمات في وصف هذه الحال من السّهر: يحدّر النومٌ من أن يُعْرّق في بحر 
الدموع ۳ : 

النومٌ فقط ینظر إليه ثم ينطلق لیجلس مع شخص آععر””""؛ وإذ 


يلقي نظرةٌ عجلى إلى قلبه» يجد هذا اللحم الشوي باهتّا تماما ولا طعم له 


(دون بلع) ومن ثم لم يق ۳۲ أو أن أجماع العشق أساءت معاملته 
نط عدا اوت ی ۱۱۱۳۹ فربما : 

حرع نومي سم اف فمات .0*9 

وة آبیات ذات جمال أخاذ بخاطب فیها حلال الذي معشوقه: 

ارفع احجاب» وأوصد الباب» 

هیال الاين 

ادن یت نا یه یت 

/ لولا کلمائك لما كان للرّوح ادن 

ولولا أذنك لما كان للرّوح لسان.. 49© 

وهو حائف من أنه لايوحد شيء ناعم يناسب معشوقه: 

عندما یم ظل بلة الوردة عليك» 

فان وَسُمًا سيبقى على حدّك الناعم..** 

أمًا أوصاف الرّبیع والأزاهير» والنوم الحلو للعاشقين فتنتمي إلى هذا 
الصنف: 

تحت ظلال غدائرك ما أطيب مانام قلي 

مفتوگا وملا وناعها ووانةا مط 8 


ولا - الاطاراخارجي ۱۹ 


لكنّ ثمة تلك الأبيات ذات الظلمة الطبقة - فان تذکره فیما تحت 
الوغي دم شمس الذين في التراب رعا يلوح وراء أبيات فیها یهتف: 

اصع حبلا من الجماحم؛ اصنع بحرا من دمائنا ٠“‏ 

كوه كن از كلها . 

مع بحانسة استهلالية قاسية على نحو ملحوظ جدًا في صدر البيت. 

وصورة الدّنيا مرحلا ملوء | بالدّم يستخلص منه هو مغرفة مملوءةٌ 
بالتجربة الروحية 4 أو الاعلان: 

لانصنع قدح خمرتنا إلا من زحاج الرأس... 

الذي ينتمى إلى هذا الصف“ '. الوحشة الرهيبة» والخشية الدائمة 

أي کلب ا لمر العو“ دمی فا 04 

وهذا المظهر لشعره لابمكن أن يُنسى - الرقص في الم والليلة 
المظلمة للرّوح بعد أن غابت الشمسء وابتعاد القصّبة عن القَصْباء ‏ جماعة 
القصب ومنبته ] هي التجربة الموجعة ال نما منها شعره. 

ورغم ذلك» لدى الرومي أيضًا جس جيّد للدعابة» وعندما يزعم أنه 

ل 

حتّی دعاباثه القاسية ذات طابع تعليمي» يكون مقا لاالة(*. وههنا 
يكون قریّا مرّة أحرى من السنائي» الذي كانت لغمّه أي شيء الا أن 
تكون عتشمة. وهو يسخر من مراقب السوق» أضحوكة الشعراء الأكثر 
سکرا بالعشق © ویری الداس ن مواقف مضحکا: كنك ارا 
الذي يطلب اجبن من طبق فار غ 9 او الصوقی الذي يفتن باناء طعام 
فاو غ ”. على أنّ الا کثر إضحاكا هو وصفه للدّرويش الفقیر الذي 


ولا - الاطاراخارجي ۱۷ 


2۷ اه ان امن اق فباع مساره./ لیدبر ام شراء 
حلوی للمشارکین في السّماع: ویکاد الرء یسمع التصفیق بالأيدي الذي 
یصحب آغنيتهم المتعة: 

خر برفت وخر برفت ور برفت 
ذهب الحمارٌء ذهب الحمار» ذهب هو ٠°١7‏ 
أو عد قصّة التركي اليل الذي طلب من الطرب أن يغ أمامه ثم 
سخر من اسلوب الثفى :في الّعت الشریف "لیس کهذا ولیس کنلك... 
ا يون 
ملاحظات أو مقارنات مدهشة موضوعة لتهرّ أو على الأقل لتوقظ 
الستمعین تكون ا بالمفارقات (كون koan‏ ( ف .Zen Buddhism‏ 
لِم عشط الأصلع ؟ وليس لديه شَعَدٌ ٩۳۳‏ | 
والرومي أشدّ انتقادًا للناس العادّيين - " آولشك كالأنعام "» كما 
يؤكد القرآن (الأعراف/۱۷۹). وحكاية البقرة الي دحلت بغداد تمل هذه 
النظرة 2*9©. وكثيرًا مايوصف السّلوك البشري الغي بلَغةٍ غير مهدّبة 
کثیر( » وأحذ أهداف هجمات الرّومي هو السيّد "الخواحة" المعجب 

بنفسه والمغرور» العلم او التاحر» وكثيرًا ماتكون في هذا الشعر صورة ل 

"البرحوازية " : 

تدعوه ی الع رغم آله امد ادر 

ومريض؛ 

تدعوه أنت سيد المدينة (خواحة)» وليس لديه حتى سروال ٩۳۲‏ ! 
في وصف الرّومی ل " الدّنیا " - دنيا الغرائز الدنيشة - يغدو بيائه أكثر 


2 


تعبیرا: 


ولا - الاطاراخارجي ۱۱۸ 


مر هذه العجوژ افزیلة؟ ال اة العدعة الذوق 

ذات الطبقات التوالية كالبصلة» والنتنة الرائحة 

کالتّومة الصغيرة ۳۲. 

و کلمائه اليّ ينال فيها من الفلاسفة لاتحتاج إلى توابل أيضًا. 

ویوثر الرّومي أن یضمن شعره الأمشال والتعابیر الشعبية؛ والأمفال 
العريية ارجم اعانا لك کل انسان كان یعرف دا تقریا 
استخدامها في الأصل. وتعابیر مشل : ایخرج كما تخرج الشغرة من 
العجین ۲ آو: " سقط الاناء من السطح" أي: أفشي السَر (أو 
سیفشی بعد تسعة آشهن لآن "اللكال ذواتٌ لهال ۲۱۳۸ ) تستحدم 
دوغا صعوبات في آشعاره. الاعتقادات الشائعت و ۳ افات» والعادات» 
تغدو واضحة من إعاءاته. 

کل شيء غدا رمرًا من الرموز لديه» من ابص التافه إلى الجمال 

۸ الشع لبذر التمام» من روث الحمار / إلى نسیم الربیع النعش باعث الحياة؛ 

والغریب جدا أنه حتى التعابیر الجافة الفظة لاتشکل عائقًا لاستمتاعنا 
بشعره. و مستطاع الرء أن یقول على الحقيقة إن حلال الدّين امتلك 
موهبة تحویل كل شيء كان في متناوله. وكثيرًا مایتحدّت عن الشّمس الي 
تحوّل يفضل آشعتها الإهية» اححر الصّلد إلى ياقوت» جاعلة لاه يشارك في 
ضياء الشمس السرمدي. وهكذا فان الرومي» متَحِدًا بروح شس الدّين 
ومبصرًا بضيائه» اكتشف شعلة الامي في كل شيء - ذلك أن كل شيء 
إنما حلقه احق [ سبحانه ] للنطق بعظمته. ويثيعره أطلق الرّوميَّ هذه 
الكتعلة» واا متف کر و شهوة بخ با وحافلاً بالحياة الروحية أداةٌ 
للتوجه من الوحود ابجحازي إلى الوحود الحق. 


او الإطار الخارجي ۱۱۹ 


عرف مولانا حلال الدّين حیدا أن الرموز جميعًا ليست سوی 
"آسطرلابات" ضعيفة تحدّد الطریق صوب الشمس الإيّة. ولکن كيف 
يتسنّى لحركة النسیم اطلفي الي تضمن بقاء العام حيّاء أن رى إن لم يكن 
ثمة غبارٌ مُئار» أو إن لم ترقص الأوراق في الخميلة ؟ - لاشيء حارج هذا 
اق وه هنا شك لال الثرى فورظل ديم وان 

العالمُ كله مظهر تحلي الح . 


ثانا 
الصّور الجازية عند الرومي 


" سثریهم آیاتنا في الافاق وفي آنفسهم " 


(فصلت / ۰۲) 


انیا - الصوّر الجازيّة عند الرومي ۱۳۲ 


زب وال 2 1 ۳ 


)١/ (الضحى‎ 


١‏ /واحدٌ من أكثر الأبيات إيحماءً في ديوان الژومي "ديوان هس" هو 

بيت الأعير لي لو يصف فيه لقابه لصوم مس تن 

عندما تتقدّم الشمس تحري الغیوم خلفهاء 

وکل القلوب تقوم على حدمتك» ياشمس تبریز (6! 
كان الانسانٌ دائما را بقوة الشمس الحلوقة والقها - تلك الشمس ال 
مک سس ی اه ال اند ره إن فا أن الس 
المرئية» احميلة والنافعة» ليست سوی طاهي احق 0006 000 » ولیست 
شيئًا يعبّد. O‏ را الوم 
اليل" ذ ذاك» لن بیقی سوى "شس شس الشمس"... 

رغم ذلك فا هذه الشمس الحلوقة بن نم نفسّها رمرًا مناسبّا إلى 
كل من بحاول وصف حَلال الحقّ ومجٌده» وهي على الحقيقة واحدةٌ من 
الصّور الأكثر شيوعًا في الآداب الدّينية في العالم كله - ناهيك عن الأديان 
الكثيرة ال غبدت فيها الشمس نفسها على أنها "الله" أو على الأقل 
واحدٌ من الاطة الرئيسة. أمّا عند الرّومي» فان حَمُع هذا الرمز ز الوغل في 
لدم مع التجربة الحقيقية جدًا ليشقه مس الدّين يعطي للصورة المحازية 
اليس به دة و ةروفان عة الاعات 


ثانيًا - الصّور امجازية عند الرومي ۱۲ 


إل ال :تا كدان اقا ارم دون تفده كر و ی ال 
الذي غيّر ضياؤه حبائّه كلها. وكان مصيبًا في أن يسمي نفسّه "رسول 
الشمس" وعبد الشمس. الذي يتحدّث دائمًا عن الشمس» وليس عن النوم 
ول نوين الطب هی با کلب رف ای ده : 

مرحی. آيتها الشمس اللانهائية الق تقول عنك ذرائك: 

آآنت نورٌ ذات الله؟ - آآنت الله" لست آدري | © 
لیس فقط الشمس اللألاءة والرحيمة هي الي يني علیها الرومي» ذلك 
ابرم السماوي النَيّر اللطیف الذي يُنْضِح الفاكهة ويغمر الق بالسّعادة: 
يعرف تمام المعرفة القوَةٌ الهائلة» القدرة المدمّرة هذه الشمس. ولعل القطع 
الرئيس في مقدّمة الشوي عندما يسأله حسام الدّين أن 

۲ | يتحدّث عن أسرار الشمس» يكشف عن كثير من مشاعره: يرفض 

التحدّث الصريح عن الحبيب الفتقد لأنّ : 

لو أن هذه الكنمين ظهرت غر بادية للعیان, 

لا بقیت آنت» ولا حانباك ولا وسّطك. 

الشمس الي منها یضاء هذا العام - 

لو اقبت قلیلاه لاحتزق لالم كله . 

وذلك بيان کرره حرفا تقريًا ف "فيه مافیه(. الشمس هائلة 
ورائعة معا sصfacina tremendum and‏ » ولذلك فانها الرمز الکامل لذلك 
"لاله" الرژوف الرحیم وف الوقت نفسه الشدید العقاب. 

وقد حبا القرآنٌ الکریم الرَمي إمكانيات جديدة لربط فكرة 
الشمس باق [ سبحانه ]: ألم يقل الحق عن نفسه إِنّه "نور السّموات 
والأرض" في آية الور المعروفة في الكتاب العزيز «لثور/ ۳۰)؟ 2 هذه 


۳ 


ثانيًا - الصور الجازية عند الرومي ۱۲۰ 


الآيق» الي كثيرًا مايستشهد بها الصّوفيّة في تأويلات متلفة» تُعين الرّومي 
على وصف الشمس الرّوحيّةء هس الدّينء الي "تشع من "برج 
لاشرقيّة" ۱ الشّمس غير المرتبطة يصِلات مكانية بل تكشف النور 
الاشي في تمامه. كذلك فپن آية قرآنية أحرى - بداية السورة 97: 
"والضحی!" - تشير إلى القصد نفسه. وقد استحدمت في الجملة» لدی 
الصّوفيّة» لوصف شراق الب [ عليه الصلاهُ والسلام ] وألقه؛ والرّومي في 
ية حال يجمع بينها وبين شمس الدّين أيضاء لانه فيه ینعکس النورٌ احمدي 
لأرّلي - الذي هو نورٌ من النور الامي 2- في صفاء تام. وهذه السّورة 
هي الي تتحدّث عن ضحى الأزَّل المعجزة وئستخدم في التقليد 
الاسلامي» في علاج الصّداع وصّرّف الغم "©. وهكذا فان الارتباط 
بالمعشوق الذي يشفي كل ألم ید ق اشلنید. 

ولا شك في أنّ لقاء مس الدّين كان التجربة الجاسمة جدًا في حياة 
الرومي. إذ لم يتوقف عن رؤية شمس في التجليات المختلفة للشمس - هو 
شمس المعارف (العرفة الروحيّة) في الواحهة من المعنى الباطيٌ 7 وهو 
أيضاء كالشّمس الحقيقية» منفصل عن كل شيء ورغم ذلك متصل بكل 
شيء على نحو معجز(". 

فان صداقة الرومي مع صلاح الدّين ثم مع حسام الدّين ليست 
سوى انعكاسات هذا اللقاء الأوّل مع الشمس الرّوحيّة؛ ويعبر حلال الدّين 
بوضوح في المثنوي عمّا يراه في صديقه الشاب حسام الدّين حلبي: 

/ ناديتك ب "ضياء" ياحسام الدّین» هذا السبب» 

لأنك شمسٌ» وهاتان الكلمتان لقبّان (ملائمان للشمس) ٩۶‏ 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرومي ۱۳۹ 


وكلمة "ضیاء" هي التعبيرٌ القرآني عن ضوء الشمس» وحسامٌ 
"السّيف" يذكر القارئ بإشعاعات الشمس الي تأتي على کل شيء 
رديء» سواءٌ أكان الثلج الذي يفطي الأرض المْحمّدة وغير العاشقة, أم 
الفجر الرّمادي الکاذب( ؟. ضیاء الحى» شس الحقيقة» 1۳ ان 
لشمس الدّين» العشوق الا کمل؛ لأنّه يؤدّي الأشياء العجزة نفسّها على 
غرار شَُس» وعلی غرار ماتفعل الشمس: فاليواقيت في الحبال ت و کد قدرة 
الشمس على تحويل الموادٌ الخام إلى أحجار كرعة غاية في التفاسة» والخميلة 
تبتسم عندما تنظر لیها!. لأنّ الحجرء بتأثير الشمس» يكتسب صفات 
شبيهة بصفات الشمس؛ على النحو نفسه فإن الإنسان» بالتأثير الرروحي 
للشمس الإهيّة كما تحت في همس الدّين وضياء الحق» یُصفی ويظفر 
ببعض الاقتراب من الصفات الإلحيّة» تبعا للحديث النبوي الشريف: 

تخلقوا بأخلاق الرّحمن 
إل أن نو وا تان للنور الامي (. 

لاغاية لوصف القدرة المعجزة للشمس في شعر الرومي» وكثيرًا 
مايبدع صورا رقيقة وحلوة : 

تقول ال ل ا اف ا 

تبيع الخل بعد اليوم» بل احترف 

إعداد الحلوى " ۲٩‏ . 

وينبغي تذكرٌ أنه في تركيا ید مرئی غاية في السلاوة وسميك وم 
من العنب الناضج (يسمى بكمز)- ومن هنا الحلوى. ومثلما تشارك هذه 
الأعناب في قوة الشّمسء یلو الأنائيُون وغلاظ الأكباد بلقاء شس. 
سيذوب الإنسان» كالسماء والحجارة والجبال» .عجرد التعرّض لشمس 


انیا - الصور المجازيّة عند الرومي ٠‏ ۱۳۷ 


الوح هذه ؛ لکنه في الوقت نفسه سیظفر بحياة حديدة بفضل لطفها: 
الفناء متبوعٌ بالحياة السترمدية. إلا أنّ هذا ینطبق فقط على آولعك الذین 
یذعنون طواعية للشمس: الشسحرة النامية تحصل على القرّة من ضوئها 
الدافئ ومن ثم تنضّج فاکهثها؛ آما الغصنٌ الحافٌ فيغدو آکثر حفافا تحت 
٤‏ حرارتها الحارقة / وسيتلف أخيرًا - فن شمس العظمة الإلهيّة لاتنشهي 

پالشتارغان توت ا العشوق هو على الحقيقة 
الشمس الحقيقية» والناس الآخرون یکونون سريعي الروال وقصيري الحياة 
کالبرق الخاطف - وبعد ذلك: 

أي حرفب عکن أن يقرأ الرء في سنا البرق ۹ 

دون ا فلت الا سعد ازع ساسا قت قن ادر 
عد لحي الكو تسوا كن 

تظل الشمس" الحدثة تقدّم للشاعر تشبيهات كثيرة» رغم أنها حاضعة 
للتغيّرات في حين أن شمس العرفة الباطنية لها مَثلرقها في التفس والرّوح 
وی اما وچ بهار ولي .لك رر انس زمر لوف 
الإنسان وبعثه: إذ يظهر يظهر النور السّماوي» في جمال متحدّد صباح اليوم 
ای - آلا بیع الأساث ویر ند ثانية بطرپقه ملد 20۵ 

حسّب كثيرٌ من الفلکنین في العصور الوسطی مسيرٌ الشدّمس بوساطة 
آسطرلاب يُستخدم في تعیین منزلة الشمس الإيّة - كيف تَقَدِرٌ كلمة أو 
کلام أن.يقدم عيرًا صحیحا عن الشمس الدنيويئة» ناهيك عن الكتمس 
اه الكلس: مفولة NETE COIR‏ کیان ارم 
الأسطرلاب. ذاك ی ی تيا في قلوب العاشقین وراء 


الزمان والکان. إنها ال "مهرحان" "هس الروح" من دون "مهرجان"؛ 


ثانا - الصُور الجازية عند الرُومي ۱۲۸ 
ها RS‏ تج رصع بت نمی 


آي "عید ا كيف يتوقع الرء أن یشرح علماء کابن سينا هذا 
الور و مسالکه الغامطة (۶۲۳ 

لیس في مستطاع أ مش نم ی رس فا الظل عکن 
أن یشیر إل وحودهاء ون الأشياء تر ولغرف باضدادها 97" لكين 
الظلال الي تطلب الور تفنی عندما تظهر الشمسُ بلق كامل» مثلما مثلما 
كرارق الست عدن هم لیف "كان عن عات ا ر 
(القصص/ ۸۸). والعبارة القرآنية " ألم تَر إلى رات كن هم ا زان 
شاء لَجَعَلَهُ ساكئًا ثم حعلناالشمسَ عليه دليلاً " (الفرقان/ 4۰) تشير إلى 
الأولياء الذين یکشفون لاس غن وحود الشمس الأهية برحودهم الظلي: 
یصور ار نفسه یطوف مع الشمس كا أحيانًا ساجداء وأحيانًا 
واقفا علی را 

الشمس الحدثةء أيضاء تظهر مبلغ السّهولة الي عکن أن يخدّع فیها 
الانسان» عندما يضع إصبعًا و علی عینیه تتفي الشمس(*. وذلك 
مایفعله غير المؤمنين بشأن أعينهم الروحية والشمس الروحية. وإذ يغمضون 

۵ اعینهم بوسائل تافهة حدًاء یشیهون أيضًا الخفافيش ال تنكر / وحود 

الشمس نفسّهء بل تکرهه أيضًا. و کراهیتهم ضوء النهار تشبه كراهية 
الکافرین لبي أو للّه [ سبحانه ]: لایتقص إشراق تلك الأنوار الرّوحيّة 
بل يؤكد أنّ الشيء الکروه هو على الحقيقة هس حقيقيّة ". ومهما 
يكن من شيء فاد هذه المخلوقات الفقيرة الي تُعمي أعينها تعتقد أنها 
تستطيع مَنْعَ الشمس من الوصول إلى الآخرين» تستطيع أن تعرض للخطر 
عمّل الأنبياء الذي یتمتّل في تنوير قلوب الناس”"©. وما آغبی ذلك الذي 


انیا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۱۳۹ 


یطلب البرهان من امس عندما تطلم - آلییس ضوء النهار شه دلیلا 


(Fe) 


كافيًا ؟ - ومن لایری ذلك آعمی 

لو آلهم ینظرون فقط ... كل ذرّة» كل جزيء من الغبار يحبر عن 
الشمس, يتحرّك بفضلهاء هو خادمُها'” ". ومن هنا فان الذين ينون على 
الشمس إنما يثنون على أنفسهم ذاك لأنه من تمجيدهم يدرك الانسان أنهم 
أعطوا اهر والاستعداد للرؤية» أنهم قادرون على تلقي الاستنارة ۳۷ 
اما غ الشمس و ق الها عدر ت 

الذرّة الى تفنى في الشّمس» تغدو جزء | منها. وبعد الاستيقان من 

حقيقة التأكيد القرآني: " نا له ولا إليه راحعون" (البقرة/ »)١57‏ تتعاون 

الذرّة تعاوئًا تامًّا مع ل لاقيو و 

كل ذرَةٍ تلامسها شس الروحء تسرق قباءً وقَلنْسُوَةٌ 

من الشمس امحدثة» 

أي إِنْها أسمى عا لیخد من أيّ شيء لوق( ؟. ذاك لأنّ عشق 
الشمس يعن عشق القِيَّم الأزلية» أمّا من يعشق هذه الدنيا فائه شبيةٌ 
بالإنسان المفتون بجدار مستمتعًا بانعكاسات إشعاعات الشمس عليه - كما 
يقول أفلاطون! - إلى أن يكتشف أن بقع الضوء لاتصدر عن الجدار بل 
عن مصدر أسمى وآنقی( *. وعندما تسمع إشعاعات الشمس هذه نداء 
"ارجعي" (الفجر ۲۸/۸۹) ترحع إلى أصلهاء ثم لايبقى ألوان روضة الورد 
لي" ولا قبح سا * كاج E‏ رضيو لسن ا 
يكون العالم حا ومر *. 

ضياء امس هذا لایلوگه آي حب خارجي أو طلمة ؛ یظل نقيًا 
أينما وصل - ذاك أن الرّوحي لاعکن أن یلوثه المادّي. 


ثانا - الصّور المجازيّة عند الرّومي ۱۳۰ 


آلیست الشمس نموذحًا للعقل الشرق المتألّق ؟ 
عندما تمضي الشمس في الفلك في الطریق الخاطئ» 
ُسوّد الح وحهّها (يخزيها) بالکسوف... 
٠١‏ / وباثئل فان عقل الانسان سيعاني من الکسوف إذا انحرف الانسانٌ عن 

البادی الرَوحية ال تلقاها من الحق [ سبحانه ] 49). 

ليست الصورة امحازية للشمس عند الرومي بحرد نتيجة للتجارب 
الروحيّة - ذاك أنّ طلوع الشتمس وغروبها في وسط الأناضول رائعان جد 
ومن ثم كان جمالهما مُلهمًا له بين حين وآخر: 

امتشقت الشمس حسامّهاء فأراقت دم الشفق - 

دم آلاف صور الشّفق حلال من أحل ال 


لب الذي كان كالشفق غارقا بالدّم 
آضحی الآن مفعمّا بالشمس؛ کالسماء ۰ 48 


عندما حرحت الشمس من قعر الاء الأسوده 

كنت امع من کل ذرة (شهادة) : " لا له 

إلا الله | 7“ " 

كل من جرّب مرّة طلوع الشّمس الحقيقيّ الذي في الخفافيش» أي 
ا ار موزل کیت ) 
والشرق سیحسد غرَبْه إذ غدا مفعمًا بالضّیاء۹: وذلك ماشعر به 
الرّوميّ بعد لقائه هس الدّين الذي تخلل وحوده التامّ وأضاءه. ونقطة 
شروق الشمس لديه وراء الشرق وغير مرتبطة بالدّرّات الى تعكس 


ثانيًا - الصُوّر المجازيّة عند الرومي ۱۳۹ 


الضياء: فهو وكل أولئك الذين جرّبوا شروقا للشمس ممائلاً في العشق» 
آضحوا هرما من دون مكان للشروق ق الال کلبهما (*. 
حرب الرّومي ماسمّاه صوفيّة آحرون "الشمس في منتصف الیل" 
الشروق وراء نطاق الزمان والکان الذي یسبقه المصّص ووحشة "الیل 
المظلم للرّوح " : فمن أعماقه فقط عکن همس الیشق الأزليّة والدّائمة أن 
ی 
وبعدئذ» ليس من حق احد أن یتکلم ؛ النجوم نطفا والظلال 
عتر» أو على الأقل تُدعى لتتواری في ضیاء الشمس(؟. ف الوجود المادّي 
العتم للانسان یتلاشی في ألقه. 
الزم الصّمت لكي تتحدّث الشمس الواعظت 
ل ونحن جميعًا مریدوها ”° . 
- آمر عادي أن يكون الرومي قد حاول إد يضاح تحربة الفناء برمز 
اللشمس والنجوم» أو الشمس والشمعة: فالفناء لیس اتحادًا ماديّاء بل يشبه 
حال الشمعة آمام الشمس- فان ضياء الشمعة - رغم أنه يظل موحودا من 
ریدقت لا تسا ولت لقره مو تفه موجرة وغير 
موحود في الوقت نفسه ”“. وهكذا فان الصّفات البشرية لاتعود تخب 
عندما تملا الشمس الإلهيّة كل زاوية من زوايا الرّوح. 
آشار الرومي طبعًا إلى الحديث النبوي الذي يشير إلى أن محمّدًا [عليه 
الصلاة والسلام] نفسّه كالشمسء وان أصحابه كالنجوم» مضيئة» وهادية 
للمسافر» وتُلّقي الأحجار - كالشّهُب - على الشياطين. لكنّ الضوء 
احقيقي يأتي من الشمس*؛ النجوم ليست سوى مساعدين وانعكاسات 


انیا - الصوّر امجازية عند الرومي ۱۳۲ 


لألقها. ولا "العلماء وركة الأنبياء"» فن العالم الکامل هو أيضًا شبيةٌ 
بالشّمس» 

الي وظیفتها الكاملة أن تعطي وتغدق العطاء العميم» 

تحوّل الحجارة إلى ياقوت» وعقيق حمر تحرّل 

الجبال في الأرض إلى مناجم للنحاس والذهب والفضّة 

والحديد» تجعل الأرض نَضِرةٌ وحضراء تهب الأشجار 

فواكة من أصنافي شتّی. دَيْدَ ها العطاء: تعطي 

ولا تأحذ (. 

وأيّا كان معنی الشمس - النور الإهي» النيي الذي يهدي أمّته: 
الإنسان الكامل؛ العشوق الرّوحيّ - فلا شك في أنها ارم الرئيس في شعر 
الرومي الذي يرجّع اسم همس الذّین ويعيد ترحیعه آلاف المرّات. 

ويرتبط بصورة الشمس صورة الألوان. ولا يكل الرَومي من التعبير 
عن حقيقة أن ضياء الشّمس في ذاته من الصّعب رژیته وان قوته امائلة 
وألقه حجاب هو نفسه(؟. والاشیاء لمیر إلا بأضدادهاء والضياء 
الصّرف عکن رؤيته إمّا بالظلمة الغايرة له» ولا بتكسيره في ألوان 
ختلفة“. فالأحمر والأحضر والخمري ليست سوى حجب للضياء 
الصّرف ۲۲ الذي يصب إن صح التعبير» في آنية زحاحيّة ذات مظاهر 
وألوان مختلفة "*- وهي صورة معروفة منذ القِدَم بين الصوفيّة. وحالما 
تتکسر الآنية» حالما يتوارى العالَمٌ المادي» يبقى ضياءٌ الشّمس لي صفاثه» 
ولا يبقى لون أو ظل 0 

لكنه فضلا عن هذا التفسير العام للألوان على أنها حجب للضّياء 
الصرف غير الرئي» الذي يجيء مرارًا في المتنوي» يتلاعب الرومي 


انا - الصّور امجازيّة عند الرومي ۱۳۳ 
عفهومات اللّون التقليديّة كثيرًا. ومهما يكن فائه لم بطوّر تصوفا لويًا 
کتصوّف معاصره الأكبر میا يحم الدذين کبّری أو زميله في سیواس» مريدٍ 
کبری فيه اليو دایه ۲۷ الذي ميدق اعماله وصفا متا 

8 للمعنی الصنوق للألوان ونظامًا متعدّد الألوان تماما للتجارب الصوفية. / 
ينظر الرومي إلى الألوان المختلفة» كأي شيء آخر في العالم» بوصفها بحرّد 
رموز إلى حالِهِ الذهنيّة» أو إلى حقائق مسلم بها على الجملة. وی أوصافه 
كثيرا مايضزع صُورًا عکن أن تفهم جيّدًا عندما يتذكر الرء الألوان 
المتوهجة في وسط الأناضول. 

مه أوصافه الليل» عندما تکون الشمس قد توارت: 

عندما غاب غا اكمس عن باصرة الأرضن» 

ارتدی الیل بسیب الفراق» تیاب انیداد السّوداء. 

وف الصباح عندما ترفع الشمس رأسها تتلفع 

(السماء) برداء أبيض - 

وأنت یامن وحهك همس الروح لاب 

عن حضري ٩"‏ ۱ 

هذه الليلة سوداءٌ ایاپ علامة على الأسى» کیم ارتدت ثوا أسوة 
حزنًا على زوجها الذي أهيل عليه الراب "“- أبيات تُظهر أن الأسود 
كان» في ذلك الوقت» لون الحزن» والأبيض عند الرومي لون الفرح. وقد 
يشبه الشاعرٌ سواد السسّماء ليلا بدحان نار تسه وشوقه إلى الشمس الى 
الت بقل عا شجرل لمر د العشوق ایضات ری الل ردا 
أبيض إيذانًا بالسّرور ۲۳ . 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرَومي ۱۳ 


الربیع عادةٌ هو الزمان الذي يكتسي فيه کل شيء بالأحضرء لون 
الجنّة - يتراءى الأمرٌ كأ كائنات عُلويّة بعباءات ضر حطت على 
الأرض لتحتي یکره إياهم بسعادة جنان 57 

والأحمرء عند الرومي» خير الألوان» حتی له يشير إلى حدیث نبوي 
مزعوم يذهب إلى أنّ الحقّ يمكن أن يرى - إن حصل ذلك البنّة - في ثوب 
ار رؤز اق اكسز رة العشوق اللذلاء والسعید» مرتبطا بالشمس 
والحب» في حين أنّ الأصفر علامة العاشق الشّاحب والواهن الذي يشبه 
إل اليلق 

وني مقطع رائع من الثنوي يصف مولانا فعالية الشمس والألوان 
المحتلفة» وخاصة في الربيع : 

شس املك في برج العتاب» 

تحعل الوجوة سودا کالکتاب. 

وآرواحنا آوراق لعطارد (لیکتب عليها)» 

وذلك البیاض والسّواد میزاننا. 

ثم یکتب من جدید منشورًا بالأحمر والاحضر 

لكي تتخلّص الأرواحٌ من الكآبة والعجز. 

8 / وقد 101 الربيع بالأحمر والأخضرء 

شبيهًا بخط قوس العٌمام في الاعتبار 9"©. 

ويستخدم الوم الألعاب اللفظيّة التقليديّة المرتبطة بالألوان المحتلفة 
بذكاء كبير على غرار أي شاعر فارسي آحر: فهو يتحدّث عن الخمرة 
الحمراء الي سکب في رأس النحولیا السّوداء ”؛ وهو يتعجّب من 
السّلوك الخاطى لشعْره الذي يلبس رداء أسود إبّان فرح الشّباب ورداء 


ثانيًا - الصور اجازية عند الرزومي ۱۳۰ 


أبيض في زمان الأسى والهجر ". لكن ليس لديه ولَعٌ حاص بلون محدّد 
على غرار بعض الشعراء الآخرين (مشل ميرزا غالب) الذين يغلب على 
آشعارهم لون حاص واحد. الألوان المختلفة كلها مبشٌها التذتّلات 
للمعشوق؛ فالسّماء تعقِدُ نطاقها من احله (فبسبب عباءتها الررقاء» كثيرًا 
ماتکون السماءٌ مساوية للصّوق) والقَسَقٌ حمر الوحه من دم الكبد (الذي 
تريقه السماء بسبب العشق) ". وبفضل نشاط العشوق الإلهيّ فقط 
تظهر الألوان المختلفة وتتواری» بوصفها انعکاسات للضياء العظيم 
الأوحد: 

مئه تصفرٌ حضرة الأوراق 

منه حمر وه المعشوق 

منه تصفرٌ وجنة الأحرار 

كما يشرد في قصيدة عربيّة» تلخّص جيّدًا موقفه إزاء الألوان المتعدّدة 
ال تکشف نشاط الشمس الذي لایتوقف ثم الوفت نفسه تعحب 
الضوء الصّرف عن أعين الناس العادئین. غاية الألوان جميعًا هي راقود 
الصباغ ۵۱ لا يسميه القرآن 'صبغة لله" «لبقرة/۳۸ .)١‏ وی هذا 
الراقود یغدو الشوب ذو الائة لون نظیفا E‏ اء الم 
نفسه(*. ههنا بداية الألوان جميعًا ونهایتها. 

مظهر آخر للصورة امحازية الرتبطة بالشمس هو استخدام الشاعر 
آسماء النحوم وتعبیرات ومصطلحات من علم الفلك وعلم النجوم. ویعرض 
ارَومي في أشعاره» المعرفة العادية للمفكر للسلم في القرون الوسطی حول 


(Ym) * 
¢ 


" نظم الرّوميّ هذه الأبيات بالعربية [ المترحم ] . 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۱۳۹ 


النجوم» وخصائصها المتّصلة بعلم النجوم؛ وأهميتها في حياة الإنسان. 
ویژیر لقلاعب بأسمائها وصفاتها واصفا ها في صورة أشخاص حيّة : 
يحرج الشتري من كيسه الذهب الجعفري › 
ويقول الرّیخ رحل: " أظْهرْ لجرك آمامي... إل ۲٩‏ 
/ ومهما يكن من شيء فاد الصورة المحازية لديه ليست مبتکرة حدا: 
ذاك أن الفكر الموروثة بشأن النجوم يعاد إنتاحها بإخلاص: داري هر 
السَعْدٌ الأكبر» وژخل هو النَحْس الأكبر» N‏ إل فرط 
الرومي اريخ السَفاحَ بالكتراك 229 ورحل الأشرة بافنود» لامكن أن 
يكون جديدًا. وربما يذكر الرء» على سبيل الصّورة البتکرة» توريات 
الرّوميَ الكثيرة باستعمال اسم الشنري الذي يعي أيضًا "مَنْ يشري 
"الرّبون"؛وهذه الکلم بعدئذ» ربط بالوعد القرآني” في أن الله[ اه | 
"اشتری من المؤمنينَ أنفسّهم وأموالهم ان شم الجنّة " 9" (التوبة/111)- 
الذي يعد طبعًا "السَّعْد الأكبر " الحقيقي للإنسان. 

ا مزالت ۳ الین فد کر عاده امه 
رمزّا للجمال الروحي: ربط احتمل ب "تقس الرّحمن" الذي يأتي من 
امن وبالعقيق» الحجر الكريم اليميْ الذي يرمز إلى شفة الحبيب» حعل 
هذا النحم بشيرًا للعاشق ؛ ولعل تذكرًا ل " اليكمة اليمَيّة" الي نبه 
عليها السّهرورديّ القتول عکن أن يُكتَشف في إشارات من هذا النوع. 
وسهیل إذ يظهر من جهة الرکن اليماني» أي الزاوية الجنوبية الشرقية من 
الكعبة الشرفت يمكن أن يُستثمّر حتى في عمليّة دباغة الجلد الخام وتحويله 
إلى حلد رقيق ناعم ؛ ویعن هذا أنه يرمز إلى العشوق وقدرته الخارقة. 


انیا - الصوّر اجازية عند الرزومي ۱۳۷ 


مطارد» أمين السّماء الذكي ( والزهرة النجم الراقص اللعوب 
والغتي» يمكن أن یستخدما فیما يتصل بتحربة الهشق الي تحعل حتی 
عطارد یکسر قلمه. 

وبين إشارات دائرة البروج الفلكية يتراءى احمل اکثر بروژه لانه 
علامة الرّبيع الذي تغدو فيه الشمس أكثر ألما ۱ ومن ثم هو مرادف 
لقلب العاشق الذي يجد فيه هس الدّين منزله احقيقي» ليحيا في جحد تام. 

عندما تدخل مس وصالك يوم برج احمل 

ستجد في فلك قبي برج حَمَل آخر ۱۳ 

العلامات الأحرى للبروج الفلكية ُستخدم أيضًا في سياقات مناسبة 
واستخدام الشاعر [یاها ربّما عنح بعض الملاحظات الثيرة للمتخصّص في 
علم النجوم في العصور الوسطى. 

أن يستخدم الرّومي الصورة القديمة للقمر الشع في المعشوق القمريّ 
الوحه غيرٌ ذي شأن» وأبياتٌ لاحصر ها تتغنّى بالحمال الأزلي هذا القمر 

۱ الذي يقبّل أولعك / الذين يمضون لياليهم ساهرين» يرعون النجوم... 

على أنّ مولانا مطّلعٌ تماما على الفكرة المعروفة في القرون الوسطى 
ال تذهب إلى أنّ الدنيا محمولة على بقرة» والبقرة على مكة» ويزعم أنه 
في ميدان العشق حتى تلك المخلوقات الأسطورية تحت الطبقة السابعة من 
الأرض صارت سعيدةٌ؛ مثلما أن علامات الأبراج الفلكية حتى الأسماك 
تضرب بأقدامها في رقص ملتهب ”*: مرّة آحری» فن العام كله مخلوقٌ 
لعبادة العشوق الأزلي وعشقه. وتعبّر المحلوقات عن افتتانها الدائم برقص 
يل يشمل السّمك والقمر ور ماه تا ماهى)» والذرّة والشمس. 


انیا - الصور المجازيّة عند الرّومي ۱۳۸ 
ومن ثم يستطيع العاشق أن يزعم أنه آسطرلاب الدّنياء الذي يتلقى 
أشكال الفلدك كلة :ونم الرومي فصيدة عظيمة حافلةبالضور 
الفلكية بالكلمات: 
هذا القلك اسطر لتك والعشی هو ا 
مهما قلت عنه؛ در دنك نحو العنی الباطن ۱۳ 
على أن طاقة شمس الرّوح؛ وحاذيية العشق» لیستا مقصورتین على 
السّموات بل تعملان في الحجارة والعادن أيضًا. 
فال ول ار ون 
معدن فضّة ومَعْدِن ذهب ومَعْدِنٌ ملوء بالجوهر 
يقيئًا 60 
هذا الحديث النبوي قدّم للرّومي أداةٌ لشرح الاختلافات في الكائنات 
البشرية ۱ ذاك لأنّ "جوهرها" مختلف. وحوهرياء الحق نفسّه هو الكندُ 
احقيقي الذي فيه كل شيء؛ فقد نحد فيه الذهب» والنحاس» والعقیق (, 
بل إن قلب العاشق شبية بالمعادن: 
رك فد نان سحم کل سرب 09 
وهذه الصّورةُ امجازيّة تکتسب أهميّة أكبر عندما يشبه الرومی الرّوح 
بطم الحديد والمعشوق» أو العشق نفسه» با مغناطيس الذي يجتذبها : 
أنت المغناطيس » والروح مثل الحديد» 
يأتي يلا ومن دون ید ولا تن 43 
كل صور الدّنيا وأحلامها بحري أمام صورة المعشوق في المنام كقطع 
الحديد ال يجتذبها الغناطیس ٩‏ لأنّ : 


ثانيًا - الصُور المجازيّة عند الرومي ۱۳۹ 


۷۲ / آنی يكون ید یس اقم الما 61 
روح الفقیر تدور حول الفناء كالحديد والغناطیس ”“. 
واحق آنه ليس نة رم أفضل إلى القوة الغامضة ال بحعل الانسان 

قریّا من الحق - ولو أن الرء ينبغي أن يكون على بينة من حطر أن العشق, . 
الذي هو قرّة فيّة شحصية حدًا في نظر الرَومي» يمكن أن وول هنا بائه 
حاذبية آلية صرفة. لكنّ وحوه الشبه العديدة بين الغناطیس والشخحص» 
وخاصة همس الدّين» بحعل مثل هذا التأویل غير مرجّح تمامّاء رغم أنه 
ينسجم وبعض المعتقدات الفلسفية لمعاصري الرومي . 
یتکلم ارو ایضٌّا علی اماذيية انق تمارسها الکهرباء "حادب 
اقش "» الکهرمان» على قطعة القش؛ واحق أن قطع القش الصغيرة 
مشابهة في مظهرها الضعیف الأصفر للعاشق الواهن والشّاحب والمتذلّل 
الذي تحمله کل حذّبة في وحهة TS‏ 
عة غيميه اشتحت که با[ خاذب القن" الماشقن- 
آیها العاشقون الضعفاءء احعلوا أنفسكم كقطعة 
قشم ۱۳ 
وكثيرًا مایذ کر الرّومي الشّرر التواري في الحجر - طالما أنّ الحديد 
والحجر سیتعاونان فبإمكانهما إنتاج شيء أسمى منهماء أي النار والشور 
وهكذا لن تكون الدّنيا من دون نور (*. هذا الشّرر الكامن يفيد في 

إيضاح قدرة الإنسان على إدراك الاحتمالات الموحودة بالقوّة على الحملة؛ 

علق أن رفية الشرر لس ودرا اتو ف ق الکختاب آمارات 

للمرشد الرَوحي الکامل الذي يرى بنور الله. 


ثانيًا - الصور اجازية عند الرزومي ۱:۰ 
وف تقليد شعر الحبّ الدنيوي» يتكلم الزومي على الوحه الأصفرء 
الشاحب» للعاشق مُقابل الأوصال الفضّية للمعشوق: 
أضحت الجهات الك کاللهب بسیب وجهي - 
لعلي استطیع أن آری فة أطرافك النتيعة.. ٩9‏ 
عرف الرومي جيّدًا كيف یکتشف الزائف والصادق» وكثيرًا ماکان 
یستحدم صورة الآهب الزائف» القلب» الذي يوضع على الحك 
اخ وللطابقة بين که لب ام ران ر کل وت أن 
الفواد. تُقدّم طريقة رائعة لإدحال فكرة أن القلب ينبغي أن یم يمحن بيك 
العشق والأسى» أو في نار الأحزان والآلام" , حتى یکتشف العشوق 
قيمته الحقيقيّة. والفكرة نفسها ليست حديدة» لكنها تنسجم تمامًا مع نظرة 
الرُوميّ إلى العالم. 
وقد مال الصوفية في كل البلدان إلى رؤية تحارب الانسان على 
الطريق الصوفٍ في صورة الخيمياء. ويروي سبهسالار أن الرومي» لإدهاش 
واحدٍ من مريديه» كان قادرًا على تحويل شيء حسیس إلى أحجار كريمة 
نفیسة... 09 لعب ق أذ للیمیای کیمیاء الروح» نودي رظي 
مهمّة في الصورة ابحازية عند الرومي أيضًا. ویشعر الانسان في نفسه أنه 
تفه کزان ليت ها ای و ات مها و مگ 
أو يد العشق» بمكن أن تحول هذا الْعْدِن الرّخيص إلى ذهب خالص: 
لِم تبحث عن الدهب؟ - حول نحاسك إلى ذهب» 
وإذا ل يكن ذهبًا » فتعال بصدر فض ۱۱ 


' هي الكيمياء القديمة » وكانت غايتها تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب [ المحم ] 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرّومي ۱۹۱ 


على أن النداء الرباني: " ازجعي" (الفجر/ 07 هو الخيمياء العظيمة 
الي تحوّل الأشياء المادّية التافهة إلى نضار روحي (؛ وبعد حصول مشل 
هذا التحوّل فقطء يضحي النحاس مُدْرًا حالّه البائسة في السابى'. 
ولي واحد من أشعاره السّاخرة» يسخر الرّومي من أهل الدنيا الذين 
لايفكرون إلا بالنوم والتعة الشَّهُوية» وهي أشياء محظورة على من يتحرّقون 
إلى ور الروحيّ (ورعا يكون قد فكر في الرمزية الجنسيّة للحيمياء ) : 

دنا کالتحاس بفضل بحثنا عن الكيمياء (العشق) - 

آما أنت» یامن کیمیاو ك ا ورفيقة 

الفراش» فالرّمٍ انوم :| 

ذاك لأنه فقط عندما يحول امحجر الأسودذ بالعملیات الكيميائية 
ويفقد ذائّه» عندما يجرب القناء إن صح التعبير» يتحول إلى معدن نفيس 
وعکن أن يستخحدم نقودًا 9'©. فقط بعد أن يفن صفاته الدّميمة يغدو 


نافعًا في الدّنيا . 

وهذه الخيمياءُ عمليّة مؤلمة - حتى إنها أكثر إيلامًا من فص 
الذهب با حك والتار؛ a‏ لاد طول ودر کی 
الصّبر. ف ركا الهب أو الذهب الخام ينبغي أن يوضع في اون ليغدو 
نقيا؛ ومن ثم على العاشق 

أن یعیش مع النار وسّط الأئون كالذهب 9:©. 

والقلوب الي هي كالحديد تذوب في هذه النار» وهي على الحقيقة 
تحربة الفناء» ال يشعر فيها الإنسان في داخله أنه موصول تمامًا باق 
[ سبحانه ]» شبيةٌ بالحديد الأحمر ار الذي يصيح» بکل كينوتته؛ : "أنا 
ا 


ثانيًا - الصُور المجازيّة عند الرّومي 4۲ 


4 / يعرف الرّومي أنّ حیمیاء القلب هي أن ينظر إلى أولياء الله" أو إلى 

المعشوق» التجلي الأكثر جمالاً للرّحمة الإهيّة : 

أ بنفسي فأنا تحاس» وأا بك فأنا ذهب ؛ 

ما بنفسي فأنا حجر » وامّا بك فأنا لولو ...<“ 

إن تحوّل الحجارة العادية إلى أحجار کرعة غاية في النفاسة واحدة 
من الصّور الموئرة لدى الرّوميّ - فثمّة اعتقاد قديم - في الشرق - في أنّ 
الحجارة يمكن أن تتحول بفضل ضياء الشّمس إلى ياقوت. 

کل د تُمسکه. تحوله إلى ياقوت وجوهرء 

وک مظاك فان عله عكر مین غ 

و الفل بَدخْشان" وهو صنف الياقوت الأكثر قيمة» نتاجٌ (طلالة 
من العشوق 7 

عندما دخلت الشمس برج احمل آضحی شعاغها قویا : 

انظر إلى ياقوت بَدَحشان وزكاة العقیق الأحمر 9" ©! 
ولا يكل الرّوميّ من وصف هذه الطاقة الخارقة لشمسه هس الدّین» 
الذي هو كنز اليواقيت والعقيق وني مقدوره أن يحوّل حتى حجري القلب 
إلى أحجار كرية *. - والیاقوت؛ من وحهة أخرىء یج من دم قلب 
العادن السکوب. عندما تمكث الحجارة على مدی عصور في الظلام 
منتظرةٌ بصبر آشعة الشمس ال ستعوّضهاء آحیرا ‏ حزاءً تحمّلها جغلها 
شفافة لامعة بسبب ألقها الخاص. على أنّ الصّلة بين الدّم والماقوت - ال 
تتكرّر في الشعر الفارسي التأخر أكثرَ منها في أشعار الرومي - يعبر عنها 
تعبیرا واضحًا في بيت قاتم ويائس في الدّيوان: 

" الم " أضحى اسم الجبل الذي كان اسمه "یاقوت" 


انا - الصُور امجازيّة عند الرومي ۳ 
عندما استبدٌ الحياء (منك) بالجبل والتّلال ۲۱۱ . 
ل 
وكل من رأى حبال الأناضول أو إيران عند الشروق والغروب» 
5 7 ع 
متوهجة باشکال فرمزية وارحوانية عميقة» يشعر بان هذه الصور ۾ تكن 
البتّة آلعابا عقليّة» بل نتاج ام الطبيعة الي حاطت بالشاعر. 
2 

والقصيدةٌ الا کثر روعة الي يتحدّث فیها الرّومي عن الياقوت 
لاتریط هذا الحجر» کالعادة بقوة العشق ومنجم الجمال» بل ب سر 
التجرد الروحي : 

۶ هو ریب ولد 7 

رایت الفقر مثل منجم للياقوت» 

فأضحيت » بفضل لونه (نبیلا) يرتدي 

اسه 6 ۱۹۹ 
طيلسانا ( قَرْمِريَا ) (۱. 
۰۵ / والفقرٌ الروحي الكامل هو الجوهر اللكي الأكثر نفاسة الذي يمنح من 

جتمعون حوله الثياب الملكيّة» الطيلسان اللکی الأحمر. 

وينضاف إلى السّحر الخاص للصّورة المحازية للحجر أن الياقوت على 
نحو نادر» والعقيق الأحمر أي حجر اليمن على نطاق واسع» تکون بحازات 
لشفي المعشوق (الذي كثيرًا معا لت منه أن يدفع الزكاة عن هذه 
احجارة, أي قبلة ) '"©. وإ العقيق الأحمر النفيس خاصّة وضع في يد 
الرومي تشبیهات كثيرة. 

لولا عقيقه» مخرب سوق الوحود 

۱ 2 44 

پذکر الرّمرّدُ دائمًا ف التقليد الشرقي على أنه الحجر الكريم الذي 

روحي» سواء أكان الشيخ» المعشوق» أو العشق نفسه*۱٩.‏ 


انیا - الصّوّر امجازية عبد الرّومي ١45‏ 
وأيّا كانت الصّور الي أخذها الرّوميّ من عالم الجحمادات» فقد عرف 
أن كل حجرء كما أكد القرآن يسبّح ری وأنه حتی في هذا الحزء غير 
اي من لام هناك مشابهات لدى أولئك الذين يرون. والحجر نفسه 
وهو يثال ونموذج لملکة الطبيعة الدنیا, سيغدوء عرور الرّمان» حجَرا 
كرا نفیسٌاه کالیاقوت. أو سيصقل لیستخدم مرا وإلا فسيغدو تراباء 
لطيفًا وناعماء منه عکن أن تتغڈى النباتات: الجمادات هي نقطِة الم 
لح ركة الانبثاق الدّائمة للكائنات الخلوقة الق تُوصّلء عبر مراحل متطاولة 
من الوقت» إلى النباتات» فالحيوانات» فالإنسان لتنتهي أخيراء عند الحق 

[ سبحانه ] (راجع الفصل الثالث» 4). 


ثانيًا - الصور الجازية عند الرّوميّ 4 


" وجَعلنا من الاو كل شيءِ حي " 


(الأنبياء / ۳۰) 


الصور اجازية للماء : 


بتهج الشعراء والصوفيّة في العالم الاسلامي باستخدام الصورة 
احازية للماء في مظاهره جميعًاء وقد أعطاهم القرآن تبریرا كبيرًا هذا 
الاستخدام - ألم يؤكد الحقّ بين الفينة والفينة : 

وک ین الاء کل شيء حي آفلا یومنون" وا وأمقلة 
آخر مشابهة كثيرة ). 

فبك 2 وفکر4 أن اة الاغیة» أو حتی اتات الإطيلة نفسها / تتحلی ق 

صورة الاء هي لذلك أحذ الوضوعات الرئيسة عند الرومي؛ لكنّه في 
أسلوبه التقلب المألوف يستخدم رمزيّة للاء على مستویات مختلفة» رغم أنّ 
اتساع التنويعات ليس كبيرًا هنا كما هي الحال في رموز آخر. 

الام الحلوق بدك الشاعر عاء لياف ماء الرحمة وباشیاء آحر کثيرة 
جميلة وواهبة للحياة تتنزّل» كالغيث» من السّماء لتبعث الحياةً في الدنیا. 

الفائدة الأولى هي ماع صوت الماء الذي هو لدى العطاش 
كالرّباب. صوئه صار كصوت إسرافيل يحول الت حيّا. أو كصوت 
الرعد في أيام الربیع يظفر منه البستانُ بالصّور الكثيرة. أو كأيام الزكاة 
عند الدّرويش أو كرسالة اخلاص عند السجين. أو كتفس ال رحمن الذي 
كان يصل إلى حم [ عليه الصلاة والسلام ] من اليمّن دون فم. أو 


ثانيًا - الصمُوّر امجازيّة عند الرّومي ۱:۹ 


كرائحة أحمد الرسول الى تصل شفيعاً للعاصي. أو كرائحة يوسف 
الطيبة اللطيفة الي تهب على روح يعقوب النحيف (. 

الل کله ور مود مک اي اج سای ف كه 
الأشاعرة في البناء الذرّيّ للکون الذي يُفنى ويُعماد له من حديد کل 
حظة كل بسهولة اق «صوزة الاء نی النهر الذي ینراءی ذاقنا آنه هو هو 
ورغم ذلك فهو متغيّرٌ کل لحظة . 

الغرض الرئیس من هذا الماء هو التطهير (انظر: الأنفال/ الآية١١)-‏ 
إذ يرل الاء من السّماء لتطهير الانسان ”. إذا تردّد الوسیخ في دحول 
الماء لتنظيف نفسه» بسبب خوفه وحشيته من إفساد الا فان الماء سيدعوه 
إلى الرّحوع ويعده بالعوّن:» فالحياء وحده يمنع الإبمان» كما يقول الرا. 
هكذا هي معاملة الحقّ لعباده المذنبين: فهو [ سبحانه ]بر الرّحمة الواسع 
الفط فد کل من قرو اتن ار وماذا يفعل الاء من دون 
وسخ ودَرّن ؟ يحتاج إليهما ليظهر ألطافه... وهي فكرة دينية ليست غريبة 
علی الأفكان المسيحة: 

لک للماء وظائف آخر كثيرة غير هذه» كإرواء النبات أو حمل 
الفلك من دون آي وأقدام» 2۱ ©©. 

الا دما رم اي - لکن لیس كل واحار يفهم سیره: فماء اليل 
صار دما على الصریین الکافرین» وعوئًا لقوم موسی من الیهود()- فالخو 
تحلى للمؤمنين في رحمته في شکل ماو الحياة» وللکقار والمنافقين في غضبه 
في شکل السم واطخطر وللوت. 

أكثر من ذلك: هناك ملق لایدرون حتی بوحود ماع خلو؛ لأنهم 
يعيشون في أمكنة ذات ماء مالح» کبعض الطیور - فأنّى لهم أن يدركوا أن 


انیا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۱۷ 


نة ماء أطهر وأصفى من الماء الذي يعرفونه؟ - ومن هناء فان الناس 
۷ المرتبطين بهذه الدّنيا لن / يفهموا حلاوة التجربة الصوفية» وهم یرون 

على ذلك البقاءً في مَواطنهم» في أحواض مالحة راكدة في هذه الدنیا. 
والحقّ أنهم لایفهمون الاء البثّف و 

ی یت فاا الط تیاس لزان © 
كثيرًا ماقابل روم بين "بحر العنی الباطن" والعالم الخارحي : التجلیات 
الخارجيّة و کل الصّور اليّ تقع عليها الأعين ليست سوی القشّة وقشر 
الحبّة ان نی وحه هذا البحر الامي (. ويفصّل مرارًا في هذه الصورة 
رغم أنه يسمي البحر بأسماء مختلفة» سواء أكان ذلك "ماء الحياة" ‏ أو 
"ماء الو 0 والاتحاد ۱ - ولكن أيّا كان اسه فن المظاهر المادية 
الخارجة صر دائمًا في صورة شيء عارض يخفي الأغوار السّحيقة هذا 
اک ۱ 

وفي مواضع أحَر» وهذا كثير حدًا » يستخدم الرّومي صورة الرّبد 
فوق البحر للتعبير عن هذه الفكرة نفسها - وی غزله الرائع في بحربة 
متعخيلة ۱۳ يرى العالم ومخلوقاته تصدر عن البحر الإلهي کجزیعات الرّبد 
تصفق بأيديها (تحنیس مستخدم كثيرًا بين كف "اليد" و کف بمعنى "الرّبد" 
بالفارسية)» ثم تختفي مرّة آخری بنداع من اللْجّ. وهو یتحیّل 

الاس یصفقون بأيديهم كالبحر» ويسجدون 

كالأمواج . 

والبحر التواري خلف حجاب الرّبد هذا هو الصّفات الإلهيّة9", 
وينبغي على الصّوني أن يدحل في الماء دون وجل من الرّبد ”. ورغم 
ذلك: 


اتا 


- لور الجازيّة عند الوم ۸ 


۷۸ 


ليس هذا لالم سوی رَبّدٍ هلو بعُئاء عائم؛ ولكن بدوران 

تلك الأمواج والجيشان المتناغم للبحر والحركة المتواصلة 

للأمواج العظيمة يرتدي ذلك الرّبدُ شيئًا من اللحمال"“ - 

وهذه الدّنیا تُرحرّف ظاهریا بالجمال (آل عمران/٤ )١‏ لام قصيرء 
لكنّ العين الى تدرك الحقيقة» لامكن أن تغترٌ بزينتها الآنية. والشاعرٌ يضع 
أولئك الذين ينظرون إلى الرّبد وأولعك الذين ينظرون إلى البحر جبًا إلى 
حنب» أولئك الذين مايزالون "في الدّنيا " وأولئك الذين یثبتون أعينهم على 
الحق» حابسي الأنفاس بهيام : 

ذلك الذي رأى ا يكون متحدًا بالأسرار» 

وذلك الذي رأى البحر يكون حيران مندهشا. 

ذلك الذي رأی الرّبد يكير من النوايا والقاصد» 

وذلك الذي رأى البحرّ / يجعل قلبه (واحداً) مع البحر. 

ذلك الذي رای الزبد یکون منشغلاً بالعدد, 

وذلك الذي رأى البحرٌ صار دون اختیار. 

ذلك الذي رأى الرّبد بد يكون في طوافي ودوران» 

وذلك الذي رأى البحر يكون صافیا ۳ من الکدو رة" 0 

الرحمة الاعية بحر یحدت تاقرانه من حوان عله وجو قور ترس 
والإنسان مدَعوٌ لأن يعيش عند شاطئ البحر لعل موحة الرّحمة تملا إناءه 
افش 

وصف الرّومي أيضًا عالم وم مستخدمًا صورة بحر كبير يغططي 
كل شيء وفيه حيوان بحري هائل قاتم اون یلع الأفكار والشخصيات 


0 


إلى أن ينجو الانسان ثانية» عندما تبزعٌ مس الصباح في الشرق! ؟. 


انیا - الصّور المجازيّة عند الرّومي ۱۹ 


وأكثر من آية صورة أخرى سیم صورة بحر الحق نفسّها إلى تأويل ما 
مضل دة الوخود ۳3: إذ يظهر العالَم هنا بحرّد مظطهر خارحي 
للحقيقة الإلهيّة المتوارية» في حين أنّ الرومي في جمهرة أشعاره يشندّه على 
حفاء القرّة الإميّة الي توثر في العم وتُوجد من العَدم. 

هذا التأويل الشخصي للعلاقة بين الحقّ والانسان يغدو أكثر حلاء 
في فكرة أنّ الجسم البشري یل سمكة في البحس أي الدّنيا؛ وإذ تكون 
الرّوح متوارية في هذه السّمكة؛ فإنها تحيا على غرار يوس منتظرة أن 
يخرجها الله [ سبحانه ] من سِجُنها المظلم؛ يلتفت الشاعر عندئذ ليقول إن 
الأرواح على نحو ما يفل الأسماك في هذا البحر - وآولشك الذين لديهم 
ان يسمعون بها يمكنهم أن يستمعوا إلى التسبيح الدائم الذي تتلفظ به 
أسماك الوح في أعماق البحر 8 (ويظهر هذا المشال على نحو واضح 
كيف يغير الرّومي بسهولة استخدامّه للصّور إلى وقائع أو حالات خاصة). 

على أنّ حركة الإنسان نحو الحقّ [ سبحانه ] كثيرًا ماتشبّه» مثلما 
هي الحال في أعمال صوفية آخرين» برحلة السّيل» أو النهر" نحو البحر: 

نمضي ساحدين نحو البحر مثل السيل» 

وعلى وجه البحر نمضي بعدئني نصفق بأيدينا 

(أو؛ پژید) 7" . ۱ 

والقارئ المطلع على الأدب الألماني سيدرك حالا موضوع قصيدة 
غوته " نشيد محمد هسوده0 ۱۸20۵6 " إذ ریز فيها إلى حياة نبي الإسلام 
[ عليه الصلاة والسلام ] بهذه الصّورة - وهي القصيدة الي آهمت أيضًا 
الفيلسوف الشاعرّ السلم امندي محمد إقبال محاكاتها بأبيات فارسية"» 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرّومي .۱9 


٩‏ من نم بين التأثيرين الكبيرين / اللذین نظم في ظلهما آناشیده؛ تأثیر غوته 

وتأثیر مولانا الرومي. 

على أن صورة النهر والبحر تستخدم كثيرًا في آغزال الرّومي؛ ذاك 
أن البحر هو الوطن اقيقي للنهر وعلی غرار القطرة ال تصدر عن بحر 
عمان (وهي صيغة معروفة للتعبیر عن احیط) یرجم الانسان إلى هذا 
الکان(۹). وأمله أن یکسر آنية الظواهر الادّية ليعود ثانية إلى مصدر 
الوجود هذا *۳. 

وأولئك الذين وصلوا أخيرًا إلى البحر يُغْمّرون في الدّات - فکیف 
مضور آن بظلرا منشغلين بالصفات؟ إنهم مأخوذون في العمق» فكيف 
عکن أن یعرفوا أي شيء عن لون الاء الاهي ۳ هذا البحر غير التناهي 
لیا سر عرز هر العشی دوس ةا مت آن القاشى عم مارم 
(كناره» و "شاطه" أيضًا) بحرا من الدموع (. والعشق الذي یجرّبه 
الإنسان» فرعٌ من هذا البحر الذي يصل إلى قلبه؛ وهو مدعو إلى مغادرة 
شاطیع النفس الوضيعة» شاطئ أناه» والدحول في هذا البحر الذي 0 
يخشى فيه التماسيح 9" ولل اانا کر تحدم هذه الصورة) عنمن 
عکن وه العشق "بحر النار " 

وفكرةٌ الرّحلة الرّوحيّة الي تشکل الأساس لصورة السّيل العائد إلى 
البحر أكثر صراحة واستعلانًا في صورة أنه من البحر يعلو البخارٌ 
ليتشكل» لأمد قصيرء لي الغيوم؛ ومن نم يعود إلى البحر ويغدوء .عشيعة 
الرّحمة الإلهيّة» لؤلؤةٌ نفيسة (' ”2 ذاك لأنّ اللولو ينشأء حسب اعتقاد أهل 
الشرق» که سر ترات مر 
متاز. وهكذا فان المحارة رة تمل الشيخ أو الول الذي یکافاً على رضاه التام 


انیا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۱5۱ 


بأن يملا فمه الصّامت مل عاذ شوه( إن أن اا تعدو علا 
لرجة الله یغذیها رائع رغم آنها لامتلك أذنًا ولا عیشا.. ۳٩‏ 
والصورة الشاب للقظرة والبتدر كما یست‌حدمها الصّوفية في الأديان جميعًا 
تبدو غاية في الوضوح في أشعار الرّومِي: والقطرة نا أن تعود إلى البحر 
لح د عصدرها مرة آحری وتتواری اما ن الل ولا أن تحيا في شكل 
لؤلؤة » محاطة بالبحر ورغم ذلك متميزة عنه. والصورتان كلتاهما 
استخدمتا في العصور المتأحرة عند الصوفية: أصحاب وحدة ا 
صورةً القطرة الق تُفئ نفسها في البحرء بينما آثر أتباعٌ التأويل الأكثر 
شخصية للإليّ أن يتحدّثوا عن اللولوة: 
۸٠‏ فالقطرة تعود إلى عنصرها الأصليّ بعد أن تصقلها / الرّحلة وتسمو 

بهاء وتحيا في الله رغم مرها عنه [ سبحانه ] ف جوهرها. 

ويرى الرّوميّ تورّعَ "ماء العقل"» "ماء العقل الكلي" في قدوات 
مختلفة في الإنسان بوصفه ماء إِيّا ينساب في بستان ”". وف ضرّب 
مشابه من التفكير ربّما يتخيّل الجسم أُيَضْمًا قناةٌ ينساب فيها الروح كالماء 
الجاري: وبالماء وحده تكتسب القناة قيمتها الحقيقيّة» والإنسان ينبغي أن 
ترس من تغطية سطح هذا الماء بعيدان التفكير التافه وقشنّه بل الأفضل أن 
يحافظ على ماء الرّوح هذا نقيا وحلوًا را وغير ملوّث”' ". 

كذلك: فا وین تشبه كورًا بمكن أن يحتوي قدرا معا من الاي 
او اتان نی حانبه الاي ل وعاء E‏ ا 
این والكوز والماء احفوظ فيه ينبغي أن يظل صافيها نة قا مق حكن 
تقدیعه هدید إلى اللك. الذي سيقدّر جيَّدًا طعْمّه الرائع وصفاءه ”". 
ویستخدم الرومي هذا التشبیه في الادراك الحسي المحدود عند الانسان الذي 


انا - الصّور اجازية عند الرّومي ۱۲ 


يشبه الکوز؛ و المع نفد له ا الط اة وه یر لكين 
د العرفة ا حولي كات الانستان: داریا فقط پویحوه مقل هتتا افير 
لحطم کوزه دونما تردّد ! 

وأن یتکرّر " مطر الرحمة" كثيرًا في الصورة المجازية عند الرومي أمرٌ 
مسلمٌ به: فالصلة التقليدية بين البي الذي أرْسِل اد للعالمين" (الأنبياء 
۸ والمطر الذي يسمّى أيضًا "رحمة" في أقطار الشرق الأوسطء قد 
یر ا وب اله أو الولي الكامل؛ العشوق الذي يُعيد 
الحياة إلى الأرض العطشى للأرواح بحلوله. ودموعٌ العاشقين على النحو 
نفسه تُشبه الغیث البارك الذي تتفتح بسببه براعم الأشجار في البساتين 
بحلول الربيع ... 

يمن طوّق الانسان ا آن يكين ون واضحة للفکر الدينية 
عند الرومي معتمذا فقط على صوره ابحازية الرتبطة بالماء - وفي هذا 
الميدان» فإ تعبیراته تشبه كثيرًا حدًا تعبیرات الصوفية في الأزمنة والأدیان 
جميعاء الذین استخدموا على نحو محبب صورة البحر الامي الذي یعرض 
نفسّه على الحقيقة لكل ذي عینین. وفي شعر الرَومي أبيات ثثني على بحر 
الحق غير المتناهي» أو بحر العشق» بجانب صور شخصية واضحة كصورة 
الشمس الإهية . 

۱ وثمة مظهر حاص هذه الصورة المحازيّة هو الأبيات الي تتحدّث عن / 
الجليد : وههنا يتراءى الرومي قريبًا من ابن عربي الذي وصف العلاقة بين 
الحق [ سبحانه ] والعالم بأنها شبيهة بعلاقة الماء بالجليد. ومهما يكن فان 
الرومي» يأحذ الصورة .ععنی واقعي جدًا ويربطها عادهٌ بصورة الشمس - 
فطالا بقي الحليد في الظل» حافظ على وحوده و کینونته؛ امس وحدها 


انیا - الصور الجازية عند الرومي ۱۰۳ 


عکن أن تذيبه ۱*. وهكذا فن الجسم البشري و کل مايملكه الانسان» 
مثل الجليد؛ سيشتريه احق [ سبحانه ] ويعطي» بدلاً منه» تلاشيًا لذيدًا في 
ال 

. الجليدٌ والقلج في عام الشتاء المتجمّد (*- سواء أكان شتاء الحياة 
الجسديةء أم شتاء الجمادات المتحجّرة والكائنات غير الحيّة - سيذوب حالاً 
اتف قر الخو وهای تور ل دز عرف باهش یت 
في حداول صغيرة إلى الأشجار ليقوم بعمل نافع في إحيائها - لا 
الانكماش والتجمّد هو حال الشحص الأٌناني والمغرور .۳٩‏ 

وديوان الروميَ مفعم بالأبيات الي يتحدّث فيها عن الحال البائسة 
لأولئك الذين» بسبب بُعْدِهم عن الشّمس يغدون مثل القلج ”“ ویتأخر 
ذوبانهم : 

ذلك ال يقول کل لحظة : " سأذوبٌ وأضحي سل 

سأتدحر ج نحو البحر فأنا تابع للبحر واحیط. 

آنا وحيدٌ» وقد صرت راکذا » صرت متجمدًا 

وصبٌا بحيث تمضغين أسنان تا 

ی( 

إنّ تنهّدة القلسب البشري لمحمّد الفصول الذي بتحرق شوقا إلى 
الدوبان في وصال روحي؛ يعبر عنها ههنا ني صورة كان یفهمها سريعًا 
أولئك الذين يعرفون الشتاء القاسي في مناطق وسط الأناضول والقدوم . 
طاح ري اماع عر الول لحاس بل وما أده 
صنیعٌ الشاعر عندما يشير إلى سر الفناء الحقيقي : 1 

فد ايت :1 نا ارك یز 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرومي ۱ 
2 
كل الصور انصهرت في هذه النار ! " 
قال: " حطابك مايزال أثارةٌ من هذا القلج - 
وطالما بقي التّلجّ» تظل الوردةٌ الحمراء متوارية ”“! 
طالا بقيت أثارة من التعبير عن الات وإرادة الذات (حتى لو كانت 
5 5 2 و 5 7 2 
كلمة ثناء على المعشوق)» ستظل روضة ورد الوصال التام مغلقة أمام 
العاشق. 
العالم كله كل اليك سیتوب ين احساب» وا عرف ال 
۲ ذلك فان العقل الجزئي سیتصررف علی عراز هار في للا لانه 
من عکن أن یتصور أن الجليد والنلج يصيران ماء ؟ - ورغم ذلك 
سيطلقان سراح الماء المحتبئ فيهماء تمامًا مثلما أنّ انمحلال المسد سيطلق 
سراح الروح المختبئ حلف سطحه التجمد. 
۵ ای ۱ OTE‏ 
والثلج الفاني سیعود إلى الأرض وسیکون مزخرفا بقوةٍ بالأزاهير 


الى تلهج بالثناء على قرة الشمس © .. 


ثانيًا - الصّور الجازية عند الرومي 00 


" جنات تجري من تميها الأنهارٌ " 
رابراهیم/ ۲۳) 


كان حوزف فون هامر - بورغشتال» الستشرق اللمساوي» أوّل 
من ترحم بعض آشعار الرومي إلى الألمانية سنة ۰.۱۸۱۸ وإحدى هذه 
المزجمات تبدا بالبیت : 
Mond nãchte sind wieder gekommen, aus Grãbern die Gurken, und aus‏ 


۰ 
dunkelem Sand ist Geile des Bibers ۰ 9 


وأنا على يقين من أن قرّاءه ينبغي أن يكونوا قد اهموه باساءة ترجمة 
شعر الرّومي: لأنه من يستطيع أن يتخيّل أن صوفیّا مثله يستخدم الكلمات 
"قصّب" و "قِنّاء" في شعره؟ ومهما يكن من شيء فان ترجمة هامر ليست 
بعيدة عن المحجّة» ولدينا هنا مئال للصورة الحازية للحديقة الي تنتشر في 
أشعار حلال الدّين - رغم أنها على الحقيقة أكثر إدهاشًا. فالیقطین والقِنّاء 
ومنتحات أخرى للبساتين في قونية عکن في أية حال» أن يعثر عليها 
مرانک کر امات ی کی تفه فوسكلا يدشر عن لرن 
المدّعي الذي يحلق رَأسّه كاليقطينة أو القنّاءة» وهي صورة تنطبق تمامًا 


' هذه ترجمة ألمانيّة لبيت في ديوان همس ترجه : 
طلع الق طلع البطيخ من الب 
ومن الرمل الأسود طلع الحردون [ المترجم ] . 


ثانيًا - الصّور اجازيّة عند الرّومي ۱9۹ 


على أوصاف بعض انحموعات من دراويش القَلنْدَريّة الذين يطوفون في 
البلاد. 
عادي أنٌ حضارا کالیقطین تکون "بطيعة الط" وما ییزال آما 
Du 9 ۳‏ 2 أ "كه ۲ 2 
طریق طویل في حجها إلى العشوق(؟؛ ولکن حتی هذه تشترك في ۳ 
الصاعدة المتصلة للحياة. ورعا يشبه الرزومي الشحص الغرور بيقطينة نامية 
بقوة ٩‏ بینما يكون الغي مِثُل يقطينة غير عارفة القصد الذي من أحله 
ربظ البستانی حلفي © ولکن علی هذا لطت بعکن الا كه احمقاء أن 
تتعلم حتی الرزقص على ابل(). واليقطينة المرّة» الق تُشبّه غالبا برأس 
ص 2 2 
۸۳ الر"حل(؟ تضحي نافعة / عندما تستخدم إناءً للشراب عکن أن توضع 
ف کو هر رت و 
وعند بحلال الدّین الحديقة را شا وهو يحلم بحديقة يقة ليست 
ا ذلك» فان حديقة الأرض هي على 
الأقل انعکاس ضعيل هذه احديقة غير العلوقة. فقط آولك الذین آمضوا 
بعض الایام في شهر ايار في سهل قونية عکن أن یفهموا تماما حقيقة 
الصورة ابحازية عند الرومی ؛ یعرفون كيف تنشأ عاصفة رعدية مفاحفة 
وتتدفق الأمطار القویة؛ وبعدئذ تطلع الشلمس بين الغیوم القاتمة» والأشجار 
تفتح براعمها؛ الحو كله مُشْبَعٌ بشذا الورود والأعشاب الضرة, والدينة 
مغطَاةٌ برداء أحضر یب ورائع . الحقول المحيطة بالمدينة مملوءة بشجيرات 
البندق: اخشخاش والتعناع والحلبة تنمو سريعًا قرب الجداول ال تندفع 
من التلبيق ٩۱‏ اللين اجات السّهل غر امحنوب القن 
رياض الوَردٍ والریاحینْ الحلوة» أنواعٌ من شقائق 
التعمان» ومساکب البنفسج فوق الاب والرّيح» والاء 


انیا - الصّور المجازيّة عند الرّومي 1۷ 


والنارء أيها القلب ۱ 

العناصر الأربعة تشارك في مهرجان الربيع (كما مى مرجم آشعاره 
المستوحاة من الرومي)» والرّیف يضحي كال تة حيث يسحب السَّروٌ من 
الأرض ماءً الكوثر ار ۲۳ (لأنه في الصورة النحازية الشعرية يكون الس 
دائمًا مرتبطا يحدول أو يركة). 

والحق أنّ واحدًا من تشبيهات الرّومي الأثيرة في أشعاره السّاحرة 
حول الربيع هو تشبيه الربيع بیوم البَعْث: الرّيح تعصیف كصوييعع صور 
إسرافيل» 10 ماکان متواريًا ومتعفنًا ”في الظاهر تحت التراب» تدب 
فيه الحياهُ من حديد ويضحي مشاهدًا. والشاعر مفسُرٌ مین لدعهؤة القرآن 
إلى ضرورة مشاهدة برهان النشور والبعث في إحياء الأرض اليتة في 
ریم 

اللَطفُ من الق لكر أهل ابحسد لایجدون 

اللطفٌ دون حچاب " الرّياض " ٠۵‏ 

الأوراق الخضراء الجديدة تُبْرِرُ اللطف الأزلي وقوة الاحیاء لدی الحقّ 
[ سبحانه ] التي ستتجلی مرّة أخرى وعلی الدّوام في يوم لبعث: ومکنا 
فا العاشق الصادق يري خلف هه اة اديه للحديقة "جال 
اتان" . 

الأشجارٌ والأزهار رموژ كاملة للكائنات البشريّة؛ ذاك لأنّ التقلبات 

٤‏ في ديق" قلب ء الانسان" الذي يحمل الربیع / والخريف في داحله - إن 

كان للإنسان أن ينظر فقط ! - تعکس ف العالم الخارجحيئ"؛ وعجرد أن 
يستجيد العشوق القلب ويأنس به ستتفتح مفات 0 من الورود» 
وستصدح الأطيار والعنادل ۲ . ذاك لأنّ العالم أيضاء على غرار الانسان 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّومي ۱9۸ 


تمامّاء يكون صابرًا تاره وشاكرًا تارة أحرى» وهذا مبعث أن البستان 
يرتدي حيئًا وبا جیلا ثم بعد حين» يغدو أحردَ عاريًا ° 

في الشتاء تکون الأشجارٌ مثل یعقوب الذي انتظر بصبر لیری ابنه 
الحبيب يوسف [ علیهما السلام ]» محلا ب "الصّبر یل( 
توس 0۸ كنا يوك الق آن دنا العاف واس شیر كايو 
الاول» لِصّ مسعور '" حفي عنه النباتاتٌ والأشجار بضاعقها 9": 
ولكن ما إن يأني كبر الط (الشّحُنة)؛ الربیغ» حتى يتوارى هذا الْلْصّ 
ويخفي نفسه ”""©. وعندئذء يغدو جيش الرّیاض والرّياحين منتصرا؛ بحمد 
الله: ذاك أنّ الرّنابق قد صقلّتٌ سيوفها وحناحرها 2" الي تفعل فعل ذي 
الفقارء سيف علي الدهش . كان على الحقيقة الوقت المناسب لشل 
هذا النصرء لأنّ الشتاء سد الطرق الموصلة إلى العشوق» وكل البراعم 
E NEE E‏ كانه الويف اق وس 
الأناضول قاس والثلج يمنع الاتصال. 

لکن الشتاء انضا فقيل الادّخخار من أحل الإنفاق: كل المقتنيات الي 
جمعتها الأشجارٌ في خزائنها العتمة سثنفق عندما يوافي الرّبيع ". والعاشق 
تسه ضير كا ف اضف روط أرواقه 4010 میا مد 
عن المعشوقء أو ينتقل إلى الشتاء متجمّدًا وكثيبّاء ومن ثم يعاني منه کل 
واحد. لکنْ متى ظهرٌ الحبيب» تحوّل إلى روضة ورد في الرّبيع 7 ". والحق 
أنّ العشوق هو زمان الرّبيع الحقل الإبداغ الق کله وبفضله وحده 
عکن شقائق النعمان أن تزهر. 

م و کذ ان کل شيء يشتاق إلى أيام نیسان الدّاففة» لکنه لاينبغي 
للمرء أن يطلب سر الرّبيع من الأحجار و کتل التراب» بل من السيّل 


انیا - الصُوّر امجازيّة عند الرّومي ۱5۹ 


والشمشاد لأنهما یعرفان حيذا مايعنيه هذا الفصل( . یعرفان آنه الآن 
سثکافاً البذرةُ الصابرة الق انتظرت تحت الراب .عفات اا آنها 
أخيرًا ستنضّج في شكل الحبّة؛ وبعدئذ» أخيراء يستطيع العشوق أن يفصل 
"حبّة الفرّح" عن قشة " الف " . 
الرّبيع في بلدان الشرق الأوسطء رسول من الفردوس 9 غير 
المرئي؛ عندما يصل لابسو الأخضرء أي أهل اب من رواق السّماء °2 
٥‏ الازرق . / ویعین وصول الأمطار الدّافئة. الغيوم اليّ تأتي ببطء فوق 
التلال "حوامل من بحر العشق" ۳ كالصّوق نفسه: ستسفح عبراتها على 
یراب وتشکر الله (": 
مالك الغيمة» ای للبستان أن بیتسم ؟ 
تلك إحدى فکر الرّومي الرئيسة. مظاهر الطبيعة تطابق تمامًا السّلوك 
البشري: التبسّم بجدت مقایل البکاء - بتسامة الروض تعویض عن بکاء 
هت اه علي أن ات الط اه یار تال ا ی 
ستفضي دمومٌ العاشق آخیرا إلى على اللطف اوي ۳۱. ثم الس 
الناعورة الشاكية تستجدي الاء من الظلام فتصنم التتّطءَ الأحضر في حقل 
اوح( ؟۲؟ بکاء الغيمة» مع حرارة الشّمسء يضفي على الرّوض إشراقًا 
حديداء مثلما أن "العين الباكية " و "شَّمُْس العقل" تعطيان للقلب حياةً 
حقيقيّة ۱ . وغضب الرعد. أيضاء يعمل على إفشاء الاحتمالات الكامنة 
ل 
دون برق القلب وسحاب العينين» 
کیف ا ناژ لتهدید والغضب لاه" ؟ 
کیفت. یکره ذوق الوصال» 


كم 


ثانيًا - الصوّر اجازيّة عند الرومي ۱۹۰ 


كيف ستتفجر العيون بالاء الژلال ؟ 

كينت سكن زونه الور سرها للبستان» 

كيف سيعقد البنفسج عهدًا مع الياسمين ؟ 

كيف یفتح شجر الغَرّب يديه في الدّعاء ؟ 

كيف ستهرٌ أي شّجرةٍ رأسّها في الهواء ؟ 

كيف تنفض البراعم أكمامها المملوءة بالعطايا 

ف أيام الربیع ؟ 

كيف ستتوهجٌ حدودٌ شقائق النعمان كالدّم ؟ 

كيف سیخرج الورد اهب من كيس نقوده ؟ 49 
هذه الصّوّر الشعرية كانت معروفة في دوائر التصوّف على الأقل منذ أوائل 
القرن الرابع امحري (١٠م):‏ أما في أشعار الرومی فقد اكتسبت طابعًا 
عمليًا حديدًا. ألم يكن هو نفسه ييكي كالغيمة بعد أن توارت شس 
يي 9“ 

وف قزل خاو وشحي بصف حلال الاين وحشته وعجزه بعد أن 
تهت از ۱ 

انش 6 بن a‏ ا 5 

یکت السّماء الليل كله ...! 

أنا والفلّك كتا نبكي البارحة » 

لنا مذهب واحد . 

/ ماذا ينبت من بكاء السّماء ؟ 

الورْدٌ والبنفسج النظم 


وماذا ينبت من بكاء العشّاق ؟ 


ثانيًا - الصُوّر المجازيّة عند الرّومي ۱۹۱ 


معات الألطاف في ذلك المعشوق السكري 

الشفاه ... 9 
لانهاية لأغاني الرّبيع هذه في ديوان الرّوميّ. يضحك البرق للحظء فقط 
ویظل سجيئًا في الغيمة 6*۱ لكي الرّعد يأتي کالطبل ليعلن عُرْسَ الأرض 
العظيم د الزواج المقدس 6 heros‏ » الأسطورة القديمة لزواج السماء 
والأرض» يُضفى عليها طابعٌ روحي ني شعر الروض عند الرومي : 

انت سمائي» آنا الأرض الحائرة » 

- بسبب الأشياء الت تحعلك تنمو كل لحظةٍ من قلي ! 

كيف تعرف الأرض » مابذرئّه في قلبها ؟ 

هي خن منك وأنت رو تاو ۱۳ 

عندما یتجوّل ال عطشان في رمل الصحراء اللاهب؛ يعرّيه حايل 
الماء» العشق) بصوت الرّعد الذي يعد بالطر ”“. ومهما يكن من شيء 
فانه فقط عندما يصير الباحث کالتراب» مفتّمًا طبيعته الشبيهة باحجر 
يكن الورود أن تنمو منه كت 
یستخدم الرومي التشبیه القدیم وهو يصف العاشق الذي هو 

كالسّحاب ساعة البکای وكالجبل ساعة التحمّل» 

وکالاء وهو ساحدٌ » و کتراب الطریق في 

التواضع (. 

وق الصّور المتغيّرة على الدّوام یتغشی مجمال الأزاهيرء والای 
والأشجار الي تأتي إلى الوحود بسبب دموع الغيم - 

أين دموعٌ الرّبيع الحانية » لكي تملاً 


بخواشن لاه بيار روج ۶۶ 


انّا - الصوّر امجازيّة عند الرومي ۱1 


وال تنبعث فیها الحياة بعبیر تفس الربیع . 
والفس ایضارمر مات لمیر المضوق "الاقف + اوغ اة 
والافر ع تغدو ثملة فنرقص, متأئرة بالریح ۱ ضاربة بأقدامها على قير 
يناير رکانون الثاني) ۳ ومصّفقة بایدیها ”. آکثر من ذلك: يغدو 

نفس الربیع مرکا ن مساکب الورد والریاحین: موحات الورد غير المرئيّة 
الستترة في التفس تحتاج وسیط الأرض لتغدو مرئيّة بعين الانسان مثلما 
ينبغي أن تُكشّف صفات الانسان بوسائل خارجيّة» سواء أكانت كلاماً» 
أم ربا و 

204 وهكذا فان كل ورقة وكل شجرة رسول من اعد ۴۳ / يعلن القرّة 
المبدعة للحى» متحدنًا بأيدٍ طويلة وألسنة حضراء نضرة *°. وبعد ذلك» 
في الخريف عندما سقط شجرة العَرّب أوراقها (برك) عنحها الحو رحمة 
التجرد من الورق» برك بى برك ويشير الورق › برك أيضًا إلى " الغم " 
أو " الثّروة ": وهذه حال الفقر الروحي التام والتجرد من الات الق ينبغي 
Fe. Ê‏ 7 2 8ه 
أن يظفر بها الصوف الناضج ”. 

وی مجانسة جميلة يتحدّث الشاعر عن الريح الق تهر الأغصانء 5 
حين أن شجرة القلب بح کها تفس داحليّ (باد) وتحديدًا تذكرٌ ريا 
العشوق (. وهذا اس يجعلها ترقص باستمرار. فقط تلك الأشجار 
الي لسع فیها وهي حافة لاتعود تحرکها ریم العشق والتذکر؛ فإمًّا أن 
یتحتّم إرواء حذورها عاء الحياة» الذي هو اوبة 2 ۱ ولا أن یستلزم 
الأمرٌ أن تقطم لُستخدم حطبًا في الأئون ”: من لایتذ کر ال ورة 
القرآنية (۱۱۱) إذ تُسمّى زوج أبي هب» بسبب كفرهاء "حمالة الحَطَّبِ"؟ 
وعلى غرارهاء كل قلب لايح ركه العشق (وكما يقول الرّومي» أبو هب 


انیا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۱۳ 


۳ ۲ ۲ ۹ 1۳ ا : 55 
وت أبن له تیب من بان ای “- كل قلب مفعم باحسد ! 
وغیر ذلك من الطبائع الميمة سیلقی في أعماق الأنّون. والکلحن» 

3 2 ۳ 
الأثون» حيث ثلقی الکلاب E EN‏ هوأحط مكان يتصور» 
و 
م2 4 9 ق ر ت » 95 3 
ویقابل دائما بروضة الورد (کلشن) : ومن هنا يشبه ثناء النافق على احق 
3 
بنبات أخضر ينبت من الالون("؟. 
والفرغ الجاف» رغم آله قريب من الشمس. سيجف آکثر عندما 
تمسّه الاشعاعات الحارة "“: لذلك لن يأحذ القلب غير اجب الحياةٌ بل 
الوت من الشمس الأولة . وهذه الصورة للشجرة الجافة الیش ومن ثم 
غير الحبة» أخذ بها معظم الشعراء في الشرق الاسلامي. ولکن لیس فقط 
بل هذه الأشجار الحافة» بل أيضًا الشحیرات الش و کية النامية دائمًا المتمكّلة 
في الصفات السّيئة ينبغي أن تُستأصل» وکلماآسرع ‏ ذلك كان 
1 !نيلف 
حسن ۰ 
الأشجارٌ مثل الذراويش» تتقدم بطی وتنمو وتبتسم ببطء حتی 
تحمل الفاكهة الناضحة ”؛ وتحمل أوراقها شاهدًا على طبيعة الجذر 
وتحكي عن نوع الغذاء الذي تشه (*. وطالما كانت الفروع حافت 

ص شام وه 7 5 E‏ ۳ سه هه 1 2 ل 5 1 

تشبه الزهاد الذين يغدون منتشين (سرسبز  -‏ حضر الرؤوس ) وثملين 

عنذما غسهم غفا لين د الزعد يسول إل ل 

ورغم أن الشجرة تتحرك وتهتز في فروعهاء فإنها ابتة الجذور في 
الأرض: 
۸۸ / رغم آني هد فإني على اطمعنان ي و 

والاش الفلسفي التقليدي بشأن ما إذا كانت الشحرة تسبق الثمرةً أو 

لعکس يُعْرض أو يشار إليه في مقاطع عديدة من الثنوي» ويُحَل في فكرة 


انیا - الصور الجازية عند الرزومي ۱۹ 


أنه رغم أنّ الشجرة أسبق في شکلها اشارحي» لا نْ لثمرة هي معناها 
وقصدها النهائي 9 ومن دون الثمرة ستظل حجلة - "والاجر کن 


(۲( 


الأرّل"» الآعيرون السّابقون» كما بضیف الرَومي بحديث مشهور 
العالم که مكل شجرو علیها تنضّج الثمرة "الانسان" ”؛ والأوراق 
الصفراء علامات على اد الثمرة ناضجة - وهکذا فان الشّعر الأبيض عند 
الانسان یظهر آنه بلغ التضح, في حين أن "برك بى برك" هو حال العارف 
الکامل" ۲ . 

هذه التسوية للأشجار بالعالم؛ أو بالأناسي» تقود الرومي مِرارًا إلى 
وصف الأشجار بأنها "ذات آخمال" 9"؛ ومن ثم عکن أن تُشبَّه عريم 
الت غدت حاملاً روم المقدّس - أليست الأشجار في جماها الشاب 
وبراءتها العذريّة تستسلم للتسیم الإلهي التجلي في تمس الرّبيع الذي 
یلقحها لكي تلد الثمار الذيذة ؟ 

وفي ضرب مختلف من التشابیه» يرى الرّومي المعشوق کشحرق 

العاشق هو مرها : ۱ 

رحَلنا عن مدينتك ول نر كفايتنا منك ٩‏ 

ومن فرع شجرتك سقطنا » غير يانعين ... 
لأ مثل هذه الثمرة لاعکن أن تينع الا بشمس رحجمته(. العشوق) نخلة 
عجيبة - تلك الشجرة الق تحتها حربت مریم معجزةٌ الرحمة الإهية» عندما 
تساقط عليها الأب اَي في أثداء آلام للع (سورة مريم/ ۵- 
والعاشق یو کد ۱ ۱ 

لني آنام في ظل نخلته» 

صرت أحلى من الرطب: آو نعم ۱٩۱‏ 


انیا - الصّور المجازيّة عند الرّومي ۱۹۰ 
ود تچ هجو اک 


الإنسانٌ في الجملة غير مَدْهُو إلى أن یل في التراب؛ بل مدعو إلى 
أن يرفع رأسّه ويغدو ضرا وفاتئا كفرع الخوخ"» مفعمًا بالبراعم الغضّة 
والشمار اللّذيذة. التفاح وشجرة التفاح يستخدمان أيضًا في الصورة المحازية 
لومي : استغل الرومي أيضًا الصورة الجازية الشهيرة للتفاحة بخدّها 
الأصفر والأحمر”"*» الي كانت معروفة بوصفها رمرًا للعاشق والعشوق» 
أو لفراق العاشقين» لدى شعراء العصر العباسي» وال وحدت تعبيرها 
الرائع في "كلستان" معاصر الرّومي - الذي كان الروميء إن كان لنا أن 

. © نطمئن إلى المصادرء / معجبّا به - سعدي الشيرازي‎ ٩ 

إضافة إلى ذلك ثمة صور بحازية أقل شيوعًا أيضًا: فالعشوق شحرة 
غريبة ع انا حیثا ویقطینا خا ا أو العابد" الذي يودي کنیرا 
من آعمال اعد من دون آن بظفر بالطمانينة ار رة يتل ورال 
لالب لها (*. وعادة وضع الأعشاب العطريّة في مزهرية خزفيّة - الي 
كثيرًا ماذ کرها شعراء متقدّمون» وخاصّة خاقاني - تُذُكر في دیوان الرّوسي 
ایشا 49 

ومهما يح من اقات فان لكل منها وظيفة واحدة فقط: الك 
من دون لسان لرحمة الاء الي تنمّیها 27- على غرار الومنین الذین 
یکونون أحرارًا وسعداء کالسرُو والرّنبق» يسبّحون الله [ سبحانه ] بلغات 
مختلفة. ورغم ذلك فان حنّات هذه الدنياء مقارنة يحنة الله ميتة كصورة 
في الحمّام» ليس فيها ثمرة الحياة الأزليّة» أو الأغصان التضرة *. العشوق 
هو بیان الکبیر؛ ذاك آثه يعطي کل يوم لوا حديةالواشكل جدية ر 


انیا - الصور ا مجازيّة عند الرزومي ۱۹1 


القلب ومن نم أخيراء لايعود للقلب شكله الأصلي (الشكل 
الصّنوبري)””©. 

ون حديقة الرّومي» لكل زهرةٍ وظیفتها في تمثيل الحالات والمظاهر , 
المختلفة لحياة الانسان» تلك الوظائف الي أبدعها إلى حدّ ما أسلاف 
الرّومي» الشعراء العرب والفرس الأوائل. فالشقائق ذات الخد التوُج 
أحرقت أحيانًا قلبّها من العَيّظل 6*۱ ؛ أو هي تعكس 3 دي اطبیب 
التقدیر*؛ آو لعلينا تغتسل بالدّم كأنها شهيد حقيقي (كثيرًا ماارتبطت 
الشقائق بالشهداء في التقليد المعرثي الاسلامي 0 والقرنفل يحكي قصّة 
الوَرْد” "2 يلوف الماء يحكي العاشق» لايهدا فوق زبد البحر الإ ” 6 
وزهر النيلوفر يهجع مشرقا ومطمئنًا في روضة الحمال”". والياسمين يذكر 
الشاعر بالبعد عن معشوقه؛ لأنّ هذه الزهرة تقول - لو أننا حللنا اسمها - 
ياس مَنْء أي "يأسي"؛ وقديمًا في بغداد العصور الوسطى كان يعد مِنْ عدم 
اللباقة تقديم أزهار الياسمين للأحبّة للرّبط المحتمل بين اسمه و " اليأس ۳۳ . 

للزنبق سيف صقيل (۳؛ لكنه أيضًا عتلك مائة لسان يستخخدمها في 
إيضاح جمال الورد "- وهو مثل العاشق» يتعيّد العشوق ويسبّح مده 
من دون كلمات. وأحيانًا ين أيضًا على السّرُو الذي عتّل القوام الأهيف 
ا 

.۹ ولا يُضيف الرّومي آیة أبعاد حديدة للصورة المحازية المألوفة/ لبق 
أو للثرحس, رمز الأعين القيلة الفاترة؛ ویضیف شین قليلاً فقط إلى صورة 
البنفسج "المنحي" الوروثة : هذه الزهرة قد تمل الشخص التحه نحو 
الأسفل الجالس في التراب ۳ ؛ ذاك أن ظهر 9 منحن تاا 
حمل عشق المعشوق * وهو مفعم بالأسى”'". وی الجملة فان 


انیا - الصّور امجازيّة عند الرومي ۱3۷ 


لبنفسج رمرٌ للزاهد في عباءته الزرقاء الدّاكنة» الذي يجلس متدبراه أو في 
وضعة ال رکوع في الصلاة *''“. له المومن الناضج : 

عندما تهرم النفس الأمّارة » ويكون القلب 

والزوح تضیرین وأحضرین» 

(فانك تکون) مثل بنفسجةٍ ذاتٍ وجه حثاب 

رظهر موس 7 . 

وارّومي لایستمع فقط إلى التسبيح والثناء المتصلين اللذین توذیهما 
الأزهارٌ وحُملة آهل الروضةء بل يتخيّلها في أوضاع مختلفة من الصّلاة: 

من الوَرّد السّوري انظر القیام » ومن البنفسج 

الركوع › 

وقد دحل ورق العنب في السّجودء فجدّد الضّلاةٌ ۱۰۱ 

سيكون غريًا آلا يحتفظ الرّوميّ بالمنزلة الرئيسة في روضيّاته للورد. 
وعلى قدر ماوصف الأزهارَ الختلفة - فان الورد ختلفٌ ؛ وهو لتحي 
الأكثر كمالا للحمال الاهي في الحديقة. ورژیا ژوژبهان البقلي» الصّوفٍ 
الشيرازي الذي رأى بهاء احق [سبحانه] یشع كوردة حمراء أخاذة ربما 
و زد لدیه ٩‏ . وهکذا يحض نفسّه على أن یغدو صامّا : 

هيّا اسيك عليك لسائك لكي یقول مليك القَوّْل. 

هذه الوردةٌ ائل مِنْطيقٌ ممتلومٌ بالود وافیام ۳۸. 

فضلاً عن ذلك» فان الوردة في کماها الط ان رة اتا 
الزهرة المقلة للمعشوق منذ زمن بعید. كانت أجمل رمز لخدّيه أو حدیها. 
طبيعي أنه حتی الوردة ذات المئة ورقة هنا‌لننههه عط تشق رداءها عندما 


تتأمّل وجه الحبيب (تعلیل عيالي رائع لتفتح الوردة» یذکر القارئ السلم 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرومي ۱3۸ 


أيضًا برداء يوسف الممرّق» نموذج الجمال» والرّائحة المنعشة لقميصه) ۲ .٩‏ 
وإذا كانت الوردة نفسها حجلة فائی للعاشق» الذي رأى جمال الحبيب» 
أن ينظر إلى اة الصنوعة, الا أن تكون نظرةٌ طائشة ۽ “٠”‏ 

الوردةٌ كانت عبّبة إلى الني» وحتى رما كانت خلوقة من عَرّق 
الط الصطفی" کما 7 تقول کی ومن ثم فزن کل مسلم سیکون 
لاحالة مولما بهذه الزهرة "'... 

۱ / وشِعْرٌ الرومي یزحر بقصائد الورد» بدء امن العّْل الشهیر: 

هذا ايوم هو یوم الفرح وهنه السّنة سنة الور "... 

وقلیلا مایذ کر "عدم وفاء" ال ال ا یت لاستخدام 
الشعر الفارسي المبكر ۳ أو آن الخبير ينصح بأن لایجلس "فاغرٌ الفم 
كلاو تفص ال كاف ار اا يدلا من 
ذلك تغدو رمزا للرّوح السعيد : 

مثل الوردة» أبتسم بجسدي كله وليس بفمي فقطء 

لأنن - من دون نفسي - وحيدٌ مع مَلِك الدنيا ”'. 

وعندما يرى الرّومي الوردة يتذكر وصف الشعراء العرب الذين 
رآوها مثل أمير» عتطي حواده في بستان» خاطة بالعشب والرّیاحین کانها 

جیش من مُشاء ابحند؟. لکنه يعرف أن روضة الورد الحقيقية» روضة 

ورد العشق» أزلية ولا تحتاج إلى تأييد من الرّبيع لتتحلی للعيان في ربيع 
IS‏ ورغم ذلك » ربّما يشكو : 

E 

تدحل في عناقتا الليلة و 
ويربط الورود الخارحية بحال عقله : 


انیا - الصوّر المجازيّة عند الرّومي ۱۹۹ 


كل ورد حمراء وجدتٌ هي من مدد دنا ۰ 
کل وردةٍ صفراء تم ما نمت مِنْ مرارتنا الصفراء ۲٩‏ 
ومکذا فته من خدّه الکشوف ستنبت زهرة صفراء بعد موته”'""... لکن 
مئات الآلاف من الورد ذي المئة ورقة ستزهر عندما يموت في ظل السّرو 
في روضة ورد الحبيب ۳٩‏ ذاك لأنّ مشاعر العاشقین تُجلى» بعد موتهم» 
في الأزهار اي تنمو من قبورهم كما زعم كثير من شعراء الفرس. 
ثم لماذا لاينبغي أن يكون الأمر كذلك؟ ‏ : عض الرّومی نفسّه - 
ويكرر التعبير في المثنوي - : 
مت وآنت باسم مر كالوردة » رغم أنك 
ةك 
إذ تساقط وريقاها یط كلاش ى الرهرةٌ الرائعة: مسن دون 
شکوی» في هدوء تام وتترك شذا ادا وراءها... وعندما تتلاشى 
روا لورت 0 آن عن التوردة ؟ سن تیه الوه دير هنا ینک 
لَب العاشق بالحبيب .۲٩‏ 
وبسبب الإحساس بان الوردة هي أسمى جل مکن للحق [سبحانه]» 
قد يخترع الرومي تعبيرات من قبیبل "وردة الفقر ۳۲ آو "روضة ورد 
شکر الله" ۳۷. والورده من وحهة آنها علامة على الرحمة الإميّة هي 
أيضًا أساس الأسطورة الي آعقبت القرآن الي تذهب إلى أن النار ال ألقي 
فيها إبراهيم» تحولت لديه إلى مَسكبة ورد "بَردًا وسّلامًا" (الأنبياء / 
89؛ ولم یردد الرومي » على غرار أي شاعر فارسي» في استخدام هذه 
القصّة الجميلة في حال العشّاق الكمّل الذين يُحمّونء وسلط نار الآلام 


ثانيًا - الصوّر اجازيّة عند الرّومي ۱۷۰ 
الدّنيويّة» بفضل العشوق الذي في وسعه تحویل اللَهب إلى ود والورد إلى 
طب. 

وف اتمة القصّة الق كثيرًا مأثروى» قصّة العاشق ق الذي إثر فراق عام 
تحول إلى معشوقه» يخاطب المعشوق العاشق : 

تعال» ادحل البيت » یامن أنت أنا تمامًا » 

لم نعد متعارضين کالورد والشوك في الحديقة ۳۵ 

الورد والشوك يعدان في الجملة حصمين» لكنّهما ينتميان إلى النبات 
نفسه - فلم یقتتلان (۳؟ كثيرًا مافكر الرَومي بعمق في الصّلة الغربية بين 
الورد والشوك ال فيها يتجلى جمال الحقّ [سبحانه] وجلاله. ويطلب من 
الوردة آن بعد الشوك: نكن الزهرة تیب بائه غدا طاهرا :موسا بالطواف 
و ات[ ا کا معت افا عن الا سرب لاش 
الشبيه بالشوك في كل فقرو. ينتمي إلى العشوق الشبیه بالورد ”"'. أكثر 
من ذلك: يفخر الشّوك ا الحا الذي يحمي به الورد الفتان من 

7" والورده .میا لشلوة الرفاء الذي يديه هنذا 

الشوك( ۳ يغدق الرحمة عليه» ومن هنا فإنه حتى الشوك يتحول إلى 

مسكبة ورد» بفضل إخلاصه العام للورد وبفضل اللطف الطلق للزهر 
اي" . ف يدي الذنب ف آبة حال تتحول کل وردةٍ إلى 

شوكة)9"". ومَنْ تحقق من مير الوحدة» عر عليه التمييرٌ بين الورد 
والشوك (۳؛ لاله في حديقة سرو "هو" يتخلّص الوك من طباعه 
الذميمة ويتفتح مثل الورد(۳: الحقّ بمنح الشوك العاري رداء احتفالیا من 
الورود ”"'. وهكذاء فن الأولياء والعارفين الذين يرون كل شيء بعين 


الوحدة يدركون إل الكل" من الذرّة والورد MH 7o‏ کل" من الشوك O)‏ 


حشد أعدائه 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرّومي ۱۷۱ 
وقد استخدم الروسي هذه افاس بین کل" و "کل" مرات 
۳ عديدة» وهي / مناسبة تمامًا » لأنّ کل وردة تقدم» بعبیرها نفسه آخبارا 
عن أسرار الكل» حاملة على الأقل رسالة شذا ضئيل من روضة وَرْدٍ 
الوصال(۳. هكذا فان الوردة (علی غرار كل الأزاهير في الحديقة) تذکر 
الإنسان بمنّة الفردوس» بالق والبَعْث؛ وهي تأدْنُ بنظرة أولى حاطفة إلى 
الجمال الإلحي» ثم تخفي هذا الجمال مرّة أخرى بحجابو ملون : 
ذِكْرٌ الوَردٍ والبلبل و(الأهلين) الرائعين 
كله ستارٌ - لِم يصنعه ؟ 
إِنهِ غَيْرةُ العشق - والا فاللسانٌ 


يشرح عنايات الحق “... 


ثانيًا - الصوّر اجازيّة عند الرومي ۱۷۳ 


" افلا یُنظرون إلى الابل كيف خلقت؟" 


(الغاشية / ۱۷) 
الصّوّرُ المجازيّة الستوحاة من الحيوانات : 


لا أخدعن ل :في الآناضول ى العفو فال بده ال 
مستقيمة على طول الطريق» حاملة أحمالها الثقيلة من بحيرة اح إلى المدينة» 
او شتتضیه یت حلي اليل مان اله ار الق او اکب واد ذكر 
الجمّل في القرآن دليلاً على قدرة الابداع والخلق عند الحقّ» غدا هذا 
الحيوان - المألوف تمامًا لدى مسلمي العصور الوسطى - رمرًا مُؤكرًا لدى 
مولانا حلال الدين. 

قال ان [ عليه الصلاة والسلام ]: اعلم أنّ المومن كالجملء نل 

دائمًا باق الذي يقوده كسائق الجمل. تاره يضع عليه ا وتارةٌ 

يضع العلف أمامه» وتارةٌ يش ركبتيه» يثنيهما بتعمّل. تاره يفك 

ركبته من أحل رقص الجملء إلى أن يقطع یهاره عودٌ يُجْمَل في 

أنف البْحیی منه ینطلق الرسنل ويكون ذاملاً (. 

هذه الأسطر تُلخّص تناول الوم لهذا الحيوان الصنبور الشبیه جدًا 

بالانسان: 

رغم آننا منحنون كالجملء فإّنا فد السَيرَ نحو الکعبة 

مكل ابل 

الجسم البشري» أيضاء يمكن أن يشبّه بالجمل أمّا القلب نفسّه فهو 

الكعبة (. 

الشاعر هو "ناقة الله" الي» مثل ناقة صال في القصّة القرآنية 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرومي ۱۷ 


6 (الأعراف/ ۷۰ وما بعد) تقوم/ ععجزات ورقصات فوق تُسرين البر 
وقرنفله” 0 وعندما يسمع المؤمنون صوت الدلیل الرروحي» ييدؤّون 
رحلتهم نحو كعبة الحقيقة» ثملين بصوته العذب - كثيرًا ماقص التقلید 
لعربي القديم حكاياتٍ حول جمال ماتت بسبب تآثرها بسماع صوت 
الحادي الأحاذ“. ومن ثم يستطيع الرومي أن یُداحل موضوع الجمل 
.كوضوع الرّحلة الروحية» وموضوع السماعء ا والرقص 
الصوفیین. والحمّل القيل الذي برق عقال العقل ورتم ينشمي إلى 
صور الرومي امببق» يشير إلى الصوق الذي» الاق اه با ال 
نحو العشوق. أنه : 

بینما مایزال العَقَل يطلب راحلة للح » 

مضی العشق منذ وقت إلى حبل الصفا (. 

ومن الوحهة الواقعية فان شاعرنا يصف الحيوانء بعك زمامه( 
وهوء مثله. يقتات فقط الأشواك ال یعطیه إِيّاها الحقّ» حتی لو كان برعی 
في حديقة رم ۲. وهو يتغنى في إيقاع عفیف «الرْمَل المسدّس وبنير شدید 
على المقطع الثالث) وكأنه كان يرقص: 

أنت یامن بِيّدِك مهار العاشقين 

أنا وسط القافلة» نهارًا وليلا » 

ملا أجل حملك» غير دار » 

كل ل این تحت حملی» نهارا ولیلا 3ك 

وهكذا ينطلق إلى مكان الرّاحة حيث يكون متحرّرا من قيد الظالم 
والعادل7 22 أو ينطلق نحو تبريزء الروح هو الجمّل» والجسم هو القيد”""©. 
الأسى والسترور أيضًا يشبهان ملين يقادان بزمام المعشوق9". 


اتا 
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- الصُّور الجازية عند الرومي ۷ 


ویثیر الرومي جمهوره بإخبارهم : 
e‏ وصاح : " وأسفاه ! 
آنا متوار هنا - آسألك الآ تکشف آمري .٩"‏ 
ثم يشرح هذا الحدّث الذي لایصدّق : 

احمل هو العاشقٌ» قمّة هذه الفذنة هو العفئق؛ 

لذن الآذن يما فانیق ما معذنیق فأزليّة. 

اشمل ف راس العذنة یرمز ال شيء راغ حدا شی غریب 
يشير الناس إليه بأصابعهم 29 وذلك مايحدث للعاشق الفقیر. وف تغيير 
لألفاظٍ قول مشهور يقول الرومي مرّة أخرى: 

/ عندما تبق للدحاج 2 

لايستطيع الكمل أن یله لابه طریل عيذ وعال. 

ا هو العقل والخم هو حسدك هذا - 

والجمل هو جمال عشقك ذي الرس والقد المشوق". 

وهو يُفصّل هذه الفكرة تفس ها برواية قصّة التحاجة الفقيرة الي 
دعت جملا إلى خَمّها المتواضع ثم خرّب (... ويومئ الرّومي أيضًا مرّات 
عديدة إلى الحكاية الوحودة في الإنجيل وف القرآن عن الجمل وسّمٌ الخياط 
(الأعراف م 4۰) (: ههناء أيضاء العشق هو الجملّ الذي لاينسلك في 
التقب الضيّق لعقل الإنسان. ويحكي القصّة القصيرة للكَرْدِيّ الذي أضاع 
جمله ثم بجده انية في ضوء القمر اللألاء» فشكرَ القَمَرّ الكاشف7”"؛ 
ويشبه آلك الذین يحاولون وضُف الذات الإنهية ة بأرباب النوايا الحسنة 
الذين يقدّمون لبدوي وصفا تقربيًا مه الضائع - "لكك تعرف أن هذه 
لمان ا ار 


ثانيًا - الف الجازية عند الرزومي ۱۷۹ 


ويُوصّف جمل الرّوح حيّدًا في الأبيات الرائعة الي تتحدّت عن راعي 
القطيع الذي يأحذ الحيوانات کل ليلة إلى مراعي اعد حيث ترئع في 
خُضرة الميات الإليّة» مشدودةٌ الأعين على نحو لاتستطيع فيه تعرّفَ 
الطریق الاهي الذي تسیر عليه عندما ينام بشید 9 

وة صورٌ آخّر لاتناسب الامجاه العام؛ ذاك لان الصورة المحازيّة عند 
لرومی ثناثية الوحه دائمٌاه والصّورةٌ نفسها عکن أن ستخدم في حقائق 
اة ماما. وهکذا فان الشاعر قد یری نفسّه خلا معدا لأن عي 
به(؛ والجمل - الذي شبّه مره بامحسد - عکن أن ممل القابلیات الذميمة 
كما في قصّة بجنون لیلی الذي حاول أن يسوق ناقته نحو معشوقته في حين 
أن الحيوان يعود في كل مرّة إلى خواره: ومن هنا فان العقل ينشّد الطريق 
إلى المعشوقء والغرائز مشدودة بعلاقاتها الدنيوية ". 

وف آحّد أغزاله الي تبداً بوصف المعشوقء موجْهّا جمل الرّوح 
بخطامه» يختم تأمله بدعابة حفيفة أعحّاذة : 

مَطْلعُ هذا الغرّل َمل ولذلك صار طويلاً» 

لاتطلب قِصّرًا من الجمّل؛ يامليكي ال 

٩‏ / الصّورة ابحازية للجمل عند الرُوميّ نموذجٌ كامل لتناوله الشعري النَام 

للحقيقة الصوفية. وليس فقط حكايات الحيوان كما وحدت في كليلة 
ودمنة بل الحياة اليوميّة في قونية» آهمته أن يعطي لرمزية الحيوان حيرا کبیرا 
حدًا في شعره. 

رأى الایات الى بها احق [سبحانه] في الذنياء ثم فسّرها. رأى 
الحيوانات في الزريبة يقصّ كل منها للآخر قِصّص الفخر بأسلافه - يذكر 
الكش أنه رعى الکلاً مع كبش إسماعيل؛ والشور شد بالتير مع ثور آدم 


انیا - الصور اجازيّة عند الرّومي ۱۷۷ 


عندما بدأ في حَرْث الأرض؛ أمّا الجمّل ذو السّنامين فلا يحشاج حتی إلى 
تاريخ عمر لأنّ له حسدا عظيمًا ورقبة عالية ”...ومع تنهّدة الظطبي 
الصغیر البائس عندنا وضعه الصيادٌ في زريية الحمار"... 

لومي على علم من أنّ 

الذئب والذب والأسد تعرف ما العشق - 

واعس من الکلب من هو عم عن العشق . 

وانشبيه الأناسي غير التاثر الى بالحيوانات شائع في التأليف 
الصنوفي؛ ولعل الصرفية یتمدون على الحكم القرآني الذي يقرّر أنّ کنیا 
من الناس "كالأنعام بل هُمْ أضّل آولعك هم الغافلون" «الاعراف/۱۷۹). 
وي شعر الرومي ترمز البقرة أو الشور إلى الجسد أو النفس الشهوية الي 
ينبغي أن تذبح( ۳ واولشك الذين "يعبدون العف" يشيهون البقر 
وسيموتون كالحمير”' ؟*. وقصّة العجل الذهي الذي أغرى اليهود بعبادة 
الصّنم قد تكون زادت المظهر السسّلِي هذه الثيران "الغبيّة" الي تذكر زرا 
قيامًا إلى غيرها. آضیف إل ذلك أنه حتی مكل هذه الميوانات تكون أحيانا 
أكثر ذكاء من الأناسي: 

إذا وقفت البقرةُ على [مراد] القصّابين منهاء فمتى تتبعهم 

حتى ذلك الدّكان ؟- أو تأكل من أيديهم التحالة» أو تدر لهم 
خا بسا مهو على شرعها انا وإذا ا کت فى ترد 
عَلْمَها إذا وَقَفَتْ على القصود من العَلّف ۳. 

ومهما يكن من شيء فان الإنسان رغم استيقانه الوت يرفض 
استخلاص العِبّر. على أنّ رحمة الله يمكن أن تسمو بالثيران أيضًا : 

لاعجب في أن حول الحيوان والبقر إلى أناسي » 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۱۷۸ 


فقد صيّرت السرحینّ في البحر عنبرا 9©, 
والحيوان الغريب العروف على نطاق واسع بأنه بر البحر يغدو» من 
ئم» رمزا للنفس الشهوية "النفس الأمّارة "» الي تحوها الرحمة الإهِيّة إلى 
"النفس المطمئئة " 9©. 

٠۷‏ /وآن يغدو اخنزور - لَجس في الإسلام - رمزا لأحط الصفات 
لدى الإنسان» شيء طبيعي» وليس شيئًا نموذحيًا فقط قي الصورة المحازية 
الإسلاميّة. واللدّات الحسّية القذرة تُعزى إلى هذا الحيوان» والإنسان أحرى 
بان يكون خنزیرا أو كلبًا وحمارًا وثورًا عندما يستجيب لشهواته". وقد 
تيل السات والعطارٌ دين الکبار تحوّلوا إلى نازیر یوم السات 
وهي الفكرة الي يومئ إليها الرومي ( ؟. وهو يربط كثيرًا الخنزيرٌ 
بالأوروبئين» الفرنحة الذين دتسوا ولوثوا مدينة القدس المقدّسة بخنازيرهم 
ما یذ کر بالحروب الصليبية ) 9©. 

ویکون الرومي أحيانا مقتنعًا بأنّ کل شيء مشدوذ للعودة إلى 
أصله وأنّ التغیرات الخارحية لاعکن أن تغیر طبع الانسان التاصل: 
حتّی لو أن حنزیرا سقط في المملك» وإنسائًا في الرژث» 
لعاد كل منهما إلى اصله بسبب الأرزاق والكفايات0©, 
رغم أنه في أحيان أحر يعتقد أن الزق المملوء بالخمرة الرّوحية فعّال 
حدًا إلى حد آله حتى الخنزير يمكن أن يصل إلى منزلة أسمى من منزلة 
أسّدٍ الفلك (برج الأسد) من شرب رَشْفة واحدة من هذه الخمرة". 
ويستخدم الاعز في موقف ملي لايزال شائعًا في تركيا : 
لو كان الرحل رَحُلاً پلشیته وحصیی» 
فان لكل تيس عُثنوئًا غزيرًا وشعرا كثيرا |“ 


ثانيًا - الصور اجازية عند الرومي ۱۷۹ 

حيط قونيةالرَيفي يُعكس أيضًا في الاعاءات السّلبية إلى الدذئاب الي 
لاتزال موجودةٌ في الأناضول؛ وطبيعي الاتكوة ف يرشي وال 
القرآنية قد أسهمت في الصّور ال تشبه فيها اللفس ۳ أو الشهوة 
احستية "۳ وحتى الفراق ۴ بالذئب الضّاري. وان آولعك الذين يثقون 
بالرّاعي» العشوق الأزلي» هم وحدهم الذین سیجدون الأمانَ من مدع 
تلك الحيوانات وغخالیها. ألم يقل التي [ عليه الصلاة والسلام ] إنّ کل ني 
کان» لوقت ماء راعیّا يرعى قطیعه قبل أن یغدو راعيًا للناس ( ©؟ ومن ثم 
فان صورة الرّاعي ابید قد وُسّعت إلى العشوق ”“. ومن هذه الفکرق 
يطوّر الرّوميّ الأَمَلَ العَيْبِيّ - الذي كثيرًا ماعيّر عنه منذ زمان آنبیاء الیهود 
EE‏ وا مس زرا متا عدي اف 
الل سیسود السلام ار سیکون السلام بن الثار والای وسیرعی 

۸ الذئب / الحمّل ”“" ؛ ذاك لأنّ العشوق يفتن القطیع والئب والراعي 

ی 0« 

وني صورة رائعة وفة يشبّه ارّومي الفكر (أنديشه) بغابة فیها معات 
الذئاب بحري للامساك بحمّل واحد - آمر بائس وتافه» غير مناسب لمن 
هو ثم بالواحد اي باه الفکر 6٩0‏ 

حیوانات أحرى موجودة في السّهوب لانصادفها كثيرًا في شعر 
الرُوميّ - وتؤدّي الأرنب الوحشية وظيفة مهمة في قصة مستمّدّة من كليلة 
ودمنة إذ تمل اللفس الحمقاء ”“. ومن القِصّص الممتعة قصّة ابن آوى 
الذي دحل دكان الصا غ ثم أظهر نفسّه لرفاقه المندهشين بأنه طاووس 
فتحلقت حوله بنات آوى في دهشة "كالفراش حول الشمعة". - 


انیا - الصور امجازيّة عند الرومي ۱۸۰ 


والثعلب نموذج الكر» كما هي الحال دائمًا في الأدب» مدرك جيّدًا احطار 
الحياة : 

رأى القعلبُ ذيلاً في للرج فقال: 

" من رای قط ذيلاً دون شرك في العشب  "٠١‏ 

وی الجملة فان الثعلب يقابل - رغم أن ذلك ليس كثيرًا كثرته في 
الشعر الفارسي التأخر - بالأسد الشّجاع. ولكن حتى هذا الحيوان كان 
مبعث ام كبير: یکی أنّ بائغا حاء إلى الرّومي ليبيع تعليّاء فجعل الاسم 
الزكيّ لهذا الحيوان " تلكو" حلال الدّين يهتف: ول كو أي: "ين 
القلب؟"» وهي كلمات افتتح بنها شا غرلا جديا ولیس لدینا 
سبب للشك في حقيقة هذه القصّة المنسجمة تمام الانسجام مع استجابات 
شعراء التصوّف المسلمين في العصور الوسطی» وحتى في الوقت الرّاهن. 

الفعراڻ بحري في مخازن الحبوب» وهي شبيهة بأولئك الذين يظلُون 
في تراب هذه الدنيا بحثا عن الطعام» كملين بالجبن والفستق والشراب5©, 
بدلاً من هَجْر هذا العام المادّي كالطيور©”. آولمك الذين يحاولون 
بصمت اماراق بع اللات الرّوحيّة" یوبحون لأنهم "يختطون 
طریقهم نحو الطبخ في التراب» كالفعران " ٩‏ . 

الفئران في الجملة تشبیهات للأغبياء في حکایات الشوي: سواء 
آوقعت الفأرة "النفس" في 32 يائس للضفدع" ؟ أم قادت الحمَل» ثم 
ابتعدت هي عن الماء الذي كان ضخْلا أمام الجمل» لكنّه بعمق المحيط أمام 
المحلوق الدقیق (؟... 

وحيثما يكون الفأن لايكون القط بعيدًا . وقد ضمن الرّومي شعره 
كثيرًا من القططء رغم أن ذلك ۸ يكن دائمًا على نحو عيّب. تة 


انیا - الصور المجازيّة عند الرّومي ۱۸۱ 


4 المصة الشهيرة العروفة عن لا نصر الدّين» التملة ي أ / رجا 
حدّثت زوجها أن القِطة أكلت لحم العَشاء؛ فوزّن الرحل القطّة وعندسا 
وحد أن وزنها هو وزن الحم تمامًا أصابه الذهول: 

إذا كانت هذه هي القطة - فأين لحم ؟ 

وإذا كان هذا هو اللّحم - فأين القطّة ؟ ° 

ويفضي هذا التشاور والتساؤل إلى مناقشة الصّلة بين الجسم 
والروح... 

" الط لايحلم الا بذيل (الخروف)"» هذا مايقوله الشاعر ساغرًا 
عندما يروي قصّة يهودي زعم آله بورك برؤية موسى في منامه "“. 

القط يذكر في الجملة بوصفه عدو الفأر؛ وذلك مبعث خلّق الله هذا 
الحيوانَ ”؛ والفئران قد تكون كثيرة کالنجوم والقطط» كالشّمسء لن 
تخشاها ". وعندما تخترق الفعرال (الحسد) بيت لین مر حالما ترق 
ذيل الط :۳٩‏ القط هو الشّحُنة ۳0 ومن ثم فإنه مل العقل الكلّىّ الذي 
يحفظ العالَم من 9 ما إذا نام القط وفتحت الفغران ثقوبًا في القفص» 
فان الطاهي سيضع الاثنين في كيس ويلقيهما في النار عقابًا لهماء لان 
الفعران تحاوزت حدّها والقط آهمل واحباته .٩‏ 

وقد يكون لقط أيضًا صورة للمنافق الذي يعي الصيام ابتغاء الظفر 
يعكافأة أكبر (- وتلك قصّة القط "الوّرع" الذي تزيًا بري الزاهد 
وحاول خداع الفئران. اما َة القطط فهي إمّا جحُْحْر الفارة أو أعلى 
لسطح - حسب الطريقة يقة ال تظفر فیها بفريستها". وللوت قد يشبه 
بقط يثب بغتة على فريسته» والرضٌ هو يخلبه (6۳؛ وعلی النحو نفسه 


انیا - الصور امجازيّة عند الرزومي ۱۸۲ 


فن السماء والأرض تُنجبان من زواحهما أطفالاً ثم تفزسانهم» كالقطظ 
الق تأكل صغارها ۱ . 

هذه الصّور ليست حديدة؛ وهي تقدم نفسّها لكل شخص وهي 
مطورة إلى حد ما من أقوال مُكَليّة. ولكن بين الفينة والأخرى يخزع 
رومي تشبیهات غريبة. وهو یری الفرو ع في الربیع : 

فلم لاتأتي لترى الما في روضة الورد ؟ © 

تفس "تلعق شفتیها مثل القط " متذکره طعم العشوق؟ 0« 

وعندما يجيء العشق, يسقسيق الأسی کالفار في خالب القّط 9©. 

E‏ كوا شرل لا تفر ابش هوک 

عحرد أن وم القطء يرتعد حتى الأسد (. وبعد أن يلده حيوانٌ نبيل 
كهذاء وک اقش الباکس سجيئًا في الكيس (أنبان) "الدّنيا": هذا 
الربط يتكرر كثيرًا في شعر الزومي (۳. أحيانًا ثقام علاقات متبادلة بين 
هذا الكيس وكيس أبي هريرة المكتنف بالأسرار - على أنّ كنية صاحب 
ابي [عليه الصلاة والسلام] "أبو هريرة" قد تغري الشعراء على مثل هذا 
لتلاعب بالكلمات الذي أَقِرٌ حتى في حديث نبوي”". يستخدم الرّومي 
و حدا: عندما 7 تفول الفط 2" ا ۱ 
"ميو"» ستُوضع في لکیس( ۳؛ وقلبه» في يد العشق» مدل قَطَّةٍ في كيس» 
تاره في الأسفل» وتارة في الأعلى"". لكن في النهاية تدحل القطط 
والفترانٌ معًا في الكيس» الأَبَديّة . ورغم ذلك یظل مة مَل للمخلوق 
البائس 


الأنات: حَمْع " آم " لغير العاقل [ المترحم ] . 


ثانيًا - الصوّر اجازيّة عند الرومي ۱ ۱۸۳ 

البارحة سألئ لطفه: " مَنْ أنت ؟ " 

قلت : ها التو الق ی كبك" 

قال: " يها القط » بُشری لك » 

لان فیک سا اس ۲ ۲۳۶۴ 

ولاف تا غا أن الكل التي وان شالاي 
يُستخدم رمرًا في الشعر الفارسي» أكثر من القطء ذلك الحيوان المؤئر عند 
عسي سا وثمة كثير من الظلال المحتلفة في صلة 
الكلب بالأناسي. وإذ یم الرّوميّ مثلاً مشهوراء يومئ أكثر من مرّة إلى 
الكلاب الي تنبح عندما-یواصل القمرٌ ۱ أو القافلة» سیره دون اكتراث 
جلیتها(؛ ذاك بان كلاب الدّنيا ليس في وسعها أن تلطخ الثقاء الللاء 
للجمال الأزلي» ولا أن تهدّد قافلة القلوب في رحلتها إلى الحق. 

الكلب» قبل أي شيء آخر» حيوانٌ مرتبط بالذنيا: 

الدّنيا حيفة» وطلابُها كلاب *) 

كما يقول الحديث النبوي الذي يُكُثر زمّادُ الإسلام الأوائل 
الاستشهاد به. إِنّه الحيوان النموذحي الذي يقل النفس الدّنيئة الحريصة7”*, 
الت رآها بعضُ الصوفيّة الأوائل في صورة کلب أسود ملازم لصاحبه. 
وغرائز الانسان مثل الکلاب النائمة ال تستیقظ عندما ۳ بحيفة : يوقظها 
صُورٌ البَعْث والنشور الذي هوء عندهاء الطمعٌ والرص ”“. ونری على 
الحقيقة كلاب الأناضول الي تکاد تموت جوعا عندما نتأمّل آوصاف 
الرومي: E‏ والفضلات" "۲ وتهناً 
بها تُحرّك أذنابهاء يتعلق عامّة الناس عم الحياة احابطة؛ وعحرد أن يشتمّوا 


ثانيًا - الصوّر اجازية عند الرّومي ۱۸ 


۱۰۱ الحم القلي ینطلقون إلى القذر ۳ وعندما ترمي آمامهم قطعة حبز / 
یشتمّونھا أولاً ثم يأكلونها”” (وفي أخرق يضيف الرّوميٌ قائلاً: " یشم 
يأتون» جریا حلف اليساء ٩۱‏ أو الخبز - لِم يتلف الإنسان نفسّه من 
أحل قطعة خبز یابسة؟ - ومقابل ذلك» طلب الرّومي من الإنسان أن 
لایجلس مسترخیا منتظرا مدد السّمای سواء أكان ذلك غذاء ماديا أو 
روحی 5 
بعد كل شيء - لست آقل من الکلب الذي لایرضی بأن ينام 
في الرّماد ثم یقول: " إن شاء أعطاني خبرًا من له "» 
بل يتوسّل ويهر ذیله. هكذا آنت هر دك واطلب " 
واضرع إلى الله ...° 
ويروي سبهسالار اَن أستاذه مولانا حلال الدّين ۸ يطرد کلبّا نائمًا 
من طريقه بل كان ینتظر حتی ينهض المخلوق البائس (... 
ونسمع نباح الكلاب وعواءها الحیف ‏ قری الأناضول ليلا - 
لكن يُقصّد من هذا إخافة المحنّث فقط - " الراكب الرُوحيّ ا لحي 
العاشق الکامل» لابمكن أن ينشغل بهذا الضجيج ”"؛ ورغم ذلك 
سنتفق مع الرٌومي الذي ينكر هذه الأصوات المنكرة والبغیضة(*؟. ومن 
هناء فإن صلة بالعشّاق الذين يستمتعون بالأصوات الطليّة الي تلهمهم 
الرقص الصوفء ممكنة تمامًا : 
إذا أنكرت سماع العاشقين » 
حشرت یوم القيامة مع الكلاب ©")! 


انیا س الصوّر الجازية عند الررومي ۱۸۰ 


ومهما يك فقد عرف حلال لین أن "کلب العلل " - حتی 
رغم أنه لاینکر طبیعته الئبيّة (*- لاغنی عنه للرّاعي والصیّ‌اد۳؛ ذاك 
بائه يوقظ الرّاعي في أوقات الخطر““. ولدی الت ركمان كلاب ضارية 
جداء لکن أطفاهم عکن أن یشدّوا ذیوضا* وذاك بأنّ الحيوان على 
معرفة بهم. وفي حكاية طويلة» شبه الرْومي کلب الحراسة عند الت ركمان» 
الذي ينبغي أن يُتخلّص منه بصيغة محدّدة للنجاة [ تعويذة ]» بالشّيطان 
الذي يجلس عند عتبة الق يهدّد السّابلة لا إذا صرفوه بتعبير "أعوذ 
پا 
ومهما يكن من شيء فائه حتی هذا الحيوان احتقر يظل عند "باب 
الوفاء 7 إن أعطيته فقط شیّا من الخبز '. والرّومي رغم ذلك 
لاینغمس في نوع الثناء على کلب حي معشوقه» حاسدًا ذلك الکلب 
الهجين البائس ومقبّلاً كفيه (كما فعل المجدون مع كلب ليلى 69 
۰۱ وكما فعل جامي مئات المرّات في شعره). لكنّه يحم الحيوان الوفيء / 
ی ای ای بالبقاء مع سادته في 
الکهف صار متلکا صفات الانسان تقريبًا *؛ وهكذا فائه موذج 
للانسان الذي بصحة أهل الصلاح وحاصّة المرشد الصوق يصير على 
قدر كبير من الصفاء ويصل إلى حالةٍ غير معروفة لديه فيما مضى. ثم 
كما يوضح الرَومي بتغيير غايةٍ في البراعة للمكل " کلب يَقِظ خيرٌ من 


ثانيًا - الصُور الجازية عند الرّومي ۱۸۹ 


وهذه الصورة ابحازية تفيد الرومي أيما فائدة في إيضاح واحدة من 
نظرياته الرئيسة. وهي أن الانسان یستطیع أن باعل وتا تعیب 
بالعشق: 

صارت رؤوس كل آسود العالم مخفوضة ؛ 

عندما مَدّت الي لكلب آصحاب الکهف (أي إن 

الحق آظهر رحمته لهذا احیوان) ”'. 

النفس وتربیتها عکن أن يرمز الیهما بالحصان أو الحمار أيضًا. ال 
لمان روو عرش ف برغ منطلة ارو الكرلين یخن 
أن ررض النفس الترویض المناسب لكي تحمل صاحبها نحو لد (رغم 
آنه حتى الحصان المروض جيّدًا غيرٌ ذي حدوی في الوصول إلى الشّاه: 
فقط بالتخلي عن حصانه يمكن أن یصل الرء إلى حضرته. حصان 
النفس ينبغي أن يضرب ” ' “ون یکبح بكابح الإبمان والعقل( ۱ وأن 
يوضع على ظهره سل الصبر والشکر ”'". والرّاكب الملكي 
(شاهسّوار) الذي يوجه على نحو رائع الجوادَ المطهّم لغرائزه» صورةٌ رائعة 
للانسان الكامل» أو المعشوق الفائق" ؟. وفي هذه الحال السامقة فان 
العاشق الكامل يمكن حتى أن يتجاوز الحصائين "النهار" و "الي "030, 

الحيوانٌ الذي يأتي ذكره كثيرًا في هذا السياق هو الحمارء الذي 
'بمضغ هذیا " أي يقول هراء 019©. 

انك مام عَيْنِكَ نفخحة 

كرأس مار (فرّاعة للاحافة) وسط البستان .۲٩‏ 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۱۸۷ 
وفي لحظة» قد يستخدم الحمارٌ البائس مثالا للمؤمن الذي يحمل 
بصيرٍ کل مايضعه ال فوق ظهره ”'. ومهما یکن من شيء؛ فك 
الرومي في ا ف الله الذين فقدوا حميرهم: 
ین حماري؟ أين ماري؟ لأنه آمس» واحسرتاه» 
مات ماري ۱9۱ 

٠‏ / وهذا الحمار الضائع أو الميت يتحولء عندئذ» مرّة آحری إل رمز 
للنفس الحقيرة ال ينبغي أن یتهج الانسان عوتها أو فقدها بدلا 0 
ینزعج. لان 

من ادن للحمار بأن عضي وما لكر 

لايأسى على الإکاف واثیة .٩۱‏ 

ورعا یکون على الرء آن يقرا ت هنذا الظهر القمية الضحکة 
للصوفي الذي باع إحوائه الصوفيّة جماره لتأمين الحلوى الطلوبة مجلس 
سی ع0 

اراي علی ي اول ل العقدل ی عار ر 
العشق( "؛ ثم أليس الإنسات» الجاهل لنفسه» مِثْل شخص راکب على 
E ET‏ 

وبين حين وآخر ينصح الرّومي غير الهذّب بأن يصحب الم 
ا قا و غالبا كيف تجتمع هذه الحيوانات في 
ابر ”"". لكنّ الحمار» بغبائه للعهود يظل معتادًا على سائقه» يعرف 
صوته ويدرك الطريقة ال يقيده بها ويطعمه: 

أكل من يده علما لذيدًا وماد عدا 


عجیب » عجیب » أنك لم تظفر .عثل هذه النكهة 


انیا - الصوّر اجازية عند الرومي ۱۸۸ 


من احق ۱ ۱۲۳( 

إذا كانت العجماوات عکن أن یز الخادم الذي یغذیها فما أخلق 
الفقلاء بان یکونوا شاکرین للمفثي الأزل ! 

كثيرًا مايربط الحمارٌ بالسیح - الشور والحمار وَقّفا عند مهرب 
وتواضعًا ركب إلى القئس على حمار. ومن ثم فإن "عيسى- والحمار" 
من الموضوعات الكبيرة الضاربة الجذور جدًا في الشعر الفارسي» خاصّة 
لدى الستنائي الذي اقتبس منه الرّومي بعض الأبيات على نحو يكاد يكون 
حرفیّا 9"". وتشير هذه الصّور إلى التغاير بين اللفس الحيوائيّة والمرشد 
الرّوحي: عيسى [ عليه الصلاة والسلام ] یل بالق» وحماره سل 


با 2 لشعير 009 لم : 
إذا ماوصلت إلى قرية عيسى» فلا تقل البنّة : 
11 أين ماري 1 الا 


والخمره الرّوحيّة لدى عيسى عکن حتى أن تنشئ جناحین 
لحماره'""' إذ يغدو (ونبسط التشبيه هنا) شبيهًا بالبراق» جواد مُحمّد 
[ عليه الصلاة والسلام ] ذي الجناحين. وهذه هي الْقوّة الغامضة للعشق» 
هن الحمار هو في الجملة "الطبيعة البشرية" الي تطل مشدودة إلى 
الأرض: 

عیسی» ابن مريم» مضى إلى السمای وحماره بقي 

في الأسفل ؛ 

/ وأنا بقيت في الأرض» وقلي صار في الأفق 

ا 

ذاك لأنّ محطّته الأحيرة هي الفردوس» وليس الاصطبل(۲. 


انیا - الصوّر الجازية عند الرَومي ۱۸۹ 

ینطلق مسرعا نحو مریم إذا كان عیسی» 

وإذا كان حماراء فَدَعْهُ يشتمٌ بول الحمار (۳۰. 

وهذه الصّورة الكريهة - شم لفات الحمار- شائعة في شعر 
الرژومي("؛ وإلى هذا الصنف ينتمي أيضًا الأبيات الي تتحدّث عن 
"کون خر زرا "ذبر الحمار"» ومن ثم أيضًا "الشحص التافه . 

بعيدةٌ عن مأدبة الأسود عین الکلب» 

۱۳۲ رو‎ o2 5 

بعيدٌ عن مهد عيسى دبر الحمار ""! 

وتلك الشّفة الق مقبلها ذبر الحمار 

آثی ها أن تظفر بقبلة سكرية 

(APD 

من السیح ۰ 

ومن الزيك إلى حدّ ما رؤية کم ترددت هذه الصورة في آشعار 
الرومي. على أنه لم يخترعها؛ فقد كان السنائي قبله مولعًا بهذا التعبیر. 
وإِنّه منه استعار الرُومىّ حرفیا تقريًا بداية وصفه كيف أنه عمل كل 
شيء خحاطئ : 

دعوت دبر الحمار " نظام الدّين "2 

ودعوت البعر عنبرا میثا 

وی هذا الاصطبل " الدّنیا " جزافا 

4 ۳ ا o‏ م 

میت کل بول (حمین) مرجا (حمن) 

وهي القصيدة الق تعيدنا إلى الصورة انحازية الصوفية القديمة للدنیا 
بوصفها مزبلة لایلم بها ولا يحتفي بها الا أهل الضّعة. فأنّى للأذان أن 
يأتي من مضراب دبر الحمار 9 


(FS) 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرَومي ۱۹۰ 


قصة أحرى» مستوحاةٌ من "الحمار الذهبي" لأبوليوس لدم 
وتدور حول مغازلة خادمةٍ لحمار سيّدتهاء تفيد الرّومي في الإشارة إلى 
أعمق آسرار المعرفة... ذاك لأنّ الحمار» هناء هو "النفس الحيوانيّة الي 
كدان ع الث واه وی ا نکر از مر 

السنائي . ۱ 

حیوان آخر من الفصيلة نفسها توافر على نصيب أكير من الحمار 

البائس: إنه ال لد م ركوب الامام "على" [ كرّم الله وحهه ع . 

وی حناس جميل (تحنيس زائد) ربط الرومي هذه البغلة البیضاء النجيبة 

بالقلب الانساني: فإك ول " القلب" يغدو "دُلْدُل"؛ عندما يكب 

مرتین" "*. والقلب الذي يمكن أن يمى "سد الله" مغل "علي" 

متبط لزاما ب "ولل 0580 

٠٠‏ / حمارٌ عیسی عکن أن يصير ذا جناحين بقوّة العشق - لكر الحيوان 
الحقيقي للعشق هو البراق» الجواد المطهّم الممتّح الذي حمل النبي إلى 
حضرة الق 1179 ویقانل دائمّا باشمار "القوی اغ واحصان "لت * 
الذي هوء في حضرته» ليس سوى حصان خحشي» دمية للأطفال. لم بظل 
الإنساثٌ مُكاريًا (حَريئده) بدلا من أن يصير عبا لله (حُدَايندِم) ويسمو 
إل رة البراق "العشق" 42159 (اداینده ق هدا الصدد یراد منه 
لاحالة أن یکون ليماءةٌ إلى كلمة "عبد" الي تحيء في مطلع السّورة الي 
تتحدّث عن معراج مُحمّد [ عليه الصلاة والسلام ]؛ الإسراء / الآية١).‏ 
ول الايد © ناز "المت الثارحی" عندما ب رکب الك - مس ر 


' ف القاموس المحيط : " لد : بغلة شهباء للني [ عليه الصلاة والسلام ] وف الحاشية قول المحشي: "صوابه 
دل يعر ال" الترحم ع. 


انیا - الوّر المجازيّة عند الرّومي ۱۹۱ 


البراق السّريع "العشق"؟ ۲*۳ وهذا البراق وعَرْنُ حبریل هما وحدهما 
عکن أن يوصلا الانسان إلى النازل الي مر بها النبي [علیه الصلاة 
والسلام] في طريقه إلى الح *. ویطلق الرّومي تنهّدةٌ في واحد من 
أغزاله الصغيرة : 

من أدمعي الحمراء الشبيهة بالأطلس 

يمكن أن يصنع المرٌ حلا براق "العشق" *0... 

يعرف الحصان زئيرٌ الأسد ورائحته ۱*٩‏ وخلافا للخيل الي تمل 
في الجملة اكات الدّنيا للانسان» فان الأسد هو النموذج الشابت تقريًا 
للانسان التقي: ألم يكن "علي" يلقب "أسد الله " ؟ 

امد الدنيا يبحث عن فريسة وزاد» 

وأسَد الول يبحث عن الحرية والوت ”“. 

والصوفٍ الذي یکافح لبلوغ الکمال سيتبع مثاله؛ فانه "في اتصال 
ا باه لیاسو وان مه ماه بل كا 
آنفس الذئاب والکلاب فمنفصلة. باقية في عام الظاهر هذا ٩*۳‏ . 

وما هو نموذحي لقوة بحربة العشق عند الرومي أنه کثیرا مايشبّه 
شمس الدين بأسد أو غر يعيش في غيل تفس العاشى ٩*0‏ 
اا ۱ 

آری قافلة الأسود كالجمال » 

روا 

إذ يتصل با معشوق» لايعود العاشق يصطاد الأرانب» واحجل 
۳ 


والغزلان - الآن دکران الأسود تمدّدت برژوس مَحنية آمام وهقّه 


2 


ری الرومي مرا إلى "الأسد 4 الصندوق" على نحو ست نستطیم معه 


1 1 ۳ 
. فهو رئيس 


انیا - الصّور امجازيّة عند الرومي ۱۹۲ 


أن د ف بعض الأحیان کان یوتی بالاًس ود قٍ اقناض ال / 
وو كرات اف تابنك أن يحطم مار اا 

ولكن حتى عندما يكون في القيود» يظل سيّد كل أولفك الذين 
یقیدونه۳۳؟. 

لیس فقط الانسانْ الکامل» العشوق» هو الأسد. بل العشق نفسه 
نهم: م: في أبيات فخمة وتزدد كثيرًا يصف الرومي الأسد الأسود 
"العشق"۳۹۳» المتعطّش إلى الم والمتوحّشء الذي لایقتات لا بدماء 
العاشقین(۳۳. وعندما یزار هذا الأسدء یفر قطيع "اله و" كله إلى 
ا مرتحفا کالفريسَة ا 

الأرنب البرّية الضعيفة كثيرًا ماتقابل بالأسد الهصورء مثلما يكون 
الب الا کر بقارن تلکسا هب۲۱۰۰ على أن وعدا سن اب 
التشبيهات - وهو مستعار من السنائي - هو تشبية الأسد البرّي 
شارب الدّم والفهد الصّياد الدجن الصّبور (يوز)» الذي يقال إنه يعيش 
على الحبن» حتى على المتعفن منه. هذه الفكرة تستعصي على التفسير 
على نحو لانستطيع معه إلا أن نخمن أن الشعراء يشيرون إلى قصّة بحهولة 
0 

والاسد والغزال» أو طي المسُكء كثيرًا مایذکران معا - وهذا 
الحيوانٌ الأحير الشديد الخوف الذي موطنه تُرکستان أو تست(" 
العروف بِنافِجَيِهِ المملوءة بالمسكء عکن أن یل كالأسدء النفس أو 
"المعنى الباطن". ومن هنا فان الشاعر يخترع أحيانًا تركيبات غريبة : 

أي غزال أنا الذي أكون حامي الأسود ۲۳۲ 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۱۹۳ 


ورغم أنّ الأسد على المستوى الدّنيوي يصطاد عادة الغزلانَ» فان 
الاسد الرَوحی بتَفسه الى مثل عیسی شيء ختلف م 

یاحذ صورة غزال فيفخ فیها فیجعلها غزالاً یت ۲۳٩‏ 

الدّلالة الأخروية لمجيء العشوق ری انية في التلاقي الودّي بين 
الثمر:والقزال: یصیحان معا ياهو .19ب کلمات الدرويش الثیل؛ 
على أنّ القافية "آهو" ععنی الغزال» و"ياهو" مكنتا الشاعر من إقحام هذا 
الوكيب مرات عديدة في شعره 9" . 

والغزال الرفیم المنزلة الذي یقتات الياسمينَ والقرنفل والورد عکن أن 
نیج المسلك ومن نم يغدو رمرًا للعارف الذي يتغدّى على النور الامي في 
جنان الحقّ [سبحانه] لیبرز الجمال ٩۲‏ والمعشوق الذي يرعى الورود 
البرية ا بخاطب : 

20 /غدت الصحراءٌ كلها ورودًا وآرغوانا [الورد ابلوري] 

من تلك اللحظة ال تنفست فیها في الصحراء ۱٩۳۱‏ 

عد ای إل اهت عليه ان قد کر آن الزومي أوماً 
ابش ای "سوه ان یه كما کی أن نستیها: الأب ار عات علی 
العَلّم يتراقص في الفضاء ٩۳۱‏ مشهدٌ معروف تماما لدی الشعراء على 
الاقل منذ معصف القرن امس احرف (۱۱ع): "امد الس 
الاشارة البروحية الفلكية "الأسد"» يعتقد في العادة أنه تحت سيطرة الاسد 
الرُوحي ۲۲ وأنّه ضعیف کالفارة mn‏ 

يغير الرومي في هذا الشأن أيضًا بيت التتبي : 

إذا رأيت نيوب الّیث بارزة فلا تین الليث بیتسیم 


[إذ يقول] : 


ثانيًا - الصور الجازيّة عند الرومي ۱۹4 


عندما يبتسم الأسد لاتأمن؛ اش ذ ذاك شرب الدّم من 
a‏ 
آخر الحيوانات الكبيرة الي یزدد ذكرها لدى الرومي كما هي 

الحال في أشعار الشعراء الآخرين هو الفيل. وكان معروفا عند المسلمين 
من ررة اليل" الي توف نيوا حصارآرقه فد وا لسدو كلت 
على نحو معجز بوساطة الطير الأبابيل (رموز لأرباب الإبمان الحى". 
وهكذاء یغدو الفیل ال رمزا للجسد أو النقائص الى يخطيعها الأسد 
"اقب" أو طیور الرّوح المعجزة. حتی القوي سيْقهّر بالهجوم الباغت» 
أو يقل من أجل غناه: في حال الفيل» من أجل عاحه۳. 

يعرف الرّومي الحكاية القدعة الي تذهب إلى أن الکرکدن۱۲۳ 
وحيد القرن» يقتل الفيل برفعه على قرنه الضخحم. وهو قد يرى هذا 
المشهد كل يوم مصرّرًا على حجر في جدار قلعة قونية. 

إذا صرت فيلا فالعشق هو الک ركد 079 

ولكن عندما يسود السّلام الأخروي بفضل سلطان الحبيب تصبح 
الله أصدقاء لو حیدات القرن 03 

یعرف الرومي طرائق لاتحصی تقريبًا لوصف شوق الرّوح ولحظة 
الاشراق عندما يُذكر القلب» الضائعٌ في نوم الغفلةء على نحو مفاجی 
بوطنه الأول. وإحداها كانت با الفیل الذي يرى افند في منامه - 
وهي ليست من احتراعه» بل مستخلمة كل 3 شعر حاقاني ونظامي. 
ورغم ذلك ففي شعر الرومي تحتل الصّورةٌ ابحميلة مدزلة أساسيّة : 

۱۰۸ / ذلك الفيل الذي رأى اند أمس في المنام 
وئب من آغلاله - ومن ذلك الذي لديه القدره 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرّومي ۱۹۰ 

على الامساك 090 

كما يتساءل في واحدة من رباعیاته. کر سد هذه 
التجربة الرائعة ل "رؤيا الوطن" ال هي في أية حال» تمنح فقط للقوي 
روحی : 

ينبغي أن يكون هناك فیل لكي یری» وهو نائمٌ واققاء أرض اند في 

منامه» فامار لایری اند البق نومه 0077م 

ذاك بائه لایعرف حتی إِنّ بلدا کهذا یوحد. ولذلك فان رژیا الفیل 
مرتبطة في الثنوي بائمة التصوّف الکبار: إبراهيم بن أدهم حطم أغلال 
مملكته الدّنيويّة وعاد إلى هندوستان الرّوحية ۳۳ ولقي آبو يزيد 
اليسطايي اضر مثلما يرى الفیل» على حين غرق هندوستان*۳ 
[ أرض افند ] - وفي آغزاله يتحدّث الرومی أحيانا عن الارق - أعني 
الحال الي تلائم الفيل الثم الذي رأى طيّف بلده الأوّل؛ وئدل "العبور 
ل كر مر هك 7 0590 

5 7  * 

تروي الأسطورة أنّ الرومی في أحد ایام أراد التفكر قرب إحدى 
البرك لكنّ الضّفاد ع أزعجته بنقيقها. ولذلك قال ها: إن تقلنَ أحسنّ من 
هذا فقن حتى لمت نحن والا فاستوِعْنَ" ولأمدٍ طويل لم يُسْمَع نقيق 
الضفاد ع في تلك البقعة ۱... 

هذه القصّة القصيرة تظهر أن اهتمامه لم يكن مقصورا على 
الحيوانات الكبيرة بل شل كل شيء مخلوق. وبشأن استخدام أصغر 
الحشرات في صوّرو المحازية» لديه الاذن القرآني: ألم يذكر القرآن الكريم 
التحل والّمل نماذج للقوّة المبدعة والإمهام لدى الحقّ [ سبحانه ] ؟ 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرّومي ۱۹۹ 


فالتحلة» إذ تتغذى على الأشياء النقيّة - مِئل الومن الذي یغذیه التو 
الإهمي - تمتلك بينًا ملوء | بالعمسل”*" ؛ فمنذ [أن قال سبحانهع: 
"وأوحى ربك إلى اشخْلْ..." (لنحل/1۸) صار بيت ويها مل وم | 
باحلاوة؛ وبفضل هذه المنحة الإهية فان النحلة» من حهتهاء تملاً العالم 
بالشّمع والعسل(. وإذا كان في طاقة هذا الكائن الصّغير أن يعمل 
هذه الأشياء للدهشة» فكم هو عظيم إِذَا تأثيرٌ الإلمام الإلهيّ في الانسان! 
وهكذاء فإ العا م عکن أن يصبح مملوءٌ | بالحلاوة والنور بفضل الولي 
الملهم. 

4 الحسدٌ قد يكون خليّة | يرن فيها "مع عشق الق وعسّله". 
والتحل آباؤنا وأمهائنا؛ ورغم أنها ليست سوى وسيلة لعيشناء فإنها 
معتئى بها من حانب البستاني الذي ينشئ أيضًا الخليّة 9*'). وتشبيه 
الدنيا نروب التحلة السّداسي الكل كان ملائمًا تمامًاء لأنّ العام 
المحلوق وُصف عادةٌ بأنه مكععب يُحفظ فيه الانسان(. إلا ان 
الإنسان رغم مخزن العسل الذي يمتلكه» يظل يشكوء کالتحل 
الطنان" "» وصدره قد يضحي جائشًا ومفعمًا بالاضطراب كخلية 
التحل لأن : 

القلب قد رف من شيد الحبيب کل ليلة 349 ,., 

وحركة التحل شيء يذكر بالسمّاع ۳۲. وعلى الحقيقة فإِنٌ 
"رقص النحل" يستخدم مصطلحا علمیّا حديئًا للإشارة إلى هذه الحركة. 

أمّا بشأن البعوضة. فإنها معروفة تمامًا في الحكاية الإسلامية بأنها 
تلك الحشرة ال سببت موت نمرود» وتبعًا لذلك فإنها رمز لطريقة الحق 
في إهلاك المتجبرين الأقوياء بوسائل صغيرة في الظاهر. ويشبّه الرّومي 


انا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۱۹۷ 
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العقل الذي هو عديم الفائدة في "صَرصَر العشق" بعوضة عاجزة 
وهو یعرف أيضًا التعبیر العام "فصدٌ بعوضة في الحو" كناية عن العمل 
العقلي الذي لافائدة فيه أو الحرص الشديد ٩۲۱‏ . 

الل مرتبطة - وفقا للوحي القرآني- بشلیمان. وهي تعتمد على 
لطفه -لطف المعشوق2"*7- أو روع عندما يعلن الجيش "الرقص 
الصّوقٍ" وصول سليمان "الوشق"۹: التفوس الصغيرة المشدودة إلى 
القاع حائفة من قوة العشق البهج إلى آقصی حد. والتمال أيضًا سل 
الربيع الأوائل عندما تدعی قوافلها إلى اشروج من قلب تراب الذي 
a‏ ولا يتوانى الرومي في استعمال الجناس 

یکی ی E‏ مايه ال" 
E‏ عليهاء وينبغي أن ثقتل قبل أن 
سان ار اح هس نیت لحرو ی على 
الحقيقة جرد غلة بريئة ۲۳٩‏ صغيرة ؟ 

O 
: عدم تعاطفه - قيمة تشبيه الرومي‎ 

تساقطوا عند الباب من الزحام 

مثل حشرات في لب حامض منتن ۳٩‏ ... 

لتاق وسمقطوة ما سقط الاب مد أحل الشهد في مَحمّر 
ان الرائب .٩(‏ 

١‏ /ولادْ العشوق أو شفته» یوصف دائمّا بأنه في غاية الحلاوة» فإنٌ 

العاف أو القلوب التلهفةه ستتحلق حوله کالذباب حول الک 6۹۷ - 
ماذا يضرّ » عندما تسقط ذبابة أو اثنتان من بائم السکر(۴۳ - هذا 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرَومي ۱۹۸ 


فضلاً عن أنّ العشوق عکن أن يعطي حتی الذبابة مَْد العَنّقَاء» طائر 
لفینیق ۳۱ الاسطوري (تر کیب ذبابة - عنقاء شام إل :ند ما یی شعر 
لرْومي). ذاك لأنّ الذبابة صورةٌ للنفس البشرية الى عکن أن تتطوّر إلى 
کائن ملاك رائع وتصل ال الفناء والأمان: عندما تسقط في العسلء 
لاتبقى حركة لأجزائها الفردية؛ تُجمِّع على نحو کامل- "نفس مطمتة" 
في حلاوة الوصال ”''. وعندما يسقط الباب في اللبن الحامض» لاییقی 
ثمة احتلاف بينهما أيضًا : 

الذياية " الروح " سقطت ق اللین الامض " الازل " 5 

( لم يبق) مسلم ولا نصراني » ولا بحوسي ولا بهودي. 

والآنّ قل! الكلمة رفرفة تلك الذبابة» 

والرفر فة أيضًا لاتبقى عندما تنزل الذبابة ES‏ 

في وصال الحقّ الأزلي» لایعود الرحال متمایزین؛ لایعودون عتلکون 
أية قدرة على التعبير عن آرائهم المختلفة» لأنهم غارقون في العنصر الذي 
تاقوا إليه . 

والعنكبوت يشبه الشخص الأنانيّ الذي لايعرف أي شيء غير 
الاستمتاع والتفاحر بمهارته» من دون نسبة المهارة الحقيقية إلى الحى © 
[ سبحانه ]. والشهوة الي تنسج حجبًا آمام النفس» عنكبوت أي" 
وف واحد من أجمل أبياته يشبّه الرّوميّ اللفس الي تنسج شبكة من 
فكرها وجططها بالعنكبوت الذي بِنّهء المنسوج من رُضابه "آوهن 
البيوت " (العنكبوت/ 4۱) یخرب سريعًاء في حين أن التسيج الذي يحيكه 
الق بتدبيره يستمرٌ في الأزلية ۲ . 


انیا - الصُور اجازية عند الرزومي ۱۹۹ 
حتی الأنواعٌ المختلفة من الدّیدان تفيد الرّومي في وصف الانسان 
الذي یقعد وسط سجن بحاسته ویکون سعيدًا جدًا م غير عارف العالم 
الخارحی *'"؛ لأنّه لو عرفت الدّودهُ في الخشب أنّ هناك أغصائًا مزهرة 
في الربيع» لكانت "عقلاً في بوس دودة "7'©. ومن وحهة نظر آحری 
فان دودة القر ثذ کر أحيانًا مثالاً للف الامي: من "مخزن" ألطاف الحق 
تستمدٌ القدرةً على إنتاج حرير راقع : 
۱۱۱ / عندما تأكل الدّودةٌ الأوراق تغدو الورقة حريرًا - 
نحن ديدان العشق» لأننا لاغتلك شيئًا من آوراق 
(تدابير أو أحزان» ورق) هذا العا ". 
فضلا عن ذلك فإك الخَيوان نفسه عکن أيضًا أن يستختم رمزا 
للعقل البشري القاصر لأنه مولّمٌ باظهار إبداعه وفنّهء أي انتاج مادة 
جميلة؛ ينبغي أن نسب إلى البدع الحق الله ۳٩‏ [سبحانه]. ستموت 
الدودهُ في الثوب الذي أنتجته هي نفسهاء عاحزةٌ عن النجاة من سجنها 
الحريري» تمامًا مثلما أنّ أهل الدّنيا مقیدون بحبهم للحرير والتفائس”'". 
وما هو ختلف تمامًا - ولعله مستوحى من منظر في حدائق قونية - 
فكرهٌ الرومي التمتلة في أنّ العشق دودةٌ تظهر في شجرة لتأكلها من 
حنورها - دودة لاتغادر الجنيدَ أو بغداد بل تلتهم كل شيء”'". 
والغم هو العقرب الي يمكن قتلها فقط برقية محدّدة مكتوبة في شارع 
العشق"'"©. وعلى نحو مماثل فن الشهوات الحسية يمكن أن تشبّه بالجراد 
الذي يعيش في التراب "الجسد" ويأكل البذور 7" "... 
الخفاش يأني ذکره كثيرًا في أشعار مولانا - في القام الأول في 
الثنوي: ذلك لأنه عثّل جيّدًا التفكيرٌ البشري الغي المألوف الذي لايفهمء 


انیا - الصّور المجازيّة عند الرّومي 


۱۱۲ 


لا بل حتى إنه یکره هس الدّين: مثلما أن النفاش ينكر وحوة الشمس» 
أو يكرههاء ينكر عامّة الناس ويكرهون شمس الحقيقة 9'". ومهما 
يكن» فإنهم لايمكن أن يُسَمّوا أعداء الشمس, بل على الأصحّ هم أعداء 
آنفسهم("؟. زد علق ذلك آنه حتی الخفاش باع إلى الانضمام إلى 
الرّقص الرَوحي العظیم. ورعا يرقص في الظلام» في حين أن طیور الصباح 
تضرب بأقدامها حتی مطلع الفجر- لكنه على الاقل سیشعر بان حركة 
الرقص تشمل الطبيعة كلها من أدنى تملياتها إلى آعلاها ”'". 

وسیکون غرییا أن لایستخدم الرَومي صورةٌ الفراشة والشمعة في 
شعره : 

آنها العاشق» لاتکن اقل من فراشة - 

متى تفادت فراشة o‏ 

وقياسًا إلى مجموع أشعاره» في أيّة حال» فان هذه الصورة إلى حك 
بعيد ل تستخدّم بالقدر الذي استخدمت فيه في الشعر الفارسي المتأخر. 
فن القصّة الرمزية للفراشة والشمعة عرفت» في التصوّف الإسلامي» على 
الأقل منذ آیام احلاج الذي اا صورتها اة ق کتساب 
"الطواسین"؛ فكانت بعدئذ موروئًا في أيدي الصوفيّة التأخرین يشيرون 
به إلى درحات القرب من والفناء في نور الحق وناره "© . 

/ الحيّة أيضًا هي النفس الحيوانية» لأن 

تلك الحيّة البشعة ال تُقَدّمٌ ها الحليب الآن 

ی ارف ع 


" تعن كلمة ازدها بالفارسية: ثعبانا كبيراء أر ثعبانًا اسطوریا يقال إنه ينفث النيران من فيه [ المترجم ]. 


ثانيًا - الصور اجازية عند الرّومي ۲ 
كن ماتذکر متصلة بالکنوز؛ لأنه یعتقد أن الحيات تعيش في 
الخرائب» والخرائب یفترض أن تحتوي کنوزا. ومن هناء فائه عندما يقتل 
اه ) الحيّة "النفس الدنيئة " سيجد كنوز العشق؛ والتفس الى عل 
" أخيراء تترك طباع الحية وتضحي سک لاتعود تزحف في 
الاب بل تسبح في الکوثر ('". وحَلْع الحيّة جلتّها سنويًا يفري 
بر پر و البق تبدو ولفة فقط من 
حلود أو قشور دون لب» من مظهر حارحي دون حقيقة ۱ . 
وق الات کر کی یه فرب الا 5 يذاه لته شش 
الاعتقاد الشرقي عکن الحيّات والتنانین أن تعمی عندمائْهیاً للنظر إلى 
الزمرد 9" ©. ومن هنا فان الحية " الغم " يعميها الزمرّذ "العش """'. 
وعينٌ الولي الكامل يمكن أن تقد قشي على کل دی و رهب 
"الحية ۱ سواء أكان الثروةٌ ۳٩‏ أم النفس الأمّارة ۲۳٩‏ ام 
الصفات الذميمة. 
الزّمرّدُ "العشق" یقتل كل تین في الطريق7"” - على أن العشق 
نفسه يمكن أن يشبه بیتین» آكل للانسان وآكل للحجر 9"")؛ إذا لم 
یشبّه باتمساح الذي نا آن حطم الزورق "العقل" ۳۳۱ رامد آن بطرد 
نوم الانسان ۲ . 
والتمساح» أيضاء عکن أن عثل هذه الدنياء منتظرا بفم مفتوح 
فريسته ( ۳ أو أولئك العشاق النهمين الذین يريدون أن يشربواء على 
غرار أبي يزيد اليسُطامي المحيط الإلهيّ كله 7"", أو الحريص الذي 
لايمتلىئ فمه: 
أغلِق فاك في البحر كالصّدفة - 


انیا - الصّور المجازيّة عند الرّومي ۲۰ 
aE‏ لد ا ا ER‏ یهت سس تس 
إلى متى ستقعك فاغرًا فاك کالتمساح ۲۳۹ 
لأنّ الصّدفة يُتنى عليها دائمًا بسبب رضاها لام الذي يفير في 
النهاية امتلاء فیها ۹ ء اللمّاعة (*۲۳. 
البحرٌ "الدّنيا " أو احیط "الحق" صورةٌ شائعة؛ ورغم ذلك فإك 
الصورة المجازية للمسّمّك - الموجودة قبل في ابلزء الأوّل من امانوي(" - 
لایستخدمها الرّومي كثيرًا؛ ويضيف قليلاً إلى التشبيه التقليدي للنفس» أو 
الدّراويش بأنهم أسماك في بحر الحق؛ أو بحر العشق؛ وإذ يكون بعيدين 
۳ عنه» یظهرون كالأسماك فوق / الرمل اللامبی(۲۳- ثم إلى متى 
یستطیعون أن یقاوموا هذا ۶۲۳ 
ولد كان الروميّ مفتوٌا بالصّور النارية آکتر منه بالصور الائيةء آثر 
تشبية العاشق الکامل بالسمَُدر ‏ الذي هن وسط نان ا الجمع 
بين السْمندر والقَلَنْدَره أي الدّرويش الکامل اللو من الهم (لأنّ للكلمتين 
الوزن نفسه) ينبغي أن تكون قد جعلت هذا التشبيه خخلابًا في نظر(۳۹؟. 
على أن أكبر جماعة من الحيوانات تظهر في آثار الرّوميّ هي الطيور 
بأنواعها وألوانها الختلفة. 
وتعبير "طائر الرّوح" ۲۳۲ لايزال مستخدمًا في تركيا في الحديث 
العادي» كما كان دارجًا في اللغة الفارسية قليكًا؛ وفكره أنّ الروح طائرٌ 
يطير بعيدًا في اليل وق لحظة الموت» كانت معروفة في أديان البشر منذ 
وقت غير معروف. وقد أكد القرآن أن الطير لها لغثها الخاصّة ال فهمها 
سليمان (سورة النمل/7١)-‏ وعند الصوفيّة» صار سليمان لذلك نموذجًا 


'عظاية حرافية زعم أنها قادرة على العيش في النارء أو حيوان من الضفدعيات [ الترحم عن المورد ]. 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرومي ۲۳ 


للشيخ» للولي الکامل الذي في مقدوره أن يفسر اللغة السرية للنفس» لغة 
الإلهام الى لايفهمها العامّة ۲٩۰۱‏ . 

مع الرّومي وفهم ثناء الطير وحَمْدها في كل مکان(* - وههنا 
كارا مايتفو أث اي الذي کلب "نیح یراع حيست ول 
الصيحات المختلفة للطير بأنها كلمات لطلب الحقّ [سبحانه] والتسبيح 
بحمده ۲۳۳ . وبعد عقود قليلة» آلف العطار كتابه "مَنْطِق الطّير" الذي 
ظل الَعِينَ الأوّل لصور الطير المحازية في أدب الفرس منذ سنة 8910هه/ 
مم . وهذه القصّة اليّ تصوّر السّفر الروحيّ لثلاثين طائرًا تکتشف 
أخيرا أنهاء من وجهة كونها سي مرغ [ثلاثين طائرًا]» هي نفسها 
السيمُرُغ» [هذه القصّة] هي القصّة الرمزية الأكثر دقة وروعة لاتصال 
الأر واح الفردية بالذات الإهية. 

وهكذاء فإ الصّورة المحازية للطائر معروفة قبل ذلك بوقت مدید 
ويمكن أن يستخدمها الرومي في تمثيل الصفات البشرية الختلفة. وههنا 
أيضًا هو مدین لكليلة ودمنة وحكايات آخر. وهو یتأمّل على نحو شامل 
التعبير القرآني : " فُذ أربعة من الطير فصُرْمُنَ إليك ثم احعل على کل 
حبل منهن جزء ١‏ ” نم دمن يأنيتك سعيًا واغلم أن لله عزيرٌ حكيم " 
(البقرة/ ۰ - وهذه الطيؤر فر بأنها الح بور فلوسن 
هی » ولزاع زاغ " الرغائب الدنیویة" والدّيك الشهوة و 

وقصّة هبوط آدم يُنظّر إليها على آنها زد للطائر الإ -49", 
والضعف الاساسي للطير هو حرصها الشديد على الحبوب الي تكون 
دائمًا مََخْيّةَ مشل الطعُم في الفخ - ألم ْو آدم عة قمح ۹٩‏ _ 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۲۰4 


۶ ولذلك فهو النموذج الأصلي / للطائر الغافل الذي يمكن أن يُمْسّك حبة 
قمح. ومن لم حذر مولانا الإنسان بين الحين والاخر من آن تیب 
لأي حاذبية رة أ شهرة ومیل ۱*: فنهنه جیما تسن فشا 
لاصطياده دائمًا في دنيا المادّة هذه في هذا القفص الذي لانحاة منه. 
وحتى لو حاول الطائرٌ الذي لم يكتمل ريشه الطيران بعيدًا» لأضحى 

ولم لاتحطم هذه الطيور الأسوره قفصّها ؟ الطيور الأخرى الحرة 
بمكن أن تطير حولها متحدثة عن جمال الحديقة ۴ مثلما يخير الأنبياء 
والأولياء الناسَ عن سعادة الحياة الإهيّة؛ لکنهم ضعفاء جدًا - فقط في 
حال السك ر عکن أن یکونوا قادرين على تحطيم اقفاصهم(*. ثم من 
یعرف اد صوته یصل إل الطیر؟- واا قد یتعلم يسن عا كناة 
أصواتهاء لكي يخدعها فتقع في فيه *- وشل هذا الطاثر البائس 
ينبغي أن یسامح لانه يشتاق إلى صُّحْبة تلك الطيور الى تغنّي الأنغام 
نفسها الى یغتیها : " إن الطيور على أشكاها تقعٌ " ۳. وتلك الطيورٌ 
العالية الحمَةٍ تتابع الطيور السماوية الي صوتُ الحانها مألوفٌ عندهاء 
مذكرًا إِياها بحديقة الورد المفقودة؛ أمّا السّاقطة الهمّة فتنخدع بسهولة 
بجرس الأصوات المقلدة» أو تتابع الأصوات المنكرة للغِربان. 

إلى أين يطير العصفور " الفواد الوجع " ؟ 

وما مكانه سوی فردوس طِلعة العشوق 9*"... 

يتحدّث الرّومي عن بيض الطاثر: قلب العاشق یضرج سريعًا من 
البيضة ۲۹۳ بعد انتظار وصير9”©. ورعا یعتقد أن الطائر "الاعمال 
الحسنة" ينتج البيضة الي هي الفردوس الى هي نفنها السّبب الأخير 


ثانيًا - الصور الجازية عند الرّومي ۲.۰ 


- 


للطائر”*". وهذه صورةٌ مناسبة لتفسير لُغز البَعْثْ وذلك عندما ستظهر 
من ایض التشابه ظاهريًا طيورٌ مختلفة الألوان والأحجام. ون اتجاه 
مشابه» يرى الرّومي العالم المحلوق - الأرض والرّمان - مثل بيضة:؛ فيها 
الكفرٌ والإيمان هما الأصفرٌ والأبييض وبينهما " بَرْرّخ " لايستطيع اي 
منهما أن يتجاوزه (انظر سورة الرحمن /۲۰). ولكن عندما يأخذ الحق 
هذه البيضة تحت جناحي رخته» فن الأصفر والأبيض يختفيان وَيُخْرَجٍ 
طا ارس یکن ان يوحت کد للعافى ی أن يكرد 
تحت جناح الح [سبحانه] حيث يغدو فان" . 

وفضلاً عن أوصاف الطيور في الجملة قسة بعدئذ آوصافت لضروب 
خاصة من الطيور - من البلبل حتى الغراب يندر أن لاتحد نوعًا. 

۶ / كان البلبل الطاتر اجب إلى الشعراء العَرلِين منذ زمن بعيد؛ 
ومسألة أنّ هذه الكلمة تتناغم على نحو مُرِيحٍ تفس مع ال تک ات 
الوردة» حعلت المع التقليدي بين الورد "كل" و "البلبل" أكثر شيوعًا. 
وكلاهما مرتبط بالربیع» وبالعشق. والبلبل هو "طائر الرّوح" الممتاز» ذاك 
أن الورد انعكاس لبهاء الق [سبحانه]» أو يا العشوق. والطائر 
المشتاق يعاني من الأشواك الي تحيط بالورد... ويدعو الرُومي البلبل إلى 
أن يأتي إلى المنبر (الغصن) ويلقي موعظة حول جمال الورد*". والبابل 
ایا "امير الطربین" 2550 أو عکن آن بربط ب "یله از جا 
الطويلة العنق ال صدر صوگا عذيًا عندما قصب منها الخمرة في حفلات 
الشراب البهيجة في الرّبيع ”"". إنه طائرٌ العشق الثّمِل : 

لاتعرف البقره أن تؤدّي تغريد البلبل 

ولا یعرف العقل الصّاحي َعم لكر . 


انیا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۲۰ 


والبلبل عکن أيضًا أن عازن + الیل "» بغلة الامام على العجيبة: 

بالكل ذلك الیدان» كيت حالّك ‏ هذا السجن؟ 

ويا بلبل ذلك البستان» كيف حالك في 

صحبة أولئك الذين لايسمعون ۲۲۱ 
وكلاهما هنا رمز للعاشق السجين في صحبة النفوس غير المتجانسة. 

وما أجمل مايصف الشاعرٌ وضعه : 

غدا قلي مائةً زق » كل منها يعن » 

على نحو يمكنك فيه أن تصنع من كل مزنة بل ۳۳۳. 

مغامرةٌ الوردة والبلبل» الق كثيرًا مايذكرها الرومي (وكذا شعراء 
التصوّف وغير التصوّف التأحرون) تشكلء مع مغامرة الفراشة والشّمعة» 
مسا ل A EEO‏ ۱۶ :نا التوردة ف جاضا اي 
فلا يمكن أن توصف الوصف الدقيق - الموضوعٌا| رق و 
وللمثنوي في جملته » هو 

شرح حال البلبل الذي آبد عن الوردة 9 . 

نها قصّة الرُومِيّ نفسه مفصولاً عن الوَرْدٍ الأزلي التتقد. شَمْسِ 
الدّین. وهي أيضًا قصته هو نفسه عندما يقول: 

بلبل هؤلاء الذي يثير الوَحْدء ينطوي في داخله 

على روضة ورد 9"". 

5 / ذاك ان طاء زرح زب أو ما لمشو الذي يعيش في 
قلبه» وبه يعيش و يعشق. أيستطيع ال الفرفوق» الرّاعٌ والغراب أن 
تفهم البتّة شكاةٌ بر القيلء " کلبانکه " ۱۷ (هذه الكلمة الجميلة 
الي تعن "الصّراخ" يمكن أن تستدعي إلى الذهن بسهولة كلمة الورد» 


انیا - الصور اجازية عند الرّومي ۰۷ 


كل) ؟ - أتستطيع العامة إدراك الأغاني الرائعة للأولياء والعشّاق؟ إنهم 
بدلاً من ذلك يجدون متعة في سماع الأصوات النابية الي یعتادون عليها 
ويعجزون عن إدراك أن البلبل» آخبرا » سيعود إلى روضة الورد الي تحرّق 
إليها شوقًا طيلة حياته 9 ". ألم يكن وصول هذا الطائر بعلن دائمًا بحيء 
الرّبيع - زمان الانبعاث - في حين أنّ الغراب لاينعب الا في قلب 
ایام (۱۹ ۳6۲ 

البلبل " القلب " مل إلى الأبد » 

والبیغاء 1 الث *" دائمًا عضغ السكر ۲۲۷۰ 
اء موضوع واحدة من القِصّص الأولى في انوي" مزودٌ 
فس کنفس عیسی» لأنه فصيح جد وواهبٌ للحياة ٩۳۲۳‏ وهو ذکی» 
واو الأخضر لامر بالحئة. برعي ول و بوساطة مرا 
يقوم هو .عحاکاته. E‏ فر 
"منطق الطير " أي الحادثة الإليّة الخفيّة ". 

ترتبط البفاوات ذهنیا بالكو ومن كن بالشفاه الستکرية 
للمعشوق۲: بخطب الطاثر عن السکر الأزلي الذي تله معشوق۷۹ 
ل ل 7 ۱۳ 


06 ص ۷ ۹ 
کالعاشق» عندما يحرم من شفة حبیبه 5 


القلب البائس الذي بقي من دونك بِبَغْاءٌ » لكنّه 
1 ۱ لک ۲ 


ثانيًا - الصُور المجازيّة عند الرومي ۲۰۸ 


ولا يتعب الرّومي من تكرار هذا الوضوع ويصل أحيانًا إلى نتائج 
مضحكة في وصفه للنشوة الصوفية : 

عندما بمضعٌ ابْغاء " النفس " السّكر » أغدو 

ثبلا بغتة فأمضغ لام ""... 

۷ ومهما يكن فان طائر الرُومي اجب ليس / البلبل الحزين ولا الببغاء 
العوب» بل هو البازء الصّقر. وهذا الطائر التبيل» العروف جيَّدًا في 
الشرق الأوسط لأغراض الصّيد منذ أزمنة بعيدة» أضحى رمرًا مناسبًا 
للنفس الشريفة النبيلة الَحْيِد. وعندما يقع باز النفس في يد العجوز 
الشمطاء " انیا " ويوس عط غيناة بغماء ۲۲٩‏ ولذلك يطلب من 
العشوق أن ينزع الفماء لكي یکون الباژ قادرًا على الطیران في الفلاة 
واحتلاب الطريدة ”“". ومهما يكن من شيء» فا الرّومي في کتابه 
"فيه مافیه " یوضح أنّ صيد الباز بقصد تدريبه "عَیِن العطاء والبدل" - 
وههنا يشبّه امرش الصو بالأستاذ الحقيقي للصّيد الذي يربّي الطائر 
بإحراءات مختلفة وقاسية في الظاهر ۸۳ , 
وكثيرًا مايوصف البازٌ السّماوي في أبيات غزلية تتحدّث عن أشواق 

الطاثر الذي اسك به الشركة إل دیاره 25717 ویخصّص أحد الاوصاف 

الأكثر سِحُرًا في الثنويٌ للباز المشوق للعودة إلى الأهل والأسرة الذي 
فرض عليه صحبة الوم والغِرْبان - رمز الغرائز افابطة- وهو يحدّث 
صحبه عن جال القصر الأزلي الذي يقيم فيه مليكه - لکتهم لایتقون نما 
ول 

كيف يمكنٌ البازّ أن لايطيرٌ من الصيّادين نحو مليكه» 


٠ 58 :‏ إن 1 0 . ه (585) 
عندما يسمع خبر "ارجعي من الطبل والمقرعة ؟ 


١ 


انیا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۲۰۹ 


يقول الرّومي ذلك مُلْمِعًا إلى ماحاء في الآية ۲۷ و ۲۸ من سورة 
الفجر: " یاآیشها النفس المطمئنة. ارجعي إلى ربك ره مرضي 5 
ر از الجاع 2 ۳۳۶ زس /۷۰) على سرك ل 
السّماويٌ يشكل الوضوع الرئیس لكل قصصه وآشعاره وصوّره المرتبطة 
بالباز (ذاك لان الغراب لایعود على صوت الطبل ”*» بل عضي إلى 
المقبرة ی إلى حد آنه هیا للشاعر أن يبتدع تحنيسًا أكثر حراة: 
فاسم الصقر "باز" » يبين أنه يرحع " باز " [ بالفارسية ] إلى سیّده(۳. 
أنا باژگ آنا بازّك عندما أسمع طبَلّك» 
يامليكي» وشاهِنْشَاهِي» يرحع ريشي وجناحاي. 
ومرّةٌ عاد إليه ؛ 
حك الباز جناحيه في يد املك - 
ومن دون لسان قال: " لقد ارتکبت ف" 077 
صورة رائعة للنفس ال تخد أخيرًا الرّاحة في يد الحق. 
464 وی صحبة الرّاغْ والفربان رعا / يغرى البار على عَمَل الأشياء التو 
تناقض طبيعته الملكيّة؛ وإذ يحاكي الطیور الأخرى عندما يصطاد الفثران» 


و‌ 4 
حقيرًا "- رحال احق الصادقون ینشدون فريسة أسمى» 


يغدو 
يصطادون الملائكة» لاالفئران. لكنّ الباز الأبيض كان على الحقيقة في 
صحبة سيئة في منفاه : آنی للبوم» نزيل الخرائب» أن يصغي إلى وصف 
بداد وط 0597م 

اسل الذي بقتات على الجيف والذي یظل مشهدًا مألوفا في 


الأناضولء لايذكر إلا زرا في صُوَّر مشابهة لصور الغراب“"". 


انیا - الصوّر اجازيّة عند الرزومي 11۰ 


أمَا الغِرُبانء فتنتمي إلى عالم المادّة الشتائي. فبعد انقضاء 
الضيف عدا محمد ل يرتدي الغراب رداءه الأسود 
ويشعر بالغبطة في حين أن النفس العاشقة تتوق إلى ربيع الأرّل 9"". 

لو عرف الرَّاعٌ دمامته وقبحه › 

لذاب كالقلج ألا وغمًا ٩۱‏ 

وسيكون قادرًا » وقد تطهر على هذا النحوء على المشاركة في 
الطيران نحو روضة الورد - فذلك "زمان قثل الرّاغْ " الغم " "". 

وف صورة قاسية ينصح الرّومی الانسان بأن لايلقي بال هذه الدنیا: 

متى كان الحي القيُومُ هو الشتري لعينيك › 

فلا تُسلم عينيك لمخلب الزاغ كأنهما 


57 وتف 


تکوم 


ویشکو من أنّ العشوق قد اختطف قلبه لیسلمه إلى الرّاغ ™“". 
وهذا الطاثر یقتات على الأشياء القذرةء كالغرائز الحابطة» وينبغي تهذیبه 
بابقائه حائعا : 

انصّح زیفان "الطبْع" بالصّوم عن اليف 

لكي تغدو ببغاوات والصّيدُ ی 0 

هذان الطائران يقايل شاعرّنا بينهما في غرّل » صریح نسبيًا في انتقادة: 

صنعت طعام الزاغ من السرقین والجيف؛ 

فآثى للرّاغ أن یعرف ماذا یج ذلك الببغاء 

في مضه السکر ؟ - 

ماذا قال ذلك الرّاعٌ الأحمق عندما أطعمته 


' جمع " زاغ " [ امرحم ] . 


۱۹ 


ورئها عن السنائي 


انا - الصور امجازيّة عند الرّومي 1۱ 


السرقين ؟ 
پا افا مرن دلت القوال ومن راي الو | 
ماذا قال ذلك الببغاء الأضرٌء الذي أطعمئّه السّكر ؟ 
بفضلك؟ افتح آفواهنا بذلك القول! 
ماذلك الزاعٌ الذي يتذوّق السرقین؟ شحص غدا 
مبتلى بعلم غير علم الدّين من أجل جاه الدنيا ! 
/ ما ذلك الببغاءُ ولال معن کی 
لأنّ الق لسائه» كأحمد عند الحديث ( ؟... 
والرّاعٌ الحقير» الذي يعيش عادةٌ في المنحفضات في الشتاء يمكن في 


آیة حال أن يتحول بفضل الأطف والعشق إلى الباز "الطمو ح الکبیر 
الذي سيظفر عندئذ عقام "مااع" في قوله سبحانه: "مازاغ البصّرٌ وما 
طغى" (النجم/ ۱۷)؛ أي مقام الني آثثاء کشفه كما وُصف في سورة 


1 النجم" 6000 


وهذا هو تأثير القوة الخارقة للمعشوق» كما يقول الژومي في صورة 
(۳۰۳). 

سیکون من اطا آن تدحل الف ر بان قلق اطثرب - 

إذ تضع صورتك علیه, يجعل من هذا الغراب 

طائرٌ ال عن" 


وبشأن الباز إن مقامه الس يفهم أيضًا من واحدٍ من أعمق أغزال 


الرومي ثری فيه القَوَهٌ السّاحرة للعشق في صورة القمر المكتنف بالأسرار 
الذي 


مثل باز بختطف الطائر أثناء الصید ... 


انیا - الصّور امجازيّة عند الرومي ۳۲ 


اختطفئ ذلك القمرٌ وانطلق مسرعا فوق السماء ٩‏ ۳.. 

وعلی غرار الأسد والتشین» یهزم الباژ كل القلوب وعسك بها 
متجهّا نحو الأعالي ۳۱۷ ولعله من وحهة منطقيّة يرمز أيضًا إلى 
و49 

الطائر الملكي يوضعء في شِغر الرَومي وأشعار شعراء آخرين ليس 
فقط مع الزاغ الدنيء بل» كما هي الحال في اللغة الحديئة» مع الحمام أو 
اليمام أيضًا ۱ ". 

انیا کلها حامة بسیب عشق من ضحایاه الابواز .۳۳٩‏ 

والفاحتة ترجم: كو كو ؟ - أين أين ؟ حتی تحد الطریق نحو 
العشوق! ا 

كل طائر من طیور الروح وضع طوقًا ني العشق کالفاحتة ۳۱۷. 

رو بات 2 "4 کماسی ابن حزم كتابه في اسب 
العفيف”' '"» يربط طائر الرّوح على الدّوام بالعشوق. 

الحمام» الذي يُحتفظ به في المنازل أو الأبراج الصغيرة» إِمّا لإيصال 
الرسائل وما للزينة والمتعة (كما هي الحال اليوم في شبه القارة الهندية 

۰ البا کستانية) عکن أن يشبّه سر بالنفس ال بعد أن ود في / برج 

العشوق» تتغدّى برهته وعشقه : 

منذ أن كتا فراخ حمام صغيرةٌ مولودة في برحك 

طوف دائماء في سفرناء بإيوانك ۳۲ 

كيف يمكن أن تطير الحمائم إلى أي موضع آخر؟ - بقلوب 
مضطربة» يدنو العشاق من المعشوقء مدعوّین بندائه أو بصفیره 59" 
كالحمائم التدافعة بأحنحتها الصنعة حول ا فة . الحمامة ا 


انیا - الصوّر امجازيّة عند الرزومي ۳۳ 


عاشت على سطح العشوق أكثْرٌ نفاسة من أي شىء في الدّنيا "". 
وعلى هذا المثال فان "كبوتر خرم "» أي الحمامة الق تعيش في جناب 
الحرم في مكّة ویحرم فتلهاء شبيهة بالقلب الذي يعيش في حضرة 
الحبيب»؛ مستمتعًا بالخلود"'"» كما وصف الرومي في رسالة جميلة 
"حمائم الرّوح الي تحط على سطح الكعبة " الأمل" ”... وقي صورة 
فة يتحدّث عن ألوان العفو الق تطیر كل ليلة من فلذات القلوب إلى 
الحقّ» كالحمائم؛ إلى أن پرجمها لیسجنها اة فق اأ 

رغم أن بريد الحمام كان معروفا في الأناضول في العصور الوسطی» 
كما كانت الحال على امتداد قرون في دنيا الإسلام؛ لايصف الرومی 
الحمام بأنه حامل للرسائل» كما يفعل كل شعراء الفرس المتأخرين تقريًا؛ 
ولا يستخدم صورة "مرغ يسمل" الطائر الذي يُدْبّح في ضرب من 
الطقس فیرتحف ويرتعد کک الغرض أن یکون اة حمامة آو 
فرّوج دحاج» ويجوز أيضًا أن يكون طاووسًا) هذه الصورة ال تُذکر في 
مئات الأبيات في القرون اللاحقة قة ؛ مرّة واحدة فقط تحدّث عن انتفاض 
الطاثر القطوع Ti‏ شاشان یه OT‏ 
سَحر الشعراء دائمّا وخلب منهم الألباب. هذا الطاثر افنديٌ الأصل 
تربطه الأسطورة بابة. وأكثر من الطیور الأحرى» يبدو الطاووس ذا 
طبيعة متنافضة في الصورة ابحازية عند الرومي. وعکن أن يُستغل رما 
للفحر ۳۲ والجهالة والتباهي؛ وإذ یکون متباهيًا بحماله؛ ینسی قبح 


00 2 


قدمیه. انه اغ شهوانية» تفن الانسان عن مقاصده الرو 
ومرة أخرى» تحكي قصّة طويلة كيف يريد | 


انا - الصّور المجازيّة عند الرّوميّ ۳ 
بتمزيق ريشه الاذلاء؛ ومن ثم ينصحه أحد الحكماء بأنّ هذا أيضًا 
سيكون نكرانًا للجميل لأنّ ريشه لايصنع منه مراوح ظريفة فقط بل إنَّه 
مشرف بسبب وضعه في الصحف 9"©. وبسبب الرّيش اللمّاع 
للطاووس الذي يجعله صيدا میا" فإنه يظِلّ في عطرء كحال 

۹ غرال اسف پسیب نافجته الملومة بالطیبء او / الفیل پسبب عاحه. 

لكن الرومي» فيما يبدو» أحبّ الطواویس 9"". 

وصورثه تذكرني أحيانًا بدهشة بعض القروئین من أهل قونية الذين 
شاهدوا رل مرّة في حديقة الحيوان التواضعة في آنقرة» الجمال الاأخاذ 
لهذا الطائرء فانفجروا بترانیم الثناء على الصانع البديع .. 

هو رمرٌ للمعجزات - كيف يجد مكانًا في حفرة ضيّقة ؟ وهكذا فان 
العجزات لاتتفق والحفرة "الجسد"9 ©. والربیع يضحيء لدى الرّومي» 
طاووسا راا تس ريون" بودن عشقه عبا ا ود ان 
"لكل من الحديقة والطاووس نصيبًا من جماله الأعتاذ "". الطائر ينشر 
ريه الانناذ ۰ E‏ اوركف ق ا 

وعندما يظهر ا صحبة الحيّات» يضع الشاعر في ذهنه 
حكاية الجلة : 

عندما يطير العشقٌ بعيدًا کالطّاووس؛ یضحی القلب با 

تملوء ا باطحیات» کما کنت قد رایت 2703 

وی خرائب الوحود امحازي» تض تضحي النفس» الي كانت ذات يوم 
طاووسًا رائعًا في روضة ورد الدّلال» کالبومة ""... 


ثانيا - الصور امجازيّة عند الرومي ۱۰ 


ويُطرى الدّيك كثيرًا لدعوته الناس إلى الصلاة”””. ولعل أحد 
أغزال الرُوميّ » وهو يستخدم فيه كلمات يونانية في القافية» يكشف 
حیدا قط تفکیره : 

ذلك اليك (منهمك ب ) الأذان» وأنت ماتزال تغط 

في نوم عميق ؛ 

أنت تدعوه طائرًا » واسمُك أنت أثربوس (لعلها آزیربور» .ععنی 
"قارص" ) 

ذلك الدّيك الذي يدعوك إلى الله 

ربما يكون في إهاب طائر» لكنّه على الحقيقة ناقوس 

TD تنش‎ 

يتباهى الشاعر بأنه في سرعة آدائه فروضه وسننه وإتقانها يشبه 
اليك الذي يعرف الوقت الدقيق» لا الغراب الذي تَعِيبّه "يقطع وصال 
ا بيب" . وهذه إلاعة إلى التعبير العربی "غراب الي" الذي ال 
منه كثيرًا في الشعر العربي القديم بسبب إيذانه بانفصال التحایین؛ لكر“ 
اليك يقرب العاشق من معشوقه بالدّعوة إلى الصّلاة. ومن شم عکن أن 
يتحدّث الشاعر عن اليك "النفس" ۳۲" تلك النفس الي تعرف "الصّبح 
الصادق" وتصيح من أحل الحق» غير منخدعة بالصّبح الكاذب ومن ثم 
تخدع المسلمين”””". لأنّ الطائر الذي پصیح قبل الفضر ومن ثم 


0يخدع الومنین (مرغ / بى هنكام بالفارسيّة) ليق بأن بح *". 


والصّورٌ المضحكة لانعدمها أيضًا في هذا الستیاق : 
نشر القمر جناحيه كالديك» والنجوم أمامّه 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرومي ۳۹ 
19 3 (۳۶۱) 
وتشبیه البشر بالبط» أو أي طاثر مائی آخر» عرض نفسّه بسلاسة 
3 3 .£ 7 ۶ کک 2 
الروح الإلهي» ونصف مشدودا إلى الأرض» يشبه على الحقيقة البطة الي 
8 50 : 1 ۳:۲ ۲ ا 
تکون في وطنها في الوضعین کلیهما ! ".إلى متی بنيغي أن یل 
۶ 
الإنسان كالدحاحة» يلتقط الذرة ۳*7 وهو ینتمی أصلا إلى البحر؟- 
)3 
وهو لاحتاج حتى إلى زورق بل هو نفسه الرکب ٠‏ !ولي يوم 
4 
الحساب سيعوم هذا البط مرّة أحرى في البحر الاشی آمّا الأنعام العادية 
به > (fo)‏ 
الطائرٌ الأكثر شهرةٌ بين الطيور الق تألف الأناضولء اللقلق» وهو 
يعد في التراث الشعی الشرقی تقيّا لأنه يُروى عنه أداؤه احج إلى مكة 
6 3 ۰ ت هه س 0 2 
سنویا» ويؤثر أن يبن عشّه فوق الساحد. ويراه الروميّ خطيبًا على رأس 
المكذنة ۳۳۱ یسبح بحمد ربّه بعد أن یکون قد عاد من بلدان غرییة"*؟. 
وبوصفه " طائرٌ الرّوح " المثالي الذي يعود في الربیع ”» يعلن السّعادة 
والبهجة؛ وتعين " لق لق " لديه» كما يكرر الروميْ بكلمات السُنائي: 
نك لَك الامر لك ”“؛ وبهذه الكلمات يضرم الق "نار التوحيد" 
في أفئدة أرباب الشكوك ('”©. وان كان لمثل هذا الطائر الرّائع أن يطيرء 
۶ 
أو عشي بيحانب غراب فان الحكيم سیستبین حالا أن كليهما كان 
1 )۴°۱1( 
ويذكر القرآن طيورًا آحری كثيرة: الطيرٌ الأبابيل الى أفنت فیلة 
02 ال ۶ 
برهة شبيهة بالمؤمنين الصادقين ي المدهدٌ عیل رسولا بين سليمان 


انیا - الصوّر اجازية عند الرومي ۳۷ 


۱۳۳ 


وملكة سا (راحع سورة النمل؛ الآية ۲۰)؛ واللافت للنظر أن الرّومي 
لايستخدم هذا الطائر إلا نررا » مقارنة مع غيره» في أشعاره ”*". 

لكنه یوثر الاعاءات العجيبة إلى النّعامة الی لاتوحد ري ل 
أغزاله). هذا المحلوق» الذي يسمى بالفارسية اشترمر غ "الطائر ال" 
شيء غريب» شبيةٌ بالقلب الغريب للشاعر” ا وهي آكلة للنارء ومن 
ھا هه 5 5 a‏ ا ل 
نم ارتبطت بنار العشق””". والرومي يصوغ قولا عربيا قديمًا في غزل 
یهاحم فيه السيِّدَ (الخاحة) الفار غ الأحمق الذي يسخر منه في کثیر من 


أشغاره: 


/ أيها السيد ؛ اي رن من الطيون ]1 نت ؟ ما اسك ؟ 

اي شيء تصلح ؟ 

أنت لاتطير» ولا ترعى - أنت یاطویتر الخَلُواني! 

كالتعامة: عندما يقولون: " طر ! " تقول أنت: 

إغا أنا جملٌ» وكيف يطير ابلمل, أيها الطائی ؟ 

وعندما يأتي وقت ال تقول: "لاء أنا طائرء 

كيف يحمل الطائر حملا ؟ - الم تخلق الأعذار ۲۳۶۷ 

وخارج دنيا طيور "الطبيعة" هناك طائران أسطوريّان أثيران عند 
الوم مثلما هما أثيران عند آدباء الفرس في الجملة - ال "هما" و 
بیرغ از العتقاة: وان هم خيراة اور يقال ان طله فا 
املك والسلطان إلى أولئك الذین يلامسهم؛ ويعيش حَصُرًا على عظام 
يابسة (الملمح الذي لايذكره الرّومي). ويعيش السيمُرْغ فوق حبل قاف 
عند نهاية الدّنياء وعتل منذ زمن فريد الدّين العطار الحاكم الامي. أحيانًا 


يُسُمى هذا الطائرٌ باسمه العربي "عنقاء" أي الطويل العنق؛ ولكونه يعيش 


انیا - الصور اجازية عند الرزومي ۳۸ 


بعیدا عن صحبة البشرء اکتسب شهرةٌ شبيهة بشهرة الزاهد 
اقيق 609 

العاشق الصّادق لاينشد ظل الما ؛ لا ملکته مع معشوقه2”". 
روقد قصّ العطَارٌ قصّة أياز الذي لم يطلب لا ظل مليكه؛ حمود 
الغزنوي» عندما اندفع الناس جميعًا للإمساك بظل اهما 9*". ولذلك 
يشبه الرَومي صلاح الدّین باهم ا وتعبیر العشوق: "آنا اما" 
يعاد في آغزال عديدة (. وغير المبالي "القَلنْدَر" مغل الدرویش لایعود 
یفکر في الغراب» طائر الغم والحزن» لأنه في عشق حريء تحوّل هو نفسنه 
إلى روح الطائر اللكي - وعَرْض الغراب والهما أحدهما بجانب الآحر 
يوحد کثیرا في أشعار الرّومي وقد استعاره الشعراء الشأخرون حتى 
الشاعر غالب في القرن الثالث عشر اهمحري ١9(‏ م) (۳۲. 

والإلماعات إلى السَیمُرغ» رعا بفضل تأثير العطان تتردّد کنیر 
المعشوق هو سِبمَرغ "قاف ذي ابحلال" 7"", ليس هذا فحسب بل إن 
السيمرغ الذي يجتاز السماوات يغدو أمامه وضيعًا مغل البابة 4259 
مثلما أن العنقاء المحلوقة ليست سوى ذبابة أمام عنقاء العشق. كيف 
يمكن العنكبوت "العقل" أن ينسج بيه في موضع كهذا ۳۳۹ ؟ - أو إن 
قلب العاشق هو السّيمرغ الذي لايمكن أن يُمْسسّك به بل يطير وراء کل 
شىء مخلوق 679 

ولا نهاية هذه التشبيهات؛ وقد يعمد الرُومي أحيانًا إلى دمج طيور 

4 مختلفة - يجلس اضما على /یا ‏ قاف اه نید ای 7 كلل 

العنقاء یستی "شور ۳0 


انیا - الصور المجازيّة عند الرّومي 1۹ 


.2 0 ۳ 
العشق والعشوق عکن أن عثل کل منهما بأي من الطیور 
الأسطورية - ولكن عندما يشكو الشعراء الآحرون من آن السيمرغ 
والكيمياء اختفيا من هذه الدّنياء يضيف الرومی عنصرا ثالنّا : مقام 
لملنْدر احتفی أيضاء ذاك لان القلندر احقیقی أسمى وأندر من الكيمياء 
زل ا 


ثانيًا - الصّوّر ا مجازيّة عند الرومي ۳۱ 


" هو اذي کم من راب ٿم من لطفةٍ لم من عَلََةٍ لم خر كم طِفَلا ٠‏ 
(غافر/ 1۷) 
الأطفال في الصّور امجازيّة عند الرومي : 


يحكى أنّ شيخنا حلال الدّين كان في يوم من الأيام يسير في 
شوارع قونية عندما جاء بعض الأطفال وانحنوا آمامه فقبلهم. طفل 
صغير صاح من بعید: " ياشيخ» دعُي أولاً اکمل عملي وبعدئذ آتي 
أيضًا ". فانتظره مولانا حتی آنهی عمله وبعدئذ تقبّل تحياته وقبّله 29. 

ور جنا آن یکون أمرٌ کهذا قد حدث - والرومي والذ ثلائة 
بنين وابنة واحدة» عرف طرائق الأطفال إلى الح الذي يكفي 
لاستخدامها في شعره صورا لسلوك البشر. 

الله قادرٌ على فعل كل شيء. وأكثر من ذلك» فان الطفل عندما 

يولد صغيرًا يكون أسوأ من الحمار؛ فإنه یدیل يده في النحاسة 

ويحملها إلى فمه ليمصّهاء تضربه الأمّ وتمنعه... ورغم ذلك 

... فالله حل جلاله قادرٌ على تحويله إلى آدمي (... 

ويتابع الرّومي» كشأنه دائمًاء في حوانب كثيرة تهج القرآن في 
الججاج: نمو الجنين في رجم الام يستخدم مثالاً لاثبات لطنف الحو 
وطریقته العجيية نی تغذية مخلوقاته ا بالدّم» ثم باللین. 

صوّرك داعل حسمهاء واعطاها ق حَمْلها السكينة والْلفة. 

راك مثل جزءٍ متصل بهاء وقد حعل تدبيره 

الّصل بها منفصلاً عنها ©. 


انيا - الصّور اجازيّة عند الرّومي ۲ 
۱۰ / الق جمیشاء على نحو من الأنحاء أطفال الله وعیاله الذین 
یفتوهم بلطفه الشامل. ون لاماي فان كل فعل في الدّنيايمكن أن 
پتصوّر ضریّا من الولادة: کل سیب هو ام نتيجة وکل شيءء من 
الجماد إلى الانسان هو في عداد الأمهات - الشيء الوحید الختلف أن 
الواحدة منها لاتدرك آلا ات وأوصابها (. 
والنماءٌ البطيءٌ للحنين - الذي حول التطفة إلى مك ميل 
الیذار"- يضحي» قبل ۳ شيء» رمرًا للتطور الروحي : 
لو أنّ أحدًا قال لجنين في الرّحِم : " في الخارج عالم 
غاية في التنظيم والجمال» 
أرضٌ دنل السّرورَ إلى القلب» عريضة وطويلة؛ فيها 
مئات انعم وكثيرٌ من الأشياء المعدّة للأكلء 
تخل وبحارٌ وسهول» بساتين عبقة بالشذا؛ وحدائق 


وحقول مزروعة .. 
ولا تأتي الصفة على عجائبها: فلم آنت في محنة 
في هذه الظلمة ...؟ " 


لكان؛ بحکُم الحال الي هو فيهاء مک 

ولأعرض عن هذه الرّسالة و كر بها ٩...‏ 

الأشيان مشل هذا ابلنین الذي نا یولد؛ لایومن بالگولیاء وهل 
الصتلاح عندما يحدّثونه في سجن هذه الدنيا المظلم واللطخ بالدّم عن بهاء 
عالّم الرّوح وألقه. أمّا العاشق» فهو مشل الجنين في رجم الفناء يدير 
ظهره للوحود الخارحي 0 


انيا - الصوّر اجازية عند الرومي ¥ 


يصف الرّوميّ حال الحوامل بتعابير صارمة: يرتحفن عند كل 
رائحة”" وعلن إلى اکل الطین ('2- لکن الالم كله ينسى .بمجرّد أن ولد 
الوليد: 

إذا كان ألم المخاض مشقّة عند الحامل؛ فإنّه 

عند الحنين تحطیم للسّجن (. 

وبا مئل فلن الولادة الرّوحيّة عمليّة عسيرة لدى العقل الدنيوي» 
وتستدعي ألما حسديًا. ورغم ذلك» لاينبغي نسيان أنه : 

مثل امرأة عندها عشرون ولد 

کل منهم یکون حاكيًا حال لذ ومتعة 09... 

لاعکن أن ينشاً الطفل الا بعد أن يكون قد حصل اتصال بين الرّحل 
والمرأة - وبا مغل فن النفس تنضج بعد أن تُطِهّر الرّحمة الباحت» ثم 
أخيراء ولد في عم حدید من التور. وهذا مبعث قدرة الرّوميّ على 
تشبيه حال العاشق بحال اجنین الذي نا يولد 

مثل جنين في الرّحم آنا » أغدّى بالدّم - 

ولد الآدمي مره واحدة؛ وقد ولدت 


مرات عديدة :077 


5 / الم 1 قوت القلوب " *- وهكذا فالرمز كامل. والوليد- إذ يكون 
عاجرا ومتحيرًا 27- یعطی عندئذ الاسم الذي يرمز غالبا إلى نُسّبه» مثل 
حجّي أو غازي» ولكن من دون حقيقة ' ؟؛وفضلا عن ذلك الأمرّ كما 

لا لول یر وه روجا نا اهر ی ای و 
مه مدلا با 20 وول الدم» التحس» إلى لبن طاهر احدی 
معجزات الحق الذي يغيّر كل شيء إلى ماهو أحسن. وهكذاء فانه حتی 


انیا - الصوّر اجازية عند الرومي ۲٤‏ 
إلهام المثنوي يمكن أن يشبه بتحوّل الدّم إلى لبن لذيذ عندما يأذن القدر 
عیلاد طفل روحي حدید ٩‏ 

یام الصّغير یدفع الم إلى هر السریر (:"2- وایِهاد في قونية علق 
من السقف» ويشدٌ الصغیر بإحكام» و 

یکون للطفل تربية وراحة في الهد ولي تقبيد يديه 

وعندما يقيّد البالغٌ في الهّد يكون ذلك 

داو 

ومن هنا فإنٌ فك الأغلال الخارجية يوم البَعْتْء عندما ترج 
الأرض أثقالها (سورة الرّلزلة) سيكون تحريرًا للبشرء على الأقل أولشك 
الذين يُنمّون روحيًا ”. ويشبّه الرُوميّ بكاء الطفل بنداء العاشق الذي 
ييتغي من ذلك حذب انتباه حبوبه لكي يرك بتودة الَهّدَ "القلب" الذي 
تكمن فيه النفس» أو يعطيه غذاءً روحيًا ”". ولاه عندما يصرخ الطفل 
يبدأ لین الأم بالتدفق» على العاشق أن يصرخ وييكي : 

طالما أنّ الطفل في المهد لاييكي » 

أنْى للأمّ الكئيبة أن تعطيه ان ؟ 9© 

الطفل لايعرف شيئًا سوى اللْبن - مغل العاشق الذي لایعرف سوی 
معشوقه ©. آی له أن ينتبه إلى جمال المرضعة ‏ ؟ وهكذا فان جمهرة 
الناس لاينظرون الا إلى ثرائهم الذنيوي دون إقامة وزن لرحمة من يمنحهم 
الغذاء (مثال نموذحي للاستخدام المتناقض للصورة نفسها في سياقات 
مختلفة). ان من "كي الکرم" أحدٌ التعبيرات الموئرة عند الوم * ©: 
وهو يعتقد أنّ كلمة الدّين المّحيحة "مثل اللَبّن في ثدي الرّوح " وتحتاج 


انیا - الصّور المجازيّة عند الرّومي ۲۲۰ 


إلى الناس التعطشین لتذوّقها 9". وتاج الم أحياناً إلى فرك أنف 
۷ الرّضيع لتنبيهه وإطعامه - لأنه غير دار أن ان جاهز: / كذلك يوقظ 

الق الكائنات غير النتبهة يري حبه القديم © . هذا فضلاً عن أن كل 
غذاء يعتمد على سن الطفل - فلو أنك أعطيت الرّضيعٌ خيرًا بدلاً من 
الحليب» لمات المخلوق الضعيف؛ ولكن متى لمت آسنائه - مين العقل” "° 
الذي یتحدّی الحلّمة المسودّة للمرضعة "الدّنیا۳ - طلب هو نفسه 
الخبر. كذلك فن الرّوح ينبغي أن یی نها لقدرته ”. الرحمة الإهيّة 
الي هي الم الحقيقية أو المرضعة للنفس7”") تعرف كيف تعالح هذا 
الطفل وكيف تغذوه. ويستخدم الرّومي صورة بحازية مشابهة مرّة آحری 
في إحدى رسائله» عندما يصف التقليد » احاكاة العمياء : 

الطفل الأعمى یعرف أمّه» ويرضع حليدياء و لکنه عدا يسسال: 

ماشکل أمَك؟ أهي سرای أم شقراء أهي مقوّسة اصاحب» أهي 

طؤيلة القامة آم فصر فة الأنف آم عريضكه» آهي طويلة العنق؟ 

لایستطیع أن يذكر أيّا من هذه العلامات إلا بالتقلید والسماع"۳. 
وران sS‏ إن استطا ع ذلك البنّة. 
کذلك الحال لدى أهل الدّنیا الذين لاتكاد أعينهم الروحية تُفتّح . 

یواح هن یاه کنر لاب e E‏ 
يكون قد رآه کثیرا E‏ 

مثل الطفل الذي ؤت ف حضن أمّه» 

' يبدو أن تقرس الحاجبين من جالي جمال المرأة عند العرب وعند غيرهم من الأمم؛ ومن هنا يقول الشاعر 


العربي: تاهت علينا بقوْس حاحیها تيه یم بقوس حاجبها 
[ الوحم ] 


انیا - الصور المجازيّة عند الرّومي ۲۹ 


أموت في حضن رحمة الرهن وعفوه .۳٩‏ 

موضوع الأطفال الذين عوتون والأم التکلی یذ کر مرات عديدة في 
المثنويّ إذ تو کد الم الحزينة ان أولادهاء رغم أنهم عارجون من دورة 
الرّمان» "معي وعرحون حولي ‏ "» وكل ذرّة تراب من القبر تبدو لما 
مُصفِية إلى عویلها . 

مت هو الأ لي تمي طفلها ۳ ار مه من کل 
الطين ۳ والسلم الحق يرتحف للاحتفاظ بإيمانه بقدر ماترتحف الأمّ من 
أجل طفلها “. ولا ترذ الا نزرا الصورة التقليدية للدّنيا بوصفها الم 
القاسية والبائسة الي تلتهم أولادهاء في شعره “. 

يحب حلال الدّين صورة الأمّ : حتى إنه قد يسمي "الصّوم" مء 
وينصح الصبية بأن لايلقوا من أيديهم بسهولة حجاب هذه الم 
احبویة ۳ - وهي صورة غريبة نسبيًا تشير» في آية حال, إلى الأهمية اليّ 
عزاها إلى الصوم في صقل النفس وتربيتها. 

06 ورغم أن الام قد تبدو أحيانًا غاضبة فان / غيظها لطفة: وهكذا 
فان الأنبياء الذين يقودون أتمهم كالأطفال يمكن أن يشبّهوا بالأمهات 
امبات : 

ذلك الغضب من الأنبياء كغضب الأمّهاتء إنه 

فصن قلود اليم بالولد الوضيء الحا “. 

هل وجه أي ي ام ولتها ال المع بسیب الکراهية ؟ - لاء هنا 
الفعل علامة على رحمة مطلقة تتجلّىء بين الحين والآحر» في عمليات 
مولة"؟. ولذلك يعود الطفل دائمًا إلى أمّه» حتى لو ضربته أحياناء لأنه 
يعرف أنه لاملجاً له سواها - رمز رائع لسلوك المومن الذي يعود دائمًا 


انیا - الصّور الجازية عند الرّومي ۳۳۷ 


إلى الله ۴ [سبحانه]. شک الأ الي همها العناية الإهيّة» واحبٌ دييّ 
ومهمّة خطيرة معا ”“. ورغم ذلك : ۱ 

رغم أنّ لام رحمة كلها » 

انظر رحمة الى من قور الب .)*٩‏ 

وثشرح هذه الفكرة في نهاية اللسوي (* في بيان أن الام اللطيفة؛ 
والحمقاء مع ذلك» هي النفسٌ» النفس المابطة» في حين أنّ عصا عقل 
الأب لابدّ منها لتربية جيّدة؛ وسيظل الطفل غبيًا لو قدّر عليه أن يذعن 
للأم المشجّعة (يقدّم الرومىٌ» في هذا الفصل» وصفا حيّا لنقاش عائلة!). 

طالما أن الصغير لايستطيع السّير حيّدَاء فإك "مركوبه هو رقَبَة أبيه 
فقط ٩‏ "؛ وهو ارلا ")3 كاملة " للإنصات إلى عطاب والديه - ولو 
حاول أن يقول " تي تي ‏ لما تعلّم الكلام جيّدَاء مثلما أنّ الرّوح بحتاج 
لأن يكون أولاً مخاطبًا من حانب الحق [سبحانه] وبعد ذلك فقط يستطيع 
أن يجيب على نحو صحیح". وني الب في أية حال» يحاكي الطفل 
الكبارٌ دونغا تفكير» وهكذا فن القلد» امحاكي في مسائل الدّين يمكن أن 
يشبّه بطفل مریض(. وبسيب الجهل» یعلك الصّغارٌ أکمامهم(۳؟ لكنّه 
د دان کرو ينذا ونت الله ولهو کته ایض الرفت الذي 
يصيرون فيه أكثر استقلالاً ورمما یضلون طريقهم في السّوق. ويشعر 
العاشق .عثل مايشعر به ذلك الطفل الضائع : 

نا مثل طفل ضائع بين الشارع والسوق؛ لأن 

أحهل هذه السوق وهذا الشارغ - لاأعرفهما "۳ . 

إذ یضیع الصوق في سوق الدّنیا يشتاق إلى الوطن ويصيح» وقد 
بشي بالطل الذي کسر مت ولآن يکي آشی ۳ وبلط قد 


ثانيًا - الصوّر الجازيّة عند الرَومي ۲۲۸ 

4 ی کل شوق العية الذياء سل الرند السك الى ی ا س تایه 

او اللعى فرق اعد فتاه وعداو رق رکه رلک كان 

منهمکا تمامًا (فائيا) في تلك اللّعبة لدرحة أنه لم يتذكّر اي شيء عن 
كسائه الخارحي وف الأخير فقط وحد نفسّه عاريًا ومرتبكًا 9©, 

الأطفال في قونية في القرن السابع ا محري (1م) كانوا منغمسين 

في الظاهر بضروب الألعاب العروفة في أي مكان في العالمء مالئين 


أحضانهم وثيابهم بالأشياء التافهة» "وإذا انتزعت شيئًا منهاء رأيتهم 
يصرخحون" 9" (على غرار الششخص التعلی بحطام الدّنيا الذي یضج 
بالشكوى عند افتقاد أي شيء من مقتنياته). لعبوا لعبة الاجر 6, 
ولعبوا الترد © واستبدٌ بهم "الحرص على اللدّة " حتى ركبوا الحصان 
اخشي؛ حتی بلغوا من التمییز فتلاشی هذا اسرص(؟. ولعبة " قلعة 
يزم" - هکذا باسمها الت كي " القلعة لنا " - تذکر الشاعر بالتدقق الستمه 
للأفضال ابحديدة من النفس إلى الجسد (۲۳. كان الأطفال مولعین حلا 
بالجوز لأنهم يديريونه على نحو حاب - لكنهم كانوا يرفضون 
استخلاص الب الذي لم يدركوا انتماءه إلى ابلوهر والصَّمِيم (مشل 
كشيرين من فراء القرآن الذين يلهون فقط بالتنغيم الخارحي الجميل 
للكتاب الكريم ويرفضون تدبّر المعاني الأعمق) » وييكون على 
حوزهم 9 (رغم أنه لايعدو أن يكون مثل الجسد الخارحي). 

للفتیات دُماهن وللأولاد سیوفهم الخشبیة") و کانوا جميعًا تراقین 
إلى التهام الأسود واليمال الي خبز لهم من الكعك الحلو. 

لکنهم أيضًا كانوا يصيحون بأسماء على رفيقهم» وعندما يرد هو 
بأسماء سيئة» كانوا یشجعون على الاستمرار» لأنهم رأوا تأثير كلماتهم - 


انا - الصور الجازية عند الرومي ۲۳۹ 
وهكذا فن الردٌ على الأفعال السيّئة للخصم بكراهية أكبر يشجّعه على 
الاستمرار في أفعاله السيّئة2'9. والحق أنّ الرومي مصيب : فاطکماء 
يستخلصون الحكمة الأعمق حتى من وراء حكايات الأطفال ولغتهم 
البذيئة 35 ال 

لک الحياة ليست لعا فقط - كما يؤكد القرآن الکریم-؛ فالتربية 
الجيدة أمر مطلوب؛ ومثلما أن نسيم الصّباح في فصل الرّبيع يشير الوطر 
النفاذ (لخلّحه - بالفارسية) ابتغاء تعليم "أطفال الْرْج" أي الأزاهيرء 
العادات الطيّبة 29 كذلك الطفل ينبغي نبغى أن یوحذ إلى الدرستة. 
"لایذهب هو بل یذ" يقول الرو SL‏ الآن 
معنى هذا العما © . ومن 7 ثم ينبغي على الرء أن یقول له: 

اذهب إلى الكتّاب؛ فسأشتري لك عصفوراء أو 

سأحلب لك الرّبیب والحوز والفستق '؛ 

۰ / ذاك لان عقله منصرف» كعقل الحمار التصرف إلى الاصطبل, إلى 
الطعام والرّاحة؛ وذلك مبعث مانراه منه من ضحك متواصل» غير مهتم 
بنهاية الأمور('”©. الإنسان» في الأحوال جميعاء لاينتبه شل هذه الحلو ی 
الخداعة ۲ :على 0 14 مدارن ر 50 العشق» الفا 
الار مد رسة يأمل فيها العاشق تی أن لايظل غب ۲٩‏ وثمة» في هذه 
المدرسة» يضحي الطفل "النفس" استاٌ الأساتنة ج لک" هنا 
العمل قد يضحي غير مطیع عندما يكون لب هو امعلّم مثلما يستمتع 
أطفال المدارس في عدم الطاعة (. وق الوقت الذي يستطيع حتى كبار 
السن استعادة شبابهم في مدرسة العشق, فإنّه في مدرسة العقل يصير 
لولدان شِيباء محاولين تعلّم الألفباء””. والمدرسة التحذة رمرًا للتعلم 


انیا - الصّور المجازيّة عند الرَومي ۲۳۰ 
السّطحي بوصفه مقابلا للحكمة الملّمة من حانب الحقّ موضوعٌ 
يُستخدم كثيرًا في شعر الصوفية التأحرین» وف أية حال لايستخدمه 
الرّومي على نطاق واسع؛ تشبيه العشق بالمعلم» الشائع كثيرًا لدى شعراء 
التصوّف التأحرین» هو أيضًا غير متوافر بغزارة في أشعار جلال 
الدّيد*"). وفي امحملة فائه يرى في التربية وأنظمة التدريس رموزا جيّدة 
للارتقاء الروحي. وبتعبيرات مستمّدّة من مدرسة القرآن حيث يبدأ 
المتعلم من الجزء الأخير من القرآن» یهتی الرّوح الترقي: 

وصل طفل "عقلك" ل ارك 11 (سورة الملك» الآية 6 
فلماذا أنت في مدرسة "الفرّح" ماتزال [ منشغلا ] 
ع رالسور ة3 او 
الرومي منازل الترقي في المدارس في كتابه "فيه مافيه": 
مثلما یلم المعلّمُ طفلاً الخط. عندما یصل إلى کتابة سطر کامل 
يكتب الطفل سطرا ويريه العلم. وفي نظر العلم ذلك كله أعوج وسیی. 
2 
فيقول للطفل بطريق المصانعة والداراة: " كله رائع» وقد كتبت جيَّدَاء 
أحسنت أحسنت» لا أنك كتبت هذا الحرف على نحو غير جیّد» هكذا 
ينبغي أن يكون» وذلك الحرف أيضًا لم حسن كتابته ". يقول له إن 
عدّة أحرف من ذلك السّطر سيئة» ويبيّن له كيف ينبغي أن كتب 
ویستحین البقية حتی لاینفر فن ويقوى ضعفه بذلك الاستحسان» 
وهکذا شيئًا فشیّا بتعلم. ویتلقی العون(. 
ذلك مایفعل احق [ سبحانه ] مع الضعفای شيئًا فشيئًا یصحح 
عیوبهم ويضفي عليهم الکمال. شيء عادي» أن يضرب العلم الطفل 
HE)‏ ولذلك فان الدرسة عکن أن ع3 أيضًا صوره للاعتلاف 


ثانا - الصّور المجازيّة عند الرّومي ۲۳۱ 
الروحي بين البشر- رغم أن التلاميذ جميعًا في مدرسة واحدة يكونون 
في صفوف مختلفة تبعًا لارتقائهم الرُوحي ”"“. وفكرة أنه حتى الفتيات 

۱ كن يُرسَلْن إلى المكتب / ستفاد من بيت في المثنويّ . وحياة المدرسة 
لدى الرومي ليست رمزا رائعًا فحسب: يطرب لسَّرّد قصّة التلاميذ 
العنيدين الذين اقترحوا على معلمهم أنه مريض وأنهم يمكن أن یعطلوا 
يوم ... ومبهجٌ جدًا أن نقرأ هذا الوصف الواقعيّ لمدرسةٍ لعلّها لاتختلف 
كثيرًا عمّا يلفقه أحيانًا تلامیڈ زماننا ٩٩‏ ... 

وی مقدورنا أن نتابع الطفل - ويمكن افتراض أنه فتاة صغيرة - 
خارجةّ وحدها في الشارع» مضيكوية بشحذیر الم : 

عو وعطت فالتا :۰ ابا گر فا وه 

فقو لکد و رها "الل لاش 9 

وبالثل فن النفس لاينبغي أن تسلم لأيّ مداهنات وتملّقات بل تظل 
في منأى عن کل نتدّع الدّنيا ومظاهرها الغرّارة. لکنه أخخيرًا لن يبقى 
لاتعلق الطفل بالحليب» ولا كراهيته للمدرسة: تختفي هذه الأشياءٌ مشل 
الظلال الي لقيها الشمس على الجدار» وحين يكبر الإنسان يتعلّم 
الالتفات نحو الشّمس *. 


انیا - الصوّر المجازيّة عند الرومي ۱۳۳ 


" ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون 5 
(البقرة / ۲۲۱) 
2 ان هو سر ا هو س 
الصور اجازية الستمدة من الحياة اليومية : 


لايتردّد الرّومي في استخدام الصّور حتّی المستمدّة من بحالات الحياة 
الأكثر صميميّة ومن العشق الشهواني للتعبير عن سر العشق, والشوق» 
والهجر» ومستلزمات الارتقاء الروحي. ولعبة العشق معروفة لديه > 
كما هي معروفة لديه "لعبة اليد بين الزوج والزوحة " ©©. وفي خدع 
عشقه الا کثر سه اکن آن یدحل جد سوی "طواشي غمّه" أو 
"رسول علاجه (۳- كما لو أن آغوار قلبه حرم لایوذن بدخوله إلا 
لحصية القصر. والرمز إلى الغم" باخصي يُظهر ازدراء الشاعر الغم 
والحزن امخارحی؛ والترابط الحميم بين الم والعشق. والخصي» الطواشي؛ 
۰ يأتي ذکره ولکن قليلاً؛ لکَنْ الرومي كثيرًا مایرجع / إلى قصص أو 
إلاعات تتصل ب "المحدّث"» وهي کلمة تشير تحديدًا إلى الخصِيّ الذي 
يستخدم غلامًا معشوقا. وهذا لمث يشكل نموذجٌا لعدم الاستقرار 
على حال: تاره يتحذ وضع رحل وتارة أخرى وضع أنثى. انشا 
في الجملة بالرّحل الصحیح( رحل الله: ألا يساوي القل آولمك الذین 
يطلبون هذه الدّنيا بالمرأة» وأولشك الذين يتوقون إلى العالم الاخر 
بالمحدّث؟ ورغم أنّ هذه الصّيغة قد شكلت بعد وفاة الرّوميّ بعقود قليلة: 
إِنّها تعبّر عن الموقف العام للصوفيّة على نحو صحيح تماما . والمحتث 


انیا - الصوّر امجازيّة عند الرومي ۲۳ 
یکون حتی أضحوكة للحیوانات: يحكي الرّوميّ نكتة حول شحص 
مخنث يشكو إلى الراعي من أن آحد یوسه قد تفرس فيه على نحو غريب 
وضّحك منه وإذ ذاك يخبره الرّاعي أنّ هذا الذکر سيكون طبعًا مسرورا 
بأن يرى مثل هذا الحلوق الضحك. لكنه لايجرؤ على الضّحك من 
ا 

یعرف الرّومي عن الأحلام الي تكون اا 
كالاحتلام» وأحيانًا سيئة کلم مزعج" ”» ويحدّر الرّحل من عقابیل 
الاقبال على التكاح: مب العشق الي يلعبها الروح الإلهي معه تقوي 
روحه» أما لیب لعبة العشق مع النساء فسیضعفه» كمايمكن أن يرى 
اسان کل يوم لدی صرعی هله الدنیا 40 

وتبعًا للشريعة» يتطلب النكاح سل (والرائحة الطيبة لرفيقة الفراش 
نفاذه حدًا لدرحة آنها تملأ الحمّام عندما یدخله العاشق صباح اليوم 
الا“ 

يلش ابسد للست بحتاج الرحل إل حمام - 

تلامس الأرواح - فأين یحتاج إلى الحمّام ”° ؟ 
يصف الرومي شوقه في صورة غريبة لكنها رائعة» مستمدّة من هذا 
احال: 

والأطرف أن عيئ ۸ 7 تم شوقا إليك؛ 

ورغم ذلك تستحمٌ كل صباح بسبب أنصاها بك "١‏ ! 

الشّوق إلى العشوق الذي يمضي فيه العاشق لياليه الساهرة يجعله 
ييكي في الصباح كما لو أن عينه قد رأت الحبيب واحتنت مار الوصل 


انیا - الصوّر الجازية عند الرّومي ro‏ 


۱۳۳ 


مع العشوق ما يستلزم العُسسّل... وإلى ابحدول نفسه من الفكر ينتمي بيت 
يعد نموذحًا للقدرة التخحييلية عند مولانا : 

/ 27 معشوقي دحل مام دموعي الدافیم 

وجلس إنسان عي الصغير هناك يحرس 9"... 

كان الرّومي مولعًا حًا بالصّورة ابحازية للحمّام» وهو يشبّه الدّنيا 
بالحمّام حيث يشعر الانسان بحرارة النار ال لايراها الا بعد ترك الحمّام 
- وهكذا فان الإنسان لايرى العِلّل الحقيقية لحياته إلا بعد الرحیل عن 
هذه الدنيا ”"©. وقصّة الغلام المندرّب في الحمّام [ الصّانع ] الذي آوحد 
حرارة جيّدة في الموقد ب "لرشاقة الي نفذ فيها أوامر سيّده " فضي به 
إلى إيضاح الصّلة الصحيحة بين الشيخ والمريد ٩‏ . 

حتى نه يتحدّث عن الصابون الذي نظف به ال ۱۳ ويذكر 
الصّابونٌ السّلطانی الذي كان يظل فيما يبدو مدة طويلة عالقا باس 
ذاك لأنّ الضيف الثقيل يشبّه بهذا الصّنف من الصابون ... 

وتظهر کثیرا جدا صوره "صورة الحمّام" تقش همام تقش کرمابه 
[بالفارسيّة]» ال كانت شائعة في الشعر الفارسي المبكّرء كما هي الحال 
عند السّنائي» وال ظلت شائعة حتی عندما لبعد و ين 
الحمّامات بالصّور» كما كان قي يام الإسلام الأولى (حمامات القصور 
الأمويّة سورب مكل قضيرعمرا أمئلة راففتة ذا الت © المتور يق 
الحمّام عديمة الحياة؛ وهي جذابة وتستزعي النظر إليهاء لكن ذلك هو كل 
شيء 29- حتى لو كانت هناك صورةٌ للبطل "رَسُتَم 9" ", لمكن أن 
يقتتل معها الإنسان”'©. الإنسان أيضًا يشبه الصّورةٌ في الحمّام» وتنبعث 
فيه الروح فقط عندما يظهر المعشوق ؟. وعندئذ» كل الصور المرسومة 


انیا - الصُور اجازية عند الرومي ۲۱۳۹ 


على الجدار ستغدو ملة وتبدا بالرقص» كما يصف ذلك الرّومي في غزل 
فتّان ومبهج 00 
آنی للصّورة في الحمام أن تستمتع بدفء الحمام ؟ 
ما الذي يجعل صورةٌ من دون روح في الکان الذي 
تُعْرَض فيه الأرواح 1 
الذّنيا كلها شبيهة بالحمّام - مقار نة باللامک‌ان الإههي» فان الشرق 
والغرب مكل کم الرّماد المعتم» آحقر مكان في الدنياء ومن طبيعته باردة 
مَدْعَرٌ لأن يملاً طاس قلبه (الطاس الي ستخدم في صب الماء على 
الجسم). عليه أن ينظر أولاً إلى التصاوير الرائعة الرسومة على الجدران 
۶ بأشكال وألوان فتّانة - ثم بعدئذ » عليه أن يدير عينيه / نحو النافذة» لآنه 
بالضّوء الذي ينبعث من هذه النافذة العالية فققط تصير الصّور المرسومة 
عرد وكين شحرها 5 
الجهاث الست (الدّنيا) هي الحمّام؛ والنافذةٌ 
هي اللامکان » 
وعلی قمّة النافذة حَمَال البطل - 
ذلك الجمال الذي يضيء ل IS‏ 
هناك صور وقئیلات أخرى أيضًا. عرق الو اناو قا دك 
النبوي لاتدحل الملائكة مكانًا فيه صور: ماذا سيفعل العاشق البائ 
عندما توحد صوره معشوقه معه ۲۳۲ 
والرومي» مثل شعراء آخرين» يشير مرات عديدة إلى الصورة المجازية 
القديمة للتماثيل والأصنام الي صُنّعها آزر» والد إبراهيم [عليه الصلاة 
والسلام]» وماني» موسس الانوية الذي تُعزى إليه الحطوطات المزخرفة 


ثانا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۲۳۷ 


والوضحة بالرسوم على نحو رائع جا ورسوم الکهوف في غربي الصّين. 
وقد غدا اسم ماني نفسه شعارًا للتصوير الفئي ( ۳ ومن هنا فان العلاقة 
بهیکل الأوثان» الوحود في آسیا الوسطی (موطن الترك الرّائعين) أو في 
الصّينء ثقام بسهولة في الشعر(. ولذلك يسأل الشاعر: 

إذا كنا أصفى من الروح الطاص 

فلماذا نکون متلئین بالصّور مثل الصّين "° ؟ 

وهو یذ کر القرّاء بالقصّة الشهيرة للتسابق بين مصوّري الصّين 
ومصوّري بيزنطة (الرّوم) - وهي قصّة مستمدة من الغزالي ونظامي - 
وفیها يكون الإبحاز الفّي القوي للمصوّرين الصّينيين مسبوقا بإنحاز فناني 
الروم الذين لم يفعلوا شيئًا سوى صقل حدارهم صقلا قويًا ما حعل صُورَ 
فناني الصين تنعکس ماما على ذلك الجدار» وتزداد روعشها ا 
وکونه غیر آدوار الفريقين موش دال على براعته الشعريّة والصَوفيتة, ذاك 
لأنّ الصّين كانت بلد التصوير النابض بالحياة قي الشعر الفارسي. هذه 
القصّة توضح موقف الصوف ال الذي طهّر قلبه وصقّله على نحو لم يق 
فيه غبارًا أو لوئًا من آثار الأناء وهكذا صار يري انعكاسات اور بكل 
ظلالها وتدرحاتها اللوتية الختلفة... 

الحقّ سبحانه» أيضاء مصوّرٌ بقدر ماهو حطاط وطريق الإنسان إلى 
الله شبيةٌ بطريق الصّورة إلى مصوّرها 4۲ فهو الذي كان قد 

۵صوّرها أولاً | وأظهر كماله في جمالها أو في قبحهاء والقبح هو الخاصية 

المطلوبة لابراز التباين ما جعل امحمال أكثر ألْقَاء 

على أن صورًا آخر من الحياة اليوميّة تُقحّم لتشير إلى حال النفس 
ال بحاول الرومي وصفها ق أشکال حدیدة داتما. واحدی صورة اة 


ثانا - الصّوّر اجازية عند الرومي ۲۳۸ 
صورةٌ الفرحارء الق يعرفها القارئ الغربي أيضًا من قصيدة حون دون 
Donne‏ مامز المسمّاة " وداع : ثوب اليداد الكالح" الق تبدو تقرییا نسخة 
عن غرّل فارسی. ذاك لأنّ هذه الصورة تصف جيَّدًا العاشق الذي يدور 

۳1 


حيث بدأت "-" في بذئي نهایق " ۲ كانت القاعدة التقليدية للصّوفية: 


۱۱ ۶ 7 


حول متمق ۱۱۸ هدیا الطرافت < ۳ ..وهندا الط و اف 


فبعد أن يأتوا من الله» یأملون أن یعودوا إلى الله» والنهاية الجيّدة للأشياء 
ستكون مرئيّة قبل في أولى عطوات الطريق. 

وقليلاً جدًا مأييستخدّم الفرحارٌ في سياق مختلف؛ واستخدام هذه 
الصّورة في ميرٌ الكلام الذي يدور حول القلب الساكن ويحاول أن يرسم 
رو ا 

قط القلب مق عون حساب أو دوران» 

و کلام السات ليس سو ران قرا 0 

قلق العاشق الذي يشكل الأساس لعددٍ من الأبيات الي تدور حول 
الدّوران ّل مرارا بحركة حجر الرحا “. أو يعتقد الشاعر أن هذا 
العالم مل حجر الرّحاء والعالم الآخر مثل الكّدس: وحوةٌ الإنسان هنا 
مدل خرن الغلات القديم. عندما يعد الإنسان نفسّه ضربًا من القمح؛ 
عليه أن یأحذ نفسّه إلى الطاحون ليطحن بحجر الرّحا - النتيجة سسثری في 
العالم الآحرء الذي یکون عليه أن يذهب إليه في أية حال» سواء أكان 
قمحًا أم جرد حبّة من الحبوب"”. لأنّ معاناة حبة القمح وتكسيرها 
تحت حجر الرحا لاغنى عنهما ها ابتغاء أن تتحوّل إلى شيء أكثر 


نفاس ة0 , 


انیا - الصور المجازيّة عند الرومي ۲۳۹ 


السماوات السبع أو لسع تشبه كثيرًا بسبع طواحین تدور دائمًا : 
لصو في آيّة حال لايتفي حبزه منها بل من الله مباشرةء من دون 
آسباب ثانوية» مثلما أنه لاييتغي الاء من ذلك الدولاب الائي الأخضر؛ 
السا 

التّولاب» العجلة الائية ال تدور مع أنين حاص في بلدان الشرق 
الأوسط جميعاء عکن أيضًا أن يرمز إلى العاشق: 

۱۳۹ / لِم دُرْنا مثل الدّولاب مفعمين بالأنين والتوجّع ؟ - ذُرْنا 

کالفکر دون شکوی ودون کلام (. 
الإنساثٌُ مثل الطّاحون؛ يعطي ماأعطي - فما ده (ذا تکلم رغم أنه ينبغي 
أن يصمت؟ - عليه أن يطحن خبه... ٩۱‏ أو الجسم ميل حجر الطّاحون» 
کر یل الا الذي يرك الحجر - ولكن حتى الماء لايعرف كيف 
ولماذا وه الطحَان نحو الدولاب؛ والرّومي إذ كان ينظر إلى طاحونة 
الماء في حديقة مرام قرب قونية استمع إلى الصوت الشجي للدواليب 
والرقرقة العذبة للماء فأنشد : 

الات اب ونحن 03 الطواحين» 

كيف تعرف الطاحون لاذا تدور ؟ 

الجسم كالحجرء والفِكرٌ کالاء 

يقول الحجرٌ : " آه» الاء يعرف جيّدًا ماحرى ! " 

یقول الاء : " الأفضل أن تسال الطلتان 

فهو الذي يجعل الاء ینساب نحو النحفض  “١‏ " 


انیا - الصُوّر المجازيّة عند الرّوميّ 4 


الحياة ارم زد i‏ نا حصني عن ون الحقّ يضع 
اسف الماون "امحسم" تفا يع ا كيل ونه لعش فا 
E‏ الحاون؛ إنه ناعم جداء ویستلزم إجراءات آحری*. 

والله [سبحانه] هو صانع الأقفال العظيم: هو الذي ینشی الباب ثم 
يغلقه» وبعدئذ ينتج مفاتيح سرية " “بحروف تفتح الأبواب مره أحرى - 
" الفتاح الذي تحمل أسنائه حروف " ف ر ج " **: ألا يقول امكل : " 
الصبر مفتاح الفرج " ؟ 

الدّنيا كلها ليست سوى غبارء يُزيله کاس حفي ومكنسة 
سریة(*. التفكبرٌ والأنائيّة أيضًا مغل الغبار؛ ولذلك يسأل الشاعرٌ 
المعشوق» فراش فرش الروح» أن يزيل عن اجتمع غبار الفکر"؟ أو 
يصف الوضع الذي لأيطاق للعاشق بتعبيرات منزلية مشابهة : 

ذلك المعشوق ناولئ مكنسة ؛ 

فال "انف الا شار" 

ب ارقت الكنسة بالثار » 

فقال: " أخرج مكنسة من النار المح 

بي نع كرد فر بهلي بالعصا مما لایع» كما يؤكد هو اي 
عدام للد » بل يراد منه فقط حراج العُبار”؟ (ألا يجعل المعشوق العاشيق 
يعاني من أحل تطهير قلبه ؟ ) : أو» كما يقول في سياق آخر: یل هذا 

۷ الضّرب لايراد منه أن يكون توبيحًا / للبساط البليد؛ 0 عندما 

برب وله او ب يكون دل دلبلا على ا ا 


" نو من سط الصوف عرف ف عامية بعض بلاد الشام ب "لاد " [ المترحم ] . 


ثانا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۲:۱ 


يحشو الإنسان قطنا في أدْئيْه ليحمي نفسّه من الضحّة - وهكذا فان 
التغافل الذي يجعل الناس غير مبالين بالنداء الإلهي» يمكن أن يشبّه بالقطن؛ 
أو آن الشاعر الثّمل یصرخ : ۱ 

َضَم قطنًا في أذتي القلب تصامُمًا » 

ولا آقبل النَصْحّ من الصّبر وأحطم القيود ©. 

ونتعلم من أشعار الرّومي أنّ كل ضروب العتقدات الشعبية كانت 
حيّة في قونية في القرن السّابع اهمحري (۱۳ع): كان يعتقد أن الکتان 
يبليه ضوء القمر - وهي فكرة مستخدمة كثيرًا في الشعر الفارسي 
الیکر( الضرب بالرّمل من أجل التكهن كان مستخدمًا : العرّاف 
الإلمي بظهّر وهو يرسم الخطوط على غبار الإنسان””. والقمر كان 
یُسترجم من حسوفه بضجيج الطبول والأواني ٩؟.‏ وابتغاء حماية النزل 
من عين الحسود یظل السذاب (مئْد) يُحْرَق في بيوت الناس في الشرق 
الأوسطء والرومي الذي كثيرًا مايعوّذ معشوقه في أشعاره بالكلمات " 
افد اله حي ال كوا ادت غ حرق ا 

دام رق الس من أجل وة 

وما السبند ؟ - نا حرق أنفسنا كالعود ۳٩‏ | 

السّذاب يرد عين الحاسد عن الاقتراب من الحبيب وعطر العُود في 
احمر برحب به. القلوب احترقة للعاشقين ترقص بجذل مغل المّذاب في 
هيب العشق 7 لكي لايصاب المعشوق بأي سوء؛ 1 بحرق العاشقون 
السذاب والعود في بحمر قلوبهم 9©. 


ثانيًا - الصُوّر الجازية عند الرّومي ۲۹۲ 


لكنّ القلب ليس بجمرًا فقط بل قارورة سهلة الكسر أيضاء مصنوعة 
من نفیس الرّحاجء مُعَدّةَ لأن تبكي ا مد فا 
أن تكسرها الحجارة. 

يربط الرومي هذه الصّورة المعروفة غالبا بالجحتية في القارورة 
الزحاحية» وتذهب إحدى الأساطير إلى أنّ سليمان» ملك الجانٌ» وضع 
كل الأرواح وان في زحاحات عُتّمها وألقاها في البحر. ويحتفي 
"الفولکلور" الشرقي كثيرًا بالقصص التصلة بهذه الأرواح الصغيرة (وقد 
آحییت هذه القصص حديئًا في التلفاز الأمريكي ...). 

يروي الرّومي قصّة طويلة عن الرّحل الذي أضاع نفسه في ال "برى 
خوانی" 29 أي استحضار الجانٌ» وهو نفسه كثيرًا ماحاول استحضار 
جنيّة بسيحر أشعاره - الجئية الق تمثّل المعشوق الستکنْ والخفي : 

۸ ناذا ع آن اتلو من السعر قلت اا 

وأنت لاتدحل في الرّحاحات ولا تخضع للسّحر ٩۱‏ ! 
طبیعی تماما أن يكون القلب الرحاحي مقر الجثيّة الي يحاول أن يجعلها 
مرئيّة بالعيان ""“: فالحبيب المؤنس للروح ممسنعة 5عوومط تسن في الفكر 
لصو يحول هنا إلى جنّية من "ألف ليلة وليلة "- وهو مرّة أخرى مشال 
لوهبة الرّوميّ في إضفاء الرّوح على كل صورة ممكنة على نحو غاية في 
البراعة. 


ثايًا س الصوّر اجازية عند الرومي Yer‏ 


لوا واشربُوا ین رزق الله " 


( البقرة | 1٠‏ ) 
الصوّر اجازية المستمدة من الطعام في شعر الرومي : 


يعتادُ قاری أشعار الفرس وارك على شكاة الشعراء الدّائمة من أن 
قلوبهم غدت شواءً "كباب" في سعير العشق» ودماءهم استحالت شرابًا 
"حمرةٌ " - والخمرة دائمًا حمراء في تقليد أهل الشرق. ويعرٌ أن تظفر 
بشاعر لايستخدم هذه التعبيرات النمطية الي تزوده بتقفية سهلة وسلسة 
(شراب - كباب) لكنّ الصّوتء لدى الأذن الغربيةء يريك قليلاً ٿي بدء 
الأمرء وكثيرًا مایشکل عائقًا خطيرًا أمام محاولة ترجمة شعر العشق 
الفارسي إلى لغاتنا بأسلوب شعري صحيح. 

وما حلال الذين الرومی.عستتنی من هذا القانون» بقدر مايكون 
استخدام "كباب" و "شراب" مهما في وصف حال العاشق. 

ومن الأمثلة الرائعة لاستحدام هاتین الکلمتین التقابلتین هذا البیت: 

رائحة "الکباب" تتصاعدٌ من قلي الفعم بالتواح؛ 

وشذا الكرات بتصاعد من تفسكف ومن تالف (0: 

حتى ائه يغدو أكثر مادية عندما یتحدّث عن "مییخ" الكباب 
"القلب" - ذلك السفود الذي يتألف من الوبة ال تتقب صدور الرّحال؛ 
فان لم يشو بهذه الطريقة فسيطبخ على نار حهتم (. 


انا - الصُور الجازية عند الرومي ۲:4 
وفي مستطاعنا أن نوکد باطمئنان أن الصّورة المحازية عند الرومي 
مفعمة إلى درجة مُثهلةء بالصُوّر المستمدّة من الطبخ» رغم آله يدعو 
مريديه دائمًا إلى الصّوم إلى حدّ الجوع؛ وكان يُمضي عندةٌ أسابيع كل 

عام في تأديب النفس وتهذیها بأخذها بالصّوم الشديد. 

0-6 /وينبغي تأكيدٌ آنه يعد الخمرة والشّواء والسّكر "الغبارٌ الملوّن" 
الذي يسحب الانسان ثانية إلى الغبار”' أيضًا » يغدو فل الأكل لديه 
رمرًا للغذاء الروحي. وعندما يسأل صَخبّه واحبته: " ماذا آکشم - 
شربثم البارحة ؟  "‏ يعتقد أنّ نوع الغذاء یکشف عن طبيعة الانسان؛ 
وأنّ رائحة الطّعام يمكن تعرفها بیس من فم الشعص الا کل. لکن كلمة 
"البارحة"» دوش [بالفارسية]» تربط حالاً هذا السوال الذي ييدو دوا 
بالمأبة الأرَلَيّة في يوم "الست" : ذلك الغذاء الرّوحيّ الذي تذوقشه نفس 
الإنسان في ذلك اليوم یتجلی في أفعاله في هذه الدنيا. ولدى شاعر يعوّل 
كثيرًا على معنی الرائحة» ویستخدم كلمة "بو" "الشذاء ۳ 5 کح" کنر ف 
سياق التجارب الروحية»؛ كان هذا ال 2 - شم الطهام - أمرًا 
عادیا(؟. ومثلما أنّ رائحة الطعام تنبى عن ميل الانسان» يمكن تعرّف 
لسکر الروحيّ الناشئ عن العشوق من "شذا" العاشق» حتى لي حال 
صمته. وربّما يسأل الشاعر أيضًا العشوق عن غذائه اضاص لعله يأكل 
الطعام نفسّه طوال حياته كلها (۲. وئوحد الصور المستمّدة من الأكل ۱ 
والطبخ في أغرب التركيبات - وهكذا في ته تفسير القول القديم "المَجَلة من 
الشيطان": لاينبغي أن يعمل الانسان بسرعة» لاد الطبخ یستلزم عملا 
بطيئًا وواعيّاء والا فان المزيج سيغلي كثيرًا ثم يحترق7"... 


انیا - الصور امجازية عند الرومي 4o‏ 


ورغم أن الأبيات الي موضوعها الثناء الغزير على الصّوم كثيرة في 
شعر الرَومي» فإ ديوانه - بالإضافة إلى المثنوي - يمكننا من استخلاص 
قائمة كاملة للأطباق الي كانت متداولة في قونية في القرن السابع 
المجريّ (۱۳م) - وهيء بالمناسبةء المكان الذي لايزال مشهورا بالطعام 
اله ولشتم عض الأمكلة عن رنه المتر زود * : 
لايضحي القلبٌ كبابًا فقطء بل "يرياني" أيضًا "© طبق من اللحم 
المشوي» یو کل عادة مع الرژ. ویقدم العشق في اليل طبقا لذیذا من ال 
"تتماج". (نوعٌ من الشّعيريّة) للعاشق طبحه هو. 
وني الیل حاء العشق ناحية العبد [يريد نفسّه] 
قائلاً : " قل بسم الله [أي ابدأ الأكل] 
فقد طبحت لك تتماجا ". 
وعندما شربت من تماحه هرس فغدوت کالوم» 
صرت حامض الوحه كالطزلق [ال] منذ أن 
فمیلت عن ذاك او ٩٩‏ | 
هكذا هو تُتماج العشق لكنّ آولمك الذین يرقصون النهارَ كله من 
۰ أجل التّتماج الدّنيويّ واحريرة / لایعرفون كيف يستمتع قلبُ العاشق 
ببيت الشّعر والحرارة [حرارة العشق] .٩(‏ 
العشّاق الصادقون يشيهون "هريسه رسیده" وهو حِسَاءٌ خضّر 
مركز مغر مُعَدَ من القمح احروش الغلي لایحتاج» حين یکون كائلا ف 
طغمه وتماسكه» إلى زيادة ماء أو زیت (. 
طبخ الحمص پستخدم رما حیّدا للارتقاء الروحي (راحع 
الفصل 527 ). 


انیا - الصور اجازية عند الرومي ۳:۹ 


۳ الور الطبوخة يأتي ذکرها في آشعار الرومي ؟ وحذر 
لصو الاس من الاکتار من أكلهاء ومن أكل السبوسة ۳۳ تلك 
الفطائر الصغيرة المثلثة الشکل اللذيذة الطعم احشوة باللحم (وبها يشبه 
القلب المستكنّ في الصّدر) ٩٩‏ العروفة في العالم الاسلامي کله. هذا 
الطبق » مع "اليزياني الرّائع "» كان فيما ييدو مستخدمًا في الولائم 
والمآدب» لأنه يُذكر مقروئًا ب "الشلمع» والشراب والمعشوق الفتان " 
رثلاث کلمات تبداً بالشین - شع» شراب شاهد - وئستخدّم ف الشعر 
O‏ 

نر رسن مها N E‏ 
ويؤكل مع مَصْل البّن والقوم"» ريّما تكون في زمان مولانا حبوب 
الحمّص الصغيرة المْحمّصة (ِلبيبى) الي ماتزال محّبة إلى أطفال الثّرك .٠‏ 
وحَبات مُعَدّة من القمح احروش, بلغر» كانت فيما يبدو منتشرة في 
زمان الرَومي في الأناضول كما هي اليوم؛ ولکن : 

جَمال الحور خيرٌ من غلمان البلغار, 

وشراب الرّوح خيرٌ من أطباق البلغور ۳ [ البرغل ] 

القديد الحم احفف المقطع في شرائح» والتريد الخبز المنقوع مرق 
الحم فضلاً عن العدس» هذه جميعًا تنتمي إلى الأطباق اليوميّة 
العادية". ويحذر الرّومي مواطنيه من الإكثار من تناول الباذنجان» لا 
ذلك سيدفعهم إلى "نوم الغفلة أو الحدث الأصغر " » لأنه : 

من صدیق الباذنحان؟ - - إمّا رأس (الحمّل) 

ولمّا الوم ! ٩‏ 


انیا - الصّوّر اجازية عند الرومي ۱:۷ 


ولعل الرَومي نفسه ماکان يحب هذا النوع من الفضر کثیرا؟ وإلاً لما 
شبّه "کر الحامض" بالباذنحان (لعلّه يريد طرشي الباذنحان) الذي یبط 

دائمّا بالأشياء الحامضة ۲۰۱ 

وقد يسأل الرومي أيضًا معشوقه أن يَعْدَّه سَبَانْحّه الذي عکن أن 
يُخلّط بالحلُو أو الحامض حسب رغبة الطاهي( ۳ وهو لايتررّد في 

۱:۱ یل من اللفت الطبوخ لأنه ييدوء في خدمة الخبز» مشل ناصية/ 

إبليس”"- الاشعار الي تبدو توذن بالأشعار الغريية العجيبة الي نظمها 
أبو إسحاق أطعمه في إيران في القرن الثامن الهجريّ (4 ۱ع)» أو الأشعار 
السريالية تقریٌا لقيكوسوز أبدال في تركيا في القرن التاسع اهمحري 
(15م) . ورغم أن شاعرنا رعا يكون مال جا قليلاً كالجبن فهو على 
الحقيقة مفعمٌ باللطف كالحليب الذي عکن أن یلم بسهولة ۳۳ أو 
و کالسکر ف ا 

وعلاقة اللحسد والرّوح بمكن أن ثری مشل علاقة اللبن الزباديّ 
والریدة : الربدة غير رة وتغدو :ية ورائعة المذاق فقط بعید اتقصاضا 
من الحليب بابتلاءات مختلفة” ۳ وأخيرًا بالوت. والاحتلاف بين الماش 
1 موحود فقط عند أصحاب احول: لو كانت أعيئهم عادية لمارأوا 
الثنائيّة ولأدركوا وحدة الأشياء ”". 

أنواغٌ ختلفة من الفاكهة كانت تُجلب إلى العاصمة - الخوخ الذي 
يأتي من لارنده (قرَمَان) يجعل البلدة كلها مبتسمة ۳۷ والشاعر يشعر 
قبل إلى الرمّاف الذي تظل امتا اي اطبوب الدورة الصفیرة للفاکهت 
مبتسمة دائمًا. وله مصنوعٌ من أحود السکُر فانه لایستطیع تحمل رؤية 


ثانيًا - الصوّر الجازية عند الرّومي ۲:۸ 


الاق ذلك العشب ذو النكهة الرة الذي يستخدم مع الشّواءء لان 
هذين الطعمين لابمكن أن يجتمعا *. 

ویخیر الرّومي الناس بانهم لاينبغي أن ینتظروا شذا السك عندما 
يضّعون الوم والبصل أمام آنوفهم( . البصل این الرائحة على الجملة 
يضحي رما للّذائذ الحياة : الطفل الذي لم ير التفاح حتى الآن» لن يهب 
بصله انين(" » مثلما أنّ الرحل الذي لايعرف شيئًا عن عالم الرّوح؛ 
يتمسّك بالمتع التافهة والبغيضة هذه الدنيا؛ وقي نظر الحكيم, في آية حال» 
حتى الفتیات والأولاد الأكثر سحرًا ليسوا أحسنّ من البصل التعن. 2 
وي مزاج مختلف للفكرء ریما يقابل مولانا " بصّل الفراق" الذي يسبب 
الدّموع ب" زعفران الوضل؟ الذي بنعش القلب(۳. 

ضحي الصوره احازية عند حلال الدّين أحيانًا آکثر غرابة: أي 
شاعر آخر یشبه بیت معشوقه بدکان جزار يتاحر بالقلوب 
والرژوس(؟ هذه الد کاکین الصغيرة الي تبيع المعى ظل من المکن 
مشاهدئها في الأناضول حتی سنوات قليلة حلت» والرومي» وهو يشدّد 
کثیرا على صورة فلب العاشق ورأسه الضحی بهما من اخل العشوق» 
وجدهما رمزا مناسبّا لقوته لرعبة . 

لك الفشوق انشا سل وت وهر يتحتف اما الما 
بالحلويات المملوءة بالجوز والس‌کر واللوز (لوزینه) ليحلي فاه وحلقه 

۲ ولیعطیه / الور *. 

والحقيقة أنّ الأبيات التعلقة بالسّكر والعَسّل والحلويات تكثر في 

ديوان الرّومي [ديوان همس تبريز] مثلما هي تقريبًا في أشعار أي شاعر 


انيا - الصور امجازية عند الرومي »> 


آخر ينشّد الصورة الكاملة حلاوة معشوقه. العَسّل "يُلْعَقٌ " ۲٩‏ دائمًا- 
وهذه صورة طبيعيّة تمامًا ! - وإذا الإنسان 
لوق عَسّل الفقر» صار قائ الجيش في نظره 


۶ 
ند بل 


Ta 0007 

وأحلى من كل رب الدنيا - وهي صورة مدهشة نسبيا لفكرة عبر عنها 
شعراء التصوّف مئات المرّات. 

فن المعشوق» بحكم الضرورة شبّه مرارًا كثيرة بالحليب الحلو 
والسّكر وقصب السکر والقندء رغم آنه قد یکون» فی الوقت نفسه مرا 
كالحنظل ". 

لو كان عند السّكر خر عن لدّة العشق » ٠‏ 

لتحوّل ماء من الخجل؛ ولامتنع عن التباهي 

ا 

وبزاره أشكر ل استان الماش معلمه رک ی پذاق سک 
(قند) الول مره أحرى ". 

3 

كانت مصر منطقة ذات صادرات هائلة من السّكر؛ ومن هنا فان 
القوافل المصرية المْحمّلة بالسّكر بحوب أشعار الرّوميّ - وههنا فإ الصّلة 
الضمنية لصر بيوسف» نموذج الجمال الفی» ومن ثم رمز العشوق» ينبغي 
فاضُي انم ولا تا عدا قاس ارق باه خاي يمد كلها 
تفع ويد کر الشاطر مر الک ن خو شتاو © النافنية ات 9 
إنتاج السکر لکنها لم ستخدم موقعًا شعريًا إلا نادرًا وذلك لافتقارها إلى 


۳ 
Hf ۱ 


شخصية رمزية مثل یوسف تکون مرتبطة بها. واحانسة بين "قند" ومدينة 


انیا - الصور امجازيّة عند الرّومي e‏ 


"قندهار"- الي تتردد في الشعر الفارسي المبكر - تبدو غير موحودة في 


)۶۱( ۱۷ في‎ > > I 
. سم فند‎ 


۳ 
2 


آشعار الرّومي؛ إذ یویر جَمْعًا مشابها بين " قند " و 

وبين مئات الأبيات الي تتحدّث عن السّكر والقند ثمة صورة 
واحدة حديرة بالاکر: وهذه الصّورة هي ربط قصّب السّكر بالشاي 
المصنوع من قصب. فالقصب فارعٌ » وقد تخلى عن مُراده ”“؛ وحعل 
قلبّه ضيّقَا ؛ ولذلك فان المعشوق عکن أن ينفخ فيه وعلاه بالسّكر - 
الوظيفتان المنوطتان بالقصّب تُجمعان في ت ركيب رائع ”“ (يمكن أن 

۳ يضاف إلى هذا التركيب صورةٌ قلم القصّبء الحلو / والشاكي معا ). 

كان الستکر باع عقادیر صغيرة» مغلفا بالورق» كالقند““؛ لأنّ الشاعر 
يقول : 

عندما آکتب اسم شمس تبريز» أضع مُنْية قلي 

کالسکر في بَطْن الورق - **), 

کما لو أن اسم العشوق سیجعل الورق لوا ! أو ينادي العشوق: 

أنت يامّن الحَرَّنُ عليه كالسّكر » وقبي کالورق ”"“! 

ولفافات الورق الصغيرة المملوءة بالسكر كما باع عند العطّار» 
تفید الشاعر فما بعد» بوصفها رموزا لرحمة الله: لاينبغي أن یتصور 
الشتري أن الّاحر لیس لدیه سوی هذا القدار الصغير من الحلوى اليّ 
طلبها - لاء فان خزائنه ملوءه بالّكر الذي یوزعه حسب حاجة 
الشتري وطاقته, مثلما أن الحق [ سبحانه ] لایهب سوی أجزاء ضئيلة 


(۷) 


من رحمته الي لاتنتهي 


انیا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۲۰۱ 


ونتعلم من أشعار الرومي أن الاحتفاظ بأطباق الحلوى بارد؛ٌ في 
النلج والجليد (كما كان شائعًا في عصور العباسیین» واستمرٌ في مصر في 
عصر الماليك) کان معروفا ق قونية ایض : 

في هذا اج أقبّل شفتیه - 

لأنّ اتلج والسکر يجعلان القلب منتعشٌا ؛). 

الفالوذج» وهو طبق مُعَدَ من حليب ودقيق وبعض التوابل» كان 
شائعًا تمامًا في القرن السابع الحجريّ (۱۳ع) مما حعله یذ کر مرّات عديدة 
رمرًا للحلاوة الرّوحيّة “: مقارنة بالعشوق» کل شيء يكون عديم 
الطعم کالفالوذج الذي یشری من السوق( ؟. ذکر الفالوذج أيضًا 
مصحوبًا بالقطائف» وهي ضربٌ لذيذ من الكعك الحلو» بوصفهما وجبة 
تعد في الأعياد والناسبات". وما آروغ فكرةٌ الرّومي الى تذهب إلى 
أنه حتی احلوی اة بالدعاء ! 

الزم الصّمت» فا "الجوزينة " و "اللوزينة " 

مستغرقتان في الدعاء : 

اللوزينة تدعوء والحلوى تقول : آمين " (. 

هل لنا أن نتأمّل القول الذي كثيرًا ماسمعمّه في رمضان في تركيا في 
أنّ الطعام الذي یوتی به من المطبخ قبل الإفطار يظل يسبّح بحمد الله 
مادام على المائدة ؟ 

ويجعل مولانا المعشوق يخير العاشق بسر الانکسار ومن ثم كما 
يمكن أن نخمّن» يصل إلى منزلة أسمى للوجود: 

۶ / ستنكسيرٌ كالجوز القديم» عندما تذوق طعم 
لوزينجي اين 


انيًا - الصّور انجازية عند الرّومي 0 

ذاك لان "الحبيب كاللوزينج " .۴٩‏ 

وبين الأشياء ا تمل "الحلوى" الشيء الوثر عند الرومي - 
وهي شيء شبية بطعْم التجربة الرّوحيّة : ومثلما أنّ الرَيفي الذي يذوق 
"اسفلوی" لاوّل مرة لایعود هت ار الذي اعتاد علی آکله سابق اطا 
للحلاوة الي فيه» سينبذ الانسان للَة الدّنيا عجرد أن یذوق السَعادة 
الرّوحيّة ”“. وذلك مبعث أن الرّومي لایتردد حتی في رژية عشق مس 
الدّين في قلبه متزجا امتزاجًا لا انفصال بعده " كالقند والس‌کر ف 
الحلوى" 00 

ولا ينبغي أن يغفل الرء أن المتصوّفة كانوا على الحقيقة معروفين 
دائمًا حبهم للحلويات» وكم سخر شعراء قدامى من هذا الیل في 
آشعارهم. والرومي نفسشه آشار مرارًا إلى حفلات الصّوفية ذات 
ای وقصیدته الأكثر فذاذة في هذا الصّدد هي الق کانت کلمة 
القافية فیها " حلوی " 8 ويُذكر فیها أنّ الق نفسه [ سبحانه ] طبخ 
بعض الحلوى للصّوفيّة» وأنْ الملائكة مها في الطبخ السّماوي... 
معروف أنّ الصّوق الحقّ يفكر في حلوی شفي محبوبه» ویستمدّ شذا 
الحلوى من فيه : " لاتتحدّث كثيراً عن الحلوى ! " يمحر نفسه لاد 
الكلمة ئفسّها تفشي مير وصال العشق الذي ينبغي أن يظل سرا . ثم 
إن "الحلوى" ينبغي أن تُؤكل بفم مغلق مثل القينة الطازحة» توکل "في 
القلب" دون تلويث اليد والشفة 00. 

ف هد لقن سس ين نمی شاوی اوه شزا 
إن يُشعل العشوق نار عشقه» حتی يضحي الم كله مشل قذر كبيرة 
طهی فیها الحلوى "؛ يحول الليل إلى قِدْر سوداء للحلوی ۲۳۳ لعلها 


انیا - الصور الجازية عند الرومي Yor‏ 
إعاءة إلى حلاوة اا المحادثة بين العاشق والمعشوق)» والأشجار 
تحمل صينيّات الحلوى على كل فرع وغصن”"©: حلوى مدهشة ادت 
في قدر الخشب» من دون نار ظاهرة» ومن دون زيت وشراب. 
والإنسان» متى ذاق حلوى الحبيب» غلا وحاش مشل قذر الحلوى على 
ال 

يتحدث الروسي عن "حلوى الرزضا" ”. والقسراء الأتراك 
سيتذ كرون هنا "لقمة الرّضا " رز ا لَقمّسِهء الي نی عليها في القرون 
لتالية في الشعر الدّین للبكتاشيّة: وبعد مِحْنة اللي يدرك الانسان أن 
الرضا حلو وسائغ. لكنّ النفس الدّنيئة قد تظل "أمَارةٌ گ تفن بالشن 

٠‏ بدلا من / أن تضحي مطمئنة» إن هي التهمت المزيد من "حلوى" 
إل . OAD‏ 

رص ۰ 

وق هذا الصّدد لاينبغي أن ينسى الرء أن قونية كانت دائمًا 
مشهورةٌ يحلواها وإحدى قصص خواحه نصر الدين [حُحا] توكد أنه "في 
قونية يجلدونك ليجعلوك تأكل الحلوى". ويذكر الرء بهذا القول في 
وحود ملاحظة في الثنوي 7 حيث يقابل بين سرب الطفل وإطعامه 
الحلوى لإظهار الحكمة الأزلية ة التي تتحلّى في القَهْر حيرا منها في اللطف: 

إذا أنا لطمت اليتيم بينما يضع ذلك الحليم 

الحلوى في يده , 

فان هذه اللطنة كحي رل من على ال کر 

أمّا إذا اغترٌ باحلوی» فالوئل له ! 

ولا يتضمّن مطبخ الرومي الواد الحلوة فقط - فاللح يضحى رمرًا 
للانبعاث الرژوحي (۲): : العشوق هو منجم ال ٩‏ 5 » أو مخزن الم( 


ثانيًا - الصوّر الجازية عند الرومي o4‏ 


ومشاركة هذا الح - الذي يعي في الوقت نفسه "اللاحة السخر " - 
یضحي العاشق نفسّه آکتر حبا وروحية (۳. وصورة أن کل شيء بقع 
في منجم الح یتفر ومن ثم يتطهّر - الي وُحدت أولاً في ملاحم العطار- 
استخدمها الرو مي في سياقات عديدة ۲۳ وذلك في وصفه النبيّ الذي 
هن کر ماه واف" من الح الاي ي ”. وق حالات كثيرة» 

يُطلب من العشوق أن يرش بعض ملحه على القلب أو الکبد الشوي 
للعاشق لیجعله آطیب طعمّا ٩‏ 

الوم الذي تغتى بالتناء على الجوع والغذاء الروحي في مناسبات 
عديدة» یعتقد أن 

الجر عار كن ال" 

والشراب غيث حديقة لوح " 9", 

ورغم تحذیراته من الافراط في i‏ الطعام الذي يدفع الإنسان إلى 
الوم والرغائب الجنسيّة ۳۱ فإنّ الصورة المحازيّة لاعداد اطضبز والخبز 
تشغل حيرا واسعًا في معجمه. والدّنيا مل الثثور الذي تُخبّر فيه آنواع 
مختلفة من الخبز - لكنّ من رأى "الخبّاز " نفسّهء كيف يمكن أن يهتم 
بالدّنيا ؟ © ولديه» ليس الخبزٌ سوى ذريعة؛ ذاك أن الخباز هو الذي 
سعد إلى أقصى حرّ ٠‏ . الق یتجلی هنا في صفة الرژاق » الذي يهب 
الخبز اليومي. وأولئك الذين يحبّونه یتحذون عطاياه ذريعة فقط لمضاعفة 
شكرهم. 

قلب العاشق شبية بالتثور . لکنه ينبغي أن يشيه شور العجوز 

۰ بَصريْة | «لذي تذمب الحکاية الإسلامية إلى أنه سبّب طوفان نوح) 

ويفطي الارض كلها عاء عيشقه ار بدلاً من بر الخبز © ۱ 


انیا - الصور امجازية عند الرومي Yoo‏ 


وأمًا أن ينضّجء فتلك مهمّة العاشق؛ فما دام نیا فلا حير فیه. ولکن 
عجرد أن يخبّر - سواء أكان ذلك في نار الابتلاء أم في نار ار - 
يضحي "رئيس الائدة وعزیزها " (*. لكنّ الشخص نفسه الذي كان 
يومًا مكرّمًا كالخبز المحبوز» قد يعاني من أنه يُضحيء في سَيْره» مغل 
نا 

وني الصّورة لمحازية الأكثر اتساقا للحَبْر والخبّز في شعر الرّومي» 
يحتذب انتباهّنا الخاصً مثال واحدٌ ؛ له مثال رائعٌ للطاقة التخبيليّة عند 
الصوفي : يشبّه الروميّ صناعة العشق بمعالجحة الحبّاز للعجین ويصفها 
بأسلوب سل حيث يكون من الصّعب أن نستيين هنا شیا سوى مرح 
حسّي صرف - رغم أنّ بعضهم طبعًا قد یفسر الفقرة أيضًا بالفعل الاحي 
التمقل في عجن الحقّ [سبحانه] أحينّه وقهرهم في الظاهر؛ من أحل 
الوصال الروحي ... 

هذا التعقيد الام في الصّور امحازية يفضي» على نحو عادي تماماء إلى 
الإحساس بأنّ الإنسان دائمًا في مطبخ يعامّل معاملة أحد عناصر 
الطعام: يتحدّث الرومي عن مطبخ العشق(" بل أيضًا عن مطبخ الق 
الذي لايصدر عنه سوى نفيس الطعام» کالن والسّلوى» كما هو موكد 
في القرآن رالبقرة/ ۰۷؛ الأعراف/ ١١؛‏ طه /۸۰). ولان السّماء كلها 
مطیخ الحقّ والنجوم هي الندم» ولان الماء واتار دائمًا تحت تصرّفه فإنه 
قادر على إطعام كل مخلوق. وف کشفه» يدل الرُوميّ مطبعمًا مملوءٌ | 
بالضياء 9 ) مطبحًا ملوء | بالعَسّل فيه الملوك يلعقون الآنية ۱ 
وكير يرول e‏ مسرو قر اد قد راز یآ 
اليسير؛ بل إن قلوبهم ونفوسهم تُشوى 5",. 


انا - الصوّر المجازيّة عند الرومي ۲۰۹ 


يشبّه مولانا کل شيء تقريًا بالمطبخ: النفس 9*) والقلب ۱ 
والرأس» والّهِدة ٩۲‏ وحتّى العقل الذي في مطبحه يظل الصَوفية 
E‏ ۱ 

وق تلاعبم خلاب بفنّ الطباق يبيّن الرَومي مرّة أحرى أهمّية الصّوم 
للصوفية الصادفین : 

أن حياة العاشقين آضحت مظلمة بسیب مطبخ 

" الجسد "» 


ا ت 


مولانا الرومي يدور آمام دکان صلاح الدين ژرکوب. 
من مخطوط " مجالس العُشاق " لسلطان حسين يَبْقراء من القرن السابع عشر أو آوانل الثامن عشر 


ثانيًا - الصّور الجازية عند الرومي ۲۰۸ 


۸ الصّوم يجعل المطبخ فارغاء ينظفه تمامًا » / ويأذن للإنسان بتنوّق الطّعام 

الروحي» حيث يضحي 2 بالملائكة الذين لايعيشون إل على الهيام 
والعبادة ١ ,٩*(‏ 

یور حلال الدّين أن یشبّه الأشياء الباينة بالقثر أو المأحل (ديك؛ 
ولا پستخدم ال "القزقان" التركي). وهذه صورة ملائمة للقلب 
البشري الذي يغلي دائمًا من نار العشق أو القهر الإلهيّ - وكيف عکن 
أن تظل القدر صامتة عندما يبدأ الاء بالغليان؟ ولذلك فن الأسان شبيةٌ 
تمامًا بغطاء القذر - فعندما يتحرّك» يشتم الإنسان نوع الطعام الوحود 
فيهاء سواء أكان حلوى-أم مزيجا مطييًا بالبهارات والخل. ألا یود الشل 
أن "الماع" بو تحت لسانه نه ؟ " علی أن موضوع القثر "القلب" غدا 
أكثر وضوحًا في الشعر الصنولي التأر - وعندما یشکو الرّوميّ من أنّ 
العشوق لاينبغي أن يطلب من العاشق الصنمت لأنّ ذلك سیکون 
مستحیلا شبّه الصّوفية الشآرون قول احلاج : " آنا الق * بصوت 
القِدْر الي مایزال الاء فيها في مرحلة الغليان وا یتبشّر فیکون صاسٌا : 
ا 

ولعلنا تّت هنا أيضًا البيت : 

أضع غطاء فوق قدر " الوفاء ' 

وهكذا لن يكون في وسع غير الناضج أن ي: يشتمه 8 

يصف الرومي معالحة القِدّر على نحو مفصّل» بدع | من إشعال الثار 
بعود القاب (أو على الأصح قطعة الكبريت) في يد الحبيب (. القِدْرٌ 
نفسها سودامء داکما 4 زاو القيفة تاذن عهبیهات کو للقلب 


انیا - الصّور الجازية عند الرومي 1۹ 


الأسود» أو لسْفع الوحوه من الناس» أي أهل اليژي. أما إذا كانت 
ادها ذهبًا » فإنّ هذا السّواد الخارحيّ لن يقلل من قيمتها ”“. 

ومرّة أحرى نحد صورا غير عادية» وحتى شريرة في هذا الصدد: 
الانسان في حرکته الدائمة في القذر "الدنيا " عکن تشبيهه بالقشدة ٠"‏ 
[الأداة الي ستحلص بها القشدة] والنفس تدور مشل الغرفة في القِدْر " 
القلب " لكي تملا بالحلوى" '. لکنْ العاشق الحق ينشد: 

ادا آذ ملعقة دم من قذر 

اه دب 

على أن القذر المملوءة بالدّم كانت متعروقة سابقًا » لدی العطّار 
مثلا ويأتي ذكرها في مواضع كثيرة في أغاني الزومي ۳ .٩‏ 

وما یزال مة صور بحازية آخر كثيرة مستمدة من الطبخ ومتاع البیت: 
۱:۹ / الدّنيا مُنحُل » ونحن فيه کالدقیق ؛ 

فإذا مررت فأنت صافيء وللا فأنت خالة ۳٩‏ . 
ومن المؤكد آله مثلما أنّ كثيرًا من الق يرقصون عشقا لبر والیساء 
يرقض آخرون في العشق الصرّف .اتا لدی لرَومي نفسه فإك کل 
الأنواع اللّذيذة من الطعام الي ذکرها كثيرًا في شعره ليست حذابة : 

لااکل اراس لانه يقل الرأس 

لا آكل الا کار ع » لأنها عظام » 

لا آکل " اليزياني  "‏ لانه ضرر أيضًا › 

اکل اون لأنه قوت اوح .٩:۷‏ 

عرف» في آية حال» آنه متى َمِل الشخحص عجز عن البقاء صامثٌا؛ 
وعندما یصل الخبز إلى متناول الجائع؛ لاينبغي أن یقول أحد: 


ثانيًا - الصّور اجازيّة عند الرومي 1۹۰ 


"لاتاکل !"۰ إِنّ السکر الذي يسيّبه العشق أوء على الستوی الأدنی» 
الذي تسیبه رژية لعلعام أكبرٌ كثيرًا من أن یقدّر بلغة السّلوك العادي . 

ويقضح أن غَرَلاً استُحدمت فيه الصورهٌ احازية للحبز والخمرة 
بأسلوبي یذ کر بعْمّر ایام وشعراء آخرين ليسوا صؤفيّة تمامًا لش في 
جملة أشعار آحری» على التابوت الحجري للرومي: ههناء ينهجٌ تهج کل 
أولئك الشنعراء الذين زعموا أنّ سکرهم - الحقيقي أو المحازي - 
بعد القبر : 

عندما بت القمح من غباري» ۱ 

وعندما تخیز نت الخبرٌ منه» عندئذ یتضاعف السکن 

لعحین واناز يُضحيان لين . 


۶ و 


والتنورٌ شید » ملا » الاشعار ۸... 
سيكون غريًاء على الحقيقة:؛ أن لايستخدم الرومي رمزية شم 
بمعناه الديي الوغلة القدم الي تعبر خيرًا من أي رمز آخر عن القَوّة 
الغلابة للحال الصّوفيّة 2- الحال ال يتحوّل فيها الإنسان على نحو 
غريب إلى مستويات أعلى من الوَعي. وقبل في الأبيات الأولى من الثنوي 
يشبّه الرومي "الاي" الذي يتحدّث من خلال نار العشق؛ بالخمرة الق 
تغلي بسبب "غليان العشق ۲ . والقلب» الشبيه بالعتب یضرّب 
اسنوات ويُعْصّر حتی یتدفق العصيرٌ وتصنع الخمرة(۱) لانه لمكن 
تحقق "الوحدة" مالم مرل قشرة الیتب: من آلاف حبّات العنب تنبشق 
و 
ويجد ال أبيانًا في شعر حلال الدّين يُوصف فيها السکر العادي 


وان از غا الواففية الکن تور مقس ووا و 


انا - الم الجازّة عند وم n‏ 
٠‏ / وهو أضحوكة للأطفال الذين لايعرفون الطبيعة الحقيقيّة لسُكره''. 

ولکن : 

ذلك الذي أسكرئه فتوهَّم آنه صيّاد للاسُود 

اقل عدر إن مشی منحنیا من الك (*۱۱۱ 

على أنّ وصفا ممتعًا للقاء أحد الشکاری المحتسيب يفيد الرُوميّ في 
كونه نقطة ید للمجيء من السّكر الدّنيوي إلى السّكر الرّوحي : 

قال له احتسب : " تنبه وقل : آه ۳ 

قال السّكرانٌ : " هُو هُو " أثناء الکلام . 

قال احتمیب: " قلت لك: " قل آه " وأنت تقول: "هو"؟ 

قال السکران : " آنا مسرون وأنت منحن مما أل 

بك من الغم: فاه تکون يسبب الألم ولغم رقم 

آما هو هو السکاری فمبعتُها السترور ". 

قال المحتسيب : " لاأعرف هذاء انهض انهض ! 

ولا تختلق العرفان ودع هذا الجدال ” '"... 

وكثيرا مايستخدم الرّومي الوَعْدَ القرآني في أنّ الحقّ [ سبحانه ] 
سيقدّم "شرابّا طهورّ" للمومنین في الجنّة (الإنسان/ ۲۱) في أوصاف 
لخمرة الق الي بفضل سَوّرتهاء تزع من قلب الانسان الأسى 
والحزن"'". لها مره ادن" حمرة التجربة الإفيّة المباشرة ال تحبو كل 
نرق الكطف. ولذلك يريد العو حتی من "لتيب" نموذج اليف 
الصّاحي ۲ أن يذوق هذه الخمرة الإهية الق هي A‏ ام 
وال یجعل شذاها كل الأولياء اال مرن وی مرن نتم 
للد 050 


انیا - الصوّر الجازية عند الرزومي ۳۹۲ 


والكوئرٌء عينْ الماء الغزيرة في الجنّة» تُساوى ب "شراب الرّوح" بينما 


م 2 


"شراب الحسد" یقدّم من "كأس الابتر" (مَنْ لاعَقّب له) - وهذا استخدام 


رائع لسورة الكوثر. ذاك ا لام بهذه الخمرة الروحية 


بالخمرة المادية الي اعتاد عدوه (الذي رعا أن ركرة ابن أن 
يشربها. وهذا البيت عکن E‏ هر 
الظاهرة حدًا في شعره ". 


الأشكال لخارجية لت 0۳ والجمال الدّاحلی هو الخمرة ال 
يُسكِرٌ العاشق» رغم أنها لاتتغيّر في حوهرها(۳۳. و"دون فیض" شراب 
الحبيب» لاتکون لیا کلها سری 5 ف ار غ .۳٩‏ ر 
هذه الاسفْط ممزوحة بالغبار حعلت الجنون يفقد صّوابه - کم ينبغي أن 
یکون آسمی لها السْکرٌ المّرف والخالص من كل شالبة الذي يستمتع به 
العاشق الحقّ عندما لایکون مفتونًا ععشوق أرضی(*۲؟! ویعرف الرّومي أنّ 

۱۱ / البهاء للع للسّاقي حول عصير العنب إلى مر لألاءة وقویة 6۳۲ 

وتفهم آشعاره على آنها ابات رة السك هنم وقد وصات 
هذا كلوه العو ق بان ال اله وا شاه وهو 
غرّل یعکس الطبيعة السحرية لخمرة العشق والسّاقي الاهي بوضوح تام : 

رأيت معشوقي یطوف حول البیت : 

أخذ رَبابًا وکان يعزف نغما . 

وبلمسة کالنار عزف لحنًا عذيًا » 

كان غلا وذاهلاً ومسلوب اللبّ من مرة الحفل اللیلی الصاحب. 

كان ينادي الساقي بالنغم العر اقي : 

الخمرةُ كانت غايته» ولم يكن السّاقي سوى ذريعة. 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّومي ۲۳ 


السسّاقي القمري الوحه» والإبريق في يده 

برز من مخدعه ووضعه يي الوسط. 

آتر غ الکأس الأولى بتلك الخمرة المشتعلة. 

آلم تر يومًا نارًا تشتعل في الاء ؟ 

وضع تلك الكأس على راحته من أجل أهل العشق؛ 

وعندئ سجد وقبل العتبة › 

تناوهها معشوقي منه» وعب من تلك الخمرة : 

خالا ضارت شعا من تلك امرخ على وبحهة. 

كان ينظر إلى حسنه فيقول 

لعين الحاسد : 

" ماکان ولن يكون في هذا الزمان شخحص آخر مثلي. 

أنا الشمس الإهيّة للدّنياء أنا معشوق العاشقين» 

لتفس والرّوحٌ يتنقلان أمامي على الدّوام (۳. 

وهو غرّل يكشف عن وحدة المعشوقء والسّاقي» والخمرة والوسیقا 
في صور لاعکن نسيائها ويتحدّث خيراً من أي شرح عن سحر عشق 
مس الدّين وجماله المسْكِرَين وين كيف أنّ حُمرة العشق تقوده بزهو 
إلى أن يكشف عن وضعه بوصفه العشوق . ۹ 

ولعل لرومي كان مطلعاً على حمريّة ابن الفارض(۱۲ تلك 
القصيدة الغنائية العربيّة العظيمة الى تغْنّى فيها الصوق الصري بخمرة 
العشق الي شربها هو قبل أن یلق الم : 

لو في المغرب ظهر شذا هذه الخمرة من العدّم 

لأضحى الرهّاد في هَراة وطالقان كملين ۳ ... 


انیا - الصُوّر ا مجازيّة عند الرومي 4 


وهذه الفكرة تفسيرٌ شعري للأحداث في يوم العَهّْده عندما تلقى 
۲ الرّوحٌ الخطاب الإلهي "الست برتکم ؟ " ورد بالایجاب: "بلى" | 

(الأعراف/ ابايث كما قرول اسف نكاس الس اوقد 
استحدمت هذه الصّورة لدى شعراء التصوّف بين الفينة والأحرى» لكنّ 
وجوه التشابه بين بعض أبيات الرومي وكلمات معاصره الصري الأكبر 
شا واف جا جدا لدرسة آن تارا ساف ا لمك التعادة يفف الق اعر 
الأولياء الذين شربوا الخمرة وحرّبوا التعة قبل تلق العنب» وشهدوا بعین 
القلب "الخمرةٌ في قلب التب" والوجود "في الفناء المحض" ۲۳ روهمي 
الأبيات الي حاكاهاء بعد ستّمائة سنة» الشاعرٌ المندي المسلم غالب في 
واحدة من قصانده الا کثر ترا إن ساقي بوم آلست" ر 
دائمة في شعر الرومي. أكثر من ذلك: د رأى منامًا هذا العهد 
الأول یکون لا » لكنّه - وذلك مهم ۱ - یل "بطریسق الطاعات"» ومن 
نم بحمل عبء التکالیف الدّينية الي يحمّلها الق على ظهره بسرور مغل 
الجمل الیل ۳۳ . 

ويشير مولانا مرّات كثيرة إلى الحديث الذي يذهب إلى أنّ الحق 
مشاه تفر ظية ادع گنه ارين بر مات و یبط هذا لمح لن 
واحتماره بالسکُر الذي يظل یتحلل الانسان - وهي الأبیات الي تردّد 
صداها بقوّة لدی حافظ الشيرازي ۳ . 

شراب العشق هو الخمرة ال بحعل الوتی یقفزون من قبورهم” ۳ 
والعشّاق يتحققون من أنه لاينبغي أن یکون هناك سوی كأس واحدة - 
تنعدم الثنائيّة لدى أولئك الذين يشربون هذه النمرة۳۹. 

والسّكُرٌ الناشئ عن الخمرة الأزليّة يجعل الرّوميّ يهتف: 


انا - الصّور الجازيّة عند الرّومي ۲۹۰ 
آنا یل دا كول دان هذه اللجفلة: 
ولا أستطيع أن آمیز حواء من آدم بت 
هذه الخمرة الأولى هي الي انسابت إلى كل عشّاق الدنیا - سواءٌ 
أكانوا أهل الكهف الذين أخرجوا من الزمان لمدّة ثلاثمائة وتسع من 
السنین» أم النسوة الصریات اللائي قطعن آیدیهن وهن یتفرشن في جمال 
يوسف» أم حعفر الطيّار بطل معارك الإسلام الأول ٠‏ وهذه الخمرة 
تبهج العشاق» تطهر الأرواح والملائكة ومن ثم تراهم حطموا كؤوس 
حمرة هذه الدنيا - باستثناء نفر من الكافرين في یأسهم -9""؛ لان 
أرباب العشق الحقيقئ ليسوا في حاحة إلى أي حخمرة خارجية إضافية: 
سکرت الخمرةٌ بناء ولم نسكر نحن بالخمرة ”“... 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرومي ۲۹۷ 


" وإذا مرضت فهو یشفین ..." 


(الشعراء | ۸۰) 


الصّور المجازية الرتبطة بالأمراض : 


۱۰۴ 


فف الا ا داف شید "حوبت" ات 

لايعاني من الصّفراء ولا من السّوداء » 

ليس عنده قولنج ولا استسقاء - 

وبسبب هذه الواقعة حدئت مائة عربدة 

في کل زاوية من مدینتنا ... 

مامرض السیّد الباکسس؟ - انه» طبع مرضر/ العشق الذي لایشفیه إلا 
الطبيب النطاسي» العشوق. والرّومي» المخحلص لتقليد التشّعر والتصوّف 
الاسلامي» یستخدم مصطلحات طبيّة إلى حدّ کبیر نسبیا؛ ذاك لأنّ 
العرفة الدقيقة هذه الصطلحات كانت تنتمي إلى الثقافة العامة. والعشق 
دائمًا هو الذي يكتشّف أنه امرض احقیقی» كما یصفه الشاعر على نحو 
رائع في القصّة الأولى من الثشوي» فالعشق هو المرض المراد في قول 
الشاعر: 

لیست المحة یافضل من هذا الوط 00 
مرض العشّاق من "مَرَض" الطبيب» أي نان المريضة"» ولاث کل 
عاشق يتوق إلى النظر إلى الطبيب الازلي» فليس ثمة سوى مخرج واحد: 
على المرء أن يغدو مريضًا لعل الطبيب ياتي لزيارة العاشق المعنى9). 


انا - الصور امحازيّة عند الرّومي ۱ ۲۸ 

أمَا كونٌ مولانا نفسيه ماکان في الظاهر يقيم كبيرٌ وزن للطبٌ 
قوس ا عدو رسكا من تتاف سي سکیا ومد 
الشيخ الذي كان مريدوه مرضى كان يأحذ الدّواء ويعمل بکل المعاني 
حلاف مانصح به الأطبّاءٌ - يرقص في السّماع المبهج» ويذهب إلى الحمّام 
السّاحن بعد تناول بعض الحبوب السهلة» ورغم ذلك؛ كان يشعر 
بصحة تامة“. كان لديه في آية حال معرفة كافية حول الاعتلالات 
المسديّة وأعراضها وعلاحاتها ابتغاء أن يستخدمها رمورًا لتجارب 
روحية | کرو : 

ال وا ابح "العلل وة رة دو ى 
[سبحانه] ليصرف عینْ الانسان عن عزرائيل» ملك الموت الذي رفض 
رل مرّة إماتة البشر. لکن اسق عزاه: أبدع الحقّ "الحمّى» والغص 
والهذيان» و ارمح" لیشغل الانسان ابتغاء أن يظل الل هه رف 
الأنظار9 . ش 

السّوداء والصفراء مرض المرّة السّوداء والصّفراءء أي المزاج 
السوداوي والصّفراويّ ونتائجهما هي الأماراتُ الخارجيّة للعشاق. 
وعندما يأكل الشخحص قدرًا كبيرًا من التّمره يصير ذلك بلغمًا ویسیّب 
الصّفراء (): أَحَدٌ تشبيهات الرّومي الحبّبة أن السکر خطيرٌ لدى أولفمك 

: المصابين بالصّفراءء أو المصابين با حمّى‎ / ٠4 
› صعب أن تعزف على الطنبور للأصم‎ 
| ( آو تتفر السك فوق الصاب بالصفراء‎ 


ثانيًا - الصّوّر المجازيّة عند الرزومي "۲۹۹ 


أولئك الذين يعانون من الصّفراء هم مَنْ لاعشق عندهم الذين 
" لایستمتعون :شك الوصال: او لواف ]نا العترفة نیمکن آن ینهمکوا ق 

أكل الحلويات لأنهم ينشدو ن "الصّفاء" لا "الصفراء ,٩‏ 

ومن تخدعه الاهتمامات الدنيويّة يشبه شخصًا يموت بسبب السّل 
فهو يذوب کالتلج ويظن رغم ذلك أنه عحس کل يوم © 

على أن المرض الأكثر ورودًا في مُعجم الرّومي هو الاستسفاء ذاك 
لأنّ أعراضه عکن أن ربط بِظْمَأ العاشق الذي ؛ لاينتهي إلى مزيد من "ماء 
الحياة" (. وفكرةٌ أنّ العاشق لايروى معروفة عند الصوفيّة» بدمّاء على 
أقل تقديرء بأبي يزيد البسطامي؛ وحتّى الأبيات الأولى من امانوي 
تتحدّث عن هذا الظما الميتافيزيقيّ الذي لابمكن أن يُعْمّد ”. 

القلبُ والرّوحُ» اشد ظماً وحرارةٌ من الراب » 

یمسکان بجرة الماء كالمصابين بالاستسقای " ماء ! ماء ! " 9". 

و ابحسد اللتتفخ للمصاب بالاميتسقاء يشبه بط يكرّر دائمًا طلب 
الزید من الاء وهي صورة قد تکون مقتبسة من الشاعر خاقاني *. 

وشبية بالاستسقاء. وان يكن أقل وروداء "خُوعٌ الکلب" أو 
"جوع البقر" الهم ۱۲ الذي يجعل الناس جائعين للخبز الذي يأتي من 
غير النفس أو يقودهم إلى ی "لاء" جوا هداك مش اليقرة الي 
لاتشبع"" : كلتا الصّورتين تعبر عن الشّوق الرّوحي لدى العاشق 
بشكل فيه قَدْرٌ من الحفاء. 

القلى الذي يسه افص الذي جعل الانسان ضَحرا ومتململا 
لدرحة آنه "یسقط من مقام الصبر" ۳ يستخدم رما مغل وحم 
الأسئان7 '"» الذي یعالج بالحرارة والإيمان الراسخ وذلك عندما یکون 


انیا - الصُور المجازيّة عند الرّومي .۲۷ 


المسبّبُ له اليح ”"؛ أمّا إن دحلت دودة في السّن فينبغي قلّه» مثلما أنّ 
الصّفات السيعة ينبغي أن تحتث حشية أن تسبّب المزيد من الألم 
0١ -‏ 
للروح . 

وثمّة طرق مختلفة لتشخيص الرض: بشم . نفس المريض يمكن أن 

: من / الفلكلور في أغانيه‎ ٠ 
ذهب رحلٌ إلى الطبيب شاكيًا من ألم في العدة؛ كان عليه أن‎ 
يقر بأنه أكل خبزّا محروقا ومن ثم وصف له الطبیب مرهمًا للعين‎ 
لكي يستطيع أن یمیز» فيما بعد» ما إذا كان طعامّه يمكن أن يؤكل‎ 
(۲ 

او 

الطبيبُ في هذه القصّة يعمل مثل الأستاذ الروحي الذي يفتح أعين 
ذوي العقول الدّنيويّة الذين يعجزون عن استبانة ماهو خيرٌ لأرواحهم. 

ولعلاج الأعين كان يستخدم الكحل "سَرْمّه"؛ كان النوعٌ الممتاز 

يو ۶ ل 
منه يأتي» وفقا لإشارات الرّومي» من أصفهان”"©. كان يصنع بسحن 
اللولو في الحاوّن. وهكذا فان آيام الحياة يمكن أن تشبّه بهاون تسحن فيه 
الجواهرٌ النفيسة ابتغاء حعل الرّوح يرى” ۳ وهذاء أيضاء يفضي بالرومي 
إلى استخلاص أنّ التحطيم هو الششّرْط القَبْليّ لصيرورة الشيء دواءً 
نافكًا0". والمنهج الأكثر شیوعا في التشخيص كان باختبار القارورة""» 
۵ س و 9 ۱ 
والزومي مُومئا إلى آية النور في القرآن (سورة النور/ ۳۵) یقول بلغةٍ 
میاش ه تیا 

هي قارورة بَوْلء فلا تدعها مِصْباحًا | © 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرومي ۱ ۲۷ 


بتحسّس التنبسضء وهي الطريقة التقليدية لمعرفة الأمراض الخفيّة 
واعتلالات القلب» يكتشف معظم "المعشوقين" وهم الأطبّاء في الشعر 
الفارسي المرض الدّفين للقلب» كما تصف القصّة الأولى في اللنوي على 
نحو مفصل"*. والشاعر يمكن أن يوصي مريديه بتطبيق هذه الممارسات 
على حياتهم الرّوحيّة آیضا : 

ِسْ بض قلبك ودينك» وانظر كيف حالك» 

وانظر مره في قارورة الأعمال ۱ ۲9 

بفخص الإنسان أفكارّه وحصيلة مواقفه الدينيّة يمكن أن یکون 
قادرًا على تبین ماهو خطأ في إمانه. 

كثيرًا ماكانت الاعتلالات الجسدية تُعالج بالقصد» ويرى الرّومي 
أولئك الذين يتوقون إلى أن يذبحوا في طريق العشق في صورة غريية إلى 
حد ما: ۱ 

يأتي الذبوح إلى الذابح سريعًا 

كما يجري الم من الجسد إلى زحاحة الحجام ۳۱ ... 
في حالات كثيرة» ید مزیج من العَسّل واخل إلى الریض؛ وهذا 

5 دواء مناسب لأمراض الكبد "؛ / وعند مولاناء يضحي رمرًا للأولياء 

والأنبياء الذين فيهم یمرج العسَل الروحيّ والخل لنيوي بحيث يمكن أن 
يعالجواء بطبيعتهم الخاصة» أمراض النفس ”"". لكن : 

تما عد رمن لعلف اا الجن 

دع الخل وكل العَسل وحده 9" | 

الدذخول البطيء في عام الروح يوصف في صورة أخرى ممائلة: 
بعض لاس لايستطيع هَضُمْ العسّل الصرف؛ فقط عندما یمرج بالرّرٌ 


ثانيًا س الصوّر الجازية عند الرومي ۳۷ 


2 
تمامًا: ماكل قلب قادرٌ على التلدّد مباشرة بالحلوى الرّوحية الى يقدّمها 
الأولياء “". الأفيون» الذي يذكر كثيرًا بوصفه مادّة مخدّرة مثل الخمرة» 

یعدم إلى المرضى لتخفيف آلامهم ”". 

الصّفات الدّنيوية ينبغي أن ثبصق, أو نتقیاً : 

إن ان ۱ 

ق 0 

ومتلمااة هنا ا ا ۲ 
العشوق» خدماته على أولئك الذين أكلوا طعامًا فاسِدًا 9" أو شربوا 
"حليب الشيطان ١‏ ( ویریدون التقيّو: يعطيهم الدَواء ولكن يحدّرهم 
من أكل مثل هذا الطعام مرّة أحرى. وهكذا يكون على النفس أن 
تتخلى» ؛ حتی إكراماء عن مت الدّنیاالّتنة. حتى الاغتمام يمكن أن يدعى 
"استفراغا " يفضي بالنفس أخخيرًا إلى البهجة ”“. كثيرًا مايوصف 
العشوق بائه الطبیب الأزلي (* حالینوس ان لاء بل آکبر حتی من 
حالينوس» أو 00 وابن سينا في شخحص واحد"؟؛ له طبيب حکیم 

٤ 

يحيء من بغداد ٩‏ ويشفي ارا ف حتی حالینوس عن ر 
ينشّط الرضی بتفسه الشّبيه ب ' عیسی " [ عليه السلام ]» وهو نفسه دواء 

للنفس» انه: 

مائة عقار ودواء تکون أنت لنفسي عندما أكون مريضًا “. 
لأنه عجرد أن يفتح فاه لإظهار حنانه» يبعث "مفرحًا "0 تا 


المهدّئ - لقلوب كل أولئك المرضى من أجله ”“» لكنّ كونه طبيبًا 


ثانيًا - الصور اجازية عند الرومي YY‏ 
قشم ابا أله ضيف احزانا دواع ماس الما ی کا وھ ت 
یومن لمانا راسخا بحکمته: کل مایفعله الطبیب ید ن ذاته(*. 
۷ / وذلك مبعث أن الرژومي يستخدم صورة الطبیب في الحق [ سبحانه ] 
لحل مشكل أنه [ تعالى ] يريد الخير والشرّء لکنه یرضی ابر فقط: 
الله تعالى مريدٌ للخير والشرّ ولا يرضى الا بالخير؛ لأنه قال: 
کت كم اعم مايه أن شرفو وو هد اراد 
التدريس فهو مريدٌ حهل التعلم لأنّ التدريس لامکن إلا بجهل 
المتعلم» وإرادة الشيء إرادة ماهو من لوازمه» ولكن لايرضى مجهله 
ولا ا علمةه و کت اليب يريد عرص التاق ادا اراد طب فة 
لأنه لامكن ظهوز طبه إلا.مرض الناس» ولكن لايرضى .عرض 
الناس» وال لما داواهم وعابلهم 49). 


انیا - الصّور الجازيّة عند الرَومي ۳۷۰ 


" ولباسهم فيها حرير ل 
«لج / ۲۳) 


النسیج والخياطة:: 


حك القاطع احببة لدي في آعمال الرومی الغنائية هو الابیات ال 
يصف فيها العاشق الذي 

نسّج الأطلس والدّییاج من دم کبده 

لكي يضع الأطلس والدّییاج تحت قدمي العشوق - 

وهو بيت له نظائر عديدة» رغم آنها آقل فنية» في شعره. وهكذا 
فإنٌ دموع الدّم كثيرًا ماتشبّه بالأطلس الأحمر المضيء 7 (الأطلس 
ان كروي م مرادفا ل "لاجر للضیء). تبضاتٌ قلب 
العاشق رهما قد كر الشاعرٌ با رکة الدامة للنوّل» وهي تحوك ويا من 
الفكر والامال ”- شرط أن یساعده العشوق. لانه إن لم يكن الحبيب 
عاضرا و عم المت 

أمّا عندما يختلط بها 

فان حيطا واحدًا يضحي اه عه تضحي فصر ۱٩‏ 

طبيعي تمامًا أن یستخدم الرومي ٍشارات إلى النسیج والخياطة مرارًا 

قياسًا إلى غيرهما. ففي موضع كوسط الأناضول» مشهور منذ أمد بعید 


بسجاده الصّوفي الملون» مع المطرزات والحرير المستوردة من العالم 


انیا - الصوّر المجازيّة عند الرومي ۲۷۹ 
الاسلامي کل تغرض مثل هذه الصّورة نفسّها للشاعر بسهولة كبيرة. 
وفضله عرن دلاک فان ره النسيج والألبسة ترحع إلى أقدم عهود التعبير 
الذي وهي شائعة تقريبًا في كلّ الدّيانات في الشرق الأدنى القديم ما 
فيها اليهودية والمسيحيّة 9». كانت مستخدمة على نطاق واسع لدى 


۸ قدماء الإغريق» الذين / يرون السماء الزدانة بالنجوم وبا غاية في 
الزركشة للآلمهة » مثلما أنّ ناظم المزامير العِبْري يعد النور ثُوبًا إها 
(الزمور ۹4 10 ومثلما تتخیل المسيحية مریم ي عباءة مطرزة بالنجوم 
ذات زُرّقة سماوية... وقد طوّر الشعراء الأوائلٌ في إيران صورة النسیج 
والمادّة النسوحة بتشبیه الأزهار والصحراء والغیوم والاء بالمادّة الحريرية 
اة ولا قي أن سبق افيد اة لاع فرع اليه 

2 م وت‎ ۳ A) 

ويستخدم الرومي» متخحذا 
7 7 85 س ۶ س و 

موضوءا قدا شهيراء صورًا متصلة بالنسیج واللباس لیرمز إلى مظاهر 

عديلاة اة موه وقد تا ماش مه أذ وهو بش اه 

الستماء الزرقاء القاتئمة الى تتظاهر بأنهاء في هذا اللباس» ناسكة صارمة» 

لکنها "لاترتدي زار" فق الاسفل.." .٩‏ 

۰ 2 ل 
ماذا يعن الظهر الخارحی للانسان ؟- لاشیء؛ يتعين على الرء أن 
ینظر في الاحتمالات المستتزة وق لأن : 
الأطلس [ الحرير الصقيل ] متوار © تحت أوراق شجرة ري 
يعرف جلال الدّين حرير شش شش ز ٩۳‏ (أوسوس) ۱۱ ویتحدّث 

عن الأطلس البالغ النفاسة الذي يوضع أمام الخيّاط لاختبار مهارته(۳. 

" اطلس ال 052 و عراف بالطراز 1 الزينة 1 الذي تحمل 2 

الأمعاء والألقاب الملكية ومن ثم م تغلي من شأن المادة النسوجة. والعاشق 


1 5 فيها ببراعةٍ 1 1 3 


ثانا - الصور المجازيّة عدد الرّومي يفف 


F3 


احسنٌ طراز على لباس آدم ۳٩؛‏ ولذلك يبه الروسي ار الذي 
يوم الناس اف صلاة الجماغة بطراز مزخرف علی نو احاة عل افریر 
ا 6 00 "طران خولعة" ليع ری ال لاف تمعن 
أردية "الدّاء والأسف والغم " ربا ربا 9"©. 

الصتفات الظاهرة يه 0 والضّعك فل المادة التسوحة. 

يتحدّث الشاعر عن "ثوب الجسد الذي هو أحقرٌ ثوب" رغم أنه قد 
يعتقد في أوقات آحری أنّ العناصر الأربعة ليست إلا مغل الشوب» والأث 
امقيقي للخالق رى في بدن الإنسان نفسه *©. ويتحدّث عن "قباء 
الصفات المقدّسة " الذي ارتداه آدم ثم حلعه 2- وهي صورٌ معروفة 
أيضًا لدى شعراء آخرين مسلمين وغير مسلمين. وما يفعله الإنسان 
يضحي رداءً له - ولعلنا نتذكر الحكاية الهندية القديمة عن الملك والحشة 
الي كان فيها کل عمل للملك يسهم في تكميل عباءة الشخاذ 9"©. 
واليكر اليّدة تضحي نسیج الصورة اجر ومکنا یخی 

4 ا آحیرا لو مصنوعة من "سَداة ا ۱۱ 
ام موا اندها هی تسه اعمال اوقد ی یات لبان الم 
"- لكنّ هذا سیمزق أحزاء صغيرة عحرد أن یدحل العشق قلبه ©". 
الرداء شيء ما "آخر"؛ إنه الحجاب الذي يسدر اي المطلق المطلوب 
للوصال کک ق والمعشوق. 

أن أكون عاريًا » وأخلع لباس "الجسد" » لكي 
e‏ 


ایا کان اسف من ال او عن ری ر 


ثانيًا - الصُوّر الجازية عند الرومي ۲۷۸ 

فان عناقه دون حساب لد واطیب (۲. 

یستخدم الرومي هذه الصوّر في تركيب مشیر: الحق علم آدم 
الگسای أي صفات الأشياء بسبب الغَيْرة» ناسجًا هکذا "حب الأحزاء" 
پینما یکون هو سبحانه "حایع کل" الأشیاء ۳0 ۳ اسم يفطي 
حقيقة» ويشترك فیها كما يشرك قوب في طبيعة مالكه» ورغم ذلك 
يحجب هذه الحقيقة عن أنظار الغرباء. العشق يمرّق هذا الشوب (كما 
كانت الحال في أحيان كثيرة» على الحقيقة» في الرّقص الصّوفٍ عندما 
عرق الصّوفيّة آردیتهم)» بينما يحاول العقل إصلاحه ورقعه - تلك المهمة 
ال لاطائل مِنْ ورائها عندما يخيط المعشوق القلوب(... 

الفِكْرُ والكلام إذّا ثوب ينبغي أن يخلعه الانسان - ينبغي عليه أن 
"عرق لباس الكلام " "". البشّرٌ ينسجون أو يغزلون الكلمات: شبه 
الشعراء السلمون ردن التأحرین الد کر ذکر الأساء اة 
بح ركة العرّل وصوته؛ فيه يُضحي القلب ناعمًا كالخيط القمين ”". أما 
"لباس الفكر ۱۳ الخرقة ال ا > فلن يكون شيئًا أمام 
امس الي تحرق كل شيء حيث لايعود ثمة حاحة إلى سْداء ولا إلى 
لکت البنّة "©. وعندئذ سيرتدي العاشق القبای الرّداء الطويل ذا 
الشأن الذي شمه یاه الشمس نفسها ؛ أي سيشترك في طبيعة الشمس 
رفن العنی الأصلي لالباس إنسان وبا هو إعطاؤه جزمًا من الطاقة 
الروحية للمانح» "البركة "). ا تنسج القماش المقصب بالذهب 
لأولئك الذين يتخلون عن و۳ الخارحيّ ویقفون آمامها ف فقر 
وتجرد تامیّن» لتلفهم بضیائها الالء .۳٩‏ ۱ 

ما على صعيد العبادات» فان الوجنتین 0000 للمسلم الصائم 


انیا - الصور المجازيّة عند الرومي ۲۷۹ 


۱۹۰ اللتين كاتا قبل مراوین كالأطلس / ستخطیان برداء التکریم الذي یعطیه 
الصيام 02 العاشق دكي 7 ا السعادة ل ليق یو حذ م 9 من "کل 
الرحمة ۳ ۳. ويدعو الرو 1 "النفس المطمئئّة " (الفحر/۲۷) قباء الحقيقة ٠‏ 
الاهية الصنوع من الأطلس بدلا من مسشجها الخشن القدیم ۳۸ ؛ ان 
یعطیهما العشق للانسان قبل في هذه الدنیا أكثرٌ نفاسة من ذلك الْحمّل 
الأحضر والحرير الّذين يوعد بهما الأبرار في ابمئة ". 

إن ضیاء الشمس الذي يخلع آردية ذهبية على أرباب التجرد 
والعري قادرٌ على تبديل كل شيء - فالصخور والأشواك تُضحي» بفضل 
قوته» ناعمة كالحرير الصّيبيَ ("برنيان" كما یقول الرومي في محاكاته 
قصيدةٌ الشاعر رو دكي حول "ماء نهر موليان) (*؛ والتقابل بين "نار 
آي الشوك و "حرير" كثيرًا مايرد في یاه ۰ وهو علی الحقيقة 
يرى كيف أنّ الطبيعة كلها في الربیع ترتدي خلعة لاتحتاج إلى سداق ولا 
ال لهه بهبها السلطان القاد" الطلی ۳ الذي يوي کل 
شوكة "خجلعة ورد 9 آو: الربيع ا يخيط أردية رائعة من الذییاج 
الأ أو يبرزها من "دکان ال" وتتمثل إحدى روائعه 5 
"رداء الشقائق" ذي الق اللألاءة كضياء الشّمس والحافة الملوّنة بلون 
اك د 

لکن الشاعر يمكن أيضًا أن یداعب, مخاطبًا معشوقه في الخريف: 
أي معبودي» انظرْ إلى الخریف» شاهدٌ تلك (الخلوقات) العارية! 
احلع على العراة قباء من الخمرة [ أحمر ] كالأطلس ۱۶ 


انا - الصوّر امجازيّة عند الرومي ۸۰ 


الإعجابُ بالنسّاج والخيّاط الغريب الذي يخلع على "المعدوم غجلعة 
من الوجود " 9 والذي يطرّز القمر على قميص المساء ۱ يستحوذ 
على حلال الذین بين الوقت والآخر. وربما يسمع حطاب الخالق الذي 
يخبره عن رحمته العجيبة : 

أَضَعٌ مائة أطلس وأكسون أمام دودة الحرير "° | 

ويستطيع أن يحول القطن إلى حرير ناعم» كما يقول 0 3 
عل حول "العزل" ۳۱ مثلما يستطيع أن يرتدي "لباس القهر" ثم 
مرّة أخرى إلى لباس المرشد 7"©. 

يقيئا » إن "حياط الزّمان م يخِط قميصًا لإنسان " لم يحوؤله أخيراً 
إلى رداء تام “» ويوسّع الرّومي هذه الفكرة في القصّة العروفة» 
المستمدّة من أدب العرب» عن ذلك الخيّاط الذي سرق بذكاء أجزاء 

١‏ كبيرة من أقمشة / زبائنه. وبطله» الجندي ال ركي الأحمق الذي محلب له 

آطلس استانبولیٌا رائگا » تخدعه الیل البتذلة فنا ایاط "الزمان" الذي 
یقص أطلس الحياة عقّص "الأشهر"... ورغم أنه عوّل على عقله فائه 
عاحز مثل أي إنسان آخر أمام هذه الخدّع الى تعرّزها غفلته ٩‏ 

أحيانًا يتساءل الإنسان عن معنی كل هذا القص والخياطة اللّذين 
يستطيع بهما خيّاط الغيب أن يحول بطرفة عبن التق النخريرَ إلى لحد 
والبکد ع رطق إلى ولي زاهد(؟. لكنّ الاستدلال لايسيد كثيرًا في هذا 
المقام : 

كلذ لديك قماش غیر فصل تشاء ان تفمتله ا 

او تة العقل أت بك إل ایاط . حتی تلك الساعة 

كان اقل مسا له ان الشاي :إل قاط 


ثانيًا - الصور المجازية عند الرَومي ۲۸۱ 

الآن في هذه السّاعة ماما ينبغي تطليق العقل 

وأنت ينبغي أن تسم نفسّك تمامًا لتوحيه 

الخياط ”° ... 
يصف الشاعرٌ طريقه نحو هذا الحياط الخفي في غزّل : 

غدًا سأمضي إلى حجرة حياط العشّاق» 

أنا ذو القَباءٍ الطويل والألف ذراع من السّوداء 

(أو : الْلنْحولياء الهيام ) - : 

يفصلك عن يزيد ويخيطك على زید» 

يجعلك لصيقًا بهذا ويفصلك عن ذلك الاعر - 

يشيكك بذلك الذي تضع عليه قلبك 

العمر که - 

شكرًا للحریر والتضریب» شكراً لليد البیضاء ۱ 
يع هذا: أنّ الإنسان مِكْل قطعة من الحرير في يد هذا الخيّاط الأزلي الذي 
يشيكه (يخيطه) بخيط العشق الف واللانهائي بحيث إن الإبرة - على قذر 
ما أن حركتها تسبّب الم للأجزاء التباعدة - تمنح أخيرًا الأحزاء المفردة 
وصالاً بهيجًا ». وقد يشبّه الإنسانٌ أيضًا دة وضع عليها الاستاذ 
زحرفا ذهييًا فيا ٩‏ . 

وأخيرًا » يتعرّف العاشق ید النسسّاج العظيم في کل مكان : 

هذه الستتارة التييَة ريح هي الي تحركها 

ليست هي ريح الهواء» بل ريح یعرفها الله. 

وخرقة الغمٌ والسترور - أتعرفُ من يخيطها ؟ 

وهذه الخرقة - كيف تتصوّر نفسها مفصولة 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرومي ۱۸۲ 
)1( 
عن الخياط ؟ 
مَنْ لايتذكر هنا بي ولْيّم بليك : 
Joy and grief are woven fine, / 110‏ 


a clothing for the soul divine... 


السرور والغم يُنسجان نسجا رائعًا : 

لباسًا للنفس الإهية ... 
على الانسان أن سم نفسّه تمامًا لِيَدَي هذا الأستاذ العظيم» عليه أن 
برّق ثوب التفكير» والقصد» والكلام» وحب الذات. استعداده وكفاحه 
شبيهان بنسيج العنكبوت الواهي العديم الجدوى: 

لاتنسج » کالعنکبوت دارم ی لحان 

التفکیر بعد الآن ؛ 

٩‏ اللحمة والسْداهٌ متعفنتان, 

عندما لاتقول » یکون قولك قر 

وعندما لاتتسج یکون الخالق هو النساح 419 
عزاء مدهش : نسي عنكبوت متابعات الانسان وحططه سیستبدل به 
الرائعة الأزليّة للنسسّاج الذي یعرف كيف سيبدو اسيج النهائي في نهاية 
الزمان. 


انیا - الصور امجازيّة عند الرزومي ۸۳ 


" نون والقلم وما يسطرون ... " 
(القلم / ۱) 


الخط الاشي : 


في مراحعة لثنوي مولانا قال ج. فون هامر بورخشتال سنة 
١م‏ وهو یناقش البیت ۳۱۱ من الکتاب الخامس: 
dass Dschelalleddin Rumi inmitten seiner mystischen‏ 
Begeisterung dem schlechten Geschmacke von Wort-und‏ 
Buchstabenspiel huldigt. Ohr, Aug’, Augenbraunen (sic!) und‏ 
Maall werden mit den Buchstaben des Alphabetos verglichen,‏ 


deren Figur den Leser an jene Sch?nheiten ... 


من المدهش أن هذا القطع الصغير فقط الذي یستخلم فيه الرومي 
التشبيهات التقليدية للأحرف المختلفة بأحزاء من الرأس» آثار حفيظة 
هامر على "الذوق السيى" للشاعر؛ - عکن بسهولة أن يكون وحد 
بحموعات من أمثلة هذه الصّورة في الثنوي وحتى أكثر في الدّيوان2©. 
الرُوميّ شديدٌ الولاء فقط للتقليد الاسلامي الذي كانت الأحرف 
الحجائية تستخدم فيه» على امتداد الأعصارء تشبیهانت بأشياء بشرية 
وافیة. ويتلاعب أيضًا بأسماء الخطاطين الکبار» كاين البوّاب9, 
* ويعي ذلك: " رن حلال الدّين الرّوميّ في غمرة نشوته الصّوفيّة يبل اوق الفاسد للتلاعب بالكلمات 


2 و و و ا 
والأحرف. إذ تشبه الأذنُ والعين والحاحب والنال بالأحرف الألفبائية الي تذكر صورها بتلك احاسن". 


[المترجم ] 


ثانيًا - الصور اجازية عند الرزومي ۸٤‏ 


۳ أو / يرى الجسم النحین للعاشق کالطغراء في مطلع "منشور العشی"؛ 

الأيالي الطّوال تضحي مِدادًا للعاشق الذي ينضج ببطء في تشوقه .)٩‏ 

وف الحملة يتابع حلال الدّين التأويلَ الموروث للأحرف الفردة: 
الالف حط مستقيم یدل على حرف للد "1" آوء ا 
صائت» رَمَرَتْ دائمًا إلى الصّورة النحيلة للمعشوق. وی الوقت نفسه 
كانت تعد رمرًا مالیا للوحدانية والأحديّة الإلهية»؛ بفضل شَكلها الذي 
لايقبل أي تغيير» وبفضل قيمتها العددية؛ واحد ”. والفكرة الصوفيّة 
القديمة في أنّ الألف في مظهرها " الامي " هي الحرف "المخلص" الوحید» 
يشير إليها الرومي : 

أحرانا ال م "الال وای مر 

مثل الحروف الأحرى (... 
وهي الأحرف ال کانت» تعیب الفرفة مره الم یه شا ی 
ثم فقدت مظهرها الأصلی الجميل. الألف هي الحرف النتصب. شبيهًا 
باولئك الذين سیقولون " لبيك" في الحضرة الإليّة. ویفضل وحدة 
الألف وإخلاصها هي رام الأحرف الهجائية؛ والعاشق الذي ینانس هذا 
احرف النموذج بان يضحي عيبا الصفات الإيّة سيكون الأوّل في 
احموغة ایشا 007129 لالف عرد من كز الوشلات» ومعراة مسن 
الصّفات مثل الذات الإهيّة» ومثل الصّوقّ الذي بلغ مرحلة الفناء (. 

وبفضل حصائصها النحويّة» تضحي "الألف" رمرًا للعاشق الذي 
يفي نفسّه في احق [ سبجانه ]- عندما يكتب أحدهم "بسلم..." فان ألف 
"اسم" تختفي بين الباء والسين فتكون موحودة وغير موحودة معاء مشل 
الشخص الذي يفنى في الأسماء الإلهية فتنطبق عليه ۲۱ كلمة الحقّ: "وما 


ثانا - الصور امجازيّة عند الرومي ۲۸۰ 


رمیت إِذْ رميت " (الأنفال »)١۷/‏ أي الذي لايعود یفعل بنفسه بل 
بالحق فقط. 

تأويلات آحری للألف ممكنة رغم آنها أقل اطرادًا. رها بالميم 
الققنة فلي" ت ی ایک ا ا ا من 
آغراه على تأمّل طويل لعنی هذه الجواهر”"'©. ويرى الألِف تختفي عندما 
تتحد» في التطق وبعد أحرف خاصّة» بلام التعريف” "» مثلما يختفي 
"الظّلمُ والظلمات" عندما تطلع الثم .٠‏ 

/ غموض استخدام الرُوميّ للمجازات يوضّح عقارنة أبياته حول 
تحرف ا بت ات از ان رسيس ا وجلس آفردا 
ومستقيمًا وخلصا ۲٩‏ بینما نراه في بيت آخر يطلب منه أن لایکون اف 
کی ولا تام ذاه اس فا بل حو ناف یی( نیمه 
ادرف لیس له عاد دلالة محتّدة ف الرّمرية الصَوفّة الا ذا کان رما 
لاد أو تور رطا ت اال کی ام اي الک كنبا جا 
ذلك مرة في ديوان الرَومي (. ولعل المرء يتذكر أيضًا البيت الذي 
يتحدّث فيه الشاعر عن انشقاق القمر في يد الب ويذكر أن قَدّا كالألف 
غدا مثل ابلبم(۳. وذلك یمین : أنّ قوّة العشقء ممكّلة في البيت السابق 
بالبي» تُحدث تغييرات حتى في الأحرف: بقوّة العشق» يمكن الدال 
اوق أن تعدو الفا مستقيمة» مثلما أنّ الشياطين عکن أن تضحي 
ملائكة عندما يشغفها الحب : ومن "دون العشق" في أية حال» حتی 
الالف العظيمة الشأن تضحي محنية مغل الدّال .۱٩‏ 

وف الجملة» فان الرومي لایسرف كثيرًا في رمزيّة الألف؛ كما 
يفعل معظم شعراء التصوّف المتأخرين - ورغم أنه يتحدّث عن ضرورة 


ثانيًا - الصور اجازية عند الرومي ۲۸٦‏ 


تخلي الرء عن الألفباء.بمجرّد الانتهاء من الدرسةه فإنه قلما أثنى على 
حهل العام منموهجز هاممن الذي یتألف من معرفة احرف الأوحذ 
"الألف" لاستبعاد الأحرف الألفبائية الأحری - ما يعي أنّ معرفة الله 
الأحد» المعشوق» كافية . 

الدّال؛ العقوفة والمتواضعة "©» تربط مره في بحنیس بارع» بت "ذل 
" أي القلب(. لکنه في معظم الحالات يستخدمها الرُوميّ في تقانة 
بلاغيّة كان السنائي والشعراء الأوائل الآخرون مولّعين حدًا بها» وهي 
اخستراعٌ ارتباط ارف الأول من الكلمة ععنی هذه الكلمة نفسها. 
فالشاعر في مقدوره أن يقول» بتلاعب بالكلمات ذي دلالة. إن الانسان 
الذي يتوجّه إلى الله في "الدّعاء" ينبغي أن ينحئ مثل الدّال الق تبداً بها 
نا 

القارئ القرْيي يقيًا لن يستسيغ رَبْط السّين - المرتبطة عادةٌ بمسبب 
شكلها واسمها بالأسنان - بسورة "يس" (السّورة )۳٩‏ الذي يُذكر به 
العاشق الفقير عندما 0 في أسنان معشوقه "") ذلك لاد سورة "يس" 
تتلی للموت أو للميّت . وهكذا فان هذا الرّبط» غير المحهول لدى شعراء 
آخرين أيضًا » 0 القوة القاهرة للمعشوق الذي يكاد یقتل العاشق 
عندما يفتح فاه ليحدّثه أو يبتسم له... 

/ الکاف. ال نادرًا مائستخدم في لغة الشعرء تغدو لدى الرّومي 
رمزّا ٩‏ "ضیق القلب" او احاحة إل "الفطنة" 009 ویجدر الانتباه 
ههنا إلى أنّ الشاعر یتحدّث في هذا السیاق عن الکاف الكوفية» الکاف 
كما تُكتب بالخط الکوق» إذ يكل هذا الحرف على الحقيقة بثلاثة 0 
أفقية لایترك بينها فراع تقريبًا. هذه الكاف الكوفية "كاف ای كوفى 


انا - الصور اجازية عند الرومي YAY‏ 


كانت تستخدم أساسًا في الصّورة الشعرية لشعراء أقدم عهدًا ٩۱‏ كانوا 
دار ندش رن اند لبط الکوی :ال دی قافن الب ادي 
اهمحري (۱۲ م). 

في حالات آخر يرط القلب م المنحنية 
والمقسّمة ل " لام - ألف ". لكنه في العادة يشبّه بالميم» اة امه 
ذات الفتحة الضَيقة حدًا إُستخدم عادةٌ رمرًا لفم المعشوق الصغير): 

قلب كقَلْب اليم الصغيرة» 

وقد كمد الدال الصغيرة 4ب 
تلك هي حال العاشقء احطم تحت وطأة الآلام والأوصاب. 

وعلى غرار شعراء صوفية آخرين كثيرين؛ فان حرف "النون" يقود 
الرَومي إلى السسّورة ۰1۸ "ن والقلم" » لأنه» كما يقول في بيت جميل: 

عندما تكون مثل مل الّون في الرکوع ومثل القلم 

في السحود » 

فة يل "ن والقلم" ونا 

أي اه عندما يستغرق الإنسان في دعاء دائم وتعبد» سيضحي اداه 
-قلمًا- سیم نفسّه تمامًا ليد الحق» بحيث عکن أن يكتب الحقّ به 
کلماته. وأكثرٌ مرا صوره الرومي - ال تنسجم تماما مع الممارسات 
الأخيرة لتأمّل أحرف كلمة "الله " - حول حرف اماء : 

من العالمَيّن کلیهما احلیت حاني - 

مغل "ها" احلس انب لام الله (۳... 

الأحرف المبهّمة المحتلفة في أوائل السَوّر القرآنية لتسع والعشرین 
كانت موضوعًا لتأمّل كثيرين من الصّوفيّة؛ والرّومي أيضًا يكرّس ها 
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انیا - الصوّر اجازية عند الرزومي A۸‏ 


مقاطع كثيرة في المثنويّ (۳. ويرى فيها علاماتو للقدرة الإلهية الخلاقة؛ 
الاستثمارٌ الذكي لاسم / الني - بالاضافة إلى الحديث القدسي المقبول 
قي ا لجملة "آنا احم خمد دون میم "» أي "أحد" - مک أن یوحد يي 
آغانیه( ۳ , ۱ 
: 3 5 ات 1 9 5 

كما ذُكر في شأن الدال يحب الرّومي التلاعب بالحرف الأول 
الدّال للكلمة: قاف القربء المعروفة جيِّدًا منذ السنائي» يأتي ذکرها في 
شعره: القاف» الي تل معًا حرف الأوّل من كلمة "قرب" واسح الجبل 


الذي يحيط بالدّنياء عکن أن تفيد الشعراء في التعبير عن أدنى قرب ممكن 


من الحق [ سبحانه ] : 

إذا لم جد طائرٌ عشقك متّسَعًا في هذا العالم » 

مط نحو قاف ارب لأنك سیم والعنقاء ”". 
ون تركيبات ماثلة كر كاف "الكفر" (دون أي معنى أعمق في أية 
حال) ”"» وعين "العطاء الحرف الأوّل أو "عَيّن" ال "خود" الذي 
ستتحول إليه أخيرًا كل الحاحات والرغائب9©. 

يتابع الرّوميّ ایض لعبة أحرى عبّبة للسّنائي» أي تعداد الأحرف 
المنفصلة للكلمة ثم بيان أن القارئ لايستطيع الوصول إلى المعنى الحقيقي 
من هذه الأحرف انحردة الشبيهة بالقشرة. هل حنى لد قط ا أي 
وردة» من " ك " و" J‏ ويخاطب المعشوق في بيت أعخاذ : 

أينما يمت مر دونك» فأنا حرف دون معئى » 

فتحت عيتي مثل ال " ه "» وحلست مثل الشين في العشق» 

و آنا "ش" -لِم فقدت عقلي (هُش)؟ 


ثانا - الصّوّر امجازيّة عند الرّومي ۲۸۹ 


لان العقل يستلزم تركيبًا (أي إن كلمة "هش" تحيء من ت ركيب 

أحرفي) - وقد اقتطعت نفسي من التركيب” ؟. 
فإك العاشق الذي بلغ المع الم ترك دنيا التزكيبات والمركبات. 

على أن المثال الأكثر شهرة هذا الضرب من الاستدلال هو في 
الحرفين الکاف والنون اللذين یشکلان کلمة گنه الى بها خلّىّ الله 
العالم. والعاشق, الفصول عن موطنه الأوّل» يتنهّد 

تسالي : كرو ال "ابعر حالي: 

آنا محطمٌ » غائبٌ عن نفسي» ل وبحنون. 

أوقع في الشّرّك بالكاف والنون 

ومن 0 المهابة أنا الآن اثنان مثل الكاف والنون © 

۷ ويعئ ذلك أنه + اضاع وصاله انفده و العالم الثثدائي للجسد 

e‏ > متحرّقًا إلى الوحدة الأصليّة . ويخاطب الشاعرٌ معشوقه في بيت 
ااا 

انت قاف د ا وا ا 

وین قافنا ولامنا يصنع المرءُ [كلمة] "ىإ" ۳۸) 
و " قل " هو الخطاب الا الذي يُكرّر كثيرًا في القرآن: شتا المعشوق 
حلوتان وفعّالتان لدرجة آنهما تنقلان رسالة إهيّة عندما تتحدان بالشّفتين 
المرتين للعاشق 

وبطرائق مشابهة» يجمع الرَومي كلمة شكر» أي السکر( ۳ واسم 
ال ی( وي لبون وق E‏ 


ويتلاعب بكلمة "بت" 49 أي صنم. وربما يومئ في تحنيس رائع إلى 
بيه ی أن بقازق هذا اسه 


انیا - الصّور الجازية عند الرّومي ۳۹۰ 


لاد عمري غدا ستين (قعنت)» وأنا مثل الستین والشین 

في هذه الشبكة (شست) **- 

لحياةً شبكة منسوحة من أحرف لتشيك بالسّمك الذي لايستطيع 
الإفللات. 

0 ایب لدى الشعراء الفرس» أي ربط الخط -ععنی السّطر 

أو النقش أو الحرف- بالخط "العذار" (على وجني العشوق الشاب) 

لايذكر تقريبًا في أشعار الرَومي ”“؛ ويجدر الانتباه إلى أ هذا الضّرب 
من التشبيه كان لديه بحرد بقية من التقليد الشعري الوروث» وليس 
صورة حية أو رمزا دالاً. 

الحروف الأبجدية, أبجد وحطي» ال هي جزء من ثقافة أيّ تلميذ 
مدرسة ينبغي أن یستبعدها الکبار لذین یکونون ملين في الماع 
والعشق"؟؛ لأنه في " مدرسة الدراویش" لاتعلّمُ هذه الأمجدية ™“. حتی 
عُطارد» كاتب الفلك» كسَرَ مه نملا ولم يعد يكتب الأبجديّة على لوچه 
السّماوي» كما يؤكد الشاعر جازم 49). 

الأحرف جرد علامات خارجية ولا تبلغ الحقيقة؛ - العميان الذين 
حاولوا إعطاء انطباعهم عن الفيل» وصّف بعضهم الحيوان بأنه لف 
وبعضهم الاحر بأنه دالٌ» تبعًا للجزء الذي لسته أيديهه ؟. 

كتب الرّومي عددًا من الرسائل إلى شمس الدّين بعد أن اختفى عن 
الأنظار أوّل مرّة» وشكاوى العاشق الذي ل يتلق حوابا تملا شِكْرَه ۱*. 
ويقينا إنه ليس من احتراء و تشبیهٌ دموعه برسائل مكتوبة على الوحه 

۸ الأصفر .مداد أحمر؛ وهذه الصّورة - الدالة على حال العاشق / - 

عهدًا بكثير ”“. وعندما يكتب المعشوق "منشورا " عن الهجرء 0 


ثانا - الصوّر امجازيّة عند الرومي ۲۹۱ 


الطغراء دما ۳ لان أعلى المنشور تحطط أحيانًا .مداد ملوّن). وأخيرًا 
يدرك الشاعر: 

غفا ایا رس زاره 

یکون هو الورق والقصبة واحبرة ٩‏ ... 
فآلامُ امجران لاتعود موحودة: كل شيء تحوّل إلى العشوق. 

الكتابة على الورق تغدو رمرًا للفعالية البشرية أو الإلهيّة : التّمال 
الصغيرة يروقها الجمال الأخّاذ للأحرف حتی تکتشف» شيئًا فشيئاء أن 
الأحرف لائوجد بأنفسهاء ولا باليد أو الذراع» بل هي نتاج النتشاط 
العقلي للانسان 9 ©. 

القلب الطاهر للصوقٍ يشبّه بورق أبيض تكب عليه الخطط الأزليّة 
للمصیر 29 لان احق لابمكن أن ۷ إلا على ورق أبيض طاهر؟. 
وحه الانسان أيضًا ترتسم عليه آمارات العشق, الي لایقرژها سوی 
العشَاق. أمّا تشبیه الخطوط على الوحه بأحرف الصیر "سرنوشت" 
أي الکتوب على الجحبين» فلا يرد في أشعار الرومي. 

قلب الإنسان مثل الورق؛ لكنّه أيضًا مثل القلم الذي دار في يد 
احق [سبحانه]. الحديث الشهير الذي يقول ظعي اداه بين 
يمرن من آصابم الرهمن يبه کیفما شاء ‏ 9" قم منطلقا بيدا 
لأبيات عديدة حول متابعة الإنسان حركات إصبع الرهن. 

قلي كالقلّم بين أصابع العشوق 

الذي يكتب الليلة زايًا » وغدًا راءً . 


" رواية الحديث هكذا : " إِنّ قلوب بي آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرّفه حيث 
يشاء " (أحاديث الثنوي» رقم ۱۳) [ المرحم] . 
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ثانيًا - الصور امجازيّة عند الرّومي 4۲ 


وهو يبري القلّم من أجل الرّقعة والسخة والخطوط الأخرى: 

لقلم یقول : " سلامٌ | " - آنت تعرف أ آنا | 

التشبيه بالقلم يمكن الشّعراءَ من إقحام إلماعات إلى معاناة العاشق: 
العشوق یشق رأس القَلّم كما تتطلب الكتابة الصحيحة"» والعاشق 
مخ بلبان ورا مق خر لذ رات فنا , كالقلم (. ثم یضَم 
رأسّه على "خط أمْره "» أو يرقص "دون رأس" على الورق7" (لاشك 
في أنها (شارة إلى مصير الحلاج ! ) . ۱ 

الق هو الخطّاط الأعظم- ومنزلة القلم وقدرته تعتمدان على 
منزلة الكاتب 291- البشر مختلفون احتلاف الأحرف الممتدّة بين 
لاف والیاء ى مقدوره آن یوجد لهك الذي یشاء؛ یقدر أن 
يوحد الأحرف ثم یفصلها" (مثلما يَقَدِرٌ قله أن يرسم ترا حيناء | 
وفأرًا حيئا آخر ) 2'7- لکنها أيرًا ستعود إلى الوحدة الي لاتنفصم 
عُراهاء ال "محبرة الأزليّة "» كما ممّى صوق يكتب بالفارسيّة هذه الحالة 
بعد الرّومي بقرن ۳۱. 

على أن ال کیب الخاص» الذي ربما كان الرژومي قد اخترعه ثم 
حاكاه عددٌ من الشعراء التأخرین» هو ت ركيب قلم القصّب مع ناي 
القَصّب في يد العشوق: القلم خط صُوَرًا وكلمات غريبة» والنّايُ الذي 
يحييه تفس الحقّ يغنّي ویشیر "العَقّل المسكين" ". كلاهما مثقوب » 
فرع الدّاحل (لأنهما بغير هذه الصّورة سيكونان عاجزین عن الحديث 
عن أسرار العشق ) ”؛ كلاهما ملوء بالحلاوة بفضل تفس الحبيب 
(ومن هنا صلة التلاقي مع قصب السکر). ثم إنّ كليهما - كما يستمرٌ 


انا - الصور اجازية عند الرزومي ۱۹۳ 


الشعراء التخرون مشيرين إلى الأبيات الأولى في المثنوي» قادرٌ على إلقاء 
نار الحبّ في العالّم. 

يعرف العاشق أن "صبورة هس الدّين كانت منقوشة في کتب 
العشق في الأزّل " ۲۱ ورغم آنه يمتلك مكتبة كاملة من الحاحات ال 
یفرّض أن العشوق قد قرأها ” "» فإنه ينظف لو قلبه من كل الأخرف 
الالفبائية - حتى حرفا الخلق» الکاف والنون» ينبغي أن يمسّحا من 
حانب ذلك الذي يجعل همه "حال" العشوق(. ذاك لأنّ الأحرف مثل 
الأشواك أمام أولئك الذين حققوا الوصال” ۳ إن "إشراق حبين السّاقي" 
ا ع ارك أن يکس 
عجرد أن يصل إلى كلمة "هشق " "... 


ثانا - الصوّر المجازيّة عند الرُومي 5 


" إلما الحياةٌ الذنيا لوب ولو 


(محمّد / ۳۰) 


لات الكبراء ۱ 


كان الشعراء الفرس مولعین دائمًا بالصور المستمدّة من ملاهي 
الففات الحاكمة. ولأنّ الشعر الفارسی مرتبط أساسًا بحياة البلاطء كان 
على مبدعيه أن يرفدوا آنفسهم.ععرفة كافية عن مصطلحات الشطرنج» 
والرد وألعاب آخر ينهمك فيها الكبراء. ويستعير الصوفية برغبة هذه 
رتیت الف ساحة تیاه رای کا 
الامي مع خلوقاته ؟ ۱ 

كير من الصوفية استخدموا "حیال الطل" مغلا معار) / للحياة. 
ومهما يكن من شيء فإ الرَومي لايتبع مثال العطار أو ابن الفارض وم 
بلكو إلا مره او امون الم المتحرّكة والشاشة من دون أن يُدُعل في 
الأوصاف المفصّلة كما فعل أسلافه؛ والصّوفية المتأتّرون على نطاق 
أوسع (. ومن وحهة آحری فان الإشارات المستمدّة من الشطرنج 
والصّوحان تكثر في أغزاله؛ وعلى نحو أقل ترد التشبیهات المستمدة من 
ار هذه اللعبة الأحيرة زوّدت الصّوفية بصورة رائعة للدّنيا ووضع 
الإنسان احاصر فيهاء أي الششدر " الأبواب الستّة "» الوقف اليائس 
للاعب في ارد - ذاك أن الدنياء المولفة من حهات ست تشه مکنبٌا 
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لعبة رياضية شبيهة باه و كي تُمارس على متون الخيل .عضارب طويلة وكرة حشبية. وتسمى بالفارسية 
"حو كان"؛ وبالإنكليزية 2010 [ المترحم ] . 


انیا - الصور اجازية عند الرّومي ۳۹1 


متكا رازن قوب الو واي یس كار اة امان باق 
شدره . ولكن يال مه ال : 

عندما تُغلّق الابواب في هذا الخانقاه ذي الأبواب السْنّة » 

إن ذاك القمري الوحه یظهر راسّة من اللأمكان 

ف نافذتي ص : 

العشوق الامي قادرٌ على تقب الجدار الغلق للأشياء الخلوقة 
والإتيان بالعاشق إلى منزلة أحسن في لعبة حياته. العشوق الشبيه 
بالشّمس هو أيضًا اللاعب نفسّه: عندما يلقي "زهرة التّرد على طاس 
الفلّك " كل النجوم ستموت - وعندما يُظهر شمس» کل شيء آخحر 
في السّماء والأرض يتلاشى أمام عيئ العاشق. رده هو مهره مه "نرد 
ا لحب" أو " الشّمس””. وفضلاً عن عدد كبير من الإيماءات البعشرة إلى 
الختشدر والنجاة من هذه المنزلة» يخصّص الرٌومي غرلا رگا تاا حال 
عقله بعد أن لعب التَردَ طول الیل مع معشوقه: إن رد القلب هو الذي 
استمر وحعل العاشق شاحبا (؟... 

الشطرنج أكثر بروژا في شعر الرّومي. وهو الصنورة احازية الي 
"خکمت جيِّدًا منذ وقت طویل - ولن نعيد إلى الأذهان هنا غير الترکیب 
الفنّي للخاقاني الذي جمع ستّة مصطلحات من الشطرئج في بيت واحد 
من قصیدته "مدائن". هذا الیل إلى الضّون ابحازية الستمَة من الشطرنج 
يمكن أن یفسر بسهولة لیس فقط من وحهة ولع الفرّس بهذه اللْعبة» بل 
آکثر من ذلك من وحهة الابهام الذي یتاتی من استخدام مصطلحات 
الشطرنج في إيحاءات ختلفة. ومکذا فان القابل الفارسي ل "البرج" هو 


إن 
A1‏ 


رخ" ويعي عرق "ع » وعباره "شاه مات" آي توفي اللك» هي 


انیا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۲۹۲ 
تمامًا الحال ال يتوق إليها العاشق: الخد الشم للمعشوق يمك بسهولة ۲ 
نما لي يتوق إليها العاشق: الخد المشع للمعشوق يمكن بسهولة أن 
فا الف ما اة مات ". 

۱۷ / اذا رأيت خد الشاه فاحرج من منزلك كالبيّدق» 

واذا ریت عند الشمس :فتوار کالکواکب ۱ 

على الرقعةء أ نا راحل [جندي من الشاة] لاارید عرسا 

أنا " ماك " [ قتيلك ع أيْها الشاه» فضّعْ دك على حدي © ! 
التغيّرات في تقييم الشخصيّات» الى يحدثها قرب اللك. علاماتٌ 
للتحولات الروحية : 

عندما أطلع الشاه حده» صار الفرس رفيق الفيل» 

العقل المسكين صار "مات" والنفس؟؟ ومات 58 
كرد ارورم “هه العاف 

رغم أثنا ملوكء فإننا من أحلك نمضي باستقامةٍ كا محاربين» 

لكى نغدو » على هذه الرّقعة» أكثر عقلا (فرزانم) 

1 : 

من مليكتك (فرزين) 7 ©. 
الفرزين المتحرّك "الملكة" ربط مرّات كثيرة بحركة العاقل "فرزانه" بفضل 
تشابه الكلمتين 00 »أو يلام لأنه الشخصية ذات الطرق الملتوية مت 

ومهما أخذ الرُومي من صور عذه و الع عرد ديه 
واحد دائمًا: أن يضحى "مات" بفضل خدّي الملك» أن يفنى بفضل ألق 

د 2 a‏ 5 3 س 2 5 :م ا 8 ما 2 

العشوق الاطي. وقد حص الرومي الشطرنج بغزل طویل» مفعم تماما 
بالإلماعات الصّوفيَّة وحدير بالتحلیل الفصّل .٩۳(‏ وقد يذكر على جهة 
العموم أنه في العهود التأحرة أخذ بعض الصّوفية يلعبون الشطرنج وال 
ماثلة ورأوا فيها نماذج للحياة وللتقدّم على طريق التصوّف ا 


انیا + الصّور المجازيّة عند الرّومي ۳۹۸ 


عندليب الذّهُلوي» في القرن الثاني عشر الهجريّ (4١م)؛‏ كتاباً كاملا 32 
الشطرنج الرّوحيّ ليعلّم مريديه المنازلَ والأشراك والوسائل للتقدم على 
الطریق* مثلما أنّ دراويش نعمت الله في إيران مايزالون يستخدمون 
لعبة مشابهة ۳. لم يحلم الرّوميّ يقينا باختراع مثل هذه الألعاب؛ ورغم 
ذلك عرف كيف ناسبت الصّورة المجازية للشّطرنج مقاصده على نحو 
رائع. 

ل نر أي شطرنج؛ ورغم ذلك "يتنا" 

م نشرب رشفة واخدةء ورغم ذلك يلون (... 

تستلزم الصّورة الجحازية المستمدّة من الشطرنج حركة الشخصيات 
وتقدّمها المطرد ومن شم تتطابق مع رحلة نظاميّة ومنظمة نسبيًا في 

۱۷۲ التجربة الصوفية إلى أن تهزم فة "إلفاة عاك" ال شيل ره 

آحری من تسلیات الکبراء أتاحت للشاعر فرصة اظهار نفسه عاحزا تمام 
الفح مسلما هة مره وهته لعبة الصو خان ويف ارو 
اللعبةَ في "فيه مافيه " ليشرح أسرار الغناء والرّقص الصوفيين لین هماء 
على غرار لعبة الصولحان» بحرّد آسطرلاب ‏ رکة داخليّة وقَصدٍ عحدّد : 

یلعب الملوكٌ في الميدان بعصا الصولجحان» لیروا أهل الدينة 

الذين لایستطیعون حضور المع ركة والقتال تمثيلاً لاندفاع 

الأبطال إلى محاصريهم» وقطع رژوس آعدائهم» وتدخرُحها إلى هذه 

الجهة وتلك كما تتدحرج الكرة في ميدان اللعب» وتف دم الأبطال. 

وهجومهم وتراحعهم. هذا لیب في الميدان يشل الأسطرلاب 

للمهمّة الخطيرة في القتال. وعلی النوال نفسه يكون الدّعاء 


انیا - الصور امجازيّة عند الرّومي ۳۹۹ 


والعارك الروحى أيضاء عند آهل اف يقة يقة لإإشهاد المتفرّحين 
كيف يتناغمون سرًا مع أوامر الله ونواهيه التعلقة بهم(... 
على أن الصّور المستمدّة من لعبة الصولجان تحني از شی 
المديح الفرس لاشهاد رعانهم حضوعهم التام واعتمادهم عليهم (ومن هنا 
آصدر غوته حكنا سلا يشان هذه الور ةف 
۲ 5 (۱۸) عه 
(Noten und Abhandlungen zum West - Oestlichen Divan !‏ . اما 
الصوفية فقد عدوا كرةً الصّولجان مثالاً كاملاً للعاشق ق الذي دون یدین 
ولا قدمين يتدحرج في كلاب شان oes‏ وععنا اس 99 
هذه كانت 57 5 تقلید شعر الغزّل والتشبیب» ا لغدائر العشوق 
السود العقوصة. ویستخدم الروت هذا ال کیب تادر شاب إل غیره؛ 
وعنده أن الاستسلام الطلق للمعشوق آسی : 
کن کرتك الذائرة اراس ی عق عصا صوبانك 
نار تیه عو اط وان تماق ار ۱ 
كرة القلب" لاتغیب عن الأنظار في الصحراء 4 ترقص في 
عصا الصّولحان تحت ضربات الفارس رغم آنها تتألم. لکنها بهذا الصّتيع 
تغدو الأولى (السابق) في الميدان» وتكون هدفا لكل لاعب ”". الكرة 
تلقى کل هذه الآلام طيّبة النفس ذاك لأنّ الفارس ينظر إليها - ولأنٌ 
الحال كذلكء فإنها ستتابع حركات عصاه 9" جارية في "ميدان 
امه فش الا من دون رأس وقدَمَيْن تحت ضربات 
۱۷۳ الأ الذي فيه | یشعر بيد معشوقه) وی یستیقن أن عين ا لحبيب ترمقه 


وتعرف أين تسیره. 


انیا تب الصوّر الجازية عند الرومي A‏ 


على أن الصّورة ابحازية للرأس القطو ع الذي یتدحرج على الرمل؛ 
ال تهز عاد أولئك الذین پیدژون درسهم للرومي بالقصيدة الأولى من 
"مختارات ر. ا. نَكلسون من دیوان شس" ۳ ليست سوی حزءٍ من 
هذا الیدان الواسع للصورة ابحازية للعبة الصولحان ال تعبر على نحو رائع 
عن استسلام الصَوق استسلاما مرجعه اسب لكل الضربات الآتية من 
المعشوق» ذلك الفارس اللکی الذي ررض حواد "النفس" ویعمل تلا 
للحق [ سبحانه ]. 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرومي .۳ 


"ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مَكل " 


«رر ۱ 6۲۷ 
الصور امجازية الق رآنية : 


القرآن ديباج ذو وجهين» بعض الناس ينتفع بهذا 

الوحه» وبعضهم بذلك الوحه» وكلا الوحهين 

صحيح؛ لأنّ الحقّ تعالى يريد أن يستفيد منه الفريقان 

کلاھما گے 000 
والحق أنّ آثار الروميّ يمكن أن تُفسّر إلى حدّ كبير بالقرآن. 

التمس معنی القرآن من القرآن وحده» 

وین شخص آضرم الناز في هومیه وهواه؛ 

وصار قربانًا للقرآن مزدریا نفسّه حتّی 

صار عين روچه قرآنًا . 

والژیت الذي مداد با فداء للورد - 

سواء آشمت منه الزيت أم الورد ۱٩‏ 
وانطلاقا من کونه مسا حيّدًا في القرن السّابع اهمحري (۱۳) یقف 
شاعرنا لوق وقوفا تاا وبکل قلبه في التقلید الاسلامي» ولن یکون 
مدهشًا كثيرًا أنه آقحم مالا يحصى من کلمات الکتاب العزیز وجمله أو 
الإبعاءات إليه في آغزاله وي المثنوي» موردا یاها بصورتها العربية الأصلية 
تارف وبصورتها الفارسيّة تارة آحری. ألم یو کد ابنه سلطان ولد: 


انیا - الصّور امجازيّة عند الرّومي ۳.۹ 


AS‏ كلد تسق و شرا للق ادخ انیم 

صاروا معدومين في ذواتهم قائمين باق (- 
وكأنه كان يعيد صياغة أبيات الرومي الي ذُكرت توا ! 

4 / يستخدم مولانا القرآن في نقاشات تتصل بالمعرفة الإهية كما پستخدمه 
في أشعار تبدو على غرار شر الحب الصّرف. ك لآثاره 
سيقدّم یقینا إعاءات قرآنية أكثر حت حتی ما عکن آن ا يُكتّشّف في الجداول 
والقوائم ومن خلال قراءة سطحية للمثنوي. حتّی التعبیر العربي البسیط 
الذي عکن أن يتنه القارئ العادي بسهولة قد يذكر البتدیع بجملة كاملة 
في الکتاب العزیز. لم يكن لدی الرَومي آدنی صعوبة في تم غزل تام 
تتکون فيه أعجارٌ الأبيات جميعًا من مقبوسات قرآنية مجموعة معا على 
نحو غاية في العبقريّة» ومطعمة بأحاديث نبویة. 

ماکان لدى حلال الدّين أدنى ريب ف أنّ القرآن كان الوحي 
الإلهيّ الكامل والخاتم: 

رغم أنّ القرآن مِنْ شفي البي - فان کل من يقول ان 

بكي ا ا 
ل يبدي رايا بشأن مشكلات المباحث الإلهية» كمسألة "المنسوخ"؛ 

ذهب فیها بالعشب وعوّض عنه بالورد © 
والرومي» كأيّ صوق وشاعر لديه آيه احتبة في القرآن الي يؤثر أن 
یضمنها شعره مستبعدًا الآيات الأخر. ولكن حتی التعبيرات القرآنية ال 
قلما یستشهد بها الشعراء الآخرون عکن أن توحد ی آشعاره. اما کون 
آية الور (النور/۳۵). والاشارات إلى العهد الاطي الأزلي 


انيا - الصور المجازيّة عند الرَومي ۳ 


(الأعراف/۱۷۲) والآيات الي تشير إلى الصفات الدهشة للأنبياء» وتلك 
الآيات الي تشير إلى قدرة الله [ سبحانه ] على الابداع والتلق - أقول: 
کون هذه الآيات ما يرد على نطاق واسع لدى الرّوميّ أمرٌ لاحتاج إلى 
سؤال؛ على أن e‏ اه لذئ الصوفيّة التاحرية ئ أيه حال 

نيما تنا و ا" ولبقرة 115/6 
قلما يأتي ذکرها في آشعاره» على نحو لافت للنظر. آية الكرْسيّ (البقرة 
/ ال يعزو إليها السلم الوّرعٌ كثيرًا دا من الخاصّيات المدهشة 
بحعله یصیح : ۱ 

طرنا مع آية الكرسي نحو العرش » 

فرأينا الح » وبلغنا الوم © 
هاتان الصفتان لِلّهء اي القيّوم» المذكورتان في آية الکرسی تترددان بين 
الفينة والأخرى في شعره. 

٠‏ | يعرف الرّومي» على غرار صوفيّة الفزس الآخرين» كيف يتصرّف 
في احمل القرآنية ويغيّرها ليحقق» بين حين وآخر نتائج مدهشة - ومن 
هنا يصف (بكلمات مستمدة من سورة الحاقة /5؟) حال الرّحل الذي 
يعطى كتابي أعمال - ليس فقط يوم الحساب بل قبل هنا على هذه 
الأرض؛ لأنه حول 

کتاب اليس باليد الیسری» وكتاب العقل 

ا 
وعليه الآن أن یتخیر بين الاثنين لملا يوضع الکتاب الخاطى في يديه یوم 
الحساب. 


انیا - الصور المجازيّة عند الرَومي ۳۰4 


وحلال الدّين» مثل الولفین الآحرين من الفرس والترك یشبّه وة 
العشوق الکتمل الجمال بنسخة من القرآن حطتها يد الخطاط الصّناع 
على نحو غاية في الرّوعة؛ فانه مخطوطة منها يقرأ "سورة الَصّص وآیات 
نادرة " . ذاك لأنّ جمال الحبيب لاعيب فيه البتة كما ينبغي أن تکون 
تسح ا ثم نه اا مثلما یکشف الکتاب العزیز لكيه اة 
والقدرة» يكشف الوجه الجميلٌ جمال الله [ سبحانه ] وقدرته المبدعة؛ إنه 
على اخقيقة تان رلك الذین یعرفون كارن حکمة ال ی 
ا 

وقي صورة أقلّ شيوعًاء یوصف العشق بأنه قرآن متقن يقرأه 
الشاعرٌ في أحلامه حتى يغدو أخيرًا مُحبّلاً من كثرة مايعزيه من 
الحماسة.ويتحدّث اا عن "مصحف الجنون" الذي قرأ مه آید" و 
عِلْمُّه و "قراءته" للقرآن”. وني بيت رائع يطلب من العشوق أن ينظر 
إليهء لان : 

آنا صقي باطلٌ» لکنین 

شا کون اغا 00 

لأنّ للعشوق يطلع على النقائص الي تفسد الانسان» الذي کرم مرة 

أكثر من الملائكة؛ وهو يصححه بقبوله كما هو. 

کل شاعر وكاتب مسلم استخدم على سبيل الرّمز التشخصيّات 
المذكورة في القرآن - وههنا أيضًا يواصل الرّوميّ النمط التقليدي. وهذه 
الشخصياتء في المعرفة التقليدية الإسلاميّة» ضربُ من النظير لأبطال 
اليونان والرومان في آداب الغرب» وقد تحوّلت إلى كائنات نصف 


آسطو رية mythological beings‏ -fاha‏ تستعاد قِصّصّها على امتداد القرون 


ثانا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۳.۰ 


وتظهر في أقنعة مختلفة. على أنّ اتخاذ هذه الشخصيات مِنْلَ هذا الدّور 
کتان ى قاینه الهولة لان الق ان غك ال أ كمه سور 


النموذحي لكل الأنبياء الذین /آحبروا بظهور نى الاسلام الذي تقدم 
سيره وسلوكه نمطا مثاليًا لطريقة حياة كل مسلم. ومن هنا استطاع 
الرّوميّ بسهولة أن یووّل هذه الشخصيات بالطريقة الموروثة؛ لكنّها 
غدت لدیه متطابقة تقريبًا مع العشوق» اوق الو بصور دائمة التغيّر 
الاستسلام الام بين يدي سيده ومعشوقه. وذلك مبعت أنّ الصّورة 
اهاز الستلهّمة من شحصیات القرآن مُطردة فسا حمی نها تکاد 
تکون رقية ن آشعار ارو رغم أ الالاع ات إل الأنبیاء والاحداث 
الرتبطة بهم تكثر في شعره. ويكفي أن نذكر قصص نوح وموسی؛ 
وقصص سليمان وعيسى كما ثروی في الثنوي. 

هؤلاءٍ الأبطال الرّوحیون نفذوا مئات الآلاف من المعجزات» الي 
تتحاوز قدرةٌ الإنسان على الفهم» دون علل ثانوية وسيطة؛ بوصفهم 
آدوات صرفة بيد الحقّ [ سبحانه ]؛ لاه لو "كانت القابلية شرط فعل 
الحق"؛ لا حرج "معدومٌ إلى الوحود ۳. وهنه الشخصیّات نظهر قدرءٌ 
ال علی الق ى کل له من كنات حیاتها. ول مقدورنا أن نقتصر 
هنا على ذكر عدد قلیل فقط من التشبیهات بالشخصیات القرآنية في 
أعمال الرّومي» وهي التشبيهات الأقل شيوعًا. 

سفينة نُوح» مركب النجاة في الطّوفان» تظل وقاءٌ عندما تطوحٌ 
موجة الود بيحسد الانسان بعيدًا وتغمره ماما في قعر احیط الالمی۳. 

ابراهیم الیل "خلیل ال هو الم القن السذي "واب 


الآفلين" (إشارة إلى سورة الأنعام/ الآية <۷). ویذ کر عادهٌ في سياق قصّة 


ثانا - الصور المجازيّة عند الرومي ۳ 


إلقاء النمرود إِيّاه في الْحرقة - لکن النار صارت برد وسّلامًا " عليه 
(الأنبياء/1۹): العاشق یعیش في الثار الي ها که كانه برد 
الوَرْد ٩‏ الق لايريد أن یغادرها **. هذا الوضوع التقليدي للشعر 
الذي یری العشق نارا ملفة حیف آولئك الذين لایعتمدون اعتمادًا تاا 
على ربهم. ذکر الرومي ایض بح إبراهيم "العجل الحنيذ" تكريًا لضیوفه 
من الملائكة (هود/19) في مواضع قليلة ” 0 

إن شاعرا مولع بالموسيقا والشعر ينبغى أن جحد شحصیتی داوود 
وسلیمان ذافن خدا: يسن الو تفسه بناژود الذي اطي الطير 
(وهو موضوع مرتبط أساسًا بسلیمان)» مرثلا آغزاله كأنها کتاب 
يدا وحكاية أنّ داوود كسّب رزقه من صلع دُروع الحديد 
2 57 5 5 1 5 31 
نستخدم في وصفو رائع للربيع : 

۱۷۷ / وجه الماء الذي كان في الشتاء كالحديد» نسحت 
س و ۶ 

منه الریح دروعا - 

الربيع اجحدید داوود زماننا ینسج الذرو ع من الحديد 2 
أي إن الم لفحم توت عدن دياق حلق صغیرة مك د 
کالدر ع (تشبيةٌ استخدمه الشعراء السابقون أيضًا وان يكن ذلكء فیما 
آری» في غير سياق الني داوود). 

ارتباط الك سلیمان بان والعفاریت والشیاطین» وتعامله مع 
التمل» وخائمه المعجزء آمدّت الشعراء جميعًا بصوّر كثيرة. العشق عکن 
أن يساوى يسليمان» حاکم کل شيء حي» أو عة الح هي خائم 
سليمان الذي يجعل كل شيء تحت ساطانه۹؛ ارفص الصبوق 


انا - الصور الجازية عند الرَومي ۳۷ 


"لماع" هو جيشه الذي يَحْضِم التمال السّوداء الصغيرة أي أمثلة 
البشر الشدودین إلى الأرض ”(' "©. ولان السّوقة عاحزون عن صد حیش 
2 03 8 

السّماع الظافر ؛ يولون» مخفين أنفسّهم عن سلطان سليمان "العشق". 
كثيرًا مايكون سليمان» املك الروحي الذي يأوي إليه "هدهد النفس" 
منشرح الصّدر”' "4 وقصة بلقيس» ملكة سا رغم أنها محكيّة في المندوي 
بشيه من الول © یرما إلينها زرا ي الاغزال. واحدی القصص 
الشهيرة في العرفة التقليدية الشرقيّة تُطبّق من حدید على سلیمان لتأكيد 
حتمية تخطيط الانسان وتدبيره : 


۷ 


$ 


في ضحی يوم من الأيام حاء رحل أبي 

إلى قصر سليمان واندفع إلى بجلس عدله. 

کان وجهه بسبب الغم أصفر وشفتاه زرفاوین. 
قال له سلیمان: " ماذا بك آیها السید "؟ 

فقال الرحل: " آلقی علي عزرائیل نظرةٌ 

كلها غضب وبغض ". 

قال سلیمان: " والآن ماذا ترید» اطلب ". 
فقال الرحل: ياملاد روحي. مر الریح 

أن تحملي من هنا إلى بلاد الهند» 

لعل عبدك إذ يصير هناك يحمي روحه ". 
أمر سليمان الرّيح أن تحمله سريعًا فوق 
البحر إلى أقصى بلاد الهند . 

وفي الغداة عندما كان سليمان يجلس للناس 
في الدّيوان قال سليمانُ لعزرائيل: 


انا - الصوّر اجازیة عند الرومي ۳.۸ 


" أنظرت إلى ذلك السلم بغضب حتی 

غدا شريدًا بعيدًا عن وطنه ؟ " 

فقال عزرائیل: " متی نظرت إليه بغضب ؟ 

نظرت إليه متعجبًا عندما كان يمر بالطريق» 

لأنّ الحقّ أمرني: "هذا الیومٌ اقبض روحه 

في الهند " . 

/ فقلت متعجبًا : لو أن له مائة حَناح 

لكان وصوله ]ل بلاد اليد ان بعیها ۳۳... 
معاناةٌ الأنبياء» الى تُذكر كثيرًا في القرآن بهدف 7 تقوية النبي محمد في 
عي یی وی براد ھا طا أن ترق عا 
لحياة الصنوق ی يمنا الا یو کد الحدیت : 

اشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصّالحون» 

ثم الأمثل فالأمتل “". 
آیوب صابرٌ في بلواه؛ واشتیافا إلى يوسف» مثال الحمال» أصيب یعقوب 
بالعمى من الحزن ثم شّفي على نحو مُعجز عندما اشتمّ رائحة قميص ابنه 
- وهكذا فان نفس العاشق سئُشفی عندما يأتي شذا المعشوق» نفس 
الرحمن؛ ويفتح عينيه لينظر الجمال الرّوحي السرمدي. یُوئس, السحین في 
بطن الحوت» بحا بعد أن سبح ربه حتى وهو في ظلمة زنزانته اليّ يحيا 
فيها: وتلك فكرة تنرّعت لدى الرّومي» فالعاشق يشعر حيئًا بائه ِكل 
يونس» وف حين آخخر مل يُوسُف في غيابة E E‏ 

وحلافا للعطارء ولصوفية متأحرين أيضاء فان القصص الي تدور 
حول هؤلاء الأنبياء لین نادراً مایستخدمها لرَومي في التعبير عن بعض 


انیا - الصّور امجازيّة عند الرَومي ۳۰۹ 


الإحساس بالضجر أمام الق © [ سبحانه ]. وهو لايسأل لماذا يبتلي 
الق أحبته» بل يرى النهاية النتصرة: فقد أعدّ صومعة مريحة ليونس في 
الحوت» وأخرج أخيرًا يوسف من غيابة الحبّ "©. الم لديه هو الفعل 
الافي المتمثل في الرحمة المنجية الذي لايحصل الا لأولنك الذين يعيشون 
في اليأس العميق» في "العَدّم"؛ الابتلاء» والتحطيم» ليس سوى شرط قيلي 
سور عم ول قلب اللا کدف "نس متف الل “عدن 
نفسها بالق وبهاء. مضي يوست المثل للنفسء سينتهي یقینا نهاية 
طيبة: 

أي دلو نزلت ولم تخرج ممتلعة ؟ 

لم کن الان على یوسف الف ی ال ۹ 

الوت» النزول إلى "بتر القبر" دال على عودة الرّوح في الستقبل 
في حال أكثر اه لأنّ يوسف» بعد احتمال محته بصبره نعم بالسعادة 
ووصل إلى أعلى وظيفة في مصر”'©. عندما يواصل الومنون سيرهم نحو 
البهاء الإهي» سيلقون الشيء نفسه. 

۱۷۹ وتوسيق لیس مال النفس فقط بل أكثر من ذلك/ مثال الجمال 
الامی. ومثلما أنّ النسوة في مأدبة زلیخا قطعن أيديهنٌ ذاهلات عنذما 
كنّ ینظرن إلى جماله الذهل» تکون النفس ذاهلة عن أي آلم عندما تنظر 
إلى العشوق الافی. زلیخا استعادت شبابها لع و مر فان 
العالم القدیم سیجد أيضًا شبابًا جديدًا من هذا النجم السّاطع( . وفي 


اتصافه بأنه معشوق» یکون یوسف "طعامًا حقیقیا" لأولئك الذین یعانون 


الجوع؛ لن يركضوا وراء الخبز والای لأنه يقدّم لهم الغذاء الرو ی © 


(مثلما قدم الغذاء لمن عضهم المحوع بنابه). وبوصفه سرا للأحلام 


ثانيا - الصور المجازيّة عند الرّومي ۳۰ 


بحص وت آحر للانسان الكامل» أي المعشوق الذي يفهم العمل 
الغامض للقوة الإلهية في هذه الدنیا الشبيهة باطلم ويحاول إيضاحه 
لاتباعه٩۲۳.‏ 

نة يماءات قليلة إلى بنيامين في أغزال الرّومي ”". وأكثر منها إلى 
قارف ماوت الکن الفا وال شخصات قراية ادر قيرف 
قبیلتا عاد ونمود المتمرّدتان تمثلان المصالح الدنيويّة : 

نحن لانرحرف القَصْرٌ والأروقة المعمّدة 

فوق ساحة الفناء هذه مثل عاد ونمود ©". 
معظم صور الرومي في هذا احال» في ية حال» مستوحاةٌ من قِصّص 
القرآن حول موسى وعيسى. تخرية موسي .مع اللفسحرة المشتعلة- عندما 
اندفع ض Te‏ وحدي - موضوعٌ أساسی لدیه لأن: 

هذا الطریی د ر ان ا کار اه 

ویظهر النورٌ من شجرة موسی کالنار ”". 

النورٌ اي يخفي نفسّه في صورة النار - الرّحمة الإيّة تخفي نفسّها 
تحت قناع الغضب”©. لكنّ موسى -النفس- ينبغي أن يعرف أنه ما إن 
یدحل الوادي المقدّس حتى يكون کل شيء مالا صرفا وفتنة: 

ياموسى " النفس"» الم نَعْلَيْكَ (طه /۱۲) 

أ روضة دافن لاتوحد آشواك ۳ ! 

قصة الرومي احببة من التقلید الوسوي هي قصّة عصاه العحزة الي 

تحوّلت إلى حيّة. وشمس» الذي يلقب عوسی عصره» هو نموذج العشضوق 
الذي يكون العاشق في يده كالعصا - متكا للخلق تارة وتتینا متوحشًا 


تارة أعرى0*)؛وهو یطبّق الحديث الذي يقول "إن المومن بين إصبعين 


ثانا - الصوّر اجازيّة عند الرومي ۳ 


من أصابع الرّحمن" على صورة موسى: المومن والعاشق يكونان عصا 
یه زیوه ل و و 
طفيف جدًا / إِنّ عصا "هجر الحبيب" تُماثل عصا موسى الى تفجّر الاء 
من الحجرء أي» من عي العاشق ا 

شحصية الفضیر تذكر - علی الأقل ق:صيورة لفظ معرب لیس 
بالكثرة ال یتوقعها الرء رغم اد - أو رها لأنّ - الأسطورة تقول إن 
الرومي اعتاد أن یتحدّث مع الخضر وتعلم من هذا الرشد الخفىّ لأهل 
الإيمان» هذا النموذج من الولاية ۳ . 

نكالية البهوديّة وامالية التْصرانية و قونية کلتاهما کانتا بان 


٠‏ الرّومي وتعدّانه "موسی وعیسی" زمانهما. وقد كانت قونية» آیکونیوم 


القدیعة» مسرخا للحياة المسيحيّة منذ احاولات الأولى الفاشلة للقدّيس 
ترا ل دق سكانيا راغمال ارس بلك ها ررك سد 
مسيحية» ربما بتأثير قربها من كبادوكيا هنم0هووی ‏ مَعْقِل المسيحية 
الرّهبائيّة ني العصور الوسطى ووطن بعض من اعظم اللآهوتيّين النصارى 
الأوائل الميالين إلى التصوف (غريغوري يِن نيساء غريغوري من نازيانس» 
القدّيس باسيل العظيم الخ.). أديرة الكهف ف غوريم مسعتقه كانت 
عامرة حتى أواخر العصور الوسطى. مستوطنات يونانية صغيرة بكنائسها 
كانت مزدهرة في المنطقة المحاورة لقونية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. 
وقد أفاد الرّوميّ نفسّه يقينًا من فرصة التحدّث إلى القسّس والرهبان 
الكثيرين الذين كانوا يعيشون في المنطقة. والحقيقة أن قاری شعره يتكوّن 
لديه انطباعٌ بأنه لم يكن مطلعًا فقط على صورة عيسى ومريم كما 
صوّرها القرآن (وهي الصّورة الق آهمت آلاف الأدباء المسلمين أن 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّومي ۳۹ 


ينظموا آشعارا تطفح بالحنوّ والرّحمة)» بل امتلك أيضًا على الأقل طَرَفًا 
من العرفة عن التقليد الاحیلی. وقد یکون الرء قادرًا على الحدس بأنه 
ريّما أخذ بعضًا من صوره غير المألوفة من آغان دينية شعبية - لک هذه 
المسألة تحتاج إلى إيضاح آکبر. وأن یکون وک اور واحمار في رَفقة 
عيسى يومئ إلى الیلاد؛ يبدو مشكوكا فيه”؛ لكنّ الرّوميَّ یبحم 
الآية 49 من الباب الخامس من إنحيل متى في البيت الأخير من قصيدةٍ 
قابل فيها منذ وقت مبكر بين "حمرة العنب" المسيحيّة و"الخمرة 
المنصورية" الإسلامية : 

عندما نتلقی ضربة على خدّك» امض واطلب 

ضربة أخرى - 

ماذا يفعل رستّم في صف القتال بقليل من الوَرْد 

والنسرين ؟ ° 

۱۸۱ 0-0 كيان [ بالفارسية ]» يسمى ترساء.ععنی "مسيحي " و 
"حائف" لان المومن ن الصّادق لايعتقد أنه وضع مُحَلْصّه التظر على 
الصلیب (راحع سورة النساء/ الآية ۷ ٩‏ . 

الصّورة البجازية المستلهمة من عيسى تتركر في الجملة حول ثلاثة 
موضوعات: الأوّل هو عيسى الذي ترك حماره وراءه ومضى إلى السماء 
(راحع الفصل 4.۲). وهذا كان رمرًا مناسبًا للتعبير عن صله ابخسد 
والروح : 

عدا #لصض عور من جهاوم :متاو وا مقرلا ۶ 

اغسّل يديك لأنّ المائدة والطعام وصلا من السّماء ! 

(المائدة | ۰۱۱۲ 0۱۱ . 


انا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۳۳ 


تسم عیسی الطعام السماوي الذي يغدّي الروح كما يوكد 
القرآن. وس عیسی احبي يشبّه بقبلة العشوق لدی الرَومي كما هي 
الحال غالبا لدی شعراء آخرين من الفرس والترك وشعراء الأوردية. 

غندما يسالك عن السیح كيف أحيا اليّت» 

إطْبَعْ في حضرته قبلة على شفتينا : " هكذا ! " 49) 

مل هذه الأصوات الخفيفة والحلوة نادرةٌ في شعر الرّومي» والقارئ 
مله بو ایا سا ها ا و بش 
وبتقسه یدفعهما إلى الرّقص الصو “. 

العاشق مئل طَير الطين الذي استمد الروح من تفس عیسی 
(المائدة/ الآية ۱۱۰). 

كلما نفخت قٍ» طِرْتُ إلى الأعلى *. 
هو الطبیب اللطیف للنفس» وموسى الراعي("*: عيسى لايْدَعٌ أي واحار 
أعمى من الولادة بل يزيل عماه والبحر لايدع أي طريق مسدودًا أمام 


)2620 
مورسی , 


عیسی یتسم دائما مستيقنًا لطف الله» ما صدیقه يوتا العمدانی 
فمشۇوم» بخشی غضب الله : 

قال يحبى لعيسى: " أصبحت آمنًا حذًا الک الدقيق» 

فأحذت تضحك كثيرًا ". آحاب عيسى: " وأنت أصبحت 

غافلاً حدًا عن عناية الحقّ وألطافه الدقيقة اللطيفة 

الغريبة» حتى صرت تبكي كثيرًا " - كان أحذ أولياء 

لذو حاضرا هذه الحادئة. سال ال : آي 


انا - الصو المجازيّة عند الرزومي ۱ ۳۱4 
بي ظنا يعن انا عِنْدَ ظنّ عبدي بي (؟. 
لأنّ المعشوق هو عيسىء فان الفكر الثّافه مماثل لليهود الذين 
۲ ضایقوه؟ (لأنّ اليهود تركوا الم والسّلوى/ واخحتاروا بدلا منهما 

الببصل والكرّاث ولذلك يشبهون الكفار ) 9©. 

أمّا عندما يل معشوق الرّومي مُطْريًا نفسه باله السیح, فائه يؤكد 
في الوقت نفسه أنه وهو الذي أنعشت ابتساميّه الحلوةٌ العالَم كله غبر 
مرتبطر بأي مریم بل باحق وحده ”: لد له التجربة المباشرة للاتصال 
علماء الشرع السلمون في قونية.عضامینها الحقيقية التصلة بالباحث 
الإلهيّة» لتبين آنها حطيرة إزاء الرومي: 

أظهرٌ لاهوت الأزّل بتاسوتك ۱ 
يومئ حلال الدّين أحيانًا إلى الحكاية الصّوفية القديمة الى تو کد الضرورة 
الطلقة للتحرّر من أي شيء دنيوي» أي القصّة الي وفتا ها آخحذ عیسی 
معه إبرةٌ واحدة. هذا التصرّف البريء ظاهریا أكد آنه لم يظفر بعد بالفقر 
المطلق واليقين الا باه ومن هنا نزل فقط في السسّماء الرابعت ولس ید 
الحضرة الاطية المباشرة ”... أمام الولي؛ إبرة واحدة من الدنیا" شي:ء 
حطیر حطر "کنز قا زوق" كله 

وعیسی» في جمهرة آشعار الرومي» رمز لنفس الانسان الي تحیا في 
الصّورة الجسديّة کالطفل الاهي ‏ الهد ٩۳؛‏ اس أيضًا شبيةٌ عريم. 

۱ 5 

كل ينا له عیسی؛ وإذا ظهرت الآلام فينا 

ولد عيساناء وإذا لم تظهر الالام فان 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّومي ۳۵ 

بذلك الطريق الخفيّ الذي جاء فيه تا ركا إيّانا 

محرومين ولیس لنا نصيب منه 7©. 
ما أقرب هذه الأبيات إلى كلمات معاصر الرومي الشاب الألماني» 
مایستر إكهارت» حول ميلاد المسيح في النفس ! 

من فک کهذه تضحي الأهمية البالغة لریم فق أعينبال ارز 
اض وتبجيل العذراء الحاملٍ من اوح القدس ينتمي إلى أساسیّات 
الاسلام. كان هذا وما یزال شائعًا حاصة في تر کیا. 

مریم هي النفس الي بصمتي * تتقيّل قَدَرَهاء تفخ الرّوح من 
الله [ سبحانه ]. تفس العاشق "نورٌ على نور" (القور /۳۵) مثل "مر 
الجميلة " الى حملت عیسی في بطنها ‏ لأنّ النور الإهي يجعل الصّوف 

۳ حاملاً روحيًا مثلها ۱. مُصابرتها ويقينها عُوّضا / فيما بعد بالرحمة 

الإهيّة» عندما تساقط عليها الرُطَبُ ابو من النخلة الحافة: ولذلك فإِنَ 
النفس الكئيبة الآسية» الی تعاني آلام الولادة الرّوحية الشديدة تمد 
رطب الرّحمة اب (. (مريم /۲۰). 

يؤثر الرومي تشبيه الرّوض ف الربیع .عریم: النسيم الدّافئٌ العليل 
یعمل مل الرزوح القدس وهکذا تضحي الأفرعٌ الاو اریز مد 
الازهان والأوراق وأخيرًا الشمار من الغیب(. والفصل حول البشاره 
كما تحكى في امثنوي ) ۲ ینتمی إلى أرق روایات هذه القصّة وأكثرها 
ES 2‏ لق كاف لسارت اليه ف 
العصور الوسطی. وههنا تتداحل الأسطورة الاسلامية والمسيحيّة والتأویل 
الصوی» بفضل براعة الشاعر العظیم في وحدة غاية قي الادهاش. 


ثانا - الصّور لمجازيّة عند الرَومي 1 

ولا ينبغي أن یغهل الری في أيّة حالء أنّ أحكامًا وملاحظات 
سلبية ضئيلة حول المسيحيّة وخاصة حول الكنيسة غيرٌ غائبة في أعمال 
الرومي - ماذا يمكن أن يفعل عيسى بالكنيسة» وقد مضى إلى السماء 
الرابعة ؟ ”- والرّومي الذي روى قصّة شوش النْحَل المسيحية في 
الكتاب الأوّل من الثنويٌ 7" يقابل الإسلام » دينَ الجهاد والأبحادء بدين 
عيسى الذي يكون فيه الکهف والحبل» أي حياة الرهبنة» شيئًا عا ۳۱. 
على أن حديث العرب الطويل المسهب السطحي عندما يتحدّثون عن 
أماكن الكلاً والمنازل والدّيار والأطلال رة اجو بحاس ر 
أمام الس بكل الذنوب ال اقتزفها في سَّنَةِ في حديث واحدٍ طويل 
او ... ويربط الررمي الصّليب برفض لعالم المادّة التميّر عن الله : 

بعيدةٌ آروقة السّرور عن النار والماء والتراب والهواء ! 

كی كيب الوحدین عن هذه 

(العناصر) الأربعة البسيطة كما هو بعيدٌ عن الصليب | 

الوت الماد الذي تمع عن اة اة ل مرقط نا 
. بالعناصر الأربعة التي تولف العالم المادّيّ ال ركب ومن ثم الفاني؛ غدا 
حزعًا من العام الرژوحي الذي لاعکن أن یمتل تحت رمز الصنلیب. 


انیا - الصوّر امجازيّة عند الرومي ۳۷ 


(البقرة / ۰۱۳۶ 0۱ 
الصّور امجازيّة المستمدّة من التاریخ والجغرافية 


4 / شر الرومی» کشعر شعراء زمانه الآخرين» یتضن ماو 
من الإيماءات إلى شحصیات من التاریخ الاسلامی» ولعله من الفید أن 
نبین أي الشخصيّات يختار من التقلید التاريخي الطویل للمسلمین وف أية 
آغراض شعرية تفیده. 

5 في الرتبة الأولى» الخلفاء الراشدون, الخلفاء الستقیمون الأربعة 
الأوائل"» بدءً ١‏ من أبي بكر الصَّدّيقء جد الروميّ كما یقال» وهو 
وهای از ات الغا" یار ان ENT‏ 
نی ایا ا قاری رسب ال لته بای 
الله على نحو مدهش. وصلة آبي بكر باليي يمكن لذلك أن تکون تمثيلاً 
لصلة الرومي ومعشوقه الذي يعيش معه "في كهف واحد" بعيدًا عن 
أنظار الناس» في وصال ۳ 

إذا نت لم تكن فاروقًا (مثل عمر الفاروق) - فكيف تحمی من 

الفراق ؟ 

وإذا آنت م تكن صِديقًا - فكيف تضحي صاحبًا في الغار ۲8 ؟ 


انیا - الصّور المجازيّة عند الرّومي ۳۸ 


عمر بن الخطاب هو بطل الجهادء مثال العَدْل (* الخادم الحلص 
للبی . وإذ يومئ الرّوميّ إلى أحد الأحاديث» يشبّه المعشوق الغلاب 
بهذا الخليفة القوي : 
يفر العقل والنفس من هيبة ذلك السّلطان مثل 
الشيطان الذي فرّ مِنْ عمر بن الخطاب (. 
ایام تأتي وتمضيء مثل الخلفاء حلف كل منهم الآخر: 
إذا كان أمس قد ذهب. فن الیوم باق » 
وإذا مر ا 0 
عرف الرّومی أنّ الشّيعة » رغم أنّ التشيّع في زمانه لا يكن 
المذهب الذي الرسمي في إيران» كرهوا الخلفاء الثلاثة الأوائلء إلى حد 
تجتب صداقة أي شخص يحمل أسماء أبي بكرء أو عم أو عثمان. 
واستحالة العثور على شخحص یسمّی "آبو بكر" في الوسط الشيعي تحكى 
في قصّة رائعة حذّا في المثبوي: ‏ " اندر من أبي بكر في سبزوار" هي 
۰ على الحقيقة حال / الفقدان اتام حال الإنسان الرّوحيّ في دنيا المادّة 
الق ينقذه منها الحاكم الروحي والمعشوق» مدلا في قصّتنا بامخوارزمشاه» 
الملك الذي في زمان حكمه ولد حلال الدّين. ولكن عندما يجيء العشق» 
حتى الرّافضيّ يُضحي مشوّشاء يعض 
إصبعه في ذهول: علي وعمر متمازجان ٩۱‏ ! 
علي» حيدر» بطل مالا يحصى من الحكايات الإسلامية دی كل 
من السّنة والشّيعة. فهو الذي یفتح أبواب حصن خيبر بقوّته المكتنفة 
بالأسرار'"2) وذلك يعن أنه "أسذ الله" الحقيقيّ الذي يحطم الصّوّر 
الظاهرة ويصل إلى الحرية الروحيّة ''2. سيفه هو ذو الفقار السّلاح ذو 


انيا - الصوّر الجازية عند الرزومي ۳۹ 


الحدّين الذي» بفضل امه يريط بالفقی "الفقر الوح" 2 (على الأقل 
في الاشتقاق التحييلي لدى الرومی). آلیست نفس الإنسات شبيهةٌ بهذا 
السّیف البارك الامي إذ يكون الجسُم ها جرد قراب ؟ - لِم ده يأسى 
الإنسان» عندما نلف القراب ؟ ٠9‏ 

أو على نحو آحر العشّاق هم ذو الفقار الذي يقع في يد 
العشق(* والشّاعرٌ يقتل الأسى به عندما يخرج من غيل النفس مثشل 
(الأسد الرّوحي) حَيْدَر الكرّار ( '©. وی شكله ومظهره يشية ذو الفقار 
كلمة "لا" الكلمة الأولى من الشّهادة [ يريد" لاإِلّه الا الله" ع؛ وذلك 
يع أنه یقطع كل شيء عدا الله. وف أبيات مثيرة يصف الرّومي الجهاد 
عندما قرع الطبْل وتّمتشق تشيق النفس "ذو الفقار" من قرابه لتَفتح مملكة 
العشق الازلية 9©. 

كثيرًا مایجمع بين على - وهذا ایض لیس اختراا جدیذا - واعظم 
بطل في التقليد الفارسي» أي رستم: کل منهما يرمز إلى الإنسان الأمشل 
الذي يقود الحرب الروحية ويفتح هذه الذنيا . 

مأساه كربلاء سنة ۵۱/ ١٠18م‏ ال قل فيها ابن علي الأصغر 
الحسين وأهل بیته» تُذكر في أشعار الرّوميّ وكذا صورة الأسى الأعظم 
(مثلما أن غبارة "شام غرییان " الى ادت فیما بعد ق جلس 
الواح مساء العاشر من حرم» أضحت منذ حافظ الشيرازي رمزا معبرا 
عن مزاج العاشق الهحور) : 

الأيل مات ثم عاش - ة حياةٌ وراء الوت ! 


1 أي " مساء العُرباء " » مساء احادي عشر من حرّم» وتشیر إلى استشهاد شهداء کربلاء وغربة آهل بيت 
الحسين [ المترحم عن فرهنك فارسى - معين ] . 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّوميّ ۳۳۰ 


أيها نم اقتلي » فأنا اين وأنت يزيدي (*! 

6 موكد أنّ القلب مثل حُسّين الشهید. يقتله/ يزيد القاسي "الفراق" 
ويُستشهّد من مرّة في صحراء "الکرّب" و "البلاء"» كما يقول الرّومي 
باشتقاق عبقري خاطوم ل"کربلاء. ولا "حسین" موذج شهيد 
العشق ‏ فانه یک تارة» خاصّة في الشعر المتأخرء جنّا إلى حنب مع 
سَمیّه؛ حسين بن منصور الحلاج» الصّوقّ الشهيد. 

الفِرّق المختلفة في العهود الاسلامية الأولى يأتي ذکرها بين الفينة 
والأحرى في الصور المحازية عند الرومي. وابتغاء التعبير عن عدم حدوی 
الحديث مع المذكرء یقول: 

كيف أُحدّث الرّافضي عن بي قحافة ؟ 

كن عدت شاي عن رن أن ۱۳۵ 

ذاك لأنّ حارجيًا هو الذي كان اغتال عَلِيِّاء اللقب ب "أبي 
اه واه يُذكر بعض ال ن کو من 
شخصيّات صدر الاسلام وبينها مؤذن الب الأسوّد بلال - ”"» يُظهر 
ول اللّین ميلا إل شخصیتین هما آبو هريرة وحعفر الطیار. 

أبو بكر رَهَن رام وعمرٌ رَهَن ابنه » 

وعثمان رَهَن كبده» وذلك أبو هريرة رهن كيسه . 

کل صحابی من الأوائل كان مستعدًا للتخلي عمّا كان أعرٌ شيء 
لدیه - وأبو هريرة كان لديه هذا الکیس الکتنف بالأسرار الذي يجدء فيه 
الرء مایتمناه. أحبّ حلال الدّين على نحو واضح هذا الکیس الذي 
ذكره الستنائي أيضّاء واسّم "أبي هريرة" لايذكر في أشعاره من دون هذا 


ال 


انیا - الصّور المجازيّة عند الرّومي ۳۳۱ 


ل وراك ابن ر ا ا رواب ا 
أعدى أعداء محمّد [ عليه الصّلاة والسلام ]» الذي يضحي تموذجًا للشن 
محرومًا من نار العشق. وقي بيت غاية في الرّوعة يحكي الرومي كيف كان 
سعيدًا مرة» ولكن بعدئذ 

1 بو مب "الغم" طوّق حيدي بحبل من مس . 

الط سره ة للسّد ال تصف الصير الذي ینتظر آبا هب 
وامرأته في النار» مقیدین حبل من مسّد» یصف حيدًا الحال العقلية البائسة 
للشاعر في تلك اللحظة. أمّا حعفر الطیّار فكان ابن عم النبي وامتاز 
بشجاعة قويّة واستشهد سنة ۹ه/ ١1۳م:‏ وکت يداه ورجلاه؛ 

۷ وطار إلى المحنّةء كما تذكر الحكاية. لقبه الطیار" رعا أسهم في / حَعْله 
غوذحًا لأولئك الذين يطيرون بسلطان العشق والتّسليی حتى لو کانوا في 
aE‏ ماه ۳ 
هر عم الني واحد ابطال العارك الاسلامية الأولى» عل بين 
لين وا لر الععوق فق عليه تفه الط ۱۳۱ و کان أن اک ی 
العصور التأسرق موضوعٌ سلسلة كبيرة من قصص البطولة وا حب الي 
كثيرًا مازينت برسوم كبيرة في افند. ©- ومن وحهة أخرى يذكر 
الرومي حاتما الطائي» النموذج الجاهلي للکرم وال EP ٠‏ 
للمعشوق في یه في صورة المضيف الكريم؛ و أن العاشق يمكن أن 
يفوق حاتم في تقديم روحه كرما لضيف قلبه؛ م 

بعض شخصيات القرون الإسلامية الأولى صارت موضوعات 
لحكايات طويلة عرفها الرومي من آثار تاريخيّة أو أدبيّة» واستخدمها هو 
في نظرته إلى العالم - حتى الدّيوان يتضمّن بعض المقاطع القصصيّة» و 


انیا - الصرّر اجازية عند الرزومي ۳۲ 


ثم قصّة لأبي حنيفة")» إمام الأعصر العباسيّة الأولى في الفقه. متلو 
الفرق الختلفة (الجبرية» القد ی المعتزلة إڂ.) يأتي ذکرهم وتفند 
دعاويهم في لٍعاءات سريعة. حتی الاساعيلية یذ کرون٩؟.‏ 

ومهما يكن من شيء فان إحدى الجماعات الدينيّة قد خوّلت في 
شعر الرومي إلى رمز للصفاء الروحي والوالاة: وهؤلاء هم |خوان الصفا؛ 
وهم جماعة شيعيّة مثقّفة في أوائل القرن الرابع اهمحري (١٠م)»‏ كانت 
أعماها الموسوعية ره قرأ على نطاق واسع. ولدى الرّوميَ يشير اسهم عادة 
إلى أرباب المعرفة الذين يستطيع أن يتحدّث معهم بحرية عن أسرار 
العشق۳۹. 

بين الحكام المتأخرين تحوّل السطانْ ال لجوقی سنجر 
رت ”مده 2۱۱5۷) على نحو واضح إلى نموذج للحاکم الدنيوي الناجح 
في أوائل القرن السابع امجري (۱۳ع)؛ وقصّة سنجر والمرأة العجوز 
غدت شيئًا مألوفا في أدب الفرس» و کانت موضوعا نحييًا لدی الرسامین. 
وتردد امه في شعر الرومي ریما يشير إلى أنه يمكن أن يعامّل تماما مشل 
أي من اللوك القدمای شبيهًا بابطال الأساطير الفارسيّة قبل الإسلام» مثل 
سهراب. وكيقباذ وكيكاوس الذين كثيرًا ماکان يُذكر معهه””. (ولعل 
لاسمین الأخيرين يرتبطان أيضًا بحكام السلاحقة في عصر ارَومي أو على 
الأقل يخفيان إعاءات إليهم). 

۸ / تعال اي روح رُوح الرّوح» أنت ملا 0 الضّيفان! 

أي سلطانٌ السلاطين» لم تأسی علی سح ۳9 ۲ 
والفقیر الصادق عنده مائة تملكة كمملكة سنجر ۳ لا 

منذ أن دحلت في ظلك. وأنا یثل الشمس في الستمای 


ثانيًا - الصّور الجازية عند الرومي ۳۲۲ 
منذ أن صرت عبْدًا لعشقكء وأنا الخاقانٌ والسلطان سنح 9", 
أو 
رفع مالك الملك راية العشّاق» وهكذا لن يكون لأحددٍ 
أمل (بالظفر) عملكة سنجر “. 
الحاكم الدنيوي سنجر يذل آمام القوة الظافرة للعشق والعشاق. 
على أن القصّة الأكثر روعة حول اليك الذي غيّره العشق هي قصّة 
محمود الغزنوي وغلامه أياز, ذاك أن محموداء المقاتل الصندید والمدافع عن 
الاسلام ا > فاتح شال غربي افند وحاكم gh a‏ 
والعلمای نادرًا مايذكره شعراء الفرس بهذه الناقب. وبلا من ذلك غدا 
نموذجًا للعاشق التیّم بغلامه أيازء الضابط التركيّ من قبيلة الاوعاغ 
الذي نظم الشاعر فرّحي تکریٌا له قصيدةٌ رائعة “. هذا العشق بين 
ملك وغلام» وهو موضوعٌ لعدد كبير من القصائد الرومانسية المتأعخرة» 
ألهم الصّوفيّة أيضًا. أحمد الغزالي يومى إلى قصته» وسنائي عَرََهاء والعطار 
كان أيضًا مولعًا بإعادة حكايتها"“. ولذلك ليس عجيبًا أن الرّومي ایض 
أدخل حكاية طويلة عن حمود وأياز في مثنويّه» ناهيك عن الإبماءات 
الكثيرة إلى حبّهما في آغزاله. 

رای الغلام اتركي الوق» أضحى في آثار الصوفية رمرًا لوح 
العاشق الذي» بالاستسلام الام لسيده» يكسيب حبه: العاشق والمعشوق» 
اللك والملوك يضحي کل منهما موضع ثقة الآخر واعتماده عليه. وف 
قصّة الرَومي ”“» یتفقد آیاز کل صباح خزانة سرَیة حتى ان رحال 
البلاط ی را م يكن سوی تین 
این ورداء َلق كان يتأملهما کل يوم ليذ كر نفسّه بحاله اة قبل أن 


انیا - الصور اجازية عند الرزومي ۳۳ 
يختاره حمود لخدمته. أن یعرف نفسه» آي حاله البائسة السابقة» يعن أن 
يعرف الإنسان مولاه» أي العطاء الذي لاحدود له لمولاه والذي من دونه 


4 لايكون الإنسانٌ شيئًا مذكورًا. هذا التفصيل غير العادي / للحديث 
المشهور امن عرف نفسّه فقد عرف ربه " يظهر أن الرّومي ۸ يفسّر هذا 
الحديث .ععنی ينتمي إلى فكرة وحدة الوجود. كما كانت الحال عادة. 

E‏ احمود أي الستحق للحَمُدء يقدّم للزومي فرصًا 
لانهاية ها لاعادة ابحانسة: من يعمل بطاعة تامّة وعشق» مثل أياز» سيبلغ 
النزلة الي تكون فيها "نهایه محمودة"» ما عکن أن يعن أيضًا أنّ نهايته 
مثْل السلطان يوه "وعندما یتحد أياز بالعشوق اللكي ومعين العشق» 
تكون نهایّه حقًا مود إلى أقصى حد 9“. 

(بشأن إشارات إلى أحداث معاصرة» كالغزو المغولي» راحع 
الدخل» فصل 40۳-۱). 

فضلاً عن صور الأشخخاص التاریختین أو الأسطوریین أو الإبماءات 
إليهم يستخدم الرّومي أيضًا أسماءً بلدان الإسلام تشبیهات شعرية. 
وبعضها يستخدم في خلفيّة ماديّة تماما ولم يتحجّر في فکر مبتذلة» كما 
كانت حالها غاليًا في الشعر الفارسي التأنر. 

| وهكذا يضحي شیا عاديا أن يذكر الرّومي حوارزم» موطنه؛ 
وحروب الخوارزميّين ال كان هو جزيًا على الأقل» شاه عيان 
ا وطريقته في معالحة الوقائع " يمكن إدراكها من تحویله و روم 
الفعلية إلى عالم روحي. وملاحظة الحبيب الذي تحدّث عن حسناوات 


هذا البلد» اللائي هن من الكثرة بحيث يعر على أي شخص أن يصير 


انا - الصُّور الجازية عند الرَومي o‏ 


اشنا صادقاء لأنداق کل حظءة تظهر آمام عینیه عة أجل وآکفر 
سِيحراء [ هذه اللاحظة ] حعلته يجيب: 
إذا لم يكن هناك عاشقون لحسان حوارژم» تور عم ذلك 
ينبغي أن يكون خوارزم عشّاقهاء كال أذ عاك حا اكور 
ها : تلك الأرض. وتلك هي حوارزم الفقر» الي فيها مالا 
يحصى من رائعي العارفين والصّور الرّوحيّة. وکلما حط نظرّك 
على واحد وانشددت إليه أظهر آحر وحهه فتسنی أنت الأول 
وهلمّ جرًا . ومن تم دغْنا نکن عشّاق الفقر الصحيح» الذي فيه 
عکن أن بو أمثال هولاء الرائعین( “. 
کف انا كر مان ریا داز ده اوه دی ی 
الرومي الغنائی منظوم في جمهرته قبل تدمیر عاصمة الدولة العباسية سنة 
١ه‏ ۱۲۵۹۸م. ومن هنا فان القلب هو بغداد» عاصمة الخليفة 
سیر ند میتی رم هو وال ال وی 2۳ لک 
العشوق الي لانهاية ها : 
۱۹۰ رلواات مله تا اس فا بای 
ماذا يهم كك 


۳ 
3 


ورغم ذلك فإنه في "القرية الخربة", أي قلب العاشق» يحفى كنز حول 
ارات إل تناف افر عن يندان كزيجا 10130 وان لكر عي ترق 
الإهي الذي وعد: "أنا عند المنكسرة قلوبهم من حلي". 

ش ريط بغداد آحیانا لسیب من الاسپاب بهمدان الي تبدو تشكل 
قسيمّها الرّوحي» أو توضع إلى جانبها (۳. 

واسم آمل على بحر قزوين يوفر للشّاعر فرصة رائعة للمجانسة مع 


انیا - الصُوّر اجازية عند الرومي ۳۳۹ 


مِنْ آو آهِك حاش بحر الفضل الإلهي : 

مسافر مك وصل إلى آمل . 

كما لو أنّ مَرْكب الأمل الضعيف وصل أخيرًا المرفاً الذي يكون 
فيه آمنًا من أخطار الرّحلة. 

وإيماءات الرّومي إلى القيروان 2 شرحها ر. ا. نيكلسون بربطها 
بالصتيغة العربة ل "کاروان " 7 ولعل الرء يفكر في هذا الشياق ايا 
بالربط الذي استخدمه شعراء الفرس الأوائل الذین يؤثرون ابمُع بين 
هار والقیروان, ذينك الصقَعَيّن البعیدین جدًا في العالم ااسلامي 
العروف آنبذ .٩‏ وعند السهروردي القتول تمل القيروانٌ اللكان الذي 
تعاني فيه تفس الانسان في "غربتها الغربيّة "» وهي فكرة تلائم ربط هذا 
الاسم ب "احجاب" أي الفراق» في واحدٍ من آغزال الرّومي”“. أصقاع 
آخر بعيدة حدًا هي الصّين والقسطنطينية و ع اذ هش 
نسيم الصّباح أن يأتي بع كنال سن ا ا ال قي 
اسم استانبول يأتي ذکره أيضًا في شعر الرومي : الطفل الذي لايعرف 
وطنه ومکان ولادته لاييغي سوی حاضنة؛ ماذا تعن استانبول أو الیمن 
یه ٩‏ ؟ التدلس و يوان متقالین على آنهما آقصی الفرب 
وآقصی الشرق(: أمّا في الجملة فان بعد مابین العراق وخراسان أو 
مرو والزي فقط هو الذي يشير إلى البعد الکامل للعاشقین 

غريب أن أكون آنا وأنت هنا في زاوية واحدة 

ثم في الوقت نفسه نکون في العراق وحراسان آنا وز“ 

آو: النفس والجسدٌ غريب کل منهما عن الآخر غربة أهل الغرب 


انیا - الصوّر اجازية عند الرومي ۳۳۷ 
١‏ وأهل طوس. أو هل مرو والرزي ۱ / وکل منهما سيعود إلى مكان 


ولادته بعد الموت؛ الوا إلى روماء والغوریون إلى برية الغور"؟. 


مدينة الرَّي» الي دُمّرت سنة 1١۷‏ ه/١٠۲۲٠م‏ بأيدي المغول؛ 


مشهورة بالبيوت البنية تحت الأرض - والعشّاق يبنون بيوتهم حشية 
عیون الحاسدين کهذه ات 

تذکر أصفهان فقط بوصفها مركرًا لاتتاج أحسن كخل للعین» 
يقري اضر ۳ أمَا ششتر فتتج الحرير الرقیق والأقمشة المطرّزة 
بالقصب. 

سوریة» وفي القام الاول دمشق - "مشق عشق" أي دمشق 
العشق» كما یستیها مرةً ۳۳ - مرتبطة دائمًا محث الرّومي عن شس 
الدب ا بين الاسم الدقيق "شام" أي سورية - دمشق, وليل 
"شام - بالفارسية" شعر الحبيب الأسود يقام بسهولة”"'؟. وحلب» من 
وحهة أخرى» توصّف مرّة بانها غربة کقلب من مره حیبه. 
وهذه الاشارة تؤرّخ للقصيدة بفترة مابعد سنة 6 ۲۵ه/۱۲۵۰م عندما 
دمر هولاكو المدينة تدميرًا تامًّا. الژحاج الحلبي» المشهور في العصور 
الوسطى» وهو موضوعٌ في الشعر الفارسي المتأخرء يُذكر آیض. 

يذ كر لبنان بوصفه مكانا للنسسّاك والژهاد - وكان على الحقيقة 
مر كرا للتصوّف البکر وملتقی لزهّاد التصاری للم 

عند مدخل حي غمّك كان لنفسي صومعة - 

وعندما لاتكون لما رجلان» كيف تذهب إلى جبل لبنان ۴6۳٩‏ 

كشمير هي موطن الحسناوات الفاتنات الساحرات کالڈمی» كما 
هو مألوف في الشعر الفارسي (. 


انیا - الصور اجازية عند الرومي ۳۲۸ 


قدّمت اليّمَّن عددًا من صلات التقابل الرّائعة بفضل ارتباطها 
یس ان مع العقیق الأحمر الذي يقل شفي الحبيب» ومع النجم 

سُهَيلء والِلّد الطائفي الرقیق: کل هذه الاشارات وقد يضيف المرءُ 
الها اة الیمتبه كبا يشر نيا السپروردی التفول اهمهف 
إعطاء هذه النطقة مكانة بارزة تمامًا في الجغرافيا الشعرية عند الرومی. 

الاماءات التقليدية إلى الأحزاء الحتلفة في آسيا الوسطی» طن 
الأتراك الجميلين» غیر غائبة أيضًا - سقسين وخيتاء بلغا وقتو» حابلقاو 
حابلسا ‏ یرد ذكرها في أشعار الروميّ مثلما هي الحال في أشعار أي 
شاعر فارسی غير عرفاني: الك الّماري والغدافر اا 6 

و رن السفه ا راشراق شود الرومته ۰ب كلها 

تشير إلى جمال العشوق : 

لو آنك رانك ف أمقارك الوم آو تن » 

کیف یذهب من قليك حب 0 1 
أمّا الصين فتأتي الى ی اه یی 
كما تستخدم ق :غبيال الظل 7٩‏ اه ق الق كانت سابقًا 
قبيحة ومؤذية مفل يأحوج ومأحوج وموهاة 4مه 008 تتحول إلى 
ارات ارات ت ما عدا ي اة امین 
أيضًا موطن الرسام ماني- ومن ثم قصّة تنافس اه رجن اصن 
والبیزنطیین - والرایا الرائعة ۳ . 
آحیائا یستخدم الرومي أمثالاً مرتبطة .عکان ما : 

E‏ درو کیت یرانک 

ال مان لين 


انیا - الصّور الجازية عند الرومي ۳۹ 


۱۹۳ 


وهو مایساو ي "يحمل الفحم إلى نيو کاسل .“carry coals to Newcastle‏ 

تشبيه نهر الدّموع بجیحون شائمٌ لدی الشعراء الفرس؛ وأحيانًا 
يستحدمُ الفرات في التشبيه نفسه. وأن تكون مكّة المكرّمة موحودةٌ في 
العجم الحغرائي للرّوميّ أمرّ عادي تمامًا. وف بيس رائع تقايل مكّةء 
الطائعة» بعکاء المتمرّدة 2"9- تذكير بأيام الصَّلييين الذين كانواء لامد 
طويل؛ مسيطرين على الرفاً مسوري "عكًا ". وعلى غرار مكة» کل 
الأماكن الشهيرة الأخرى في العالم الاسلامی» كسَمَرْقَنْد وبخارى وغزنة 
إڂ..» يرد ذکرها كثيرًا في قِصّص مختلفة. وإذ نضع في حسابنا تحربة 
الرّومي» يمكن أن تَعْدَ الإبماءات إلى فَيْصَريّة تعبيرات عن مشاعره أكثر من 
كونها تعبيرًا عن موضوعات موروثة» فقيصرية» المرتبطة بقيصرء كانت 
الكان الذي دفن فيه شيخ الرّومي بُرهان الدّين» وهي من ثم عزيزة على 
قلبه. 

ما تبریز فهي مرتبطة دائمًا طبعًا بشّمْس. ويربطها الروميّ بالجذر 
العربي "برّز'» أي أظهر نفسه. ومن هنا يمكن أن نتج جناسات ذكيّة 
حول موطن الحمال الأزلي» الوضع الذي يريد أن ينطلق إليه» كجَمّل 
فل لاء بل أن یطیر. تبریز هي مکانه المقدّس الأوّل» رركم نان هرت 
أن : 

للمؤمنين رؤية الحق - لايرون خوارزم 

ودهستان ۱ . 

وإثر ائحاده الروحي التام بشمس الدّین» حتی تبریز ‏ تعد مهم 
فقد بلغ منزلة 1 


4 ا که EE‏ ياي ۰ ۰ 
/ وحتى یشع نور العشق من قونية إلى سعرقند وبخاری 


ثانيًا - الصُوّر المجازيّة عند الرّومي ۳۳۰ 
ae‏ 
أحدُ الموضوعات الجغرافية التاريخية هو الا و ا وافنود. وقد 
ات مت منذ الأيام الأولى للشعر الفارسي؛ لكنه رائع أن نری 
استخدام الرّوميّ هذين التلازمین التقلیدیین في آعماله لاد الأتراك 
مقتنعون اقتناعًا تامًّا أن مولانا نفسه كان تركيّاء مستشهدین بأحد أبياته 
لنصّرة هذه العوى. ومهما يكن» فلسنا في وضع يأذن لنا بالوصول إلى 
استنتاج دقیق في هذا الشأن. لغة الرومي الأولى كانت الفارسية» لكنه 
تعلم زان (قامته في قونية» درا من التركية واليونانية يأذن له 
باستخدامهماء بين این والآخر» في أشعاره. ولذلك عکن أن نتساءل: 
كيف مل الأتراك» أو اشائی العهود الترك - افنود. والحق أن هذه 
الكلمات والتركيبات تتكرّر كثيرًا جدًا في أشعاره تا يستدعي أن يقتصر 
الرء على بعض من أكثر المقاطع تميرًا في كل من الذیوان والشنوي : 
ET‏ 58 تند بهده الأبيات: 
دحل شيخ هندوسيّ الخانقاة 
" الست تر ؟ - إذا وه من السطح 1 " 
ا وکل بلاد الهند شیتا قلیلاه 
اسکب خاصهٌ ی غامه رائ دغه یشعر بانه خر 
من اند الهندوسيّة الكافرة). 
طالع الهند هو زخل نفسه» 
ورغم أنه عال» فإنّ امه صار النحس. 
ذهب فوق» ولکن لم ينج الانسان) من النحس - 
أي فائدة للخمرة السيئة من كأسها ؟ 


انیا - الصور اجازية عند الرومي ۳۳۱ 


ریت افندوسی السیّی المرآةٌ : 
للك الط A‏ 
النفس هي افندوسي» والخانقاة قلي ۳ ... 
الشطر الأخيرٌ يقدّم الفتاح: فالهندوسي» الذي یعد دالما قبیحاء سوت ذا 
لسن رمد كن "سود عسي DG‏ السرم 
وخادمًا وضيعًا لملوك البرك هو التفس النفس الوضيعة ال تشبّه في 
ميات گر یب آسود E‏ درك E E‏ 
رى التّربية الناححة - قد ضحي مفيدة» شبيهة بالغلام افندي الصغیر 
الذي یستشعر الللك "الشاه" (حلاصه الام “. 
یتلاعب الرّومي بالصّورة احازية الموروثة على نحو ذكيّ جداء 
وكثيرًا مايستخدمها على نحو غاية في الإدهاش: يتحدّث في غرض 
4 الغرّل عن الضفائر الهندية السّوداء "المكسّرة" ال ترحل نحو/ 
ت رکستان(۳ أي الوه اللألاء للمعشوق. التُّركي بدءٌ | من آنام 
الغزنويّين مساو للمعشوق؛ والكلمة تنقل فكرة القوّة» والألق 
والانتتصار» والقسوة أحياناء لكنها دائمًا تعبّر عن الجمال؛ وابیب 
الصوق روم هو "شروک ۳ والأحاديث مع "ال ر کی" هذا السبب 
كثيرة في الدّيوان» بصرف النظر عن الحبيب الملهم من أحبة الرومي الذي 
تُنظم له الأشعار. والجمال المثالي يوصّفُ في بيت عربي قصير هكذا : 
هاشي الوَحْهِ ت كي القفا ديْلمي الشغر رومي ادن ۳ 
والحق آن الرومي ينهمك في حكاية القصص عن التركي في بلاساقون 
الذي آضاع إحدى قَوْسَيّه ۱ أو الأمير التّركيّ الغبيّ الذي خدَعَه 
بسهولة الط اال أو عن التركي اليل (وهو موضوع عحبّبٌ 


ثانيًا - الصوّر اجازية عند الرومي ۳۳۲ 


دائمًا عند شعراء الفرس!) الذي نفر من الموسيقا الي یعزفها الغني 
الصو ”. لكنّ هذه القصص الى یکون فیها احارب ال رکی - غير 
التمتع بذ کاء کبیر - بحال سخرية ضئيلة» تفوقها إلى حدّ کبیر تلك 
الإبماءات (لاالقصّص) الي يكون فيها التركي مواحها للهندي بوصفه 
ممثلاً لعالم الرّوح والحبّ المشرق» أ عالّم الجسد والمادّة الم . 
واحیاناه وان يكن ذلك نادرا» بعل یل ال کي مقابلاً للطاجيكي ساکن 
المدينة ف بلاد آسیا الوسطى» الذي ر یوصف 5 الجملة 5 مثل هذه 
الأشعار بأنه رقيق القلب: 

كن حَلْدًا مل الأتراك» لا ناعمًا رقيقا مثل 

الطابحیلی ۹۳ ! 
الإبعاءات إلى ال "ترکتازن أي اهجوم الیل للمحاربین الأتراك على بلاد 
لهند ”» موضوعٌ شائع» حتی إِنّ الرّومي قد یستخدم البراق "العشق" 
لثل هذا الاندفاع "الت ركي”" البطولي نحو العشوق بقصد إتلاف العقاص 
الهنديّة السّوداء ‏ الي تخطي ابحمال الأزلي» أي تركها وراء الرأس 
وتذليل كل شيء : عنع الوصول إلى المعشوق. 

افندي "اليل" يفرّ من هجوم التركي "النهار" الذي توارى بين 
نوو" أو أن افندي "اليل" يشكو عندما بدعل الأتزاك خیمعه 
له( وهکذا فان العلاقة پش هس نبریز» عکن أن تشرح 
دوغا نی ی فوجهه قد حرق افندي N‏ والتنويعات على هذه 
الفکرة تست‌حدم على نطاق واسع في الذيوان. 

٠١‏ / والاستخدامات السًاحرة لفكرة التركي في الظواهر الأخرى للطبيعة 

ليست نادرة أيضًا : 


ثانا - الصُوّر انجازية عند الرّومي rrr‏ 


ارك کوو الوجوه الغبیهة بوجوه اسان عریوا الان عل الق 
واحدا إثر الآحر مضوا إلى الشتی (قشلاق)» 
نين ا الاغارة ۹۹ 
وذلك وقت الخريف» حين تزول الأوراق الصفر. أمّا في الرّييع» حين 
"تصرف ارك كمي پل اد وق فان مرك اديه" یعودون 
أيضًا - الأوراق الجميلة تعود. هذه المهجرة الدّائمة لقبائل الترکمان بين 
القشلاق [ المشتى ] والیبلاق [ المصيف ] تضحيء عند الرومي» رما 
لصلات النفس وامبحسد: عجرّد أن عضي و إلى ييلاق الأزّلء مواضع 
الرّعي الصيفي النضراء فانه یستطیع أن يرك مشتی ابحسد. 7 
أيضًا في سياق طاثر الروح - تُشبه الب کمانیین وبحيئهه ‏ 

لان العالم ار ينل تركستان؛ أما عالم 32 ها اه هو 
هندستان الظلم تماما * . وهذه الرمزيّة تبلغ ذروتها في البیت الثیل: 

عندما تکون لد من الأزّلء حد سيف الأبدء 

وبطريقةٍ تركيّة انهب هندي " الوحود ۱۲ ٩۰9‏ 
ماأبعد هذا التفسیر مندوستان بوصفها عالم المادّة عن الصورة الأحرى 
الى فيها يحلم الفیل بهندوستان النفس! 

الصّورة المحازيّة عند الرّومي متناغمة ماما مع نظيرتها عند الشعراء 
الفرس الارن را و ارسيو ماهر 
الاختلاف التمتل في آنه. وهو يأخذ صوره روا هن ایام اليوميّة لقبائل 
التركمان الذین رآهم حول قونية مع خيامهم وکلابهم الضراة وآلبستهم 
الملوّنة» آضاف واقعية آکبر إلى هذا الوضوع الَطی. واست‌حدامه تغاير 
الث كي - اندي في التحربة الصّوفيّة العالية رائعٌ ایضا. 


انیا - الصوّر امجازيّة عند الرومي ۳۳ 


ولکن ماذا یقول عن نفسه ؟ 
دع الكلمة (الى هي) كاهندي» وانظر ترك العنی الباطن: 
آنا ذلك الت کی الذي لایعرف هنديّاء لایعرف. 
نم وهو يصف معشوقه التركي القَمَريّ الوحه الذي يحدّثه بات ر کیت 
يواصل في غزّل آخر: 
2021 /أنت قمر ترركي» وأناء رغم أني لست تركيّاء أعرف 
القذر الذي يسمح لي ععرفة أنه في التركيّة یسمّی الماء "صو. 
الرّومي تركي بقدر ماينتمي إلى عالم الرَوح» وراء عال المادّة المعتم 
: الشبيه بالهندي؛ أمّا في الحطط الظاهري فلا یعرف ماهو: ریما يكون 
هو الماءَ الذي يستطيع القمر الترکی أن يعكس فيه جماله... احتلاف 
الأعراق برجع إلى عالّم المادّة؛ وأصلها "نطفة بیضاء" خالصة: وبعد 
الولادة فقط تظهر في صورة بیزنطی وحبشى ٩‏ وأكثر من مرّة أكد: 
اا حینا وهنديٌ حینا؛ ورومي حینا وزنحي حينا » 
من صورتك» آیها الرّوح» إقراري وإنكاري” '. 
لأنه في شرعة العشق, يتلاشى الاحتلاف اما : 
SE‏ تبریزه 
يُضحي - حتی لو كان هندیا - مواطنا مورّةَ الخ ذا طراز اي 
ت کی ) ۳ . 
الاحتلافٌ بين التركيّ واهندي» أو التركي والزنحي» أو البيزنطي 
والزنحي جزءٌ من عالم المادّة : عندما ینظرون في الرآق یرون جمالهم أو 
قبحهم ودون تمييزه أحيانا. ولکن لا كانوا متمائلین قبل الیلاد» فد 
کل "اهنود والقفحاق والرّوم والبش" سیبدون متمائلین مرّة أخرى وراء 


انها - الصوّر اجازية عند الرومي ۳۳۰۵ 


حدار القبر ”'. وعلی المستوى الرّوحي» فلا النبي هو المرآة الق 
يستطيع التركي والهنديء أي المومن والكافرء أن يريا فيها طبيعتهما 
الصحيحة”' *. ويربط مولانا فكرة المرآة هذه بفكرة الموت الذي 
سيتراءى مل المرآة أمام الإنسان ليري كل إنسان وجهه الحقيقي: 
وسیدو هذا لوح رات ری وفيت ناريط ,٩۱۶‏ علی انا فکرة 
لوحوه السود والبیض الى ستغدو ماَيّة ملموسة ی الآخرة یوم احساب 
تُحوّل هنا إلى صورة شعريّة جميلة» وثثقل من نهاية الأعصار إلى بحربة 
الوت اله ج 

ژالغریب امن وانفدا عا لاخصی ن حا اة اا ر 
الناظمين بالفارسية من الذين تلاعبوا بالتغاير بين الترکی والهندي» قد 
وضع بیٌا شهیرا للرَومي على لسان حکیم هندي يزعم آنه لقّیه عند باب 
"سومنات"» العبد البوذي الذي هدمه الغزنوي» ومنه» كما یقول 
هذا الشاعر» تعلم هذا البیت : 

۱۹۷ / حلاصة حياتي لاتتجاوز ثلاث کلمات : 

كنت نیا فتضجحت» فاحترقت )٩۱۱(-‏ 
بيت کثیرا مایستشهد به على آنه تلحیص ياه الرومي» CA,‏ 
دبای اتوت 0" للدي عجان الع نهر رین بای الب 
الا سلامي. 

یوصف افندي بالضَعة والقبّح. والرمی الأسود الوحه مثله» 
یکون في الجملة نموذجا للسّعادة الروحية (ابتهاج الزنوج ذکر في كتب 
وأشعار كثيرة منذ الأزمنة العبّاسيّة الأولى ) ۰۱7 ورغم وجهه الأسودء 


فإنه مبتسم وسعيدٌ في الظاهر ”"'“- وهي فكرة استخدمها السّنائي في 


انیا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۳۳۹ 


كوي الى ای یت یی نوفیا له بكرن اش واه 
الوَجه " ۲٩‏ . والرومي نسبيًا أكثر انتقادًا ویعتقد أنّ هذه السعادة الي 
يحياها الزنمي تدوم فقط طالا أنّ الشخص السّاذج لايرى وحهه في 
المرآة””' '2. البیزنطیون» وعلى نحو خاص إمبراطورهم, والزنوج يقابل 
بينهم مرات عديدة» ولعل ذلك يرحع» قي حزء منه إلى معرفة الرومي 
الشخصية للبيزنطيين» وني جزء آعر إلى تقليد كتاب "إسكندرنامه" 
لنظامي. اون أي المورحيون الكقرة اي ذكرهم مر 0 

وبینما ينتمي الترلكُ والهنود والرّنج إلى المصدر العام للصورة احازية 
الفارسية التقليديّة» لايذ كر الأوروبيون طبعًا إلا قليلاً موضوعاتٍ شعريّة 
في العهود الأولى (فقط في شعر مابعد القرن العاشر الهحري / ۱۰ م 
يؤدون دورا أكثر وضوحا ). يذكرهم الرّومي في سياق الصلیبیین الذين 
مرّوا بقونية "١7‏ مرّات عديدة بطريقة غير ودّية نسبيًا: ليس أقلّ من أربع 
مرّات يربط بینهم وبين الخنازير ال يزعم أنهم أتوا بها إلى المدينة 
لقَدّسة» القلاس ٩‏ ولعله استعار هذه الصّورة من الشاعر خاقاني» 
الذي ف قصيدته الأول تقارن الخنازير ال دحلت القّدس بالفيلة الي 
هاجمت مكة بقيادة آبرهة. وعند مولانا أنّ حَرّم القلب المليء بالصّفات 
الله فد اا ها اللملوةة باه عة اندو ون 
بخنازيرهم. ولا يأنف الرّومي من خاطبة أولئك الذين ينكرون شس 
الدّين : 

هوی مس بريزي كالقذس وأنت 

الخنزيرٌ الذي لايقبله (حتى) اي (... 

هناگ ي آله حال ق واحدةء كاد مقتّس واحد ۸ یسقط ٍ 


انیا - الصور اجازية عند الرومي ۳۳۷ 


۸ أيدي الفرنحة : تلکم هي / لاد المقدّسة للابدال. حتی العقل. الذي 
هو اماس لیکو نش مب حاهل عند باب هذا المكان: آتی 

تلف فة الأنحاس أن یدخلوا هذا ادس ؟ (۲. 
وهكذا فان الصورة ابحازية عند الرومي تتضمن إلماعات عديدة إلى 
قِيَم سيامديّة واحتماعية وتتجاوز كثيرًا الاستخدام الأكادعي الصّرف 


لمتور ابحازية الوروئة. 


ثانيًا - الصّور امجازيّة عند الرومي 0 


" ألا إن أولياء الله لاخوفٌ عليهم ولا هُم يحرنون " 


(برنس /35) 
الصّور المجازية المستمدّة من تاريخ التصوّف: 


كان تقليدٌ التصوّف قد رسخ تمامًا عندما انطلق حلال الدّين في 
ی الروحی. وأسماء شیوخ التصوّف وأولياء الماضي أضحت جزءٌ | 
وشطرًا من اللّغة. والاعاءات إلى حكاياتهم والقبوسات من أقواهم 
تخللت کلام كلّ خبير في الطریق. ورغم ذلك فاد کل صوق له طريقة 
خاصّة في الافادة ‏ نظرته إلى العام وسستهعاه/۱ من مولاء الممثلين 
الأوائل للحياة الدّينية. ومن تکرار ذكرهم ثم من موقعهم في عمل 
المؤلف في ابلملة يكون في الإمكان سم استنتاج ما رما یساعد في 
تحديد ميول المؤلّف ونزعاته. وذلك يصدق ليس فقط على الرّومي» بل 
على كلّ الصّوفيّة والشعراء التأحرین» في إيران وتركيا والهند المسلمة. 

على أن الرَومي مولح على نحو حاص بشخصيّة اويس القرّني 
الذي كما تقول الحكايةء عاش ف اليّمّن ولم حظ بلقاء النبيّ [ عليه 
الصلاة والسلام ] - ورغم ذلك ما یر مره إلى النبي محمّد الذي 
وحند تفس الرهن الا اله من حانب ليخن وقد غندا ایس 
النموذج لأولئك الصّوفية الذین یدعلون الطریق الرّوحي دون تلمذة 
مناسبة على أستاذ من البشر. 


ثانيًا - الصّور اجازيّة عند الرومي ۳۹۰ 


والرّومي » رغم أنه ليس صوفيًا ریسا تمامّاء يؤثر الاشارات إلى 
حكاية أويس (. فالاهام الآتي من "بريق العقيق المدي" أي شّفة 
البي» جحلب " ريح الرّحمن " إليه ”“: وهو يشعر بريح الرّحمن هذه في 
نسيم الرّبيع الذي يحوّل البراعم / إلى عقيق أحمر ”". والتعبير الشعري 
القديم عن "الشفاه العقيقية للمعشوق" يقوىء في مثل هذه الترابطات» 
بإدال الحديث الشهور. وعند شاعر مثل الرومي أحس با لمال 
والجلال الالي في كل مكان وعلى نحو حاص في رياض الورد» ينبغي أن 
تكون الصور المقصلة بهذا النسيم الأرج السّماوي غاية في ابا 2 
والسحر على الحقيقة؛ - وهي بين أبيات الرّومی العديدة المرتبطة بحاسّة 
ال 

وی میکر اجر ا 
إبراهيم بن أَذْهَّم » شيخ زهاد خراسان. وطبيعي جدًا أنّ إبراهيم» الذي 
ولد في مسقط رأس حلال الدّین "بخ " قبل ولادة شاعرنا عا يقرب من 
حمسمائة عام» كان أثيرًا حذا إلى قلب الرّومي. ومن أرُومة قليمة العهد 
بالرّياسة ولك تحوّل إبراهيم على نحو غريب حدًا إلى حياة لو 
وتقول أسطورةٌ» شبيهة بأسطورة القدّيس هوبرت وط8 :5 ان غَزَالاً 
کلمه أثناء الصّيد؛ وتبعًا لمصادر أخرى فان حوّله حدّث على النحو 


۹۹ 


حم 


وهو على فراشه» سمع ذلك الطب الاسم 
طقطقة وصياحًا من فوق السّطح في الليل. 
حطوات قويّة على سطح الق 


فقال في نفسه: من لدیه مثل هذه الجرأة " ؟ 


انیا - الصوّر امجازيّة عند الرومي ۳۱ 
فصاح من فتحة [ سقف ] القصر: " من هناك ؟ " 
ماهذا بانسان غلب الظرن أنه من الجان ". 
أطل قوم برژوسهم وما أعجب ذلكء فقالوا: 
" نیح في هذا الیل عن مطلوب". 
" وعم تبحثون ۳ - قالوا : " عن جمال ". 
فقال: انتبهوا! من يبحث عن حمّل على السطح ؟ 
عندئذ قالوا له : " وكيف تطلب لقاءً الله وانت على كرسي 
الجاه ؟ 2©0. 
هكذا أضحى إبراهيمٌ نموذجًا للصّوفٍ الذي سطعت عليه مره مس 
اه او Se‏ له تفر الا ز یه ميعزل فول ناما وطاف ن 
أصقاع الأرض متشردٌا» تا رکا تاج والعرزش من أجل العرفة الروحية 
الحقيقيّة. عاد إلى ملكة الفقر الطلق ال استبان آنها وطنه احق» شبيهًا 
بالفيل الذي رأى في منامه الهند ... 
أمّا مُعاصرةُ إبراهيم الأحدث سنا منه المرأة البصرية رابعة العَدَويةء 
فينسّب إليها (دحال مفهوم الحبّ الصف في التصوّف الاسلامي. ورغم 
أنّ الفِكّر الي جهرت بها رعا كانت معروفة قبل بين بعض الصّوقيّة 
غذكاق ير اورقا السلمین غرف للحب الطاهر العفیف. واللافت 
۰ للنظر تمامًا أن الرومي / لايذكرها بالاسم؛ وحتی القصة الي برویها 
لعطار بوصفها متصلة بها تول إل قصة صوفيّة عاتن الشسوي: 
صوفٍ حالس وسط الحديقة وضع رأسه على ركبته وتوحّه إلى الله في 
فک لأن الأمر - كما قالت رابعة لخادمتها التي دعتها لتزی روعة صلع 
لله في بهاء يوم ربيعي - هكذا : 


انیا - الصوّر اجازية عند الرّومي ۳:۲ 


الحدائقٌ والفواکه في القَلب» 

(فقط) انعکاساتٌ هذا اللطف منه تکون على هذا الاء 

والطين 60020 

هذا القول لايتفق تمام الاثفاق مع الموقف الشحصی روم ذاك 
لأنه ممنوحٌ موهبة اكتشاف الآثار الإهيّة في کل مكان ف الدّنياء وخاصّة 
في جمال الطبيعة في الربيع. فضلاً عن أنه يعرف أنّ هذا الكتشف الباطي 
عکن أن يكون قاهرا حدًا إلى حدّ أنّ الولي الأعمى قد يرفض الدّواء لا 
عالمه الدّاخلي أقوى من كل شيء يراه في الق الخارجیٌ ۱ ٩۷‏ 

يرى الرَومي نفسّه في صحبة الا شیاخ الکبار: بدغ من ولة تحعل 
الناس العادیین يذهلون» منزلة یندهش فیها حتّی لد > والشیخ 
اليستطامي» وشقيق» والكرحي وذو النون ". شقیق البلحي هو الممكّل 
الرئيس لمدرسة خُراسان في التوکل» الإيمان التامّ بالله: معروف الکرحی 
كان أحد صوفيّة بغداد الأوائل» وقد أثرت روحانیشه القويّة في تشكيل 
سَرِي السّقطي» حال الحنيد وأستاذه» ویذکر سَري هذا أيضًا إلى جانب 
بحموعة مشابهة من الصوفية في موضع آخر 1 وة سر الحافي 9" , 
والشبلي صاحب الحلاج الذي يتظاهر أحيانًا بالجنون ابتغاءً النجاة من 
العقوبة. ونشرح أسماؤهم مره ین وجهة لغوية تاريخية في حناسات 
وا 

مع أولئك الأولياء جميعًا یشرب الرّومي "کاس القرّبین" (السّورة 
و تما و انا ماب مثل البسطامي والكرحي» 
لاينبغي أن يشرب الخمرة في الوقد (بيت الرماد)» بل على السّفّف 


ثانيًا - الصوّر اجازيْة عند الرومي ۳:۳ 


الأعلى"": أي عليه أن يغادر هذه الدنيا وما فيها ويعرج إلى قمّة الحياة 
لواحي ای زاین يني له ير نارق 

يُظهر الرومی قاط ارام ون > شيخ مصرات 
٥‏ ۲ه/ 9۹^(« الذي كان على الحقيقة إحدى الشخصیات الأكثر 
7 وسحرًا في تاريخ التصوّف الاوّل(. هذا الصف الذي عکن لقب 
"ذو النون" الشاعرٌ من إنشاء تداعيات مع النبي 5957 يأتي ذكره 

۰۱ مرات عديدة في أغزال الرُومي» وكثيرًا مايرى في سياق الحماسة 

والرقص. عشقه» مثل عشق البمبحنون» علامة من الكبرياء الإهِيّة» كما 
يُنشد حلال الدّین في قصيدةٍ أحاذة عالية الإيقاع9". وذو النونء 
الإنسان الذي لارأس له أو اذل ۳ هو أيضًا موضوعٌ لقصص عديدة 
في الثنوي» رغم أن الستیاق التاريخي لايقدّم على نحو صحيح دائما" "©. 

ما الجنيد» شيخ مدرسة بغداد» فنادرًا مايذكر منفردًا؛ وهو في 
اف هرن عات ا البسطامي 7" واسق أن شیخ بفداد 
الصاحي كان کثیر الانتقاد لعبارات التجلي الامي لشیخ بسطام. ما عند 
الرومی فيمثلان تماذج للحياة ارو الكاملة في تحلیاتها المحتلفة9"). 
وهذا مبعت انها كان مدعل نره حسام الدّین مان وبایزید 
عصره ار ادا تربع ابي يزيد ترد كثيرًا في أوصافه لصلاج 
الدّين ز رکوب. 

ویین الصوفية التأحرین؛ کی مايذ کر الرّوميّ أبا احسن الخرقاني» 
الول الأمّي من آهل خحرّقان في عراسان الذي لقنه البادی بورائة از 
روح أبي يزيد البسطامي. وكما يذكر الرّوميَ متفقا مع السّيرة التقليدية 
للأولياء فإنّ أبا يزيد الذي استشعر ولادة هذا الول قبل وقوعها بأكثر 


انیا - الصُوّر الجازية عند الرومي ۳۹ 


من مائة عام قدّم لمريديه الأنباء السّارة عن وصول آت في المستقبل لوارثه 
الروحي ". وقد أظهر الخرّقاني بالقایل كل تبجيل ممكن لضريح أبي 
يزيد. وهو مشهورٌ بزهده» وصبره في تحمّل الشدائد. وعشقه القوي. 
ويتضح هذا من حكاية تتضمّن على الحقيقة واحدًا من الأوصاف الأكثر 
إدهاشًا في الشوي - حكاية تقول إنّ هذا الولي الكامل الذي كان 
یستشعر ]لا شدیدا من السلوك الستیم لزوحه غ کان 
رع زا کی اس سعدا لذي سوط صبره في المحن عرض بقوی 
خارقة (؟. كان منتميًا إلى أولئك الأولياء الكَمّل الذين يقول عنهم : 

م ببق لدیهم حرص على العم والفنّ » 

ولا حرص على الْحنّة - 

لاييحث عن الجمار والجمّل من 

ورك الأ 

ومهما يكن من شيء» فان مهمّة أكثر أهميّة من أي مهمّة أسندت 
إلى هذه الشحصیات. هي الهمة المسندة في شعر الرومي إلى أبي يزيد 

۰۲ البسطامي وحسين بن منصور الحلج» شهيد اب الإلحي . / وهذان 

الصّوفيان كانا في الجملة يُقَرّنان لدى الصّوفيّة المتأخرين» رغم أنّ 
تناوليهما النظریین للمسائل الرئيسة في التصوّف مختلفان تمامًا . 

يروي الرّومي قصصًا كثيرة حول بايزيد "". على أن لوصف 
الأكثر روعة لقوّته المدعشةء ووصفا مورا للولي الصّادق؛ هو هذا: 

احتطف سيل الحيرة العقل فقال أقوى ما قاله في الأرّل : 

" لیس قبن إلا الله " ! فلم تحت ف الارض رن السّماء ؟ 


انيًا - الصور اجازية عند الرومي to‏ 


حن آوشك المريدون جميعاء فأوضعوا السكاكين في جسمه 


الطاهر ... 
وكلّ من كان يطعن الشیخ بالستلاح» يرت عليه السسّلاحٌ وعرّق 
حسده. لم يبق أثرٌ على حسد ذلك ان في علم التصوّفء أمًا 
أولفك 

الریدون فجرحى وغرقى في الدّماء (. 

ورغم قول بایزید "سبحاني"» و "ليس في جبین الا الله"- وهما 
قولان هرًا على نحو عمیق أَهْلَ الشّرع الحنيف - فانه عند مولانا السلم 
الا نموذجٌ الإيمان. ونحده أكثر من مرّة يحذّر مدعي التصوّف من أن 
ينسبوا أنفسهم إلى "بايزيد" ”". ويأذن له التجانس اللفظي بأن يقابل 
بايزيد (أبو يزيد)» هذا النموذج الأصليّ للرّهد وإفناء الذات والقوة 
الدّيئيّة» ب "يزيد" الحاكم الأموي البغيض إلى النفوسء الذي كان سببًا في 
استشهاد حفيد النيّ [ عليه الصلاة والسلام ] الحسين» سنة ١“ه/‏ 
2۰ النفس الشهوية مثل "یزید لكنها يمكن أن تتحول باحاهدة 
والعشق إلى "بايزيد " : 

أنت یامن ليل الکفر من قمَرِكَ صار يوم الدّين 

(أو: يوم الحساب)؛ 

Es 
ربط آخر "قائم على التجانس اللفظي" هو ربط اسم "بايزيد" مع كلمة‎ 
امريد" الستمدة من ادر نقسه. ولعلا ههنا تکتشف لعاء بارضا إل‎ 
الراسلات الشهيرة بين "بايزيد" ومعاصره يحيى بن معاذ» البشر‎ 
بالأمل"» الذي أرسل إليه رسالة یقول فیها:‎ 


شرب آحذهم حرعة واحدة من ماء عشقه ثم ارتوی... 


ثانيًا - الصوّر الجازية عند الرومي ۳:۰ 


آحاب بایزید: وشرب آحذهم محر السماء السبعة 
o 35 22 9 5‏ 0 "۷ )1( 
وبقي عطشاء وظل يصيح: " هل من مزيد " ؟ 


دين" لزید " الذي عر فد ق هذه الدّنیا ۳٩‏ ذاك لانه کان الفقیه 
الصادق الفقيرٌ من الوحهة اوح( ۳. هبوط الانسان يمكن أيضًا أن 
یوصّف بصوّر مستمدّة من هذه الداثرة : 
البار حة كنت "بایزید كنت في ازدیاد» 
اليوم أنت في اخرائب» وبائع سمال ۳۰ 
حى في أغزال الرّومي - الي لاتفتقر إلى ترعات قصصيّة - ند قصّة عن 
بايزيد : لَتِي الولي في الطريق مُكاريًا "ريده" [ بالفارسيّة ] (وتعيي 
حرفيًا: عبد الحمار) فهتف: 
يارب امت حماره حتى يصير عبد لله (خدابنده) *۳. 
على أن القصيدة الأكثر تأثيرًا في تكريم شيخ يسطام موحودةٌ في الجزء 
الفامس من القوي ٠‏ ١ء‏ وهي تتضمن سردا شعریا لصفاته السامية 
و کذلك قصّة الرَرَدَشْيِيّ الذي طلب منه أن يُسْلِم : فاله» رغم التعبیر عن 
استعداده القوي» ظل يتساءل أنه إذا كان الإيمان الصحيح مغل ذلك 
الذي أظهره بايزيد» فإنه لن يكون قادرًا على احتماله» ومن الخير له أن 
لايحاوله؛ ذاك لا يمانا كهذا أصعب من أن يقدر إنسانٌ عادي على 
احتماله. وهذه الأبيات نفسها استشهد بها محمّد إقبال في رسالة الخلود 
"جاويدنامه" (۱۹۳۲م) عندما أراد إظهار قرَّة الحياة الإسلاميّة الصحيحة 


ا ی 


انا - الصور المجازيّة عند الرّومي ۳:۷ 

علی أن المشولة الرئيسة الى حتلها بايزيد في تاريخ التصوف 
توصف. بكلمات رائعة» في واحدةٍ من قصائد الرّقص عند الرومي : 

الجسم مل الخانقاه للنفس» والفِكَرٌ ِكل 

الصوفية › 

تتحلی» وفي الوَسّط قلي مثل "بايزيد " .۳٩‏ 

وهتاف بايزيد "سبحاني"» وعبارة الحلاج ی رای "انا 
الله" يُنظر إليهما في الجملة على أنهما يشيران إلى التجربة نفسها. ومن 
هناء قد يشبّه الرّومي حبيبّه الصّوقٍ "صلاح الدّين" ب "بایزید وأحيانًا 
عنصور أيضًا (متلما كان احلاج يدعى غالبا باسم آبیه الذي يعي 
۱ 

وقد وصف مولانا موقفه من الرموز الستمدة من هذین الصوفیین: 

لقاب آمام وحهه ذل ادى ازدیاد مطرد» 

وار و لحت م 1:9 

(لأنه قتل مشنوقّا سنة ۵۳۰۹/ ۲۲٩م).‏ 

٤‏ / وعندما یغدو العشوق لدیه مشل بایزید» فان مزید "سعادة منصور" 

مک ان جو عل م : 

والإشارات إلى صوق بغداد الشهيد تمل القسم الأكبر من رموز 
الرّوميّ المستمدّة من الثاریخ الصّوف. وینقل عنه أنه قال وهو على فراش 
الموت: 

مثلما ظهر روح منصور بعد وفاته مائة وحضمسين سنة» 

للشیخ فريد الدّین العطار ثم غدا امرش والعلم 

الروحي للشیخ؛ أنت أيضًا معي دائمّاء مهما حدث 


انیا - الصور اجازية عند الرومي ۳:۸ 
وتتذكرني» وهکذا أستطيع أن أظهر لك نفسي, في 

یه ضورة که 9 , ۱ 
ویتابع الرّومی التقليد الصّوقٍ العامٌ في أن يصف ب "السكر" الحال الق 
صدر عنها كلا التعببرین» تعبير بايزيد وتعبير الحلاج“. هذا السکر زود 
امرك بساور موقل "قرام منص اذك كار شرب 
لصون الي استدمها شعراء التضوّف وغیرهم علی خد سواء علی 
امتداد قرون. "طقل التصر" ينه ينتمي إلى هذه الصورة ابحازية الاحتفالية 
مرتبطًا بالاسم "منصور" أي "المنتصر" “. وما أكثر ماتحدّث الرّومي 

عن "الشراب المنصوري "» وعن کاس "نا الحى"!“. وقد عضي إلى 

حد زغم أن كل شخص آخرّ غيره لم یشرب سوى مِلء كأس من حمرة 

"آنا اه " ولول عن ارات وک سح اف 
بالراقود والزحاحة - فما اعظم خر ته | 0 

ا ا الأفلاكي على عهُدة سلطان ولد شیر إلى هذا 
الشعور: عندما سأل ابن الرومي متعجبا لِمّ اضطهد احلاح وبايزيد بينما 
أبوة الذي تلفظ ى شعره بكلمات آکثر جر أه بكثير» ظل يتمع بسمعة 
طيبة» ذکر له حلال البح أن هذین الوقن له في مقام العاشق" 
ولذلك كان علیهما أن يلقيا البلاء» أمّا هو فقد بلغ مقام 
الى 

ما أكثر ما أحرق السیمر ع الربّانيَ» الذي كان تسبیخه "أنا الحق", 
حناحیّه وريشه عندما طار ال تلك الناحية ٩‏ | 

حى ملك الطير - وهو تعبیز قد يكون مأخودًا عن ملاحظة للشيخ 
عبدالقادر الجيلاني [ قدس الله سره العزیز ] حول السلاج - سيحترق 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرّومي ۳۹۹ 


عندما يصل إلى منزلة الوصال الطلق في العشق» مثلما أن حبریل سیحرق 
ناك الو کر آن یدتو اكير ال الکان الذي سمي فیه [ الصطفی ۲ 
مد میت دهم نور 
٠‏ ومثل أي صوق تقریه تأمل الرومي سر "آنا الحق"» وصلته برَضم/ 

فرعون " آنا ریک الأعلى" (النازعات/ 4 ۲). والحلاج نفسه شبه نفسّه 
بفرعون والشیطان؛ لاد كلا منهما زعم زعمّا جريئًا قال فيه "آنا.... 
ويدافع الرّومي عن احلاج : کلمثه كانت نورًاء اما كلمة فرعون 
فکانت حور ی 

تا سور ا رچ عمق 

و "نا " فرعون اضحّت لعنة » فتأمّل ۱۲۳ 
ينبغي أن يكون منشغلاً حدًا بهذه المسألة» له عاد إليها بعد سنوات» في 
الکتاب الخامس من الْثنوي لیو كدهزة آحری القيقة نفسها(؟. لا 

ای ی و ی وی کک 
بالنور الإهي» وليس هو - وهذا مهم - اتحادًا يسيّبه "لول" و 
يلوم الرَومي آولشك الذين eT‏ الذي 
يذهب إلى حلول الله [ سبحانه ] في الانسان. وإبان تلك السنوات - بين 
۱ھ/ ۱۲۹۲م و ٦1۹‏ ه/ ۱۲۷۰م - شرح مولانا أيضًا " أنا الحق " 
مرات عديدة في أحاديثه : 

حل القول الشهیر " آنا الى ۳. بعض الان یعده 

ادعاء عظيمًا . لکن " آنا الق " على الحقيقة تواضع لأنّ 

من يقول: "نا" فقد أعدم نفسّه وألقى نفسّه لح .. 

يقول " آنا الح " يعي: " آنا غير موجود» هو كل شيء» 


ثانيًا - الصوّر الجازية عند الرومي re.‏ 
لاوحود إلا بش آنا ع مشو آنا 
و 
وکا عيدها بدت عن حصو لله غاا اوا إضار عدر به 
وأفنی نفسه ي 
الفکرة نفسْها يعبّر عنها في ابلزء الأخير من اغوي .۳٩‏ 
لكنّ حلال الدين شرح هذه العبارة الشهيرة على نحو ختلف 
أيضاء على نحو مشابه لمنهج الآباء المسيحيّين: يتحدّث عن قطع الشوب 
الي تهتف متلعة بالسکُر: " أنا الرّاقود" بعد أن تقع في راقود الصّباغة" 
هو "» وتتشبّع بصبغة الله (البقرة/ ۱۳۸ الي تختفي فیهنا كل الألوان» 
ثم يتقدّم ليشبّه الصو بقطعة الحديد ال تحمى بالنار فتغدو حمراءً 
ومتأحجة حتی تهتف أخيرًا : " آنا التار" : فشکلها ومظهرها الخارحي 
متقدان حقّا. ورغم ذلك فا اتحاد ابموهر غر حاصل: الا ا نار 
واحدید بطل حدیدا وعلی قل مافكن .أن تعیر الذار صفاتها للمادّة الخام 
یتحذ الحديد» متابعًا قول النبيّ "تخلقوا بأخلاق الرحمن"» صفات 
لثار٩؟.‏ 
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ولي بعض من أبيات الرّومي؛ مرة آحری» نلحظ تصورا 8 
۰ لتأویلات متأحرة / لعبارة " آنا الق ومن هذا القبیل وصفه مأدُبة 
الوصال: الشمس ترقص وتصفق بیذیها فوق السمای والذرات تلعب 
كالعاشقين» والينابيع ُلة والأزاهير تنفجر في الضحك - وعندئذ یغدو 
الروح "منصورا 1 ویهتف: ا الحق E‏ الصورة الد تنسجم 
£ ۳ مه 5 71 مه 4 5 8 
وأوصاف السکر الصّوق والوعي الكوني كمايعبر عنها في الشعر 
الصّوق التأحر. 


ثانيًا - الصوّر الجازية عند الرُومي ۳۹1 
ولا مس الدّين هو التجلي الأكثر كمالاً له في هذه الدّنياء فان 
شعاعه يحول اما تفس العاشق الذي يظفر بوصاله» ولذلك فان کل من 
يح نفسّه آمام هذا العشوق ویکون و لديه» سيقول: " أنا 
ا ا رل إلى حسام الدّین: فهو السّاقي الذي 
ينعش النفس بخمرة الصّباح الصبوح" من دن منصور(؟. لأنّ حمرة 
منصور "باده" منصور" [ بالفارسية ] هي الامتیاز للمؤمنين الصّادقين: 
تلك ار العنبيّة لأمة عيسى» 
وو و وی 
(أي أمة محمد) 9 
لأنها مرة العشق الرّوحی وقي الذّات» مرة الاستسلام المطلق 
والقوّة الناشئة عن الاستسلام. 
كذلك يستخدم الرومي » متفقّا في ذلك مع الشعر الصو المتأخرء 
إشارات كثيرة إلى المشنقة - ومثلما أن داوود يحي مبجّلاً المعشوقً من 
فوق عرشه سينطق منصور بکلمات التحيّة من المشنقة ؟. الذرات» 
الق تلامسها مس وجه العشوق تهتف: "نا الح" (وهي فكرة غدت 
أخيرًا موضوعًا قياسيًا في الشعر الفارسي وال كي والأوردي)» ومنصور 
معلق على الشنقة في کل زاویة۳) 
كلما أظهرت دك واستلبّت العقل والاعان 
یت مور ی" مت کل ساب 0۳ 
وهذه الشنقة تع أخبارًا سارّة» أي "وعد الوصال" الذي لاعکن 
أن یتحقق لا بالوت. ولذلك فانها هدف العشّاق 29 الذین یقتلون 
لکنهم على الحقيقة أحياءً (آل عمران / ۱-۹ بشأن الذین قتلوا في سبیل الله). 


انیا - الصوّر الجازية عند الرومي For‏ 


وأن یستخدم الرومي الجناسات الشائعة» من ة قبيل الْجمّع بين "ولدار" 

ععنی العشوق وول دار" معني e‏ شيء عادي. 

ومعضلة الصّوفيّة وعلماء الشّرع - وتدیدا» مسألة ما (ذا کان ان 
[ سبحانه ] والخلق منفصلیّن أو متحدین - لايمكن أن تحلّ عند مولانا 

۰۷ لا بالتسليم / باتحادٍ أعلى في العشق. ولا أحدّ من الفريقين على حقّ 

على الستوی الذنيوي : 

نعلق على الشتقة کل من يقول: "نحن واجد " 

ونضرم النارٌ في کل من یقول: "نحن اثنان" 79 

ذاك لأ اضطهاد بعض مثلي الفکر الثنويّة الفارسيّة في العصر 
العباسي الأول كان رو وا لدیه. 

إنها غاذة الوق الإلهي أن يبتلي أولئك الذين يعشقونه: 

سحب قدمَئُ ذي النون بالأغلال» 

ورس منصور مضى إلى الشنقة 7 

هكذا يقول الرّوميّ بكلمات قاها لا لعطان ثم تردّد صداها في 
آشعار كثيرة لصوفية ارس والترك ومسلمي افند. 

ولعلّ صوفيّة آحرین يسألون الحقّ [ سبحانه ] لِم حم على 
الحلاج بالوت ولیس هو الذي نطق بعبارة " آنا الحقّ " - فالله نفسّه 
[سبحانه ] الذي نطق من خلاله كما حدّث أن تلق سر سم اال 
الشجرة الشتعلة. ورغم أن ارومي یومی إلى هذه الفكرة ٩‏ فانه يسلّم 
با هذا الوت القاسي شرط فل لاغنی عنه من احل حياة حقيقیة. 
ولذلك يشبّه الحلاج بالتفاحة الناضجة العلقة على الشجرة 2- والعنی 
الثنائي ل "دار" ؛ وهو "مشنقة" و"غصن" سَهُلء أو ریما سبب» مثل هذه 


انا - الصّور الجازية عند الرّومي ror‏ 


الصّورة احمازية. والتفاحة » حتی لو رماها آحذهم فن ترفض 
الستقوط سن ببلاغة صامتة : 

آنا منصوره اا غصن الرهن» 

وبعيدًا عن شیفاه السیفین» يأتيي مثل 

هذا التقبيل والعناق ”“! 

والجمْعُ الوحود على الأقل منذ السنائي في الشعر الدييٌ © هو 
الجمع بين المشنقة والئبر» "دار ومنبر"» وهو معروف في الهند الباكستانية 
!مانو الحالية» بفضل بيت الشاعر غالب الذي كثيرًا ماحوكي: 

ذلك اسر الدَفين في الصّدرء ليس موعظة : 

يمكن أن يقال على المشنقة» ولا يمكن أن يقال على المنبر"". 

والفکرة الأستاستة ةى 5 لى السحد لیس الکان 
اسب لاعلان سر العشق والوصال تتخطل أشعار الرُوميّ حتی عندما 
لايذكر اسم الحلاج: لا مشكلة العشق الوَحْديّ في مقابل الأشكال 
الدّينية الرمميّة كانت معروفة عنده بعد أن مارس الاستنارة من خلال 


۸ شس الدّين. وهناك / منصورون كثيرون غير معروفين تبذواء معتمدين 
على "روح العشق"» المنابرَ وتقدّموا إلى المشنقة؛ 9" لان كل من ارو 
الحياة الرّوحية الباشرة لاقوا عتا من أهل الفقه ری 

العاشق الق هو راقص ال الشبیه بِالعَجَري ”: 

هيا علقي ها الشنقة المحتارة حتی آتلاعب 

بالجبال كما فعل منصور ا 

لأنّ الحلآج وهو في طريقه إلى المشنقة والحبل رقص لي قيوده. كان 
للوت عنده عِيدًا » وقد فقه الرومي سر الألّم اسر لدى الحلاج. وذلك 


انیا - الصوّر امجازيّة عند الرومي ۳۹ 


مبعث أن المصدر الرئیس لإلهامه واحدةٌ من قصائد الحلج ظلٌ يعيدها 
بتغييرات مختلفة حتى غدت مفتاحًا موثوقا لتعليمه الصّوقّ : 

اقتلوني ياثقاتي؛ إِنّ في قتلي حياتي 9 

وبفضل البناء الايقاعي القوي هذه الأبيات غدت أكثر ملاءمة لأَنْ 
تستخحدم في الرّقص الروخي. وق انوي كان على الرّوميّ أن يطوّع 
البيت للایقاع باضافة كلمة مؤلفة من ثلاثة مقاطع في النهاية ما لم يكن 
يا واخترع أيضًا أبيانًا عربية حديدة ملائمة للسياق تام » وزاد 
ب آخر من إحدى قصائد الحلاج الغنائية : 

لي حبيبُ حبه يشوي الحشا 

لوايشا عشي على غین مشا ٩‏ 

لكنّ الشاعر في مثل هذه الحالات» وقد انتبه بغتة إلى أنه قد تكلم 
ال ار ات يد كر نفسّه أحيرًا بالعودة إلى الفارسيّة : 

هيا حداث بالفارسية» رغم أن العربية أحلىء وللعشق 

اد ا 

على كل إنسان أن یتعلم مير "في قتلي حياتي" - وعندئذ» ومثلما 
يؤاضل الشاعر القول مع الإشارة إلى قول معزو إلى علي بن أبي طالب: 

يصير السیف والمنجر» مثل علي» رَيْحائه؛ 

ويصير الثرجس والنسرين عدون لروحه". 

ليست المشنقة سوى البراق» ذلك الحواد السّماوي المطهّم الذي 
یطیر بالانسان نحو الوصال؛ ذاك لان احياة مخبوعة وراء صورة الوت(. 

/ وقد مثل الرومي لواحدةٍ من فكره امحيّبة» وهي فكرة الحركة 
الصّاعدة للكائنات» بهذه الأبيات نفسها '*», لأنّ "طبْلَّ العشق" يعيد 


ثانيًا - الصوّر الجازيّة عند الرّومي roo‏ 


دائمًا الكلمات الموقعة للحلاج ”“. ويعرف الرّومي الود الامی 
المدهش الذي عُرَّي به الشبلي عندما نات شتا ا من 
إعدام الحلاج - إذ قال له الق : 

کل من ؛ أقتله» أصير ديه » 

وسیذ کر العاشق من سیقثله بوغده ٩7‏ الذي حول كل ألم إلى 
اا ۱ 

على أنّ الإبماءات إلى الحلاج منشورة في كل أعمال الرُومي .٩٩‏ 
وهکذا يشير إلى العنی الأاصلي لاسم اسلا أي» - نافش القطن 
ی 2 م پذره. ویطلب من العاشق أن يضرم النار في "غم العَدِ" 
الذي يشبه القطن في ادن النفس» وهكذا يصير مِئْل الحلاج 00 

ولكن رغم إعجابه بالصّوفٍ الشهيد البغدادي» فن الشخصية 
القاهرة لشّمس تبريز ا : مَنْ عَجَز عن تعرف 
شس 00 بعيدًا غنف "اضعف مر كملة "» حتی لو كان "مو 00 
وان کا د كت طاو وا هه ار راف 
الحلاج بحرد عاشق 

لتاق الله ثلاث مراتب» وللمعشوقين ثلاث مراتب 

أيضًا . منصور الحلاج كان في مقام "العاشق" في 

المرتبة الأولى. المرتبة الوسطى عظيمة» والأخيرة 

اعظم. الأحوال 0 في هذه المراتب الثلاث 

تغدو ظاهرةٌ في الدنيا. أمّا مراتب "المعشوقين" 

اللات فتكون حفية... كان مس الدّين التبريزي 

رئيس ملوك المعشوقين في الرتبة الأخيرة ... ٠‏ 


انیا - الصوّر امجازيّة عند الرّومي ۳۰۹ 


أحيانًا » رأى الرَومي نفسّه أسمى من منصورء ظافرًا عرتبة 
المعشوق. ما أخذه من صوق بغداد وضمّنه آثاره» تمل في تضحيته الى 
قادئه إلى اتحاد أمى - كالحال الوخدة للفراشة باللهب. وبدعوته إلى 
الفناء من أحل البقاءء يظهر احلاج زا للرومي نفسیه, عاشقا ادناه 
يرقص على حبل ضفائر العشوق .٩‏ 


ثانيًا - الصور امجازيّة عند الرّومي ۳۹۷ 


" فنفخنا فيه من رُوحِنا ..." 


(التحريم /۱۲) 


الصّور المجازيّة للموسيقا والرّقص 


۳۷۰ 


/ نی يوم من الأيام - هكذا تروي الحكاية - اعترض رحل على 
اهتمام الرَومي بالوسیقا؛ وهو اهتمامٌ م يكن على الحقيقة مقبولاً حسب 
معايير الشريعة المباركة. لکن شيخنا حلال الدّين أحاب: 

"صوت الرّباب هو صريرٌ باب الجنّة الذي نسمعه" قال الکر: 

" نحن أيضًا نسمع الصّوت نفسّه» لکننا لاننفعل مثل مولانا". قال 
رامد وساي بر و 
هو صوت الاغلاق " (. 

هذه القصة الن نظمها شعرا قبل مایقرب من سین ومائة سبة 
فريدريك رو کرت 9006 «نت0ه۳ في شعر ألماني» خيرٌ مدحل لتناول 
الرّومي الوسیقا. كانت الوسیقا شیفا عاویا لدیه؛ ۲۲ ولیس ينا وصفه 
بيت العشق بأ له آبوابا وسطحا من الوسیقاء والألحان؛ والشغر (. 
وتتخلل الصّورةٌ المجازية الموسيقية آثارّه كلها من اللحظة ال آبعده عشق 
شمس الدّین عن علم الأوراق فتعلم لُه بدلا من ذلك "الشعر والغناء 
O‏ 

والتعبيرٌ الأكثر شهرة عن هذا التعلق بالوسیقا هو الأبيات 
التمهيدية الثمانية عشر الي يبدأ بها المتدوي؛ المعروفة عادةٌ ب "شغر 


ثانيًا - الْصوّر اجازية عند الرومي ۳۰۸ 
الاي و "أغنية الثاي " - العنوان الذي الل ترجمات أورويية عديدة 
لشِعر الرومي» ولشعر أهمثه تعاليمه. 

استمغ إن اي کیف يتم اك يهم ویشکو الفراق 
قائلاً : "اش أذ ا حعل واحي 
الرخال والنشباء يون 

آرید درا مرّقه الفراق» لأبوح له بأل الاشتياق. 
وکل مَنْ یمد عن أصله يظل ينشد زمان وه 

نار صوتٌ النَاي هذا ولیس ريحاء ولا عاش من ليس 
لديه هذه النار ! 

إن نار العشّق هي الي في النَايء وغليان العشق هو 
الذي في الخمرة . 

اي رفيق كل مَنْ أبعد عن الحبيب» وأنغامه مرّقت 
الحجب الي تمنعنا من الرؤية. 

مَنْ ری سما وتریاقا كالنّاي ؟ - ومن رأى رفیقا ومشتاقًا 


الَنَايُ يقصّ حديث الطريق الملوء بالدم ويحكي قِصّص عشق 


عحرّمة هذه الیکمة على مَنْ لاعقل له» وليس لبضاعة 
اللسان من مشر سوی الآذاق © .. 
ODE) ۲۹‏ بعر ذا تداك مین لین من بتاوات وفطي وهو 
من آقدم الالات الق استخدمها الانسان. وقد تحدّث قدماء الإغريق عن 


منيت القصّب ومزرعثه [ الترجم ] . 


انیا - الصُوّر المجازيّة عند الرومي 2 


الصّوت الحزين للناي الفريجي؛ ووظيفة هذه الآلة؛ وكذلك العلاج 
الوسيقي للأمراض العقليّة» كانت معروفة عندهم ثم ورثتهًا الشعوب 
الإسلاميّة : فان " بيمارمتان الشّفائيّة " في وفريمي» الذي أكمل في 
السّنة نفسها الي استقرّ فيها الرّوميٌ في قونية سنة ۱۲۵ ه / 177١م‏ 
يحتوي حوضًا رائعًا كان الصّوتٌ الشجي لتساقط قطرات الاء فیه 
يستخدم في المعالجة العقليّة . 

عرف جلال الدّين يقينا تأثيرٌ الموسيقا في النفس» والوظيفة الى 
أدّاها الناي في مثل هذه الطقوس. ومن وحهة آحری» فان قصّة الناي 
الذي بن آسرار اللك عکن آن ترم إل حکاية لدف میداس 
الغورديوني» رغم آنها كانت معروفة لدی الصوفية قبل الرومي الذي 
ربّما أخذها عن رواية للسنائي (۲. على أنّ التقليد الأناضول» ریما قوّی 
حبّه لصوت الناي الحزين الذین عکس أن يُصْنّع بقیاسات ختلفة من 
الناي الصّغير البسیط (الشبيه "بالفلوت")» إلى ناي منصور الکبیر (یشیر 
باسمه إلى منصور الحلاج)» ثم لشاه ناي الضخم» ونكتفي هنا بذ کر 
الأنواع الأكثر شهرة المستخدمة في الحفل المؤلوي. 

وقد زود اي الرّوميً برّمز مشالي للنمس الي لاعکن أن تنطق 
بالكلمات إلا عندما تمسّها شفتا العشوق وی رکها نفس المرشد 
الروحي”"» وهي الفكرة الي عبر عنها قبله السنائي .ذاك أنّ الانسان» 
الذي قطع من آرض وجوده لا كما یط الناي من اجه يدو 
مرجّعًا للصّدى في امجران ویذیع أسرار العتّق والتّوق. وكثيرًا مارأی 
حلال الدّین نفسّه» وهو يعاني آلام اهر يكنّ أنين الناي(( واحخس أن 
الإلهام من خلال شمس یدعل قلبه الفارغ مثل نفس عازف الناي (. 


نيا - الصو لمجازيّة عند الرَومي ۳ 


ألا یفتح الناي تسم أعين أو عشرًا لكي ينظر إلى الحبيب؟ (. وي 
آبیاتو مكرورة آشار الرّوميّ إلى القوّة المثيرة للاي الذي تُقطع منه اليدان 
والقدمان فیحرم الاس من اليديْن والقدمین )؛ أي يسلبهم العقول . 

وقد لَقِي اي کبیر عنت؛ فقد قطع رأسه كما يُقطع رأسّ ريشة 
الككارة المسعوعة من قضب ت وذ الس فان کلف الأذاتو وسيلة لتقل 
معلومات عن العشوق» الأول غناء والثانية کتابة 80 

۴ وعلی نحو ماثل فن اي مرتبط بقصّب السّكر- کلاهما/ ملوء 
بحلاوة الحبيب؛ کلاهما برقص قبل في الأحّمة أو في الحقل آملا الظفرَ 
بشفة ال 7 

کل إنسان مفتونٌ بشكوى اي الذي يحكي قصّة الشوق رل : 
۳ لدم ها اي وابعث مائة ليلى 
ومجنون» عاي واین وعذراء ...° 
كما يقول الرژومي في إشارة إلى آشهر زوحین من العشاق في 
الشعر الاسلامي. وقد عد شرا متأخرون هذه الآلة رمرًا للإنسان 
الكامل الذي يخبر الناسَ عن حاهم السابقة مذكرًا إياهم بعظمة منزطم 
الأزلي وجماله وهكذا فانهم» وهم يتذكرون سعادتهم الماضية» يندبحون في 
أغانيه الحزينة الشاكية ويبّعدون عن دار امجران هذه. ذاك لأ صوت 
الناي يضرم النارَ في الدنيا ”"؛ وعکن أن نفترض أن الصّورة التقليدية 
للدّحّمة الشتعلة قد ثرت كثيرًا في صياغة هذه التشبيهات. 
a A‏ مه ی تن 


وننتظر أن تصل هذه النارٌ إلى التاي (. 


ثانیا - الصوّر الجازية عند الرومي ۳۹۱ 


والنارٌ الناشئة عن الناي اللتاع أو قم القصب الیل ستشمل 
العالم كله ولا يسلم متها شيء - وهذه'الفكرة غدت موضوعا اسا 
في الأزمنة الأخيرة» وی شعر مسلمي افند خاصّة . 

ویحدث أحيانا أن يعيّن الرّوميّ آلات التفخ فیذ کر السرناي» وهي 
نوع من الأبواق» شأنه شأن الاي لايعبّر ولا يغني الا عندما تلامسه 
شفتا الحبيب'» منتظرًا بسع أعين هاتين الشفتين اللتین تمنحانه الحياة. 
وإلاً فإنه ليس فة معنى أو شكوى في هذا "السّتار" أو "النغمة الموسيقية" 
(وهو الجناس المألوف بكلمة "برده" الفارسيّة الي تع ستارة ونغمة 
ا وهذه الآلة - الي يظهر أنّ الموسيقيين الجوالين "لوليان" كثيًا 
ماكانوا يعزفون علیها - تذكر الرّومي بالكلمة الإليّة : "ونفحت فيه من" 
روحي" (ا لجر /۲۹)؛ وهي شبيهة بالانسان الذي يحاول أن يعيد اللحن 
الأزل للعشق ( , 

ومثلما أنّ آلات النفخ لاتکون مفعمة بالحياة الا عندما عسها تق“ 
المعشوق» لایستطیع الرباب» وهو آلة صغيرة ذات أربعة وتا أن 
يُحدث الاصوات إلا عندما یضعه الوسيقي على صدره ویلامسه 


۷۱۳ بقوسه( ‏ - وهکذا يغدوء بتعبیر شعراء الفرس» رمزا مناسبًا | لقلب 
الإنسان وعقله. ولا الحال کذلك» كثيرًا مايذكر مع الناي. ویشکو 
س 2 ۶ سس 
الرومي مشيرا إلى عملية الاشام : 
عندما أكون صاحِيًاء لاتصدر عني أيّة قصّة - 
مثل الرباب دون قوس 0 


السوال والجواب کلیّهما من وأنا مثل الرّباب 


ثانيًا - الصّوّر امجازية عند الرومي ۳۹۲ 


يضربئ: " أن أسرغ ! " ویجرحق ی ۳ 

وعروق العاشق يمكن أن تشبّه دونما عنتر بأوتار الزباب (وقد 
استخدم العطار هذا التشبيه» مشبّهًا الآلة بالعظام المحففة وعروقه 
بالأوتار: یهتز.عجرد أن عسة العشوق(*؟. والقلب ابا عکن أن 
كل بالرّباب الذي تُلوى "أنه" بيد الوسيقي ليولف على نحو دقیق: 

عندما تلوي ادن رباب " القلب "2 

شرع بالقول تن تن كن ... ٩٩‏ 
وت ار باب لنش يصعت 0 لأرّل وهلة لدى الستمم الغربی» 
آساسي في الموسيقا المولويّة» ذاك لأنّ هذه الآلة؛ بتعبير الرومي» اتوت 
الضّمائر وساقي الألباب" ". ونحن نعرف أنه كان مولا جدًا بالرّباب» 
الي يحظر علماء الشرع استخدامها (تروي حكاية كيف أن أحد الحكماء 
الامیین المعتدلين عوقب بسبب إنكاره موسيقا الرٌباب1)*". واسم 
عازف الرّباب "أبي بكر الرّبابي" لايرد في المصادر فقط بل في شعر 
الوم ایا ر کی اد سی ارم ان کلم نان فک 
تقفية سهلة دا مع "كا ب" (التشبیه الشائع لقلب العاشق) و "شراب" 
ولذلك كانت تُستخدم حیثما كان وصفٌ لاحتماع احتفالی 5 

أمّا ال " حنك" القیثار الصغير» الذي كثيرًا مايرتبط بالثاي» 
فیعمل على غرار الرّباب تماما بوصفه علامة للوصال الحميم: القیشار 
ينح في حضن المعشوق» بظهره المقوّس 7 ؟ ويضغط عليه بأصابعه (أو 

يشة" ألم العشق")” © وهكذا يقدّم أغاني 51 
يا من آنا في جضن لطفك مل القيئار الشجي 
ضع الرّيشة برفق» حتی لاثقطع أوتاري "© ! 


انیا - الصور اجازية عند الرومي rr‏ 


. هكذا يغني الرّومي في نظم شجي‎ / 1٤ 

نواخ کل وتر - سواء أكان وتر القيشار (حنك)» أم وتر القانون 
الکبیر - خاضعٌ ۳ العشوق ”؛ فانه هو الذي يحدث شکوی القیثار 
الذي تعلم العاشق أن يعرف عليه في عشقه .۳٩‏ ال "حنك" آیضا آنة 
الزّهرة» فينوس الي ماتزال» في نطاق الصّورة امحازية الشعریّة» تحمل صفة 
إهة الحب الفاتنة وال سبّبت ما هي كذلك هبوط اللکین هاروت 
وماروت؛ فصوت قيثارها يدوي في السّماء . 

آلات النفخ والالات الوترية تلاطفها 7 تقريبًا یذ العازف, أمّا آلات 
القرّع فينبغي أن تعاني من قوّته : 

أسلمّت وحهي كالدّفّ » 

فاقرغ قرعا و وأعط لوحهي ضري قفا ! 

صار الشاعر کالدّفٌ من ضربات الهجران» وانحنى حسمه مغل 
الاطان لط و الاد فا إذاه لابمجلة لكين ول اه 
باللافٌ بیدیه ليعزف عليه ؟ © 

هذا فضلاً عن أنّ الضربات القويّة للعازف تضاف إلى كماله 
ولذلك فان جلال الدين يما ل الله [ سبحانه ] أن يهب العازفين عسّلاً 
وضربة قوية لقرْعه ”". وفي ضَرْبٍِ مختلف من الصّور المجازية يتحدّث 
كذلك عن ذف الحكمة الإهية الذي عل کل إنسان یرقص(۳. 

اليل هو آلة الإعلام: عشق العشّاق له مائتا طَبلِ 9 ومزمار 
(لأن حالهم واضیحة حدًا)» والثل الذي یقول انه لافائدة في قرع الطبل 
تحت غطاء كثيرًا مايومَاً إليه في أغزال الرومی( *. الطَبْلٌ هو آلة الحاكم» 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّومي ۳۹4 


أي العشق" أو ابحیش, ولذلك ارتبط في الصورة احازية الشعرية 
احیائٌا بب "منصور" آي النتصی أو بالراية : 
إذا شق الطَبْلُ الوحود › 
فات أنت بالراية من العّم الخفي "“. 
ولأنه طئل خرب فانه یعلن امراق 7 هسنا فضلاً عن آگه ق 
عفل الصّيد الملكي يستخدم لاستدعاء الصّقر أو البنازي بالرسالة الاهية 
"ارحعي! " (الفجر /۲۸) - هذه الرّسالة الي قد انتظرها طائرٌ النفس 
النفي ويا طویلا : 
وقد بستحم الط أيضًا رمرا لأهل الجلبة والضجيج الفارغ: 
فالصمت وعدم قرع قرع "طبْل الكلام " شيء مطلوب من العاشق؛ ذاك لا 
الکلام را اف © 
۳۵ / وهذه الصورة الحازية تستخدم آکفر من ذلك فٍ سیاق ال 
الأصغر "هل" ٩‏ الذي عکن سماعٌ صوته في الأعياد ”“. وهكذا فان 
أبيانًا عديدة تتحدّث عن "قارع الطبل اليل " "*- وينزاءى أنه ليس 
مشهدًا غير مألوف في المناسبات الاحتفالية. وفي غرّل غریب» يحاكي 
مولانا صوت " سل ایک ۱ 
و یر الكأس لحظة الحظة 
افرع " تفل " بشكرٍ ی و 
7 از الشکر إذ ظفِرْت بخمرة الطبل» 
اقرّع " لیر " حيئاء أيها القلب » وحيئًا آخر بم وم ونم . 


ثانيًا - الصور امجازيّة عند الرَومي ا 


ويلع بهذه الصّورة حدّها الأعلى عندما يتحدّث الشاعر عن الشخص 
الذي آصیب بالاستسقای الذي يقرع " طبل عشق الماء" على حسده 
النفوخ ”“.. 

ولا يشير الرُوميّ إلى امكل "لايدوي صوت الل حيّدًا إلا من 
بعيد"» ويربطه بتفاهة حديث الدنياء يجد أن : 

کل صوت سمعناه في الدّنيا كان 

ضوف بل - إلا العشق (. 

آو الدّنیا کلها طبل کن يقرعه الأستاذ - ثم مكن أن جد 
الإنسالٌ طریقه إذا هجر الطبل الذي يقود حيش النفوس © ؟ 

أمّا "الطنبور" فكان مستخدماء ولا يزال مستخدمًا في الوسیقا 
الشرقية الحديثة لتقديم خَلْفيّة صوتية للأوركسرا - وههنا أيضًا عکن 
بسهولة إقامة ارتباط بالقلب الذي يصدر أصوانًا عندما يعزف 
المعشوق”””. والبربط» تلك الآلة الشبيهة یمود كبيرء ينبغي أن تُلوى 
آذائه لانه کسول حدا 49 فینوح من دون آن یعرف ی را5٩‏ 
وقلما یڈ کر للوسیقار مونم هروم . ۰9 

على أن عدد الأبيات ذوات الاعاءات الوسيقية في شعر الرومي 
غير محدّد تقرییا. ويربط الشاعر على نحو ذكي بين الالات المختلفة الي 
تنم کلها: رر سره ره الكل للوسیقر ال عو 
الوحيد الذي يستطيع أن یلهمه أن يفتي وأن يتكلم شعرا . 


آلة بوا یسمها الاوز و يرن" اريت باق رال من عدد من ااه الصغيرة والكبيرة يوضع 
بعضها يجانب بعض. [ انظر : نرهنك فارسى - معين ] . 


انیا - الصّور المجازية عند الرّومي ۳۹ 


وسیکون آمرا حيرا أن لایستخدم مولانا (شارات إلى الصيسغ 
الموسيقيّة الي قدّمتء بأسمائها الدال ماده سارّة للجناسات على امتداد 


۰ تاريخ/ الشعر الفارسي وارکي. قصائد كاملة توف بتجميعات بارعة 
للمقامات والآلات (. وكثيرًا ما کر المقام - العراقي الققيل والرّزین: 
مقامات أخرى أيضًا بأسماء المدن أو الأرياف كأصفهان أو الحجازء يمكن 
أن ُستخدم في الإشارة إلى الطريق الطويل للعشاق : 

تقر ع طبل الفراق» تعزف على ناي العراق» 

تجمع نّم "البوسليك" مع الحجاز ! "° 

شيء عادي أن نغم (أو حجاب) العشاق "برده" عشاق" هو النغم 
المفضّل عند الرّومي» الذي كثيرًا ما ارتبط بعشقه لس الدّين 9*, ثم 
نه ع 

من لايكون قلبه زنكلة (حرسًا) على نغم العشّاق 

ماذا يفعل بنغم "الزّير" والعراقي وأصفهان ؟ ° 

و موك عر )الت الفا كرتي نوو 
إذ تعن في الوقت نفسه "نغمًا موسيقيًا " و "حجابًا " وهو مايشير إليه 
الرّومي” في مطلع الثنوي : آنغام الاي "بردهایش" مرّقت مايغشي أبصارٌ 
الناس من حجب " برده هاى ما "2"0. 

هذا "التمزيق للحجب" هذا الفنْحَ لآفاق حديدة بفعل الموسيقا 
إحدى الفكر الرئيسة في الصورة المحازية الموسيقية عند مولاناء وهي فكرة 
موجودة من قبل في تفكير الأفلاطونيّة الحديثة» وعلى نحو واضح في 
أعمال آیامبلیخحوس (هناطمةة . فالوسیقا تذکر الرو حَ بالخطاب القديم في 

يوم " الست "» ذلك الخطاب الذي وهبها العشق والحياة : 


انیا - الصور اجازية عند الرومي ۳3۷ 


وصل نداء في العَدَم» قال العَدَمٌ: " بلى» عم » 
أضع قدمي على ذلك الجانب» نضرًا وأحضر ومبتهجا ". 
غذا ما3 "الف انامح و غا 
كان عَدَمًا فصار وحوداء شقائق و as‏ 
الوسیقا تعید الرّوح إلى هذه اللحظةء والرومي مصیبٌ حقا في أن 
يعيد مرارا فكرة أنه : 
بسبب ماء الحياة أحذنا ندور في دوا 
وليس بسبب التصفيق والنّاي والدّفوف, يا الله ”. 
وذلك مبعث أن الجانب الموسيقي في الطقس المولوي - التعبير عن 
هذه التجربة الأزليّة ق الزمان والمكان - ترك تأثیرا عمیقا حلا فق 
۷ التقليد الوسيقي الترکي. فمن أجل / السّماع؛ الرقص الدوّار آلف 
عظماء الموسيقيّين موسیقاهم. وقد وضع ملحن القرن العاشر اهمحري 
("۱م) عطري ألحان "النَعْت الشریف" أي ترنيمة مولانا في تبجيل النبيّ 
[عليه الصلاة والسلام] الي تولف مدخلا للطّقس؛ وهي غاية في الجمال 
والرّوعة. وقد استخدمت مقامات موسيقيّة مختلفة من أجل الوسیقا 
المصاحبة للرّقص؛ وعند الختام» يضاف عادهٌ لحن تركي بسيط يبلغ ذروته 
في تأكيد : 
السّماعٌ غذاء الرّوح» روحه غذاور ...”° 
واحق أن السماع صار اللمح المميز للطريقة الولوية. أمّا عند 
الرّومي نفسه فان الحركة الدّوّارة كانت تعبيرًا عن حاله الداخلية الفعمة 


بالوّجْد الى لایستطیع» في معظم الحالات» التحكّم بها. هذا فضلاً عن 


انیا - الصور امجازية عند الرومي ۳۹۸ 
أن حفلات السّماع النتظمة كانت أيضًا تحری في منزله هو أو في 
منازل أصدقائه. 

على أنّ ذلك ۸ يكن غير مألوف أو حديدًا؛ فمنذ منتصف القرن 
الثالث امجري (9م) أسّست أماكن لحفلات السّماع في بغداد. ومهما 
يكن من شيء فان مسألة إلى أيّ مدّى كان الاشتراك في الأداء الموسيقي 
والرّقص مشروعًاء شكلت موضوعًا باررًا للحدل حتى بين أشياخ 
التصوّف 9 فبعض الط وق رفضت رفضا قاطا أ ممع موسیقی 
عاطفي» لأنها رأت بوضوح حطر مثل هذه الحفلات الي كانت قابلة 
لاحتذاب كثيرين من یکمن اهتمامُهم في الاستمتاع بالوسیقا والرّقص » 
ولیس في التهذیب الّییَ. ونحن يقينا لانستطیع أن نلوم علماء الشرع 
الذين آنکروا بقوة أعمالاً کاعمال أُوْحَّد الدين الکرمانی صديق صَّذْر 
الدّين القوئوي» الذي اعتاد أن يرق ثياب الأطفال ف الرقص الصّوفق» 
ضاغطًا صدرّه على صدورهم *". 

وقد رقص الرّومي - إن صحّت المصادر - في لقائه الحاسم مع 
صلاح الدّين زركوب صَّدْرًا إلى در وعانقه عناقا حميميًا في سوق 
الصّاغة في قونية : وی ات اه داریا ار تعاس ردب 
المحلصين. وفي وقت متأخر فقطء ضبط الرقص بأصول وقراعد في 
المولويّة ”. وههنا يحدّد سلوك الدراویش وحرکائهم تحديدًا قويًا: بعد 
أن يكمل المشاركونء الذين يرتدون أردية سودًا وقبعات طويلة من الاد 
(سیکه)» ثلاث دورات بالمكان ويتبادلوا تحيّات التقدير مع الشيخ؛ 
يخلعون الأردية السّوداءء ثم تبدأ الحركة الدّورانية الق تكون فيها إحدى 


انیا - الصّور اجازية عند الرومي ۳ 

هرت یم ال تاه واه ادا 
۸ الرّقص البيض / (نتورة) مفتوحة تماما كما لو أنّ فراشات بیضّا كانت 

تدور حول ات الدوران على القدم اليمنى» يؤدّى حول حور 

الدرویشء وق داثرة أكثر اتساعًا أيضًا ؛ ولو أنّ أحد الشا رکین غلبّه 

الوخد تمامًا في دورانه» لكان على الدّرويش السوول عن احافظة على 

النظام الصارم أن يلامس برفق متناو تنورئه المفتوحة تمامًا ليضبط برشاقة 

الحركة ال تظل مُسرّعة عن E‏ الأحير للموسيقاء 

على نحو مفاحی وتُكمّل بدعاء طویل ومؤثر. 

ولفهم المكانة البارزة للرّقص الدّوراني في حياة الرّوميَ» يكفي 

الضی مع الدّيوان وتأمّل الأشعار القفاة بكلمة "باكوفته" أي "طرق 

القدّم في الرقص" أو "ماع" » وكلمات القافية المرتبطة بالسّماع الي 
تشير إلى حركة الرّقص . ويرى الرَومي معشوقه» يطوف حول بيته» 
ا مهد ران العمل رادا ومطربًا وساقيًا “؛ ودا و ا 
وهو يرقص على حجاب قلبه 9" لأنه الأستاذ الذي یعلم الكائنات 
الرزقص ۱ . 

العشوق یشم کالشمس » 

والعشّاق یدورون حوله کالذرات » 

وعندما يهب نسیم ربیع العشق 

يبدأ کل غصن رطيسو الرّقصّ ". 

وبشأن السّماع هذا القدر متفق عليه (يتفق الرَومي مع الراجع 
التقليدية): يكون مشروعا بقدر مايكون العشوق حاضرًا. الحضرة الإهية 
كانت لابه ای هه الق رون الأول اس اس شا سر رن 


انیا - الصّور اجازية عند الرّومي ۳۷۰ 


فیحتاحون إلى العشوق في صورة مرئيّة لا کمال الإلهام. ورسائل الرَومي 
الشعرية إلى شس تتحدّث عن حضرته الي يفتقدها لأداء الرزقص 
الصَو ی" ؛ ثم في آخرقه لاییدا السماع أحيانًا طالما أنّ حسام الدّین 
حلي غير موحود. 

يغدو الماع ترياقا لكل الأسقام - فهو يعطي الرّاحة لنفس الي 
لاتهدأ يدفعها إلى أن تحرّب حرّية جديدة ُخرجها من سجنها ههنا في 
الماء والطین : 

الأرواحٌ السجينة في الماء والطین » عندما تتحرر من 

الاق والطيق تقدو مرو رة القلرت: 

وتغدو راقصة في هواء عشق الحقّ» وتصبح 

كوامل مثل فرص البدر. 

بل إنّ أحسامها لتغدو راقصة » فلا تسل عن الأرواح ! 

وأمّا مصدر بهجة الروح فلا تسأل عنه ۲۳ ! 

9 / هذه هي التجربة نفسها ال حعلت الصّوفيّة في معظم التقاليد الك 
وترون ارقم شکلا للتعبیر ای (ولسنا في حاجة إلى ذكر الدّیانات 
"البدائية" الي يكون فيها الرقص على الحقيقة الشعيرة الأساسيّة). الرزقص 
يُعتق النفس من قيود الجاذبية الأرضيّة بتوحیهها نحو م ركز مختلف 
للجاذبيّة» وتحديدًا العشوق الذي يدور حوله الرّقص الأزلي9". وهكذا 
يُشكل اتحادٌ غريب بين القَوّةٍ الحاذبة - الي يُتخيّل أنها قوّة الشمس - 
والذرّات ابحتقبة. وحقيقة أنّ أعلى مثّل في الترتيب افرمي الصّوفٍ كان 
فت لفط أي احور يمكن أن توول أيضًا بحيث إن النفوس تدور 

حوله في رقص صوف» يظل متوازنًا بفعل حَضرته. 


انيا - الصور اجازية عند الرّومي ۳۷۱ 
ویعرف الرومي أن هذا الرّقص ينشأ عن الفراق» على غرار أغنية 
الناي : 
0 هه عص £ 8 
صفق باليدين وافهم أنه من هنا يأتي كل صوت: 
أن صوت اليدين هذا لايحدث دون هجر ووصال 0 
ويع ذلك أن التصفيق الموقع للأيدي الذي يصاحب الموسيقا 
والرّقص» رمز للتوثر المتواصل بين الفراق والوصالء التحاذب والتنافی 
الذي من دونه لاتكون حركة ولا صوت. 
والطبيعة كلها تشترك في هذا الرٌقص : 
السّماء مثل خيرقة الدّرويش الذي يرقصء والصوفي غير مرئي - 
أيها السلمون من رأى خرقة ترقص دون بدن ؟ 
الرقة ترقص بفعل ابسد. والجسم يرقص بفضل النفس» وعشق 
العشوق (حانان) قيد عنق النفس برسن 60 
ليس السّماء الدّوارة والنجوم هي وحدها الى ترقص ۲ - تلك 
الفكرة الي تذ کر بالنظریات الكلاسيكية حول تناغم الفلك ورقصه كما 
عرضها عددٌ من فلاسفة الاغریق واهليئيّين - بل إن سكان السّماء 
یرقصون ایت : 
حبریل یرقص في شق جمال الحق 
والعفریت پرقص في عشق شيطانة ۲٩‏ 
8 5 ۳ 
۰ | کل حركة عکن أن تسر بأنها رقص- حتّی القول القرآنيّ المأثور في 
آنه عندما تحلى الرب [ سبحانه ] يليل سیناه حعله دکا رالاعر اف 
۷ يفسّر بأنّ بلبل دحل في رقص مبعثّه الوخد على غرار الصوق 


انیا - الصور اجازية عند الرّومي ۳۷۲ 


الكامل في الحضرة الإفية 007 . ثم ألم يرقص إبراهيم في النار» وعیسی» 
و شترك في اج الوح "^ ؟ 

على ا امرض الوب عله ررمي مور وس نی 
شعراء فرس آخرین أيضًا - رقص الذرّات» جزيئات الغبار الدقيقة الي 
بدو متسر که عدو اتسين وكلمة "ذرّة " يمكن أن نزحم أيضًا ب 
0اه“ مما يعطي هذه الصورة الجازبة نكهة حديفة جا ورائعة أيضًا. 
وهذه الذرّات يعتقد آنها ترقص حول الشّمس؛ وشس تبريز هنتي ال ركز 

0 2 

الذي يدور حوله كل شيء ومن هنا يمكن تسنمية الصّوفية بشيء من 
التفریعاد الم ٠‏ .ببب عى هذه ال ات درات 
هذا العالم ترقص من العَدّم ۳. 

وینظر إلى الخلق على أنه رقص کوني عظيم ”معت فيه الطبيعة 
غارقة في العدم النداء الإفهي فاندفعت إلى الوحود في رقص وخدي» 
وهذا الرزقص يثّل في الوقت نفسه النظامً الكوني الموسّس تأسيسًا رائعًا 

ك 

الذي يجد فيه كل كائن مكائه اخضاص ووظيفته المحدّدة - على غرار 
الدذراويش الذين یتبعون قوانين السماع الصارمة على نحو سهل للغاية. 
لأنه لاشيء يمكن أن يكون أكثر مضادَةٌ لشعور مولانا القوي بتناغم 
الكون وإيقاعه من أمارة واحدة للتضادٌ والفوضى. 

فالأشجارٌ والأزهار والرّياض الي دحلت الوحود وهي ترقص» 
تواصل رقصها في هذه الدنياء متأثرة بنسيم الربيع» ومصغية إلى ترانيم 
العندليب وألحانه : 

الأغصانٌ بدأت بالرّقص کالتّائبین (الذين دخلوا توا 

الطريق الصّوف)» والأوراق تصفق کالطربین ٩‏ 


ثانیا - الصنور اجازية عند الرومي ۳۷۳ 


تقودها شجرة ارب كار یعود العندلیب.من رحاته ویدعو کل 
کان احديقة يقة ليشاركوه في السّماع احتفاء بالرّبيع (*. وربّما لایری 
الناس العاديون هذا الرقص الذي يبدأ .بمجرد أن عس نسيم ربيع العشق 
الأشجار والأزهار””*» لكنّ هذه الأخيرة بحرّب حقيقة الوَعْد القرآني 
فان مَعْ العسر سرا " (الشرح /۵). بعد الشتاء ربيع ”. والأوراق» 
المكسوّة بالخضرة کخوریّات الحنّة» ترقص بفرّح فوق قبر کانون(... 
الأغصان الحافة وحدها لاتبتهج بهذا سیم وهذا الصّوت الرانع» 

۰ کالقلوب القاسية لدى / العلماء والفلاسفة. حتى الفاكهة تنضج راقصة 
اا اا 7 
۳ 7 ۳۹ ع س ۳ س وه ه86 و 5 Ox‏ 

حیثما يظهر شمس الدّين یکون الروض مَذعوا للمشاركة في ربيع 

ی (۹۱. ۱ و ۰ 5 1 5 ۰ 35-5 5 
جاله بالرقص (*: والشاعرٌ الذي غدا مثل بذر السّذاب البري (الذي 
یحرق لطرّدالعن لام يرقص في نار الیشثق "۳ وعندما ینظر مس 
التبريزي في مصحف القلب نظرهٌ واحدة يغدو اعرابه راقصًا كما يطرق 
حزمك بقدمیه فرحا 0 

الدّعوةٌ إلى السّماع بحيء من السّماء ۳ ومن ثم یشکل الرقص 
السّلّم الذي يقود العاشق إلى السّماء السابعة ”“. وهذا مبعث أنه عتلك 
طاقات معجزة : آینما وضع العاشق قدمه في الرقص انفجر ينبوع 
اا و أن رقصه وطرقة الأرض بقدميه يشبّه مر العدسن الذي 

سينتج الخمرة الروحية 20 

ابیت بصورته الفارسية هو : 


حون شس تبريزى كند در مصحف دل يك نظر 
اعراب أو رقصان شده هم حزم تو باكوفته 


انیا - الصنور اجازية عند الرومي 54 
السّماعٌ هو النافذة ال تأذن باطلالة على روضة ورد العشوق - 
وذلك هو السبب الذي يجعل العشّاق یمیلون العينَ والأذن إلى هذه 
النافذة. إِنّه آنباء من أولئك الذین لایرژن» و "القلب الغریب" يجد العزاء 
ر لکته لاينبغي أن ینسی الرء أنّ هذا السّماع لیس سوی 
فرع من الرّقص الرّوحي الأزلي الذي سینضم إليه الرّوحٌ يو“. 
وارتباطه بعالم الزوح يسمح بأدائه في اي زمان وأي مکان - فهو غير 
مقصور على زمان أو مكان أو عصر. والحق أنّ كل شيء لوق عکن 
أن يشترك على نحو واع ف هذا الرقص الكوني العظيم الذي اتظم ب 
بل على نحو غير واع : ۱ 
لایرقص أحدٌ لایکون قد رأى لطفك » 
فحتّی في الأرحام یکون للأطفال رقص بسبب لطفك» 
ماذا في الرحم ؟ - وماذا في العدّم ؟ 
فحتّی فق اللحد یکونْ للعظام رقص بسبب وراه ۳0 
وس الدین وحده الذي یذکر اللفس عصدر العشق: 
قل مس الدّین وشمس الدّين وشس الدّين» وذلك كاف 
لكي تری الوتی یأحذون بالرّقص في آکفانهم (. 
وبالسّماع عکن التعبیر جزئيًًا عن السر الأعظم للحياة ؛ سر القناء 
والبقاء الأزلي » في هذه الدّنيا. ذاك لأنّ : "رحال الله الصادقین یرقصون 
ف دمائهم 1 e‏ 
5 ويشير الرّومي إلى حكاية أنّ الحلأج مضى راقصًا في/ أغلاله إلى 
الشنقة - مل هذا الرقص في ميدان الاستشهاد هو أمنيّة ار 0 
والحركة الطردة للرّقص الدّوراني تشير إلى حركة الحياة» مفنية نفسّها في 


ثانيًا - الصّور اجازية عند الرّومي Yo‏ 


الوصال وعائدةٌ إلى الهجر. وما دام الدرویش الدّوار غائبا عن نفسه فائه 
يشترك في الحياة الإهيّة مصدر كل حركة. 

وقي إحدى رواياته الإنكليزية لر جمات روكرت 8۵0167 الألمانية 
من آثار الرومي» آظهر و. هيسي W. Hastie‏ هذا الت للسّماع : 

صوت الدف والتاي يردّد: الله هو 

یرقص الشفق ویقفز مسرورا: الله هو 

الشمس العظمة في الوسط یامن آنت ضیاء متدفق؛ 


من يعرف الدّوران المدهش للعشق» يعيش دائمًا في الله 

ان الموت» وهو يعرف ذلك» عشق متلوم دا 

وأخيرًا فان هوغو فون هوفمانشتال Hugo von Hofmannsthal‏ « 
الشاعر النمساوي» أشار إلى "كلمة الرّومي الرّائعة ": امن يعرف قوهٌ 
السماع یعرف كيف یقتل العشق "» ورأى الحياة رقصًا صوقيًا عظيمًا 
وه هکل يم ا یل کل ر 
بعض الناس پرونه؛ بعضهم الآخر لایفهم مير الحياق» والعشق» والوت 
والبعث الي يرمز إليها في حركة الرقص. وفي طقس الدراویش, يرمز إلى 
سر الحياة والموت هذا بالرّداء الأسود الذي یلم كالأرض وظلمة القبر 
لِيَظْهِرَ رداءارقص الأبيضء الحمسمٌ السسّماويّ الذي يتحرّك بحرّية حول 
هس الحياة. 


نالعا 


الباحث الافية عند الرومي 


الله لاإلة إلا هو ای الوم لاتأحذه مينة 
ولا نوم له مافي السموات وما في الأرض ... 
(البقرة / ۲۰۰) 


الا - المباحث الإهية عند الرومي ۳۷۹ 


" وإن من شيء الا يسح بحمده " 
(الاسراء /5 4) 
الله وإبداعه : 


۲۵ / لو أن الأبحر السبعة شارت کا 

لما كان نمة توقعٌ لانتهاء (کلمات الله)؛ 

ولو أن البساتين والغابات صارت كلها أقلامًا : 

لما كان ثمة نقص من هذه الكلمات أبدًا . 

كل ذلك الداد وكلّ تلك الأقلام ستفنى » 

أما هذا الكلام الذي لاعدد له فباق (. 

هكذا تصدح حنجرة الرّومي» متصرّفافي قول قرآني 
(الکهف/۱۰۹) بشأن عظمة الله وكلماته المبدعة ال لابمكن أن توصف 
الضف الدفيق: 

وتتخلل عملّه كله الأبيات الي تسبّح بحمد الله الذي لايستطيع 
أحدّ أن يُحصي ثناء عليه؛ والحقيقة أن المرء يمكن أن يقول دون مبالغة إن 
شعر الرَومي ليس سوى محاولة للحديث عن عظمة الله كما تتجلى في 
الظاهر المختلفة للحياة. الله» كما بحلی لمولاناء هو الح القيّوم» وليس 
ESE aL‏ 
والآن یصرفه وفقا لبرامج مَعْدة من قبل؛ اتال الذي آراد أن يعرّف 
فأظهر ذاته من کنزه الأزلي. إنه الكنز غير التناهي؛ وبکلمته البدعة 


فالتا - 


الباحث الإفهيّة عند الرومي ۳ 


ينشأ کل شيء وعکن تعرفه بالملاحظة الدقيقة لآثاره في الكون» إذ کل 
نر منها يحمل شهادة قاطعة على إبداعه وقدرته ولطفه. 
EEE‏ 
من أحل أرواح المشتاقين» رغم ال اا 
امحدیث القدسي المشهور الذي سمع فيه الحقّ يشهد بأنه حب أن 


يُعْرَفء يعن أنّ كنز الحكمة الازلية أراد أن ری ویْدرّك : كمال 


المحبة والرّحمة الإهية ين ينبغي أن يُظهرَ رغم أنّ الله [ سبحانه ] لايعتمد على 
الإدراك البشري (. لكنّ کل شيء يشتاق إلى الظهور؛ العالِم حاول 
إظهارٌ علمه» والعاشق يحاول إظهارَ عشقه؛ إل » ومن ثمّ ف له كنز 
الرّحمة الخفيّة» اشتاق أيضًا إلى إظهار رحمته هذه لأولفك الذين يقبلون 
الأذايية 297 العال لخادت ره مکی آ و رو یا قیفر 
بالتحاءو ی E‏ تحار الأزليّ منعکس انعكاسًا غير كامل 
في هذه المرآة الي ينبغي أن تقود العين المتأمّلة إلى الجمال والجلال 
الا زلیین والسرمدیین. 

الله [ سبحانه ] أقربُ إلى الانسان من حَبّل وریده (سورة 
3 وقد وضع آيات دالة في الآفاق وفي لافس 
(فصّلت/7ه)20- وهذه كانت دائمًا أوصافا قرآنية محيّبة إلى الله عکن 
أن يجد فيها صوفيّة الإسلام الأسس لنظرتهم إلى العالّم. والصحيحٌ أن 
الروميّ رأى آيات الله في كلّ مكان. ومهما يكن من شيء فإنه 
یستحدم قليلاً سيا قولاً قرآنيًا آحر أضحى في أُحَرةٍ نقطة صميميّة في 
الباحث الإهية عند الصّوفية» وهو قوله تعالى: "فاینما تولّوا قم وه الله" 


ثالعًا ‏ الباحث الإلهيّة عند الزومي ۳۸۱ 


(لبقرة/۱۰۹) - الآية الي أسلمت نفسها بیسر لما يسمّى تأويل الإسلام 
تأويلاً قائمًا على وحدة الوجود ءناعنءطمهم . وعند الرومي أن الله يظهر 
في المقام الأوّل في مظاهر ذاته [ سبحانه ] كالقوي والقدير والرّحيم؛ 
كما حاء وصفه على نحو غايةٍ في الرّوعة في آية الكرسي (البقرة/57١).‏ 
یفعل الله مایشاء (ابر اهیم/۲۷) ويكق ای اخرال لاسن کل 
لحظة» إذا شاء. ولا يكل الرّومي من تکرار ذکر بدائع حلق الله نشائج 
مشيئته وقدرته این لاتهدأان» وتذ کر آشعاره القارئ أحيانًا بالتزانيم 
الأحَاذة أو بتلك القاطع القرآنية الق يوصف فیها الخالق والعین والحكم 
العذل في صُوَّرِ مَقدة. وهو الذي یضع ویرفع كل شيء» ودون آسباب 
ثانوية يحيل التار إلى شيطان والتراب إلى آدم .٩(‏ 

بدا ع الله الذي لايحتاج فيه إلى وسيط هو الوضوع المحبب عند 
الرومي: 

القرآن كله في قطع الاسباب ۲. 

أي يشهد بلق الله الأشياءً من عَدّم» ودون وسيط. وهذا الق من 
عدم creatio ex nihilo‏ اشاس المباحث الإلهية في الإسلام» والرومي مومن 
مائا يقينيًا بهذه النظرة. والأسباب الثانوية ليست سوى حجب؛ ورغم 
ذلك فهي ضرورية - وهي من ب :وليل علی احکمة الإلهيّة أيضًا ‏ لانه 
ف کات ادر انون تم ایح ال ارات 
والأرض- لكنّ هذا البیان يعن عند الرَومي نوعًا من التحصیص فقط› 

له علق الأشياءً كلها على العموم» ویقیا فان کل 

الكؤوس تنزلق على سطح ماء القدرة الكليّة 

والمشيئة الإلهية ؛ ولکنه من غير الأب أن يضاف 


الما الباحث الإفهية عند الرزومي ۳۸۲ 


إليه [ سبحانه ] شيعٌ حسیس مثل: " ياخالق السرقین 

والضراط والفساء . لايقول المرء 

الا "یاحالق السّماوات!" و"ياخالق العقول ! " 

وهكذا فا هذا لتحصیص مغزاه وأهميته؛ فرغم ان البيان عام فان 
تخصيص شيء من الأشياء يدل على اصطفاء ذلك الشيء ”... 

۷ / والسّماء والأرض فا تفردان لأنهما أفضل حزءٍ في خلقه [ سبحانه ]» 
والاعتراف بأنه هو الذي "غلم القرآن" (الرحمن/؟) مساو لشهادة أنه هو 
الذي علم الإنسان كل علم ممكن, على أن صفوة هذا العلم وخياره هو 
له "كلام الله " 

العالم كله علوقة من أجل الله؛ وهو واسعٌّ ورحبٌ (النساء/ 4۷)» 
و کل ورقة على الأشجار؛ وكل طائر على الأغصان يسبّح بعظمة الله 
وينطق بآيات الشکر له إذ يتولّى إطعامه5". 

في كل مكان في الجهات الست آيات دالّة على لطفه ٩؛‏ الذرات 
كلها نذه الذي يعمل له - سّمّها انار أو الماء أو الرّيح أو الأرض أو 
الطير أو الحشرات ٩٩‏ - ومن ثم لايحدث شيء إلا بإرادته: النار لاتحرق 
إلا بإذنه؛ ومن هنا لاداعي لأن يخاف الإنسان دخولها من أجل الله ٩‏ 
(وهي الفكرة المستمدّة من قصّة إبراهيم في القرآن» الذي تحوّلت النارٌ من 
أحله "بَرْدًا وسلامًا " (الأنبياء /1۹)» والیی كثيرًا مائذكر في سير الأولياء 
عند الصوفية بدا من القرن الرابع امجري (١٠م)‏ عندما أمدّها البحت 
الامی عند الأشاعرة بأساسها النظري) . 

وهكذا فإنه إذا عشق الإنسان صنْع الله روفي فانه يكون 
مر دنا لاه ی و ا بجر رو ا ف لته ا 


الما - الباحث الإلهية عند الرومي PAY‏ 


[ سبحانه ] (وذلك كان حجاج الغرّالي وحدلّه أيضًا ) ۳ أمّا إذا 
أحب الخلق من أجل الخلق لامن أحل الخالق» فانه يغدو كافراء عابدًا 
للات وم هذه ال جه كتير اضر ا " بأنها شيء شاغل 
للانسان عن الله . 

انظ إلى السّاقي» لا إلى ال ! 

انظرٌ إلى يوسفء لا إلى اليد (المحروحة) ۳ ! 

لاأحَدَ أبدًا سيفهم الطريقة المعجزة الى خلق فيها الله [ سبحانه ] 
الاشیاء» ويظل بخلقها: رغم أ الانسان خلوق من ترات لایقی 
مشدودا إلى التراب» ولا عاثل الجان النارٌ الق هي أصلهء ولا الطاثر امواء 
الذي هو عنصره الأساسي - و ره ع" الانسان أو الطائرء .عادته 
الأصلية لاعکن شرخها بالاستنتاج المنطقي؛ إنها "دون كيف" وُبرز 
الحكمة الأزلية له [ سبحانه ] . یعرف ارب ماهو مطلوبٌ في کل 
لحظة وآن: لو لم تكن الأرضُ في حاحة إلى الراب والجبال لما 

4 خلقهما؛ ولولم يكن العالّمُ في حاحة إلى الشّمس والقمر والنجوم / لما 

آوحدها من العَدّم ". ولو شاء ورأى ضرورة ذلك حول الاء إلى 
نار» والنارٌ إلى رياض مزهرة؛ في مقدوره أن يجعل الجبال تطير کالههن 
النفوش (المعارج 8 القارعة /5)» وی مقدوره أن يحوّل علقة الدّم في 
نافجة الغزال إلى مسك شذي 9©. 

من الشّوك عينه انظر الأزهارَ العجيبة » 

ومن الحجر عينه انظر کنز قارون 

فاللطف موجودٌ إلى الأبد ومنه ألف مفتاح 


الا - الباحث الإهِيّة عند الرّومي ۱ ۳۸۹ 


عخباة. بين الكاف وسفينة النون ۲ 

الرّحمة الإليّة المحفيّة وراء حرفي الخطاب المبُدع "کر" لانهاية هاء 
وتظل مدت آشیاء واحداگا اکثر روعة. 

فالله في خَلّق دائم من "خزانة تم : میت انرق مختلفة من 
المحلوقات تبعًا لضرورات الزمان والکان. کل شيء له موضفه الثابت في 
نظام الكون» ومقيد بحدوده الى يستحيل بحاوزها: 0 1 
الماءء والحيوان إلى التراب - وذلك قيد موضو ع هما لاتفيد ا 
أو محاولة للتغيير *©. الانسان وحده» الخلوق على نحو غريب .عزيج من 
اللاك والحيوان» مرق بين الحدّين الأقصيين لوحوده لا إذا هجر تمامًا 
عام المادّة ووصل إلى عالّم الرّوح ”. وکل مايحدث إنما يجحيء وفقا 
للحكمة الإلهية: سواء أكان ذلك دوران الأفلاك» أم تسكاب الغيث من 
الغيمة الق لاحياة فيها - لأنّه آنی لها أن تعرف كيف تتصرّف إن ۸ 
يلهمها الله [ سبحانه ] أداءَ واحباتها في الحافظة على التدبير الإههي 
العظيم» كما أوحى إلى التحل أن تتخذ بيوتها رلنحل/1۸). 

الله حلق الأشياء على مراتب ودرحات خاصة» ترتقي شيئًا فشيئًا 
من الحماد إلى الإنسان. واجتماعٌ عنصرين من رتبة دنيا يمكن أن يدث 
شيئًا أعلى - ومن ثم فان الحجر والحديد ينتميان إلى عالم الجماد» لكن 
تعاونهما يننج النّارء الي هي أسمى من الاثنين ”“. لأنّ كل ماتحت 
السّماء ام (ومادّة أوليّة أيضًا ) ۳۱ سواء أكان جمادًا ام حيوانًا أم نبانّاء 
غير عارفة آلام ولادة الم الأعرى ومشقاتها: لكنّ هدف الجميع هو 
إحداث شىء أسمى وأكثر بقاء. 

وات منه أنّ الله أوحد العالم من العَدَم بالكلمة الوحيدة: 


ثالكا ‏ الباحث الإلهيّة عند الرومي ۱ ۳۸۰ 


6 "کر وقد خلقه وشکله / في سنّة آيام؛ ولكنّ "یوما عِنْدَ ربك كألف 
سَنَةِ مما شون " > وارتقاء المخلوقات إلى كماما يأحذ وا طويلاً - 
مثلما أن تطوّر النطفة إلى طفل حي يحتاج إلى تسعة أشهر قبل أن 
يُولد*". الله قادرٌ على أن یم الق في الحظة» لكنه آثر نموا بطيمًا وبا - 
ألا يحتاج الإنسان إلى أربعين سنة حتى يصل إلى نضجه الرّو حي "©؟ 

لله "کل يوم هو في شأن " (الرحمن /۲۹)» ويسيّر كل لحظة 
حيوشًا حديدة من أصلاب اعدم ال العناصر الأولى» ومن أرحام النساء 
إلى الأرضء ثم أيضاء من التراب إلى السّماء ©. لايهدأ في هذه الحركة 
ایغ اه ولا شوم لقو 2 والومن يخي آن 
تیم مثاله [ سبحانه ] فيعمل بِصَّبْر ودون توقف ” ؟. وكمال الطبيعة 
والانسان لاعکن الظفرُ به الا 5008 مديدة من الزمان» عندما تخضع 
المادّهُ والرّوح بصبر وحمّل لعملية "التحول الكيميائي" الوم أو 
"الاعتمار" قبل الوصول إلى الحدود القصوى لطاقتهما الفطرية. وكثيرا 
ماعبّر السّنائي والعطَارٌ عن فكرة أنه لابد من مرور قرون عديدة 
والتضحية بملايين من صوّر الوحود الأدنى» لكي تستطيع زهرة كاملة 
واحدة أن تتفتح في الحديقةء أو لكي يظهر إنسانٌ کامل واحدء نبي» من 
بين جموع البشر غير المصقولين الذين لايزالون مرتبطين بعالم الماد ۲ . 
وها ام الق لوطه له تقد مرك في جمال الوردة الفتة التي 
کانت تعد الحديقة ة وغايتها 0 لاتکتسب الانسانية قيمتها الكاملة الا 
بالوَلي المكمّل الذي يجلي النور المبدع للحق [ سبحانه ] بوحوده الکامل. 

" وله حزائن الستموات والأرض ولكن النافقین 


سورة الحج / الاية 4۷ . 


الا - الباحث الإلهيّة عند الرزومي ۳۸۹ 


لايفقهون " (المنافقون | ۷ ) . 

هو الذي حول الحجارة إلى ياقوت» وهو الذي يعطي للسّماء 
الدوّارة الصفاء ويهب الماءَ والتراب القدرة على إخراج النباتات من 
الللمة9©. حلق الأ والشذي واللبن. وله مايعرف الإنسانٌ وما 
لایعرف(*۳. الحجارة والنشب مطيعة له» ويمكن أن تغدو حي إذا أمرها 
بذلك على غرار مايمكن أن یشاهد في معجزات الأنبياء ”". الأوراق 
تتلقی زادها (أوراقها) منه» والمرضعات يزوّدن باللإن من له الشاملء 
و "يعطي الأرزاق أرزاقها " "©. ومن هناء على الانسان أن یظل مدركا 
أنّ الله وحده هو الذي يعطيه مايحتاج إليه : 

۴١‏ / أعطى [ الأمير ] فَلَنْسُوَة وأعطيت رأسًا مفعمًا بالعقل» 

أعطى قبای وأعطيت قامة وقدّا ! ۲۸ 

وذلك هو السبب الذي يجعل الانسان مدعرًا لتسليم شؤونه 
د "مک" ان ان تدابیره الضعيلة لامعنی شا عندما بے بوصفه 
"خيْرٌ الماكرين" (آل عمران/ ٤‏ ه؛ الأنفال/ ۳۰) ". 

ولا یتردد الزومي في العودة إلى النحوي الشهیر سیبویه إن 
۲۳ م تقريبًا) في تحدیده لعنی كلمة "الله" لا شرحه يبدو 
يُظْهِر أعمق الحقائق بشأن الله 7 سبحانه ع (: 

قال سيبويه : ان معنى " الله " هو : 

أنهم یولّهون في الحوائج إليه . 

قال: " أَلِهُنا في حوائجنا إليك» 

والتمسناها [ ف] وحدناها لديك. 
ثم يشرح عرض هذا العالم في مقطع ترنيمي تقريبًا : 


ثالكًا ‏ الباحث الافبة عند الرومي . YAY‏ 


مئات الالاف من العقلاء وقت الضیق» 

ون جميعًا آمام ذلك الدیّان الفود. 

بل» کل الأسماك في الأمواج» وكل الطیور في الأعالي» 

الل والائب واسة اليد ایض 

الأفعى العظيمة» والنملة والحية أيضًا › 

بل الراب واطواء والاء وكل ذرة 

تحصل على أقواتها منه في الشتاء والربیع معا . 

وهذه الما تتوسّل إليه کل ظة: "لاتهملی 

اس ا 

وهذه الأرض تقول "ّي یامن 

حعلتن راكبًا فوق الاء ! " 

کر اک : استعینوا 

بالصّبر والصلاة (لبقرة / ۱۵۳). 

هيا » اطلبوا منه [ سبحانه ]» لا من أي واحد غیره: اطلب الاء 

ي اليم؛ لاتطلبه ‏ الجدول الجاف. 

وإذا طلبت من آخرء "فانه هو الذي يعطيك؛ 

هو الذي يضع أيضًا السحاء على کف ميله ... 
لله [ سبحانه ] هو المبدعٌ العظيم من دون آلة وأعضاء الصوَرٌ العظيم 
الذي یقدم حينًا صورةٌ لكائن شيطاني» وحينًا آحر صورة لانسان؛ 
ویصور حيئًا السّرور» وحيئًا الغم ©. لكنٌّ هذا التفاعل الدّائم لما يبدو 


تالا - الباحث الإهيّة عند الرومي ۳۸۸ 


لعيئٍ الانسان مظاهر وألوانًا إيجابية وسلبية هو وخده الذي يمكن أن ينتج 
حياةٌ واقعية: رغم أن الألم والسّرور يبدوان في ظاهر الأمر متناقضین, 
فإنهما في الباطن يعملان لتحقيق هدف واحد لايعلمه الا ال( . 

۲۳۹ وفکره الرژومي الوثرة هي أنّ الأشياء لابمكن أن تُعْرَف / 
بأضدادها ("- إذا تذوّق الطائرٌ الماء العذب أدرك الطعم 0 5 
حدوله الاصلي 9 ©. 

والتجليات الثنائية للحقّ [ سبحانه ] تنكشف في کل شيء على 
الارض: فهو الرّحيم والقهار؛ له جمال وراء کل أنواع الجمال» وجول 
جاوز كل أنواع ال (احارع تاريخ التي الع" في القن العشرين 
ربط الاسرار الجماليّة والجلالية للحق [ سبحانه ] للاقتراب من صفات 
اللهم. له لف وقَهْرٌ وبهاتين الصفتین يتجلّى في عالّمه - التلاقي الا 
للأضداد coincidentia oppositorum‏ » الكمال» موجودٌ فقط في الأعماق 
الي یتعذر الوصول إليها من الذات الإهية ”“. 

ألا يسمّى الله الخافض والرّافمَ » "الذي يرفع (الناس والًشیامع" ؟ 
ودون هاتين الصفتین المتناقضتين لابمكن أن يأتي شيء إلى الوحود - 
الأرض ينبغي أن تكون مخفوضة:؛ والسّماء مرفوعة لكي عکن أن توحد 
الحياة. الأسماءٌ الإلهية نفسها تعمل معًا أيضًا في تغيير الیل والنهارء تغيير 
الأسى والسّرورء تغيير الرض والصّحّة - رغم أنه لین الي لابصر 
سوئ القشرة ا تبدو هذه الحالات في صراع دائم بعضها مع 
بعضها الآخر 4 ور للطف والقهر الاغیان يفل نسیم الصبا والوباء : 
الاوّل يزيل الفش والفاني يزيل الحديدء أي إنهما كالكهرمان 
والغناطیس(؟. كل شيء مرئي وملموس يواري خلْفه صفة أحرى- 


ثالكًا ‏ الباحث الاضية عند الرومي ۳۸۹ 


وراء كل عتم تتواری إمكانية الوحود؛ احدیذ ولفولاذ رغم آنهما 
يبدوان و باهتین قادران على إحداث الثار من داخلهما لانارة 
العالم ”“. ثم ألا تقول الحكاية إِنّ ماء الحياة موحودٌ فقط في أكثر 
الأودية ظلامًا في نهاية الطاف ؟ 0 
في عالم الحقيقة كل شيء يظل غير تميّز» أمّا في عالم الأشكال فإنّ 
الانفصال والاتصال ممكنان ۴۱ ومن هنا يأتي السّلوك المتناقض ظاهريًا 
لكل الأشياء المخلوقة. وينبغي على العَيْن - عين الباطن الي رت بالئور 
الافي - أن تتعرّف المظهر الدّاحلي للأشياء : لان الإنسان عادةٌ يرى 
حركة عجلة الماء فقط» لكنه لايرى الماء الذي يسبّب دورانها ”. إِنّ 
رفرفة الأسّد عر على الم تين من أين تأتي الرّيح ”» والبُرْج 
الغباري علامة للروبعة الي تظل غير مرئيّة ”"©. ويؤثر الرّومي تشبيه 
الأحداث الخارجية بالغبار الذي تح ركه يذ الرّيح» وهي صورة مستمدة 
۲ على نحو ميسّر من مشاهد الحياة اليومية في / ريف وسط الأناضول المغيرٌ 
الأرحاء. لكنّه يتحدّث أيضًا عن الزبد» الذي يشاهد على سطح الماءء 
بينما تظل أعماق البحر في عالم الخفاء . 
الأرواحٌ أمامّ وحهه خيال > 
والدنیا غبار في حافر فرسه» 
ومن غبار نعل فرسه نبتت 
مروجٌ ومروجٌ من الخدود الفتانة 9©. 
المظاهر الخارحية - الصّورء والعطور والأصوات- تدفع الانسان 
بسر إلى إساءة فَهّم الأفعال الإلميّة : لكنّ الله في كماله المطلق» لامکن 


النًا - الباحث الإلهيّة عند الرَومي ۳۹۰ 


إدراكه دون الغبارء أي دون حجاب الحلوقات؛ وهذه أيضًا ينبغي أن 
i‏ بالاضداد - فد النور فقط يدرك الانساث ال 

ما إيمان روم بحكمة الله ورحته وقدرته فليس له حدود انه 
الإعان بأن 

لا ورقة تسقط من شجرة دون قضاء وخکم من ذلك السلطان 

القادر ولا لقمة تدخل الفع دون رذن 9 

وهو یعمل داکما بطریقة سطبت» رة آنها مفيدة لعلوفاته حتی 
لو بدت لاوّل وهلة ى صورة اران ۹ : 

یسلب نصف روح ويعطي مائة روح » 

يهب مالیس في وسع آحد أن يتخيّله ٩‏ . 

ما أكثر مايضلل الوَهُمْ ومُخادّعة الأشكال والمظاهر الخارجية 
الإنسان فلا يدرك الا في أخرةٍ حكمة تعامل الحقّ معه بطريقة قاسية في 
ظاهر الأمر : 

ماأكثرَ العداوات الى كانت عون ! 

وما اکر الراب الذي كات عمارة | ٩‏ 
ومن هنا فان المؤمن الصّادق يمكن أن بردد قول الامام علي [ کرم الله 
وحهه ] : 

عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود 

ونقض امِمّم (. 

ویری الانسانْ باندهاش تام أنّ الرّيح الباردة "الصّرصر" الي آتت 
على قوم عإد عَمِلَتْ خادمًا وحاملاً لسليمان ‏ مثلما أن الم 


ثالكًا - الباحث الإهية عند الرومي ۳۹۱ 


للاحرین؛ والثيل الذي تحوّل دَمّا لدى الاقباط آنقذ بني إسرائيل”". 
أحد الناس یعکن أن یقول عن زيلر إنه زندیق مستحق للموت بينما يراه 
ص ار میا دیق او تین وبا ری ان اما هرن 
۳ / من مظاهر الحياة العنی نفسّه لدی آناس مختلفين © . 
۶ 

والانسان وهو "بين إصبَعَيْن من أصابع الرهن" جرّب هذه 
التعبيرات المتغايرة عن القدرة الإليّة في کل لحظة - إدحال اس إلى 
الرئتین واحراحه منهما ینتمی انتماما قویا إل أساسیات اطباة مثلما 
یتعاقب "القبض" مع "لبسط" أو الأسى مع السّرور. مظاهر ال کورة 
والأنوثة في الأشياء أو الطاقة الإيجابيّة والسلبيّة تعمل معًا في تسج القناع 
المرئي للإرادة الإهيّة غير المعايئة» ذلك القناع الذي تحته يحتجب الق 
[سبحانه] وبه يجلي صفاته؛ لكنّ الظاهر المتشعبة للوحود ستُفضيء في 
النهاية إل كمال الله. 

هذا اليقين حعل الرومي يؤمن بأنّه ليس ثمة شر مطلق: 

أينما وحد الدّاء» مضى إليه الذواء ؛ 

وآينما و جد العسر مضی إليه اسر ٠‏ 
اسَن ولقبیح کلاهما من الحقّ [ سبحانه ]» رغم آنهما خلوقان 
لأغراض مختلفة. لأنه تعالى حَدّه لایعمل شيئًا دون غاية - هل صِنَّعٌ صانع 
جرار قط حَرَةٌ من أحلها هي لامن أحل حمل الماء ؟ أو 

[ س ےك ۶ 35 

هل حدث قط أن کتب خطاط خطا جميلا من أحل الخط نفسه 

وليس من أجل القراءة ؟ "© 

الح [ سبحانه ] کالصور الذي یصوّر الاشیاء الجميلة والقبيحة 
معاء مُظْهِرًا يده الصناع في كمالهماء وهکنا تأخذ الصّورة طبیعتها 


ثالعًا ‏ الباحث الإهيّة عند الرومي ۳۹۲ 


الدقيقة والمرادة ". ذاك لأنه حتى الصورة القبيحة تيت قوته 
المبدعة0)» والفئّان الق لایصور صورةٌ دون قصٌد: سواء أكان ذلك 
تسلية الصّغارء أم تذكير الناس بالأحبّة الرّاحلين (وهي فكرة غير 
مستساغة كثيرًا في احیط الاسلامي» ولعلها من نتاج جيران الرّومي 
البيزنطيّين) 9"©. وهكذا فان الشاعر يوكد : 

والعجيب أَنْيْ أعشق هذين التقيضين ۱۰ 
وحتى حين يبدو الحق عحق شيئاء فإنه يفعل ذلك بقصد الإتيان بشيء 
أحسن منه: وهذا الجانب من عمل الق [ سبحانه ] تکشفه في القرآن 
الكريم» الأفعال الغريبة والتخريبية في ظاهرها الي يقوم بها الخضرٌ [ عليه 
السّلام ]» نموذج الولاية والصلاح» (قارن بسورة الكهف/85-50). 

۳۰۵ ألم ينسخ بعض / آي القرآن ليأتي مکانها بخير منهاء مذَهبًا العشب 

وحالبًا الوردٌ بدلاً منه 9" وهنه الفکرة - مكرة افلم من ال 
التجدید» الافناء من أجل الابقای النسران من أخل الرّبح - تشکل حجر 
الزاوية کر الرَومي بشأن ارتقاء العالم کله. 

ولذلك فن سلوك الحق [ سبحانه ] مع الخلق یوصف أيضًا في 
الصورة احازية القرآنیق من حلال تشبیه الا 

الله يشتري حسد الإنسان» وجوده الخارجي» وإذا ماباع الانسان 
کل مالديه للّه سبحانه طواعية» فاته یکافاً رخًا روحیّا عُجابًا : 

يقول الح تعالى: اشتریتکم أنتم» وآوقائکم وأنفاسكم 

وأموالكم» وحیواتکم. فلو أنفقت علي» وأعطيتموني 

يّاهاء لكان مها حنّةَ الخلّد؛ قیمئك عندي هي 


الا - الباحث الإلهيّة عند الرَومي ۳۹۳ 


هذه. لو بعت نفسّك بلهنم لظلمت 
نفسّكء مثل ذلك الرّحل الذي دق حنجر 
۰ قیمته مائة دینار ی ادان وعلق عليه جر آو رْعة ۲5 
را ولطّه كلاهما یساعدان ن استکمال العالم - ون قلب 
قهره يُحفى ال كالعقيق الثمين في قلب استراب ۳ قهر الله عکن» 
في حالات كثيرة» أن یکون اکثر نفعاً من لطف العلوقات أو موادتها؛ 
لأنه [ سبحانه ] يعلم ماهو خيرٌ من أجل النماء الزوحی للإنسان *". 
را شي ل السا انيد غير اة إل انون امه ال 
القهرٌ واللطف الحلال والجمال لاغنى عنها لإظهار عظمة الله. 
وقد عالح مولانا هذه الفكرة علاجًا مفصّلاً مرّات عديدة في آثاره النثرية 
أيضًا : 
كان عند أحد الملوك في دولته سحن ومشنقة» ولع للتشريف 
وأموال وأملاك وحاشية ومآدب وسرور وطبول وأعلام. ما عند 
اللك فهذه الأشياء جميعًا جيّدة. ومثلما أنّ لع التشريف لاغنى عنها 
E‏ فان المشنقة والقتل والسسّجْن لاغنى عنها لكمال 
ملک ۳ اي و ی ی وڼ 
رای اه كور لی في مقدور اللك أيضًا آن یعلفه ن 
الدّاخل» بعيدًا عن أعين الناس .عسمار وسو دكن وب من 
يرى الناس ليعتبرواء لابك من أن یکون تنفيذ حُكم الك وامتثال ار 
ظاهرا. وأخخيرًا ليس كل الشانق من حشب. اتیب والرقعة 
وحظوظ الدنیا هي أيضاً مشنقة مشنقة عالية جدًا. عندما يريد الق تعال 
تادیب اتسان :فان بقطیه ام تب اعالیبه إن الدنیا وملکا عقلیما مقن 
فرعون والنمرد وأمثالهما ۰ ° 


ثاثا - الباحث الإفيّة عند الرومي ۳۹ 


۰ . /لاشك في أن الله [سبحانه] یأمر بالخير والشّرّء لکنه لایرضی لا 
بالخير - على غرار الطبیب الذي بحتاج إلى مرض الانسان ابتغاء أن يقبت 
مهارته» أو الحبّاز الذي يحتاج إلى اللیباع لیطعمهم: ویظل الحقّ سبحانه 
مُريدًا أن يكون كل إنسان خيّراء ومعافی» وشبعان. وید الرُوميّ هذه 
الفكرةٌ إلى نتيجة غير بعيدة كثيرًا عن بعض المفهومات المسيحيّة: " يريد 
الحق المذنبين ليريّهم رجته " (- وهذاء أيضاء حزء مِنْ سر الكنز 
الإلهيّ الذي أراد أن يُعْرّف. وحتى آولشك الذين یتألمون في النار» 
يحمدونه؛ لاد كل شيء خلت ليحمد الله و 

لان الكفار وقت رخائهم لایذکرون؛ 

ولان القصد من خلقهم هو أن يذكروا الله 

یذهبون إلى جهنم لكي یذ کروه [ تعالى ع . 
كل شيء ينبغي أن يشهد على عظمة الح؛ الشرّ وال والألم والسرور 
ليست سوى وسائل لتوحیه الإنسان نحو واحبه ونحو هدف حياتنه الذي 
هو العباد؛ٌ المله لله کما حاء ‏ القرآن: " وما علق ا والانس الا 
لیعبدون " (الذاریات/ 05). 

ذلك مبعث أنّ الرّومي معجد قدرة الله في أبيات حديدة دائمٌاء في 
ترانيم رائعة وأشطار قصارء في تنهدات قلبيّة وتشبيهات غريبة. حذ 
الكلمات الرائعة في قصة الصوفي الفقير : 

ذلك الذي يجعل الورد والشجر نار 

قادرٌ أيضًا على أن يجعل النارَ بَرْدا وسلاما 

ذلك الذي يخرج الوَرْدَ من قلب الأشواك 

قادرٌ أيضًا على أن يجعل الشّتاء ربيعا 


ثاثا - الباحث الإهيّة عند الرّومي ۳۹۰ 


ذلك الذي به یتحرّر کل سرو (يظلٌ دائم المنضرة) 

قادرٌ على أن يجعل الا سرورا 

ذلك الذي به يغدو کل معدوم موجودًا 

ماذا يضيره لو أبقاه دائمًا ؟ (۸۱ 

عندما يشاء» یغدو الغم ی ای E‏ 
ویعرف الرّومي أنّ الملائكة کنوژ » أو مناحم » للرّحمة واللطف الافیین» 
أمّا الشياطين فمناجم لقهّر الق ويؤمن مانا قويًا بالحديث القذسی: ‏ " 
سبقت رحميّ غضبي"- وأخيرًا فان فريق الملائكة هو الذي سیکسب 
تال ۳ ورغم ذلك ينبغي أن يكون هناك بعض الناس أيضًا لإشباع 
جهنم؛ وال فانه لن یکون ها أي معنی» وذلك مالا عکن تصوره**. 
ولعل الانسان عاحز عن فهم هذه الحركات المتناقضة للحکمة والقدرة 

۳۹ للجکمة والقدرة الامیتین. ویترك حاثرا یانسّا بینهما. وهو یعرف/ آأنه 
لامفر من هذا ایس انحیر - ليست هناگ راحة أزلية الا فى علوة دن 
وف رژية المعشوق الاهي تتآلف الأضداد وتتلاقی(. واحدیث النبوي: 
١‏ أرني الأشياءَ كما هي " هو دعاء النفس الانسانية الشدوهة والیائسة 

أمام المظاهر الخارجية المتغايرة للحياة» التائقة إلى رؤية» أكثر موا 

وصفای قد تدنو بها من فهم تدابير الح . 

حزءٌ من خلوقات الله الملائكة الذين ينردّد ذكرهم في كثير من 
قصص الثنوي» في آشعار ومقاطع نثریة: (سرافیل ملك النشور بط 
بين الفينة والأخرى بالول الكامل أو بالعشوق, الذي ير جع الانسان من 
سجن الق أي ينقذه و المادّة ويحييه في عالم الألق الروحی *. 
ا E‏ ا بتفاصيل كثيرة ا 5 


ثانا - الباحث الإلهيّة عند الرومي ۳۹۹ 


الاعتقادات الشعبية؛ أمّا جبریل الذي كثيرًا مایْذ کر بوصفه الك الحامل 
للرّسالات الذي نزل بالوّخي إلى النبي» فیمکن أن یغدو رمزا للعقل؛ 
الذي يحرم من آعلی منازل ات من احق [ سبحانه ] الذي كان 
امتیاز البي 0 وه میک‌ائیل الذي يورّع الأقوات على المخلوقات 
ویتولی رعاية حاحات الناس(. حش هائل من الملائكة مستغرقون في 
عبادة وصلاة دائمتین؛ حنّ وقوی شيطانيّة تتتمي إلى جملة الخلق بقذر 
الرّتب العليا للملائكة - لكلّ منهم وظیفته في الکون ال تتمثل في إظهار 
القدرة البدعة للحقّ والثناء عليه من خلال أعماله. 

عة مقاطع في الثنوي و "فيه مافيه " تشير إلى العقل الكلي بوصفه 
القرّة الي تعمل وراء تعدّد الظواهر» وف مقاطع كهذه يستخدم الرّومي 
لغة طوّرها صوفيّة القرن الذي عاش فيه. ومهما يكن من شيء فان 
استخدامه هذه الصطلحات ليس مطّردًا تمامّاء والنظامٌ المدروس الق 
ع عوجر دق شعرة وعراس آنه كان متشاد بيده ال ادت ف 
ستينيات القرن السابع اهمحري (۱۳م) فأدحل في شعره مصطلحات 
كانت أساسًا غير منسجمة كثيرًا مع شعوره» بل راقت إلى حدّ ما أولئك 
الذين تشربوا التنظیم الصّارم الذي أحدثه ابن عربي وطوره مواطن 
لرَومي وزمیله صّدْرٌ اين القونوي. لكنّ هذه السائل نظلٌ في حاحة 
إلى الدّرس المفصّل. 

۷ وف الحملة فان مولانا تحدّث قليلاً نسبيًا عن / المسائل والمباحث 
الإلهيّة» أو عن الذات الإلهيّة. كان منشغلاً في المقام الأول باق بوصفه 
الخالق الذي لاتتوقف سلسلة عمله المدهش. ألم يحذر النبي الومنین: 
"لاتفکروا ق ذات اله بل تفكروا صفاته ؟ " ۲۳۱ وصفاته عکن أذ 


ثانا - الباحث الإهيّة عند الرومي ۳۹۷ 


تُكتشّف جيّدًا وهي تعمل في الظاهر الختلفة للحلق وهكذا فإك كل 
واحدٍ يسعى إلى أن يجد طريقه من حلام : 

والخلاصة أنّ خالق الفكرة آلطف من الفكرة؛ مثلاً هذا البنَاهُ الذي 
بنى منزلاً ألطفُ من هذا المنزل لأنّ ذلك الرحل البنّاء قادرٌ على صلع 
مئات من الأعمال الأحرى والتصاميم الأحرى مثل هذا اليناء وغیره, 
وكل منها مختلف عن الآخر. ورغم ذلك فالبناء آلطف من اليناء وأعرٌ. 
لكنّ ذلك اللطف لاییدو للعيان إلا بوساطة منزل وعمل يظهر في عالم 
الح حتى طهر لطفه الجمال 00 ۱ 

يرفض الرّومي التجسيم سعنطموسهممطمه الذي عبر عنه بعض 
الفقهاء في وصف الله [ سبحانه ]» ويلوم أولئك الذين ينسبون إلى الحقّ 
يدا وقدّمًابمعناهما لدى الإنسان؛ وهذا شيء حدير باللوم كتسمية أحد 
الرّحال "فاطمة". فما هو تشریف للمرأة معیب للرّحل؛ ورغم أ الأيدي 
والأقدام تشریف لبن الإنسانء لاتليق بالوحود الإهي ”". 

مثلما يكون شخصٌ لك آبا ولغيرك ابا 

5 

هكذا الحال في أسماء الله فإ ها فى تعدّدها نس : 

فالحقٌّ في عين الكافر قاهرٌ ؛ وف أعيننا رحمان ©. 

وماذا يمكن أن يقال عن الق ؟ 
هو الأوّل» هو الآخر» هو الباطن» هو الظاهر - 
والأسماءً الإمميّة الي شكلت مُعِيئًا للإهام أو التأمّل لعدد كبير من 


(1°) 


الصوفية في عصر الرومي تفهم عنده .ععنی أخلاقي : احق [ سبحانه ] 
ممّى نفسّه "البصیر" لیمنع الإنسان من الدّئبء أو "الستمیع" لكي لایفتح 


الا - الباحث الإهيّة عند الرومي ۳۹۸ 


الانسانٌ فاه بکلام معيب ومنفرء إخ؛ لكنّ هذه الأسماء جميعًا ليست 
سوى مُشتقاتء أمّا الصّفات الى تحدّدها هذه الأسماء فقديمة وأزليّة في 
الق ”. على أنّ معالحة مولانا للأسماء الإهيّة شبيهة بمعنّى ما عناقشة 
الغرّالي هذه الأسماء في "المقصد الأقصى" (. وهي تعمل في الإنسان في 
۸ شكل / نماذج وف شكل تحذير وتنبيه؛ وهكذا فإنه عندما يريد الإنسان 

أن جتنب غضب الله وهو آصعب شيء يمكن تصوّره» عليه أن يتخلص 
اكلام غه هو از أن اسان مدر إل أن "يحل فة نا حدق 
الله ". وعکن تعرف صفات الق من حلال أسمائه؛ ومن خلال الصّفات 
التضادة الق تتكشّف في عالم الخلق» اما خانه ا لاه كه 
یک کف رقه ی ا 

وما عکن أن يقال عن الق [ سبحانه ] هو أنه اح - لم یلد وم 
و ار 
كل شيء والد ومولود - والحلوقات دة "مخلوقة في الژمان"» 
ولذلك فاٍتها حاضعة للفساد. أمّا الق فلا يتآثر بأيّ تغيير ۲ . الاضي 
والاتي لاینطبقان على حضرته ۳ . 

كان العطار هو الذي ابتدع قصّة الأول الذي رأى قمرین ولم 
يستطع أن يتصوّر أن تة قمرًا واحدًا فقط - وهو المثال الذي استغله 
الرومي لاظهار المرض الروحی لدى أولئك الذين لایستطیعون أن يروا آن 
الله واحة » ولیس :انين آو ثلائد. 

لو آثك قلت لأحول إن القمر واحد لقال لك: 

"هما قمران, لكك يو DEANE‏ 


ثالعًا ‏ الباحث الإفهيّة عند الرومي ۳۹۹ 


إا "الکاف" و "لنون" » كن کلمة الىل عبط 
ملون بلونين؛ مثل حيط مَحدول لاحراج ج الأشياء من هاوية العَدَم إلى 
م لجرك كيدا ON‏ روي ده 
الانشان مرن نة الله بان ی ما 
القرآني "صّغة الله" لبقرة/ ۱۳۸) ٩۳‏ الي بفضلها تغدو أحزاءُ الوب 
لللونة بالوان هة وبا راد عرف أذ الطالب" و "الطلوب" ع 

الکفر والاعان کلاهما بواباه 9" 

إنهما القش الذي يخفي الاء العميق الصا - وهي الفکرة ال 
فصلها السنائي في واحدةٍ من ترانیمه العظيمة للحق سبحانه في بداية 
"حديقة الحقيقة ۳۳ *. وعلی الانسان أن یقطع طريقًا وا ی 
لكي يتعرّف هذه الوحدة الإلهيّة وراء التفاعل اللون للأضداد الذي قد 
يفضي به شيئًا فشينًا إلى الحقيقة. والتحقق الوحودي الصحيح للاعتقاد 
بالوحلة اوه يستلزم فناء الإنسان : 

ا توحيد الله ؟ - أن يحرق الإنسانٌ نفسّه آمام الواحد* ١‏ 

ومهما حاول العاشق أو الباحث ق الافیات آن یصف الله 
[سبحانه]» أو على نحو أصح بحدّده» فليس في مقدورهما "وصف حال 
من ذلك الجمال9 ''2. ويعرف الا أن كل شيء يرجع إليه» وان "ید 
اله فوق أيديهم " (الفتح/ »)٠١‏ وأَنْه منه تأحذ السحب ماءها وإليه تعود 
۱۵ 

ولا شك في أنّ هذا لیس بيانًا فلسفيًا بل ماتا راسا مُطْلقيّة الله 
بوصفه الخال الذي حلع على اعد رداء تشريف الوحود وسيأمر العالمَ 


الا الباحث الإفيّة عند الرّومِيّ 6 


بالانتهاء والعودة إلى العدم متى قرّر ضرورة ذلك. وان تقديم أي تحديد 
a Ea‏ 

کل مافكّر فيه قابل للقناء؛ آما ذلك الذي لایدحل 

فى الفکر فهو ال . 

اس یف من الّْطْق؛ ومهما تصور الانسان بشأنه فانه ختلف» 
نرق حيئًا کالقمر في السماء ویومض حينا کانعکاس القمر في حوض 
الماء؛ بلحظة واحدة يضع "طرف لطفه" في ید الانسان» وبعدئذ یغدو غير 
مرئي "کسهم ينطلق من القوْس"» كما يغ الرَومي في واحلٍ من أجمل 
آغزاله 19 ولیس عة مكاد مكن آن یوجد فبه - لیس حتی في 
"اللامكان"؛ ال "مکان الذي وراء الأمكنة"» خارج الزّمان والکان. لکن 
الروميّ» كاي مس صادق الاسلام» یظل یعرف أنّ هناك مكائًا واحذا 
يستطيع الانسان أن يأمل أن يجد فيه الله. ألم يخبر احسق نفسه [سبحانه] 
البي في حديث قدسي : 

" لاتسعي أرضي ولا مائي» ويسعي 

قلبٌ عبدي الومن " ؟ "© 

فالقلب» المنكسرٌ في عبوديّة دائمة للحقء الهِشٌم تحت ضربات 
الابتلاءء شبيةٌ بالخرائب الي تحتوي أنفس الکنوز - وذلك كنز "الله" 
الذي آراد أن يُعْرّف. وبإدراك الانسان تفاهته وفقره المطلق يجد "الكنز" 
آقرب إليه من حبل وریده» فا لخديف "إذا عرف نفسّه فقد عرف 


س الل 


ربه 5 
التقطة الرئيسة في رؤية الرومي للخلق هي مسألة الخلق من العَدَم 
creatio ex nihilo‏ - الله أوجحد كل شيء مسن "'عدم". وق حالات نادرة 


ثالكا - الباحث الإهيّة عند الرومي ۱ 
N a‏ "رركن الك نيلا کهذا لاحدت» 
بقدر مااستطیم أن أفهمء الا .ععنی أخلاقي؛ أي إنك عندسا 

۰ تورع لتق لامکن آن تتوقع / آن بنمو قصب الشکُر منه0۱9. وم 
يكل الرَومي من تکرار القول إن الخالق الإلهيّ والعشوق قد أحد 
الإنسان وكل شيء من العدّم : 

ألم يكن "أنا" و "نحن" عَدَمّا منَحَه الله يلطفه 

فا شرف نز 
لعدم ل صندوق مطلب منه العلوقات ۱۱ ولعلنا تتذکر حکایة 
العطار حول لاعب ادي وصندوقه الذي یأخذ منه دما ثم یلقیها فيه 
كما هو مذکور في اشترنامه) : 

معاتٌ الآلاف من الطیور تطير على نحو رائع من العدم 

مئات الالاف من السّهام تنطلق من تلك القوس الواحدة ۲۱ 
لولا العشوق الاهي لكان الانسان عدمّاء أو حتی أقل من هذا لأنّ 
العدم قابل لأن يتحول إلى وحود - أمّا دون اکعشوق فان انان لیر 
قابل للوحود اة ٩۱۸‏ 

لعشوق ود انا من عنم لحرن علی ا 

1 
من هذا العدّم ت تياق آلاف الوا" ولیس في وسع قطرو واحدة أن 
تتواری وئحفي نفسها في العَدَم عندما يخاطبها احق ویدعوها إلى الوحود 
ا ورقةٍ وکل شجرة حضراء ‏ الرّبيع تغدو» لدی حلال 
الذي رسولاً من العدمء ذاك لانها ت* تشير إلى قدرة الحقّ على ملق أشياء 
رائعة من العْدَم ۲۷ . 


ثالًا - الباحث الإهية عند الرومي ۲ 


العَدَمُ هو الخزانة والمنجمٌ الذي منه يصتع الحقّ» بوصفه ی کل 
شي بطلع الفرع دون اصل وستد ۳ وهذا مبعث أن کل اعد 
ینشد اعد بوصفه شرطا فلا للوحود .۱۲٩‏ 
فقد ربطّت وحودنا بالعَدم الطلق 
وربطت مرادّنا بشرط التخلي اه 
العدّم هو البقعة الخفيّة الى آحفاها الح تحت ححاب الوجود؛ ٍنّه البحر 
الذي لایری منه سوی الزيدء أو الریح الي لاتدرك إا من خلال حركة 
الغبار الثار ۲ ۳. العدَمْ هو سليمانء والخلوقات كالمل آمامه۳۳؟. 
وقد آکد القرآن أن الله "یخرج ا لحي و ات " (الأنعام/ه؟ إلخ)؛ 
وذلك يع بلغة غلم ا یخدث الوحود من العدم 9"". یتلو اسق 
رف غا الم للبكن الق لاعين له ولا أذن - فیحوله إلى 
۱ موحودات» لیعیدها برقية أحرى إلى/ العَدّم الشانی٩۳.‏ معات الالاف 
من الأشياء الخفيّة تنتظر في ذلك العَدّم أن تطلع بفعل الرّحمة الاب ۳۱ 
وأن تخرج في رقص ثمل على جَرس الكلمة الإهيْة» وأن تنمو آزاهیر 
وحسناوات لأنه 67 
آظهرٌ للعدم له الوحود"'. 
في العدم يختفي العشق واللطفٌ والقدرةٌ والرؤية» وحرکاته الشارة 
بحعل صور الوجود تظهر کالامواج" ۳ أو تجعل مائة مطحنة 
. موکبٌ بعد موكب تخرج من العدم يومًا بعد يوم وهکذا فان 
لتجلیین التضادّین - الوحود والعدم - یکونان مرن دافا .٩۳۹‏ ولا 
یعرف الانسانْ ما إذا كانت التجلیات الستدعاة من العَدَم الم ستکون 
حرا ار فا إل ما - نقد تکون سكن دی اش نها 


تدور 


ثالكًا ‏ المباحث الإهِيّة عند الرومي ۳ 


سم لدى الآخر”"". ولكن حتى لو حرج ألف عالم من العَدَم لن 
تکون آکثر من حال في خدّه ۳۱. ۱ 

صحاري الت مملوءةٌ بالأشواق - وصورهة القافلة تذ کر مرّة أخرى 
عند نهاية حباة الرومي ق 

e‏ ا 
والح يعلم کل هذه الأشكال ال لاتزال عنفيّة في العَدَم وني طرقه 
[سبحانه] أن يستدعيها في اللحظة الق کا اا 

حتى تعلم أن في العدم شموساء 

وذلك الذي هو مس هناء يغدو هناك مثل السّها 04 
ومهما يكن فإ العاشق جرّب العَدَم على نحو مختلف: يشعر بآنه معدوم 
تمامًا دون قوة العشق “الي تجعله موحودًا حمًا : 

ا راشای اش 

واخلع الوحود على حفنة العَدّم ٩*۱‏ ! 
رفو الع رمك مودو ذا از سيم ار را أن فضي بسهولة 
إلى استنتاج أن الخلق یکمن ي إعطاء شکل لکینوناتم موحودة سارت 
على الأقل في الم الافي. ات اس النقطة لکن 
تناوله التام يظهر إلى حدّ ما الم بوصفه عمقا لایر غوژه للآشيء 
الذي لایمنح الوحود إلا بقدر مايكلمه الحقّ وينظر إليه ؛ وهو يقيئًا ل 
يشكر اق الضامین القلسفية ده الصورة اشازید . 

۲ /لكنّ هناك نقطة أخرى: العدَّمٌ ليس فقط الحطة الأولى والبذئيّة ية الي 

هي الشّرط القبلي للوحود - فهو أيضًا المنزلة النهائيّة ونهاية کل شيء. 

وقي حالات كثيرة یویر الرء أن يستبدل بالعدم مصطلح الفا » ولكن 


ثالّا - الباحث الإهية عند الرزومي 3 


م 


a‏ ه 


o 2‏ ۱۱ "۷ ع ل 5 هه 2 س 3 
الدمى في "آشتر نامه" للعطار الدمى إلى صندوق الوَحدة عبر الرومي 
أحيانًا عن الإحساس بأنّ العَدَم هو لي الحياة الإهيّة » الذي هو وراء كل 
شيء عکن تصوره حتی وراء "الحق الوحی به". قد ندعوه 
الغيوب ںان هواه سه » أو العدم المطلق؛ أو العالم الکائن وراء کل 
شیء والذي فيه ولد الاضداد مرة آعری معا. 

إن استطعت فقط أن تعرف ماهو أمامك» 
فان كل وحودٍ يغدو عدمًا 

MR ۳‏ 2 اود : ب ساس ره (NEIN‏ اس 
ولذلك فان صحراء العدم تكون مساوية لحديقة ارم » تلك 
الحدائق الساحرة الموصوفة في القرآن. وليس ثمة نهاية للأشعار الق 
تتحدّث. بإيقاعات راقصة غالبّاء عن جال العَدَم - كهذه الأبيات: 


OE ۱ 


عندما صرت فائیا فيك وأصبحت ذلك الذي تعرفه, 

اک كات التق مقر عام كاك 

هذه اللحظةء كل لحظة؛ اعطین خر العد» 

ومنذ أن دخلت في العدم» لاأعرف البيت من السقف. 

وعندما یتراید عمك تسحد النفس آمامك ما سجود؛ 

یامن الف وجودٍ عبيد آمام عدمك. 

أصود موجة من العَدَم » لكي تأخذني بعيدًا - 

كم سأذهب خطوةٌ خطوةٌ على شاطئ البحر 49" ؟ 
قال الرومی مره إن العدم كالشّرقء أمّا النهاية (الأحّل) فکالغرب؛ 
والإنسان يتجوّل بين الاثنين نحو سماء آحری آعلی( '2. وعکن أن نسمي 


النا - الباحث الإهيّة عند الرّوميّ .4 


هذه "السماءً الأحرى" ال "عدم الطلق" احطّة الأخميرة للإنسان على 
طريقه خلال الدنيا : 

ثبت عينيك على العَدّم وانظر العجب - 

ية آمال مدهشة في اليأس ! ۱۰ 
وهذا العم امطلق هو الذي يُعادّل تقريًا بالذات الإهيّة في الأبيات 
الشهيرة حول السلسلة الصاعدة للوجود: 

۳ / إذْأصيرٌ عدّماء والعدّمُ كالأرغنون» يتغتى لي قائلاً : 

" وإنا إليه راجعون " (البقرة / 6۰5 
وهذا العدّم : 

بح وحن الما والوجود كالشبكة 

ومتی یعرف طعْمَ البحر کل من وقع في شباکه ؟ ٩٩9‏ 
وف العدم تسقل قافلة الأنفس لترعى کل ليلة على الطریق اطخفي الذي 
يربطها بالله ”'؛ إنه المكانُ الذي يذهب إليه الأولياءُ والعشاق - یرون 
خلا دون أن ینامواه ویدعلون القند دون باب(*. هنا العتّم 


04۸ 


"ینصب العشاق خيامهم "» متحدین اتخادًا تامًا دون تمييز ۱۴۳ ذاك لأنه 
۱ 3 5 (۱۰۳) 

وههناء 5 طريق الصفة المطيق» يستطيع الإنسان أن يصير 
معدوماء غائبًا عن نفسه. وف صمته» يتحول تماما إلى حك وا 

3 رد 2 ,و ا 2 5 س (هه١)‏ ۳ 4 : 

وف العدم كل العقد والتعقيدات تحل . ويتغنى الرومي بجمال هذه 
الحال : 

شُكرًا لذلك العَدَم الذي احتطف وحودنا 

و قم كاك ی پم از سول و 


الما الباحث الإفيّة عند الرومي 7 


وحیثما حل العدمُ تضاءل الوحودء 

لسنوات اختطفت الوحود من العَدم» 

وبنظرة واحدة اختطف العدمٌ مّي ذلك كله. 

لصن من نفسي وما هو أمامي ومن التفس الي تفر بالموت» 

حلصن من الخوف والرحاء حلصن من الرّيح ومن الكينونة. 

إن حَبّل الوحود كالقش أمام ريح العَدّم » 

واي جَبّل لم يختطفه اعد کالقش ۽ ۶ 
ولعلنا نرى في الصّورة الحازية المفصّلة للعدم لدى الرّومي - الي هي على 
الحقيقة أحد التعبيرات الرئيسة في عمله الشعري الكامل - صدى لنظرية 
ليد » العروفة جيَّدًا لدى جمهرة الصوفية» ال تذهب إلى أنّ الإنسان 
ينبغى أن يغدو في النهاية مثلما كان قبل أن يوحد. وأحدٌ أبيات الررومي 
تصرف في قول مأثور شهير للجنيد : 

لاحناية اشوا من وحودك 0 

4 / ولأنّ الْعَدَم كان حال الأشياء عندما خاطبها الحق بعبارة: " ألمت 
بربکم ؟ " (الأعراف/ 7 فان هدف الصوفي هو مره مره آحری 
إلى هذا العدم إلى ال وا الذي عه وگب کار شيء موحود في 
طواعية مبتهجة للأمر الإلطي. 

لکن ثمة شيئًا أسمى وأكثر مولا حتى من العَدّم» وذلك هو العشق: 
فان ادن العَدَّم في يده» والوحود والعدم يعتمدان عليه ۳۸. 


الثا ‏ الباحث الإلهيّة عند الرّومي ۷ 


وقد وصف الرّومي العالمَ في صُوّر مختلفة. ولا شك في أنه تحل 
للقدرة المبدعة للحق» وجمرٌ يقود الانسان مرّة أخرى إلى الله» حتی على 
الرغم من أنه لايستطيع إلا أن يرى التناقض الظاهري للعالم رغم نظره 
إلى تحلياته بعين الإبمان. العالم ميدانٌ للصّراع والمغالبة» وفيه 
تصارعٌ الذرة ال الأحرى» كما يصارع الإعانُ الكفد ° 
والقوى النابذة للذرات المحتلفة تهدد اف إذا مانسيت اعتمادها 
الطلق على الله وحاولت أن تعتمد فقط على قوّتها الخادعة. أحيانًا يرى 
الرّومي العالم كله مُجمَّدَاء منتظرا همس الروح لتبعث فيه الحركة من 
حدید ۲" ؟؛ والصّورٌ المتعدّدة المرتبطة بالمظهر الشتوي - الغربان» 
والزاغ والثلج» » والظلمة - تنتمي إلى هذه الصورة من العالم الحادث. 
ال" ال وصفت 
ET‏ و لادان الا عند الضّرورة؛ وأولفك الذين 
بلازموتها أو شرن يها آدنی مرتبة من الکلاب. مثلّ هذا الوصف 
للعالم الحادث قابل للتطبيق في أية حال فقط بَدّر مايعدّه ذوو التفكير 
المادّي قيّمًا في ذاته» وينسون أنّ احق أتى فد اة ا 
سبحانه. وابتغاء توجيه أمثال هؤلاء الناس نحو الخلفية الرّوحيّة للخلق» 
يقف الرَومي بقوة عند الصّورة المحازية القدعة للرّهد الي تظهر نفسها في 
القام الأوّل في تشبيهاته الحيوانية. (الفصل الثاني 4۰). 
ا ا او ا 
الشكل الخارجي للعقل الكلي ال کل الذي هو الأب ن من 
ه؛ ايخاطب بالكلمة الإهيّة 16" لك هذا es a‏ 
الصّوّر احازية الأحرى للعالم لدى الرّوم * 059 


الا - الباحث الإفيّة عند الرومي ۰۸ 


والشاعر ایض قد یفستر العالم بوصفه حلمٌا. وههنا لدیه قرار نبوي- 
كان الحدييث الموئر عند الصّوفية "اناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا"» وحديئًا 
اغر نهب إلى أن ۱۳ کم النائم "0" . ألا يختفي هذا العالم 
عندما يُغمض الإنسانُ عينيه ۲٩‏ أو عضي إلى النوم”'©, عندما يؤحذ 
إلى عوالم أخرى وراء عالم الإدراك لس ؟ 

العالم عدم ونحن عَدَم؛ خيال ونوم» ونحن مرتبكون - 

وإذا كان للنائم أن يعرف " أنا نائم " - فأي 

آم کن 
الحياه على الحقيقة كالتطواف في المنام' ؛ وعندما يعتقد الإنسان أن 
الويلات والبلایا مؤلة حقيقة: یکون غا نها ذات حظ ضعیل من 
الحقيقة كال لم الذي یلقاه الإنسان في منام سییم. هذه "الأحلام" ليست 
سوى اشتقاق من الصدر الأصلي یاه ماف ا مو قا 
وعلى الرغم من ذلك فإنها علاماث تشير إلى حقيقبة آعمق(" ؟. و 
هنا یتحدّث الرّومي عن "الوم آلشاني" الذي ۷ فيه الانسان ۲۱ 
لکنه واقعي إلى اد الذي بحذر فيه الانسان من أن یتصور أن هذه ال 
تسمّی احلامّاء اي آفعاله وعواطفه علی الارض, لاقیمة شا: نها علي 
الأصح آماراتٌ لحقيقة روحيّة فیة؛ وأيّ شيء "حلم" به الإنسان هنا 
سيغدو ظاهرًا على صباح الأزل» عندما يعبر الحقّ رؤى البشر وأحلامّهم 
یکت ران لفلف 

مضی الیل وحدينا لم يصل إلى نهاية ۲9 
كما يقول مولانا مع الجمع القدیم الذي يعاد كثيرًا بين "احدیث" 
و الوم" والذي غدا واضحًا حدًا في الشعر الصوف التأخر. واستمتع 


الا - الباحث الإفيّة عند الرومي ۹ 


شعراء التصوف التأخرون بنظرية "الدنيا ل" بوصفها عزاء إزاء آلام 
الحياة. أمّا من وحهة أولى فإنّ مثل هذه الفکر تدفعهم إلى عدم البالاة 
والتسوية بين الأمور؛ وأمّا من وحهة آحری فقد تبعث فيهم إبان النوازل 
والکوارث شيك من الأملع آمل شل ق آنهم ۸ یکونوا إلا قحلم 
مروّع لاحقيقة له. ومهما يكن من شيء » فحتّى فکرة أن العا م يمكن أن 
يشبّه بحلم بحوضا الرّوميّ إلى شيء إيجابي: لأنّ يقظة الانسان على الصّباح 
المشرق عندما يسطع عليه الأزل سکن مراف ا خاد م راق 
59ب سدق اناوت E‏ 
۲۰ الانبیاء والأولياء فقط/ قادرون على کشف الطبيعة الحقيقية هذه الأحلام 
على الأرض» كما قال ني الاسلام [علیه الصلاة والسلام): "تنام عيناي 
ولا ينام قلبي .۳٩"‏ وهم یعرفون أنه حتی الأحلامٌ بوجهها الحق» 
وينظرون من خلال حجابهم إلى الحقيقة» مدركين خالق الأحلام والنوم 
الذي سیدعوهم صباح يوم الحساب. وقصْة خلم الفیل آنه رأى اند 
تنتمي إلى هذه الصورة المحازية: في غمرة نوم الغفلة الذي يشمل جمهرة 
لا نري العر على قو ماحم اذل الاس اللاي ين رف 
بوطنهم الفقود والنسي منذ زمن بعید ثم بعد أن يقطعوا خيوط عالم 
المادّة» ينطلقون في رحلة البحث عن هذا البلد. بلد احق الذي هو وراء 
الم واليقظة. 
ولكن مهما أثبتت أشعارٌ الرومی بشأن العالم فإِنّه يرحع من أي استطراد 
ممكن إلى فكرته الرئيسة في أن العام قيّمٌ بوصفه مكاًا للتحلي الإلهي: 
اعلم أن لعالم هثل طور سَيناء؛ وحن طلابٌ مثل موسى ؛ ولي 


اا - الباحث الإهِيّة عند الرومي f‏ 


کی یه ل ا 
كل لحظة يأتي بحل فيشق الحبّل. 


قطعة تغدو خضراءء وقطعة تغدو عبهرا 


وقطعة تغدو جوهراء وقطعة تغدو ياقوثًا وعنيرا ..۳٩‏ 
والإنسان» في هذا العالم» معتمِدٌ اعتمادًا تما على إرادة اس : 

لواو ا اا ا 

ولو حعلي نْجراء لصت خنجرا 

لو حعليٰ ينبوعاء عط ا 

ولو حعل نارًا » لأعطيت حرارة. 

لو حعلین غيئًاء لأعطيت کش 

ولو حعلئٍ سَهُمًا لاندفعت ف الجسم. 

لو حعليٍ عباتا لشززت السم 

ولو حعلئ حبيباء لخدمت ۲۲. 
على الإنسان أن یعرف أن الله مصدرٌ كل شيءء وأنه دون كلمته 
سبحانه لن يكون في وسعه أن یتکلم وأنه دون حَدْبه لن يكون قادرا 
على حبّه. كل ململكه الانساث - وینطبق هذا ليس على الانسان فقط بل 
على جملة الخلق - هِبة الحقّ وعلامة على قدرته المبدعة» غريية على غرار 
مليمكن أن تبدو تحلياته وتظهراته لعين نکر . أمّا آرباب القلوب المنيّرة» 
الذین ينظرون وراء قشرة الصّور المادّية» فيرون النزتيبات الحكيمة 
للأحداث؛ وإذ يكونون مستغرقين في الحق» فإنهم يفهمون مراده 
[سبحانه]. و کل الصور لمحازية المحتلفة والتشبيهات والسّلاسل الطويلة 
من التعبيرات الکرورة والأدعية والتوسّلات» والتمجيدات والمعاللجات 


الا - الباحث الإفهيّة عند الرومي ۱ 
۷ الفلسفية / لمشكلة " كيف تصف الحقّ " - هذه جميعًا - يمكن أن تلص 
لدى حلال الدّين في هذا البيت الوائق: 
لو أغلق أمامّك كل الطرق والمرات» 
لأظهر لك طريقا خفيًا لايعرفه أحد 79©. 


ثالكًا ‏ الباحت الإفيّة عند الرومي 1۳ 


" ولقد کرمنا بي آدم 5 0 
(الإسراء / ۷۰) 


الإنسات وموقعه ٤‏ آثار الرومي : 


آحوال الانسان كحال قوم دوا ریش اللاك وربطوه 

یل حمار» لعل احمار 2 شعاع 

اللاك وعشرتو یصبح ملاکا (). 
هکذا یصف الرّومی الوضع الغریب للانسان - فالإنسا» هو الشخصية 
الرئيسة علق الله نائب الق علی هنه الأرض ورغم ذلك» هو 
الحلوق الا کثر عرْضة للحطر. ولا ین حلال لديو یذ کر الانسان عنزلته 
الأصليّة العالية» كما ی و كد ذلك الکثیر من الآيات القرآنية. 

فقد كنا في الفلك رفقاء للملك. 

فلنذهب إلى هناك مرّة آحری كلناء فك مدینتنا . ۱ 
خلق الإنسان» كما يقول الرومي في صورة أسطوريّة) من الرشفة الأولى 
من الخمرة الإلهية الي سقطت ف التراب» أمّا حبريل كبير الملائكة فقد 
لق من تلك الرّشفة الق سقطت في السماء . 

ألم يخاطب ال الإنسان بكلمة "كرّمنا " : " وَلَقَدْ كرا بي 
آم" لاسراء / ٩0۷۰‏ "کرمنا" هذه مثل الاج للإنسان» مثلما أنّ الكلمة 
الاطية "أعطيناك" "إا أعطيناك الكوثر" (الكوثر/١‏ قلادثه .٩‏ أو إِنّ 
العشق عکن أن رى بوصفه رداء التشريف ججموعا مع قلادة 
"کرّمنا(*- اعی أن الإنسان وحده بين خلق الله جميعًا قادرٌ على أن 


ثالّا - الباحث الإهية عند الرومي E‏ 


یعشق العشق الصادق. وقد غداء بهذا التشريف المضاعف» الجوهرَ 
الحقيقي للخلق الذي ليست السّماء قياسًا إليه سوى عرض خارجي)» 
لأنْ السّماء لم تسمع مثل هذا الخطاب الامي . ویقینا فان الحقّ عرض 
"الأمانة" على السّماء والأرض» لكنّ الانسان وحده تحمّلها 
(الأحزاب/۷۲): 

صرت حمالاً لتلك الأمانة الي ۸ تقبلها الستما 

اعتماداً على عون سيأتيئ من لطفك (*. 

۸ /الأله : ١‏ 
رغم أن السّماء والأرض تودّیان كثيرًا من الأعمال الدهشة لم يقل 
الحق : " ولقد كرمنا السّماءَ والأرض". وقد وضع الحقّ تعال ننا عظيمًا 
للإنسان: أيمكن لأيّ أحد أن يستخدم السّیف افندي النفيس ا 

حزار أو الخنجر المجوهرٌ مسمارًا لتعليق قرعة مك ة9)؟ 

وقد غدا الإنسان» بهذه الأمانة -:سواء أفسّرت بأنها العش آم 
حرّية الارادة - الحزءً الأكثر نفاسة وقيمة من الق والذي لاينبفي أن 
يساء إليه» ذلك أنّ احق سيشتري نفسّه أحيرًا » ليأتي بها إلى أسمى 
القمم الروحية. 

اعظم هديّة وهبها الله للإنسان اه "علمه الأسماء" (البقرة ۳۱۱ - 
وكثيرًا ماأشار الرومي إلى هذا الفعل الرائع من أفعال الرّحمة الذي أعطى 
للإنسان المنزلة العليا في الكون ”© وجعله "أميرٌ عم الأسماء" رکما 
يقول ني تركيب عربي تركکي غريب) وهكذا كان في حوزته آلاف 
العلوم في كل عرق . والاساء الي علمه لها الحق أولاً لم تكن 


و 


الأسماء الخارحية "في لباس العين واللام"» أي لباس الأحرف المكتوبة 


ثالًا - الباحث الاشية عند الرومي 39 


والنطوقة(" "» بل تلك ال ليست مغطاةٌ بغطاء الا حرف الخارجيّة؛ فقد 
كانت الحكمة الي كانت على الوح الحفوظ» وهكذا غدا الإنسان حمًا 
أسمى من الملائكة» حتى من أولئك الذين يحملون عرش ربك . 
فإ معرفة اسم الشيء تع امتلاك القدرة عليه» والتصرّف فيه: 
وهكذا فان الحقّ بجغله الإنسانَ قادرًا على دعوة كل شيء باسمه. نما 
حعله امحاکم الحقيقيّ للأرض وما فيها. وعلى الرّغم من ذلك فإك 
الإنسان بعد هبوطه لايعرف الا حزعًا من الأسماء - والسّرٌ الخفي وراءها 
لايعرفه الا الله : می موسی غُرْدَه الور باسم "عصا الك الق 
و 2 سحي E‏ 
سمي "مؤمنًا" من قبل في الأزل. ورغم کون آدم عارفا سرّ الأسماء» فين 
الانسان في حاله الراهنة يستطيع تسمية الأحزاء المرئية للشيء فقطء 
وبقدر مايمكن أن تكشف الأسماءٌ الطبيعة الصحيحة للشخحص, يمكنها أن 
تفید أيضًا في سر الم وا فد زليحا الى عنّت بآلاف الأسماء 
دا واحدة فقط أي مغشوقها يوسفء مشال رائع للخاصّية السّاترة 
للأسماء ال بصنعها الانسان(*٩,‏ 
اختیر الانسان» بسبب صلته الخاصّة بالق عندما كانت انسانية 
الستقبل ماتزال مخفيّة في ضلب آدم الذي لما بلق بالخطاب الإ ": 
6۹ "لست بربکم ؟" / كما يقرّر القرآن (الأعراف/ ۱۷۲). أحيال المستقبل 
أحابت" بلى» شهدنا"» ومنذ ذلك اليوم - يوم الیشاق الأوّل - نمت 
وعاشت تحت سلطان هذا الخطاب الإلحي. وهذه الذآية القرآنية الق 0 
الشعراء والصوفية وتصرفوا فيها على نحو شعري حالم بوصفها "ماد 
لست" شكلت حجر الزاوية في الباحث الاهية الصوفيّة على ۳ مق 


۳ 
2 


ثانا - المباحث الإمية عند الرومي حلت 


أيام اتید رت ۲۹۸ه/ ۱۱۰( وليس عجيبًا أن الرومی لجأ دائمًا إلى 
قصّة هذا الميثاق» الذي یظهر بحلاء تام أنّ الكلمة الأولى قالها الق 
عاد اتناو وسن شم كر E NS E‏ علی حباة 
الانسان؛ الإنسان الذي يقدر أن يتكلم فقط؛ أو على الأصح يجيب إن 
جعله الحق قادرًا على ذلك. و "الست" الاهي والحواب الإنساني ا 
بمثلان عتم القلب ولذلك فان هذا العضو تدر و الإقرار 
ره ای پاش لین لاحدود هما و ی البشر ثيلة من 
کاس "لت" من حمرة رل إنهاء کما یقول الرومي مرّة "ملة 
في طريق آعمال الطاعة "". الوجودٌ الکامل للانسان معلق بين هذه 
البداية للتاریخ - أو على الأصمّ ماوراء التاريخ 2- ونهاية الزمان یوم 
احساب: ولذلك فان الشعراء والصوفية یتحدئون عن الیوم الواحد لحياة 
الانسان ين امس "یوم الست وغد التشور وفقا للفكرة القرآنية نی "أذ 
یوم الحساب کات بشري هو الغدٌ الحقيقي. 
مرا ماد O‏ 
لايخشى عاقبة الأبد ". 

والشراب الذي تذوقه الانسانْ في ذلك اليوم سيساعده على التمييز بين 
الخير والشر- ومثل موسىء الذي ميّر لبن أمّه من بين کل الأطظآرءسيميز 
الإنسانٌ ماهو خير له "". هذا الخطاب الإلهيّ الأوّل يقود الانسان إلى 
حياة واعية ومسؤولة» لكنه يقوده أيضًاء إذا مافهمه فهمًا صحيحًاء إلى 
الفناء. لا هدف ار کا غر غه اخ آن يقفا معد ما ما 
كان يوم الیثاق - ونهایته رفي العَدَم) هي العودة إلى بدایته رفي العدم). 
وذلك مبعث أن نور وجه الحبيب يذكر اروم ب "عد الست" 


ثالكًا ‏ الباحث الإمِيّة عند الرومي ۷ 


لاله [ الحبيب ] هو الذي يقود الباحث إلى الحال النههائيّة للوصال. تع 
"الست" اللحظة الي لاتزال الو حده فيها تسود - ومن هذه الوحدة تنبشق 
٠‏ قوش کالستول ؛ ولكن سرد أن یسم الخطاب مرة آحری 

ينتهي طریق السیول إلى البحر: 

حاء مو الست فتحطمت سفينة القالب» 

یس ا عفان رق ارضال رااشاه ۱۱۰ 
وقد استنبط الصوفية جناسّا رائعًا من الاحابة البشريّة عن الخطاب الإهي: 
ليه" بل ارات عن "ا 

اله نكون شراب البلاء في طريق العشّق القديم» 

ولحظة آحری نکون القائلین "بلی" ي مناحاة "ا" ۲۱. 

قال هو: الست وقلت انت: بل 

فما شکر "بلق" ؟ - ضوع د "واف 
وهذا البلاء یراد منه أن یکون و للانسان: فقط إذا كانت اجاشه 
الأول خلت شيكرن فادرا على ماه یسلا سا و ما کا 
مرتبثه في المأدبة الاهية عالية عَظم مقدارٌ العاناة الي يكون عليه أن 
يتحملها : وذلك هو السَبب في أن الأنبياء يعانون أعظم البلاء. ویری 
الرّومي معشوقه "مس" بين الأوائل الذين ينطقون بهذه الاحابة ۳ 
أولئك الذين كانوا أقرب» إن جاز التعبير» إلى النبع الإلهي. 

ومهما يكن من شيء فان "لست" هذه ليست عملا فريدًا - ذاك 
أن الق يعيدها كل لحظة لأن العالم يعلق من حدید كل لحظة حسب 


اعتقاد الأشاعرة؛ ورغم أن الجواهر والأعراض لاتحيب ب "بلى" صراحق 


ال - الباحث الإهية عند الرومي 1۱۸ 


الي هي ميزة للانسان وحده فن ظهورها نفسّه من العدم شهادةٌ على 
إحابتها الإيجابيّة للحطاب الاطي ا 

لکنْ الإنسان نسي قسَمَه الأوّل حالًء رغم كل ان الى مر بها 
الق على آدم الذي عُجن ف آربعین رك بيدي القن وکان 2٠‏ 
الور القديم"» وهذا سبب أن تحاوزه الأول - حطوته في الشع الحسّية - 
عد صعبًا حداء ومؤلًا حًا - مثل شَغرة في لین . هبوطه من اد 
كان بسبب اختلاطه بالحيّة بحرّية تامّة ”"- وهو تحذير لكل إنسان 
يختلط برفقاء غير لائقين وسيئين يجعلونه متعلقًا بالمادّة ويعرّضون مساعيه 
للحطر. 

والطريق إلى الوطن لايمكن الوصول إليه را اوح الداشم - "فمن 

۱ أجل البكاء هبط آم إلى الأرض"؛ 7" / وينبغي أن يكون موذمًا لبق" 

الذي سيحاولء بتوبته الدائمة» أن يحد طريق العودة إلى الفردوس المفقودء 
إلى الکان الذي منه فوا بكى آدم لد ثلاث مائة سنة ليظفر من حديد 
برضى الحق ۳٩‏ مطمشًا إلى الوعد الاهي "لاتقنطوا" (الرّمر/07)- 
و لوو وم ف قلب الشتاء تتابع ماله ولا تقنط”". 
والإنسانُ الذي وقع في إسار العناصر الأربعة يعد هذا العالم سِِجْتّه: 

بيت في حَبّس الدّنيا من أحل الإصلاح» 

فل ایس ولم الالال من سرقت 20 
الانسال في حياته الحاضرة عكنٍ آن يشبه بالشرارة الکامنة في الحديد؛ 
فهو "مقيّدُ الوم والطعام" ؛ وتظل نفسّه غير مرئيّة إذا لم تارك جنها 
المظلم. والشرارة تُعْدّى رل بالق وعجرد أن تطلقها ید الشيخ؛ فان 
نار النفس تمتد إلى السّماوات فیکون مرّة آحری» أسمى من اللحیکن۳9) 


ثالكًا ‏ المباحث الإهية عند الرومي ۰۱۹ 


دكت ماتأمّل الرّومي» على غرار معظم الصوفيّة» الحال النائية 
للانسان: بفضل التكريم الإلهيّ "كرّمنا" صار "نصف الناس تخل عَسَلٍ 
لصفي الع جا : کل ماياكلة الومنون دسو كان ا 
روا هس ل اه تیاه انا او شین سرون يكن 
عمل سما ميا لأنفسهم وللآخرين 0 

تخلص اللاك بالعلم وتخلصت البهيمة بالجَهْل» 

وظل ابن الانسان مازعا بين الائنین *": 
يكون الإنسان أحيانًا كالشّمسء ثم كامحيط الملوء باللآلى الذي يحمل 
في داحله ألق السّماءء ا كموق وة 
استخدمها في الأزمنة المتأخرة كثيرٌ من شعراء الفرس» وهي معروفة لدى 
القرّاء الإنكليز بفضل "صلوات" ون ذù John Donne's Devotions‏ °« 
يقول الرومي : 

الإنسانٌ کتابٌ عظیم؛ مکتوب فيه كل الأشياءء 

لك لدت والطلمات لاتاذن له بان ا 

ذلك العلمٌ دون نفسه. والحجبُ والظلماتٌ هي هذه الانشفالات 
المختلفة والتدییرات والرغائب الدنيوية التنوعة ۴ .. 

لكنّ الإنسان ينسى عادةٌ المنزلة العالية 95 حباه الق اها 
لايعرف نفسّه» ويبيع نفسّه رخيصًا : كان أطلسّ فخاط نفسّه على دلق 
[ خِرقة ]"“. ويوضح الرّوميّ هذه الحقيقة المحزنة بالقصّة المضحكة 

۲ للرّحل الذي أسرع إلى أحد البيوت بحنًّا عن ملجاً / لأنّ الصيّادين في 

الخارج كانوا يصطادون الحمير. وكان على صاحب المنزل أن يقنعه بأنه 
یک هار رای انمي تادر لهي عي 


ثالعا ‏ الباحث الإهيّة عند الرزومي 1۰ 


الذي مکانه ‏ السّماء SOE OLO‏ 
أن الانسان یبحث عن مکانه في #صطبل عالم للادّة هذا بدلاً من أن 
عضي ال ملاذه السماوي . 
يقينا قينا "ليس كل علرق له وجه إنسان كائنا انسانیّا» كما یو کد 
2 موافقا في ذلك رأي السّنائي” 0 . الناس مختلفون تمامًا - آلم 
يشبّههم النيّ [ عليه الصلاة والسلام ] بالعادن ‏ ذات احتویات المختلفة؟ 
- انهم یختلفون احتلاف أحرف الألفبای مطلوية كلها من أحل إحداث 
کناب 2 ونص معقول" ؟؛ أو إن الشاعر قد یری الأحسام مشل آباریق 
تصّب فیها الا شربة الحلوة والرّة من الصفات الخلقية :© وهذا مبعث 
اختلافات البشر الي ينبغي أن يفطن إليها الباحث. 
لِم یکون الانسان مهملا كثيرًا لمنزلته العالية؟ - کل شيء ليق 
من أحله» كما يشهد على ذلك القرآن: 
لاعجب إذا سجد الْلكُ آمام آدم» فانه من أجل التراب جُعِل 
الفلكُ سَقَاءٌ وغلاما 48 
ومن أجله علقت البحارٌ والحبال» والئمور والأسود خائفة منه 
كأنها الفئران» والتمساح يرتحف وجلاً؛ والعفاريت تخفي نفسها عنه. 
أعداؤه المخفيّون کثیرون, لكنه إذا عمل بحذر فسيكون محصنا يمينا .*٩(‏ 
ويخال الرو مي أن احیوانات منحطة فق النزلة بقدر عصیانها له( 


1 "اعد كمجلس: مُنْبِتُ الجواهر من ذَهَبٍ ونحوه؛ لاقامة أهله فيه دائمًا... ومکانْ کل شيء فيه ام" 
[ الرحم ] . 


انا - الباحث الإهيّة عند الرومي ١‏ 


ومهما يكن من شیء فانه عند الحقّ وحده تغدو هذه المنزلة 
الرفيعة تلانسان ملموسة ایضاء وطالا آنه یستم نوره من ال فائه یظل 
الکائن الذي سحدت الملائكة أمامه"“. وق يدي الحقّ فقط یکون 
شبيهًا بعصا موسى أو برقية المسيح الي تبعث الحياة» قادرًا على القیام 
ععجزات کابتلاع العالم احدث كله» كما لَقّفت حيّة موسی حیات 
ال 

لو افق كر الإنساثُ فقط أن الله حلقه "في أحسّن تقویم" (لتین/4) 
بل وفقا لحديث مشهور في صورته [ سبحانه ]» إذ نفخ فيه من روحه 
(سورة ص/۷۲ ومواضع أخرى) مزودًا بهذه الخاصيات» لغدا [الانسانْ] 
أسطر لاب الصفات الإهية السامية» عاكسا الصّفات الاطية كما یعکس 
للاء القمر زٍذ تتفذ علیه أعنال: القدرة الكية وسدو مریّة؛ ريد 


Yor‏ قرص / هذا الأسطرلاب دائمّا آنباء عن عظمة الحق» شرط آن یعرف 
الانسان كيف يقرأ ويفسّر حاله وموقفه. وآدم في صورته الخارحيّة قد 
يشم "غالمًا أصغر microcosm‏ ۾ ۲ ۳۷ في معناه الباطن فانه "عالم ا کرو 


(or) 
۰ macrocosm 


... وحودٌ الادمي إذ يقول اسق " ولقذ كرما بين آدم "- 
آسطرلاب الي وعندما حمل الق تعال اتشان عالما بسه وعارفا 
له فإنه يرى بأسطرلاب وجوده جلي الحقّ وجماله الذي لایوصف 
لحغلة لحلة ولحة حق وأنّ ذلك الحمال لايغيب عن مرآته٩*.‏ 
أو قد يشبه الرٌوميّ مادّة الإنسان بالرّاية - 

يجمعل [ البق ] أولاً الرّاية ترفرف ف الممواء» وبعد ذلك يرسل 
البيوش إلى قاعدة تلك الرّاية من کل طرف يعلمه الح وحُدَّه من 
العقل والفهم» والغيظ والغضبء واليلم والكرم» والخوف والرّحاءء 


الا - 


۳ 


الباحث الإهيّة عند الرومي ۲ 


سوى الرّاية أمّا من يعاين عن قرب اليد فانه يعرف الجواهر 

والحقائق الكامنة فيها ° . 

المشكلة الرئيسة أن أفرادًا قليلين فقط يحاولون إعادة بناء منزلتهم 
العالية السابقة» أو حتى يكونون منتبهين إليها. ومعظم شراح الرومي 
استمدّوا هذه الفکر حول المنزلة العالية ھک عامة 


الانسان کال وب وصفه هدن للخلق. لكنه 0 إرجاعٌ هذه 
الفكر إلى القرآن إذ زا ا ال تتحدث عن الوظيفة الثنائية 
للإنسان - خليفة الله في الأرضء والحلوق الغافل والضال والذنب - 
ها إل ج هد تقريبًا کل إمكاتيّات السّلوك الانساني. صوّر 
اتلی سبيحائه ۳ لانتان بأنه اسی غل لصفاته في خلقه؛ ولانه في 
کماله غاية هذا الخلق» فان کل شيء یتحرّك نحوه توق إلى "الانسان" . 
کل شيء» من ابحماد إلى الانسان» یطمح قاصدًا أو غير قاصد إلى منزلة 
الإنسان وم لکن قلیلین فقط يُدْعَون إلى الظفر بها. وكثيرًا مایجعل 
الإنسان ای ورف أن كما يفول الم الراك 4 مقابلا 
للمُحنث» في لغة الصوقيّة. خاصّة في آشعار الرّومي: يظِل الخصِي 
مشدودًا إلى متع الدّنياء ولا يركز على الطريق الروحي حصراء لايستسلم 
تمامًا للمحبة الإهية. 
/ حرفة أن أكون إنسانا تعلمتها من الحقّ ؛ 
أن أكون بطل العشق وحبيب أحمد (محمّد) (. 

مثل هذا "الإنسان" الذي طوّر کل صفاته السّامية إلى أقصى قذر ممكن 
في الخدمة الدّائمة للحق. نادرًا ما يوحد في الدّنيا؛ وذلك هو الذي جعل 


ثانا - المباحث الإهية عند الرومي 4۳ 


الروميّ يعيد كلمته بثا عن الانسان في مراحل عمله كلها: فى القصائد 
الغنائية [ ديوان شمس تبريزي ] وفي المتنوي في موضعين يحكي الرّومي 
قصة الرّجل الذي كان يطوف حول الدينة وبيده مصباح باحمًا عن 
الإنسان الحق (وهي القصّة اليّ ترحع إلى ديوجينز) ”"“- لأنه بين 
أولئك السوقة الذين هم "كالأنعام بل شم اَل " (الأعراف/ 6۱۷۹ 
يستحيل تقريًّا العثور على الإنسان. وأن يؤوّل ار مشل هذه الآيات 
بالبحث عن المؤمن الصادق أو بالبحث عن "الإنسان الکامل" بالمعنى 
الاصطلاحي» شيءٌ واحدٌّ تقريبًا: مأيراد هو رجلٌ الله الذي الم ارادته 
إسلامًا اما لإرادة الحقّ ویعمل .كشيئته [ سبحانه ] » متقدّمًا جماعته على 
الطريق الرّوحيّ اللآحب كالنارة الي تطفح بالنور الامي. وفي هذا 
الشأن لابد من أن يتذكر الرء أنّ المصطلح التق "الانسان الكامل"؛ 
ایب جدًا إلى الصوفيّة من مدرسة ابن عربي» لايأتي ذکره هكذا في 
أعمال الرومي. 

وعلى الإنسان الكامل عفنا عکن أن ینطبق الحديث الذي یقول: 
امن عرف نفسّه فقد عرف ربّه ". ويسر هذا اديت عاد بوصفه 
ٍشارة إلى العرفة الرژوحية الباطنیة: معرفة الانسان آعمق اعماق نفسه 
تع أن یکتشف آنها متوحٌدة مع الحقّ. ومهما يكن فانه عند الرّومی 
يبرز مظهر آخر للتجربة الصوفية» كما يروي في قصة أياز ۳٩‏ الذي 
كان كلّ صباح یتأمّل ثيابه البالية القديمة ابتغاء أن يتذكّر كيف كان 
بائسا معدِمًا في الأصل وأن يدرك أنّ کل شيء قد أعطاه إِيَاه الق 
بكرمه وفضله الذي لاحدود له. وهكذا فإنٌ الحديث عند الرّومي يعبر 
نسبيًا عن شعور الفقير الكامل أمام الغ الأزليٌ» وليس اتحادًا مادا . 


الا الباحث الإهيّة عند الرومي é4‏ 


وإحدى المشكلات في حَلق الانسان هي صله بالشّيطان» إبليس» 
الذي أبى أن يسجد لادم (البقرة/ ۳4 ومواضع آخر) ‏ وكانت النتيجة أن 
َه الله. وآدم وإبليس» كما يقول الرّوميّ في صورة شعريّة» مل رايتين 
ق الکون؛ احداهما بیضاء والأعری سوداء الاشسات کما تحلی 
على نحو آکثر كمالاً في شخص النبي محمد "كنز" رحمة الحقَ؛ ما 
الشّيطانُ فكنز غضب الحق. وقد طوّر التصوّف البکر نظریات غريبة 

۵ ومۇترة: : كل [ الشيطان ] في صورة العاث شق العظیم الذي لم يرذ عبادة / 
شي ء غير الله ولذلك رفض السجود» مطيعًا الإرادةً الإلهية» رغم عصيانه 
اسر الامي (. ولعل واحدا من آروع آغزال السناي "شکوی 
الشنيطان ۲۳۰ أل الرُوميّ ذلك القطع في "الشوي" الذي يشكو فيه 
ا تن 010 

وف الجملة فان وجهة نظر الرّومي متّفقة مع فقهاء السلمین حول 
الشیطان مبداً العصيان» أكثر من اتفاقها مع التأمّلات القة بعيدً لدی 
بلاج وأهد الغرّال حول الوظيفة ا لابیس بوصفه الوه اس 
الوحید في العام - الذي كان تقريًا "آکثر توحيدًا من الحق نفسه" ٩”‏ 
[ سبحانه ]. ويرى الرّومي الشيطان لیا للذنوب العظيمة من الكِبْر 
ولو ف الله لكل كال انار ملا و ی .فان 
هبوط آدم إنما كان بسبب غروره ورغائبه الجمسدية» واستجابته لمطالب 
الفرج والبطن٩.‏ وأوصف أعمال الشّيطان الهدّامة في تاريخ البشرية 
على نحو مثير”"» ويتّهمه مولانا بانه ال من استخدم القياس في اعتداده 
لت ۰ من الطين الذي شكل منه آدم( “. وهكذا فان 
یلیس يمكن أن يعد مبّدا للعقل "ذي العين الواحدة"» ل "عدم العشق": لم 


النًا ‏ الباحث الإلهيّة عند الرومي 1۲۰ 


ير سوى الصّورة الخارحية الترابية لادم وحهل الشرارة الإلهية المتوارية 
ف لكشن یی ع و وا يلم عدية ادر 
عن الشیطان ذروته في البيت: 

الدكاءٌ (زي ركى) من إبليس» والعشق من آدم ”- وهو البيت 
الذي يشكلء في زمانناء حور فلسفة إقبال في الإنسانئيّة. ويعتقد (قبال» 
متابعًا في ذلك الرّومي» أنّ العقل دون عشق هو الرض الشيطاني للعالمء 
ارش انق لخرر تن بتقراط ا E‏ بل إتلاف كل شيء 
جميل أيضًا. إن عين العقل لايمكن أن تدرك الجمال الحقيقي المتواري وراء 
الصّورة الخارجيّة: مثلما آخفیت النفخة الإفيّة وراء شكل آدم؛ وينبغي 
على "ابحنون" الإنسان الذي أصابه الجنون بسبب الهيام» أن يرى جمال 
ليلى الفريد وراء الشكل الذي يبدو جامدا تمامًا عند أولفك الذين ليس 
لديهم حب» وغلب عليهم العقل» ومن ثم ليسوا من البشر. 

الحلوق الوحيد الذي يستطيع الشیطانْ أن يُخفي فيه خدعه 
وكثيرًا مايستخدمه في إضلال الرّحل» هو المرأة. لم يكن الاتجاُ لصوف 
التقليدي إِيجابيًا جدًا إزاء المرأة -ليس أكثر کثیرا من المسيحيّة في القرون 

۲٠٠‏ الوسطى»/رغم أن إعزاز البي ل "امس ابحمیل" والدّور الهم لنساء بيته» 

خاصّة ابنته فاطمة» لم تسمح للمسلم التقي أن ينكر إنكارًا تامًّا المهمّة 
اا سم الما عرتبة الولایة» کما کان يكل بطاقاتهن 
الرّوحيّة» وان يكن ذلك على ا وتُعَدَ رابعة العَدَويّة الشال 
لارّل اليو للمراة السلمة و مرتبة لولایه لک ار اص 
لتقلید العصور الوسطی, يجعل أحد أبطاله يتنهّد : 

ألا وأخيرًا كان هبوطي بسبب المرأة 29 ! 


ثالثا ‏ الباحث الإهيّة عند الرومي 113 


كيد النساء عظیم» وهنّ يجعلن النفس تهبط إلى عالم الوحود 
ابحسدي بإغراء الرحل بالاتصال ابلنسی. ولا الصّفة البهيميّة تغلب 
على الرأق فإنها تأتي بالأشياء إلى العالم المادّي» أي الحيوانئ. ألم يكن 
أل دم على الأرض» دم هابيل» سك من أجل النساء 4 

ويتفق الرَومي مع الحديث النبوي في أنّ الرحل ينبغي أن يستشير 
سا وسدية یل عکس یکی ۰۳۳ 29 ام تن متا 
من الرّحال؛ حتی حلم المرأة اقل صحّة من حلم الرحل(۲۳. ولا تستطیع 
المرأة أن تفهم الأسرار ال ينبغي أن یتعلمها الرّحل: 

ماذا يفعل عبذ الصورة بنطاق [ كمر ] شق الحق ؟ 

وماذا تفعل الأنثى المسكينة بالترس والدّبوس والستنان 9" ؟ 
المرأة امتحاثٌ للرّحل» كما أكد الرّوميّ في مقطع طويل من "فيه مافيه" 
حيث يصف طريقا جيِّدًا يوصل إلى الله : 

ماذلك الطريق؟ - طب الراة حتى يتحصّل حور النساء ويسمع 

محالاتهن ويقسون عليه ويهذيده وانك لَعَلَى حلي عظيم'. 

وبتحمّل جور النساء والصّير عليه تکون کانك تذمب نحاستك 

بهنّ. يغدو خلقك حَسّتا بسبب التحمّلء ويغدو لقن سينا 

بسبب الاستبداد والتعدي. وعندما تکون قد عقت من هذاء اظ" 

نفسك. اعلم أنهنّ كقطعة القماش؛ تنظف بهن أوساحك وتغدو 

نظيقًا . ۲۵ . 

والثل الوضیح غذه الحقيقة العامّة هو قصّة امرأة الحرّقاني السّيئة في 
الشوي"*؟؛ القصة الي عکن أن توحد آشباهها على نطاق واسع في سير 
الصّوفيّة. إلى أيّ مدی ينبفي أن نعدٌ هذه الکلمات رآیّا لجلال الّین» أم” 


ثالثا - الباحث الإلهية عند الرومي ۷ 


۷ غير محدّد؛ / وزواحه مرّتین لايمدو غير موفقء والرّسائل الرقيقة ال 
كتبها إلى زوجة ابنه تظهر مشاعره بقدر ماتظهرها الرّسائلٌ الأمرى 
الوجهة إلى السّيدات الشّريفات اند في قونية اللائي ین من أحل 
الصّوفيّة وقذن حياة دينية نموذجيّة ... كذلك فان الرُوميّ لایتردد في أن 
يرى النفس» النفس الشهوانية» في الصورة القديمة لامرأة عنيدة ويستخدم 
لغة غاية في الفجاجة في تصوير"الدّنيا" في صورة عجوز شطاء قبيحة 
تلوّن وجهّها البشع لتغوي أكبر قدر مکن من الرّحال» حتى إنها 
لاتتورع عن تمزيق القرآن الزحرف على نحو رائع لتمحو زخارفه الذهبية 
والملونة فوق تحاعیدها 9") 

ورغم ذلك» وعلى نحو مفاجئ يتكلم مولانا عزاج مختلف: ألم يقل 
البي إن النساء كثيرًا مایغلین ا ومن هذا الحديث اسم المداعب 
إلى حدّ ما يطوّر الشاعرٌ وصفا للتساء اللائي يقدّمن الرقة وابةء وهما 
من الصفات الانسانية التميزة اما الرْحل الذي یتملکه الغضب 
والشهوة, فلدیه در من الصّفات اليوانية کر من تلك الراأة النون 
اللطيفة. ويقرر: 

انها شعاعٌ الحقّ» ولیست ذلك العشوق (الأرضي) : 

إنها الق ومكن أن تقول [نها لیست لر ق“ 
وهذا تأويل مدهش لوظيفة النساء اللائي يعكسن رحمة الخالق على نحو 
رائع جدًا ويكنّ هن أنفسهنٌ» على نحو ماء خالقات عندما يدن طفلا 
يعتنين به كما يعت الحق [ سبحانه ] عخلوفاته. ونحن في غنى عن ربط 
هذا الثناء الذي خلعه الرّومي على النسّاء بالنظريات الصوفية ال طحية 


الما - الباحث الإهيّة عند الرومي E۸‏ 


بشأن مهمّة الأنثى في الحياة الروحية كما وصفها ابن عربی - قد یکون 
حلال لین احذ ماله من اياة اليومية لاسرته ومواطنیه ی قونية. 
الرتبة الإلهية في " كَرّمّنا'؛ والحملة القرآنية بشأن الأمانة الإلمية» 
التي يستطيع الإنسالٌ و خده أن يحملهاء تشكلان لدى الرّومي نقطة البدء 
لتعالیمه حول الاختيار والحير ™. وظلت هته المشكلة تحير علماء 
الكلام المسلمين من البدايات الأولى للحوض ف المباحث الإلمية ۳٩‏ 
وعند مولاناء لم تكن هذه المشكلة نظرية» ذاك أنه لم يكن مهتمًا 
بالتأمّلات الصرفة؛ كان ها تأثير في الحياة العملية ومن هنا كانت على 
قدر من الأهمية لدی الجماعة السلمة. 
وثمة آبیات يومئ فیها على نحو هازل إلى خلافات مدارس 
۸ الفكر في الإسلام» كاببري» / المدافع عن الجبر المطلق» والقدري الذي 
يؤمن بالإرادة الحرة 0 
كمال وص مولانا هس تبريزي 
وراء متناول أوهام ابحبري والقدري (. 
ویوازن ایض بين للسلم المي والقر - وکل منهما له طرافقه الخاصة 
في عبادة الله : 
هذا (الجبري) یقول " إن ذلك ۳ ضال وضائع» 
غافلاً عن حاله (الحقيقيّة) وعن ار " قم " 
0 (السني) یقول "اي حبر وعلم 0 هذا ؟" 
رقم الله ارب بینهما بقضاه (۱, 
ییون 
في أغزالي احبر والقَدَر» فد ع عنك هذین 


ثالعًا - المباحث الإنهية عند الرومي ۹ 


لأنه لاينشأ عن هذا البحث سوى الإثارة وال ! ۲^ 
ويقدّم تحديدٌ أعمق هذين التيّارين في مقطع آحر حيث يوازن الرّوميّ بين 
الأنبياء (الذين يعثلون هناء كما هي الحال في مواطن كثيرة جداء الومن 
الكامل) والكفار: 

الأنبياء في عَمَل الدّنیا جبُریون » 

والکفار في عمل الآخرة حبریون 

وعند الأنبياء عمل الآخرة احتیاره 

وعند الجاهلين عمل الدّنيا احتیار ”^“ 
ويعمل المؤمنون الصّادقون وفق مامماه الکتاب المتأخرون "ابر احمود"؛ 
أي في تطابق تام مع أحكام الله ومراد الله أمّا الكفار فيتخيّلون أنهم 
قادرون على أن يعملوا حلافا هذه الأحكام ويتبعوا شهواتهم وأوهامهم 
منكرين آليّة اشر الي تغوص بهم أعمق فأعمق في بحر الإثم والعصيان 
نتيجة لما يزعمون من "حرية إرادتهم " . 

ويعول مولانا كثيرًا على وعود القرآن في أنّ الخير والشرّ لاب من 
أن يُشيراء حتى لو كانا بقدر حبّة من حردل (الأنبياء /4۷)» ويعود مرارًا 
إلى الود الافي في أنّ أعمال الخير مِثْلُ الحبّات الي تتبت کل منها سبع 
سنابل (البقرة/ .)١551١‏ 

انظرٌ وجه الإيمان في مرآة الأعمال ! ۸٩‏ 
أو» كما يعبر عنه في مكان آحر "في زحاجة الأعمال" *: 

4ه ما / في القلب» ينبغي أن يتجلى في شكل أعمال حسنة وآثار مفيدة؛ 

وهذه في أية حال لابمكن تحقيقها الا إذا امتلك الرء قدرًا محدّدًا من 
الإرادة الحرّة. ويستطيع الجَمّلٌ أن يرفض الاذعان لعصا سائقه» والکلب 


ثالكًا ‏ الباحث الإهية عند الرومي ۰۳۰ 


الذي ثلقي عليه حجرا یثار ويهجم عليك. ليس لان الحيوان يكره العصا 
أو جر بل لأنه يعرف قدرة الإنسان على أن يعمل بهذه الطريقة أو 
5 و بت 1 5 ف اس 
تللک( *, وبوصفه عالم نفس من الطراز الممتازء يشرح الرومي رد فعل 
الانسان إزاء مفهوم الاختیار: عندما يحب شيئًا يقول إِنّ احتیاره ار هو 
أن یفعل» آنا عندما یکره شيئا هو ملرم بان یفعله, فانه یری فين (حبار 
الله غير الما ”. لكنّ الإنسان» على الحقيقةت 1 حمل يوضّع عليه 
سرج "الاختیار وني دعائه يسأل الشاعرٌ احق [ تعالى ] أن يستخدم 
5 ۵ م ۸۸ ھ ی ی 
استطاع الإنسان أن يغضب على آعدائه وأن یمیر بأسنانه علیهم ”“. 
نفرٌ حدود من شعراء العِرفان أكدواء على نحو أكثر إصرارًا من 
۳ 2 2 
مولاناء عدم تطابق الإيمان الصادق مع الاستسلام در أعمى قدّر به كل 
شيءٍ منذ الأرّل. واحدة من أجمل قِصّصه في هذا الشأن هى قصّة الرحل 
الذي تسلق شحره واکل قيار طا الخاد الفا بالقول ان 
"هذا بان الله» وأنا آكل من فواکه الله لین اعطاها". رد البستاني على 
نحو ذكي: ضربّه ضريًا مؤلما "بعصا الله "حتی اضطر الرّحل إلى أن یعرف 
بن التجاوز كان بسبب إرادته هو» وليس بأمر الله وتاب من نظراته 
ار وعلی النحو نفسه» لیس ى مقدور الانسان آن یدعی ان کضره 
, 
اختاره الله وقضاه له: انه احتیاره هو ذاك بان الکفر دون المشاركة 
الفعالة من حانب الانسان تناقض( ؟). 
ويرفض الرّومی الإيمانَ باحدیث الذي كثيرًا مایستشهد به ' 
القلم معا هو كائن"؛ بمعنى أنه لاتغيير مک في مصير الإنسان وأ كل 
2< 7 ۲ ۶ 


و مه اله 
جد اس 


ثالكًا ‏ الباحث الاضية عند الرزومي 2:۳۱ 


الرومي» وهو ما یکشف عن عقله العملي» يع هذا الحديث على الوحه 
الأصح أن القوانين الي يُصدرها الحق ثابتة: فقد أمر الحقّ على نحو حاسم 
ونهائي بان أفعال الخير ال يقوم بها المومن لن تضيع سدّی, ولکنْ لم 
یأمر بان تکون اعمال اشير واعمال الخ على قدر واحد من القیمة 
۱ لأنّ ذلك سيفضي إلى نتائج خطيرة: فالت کل السليي الطلق على الله 
كما شاع في القرون الأولى للتديّن الاسلامي والتسليم بکل شيء بوصفه" 
۰ أمرًا لا غير قابل للتغيير ثبت أله هام ماما / على الاقل في أحزاء مر" 

تصوّف مابعد القرن السابع اهمحري (1١م).‏ 

آمن مولانا بلعَمَل» رديت الغو "انها مزرعة ال " سید 
شواهده اة 130 وقد علم مریدیه: 

إذا أسأت فقد أسأت لنفسيك» فکیف یصل حفاوّك لیهز الهم“ 

کل عمل للإنسان يحمل الشمر للإنسان نفسه سواء أكان ذلك في 
هذه الدنياء من العام الذي سيأتي: 

- ستكشف ید الرّبيع سر الشتاء ما غرس فيه 

من بل وكراش وحس 

- فذلك خطیر ضير مشرق من نوع " نحن المقون"» 

وذلك الآخر كالبنفسج ناكس الراس .٩‏ 

ولع الصنورة اجار لبستان نفسّها ماما فر الحدیت ا 
في تغييرات حديدة دائمًا : ١‏ 

إذا مازرغ الإنسان حنظلاً فلن يتوه قضیب السکر 3 
أو : 

فالبس إا ما تنسجه طوال العام 


ثاثا - الباحث الإهيّة عند الرومي 1:۳۲ 


OES, 
أعمال الإنسان» الى تصدر عنه هو نفسه» مشل أطفاله الذين يُمسكون‎ 
بطرف ردائه ليلحقوا به؛ وهو مسؤول عن هذه الأعمال مثلما هو‎ 

مسوول عن عَقبه وذریته . 
- سواء أكان في الأرض قصّب السّكر أو القصب» 
فان ترجمان کل أرض نبْتها : 
- أمّا في تربة القلب» الي نَبنها الفکی 
فإنَ الأفكار هي الي تكشف أسرار القلب“. 
الأفكارٌ والأعمال تصو غ مستقبل الانسان. ألم 9 النبيّ نفسه [عليه 
الصلاة والسلام] الناس قائلاً: " ماأسعدَ ذلك الذي رحل عن هذه الدنياء 
وبقي منه الفِعْلُ الطیّب . ويفصل الرومي هذه الفكرة في رسائله : 
قبال الدّنيا مثل زوبعة تهب قويّة عاتية» فتطير حفنة من التراب 
والتبْن في الهواء» فترفعها إلى أعلى ثم تتزفا؛ فيعود 
التراب ار إلى موضعه... فما أسعد ذلك الذي في هذه الروبعة 
حال العمل وسوس جرم النفس لكي يغدو مُعَدًَا 
لطاحون الأجل7” ٠‏ 
مابذر في شتاء هذه الحياة سیجنی في حصاد الأزّل؛ ويأتي الوت 
للإنسان بثمار ماقد زرعه '©. ويتابع الرّومي سّنائي» الذي يعتقد أن 
كل عم بل کل فكرة مطمورة في القلب» سيغدو صورة مرية يوم 
۰ الحساب» مثلما تغدو فكرة الهندس | مرئيّة في عنطظ البييت» أو مشل 
بتةٍ تدمو من بذرةٍ مطمورة في التربة ”'. وسيلقى الموت الإنسان على 
غرار المرآة الى تظهر الوحة إِمّا جميلاً ولا قبیحا» تبعا لأعمال الإنسان 


اڭ - المباحث الإهيّة عند الرومي YY‏ 


المحسنة أو السيعة - جميلاً آمام ارك قبیگا أمام الرّنج ”. ومهما يكن ` 
من أمر» فان مولانا نادرًا مابمضى إلى الح الذي يصل إليه السّنائي 
والعطارء اللّذان يريان الناسّ الذين استجابوا لطبیعتهم البهيميّة قد تحوّلوا 
أخيرًا إلى خنازير وحيوانات آخر نحسة '. ویوضح الفكرة نفسها 
بصورةٍ أكثر شعريّة تذكر القارئ بالفكرة الرَرَدَشتية للعذراء الي تقابل 
الیت عند حسر جارك فتعکس ثانية اعماله الحسنة أو السيكة : 

أخلاقك الحسنة بحري آمامّك بعد الوفاةء 

03 سيداتي وضيئات الوحوه تتبخيز هذه الصفات» 

وعندما تتحرّر من ابحسد سترى الحورياك مصطفات 

"مسلمانتو مؤمناتي قانتات تائباتي " (س37, ه) 

دون عدد ستحري حلائقك آمام حنازتلگ» 

صَبْرّكَ "والتازعات" وشكرك "والناشطات" (س۲0۱/۷۹) 

ف اللحد ستغدو صفات الصّفاء تلك مونسك» 

ستتعلّق بك كالبنين والبنات» 

سنزتدي حلا سابغة من لحن نسيج طاعتك وسداها 9 ؟... 
لاه منذ يوم الیشاق ُوه حياهٌ الانسان كلها نحو الغد الای» يوم 
الحساب. وقد یتوقع الرء أنّ الرَومي» بوصفه صوفيّاء لن یکون شدید 
الاهتمام او ا ووو الدتروى سره ورغم ذلك 
یوضح شعره على نحو لالس فيه أنه يؤمن بالثار وابة بوصفهما حقيقةه 
كما حدّدت ذلك عقيده الاسلام. وهو یقینا ینظر الیهما بوصفهما 
خان لعجا اتتال الانسان وافکاره اکر سن گنها مک ۳ 


الا - الباحث الإهيّة عند الرومي 1۳ 


وهو يؤمن بأنّ نور الومن قادرٌ على إطفاء نار جهنم ۳ ذاك لأنّ نار 
جهنم مخلوقة مُحْدَئة أمّا الومنْ الحقّ فيوحد من النور الإلهيّ غير 
المحلوق. 
ومهما يكن من أمر فن أوصاف الموت والرّؤى المثيرة ليوم الحساب في 
"الدّيوان" تتتمي یقینا إلى آشعار مولانا لا کثر تأثیرا؛ والنظومة الكاملة 
للإيمان ارات كما وُصفت في القرآن ماله یت وزرلة الأرض 
الي ستظهرٌ كل ماهو عخفيّ فيها (السّورة 45) تفيده بوصفها صورة 
مدهشة للحظة الي لاتفتسح فيهسا القب ور فحسب بل 
القلوب أيضاء إذ یغرّض کل ماهو مستور فیها للعیان(٩.‏ وذلك مبعث 
۲ أنه لايْكِلُ من حض / أحبته ومریدیه على أن یکدحوا من أجل الجنة 
وأن 0 وأن یستعدّوا في شتاء هذه الحياة لربيع 
الأزّلء أو أن يثقوا بان الكروب الليليّة في هذه الدنیا بقجر الأرّل الذي 
سیبدد العتمة ويعمى ي الخفافيش. 
ورغم عنا مان اراب بجزاء کل عمل» يعرف الرومی أن الحق 
لن يحكم على الانسان تبعًا لأعماله» بل تبعًا لنوایاه الحسنة» وآنه يعطي 
من جوده الذي لاينفد ليس تبعًا لطاقة الإنسان الاستيعابيّة وقدرته على 
الأحذ» بل يمنح الانسان القدرة على أحذ حُوده ثم حول هذا الجحذول 
إل عمل ی الترابط نين الانسان اق عا لل ات 
لاحتار سَغْيّ لشكر الله على إحسانه ” “53 ولذلك فان حدیست حكن 
القلم", في نظر الرَومي» ليس دعوة إلى الكسل والسلبيّة بل هو على 
العكس دافع إل أن يدح الانسان وإلى أن يعمل بإخلاص تام علي سر 
و الانسان عند العتبة الإلهيّة أكثر نقاء وأكثر فعاليّة. وبقول 
" إن شاء الله " یدفع الانسان إلى عمل اکثر وافضل۱؟. 


لاا - الباحث الافيّة عند الرومي {o‏ 


وطبيعي أن تکون الاراده الحرّة والاختيار ا لحر محدودین بالقابك ات 
والقدرات القطرية للمعلوق: لن تشاطب احد خحرا فیطلب مته أن 
یقرب ولن يطلب أحدٌ من الانسان أن یطیر» أو يطلب من الأعمى أن 
ینظر إل خد من الناس © ایضرب العم الول إا کان غبر قادر 
على معرفة أن يختار إحدى إمكانيتين ؟- وهو یقیئا لن یعامل حجرا 
لایحس مثل تلك العاملة ۰ ثم : 
يرب الور إذا لم يحمل الثير » 
ول يُحْمَر ور الب لأنه لايطير 9© 
وقد أعطى الق الإنسانَ قدراته ابتغاء أن يمستخدمها في القاصد الحسنة 
وينميها على نحو صحيح وملائم؛ وکل نوع يمنح اختيارا محدّدا يستطيع 
أن يستخدمه في عمله في الأشياء الق تحت سيطرته (كما يعمل النجَارٌ في 
الخشب» وصانع الأقفال في الحديد» إلخ.)» لكن کلا منهم يرتقي تدرييًا 
إلى الارادة الإيّة العلا ''». وهكذا فان الإنسان سيبلغ دائمًا مستويات 
اعلی بق بحال الاقتزاب مر الصفات اة وحاصَة من الارادة الامیة. 
واذا ماأثبت الإنسانٌ أنه شاكرٌ في کل حطوة فان الح يقابل هذا الشّكر 
عَنح الإنسان مواهبٌ حديدة ۲ ويقوّي فيض الرحمة الإهية سَعي 
الانسان لبلو غ اجنة؛ کل منهما یعضد الاح و کلما حدّ الإنسان لبلوغ 
۳ هدفه السّامي كان مؤيّدًا مُعانًا "': ومکذا يطبق الرومي | حديث 
"لتوافل" الشّهيرء الذي يَعِدُ الله فيه : 


عندما یقترب عبدي منّى بالتوافل أقتزب منه؛ 


ثالثا - الباحث الإهيّة عند الرَومي ۳۹ 


فاذا تقدّم سْبْراء تقدّمت ؤراعاء واذا آتی ماشيًا أتيت حاریا؛ ثم أصبح 
اليد ال بها مسك والعينَ ال بها يرى» والأذنٌ الق بها يسمع .. 
وبالغالبة الدّائمة للقوى الدّنیاء وبالتحلص من الأخلاق الذميمة؛ 
يستطيع الإنسان أن يصل إلى الفناء في الإرادة الإليّةء والفناءُ أسامًا 
مفهومٌ أخلاقي. وعندما يُصفى الإنسان بالعشّق» يعمل إذ ذاك في تطابق 
مع الإرادة الإلهية» مثل النبي [ عليه الصلاة والسلام ] في معركة بَدْر 
عندما ترلت الاية القرآييه "وم رمیست لد زمیست ولک الله رمب * 
(الأنفال/ ۱۷). وهذا هو ار احمود» اختیار الأولياء وحَیْرْهُم» أوافك 
الذين یعیشون, مثل اللآلئ في احار» في محيط الحياة الإيّة وتحرکهم 
حر کات هذا احیط(۱۱. وأعيًا وید أن يتعلى اتان فح فته 
سيشرب من كأس الق الي تجعله دون نفس ودون إرادة. وأي شيء 
یفعله بعد آن یکون فلا بهذه ار يأتي متناغمًا مع القانون الإلهي 
حيث يجرب جَبْرًا می. 
ولا ينبغي أن يُنسى أنه في هذا الطريق يكون الاتصال الحميميّ مع 
المؤمنين الآخرين عونا عظيمًا : یشهد امحدیت أن "المومن 0 المؤمن". 
ويفهم الومنون الصادقون من سلوك أصحابهم وأفعاهم انعک اس 
آحاسیسهم وأعماهم. وعندما يرى الصّوق عيبا في حاره یکون عليه أن 
ی ا وهكذا فان مرآة قلبه ستغدو أكثر 
حلاء وطهارة» ويقرّبه الصّفْلُ لاثم من الق ۱ [ سبحانه ] . ذلك 
لانه ید ينبغي أن یعرف أنّ كلّ کلمة و کل فعل مثل صدی يردّده حَبلْ هذه 
الدنياء ولا شيء ضائء”” . 


ثالكًا ‏ الباحث الإهيّة عند الرومي ۳۷ 


وبقدر مايستطيع الإنسان أن يفهم من الملاحظات المبعثرة في شعر 
الرومي ونثره يتبيّن له أنه آمن إمانًا راسخًا بنظرية الأشاعرة بشأن الخلق 
الجديد الستمر. 

يخلق الق تعالى الإنسان من حديد كل لحظة 

ويبعث ف باطنه شيئًا آخر حديدًا تمامًا ""'. 
ومهما يكن فإك مولاناء على جهة العموم» لايركن إلى الأسس النظريّة 
لوحود الإنسان» بل حاول أن يصف ارتباط الأحزاء المختلفة للانسان 
بعضها ببعض لي صورة بحازية شعرية. وق القطع الأوّل من الثنوي» 

64 الذي / يمكن أن يُعَدَ نوعًا من الدخل العام إلى فكره» يقول شعرًا بشأن 

ارتباط الجسم والروح : 

ليس الجسم مستور عن الرّوح» ولا الرّوح بمستور عن الجسم 

لكنّه لم يودّن لأحد بان یری الرّوح 059 
کل منهما معتمِدٌ على الآخر» كالقشرة والبذرة» ومهما تكن ضآلة 
القيمة الي تكون عليها القشرة دون البذرة» فإنه يستحيل على البذرة غير 
الحمية بالقشرة أن تظل حيّة وتثمر”"": لاعکن تصورٌ روح دون حسم 
في عالمنا المادّي . 

ویصف الروت اسن وفقا للتقلید القديم بوصفه مولّفا من 
لعناصر الأربعة؛ ومن نم فهو قابل لليلى والفساد» مل أي مركب من 
هذه العناصر. الوّلي الكامل فقط أرفعٌ من المواء والتراب والشار وللاء 
ذاك ی ن يأتي الها رای وق جناس حذاب 

كير ال الان والسعن "بل" الي تشكلء فم للحدیت» حِسَّد 
اسلا يوضح الرَومي فكرة أنه في حسّد الإنسان انتان وسبعون "عة" 


ثالقا - الباحث الإفيّة عند الرومي ۳۸ 


(عِلة بدلا من لْ)» سبيُها عمّل العناصر الأربعة الي ظهر نفسّها في 
الأحزاء الختلفة من املسم" . فالوجه الشَاحب الم ينشا عن 
حركة زائدة حدًا للصفراء والوحه الأحمر يعي دما وفيرّاء والوجه 
الأبيض يعنى يَلْقَماً غزیرا» والوحة الاسود يعن غلبة المسّوداء (الملنخوليا/» 
وهي علامات ذات قيمة سطحية لدى الناس العادیین لكتها على الحقيقة 
تشير إلى الجوهر الباطي للإنسان وإلى خلائقه وطبائعه””"©. 

الجسم الخارجيّ وهذه العناصر يفل خيمة للرّوح ۲٩‏ خحيمة 
يعيش فيها "المعنى الباطي" في جمال كامل مثل أمير ترکسي ". الجسم 
قِسْرٌ ومَنْ هتم به يشبه الطّفل الذي يلعب با جوز والوز دون أن یهت 
تهنا احلو(۳. هذا القشر قابل للفساد - وذلك عت أن الظهر 
الخارحي للعاشق يحترق بالعشوق(۳. وان كان للمظهر الشارجي أي 
معنى آعمق» فان اليي وأبا جَهْلء عدوّه اللدود» سیکونان متمایلیّن» لا 
الاثنين کانا عربیین ومن العشيرة نفسها ( "*. هذا الجسدٌ یکتسب قیمته 
فقط من خلال القوی الدّاخلية. وغالبًا ماتکون قوی الجسد وقوی الروح 
متصارعة : ین الرأس سر - بالفارسیة) تقتتل مع أعين القلب الباطن 
(مین)» كما یقول الرومي في أحد امیناسات" *. وعکن أن يشبّه الجسد 
عصباح ذي ست فتائل» أي الحواس : وف هذه الحال فإك الروح هو 
النورٌ الذي یضینه "'. أو قد يشبّه الجمسد أيضًا بکوز يصب فيه ماء 

6 الروح / لكن المحتويات تتنوع : 
کوز ذلك الجسد مملوعٌ مماء الحياة » 
كور هذا الجسد مملوء بسم الممات "". 
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وقد يرى الشاعرٌ الجسم أيضًا في صورة جبّل يقيّد قدم الرّوح: شادًا یاه 
دائمًا إلى الأرض بينما يتوق الروح إلى الطيران باتجاه السماء: وهذا هو 
ع اه الممتدّة حول الفأرة الي وقعت في حب ضفدع فحاولت أن 
تربط معشوقها بقدميها فكانت النتيجة أن هلك الاثنان .۳٩‏ الجسم 
أيضًا مثل زورق بحل دا أن يحور الإنسانٌ نفسّه من آناه الق 
تمسك به مشل الرساة حتی تأتي موحة الیشق الاهسي فتطوّح به 
0 

حتّى إن الرّومي يغدو أحيانًا أكثر سلبية في وصف الجسم وضعفه 
- فهو نکڏ مشاکس كرأس مار في بستان 7')؛ وهو وقود حهنم 
وعلی الرید أن یجهد في ذلاله لكيلا يغدو "ما الط" مثل امرأة أبي 
هب في التنزيل القرآني (الممسّد/ 4) "". ولو أطلق الإنسانٌ العنان تمامًا 
للحسد. جره يقيئًا إلى حهتم» وليس إلى "ميدرة النتهی" في الحنة. وارواء 
هذه الشحرة أو الم "الجسد" استبدادٌ صِرْف وظلم مطلق؛ وعلى 
الومن بدلا من ذلك أن يروي روحه الي ستقوده إلى سدرة الجنة (۳. 
أ ما تحاول الانسان قسیطل الحسد دات سل الکلب وله در 
ایکون سل افد يا 1۳۱2 

ومهما يكن من شيء فان هذا الحكم السلی الطلق ليس القاعدة 
في آشعار الرومي» إذ بری الجسد مثل خرقة صوفي ملوعة بالرقع» والرّوح 
مثل الصولي الحقيقي. وعجرّد أن تطلع شس (الاشراق الروحي) يغسل 
ازى رقف اي يطو ف 019 على ان فة د کب 
3 بعض الأبیات» عکن أن عد شيئًا ماثلا لعصا موسی [ علیه 
الصلاة والسلام ] » الي ينبغي أن تلقی حسب الأمر الإلمهي؛ نم بعد 
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ملاحظة جوهرها الحقيقي» ينبغي أن تُرفع ثانية من أجل القاصد السامية. 
وعجرّة آن یتعلم الأسان أن امل هذا اة العامة الصحيحة وفنا 
للشر ع الامي» سیغدو أداةٌ مفيدة - وهو وصف يستخدم بطريقة أحرى 
ق لش الا 

ولیس ثمة نهاية لصور الرزومي الي یصور فیها ارتباط الجسم 
والنفس» أوء على نحو نادرًا 2 الجسم والروح. وقد يرى الجسم قطعة 
معتمة من اليّراب تحمل في داخلها خاصّيات الْنُوره على نحو يدل فيه 
الباطن والظاهر في صراع ا الح هو غبار المرآة الصّافية ل 
"الروح E N DN e‏ حدا : 
روج عراز في الحسم غل ید ي / این ازبادي ) ٩‏ آو املسم 
حامل بالرّوح - زنحية حامل برژومي OE‏ هه مر 
في الثنوي» حيث يشبّه الرّومي الموت الحسدي بآلام الوضع الي تُطلو 

4 ۱۶۲۷ ۳ 48 و ۳ س مھ 21 

أخيرًا المولوة الروح ۳ '. وقد يشبه امس بکیس بخرج الرّوح رأسّه 
منه ٩*۳‏ (تنتمي صورةٌ الأسّد الذي بحطم قفصّه إلى نمط التفکیر نفسه 
وتنتمي إلى ذلك طبعا صورة طائر الرّوح الذي يطير بعيدًا عن القفص). 

إن کسر كأسي هذه فلن أغص» 

فلدى ذلك الساقي کاس آحری تحت ذراعه. 

الکاس هي الحسد الترابي» والرّوح هي الخمرة الصّافية؛ 

وهو یعطی کاس آحری» عندما تضعف هذه الحا 530 
ومثلما أنّ الكأس الترابي عدعة القيمة وعکن أن ثکسر بسهولة ویستبدل 
بها إناءٌ أ كثرنفاسة» یکون ابحسد أيضًا مثل بيت ينبغي أن يَهِدَم لیکشف 
عن الكنز الخبوء تحت أنقاضه”*"-تلك الكنوز الي تكون TT‏ 
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الا كلت تکیه طن ان الاتسانمرقیط الت ال دان باثر شرح و )هضور 
الملوّنة» فلن یظفر بالکنز "الرّوح ۰ ۳. 

وبتطبیق مصطلحاته المألوفة الستمدّة من فصل الشتاء على كل 
ماهو مرتبط بعالم المادّة» يرى الرّومي سلوك الناس شبيهاً بسلوك جماعة 
من السافرین جلسون في نزّل السافرین اتقاءٌ للثلج؛ وأحیرا ستأتي 
اشم لتذیب ال وتفتح الطریق لقافلة الأرواح الي ستکون قادرة 
عندئذ علی الانطلاق حرية ۱ 

وقد آفاد الرزومی أيضًا من القول القرآني الذي يذهب إلى ان 
"لق" و"الأمْر" بله «لاعراف/ 4ه) في الاشارة إلى الاحتلاف بين 
المسد والرّوح» الشّكل واشتوی: ذاك لأن الق مرتبط بالشكل» بينما 
الأمْرُ معد للرّوح”*". ولیس التفس وحدهاء بل الرّوح أيضاء يأتي 
مقابلاً للجسد. وان كان ذلك بدرجة أدنى - على أن الروح» الذي عثل 
عادة بصورة الشّمسء» عکن الإمساك به بوساطة ابحسد الذي يعمل في 
صورة أَسسْطر لاب ويظهر منازله وحرکانه۳. وف صورة جازية مختلفة 
قامناء وصف مولانا الأرؤاح بأنها عط تصدر عنه الأحسسام 
کالزبد ٩‏ ؟. وتفضي هذه الصورة إلى فكرة فكرة "العقل الكلي"» الذي یصدر 
عنه الق لیغدو رداءه الظاهري (**- وهي فكرة رعا تتتمي إلى مرحلة 
متأحرة من حیاته أن الاباك التصلة بهذا الأمر موحودة کلها ی امسزء 

۷ الثالث/ من الثنوي والأحزاء اللاحقة من هذا العمل. 

ومّا هو آدحل في الطابع القرآني امخديشي تشبية الرومي اس 

بالناقة والرّوحّ بالتي صالح [ عليه الصلاة والسلام ]» الذي أنت معجزته 


ثالكًا ‏ الباحث الإغيّة عند الرومي بحت 


بناقة من الصخرة مس /۱۳ وآيات آخحر)؛ الناقة وحدها يمكن أن 
يؤذيها الكفار, وليس الولي الذي عثل الروح ”. وصورة الرّوح 
بوصفه صقرا أبيض محبوسًا في أرض الغربان والزاغ هي تماما الصنورة الي 
كثيرًا مائستختم للنفس: ينبغي أن تُذيب مس الحقيقة تج العالم المادّي 
بحيث يستطيع الطائرٌ أن يطير نحو أرض الوطن. والصّيف والشتاء 
"حالان" للحسم أي للعالم المادّي» الذي يتجاوزه آرباب الأرواح . 

وي استحدام رائع لصورة القشرة والبذرة تحدّث مولانا عن عصر 
العتب الذي تختفى مقر الفردية ومن ثم الاختلافات بين حبّات 
العنب» ولا یقی الا رة الرژوح الصافية ۳ . 

ویوثر حلال الدّين مقابلة الأعضاء الجسدية والروحية للانسان 
بعضها ببعضء ذاك لان الانسان عتلك مس حواس ظاهرية وهس 
حواس باطنية - هناك مثا لودة الي تسحب الانسان" نحو عفرن ن؛ 
أمّا "معِدهُ القلب"» فتمضي به نحو و الرجان الحلواري التهاية فن 
يكل الف سيعدو ار کر ی "قربانًا "2 و 
لاف نسيغدو ره مصلا باط [ سبحاه ] 800 0 
الجسم طعامًا ماديا فإنه يشكل عائقًا أمام "اغتذاء" النفس بالتور. تجلس 
النفس كالتاحر» ويكون الحسذ قاطع طريق يحاول أن يستلب بضاعة هذا 
الشاحر ". وُستخدم صورٌ مشابهة في تصوير ادن الباطن واذن 


وهل الجسد إا دار ضيافة يدحلها زوار مختلفون» كالأفكار السّارة 
2 بن ۳ 

واحزنة مثلا؟ - كل صباح يظهر ضیف حديد سيعود سريعًا إلى العَدَم إن 

م يستقبله الإنسان پیشر ومُحَيًا طَلْقء مغل إبراهيم. وعلى الإنسان أن 
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يكون شديد الاهتمام بأولعك الضيوف الذين يفدون من العْیّب إلى قلبه 
ويستوطنون هنال( . احواس الظاهرة ها مهمّاتها في هذا العالم» لكنّها 
مفيدةٌ إلى حدّ معيّن فقط - ومنذ أن يشرق عالمُ الرّوح کالشمس 
تتلاشی كالكواكب”""؛ أو تغدو مضحكة مثل الحصان الخشيٌ الذي 
يركبه الطفل7). وق مقدور الإنسان أن يجرب الاستغناء عن الحواس 
في الوم :۱٩‏ بمجرّد أن تأحذ احواس في النوم؛ يكف العالم الخارحي 

۵۸ عن أن يكون موجودًا لدى الإنسان./ وعلى النحو نفسه أيضًا تكون 
الحواسّ خادعة - فال حس الْمْوَجٌّ لمكن أن يدرك شيا الا بطريقة 
معوجّة: عَيْنْ الأحْوّل لايمكن أن ترى شيئًا مفردًا على نحو صحيح”' . 
ويقيئًا فان الوا الخمس مرتبطٌ كل منها بالآخر ترابطا جوهريًا وتعمل 
معًا بطريقة غامضة 9'©. ولا بد للانسان في أية حال من أن يدرك 
ضعفها؛ في مقدوره أن يسقطها كالأوراق للحظة ويكتشف عندئذ أنها 
تعتمد على العقل؛ ا سجين الرّوح» والمثال الأخير هو النفس 
الي تطلق يد العقل على نحو يستطيع فيه أن يعمل من خلال وسيط 
الحواس ""'. وني مقطع طويل يصف الرّوميّ الحواس بأنها یل تأر 
مر الفارس: وتتمثل المشكلة في العشور على فارس التور الاشي الذي 
یستطیع توحيه الخيل في الاتجاه الصحيح» ولا فإنها لن تمضي الا إلى 
المروج لترعى هناك وتهناً بلذیذ الرعی وتنام. أمّا إذا قوّی نور الرّوح نور 
الحواس الثانوي المشتق» فإ الوغد القرآني في " نورٌ على نور" 
(لشور/۳۰) سيحقق. وقد يظل الفارس الرَوحي غير مرئي» لک 
آفعال "خَیّل الحواس" ستظهر حضوره ومهارته ۲۲ . 
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وعلى ماء التجربة الصوفيّة الصّافي» تكون الحواس» على غرار 
تفكير البشر ومراحعاتهم العقلية» مثل ذرّات القشّ الصغيرة الي ينبغي أن 
ثریلها يذ العقل على نحو يغدو فيه الما الصّافٍ مرتیا: والا فسيغدو هذا 
الاء كريهًا بسبب كثرة لد" م 

ولي تشبيوٍ غريب يشبّه أولئك الذين يتابعون الحواس بالمعترلة» تلك 
الطائفة ال أنكرت إمكانية مشاهدة الحق في الآخرة - يتهمهم الرومي 
هنا بأنهم یعولون تماما على الإدراك الحسّي» منكرين الشهود الروحي 
حتى في الجنة : 

أهل الاعتزال مسغدّرون للج > 

ولِضّلاهم یظهرون أنفسهم سنيين. 

وکل من طل أسيرٌ الح فهو معتزلي» 

ولول 'إِنْيْ سٽي"» وذلك بسبب جهله. 

وکل مَنْ حرج من قید سس فهو مني 

وأهل الرؤية هم ین العقل الب 00 

ولو رأى اليس الحيواني المليك» لأبصر الثورٌ 

باز ا 

۹ ولي حالات كثيرة فن الأبيات الي تنال من الجسد يمكن أن تنطبق/ ایض 
على النفسء الصّفات الدّميمة» أو النفس الشهوانية. والنفس الأمّارة 
بالسّوء (يوسف /07) هي المبدأ الذي طب من الإنسان أن يقارعه بلا 
هوادة. وليس الرومي بأقل صلابة فق عراکه مع التفس من أسلافه على 
طريق العرفان أولئك الذين رأوا هنا جَدْرَ کل شر . 


فالتفس مِنْ هذا الطرازه ومن هنا غدَتْ حديرةٌ بالقتل» 


الما المباحث الإفيَة عند الرومي ده 


وین ثم قال ذلك السین: اقل الف ۲۱۳. 
وعکن عمل ذلك بالقاء نار هجر الشهوات" في اجه اللفس(۳. آلم 
يسم النی نفسّه [ عليه الصلاة والسلام ] النفس العدو الا کثر خطرًا 
للانسان» الذي يتوضّع بين حنبيه» والذي ينبغي أن یهرم في "الجهاد 
إل لت 

ويتألف القرآن كله كما يقول الرومي» من إيضاح لشرور النفس 
الشهرانية ن تلیانها الحتلفة ۲۹ . ویطبق مولانا الحدیت البسوي : 
"مووا قبل أن تموتوا " على هذه الحرب على النفس الشّهوانية» الي ينبغي 
أن تُقتل حتى عکن للصّفات العالية أن تحيا ”". وهذا "الجهادٌ الأكبر" 
ينبغى أن يشن يوم إثر یوم ولفطة إثر لحظة ذاك لأث "العدو القدیم لن 
عدر ار أر ماح الو جلك مل اراد وا 

ينبغي أن ُربی النفس بالصّوم والریاضات المستمرّة حتى تغدو 
ا او هذا ا 'بالكني ندري او تالیتره أو ا 
السّمين الذي ينبغي أن یدب أو بالحمارء أو بالذئب الضّاريء أو 
بالأرنب الاکر"۳؛ والصّورةُ الشائعة جدّا هي صورة الحصان الرون 
الذي يمكن أخيرًا أن يغدو طيّها ويحمل صاحبه على الطريق الرَوحي نحو 
ادف النهائي ۳۲. وليس ثمة نهاية للتشبيهات الشعرية رغم أنها أحيانًا 
اک افجاحة: افش مق غرف غر كمد الاضعاء ال وه توش 
الني» بل يزعم أنه هو نفسه ال وهي این الذي لامکن أن محیله 
آعمی سوی القوّة العجيبة لنظرة الشیخ الرُوحي ۱. أو هي بل امراة 
عنيدة حدًا ومزعجة بحيث یکون من الخير لحل أن يعمل عکس 
توا عو كان هقی قخاية ال لاد که مس ره 
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في اللغة العربيّة. وعساعدة العقل فقط وهو أبو الانسان الرّوحی بعکن 
تهذیب النفس التهذیب النشود" ۳. ولعلها صورة مضحکة: 
۷۰ / إذا قالت النفس مثل القِطّة : ميو 

فسأضعها » مثل القطّة في هذا الكيس ”*... 
فالحيواُ الحريص الدّنيء ينبغي أن يوضع في كيس وییقی جائعاً بعض 
الوقت» أو حتى يُغْرّق. ذاك لأنّ النفس لاتشبع مشل جهنم (. آلم 
تكن مع الشيطان في بدء تاريخ الإنسان 9*'؟ ؟ وقد سبّبت جهوذهما 
المشتركة هبوط آدم؛ ومن هنا فان التسوية بين النفس والشيطان تتكرّر 
دائمًا في أعمال الروميّ وفي أعمال الصّوفيّة الآخرين. 

وإذا ماهذبت اللفس التهذيب الصحیح, فإنه على الانسان أن 
يكون منتبهًا ويقظًا خذعهاء لأنّ ماهو أكثر عطرا من أفعالها الصّريحة 
الي تظهر الو وا والشح إلخ... مكائدها الخفيّة الى تحاول 
بها التخلب على أهل الورع في عباداتهم. حتى التباهي بالأعمال التعبّدية 
أو الشعور بالسّعادة والأمان في الصّيام الدائم والصّلاة رما تكون 
(حساسا مبعثه غرور النفسء لأنه 

وعندما تتصرّف النفسُ مثل الژاهد وتدّعي أنها تأعذ الانسان إلى 
حوض الاء لكي يتوضّأء فإنها يقينا ستلقي به في بعر مظلمة بمجرّد أن 
يصير غافلا مخدوعًا بأعمال البرٌ والتقوى الى يؤدّيها “. 

ويستلزم ترویض النفس مقارعة طويلة وصعبة؛ لكنها أخصيراء 
وبلطف الله [ سبحانه ]» ستجتاز مرحلة النفس الأمّارة والنفس اللوّامة 
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ولق حكن تشبیهها ب "الضمیر" القيامة | © وتصل إلى حالة "الَفُس 

الطمفئة " (الفجر/۲۸). وعندما تکون قد غدت عاشقّا صادقا لاتعود إذ 

E‏ ا ا ولا يحتاج عندئذ إلى الجهاد لضبطها وكبح 

جماحها” ۳. تسمع عندئذ نداء ربّها ومعشوقها : "ازجعي ؛ فترحع» 
مثل الصقر الطیع؛ ال ید سیدها 6*9 ویعد آن رب النفس القنوة 
الدهشة لشمس العشق» تصول الكيمياء الاب لنفس إلى کائن مسام 
وحنون وثغدّی بالصمت. عائدهٌ إل الصْمت الازی؛ علافا للنفس 
"الناطقة"؛ الى تجه نحو الکلام (. (وهناء على الحقيقة؛ ربط 
غريب» لكنْ الجمع بين موضوعين غير مجتمعين أساسًا بطريقة عبقرية 
نموذحي في طريقة تفكير الرّومي). وبعدئذ تكون النفس من الموادعة 
والمهادنة بحيث رن الشاعر قد يدعو مريديه إلى أن لايخدشوا وحهها 
ا لس روي "حك لانها مستغرقة ماما لل . 

۷١‏ /لكنٌ هذه هي النرلة النهائيّة للإنسان. وتتردد كثيرًا المقاطم الي 
يوبّخ فيها الرّومي النفس في منازها الأولى» وتتكرّر على نحو مدهش غالا 
صورةٌ النفس بوصفها ام للانسان والعقل بوصفه أب له في شعر الرومي. 

والصّراعٌ المستيرٌ بين الأحلاق الذميمة والعقل موضوعٌ آساسی في 
الثنوي. وهذه المعركة شبيهة .عع ركة الي مع أبي حهل وأصحابه (وتضاد 
"الجهل" مع "العقل" مقصودٌ تماما هنا)؛ وشهوات النفس أيضًا معادية 
للرّوح» وينبغي أن تعمی بإلقاء التراب في عینیها! ". 

وقد يُسمّي الرّومي العقل "حاديًا " والانسان "جَمّلا"؛ ومن ثم فان 
الأولياء هم "عقل العقّل يقودون ركب البشريّة على الطريق المستقيم 


الذي لانزاع فيه '*"©. والعقل مصنوعٌ من نور ومتّصف بالصّفات 


الما - الباحث الافية عند الرومي A‏ 


التورانية» حلافا للنفس ال هي جزةٌ من الظلمة والعتمة. والعلاقة بینهما 
كالعلاقة ين الأسد والکلب الاعمی ۱۳ والعقل أيضًا هو النحة الى 
أغدقت على الملائكة ۱ والق تُبقيهم في طاعة دائمة» أمّا لنفس, كما 
رايا فط من ملکة الشیطان۹۹. ولا يكل الزومی من أن یو کد 
بوساطة الصّور الختلفة کم سیکون الأمرٌ مروّعًا لو أنّ عقل الشحص 
کک ووقع تحت تأثير النفس(" أو لو ا الشهوانية 
قدّر ها لبقي العقل سجيئًا”*"©. ولو انضم العقل إلى العقل لزاد في 
لتور؛ أما فإتها لو انضمت إلى نفس آحری, لزادت في الظلمة 
وغطت الطریق الستقیم .٩۳‏ ولذلك فانه لامناص من أن يأمل الرء أنّ 
العقل سیصطاد النفس الشبيهة بالکلب ویقتلها ٩*٩‏ . 

والعقل» في مقاطع کهذاء ليس هو أبدًا التناول الفکري للعام أو 
القوة العقلانية. وقد ربط الرومي السَّعْيَ العقلي الصّرف بالشيطان. 
العقل» كما يفهم هناء هو "مايْضادٌ الشهوة والأغراض اللفسانية "0590 
إله شبيةٌ بالسّمس: عندما يختفي يبقى هناك القّباء الذي يفطي الدنيا 
کالليلة الطلماء “دوق هذا العتدة فزن العقل هو محك الأنبیاء 
والمؤمنين» الذين يطلب منهم العمل وفق القرآن. وهو الط القبلي لكل 
عمل مشروع من الوجهة الدّينية؛ يعم الإنسان كيف یتابع على نحو 
صحيح وواع المبادئ المقرّرة في التشريع القرآني. وهنا يكون الرومي 
متفقًا تماما مع الموقف الاسلامی التقليدي في بحال المباحث الإلحية. 
والشخص الذي یتخلی عن اللذائذ ا تارکا امد وات وراعه» 


الا - المباحث الإهية عند الرومي ٩‏ 


و 


۲ مِثْل ذلك الذي يدع حماره ويلحق بالسیح» هذا النموذج / للجكمة 
والادراك. ولعله لانمود نصت إل انات ارو الهجورا 177" و کشیرا 
ماحاول مولانا أن يصف علاقة هذه الملكة الإيجابيّة بحسم الانسان 
وملکاته الأخرى: .وق اسان کببرة يعد العقل والتفس كماق اعمال 
الشاعر سنائي”' ۳ آبا هذه الدّنيا وأمّها. ینظر الرومي إلى العقل بوصفه 
القوّة الى بحعل صُوَرَ الجسم اليتة تفکر(" "©. وإذ یکون العقل بحتمعًا مع 
الرّوح فإنه يع فصل الربيع؛ أمّا الحوى والشّهوة والنفس فهي علامات 
الخريف الى ستجرّد حديقة الرّوح من جمالهها كله وتعلن المظهر الادّي 
القنوف للج ة70 17 والفف )عن هده رو سا الاستاه راغ 
العقلاء في حياتهم بإبقائهم ثابتين ٩‏ ؟ وبخاصیته الشمسيّة يحرق الط لام 
بل جلب ماء الحياة إلى ليل هذا العا( ". وقد يشيّه العقل أيضًا بطائر 
يحمل الإنسان إلى مستويات أرفع للوحود - وهو مختلف تمامًا عبن طائر 
"التقليد" الذي يقي الإنسانَ على هذه الأرض9 ". 

والشعص الذي حي هذا العقل» الذي عکنه من أن عیز بين 
الحسّن والقبيح» في مقدوره أن يستمدٌ الأمثلة من حياة الآخرين: فهو 
يفهم أن الموت أمامه» ولذلك يعمل بتدبر وحصافة مطيعًا الكلمة 
ای( ". العقل کالفتاح الذي يفتح الباب» أو كالأجنحة الق تحمل 
الإنسان إلى الأعلى” '؛ وهو يحمل أثارةٌ من شذا الورد ابتغاء أن يقود 
اساد ال روضة الورد الأزلیة< © واحیرا فان عقيل ادال" 
الاولیاء ذوي النزلة العالية» یکون من الثقابة واليدّة بحيث یستطیع أن 
يعضي بهم إلى ظل السّدرة في المنّة» بعيدًا عن هذه ابليفة "الدّنيا" (۱. 


ثالعا ‏ الباحث الإهيّة عند الرومي fo.‏ 


1 8 ا 5 : 2 
بل يشبه الرومي الملك حبریل بالتجسيد الأسمى للعقل الذي ينتهي في أية 
حال عند هذه السدرة؛ لأنه هناء أمام المقام الخفي للحق» تمد غايتها. 

العقل المرتبط بالإيمان هو على الحقيقة "حارس وحاکم لمدينة 
القلب". إذ يجلس كالقِط منتظرًا أن یقتل الفتران ال تحاول أن تدحل 
هذه المدينة لتسرق الاعان والحب منهاء وجرّدٌ زئيره يفزع المعتدين 
1۲ 
ویطردهم ” 
ويشير الرومي إلى فكرة أنّ هناك درحات مختلفة للعقل: |حداها 
"مثل فرص ۱ 24 وغیرها مثل "الزّهرة أو الوا ووراء کل 
التجلیات الفردية للعقل ابلزئي یتواری العقل الكليّ . وهذه هي القوة 
الخفية الي بها یستطیع "العقل الحزئي" أن يبدع آنارا خالدة ویوجد 
حدائق لاتذیل ۲ . وقد أنشأ الرومي مناظرة مثيرة بين آدم وإبليس في 
۳ احل من / آغزاله حیث أعة آدم لأن یقول: 
... ولکن شخصًا كان في يده مصباح العقل 

كيف يترك الور وكيف عضي إلى الدّحان ؟ 

فال وات آنا بلحظة أحطّم ذلك الصباح 

Ai . - 5‏ س 2 ور 5 9 1 

قال (آدم): لاتستطيع الريح أن تختطف مصباح الصدق... 

فالف حَمَّدٍ لله أنّ العقل الكلي عاد بعد طول 

فراق بالطالع اله ۱ n‏ (۲۱۰) 

PF 3‏ عه ی 8 1 5 5 ۱ 
العقل الكلي هو رَأس نبع الحياة الروحية؛ وهو مثل مدينة محاطة بالنفس 
| ل لكلية وتأتي العقول الجزئية ثم تمضي كالقوافل” '". وتبدو هذه 
الو ا تقريبًا في جُملة الصّور الجازية عند الرٌوميٌ؛ لكنه 
يتحدّث في أبيات أخخرء أيضاء عن العقل الكلّي بوصفه البلاط اللکی 


الا - الباحث الإهيّة عند الرَومي ۱ 


الذي ترفع فيه أعلام القلب(۱ ۲ وبوصفه "عِيّدكاه " (المكان الواسع 
الذي يقيم السلمون فيه احتفالاتهم في الأعياد والناسبات) حيث تقرع 
الطبول©'". وبمدح الرّومي العقل الكلي كما تحلى في المعشوق الکامل» 
شمس؛ ويترد الفهوم في أغزال كثيرة» وأحيانا بوصفه نوعًا من التخّص 
(الاسم المستعار) في البيت الأحير كما في الثال الآتي : 
الزم الصّمت لعل العقل الكلي 
يفتح لنا طريقًا ومعيرًا من العقل الحزئي 19"©, 
والعقل نوی يكن أن يَضِلَ أمّا العقل الكلي فمأمونٌ مصونٌ من کل 
نقص وعيب7”'" ». ویکرس عددٌ من القاطع في الثنوي لبيان هذا العقل 
الكلي» وهو مفهومٌ غريب على الاسلام الأوّل» لكنه دحل آحیرا بتأثير 
تأمّلات الأفلاطونية احديشة. ورغم ذلك لم ینشی الرژومي نظامًا 
متماسكاء كمُعاصره الأسنّ منه ابن عربي» لوضع الفيوضات والصّوادر 
من العقل الكلي في ترتيب وترابط منطقي. ويستحيل تقريبًا استخلاص 
صورة واضحة لأفكاره حول العقل الكلىّ من الملاحظات المبعثرة في 
شعره» رغم وفرتها النسبيّة. ومهما يكن من شيء فان شیا واحدًا ثابت: 
في تصوّر الرّوميّ حتى العقل الكلي خاضعٌ للعشق؛ وهو"عتاجٌ إلى سكر 
العشق الفاق وعدا یظهر العشوق برقص مصفقا بیدیه۲۲۹. 
ورغم أنّ العقل الكلي یقهر کل شيء دّث حتی إن "آفلاطون 
ایکون حيرات امه ۱۳۳ 
۵ مظلّة للسّلطان/ "العقل الكلي" ۳۲٩‏ حاطب الرّوميّ هذه القدرة العالية 
اا منها" أن تخدو ثملة تيلة وأن تطلم وجهّها بدلاً من إحفاء 
ره 


> ورغم أن السماوات ليست سوی 


ثالكًا ‏ المباحث الإفية عند الرومي ۲ 


العقل الكليّ ثابت وغير متغیّ وهو في الوقت نفسه "حاکم 
وسات" ولا تلوثه الأحداث الخارحية»› ومن نم و بالقمر 
الضيء۲؟. إنه هذه القوّة الي تنطبق عليها عبارة "مازاعٌ البَصّرٌ " 
(النجم/۱۷)؛ ويفضي هذا إلى تطابق العقل الكلي مع البي [ عليه الصلاة 

۱ 0 „ )۲۲۸( « 300 > ۰ 

والسلام ] في لحظة العروج والرؤية الأسمى ) * : وهذا أحد البیانات 
النظرية الفدة في شعر مولانا. 

وكثيرًا مايقايل مولانا هذا العقل الكلي بالعقل الجزئيّ- الذي 
يكون مشغولاً بكل ضروب التابعات والدراسات العلمية لكنه غير قادر 
علی تلقي الاشام( ؟؛ إنه "العقل المدبر"» وما يفيدٌ التدبیر وسط 
ا 

العقل عقلان» آوطما مكتسّبٌ 

تتعلمه كما یتعلم الصّيّ في المكتب» 

مرن الكتاب والأستاذ والفکر والذكر 

ومن المعاني ومن العلوم الجيدة: اليكر 

فیتفوّق عقلك على عقول الأقران 

لكك تصير بحفظ ذلك مُتْمَلا 

العقل القاني هِبة من الله [ تعالی ] » 

ومنبع ذلك العقل 5 وسط الروح 9 
والعقل الکتسّب مقارنة بذلك العقل الهم من جناب الحق» مثل الماء 
الندفع من الشوارع إلى البیت» ولا ينبغي للإنسان أن يعتمد كثيرًا على 
هذا العقل الجزئي الذي يمكن أن يقود الإنسان إلى طريق مسدود - وقد 
حدث ذلك حتى للمَلكيْن هاروت وماروت» اللّذين اعتمدا اعتمادًا تما 


الا - 


الباحث الإلهيّة عند الروهي o‏ 


۳۷۵ 


على عقلهما الملَكى. وعلی الانسان منم أن يتحذ العقل الكلي وزير 
له لأنّ ذلك العقل لايخطىئ * 4 نوزه یضیء الافاق» في حين أن 
العقل الجزئي للبشر " يسود الکتب "؛ أي يغوي الانسان بالأعمال 
العقليّة غير المفيدة وحتى المنطيرة9"". 

وني بعض الأبيات يتحدّث مولانا عن س الكلية» الي تری في 
أية حال أمام "الفارس الملكي مر قل " (شهسوار مر قل = بالفارسیْ)» 
اي ا ای اجره مق ظفل ركلف که ۵ 

ويصف الرومي في قالب الشّعر طريق الإنسان في هذه الدنیا : 

من ميل الرحل والمرأة غلی الم وتحوّل إلى ۳ 

وعندئذ من تينك القطرتين انتصبت خيمة ف اطواء . 

/ وبعدئذ جاء امیش "الانسان" من عالم الروح 

العقلُ صار وزیره ومضی القلب وصار ملكا . 

وبعد بعض الوقت م القلب مدينة الرّوح »› 

عاد ابلیش كلهء ومضى إلى عالم البقاء .۲۳٩‏ 
العقلٌ یقینا ضروري ضرورة الوزير لإدارة الملکته وغوذحي أن الزومي 
كثيرًا ما استخدم صورًا من محيط الشّرْع ليشير إلى الواحبات الطبيعيّة 
للعقل: فهو المي ۲۳۲ أو الشّحُنة الذي يحافظ على القلب نظیقا ۳9 
أو حارس المدينة - ولكن عندما يظهر السلطان نفسّه ماذا ينبغي على 
الشتُرطيّ أن يفعل؟ وعندما يُضاء ليل الحواسٌ بالشّمس الشرقة ماذا على 
الحارس أن يفعل*"" ؟ 


الما - المباحث الإهيّة عند الرومي fof‏ 


a‏ "۳ ۵ ,. و 

العقل ليس سوى ظل وسيختفي عندما يظهر الحق نفسه [سبحانه] 
کالشمش 4 أو سيتلاشى 07 شرع آمام الشمس 9 وأن تأتي بالعقل 
هديّة أمام الحقّ مت أن تأتي بشيء أدنى من الراب" . ثم : 

إذا ولت إلى بابه فطلق فطلق العقل؛ فانه في هذه الساعة 

يكون العقل ضررًا لك» وقاطع طريق. إذا وصلت 

ای فسلم نفك له (*۳.. 
العقل سیکون مشوشا تمامًا ونو ( يعض اصبعه من الڈهول" كما 
يقول الشّاعر الفارسی) عندما يرى هذا السُكْرٌ الرّوحيّ الدهش الذي 
يُحظر الوصول إليه لا على العاشق الصادق*. 

یصور الرومي العقل في صورة القوة التربوية المفيدة في الحياة» رغم 
ابتذاها النسيي» وهي قود ضرورية حتمًا لِدَخْر إغراءات النفس الدنيعة» 
وعظيمة القيمة بقدر ماهي مرتبطة بالمصدرء بالعقلي الکلي» مبداً الحركة 
والنمو. لکنّ النفس أسمى من العقل» عندما بحییها العشّقّ والشوق: 

لیس کالعقل الذي یکتشف. ولا کالنفس الملوءة بالعداوق 
تمضى النفس إلى "الوطن" كالماء في القناة **؛ على أن صورة طائر 
النفس استخدمت أيضًا مئات المرّات في أشعار الرومي. لكنّه مثلما أن 
العقل الحزئي يعيش باتصاله بالعقل الكلي» تحتاج النفس أيضًا إلى ارتباط 

۰ دائم "بتفس الس" المبدأ الأعمق / للحياة الروحيّة: يتساءل الرّومي 

كيف تکون هذه القَطعة من اللحمء > الانسان قادرةٌ على شق الجبال 
.مساعدة الجسم والنفس؟ أمّا على الحقيقة فان ثور فس فِرُهاد ان 
الحبّل يمكن أن يشقّ الصحور فقط؛ آما نور نفس النفس فيشق 


الا - الباحث الإهيّة عند الرّومي 40 


القمر"" كما یخبر القرآن عن النبي [ عليه الصلاة والسلام ] 
(القمر/١)»‏ الذي عتُل» بوصفه أسمى ۳ للانسان. التحسيد لمبدا النفس 
الذي يحرّك العالم؛ لا "تفس الس مظهر الله" [ تعال ۲ 050 

وقد وصف الرّومي في صُوّر شعرية السيّدةٌ تفس (حاتون حان- 
بالفارسيّة) ال هي سيّدة بيت الجسم الصحيحة: 

عندما تذهب النفس» هيع لي مكانًا تحت التراب» 

فالتراب يكون في المنزل» عندما تذهب السيّدة ۲*۳ . 
ومثلما يِس مولانا أنّ قدرًا محدّدًا من العقل مخفي حتى في المخلوقات 
الدّنياء كما هي الحال في ابحمادات(۳۳) يعرف أن النفس تُجلي نفسّها 
على نحو مختلف في الطبقات المختلفة للوحود: تفس الانسان أعلى من 
نفس الحيوان» ونفس الاك أيضًا أعلى من نفس الإنسان؛ ولكن أعلى 
من نفس الملاك نفس آولشك الذين تُطهر قلوبهم: وهذا مبعث أنّ آدم 
[عليه الصلاة والسلام] كان موضوعَ سجود الملائكة (. ورغم ذلك 
فان هذه النفس حيّة فقط طالا آنها مرتبطة بالنور ای : 

و E‏ قو هذا الشعاع 

لا فال الق عن الکافرین هم میتون " (۲۶. 
لها مل شعة تحترق ب "الشّعلة الربانية ۳٩"‏ أو بتعبير آحر مثل النافذة 
الي بمكن أن تفتح نحو الحق بحيث يمكن "رسالة الله"» أي الإلمهام» أن تأتي 
من خلال النافذة 5”". وییست ليس له مغل هذه النافذة یثل حهنّم 
والعنی الحقيقي للدین» الضمون الأوحد للتعليم النبوي والعِرفاني» هو آن 
على الإنسان أن يفتح نافذة النفس هذه. وإذ ذاك فقط يكون الإنسان 
قادرًا على أن يشترك في الحركة الكونية العظيمة. والنفس البشرية الفردية 
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لمكن أن تفهم هذه الحركة الشاملة لمبدأ النفس طالا بقيت مغلقة؛ وبعد 
فتح النافذة ومشاركة النفس الرَبّانية فقط ستحس بان المؤمنين» رغم 
انفصاطهم بعوائق الوحود الجسدي» متحدون في اللفس ویهتزون في 
إيقاع واحد”*". ولا احتلاف باق بين أنفس الأولیای كما يصف 
۶ ۳1 

3 3 . ۳ ما ۰ E ak‏ مب ۱ 
الرومي على نحو رائع العشاق الذين هم نفس واحدة وعوت کل منهم 
۰ 5 5 ۷ (۲۹۶) 

في عشق الاحر ۱ 

۷ . وفي مقطع طویل من الکتاب الأخير من الثنوي» وف وقت/ يتراءى 
أن الرومي كان فيه أكثر اهتمامًا بالناقشات النظرية» حاول مولانا أن 
یصور الأحزاء المختلفة للإنسان وأن يعطي حدودها؛ لكن الخطوط 

۳ ۶ 3 . ۳ (۲۵۵) + 2 3 
تفا واا ستيه روا وا یکین الوا ور مسر 
الثنوي بافاضة عن الرّوح" الق تکون أثناء نوم الانسان مختفية ومرفوعق 

لانها این مر رتي" (الاسراء/ ۸۰) ۳۲ 
جاء النُوم من أجل أن يأحذ عقلك» 
55 ام 0 ماذا يعرف الحنون عن الیل *؟ 


ا ا آخر. ل 

قي المنام تسافر 07 والرّوح في الجسد؟ أما تلك 

النفس فتطوف وتتغیّر 009 ؟... 
وهذا مبععث الصعوبة في ۳ نظام "سيکولوجي" صحیح من بیانات 
الرّوميّ التناقضة غالبًا. فهو أحيانًا يسمّي النفس البداً احرك وني أحيان 
آخر "الرّوح" الذي تکون الأ عقا سه له فلت كتوق اور لت 
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للسّماء"*". ولا شك في أن الرّوح أعلى من "المونّث والذکر" وهو 
غير مقيّد بحدود خارحیة( "۳ وهو قادرٌ على تلقي الوّحْي الإليّ ولذلك 
فهو أكثر حفاء من العقل ('' ©. إن طبقات جسم الانسان واحدةٌ إثر 
جا رس سر وات E‏ ل 
الحجب الي تستر ذلك العضو القادر على تلقي الوحي الإلهي. 

ولکن أسمى من هذه الأحزاء جميعًا القلب» كرسي العشق. وثمّة 
أبيات عديدة حول القلب؛ الذي يوصف على نحو أكثر شعرية؛ ولمدّح 
صفاثه» ویحکی عن أحزانه في أبيات مؤثّرة. ذلك لأنّ "هل القلب" هم 
الععشّاق والسالكون الصادقون» بعيدًا عن الجسد الذي جر الإنسان إلى 
مستنقع الماء والطين ”". 

وكثيرًا مايتخيّل القلبٌ طفلاً يطلب حليب العشق؛ فهو مولودٌ من 
ای تا یه ها لو ل م 

وین "ماء حوض القلب" يشرب الحسدٌ كله ويتطهّر» رغم أنه بين 
"بحر ابسد وبحر القلب" يقام برزخ لایتجاوزانه (الرّحمن/ ۲۰) 19" 
ولکن عجرّد أن یدفع الإنسان الصدقات من حسده فان الحقّ سينمي 
ا 

۷۸ /وينبغي أن يظل القلب في حركة متواصلة على مدى سنوات 
كثيرة» ذلك لأنه مثْل الاء الذي سيغدو مُنتنًا عندما ي ركد ”"؛ لكنه 
أيضًا ملتهب مثل جهنم؛ بل أكثر من ذلك: تستطيع حرارثه أن تحرق 
حهنم ولا تتفادى ماء البحر 7" ©. ولا يكف الرومي في أغانيه عن 
مخاطبة هذا القلب الذي لابهدا ولا يستقرٌ في مکان.یتشوق ويعشق» 
والذي يهجر الجسم ويلحق بالمعشوق أينما ذهب: 
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صرخت: "آين عضي قلي الیل ؟ " 

قال الملك: " صَه» عضي إلى حنابي ۱ ۲۳۲ 

وا يكون تائهًا في "بحر العشق"""» فإنه يضيء الأعين» وهكذا 
فان "نور العين من نور القلوب" ”"©. 

وهذا القلب هو في الوقت نفسه عرش الله الذي نزل بشأنه 
التعبير القرآني "ال رمن على العرش استوی" (طه | ه) '"©. وهو "منظرٌ 
ای و کل مّنْ لديه قلب صادق لديه مرآةٌ تعكس الجهات الست 
للعا لم بحيث إن الح [ سبحانه ] يرى هذا العالّمَ في قلب الانسان ”. 
وصورة المرآة شائعة: وينبغي أن صقل بالتقوی والأعمال الصالحة 
والعشق حتى يستطيع الانسان أن يرى فيها "علوم الأنبياء دون كتاب 
ودون معلم واا ويل هذا الصقل الستمر يجعل القلب يشبه 
"المرآة الصينية"7""؛ بحيث یکون قادرًا على تلقي الوحي» نور 
الحق”"". وبسبب ارتباطه بالّور الإلهيّ الذي يشم في المرآة الصّافية؛ 
يمكن تشبية هذا القلب ب "يشكاة الق " ۳۱ وهو حي فقط بفضل 
لور الإهي» وشفاف بسبب آشغاته» كما يقول الرّومي مستفيدًا من آية 
لثرر (التور/ ۳۰) 9"", 

على أن التشبیه الا کثر شيوعًا هو تشبية القلب والبيت» الذي عرفه 
الصوفيّة منذ آواحر القرن الرابع اهمحري (۱۰م) على الأقل» عندما کتسب 
آبو الحسين التوري قِصّصه الرمزية ”"". فالبیت ینتظر أن یسکنه "ضیف 
الروح احبوب" العشوق الافي» كما وعد الح : 

لایس أرضي ولا مائي ويسعي قلب عبدي الومن 


(۸۰) 
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وسواء نظف القلبُ بحيث لاییقی فيه صم عندما يشاء الزائر 
الإهيّ الدّحول» آم خرّب تخريًا تاا تحت ضربات المحَن بحيث يظهر 
الكنز على نحو مفاجیع - ولن يدث هذا اعتلافا في النتيحة. لأنّ الحق 
وعد : 

أنا عنْدَ المنكسرة قلوبهم من أحلي*. 

۹ | وصورثه - صوره المعشوق - تستقرٌ في "القلب الشبيه بالصّدّفة مشل 
اللولوة " ۳۳ وهكذا فان العاشق نفسه ليس له مكان فيه؛ الاسم فقط 
يظل منه» ولا شيء آحر(. لأنّ این من ال " أنا " لامکن أن 
يستوعبا في منزله الضیّق 089 

والقلب أيضًا بستالٌ رائم» وهذه أيضًا صورة قديمة من أيام اللوزي 
على الأقل : قد یکرن ظاهریا صحراء لكته يحتوي على الأزاهير 
والریاض,» الي تُروى بغيث الرحمة وئنمّی بنسيم الرسائل الإلية ”. 
ومد صورة البيت إلى صورة بناء مقدّس: القلب هو المسجد الذي 
يتعبّد فيه الجسم» ولا عدر يمكن أن یدحل هذا ارم لیلوثه ”*؛ إِنّه 
اک ی و ا که 
نها . وعلی غرار للفس» يفتح نافذةٌ نحو الغيب وهكذا بستطیع 
العاشق أن يصغي إلى الكلمات الي يتكلمها المعشوق غير الرئي 49", 
هناك دائمًا صور حديدة» مفعمة بالشعر وأحيانًا غريبة: 
القلب قارورة زحاجية يقيم فيها العشوق الامي مثل الجنّي» و 
م بكار وما ف عر عر هاا حاتي اولي مدير 0 أو 
ق يضع م قلي المتألم علی کف ویشمه 
وعندما لایکون هذا القلب طيبًا » كيف له أن یکون 


0 
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باقة ورد ۲۳۱ 
وعندما يحترق القلب حیدا بشعل العشق(۱ عندما بحمّص مفل 
الكات: كما يقول الشاعر» ستصدر عنه روائح ختلفة یعرف بها 
العشوق طبيعبّه الصحيحة. وفي غْوّل مخصّص لأعاحيب القلب» عدح 
الرومي هذا القلب الضئيل الحجم. الذي هو من القوّة بحيث يضغط 
السّماوات كالسّماط» ویعلّق مصباح الأرّل على نفسه كما لو كان شمعة 
غاية في الصّعّر (۳. آلیسالقلب مثل سلیمان بين يديه حاقه اكتف 
بالأسرار» الذي حلق تحت سلطانه کل 0 وهی بقتوداالاشسان 
نحو البقاء الحياة الأرَّليّْة في الله في حين أنّ الجسم عضي باتحاه 
الفناء” "4 ثم لد كل شيء جميل ليس» على الحقيقة» سوى انعکاس 
للقلب» لأنه ان د القلب يظهر حن الق " (از رخ دل» خسن عدا 
رونمود - بالفارسيّة ) 9"". 

ومکذا فان "علم الانسان" عند الرومی إن آمکن ف بهذا 
الاسم العلمي - هو وصْفٌ لرتبة الانسان العالية» تلك الرتبة الي ييل هو 
إلى نسيانهاء ال ابتغاءً أن یکتشفها من حدید یطْلّب منه أن يطرح 
حجب الجسد والنفس الشهوانيّة والعقل ابحزئي إلى أن يصل إلى عالم 
القلب المدهشء الذي يكشف له الحقّ في جاله وعشقه. 
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" وما أرسلناك الا رحمة للعالین " 


(الأنبياء | 0۱۰۷ 


ل 
و 


الل ة في آثار مولانا : 


۱۸۰ / الإنسان و الكائنات المخلوقة؛ لکنه من بين الناس یشکل 
الأنبياء على الحملة» وني الاسلام على جهة الخصوص, أعلى نقطة ممكنة 
في التطوّر الرَوحي» ما يعي آنهم یتمتعون بأقصى درجة من القرب من 
الخالق [ سبحانه ] . 

وعشق ای حمد السمی بالاسین التشریفین "مر" 
و "مصطفی" أحد اللامح البارزة للحياة الاسلامية على الجملة والتفکیر 
الصو على نحو حاص. وكثيرًا مایلاحظ الرء العلاقة القويّة للصوفيّةء 
ومن ثم لحلال الدّينء بنبي الإسلام [ عليه الصلاة والسلام ]» الذي 
"یتعلق به تعلق أبي بكر بالصطفی" عندما أمضيا ليلة في الغار في 
طريقهما من مكة إلى المدينة '2. فأمنْ علاقة ممكنة بیب واثق وحدير 
بالثقة بقائد المؤمنين تكون نموذجًا لعلاقة الصو بالبي . 

لو عاديت الصباح لکنتٌ خفاضًا » 

ولو اتکرت آخند لکت پهردیا 0 
ويحض الرَومي الانسان على أن یتأمّل ماحوله: أليست آار ابي حي بعد 
مضي ست مائة وحمسين سنة ؟ ” عليه أن يغدو خادما ل "لولاك" وأن 
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ا ل من "لولاك"“» أي إن عليه أن يقبل الحديث الذي وفقا له 
حاطب الحو [ سبحانه ] محمّدًا [ عليه الصلاة والسلام ]» قائلا: 

" لولاك لما حلقت الافلاك " . 

هذا القول الرّباني هو على الحقيقة» النبع الصحيح للخلقء 
وللحرکة. وللعشق * ذاك لأنّ محمّدًا الصطفی هو غاية الوحود 
ومعناه. و الأثّر أنه [ عليه الصلاة والسلام ] قال: 

كنت نبا وآدَمٌ بين الاء والطین 2 
ورغم ذلك قال ناس 

ياليت رب حمل لم يخلق محمّدًا ! 
لأنه : 

"قياسًا إلى ذلك الوصال المطلق" الذي تمتع به مع الحق» 

ليس عمل النبوّة هذا كله سوى "مشقة وعذاب وألم ". 

١‏ / وللستن أن "کل ني وکل ولي" له طريق حاص في تعليم »ما 
في الله فإنهم متحدون 40 وهم بحرد وسطاء يتوسّطون بين الانسان 
والحق» الذي هو المشتري. ومكافأتهم عندئذ رؤية”' المعشوق. ومحمّد 
[عليه الصلاة والسلام] خاتم النبيين (الأحزاب/ 4۰) وهو ينقذ ماعلمه 
أفتلافه من انامه 

ويرى الرّومي النبيّ مُعِينا وقائدا؛ وعندما يقصّ حكاية مرضعة البِيّ 
"حلیمة" الي كانت حزينة عندما افتقدته» يقتبس قول الرّحل العجوز 
الذي حاول أن يعرّيها : 

لاتغتمي: فلن يضيع منك» 

بل إِنّ العام كله سيضيع فيه :"©. 
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ولا حدال في أن ذلك كان شعور کل مسلم صام في القرن السّابع 
امجري (۱۳ م). 

وقد اعتمد الرومی كثيرًا على الأحاديث النبوية في آثاره» یوردها 
على نحو صريح أو يومئ إليها مئات المرّات. وتتخلل ذكريات من مييرة 
محمد [ عليه الصلاة والسلام ] لغته الشعريّة ویطفح مثنويّه بالقصّص الي 
تدور حول حياته: كيف جاء الكفار لزيارته» وكيف تحدّث إلى زوجه 
الشابة احبوبة السيّدة "عائشة"» وكيف جاء نهم وأساء الأدب ماما بعد 
ان أكل "بسع مد" تا دعا الب إلى أن ينظف الحجرة الي بات فيها 
الضيف غير الدعو ‏ وحكايات آخحر كثيرة. محمّد [ عليه الصلاة 
والسلام ] مثال الرأفة والحكمة» ویستشهد كثيرًا بحكايات تتصل 
بشخصيته في "فيه مافيه"» حيث تَؤوّل» كما هي الحال في المثنوي» معنى 
صوق. 

وتغدو هجرة محمّد من مكة إلى الدينة رمرًا للرّحلة الرّوحيّة: 

ألم ّمض الصطفی في رحلة نحو يثرب» 

إذ ظفر بالسّلطنة وغدا حاكم مائة دولة . ؟ © 
وعلى النحو نفسه في مقدور الإنسان أن يجد مملكته الرّوحية فقط بتك 
البلد الذي ولد فيه» أي عالم المادة» ويطوف في الطرق الصعبة كما تعلّم 
من شیوخ الطريق ليظفر عملكة الرّوح وأغميرًا يسخر الدنيا. وبعد أن 
عاد إلى مکة» حطم الني الأصنام'؛ واتباعًا لمثاله فإك الطَّالب الذي 
أرسى دعائم ملکته الرَوحية سيعلن حُكم الحقّ في کل مكان» سیحوّل 

۰۷ عام المادّة إلى/ ملكوت الله. على أن موضوع الرّحلة؛ اب حدًا إلى 

الصوفية في كل الأديان» كثيرًا مااستخدمه الرٌومي في سياقات مختلفة؛ أمّا 
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هذا الارتباط بهجرة البيّ [ عليه الصلاة والسلام ] فيبدو وتا علن نحو 
حاص . 

والآلامُ ال واحهها محمّد [عليه الصلاة والسلام] يُرمّر إليها عادة 
في صورة أبي لهب الذي هوء عند الرّومي» الكائن البشري الوحيد 
احروم مِنْ مب العشق الاهي . 

وابحموعة الکاملة من القصص الي رویت حول البي على امتداد 
قرون ترود أصداؤها في شعر الرومي. وهو مولع حدًا بقصّة الجذع 
الحنان: فقد استخدم محمّد [ عليه الصلاة والسلام ] هذا الجذع مده في 
الاتكاء عليه أثناء وعظه؛ وعندما أنشئ له منبر مناسب ترك الحذع - فبدا 
الجذع المتروك بالأنين. فهل الانسان أدنى من حذع النخل بحيث 
لايتحسّر عندما يُفصّل عن معشوقه ۲٩‏ فالجذع الذي ین والحجارة 
الب تتكلم هي جميعًا مُنِحّت الحياة. العوامٌ وحدهم يَعُْدَّونَ هذه الأشياء 
مد وکو شعور؛ أمّا آمامٌ الله (ويمكن أن نضيف: أمام أولئك الذين 
یعیشون في الله) فانها "عالة ومطیعة. 

وة معجزات آحر تفید في إيضاح المنزلة العالية لني [ عليه 
الصلاة والسلام ]: فالندیل الذي استخدمه في مسح وحهه ویدیه ۸ 
يحترق بنار التنور» لأنّ التور امحمّديّ الذي أشرب به كان آقوی من 
النیران"؟ كما في الحديث الذي يشهد بأنّ جهنم تخاطب المؤمنَ 
الصّادق بهذه الكلمات: "نورك يطفئ لهيي ". النورٌ الافي التجلي بالبي 
والمؤمنين غير مُحْدَتْء ما نار جهنم فمُحدثة وهي من ثم في مرتبة أدنى 
ومرتبطة بالزوال. 
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ويتفق حلال الدّين مع شعراء فارس في شيراز الذين عرفواء من 
حلال حديث آخر أن الوردة مخلوقة من "عرة تن الصطفی 007 
ولان حسد الني كله كان طاهرًا من اه قاس واه قل أ یه 
الملائكة وغسلته» فقد كان آرجا وجميلاً وناقلاً للشور الإهيٰ» وليس له 
ظلٌ ”. ولأنه روّض غرائزه انیا ترويضًا تاه ففي مقدوره أن يُعلن 
أن شيطانه صار مسلمًا وطاوعه في كل آمر" ": وهنا أيضًا هو النموذج 
لاصو الذي عليه أن بهذب غرائره الدّنیا لیجعلها نی عدمة الق حيس 

۸۳ ف أنها مفيدة (مثلما أن اللص السابق سيغدو رئيسًا متازا للشّرّط / 

لأنه يعرف کل حِيّل اليرفة ...)0" . 

على أن إشارات القرآن إلى مشاهدات النبي [عليه الصلاة 
والسلام] ليلة عُرج به كانت دامر وار ا مر الات 
الصوفية» الذين تعرفوا في سورة "النجم" - السورة ۰۳- الوصف الكامل 
لمقام النبي: كانت المسافة قاين خرس أو أدص بان التي وما 
لايوصف بالأفق الأعلى؛ لكنّ بصر محمّد [عليه الصلاة والسّلام] مازاغ 
في حضرة الق الشّمس الإفيّة المشعة": وهذه على نحو دقيق حال من 
بلغ درجة الحياة الكاملة باحق [سبحانه] ولا يرى سواه» غير منشغل 
ون و مار عدم . ويضمن بن روطي كنا شما اشوا اكور 
E N‏ الي فيها انتقد الموقف غير الودي للنبي [ عليه الصلاة 
والسلام ] إزاء ضيف أعمى”*". و عن التعليق أنّ الإشارات إلى 
مهمة محمد [ عليه الصلاة والسلام ] بوصفه حاتم الأنبياء تتردد كثيرًا : 

الأحتامٌ الق تر کها الأنبياء [ السابقون ] 
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فتحت بدين أحمد. 

والأقفال الي بقيت مقفلة 

بکف " إنا فقا " تحت (س1/48) 

وهو شفیع في هذه الدّنيا وی تلك الآخرة: 

في هذه الدنيا للهداية إلى الدّين الحقٌ» وفي الاحرة 

(للدحول) إلى الجنة .© 
وقد جاء خمد 7 رحمة للعالین ]: 

ارخ لالز ا ع هر ان 

جوهر! هل الارض, وراحة لماك البحر(؟. 
وههنا فد ربط "الرحمة" ب "غيم الطر" الشائع كثيرًا في الشعر 
الاسلامي» مقصوذ على الأقلّ: فالبي» إذ یستمد قوّته من البحر الإلهي 
كلما تفای لشیم ميق الجن مر ل قاد زاك قطان الكو ره 
واليقين إلى لالئ. وفيه يكون فعل الحقّ بوساطة آلة الإنسان دون أسباب 
ثانوية أكثر جلاءٌ ووضوحًا: هكذا يذكر القرآنُ معجزةً معركة بر في 
السنة الثانية للهجرة /٤1۲م:‏ " وما رَمَيْتَ إذ رميت ولك الله رمى" 
(الأنفال/17١).‏ ولان محمّدًا [عليه الصلاة والسلام] عاشق ف الح 
وبالحق فان أي عمّلٍ لم يكن عمله بل مبعثه الحقّ - ۲ ومن شم فان 
موضوع السهم الذي يجيء من عام الغيب دون قوس يشير كثيرًا إلى ' 
فِعْل الب أو آوليك الذين بلغوا المنزلة الأخحيرة من الولایة۳. 

۶ وإحدى الحوادث الخارقة للطبيعة المتعلقة بالنبيّ [عليه الصلاة والسلام] | 

هي حادثة انشقاق القمر. وهذه العجزة الى تفسّر من ملاحظة سريعة 
في بدء السّورة؛ ۵ عدّت دائمًا إحدى أسمى مآثره : 


الا - الباحث الإهيّة عند الرومي ۷ 


یش الصطفی القمّرَّ في منتصف الليل» 

فيأخذ آبو لهب في افذیان بسبب ماام به من غیظ. 

وهذا الست بحن الوتی» أثا ذلك اليهوادئ + 

فينتف شاربه من الغضب”". 
وتوضع معجزة محمّد حًا إلى جنب مع معجزة السیح لأن كلتا 
المعجزتين ارت في الكافرين تأثيرًا سلیّ مثيرة غضبهم. وانشقاق القمر 
بإصبع البيّ أسمى سَعادة يمكن أن يظفر بها القمر (۳. فلماذا إذا ينبغي 
آن یظل لاان کالفیوم, ما جال ولکن لیس القمر وحده 
بل السماء والأرض انفطرتا من السَعادة عندما ظهر محمّد على الأرض: 

تنشق السّماء من فرحتها؛ 

وتغدو الأرض کالسّوسن بسبب انعتاقها ”"". 
هو "أقمرٌ مِنَ الاقمار" ۳۳۱ ولذلك يسمّي آصحابه "نحو" النجوم 
ال تحیط به إذ هو هادي الطریق *" وهو غيرٌ عابی بالأعداء الشَبیهین 
بالكلاب الذين يهرّونه من دون أن يعوقوا سفره البار 4 

ولذلك فان العارف الذي اتصل بنور محمّد يمكن أن يزعم: 

أ القمر بنور الصطفی ۱ 0 

ند فزن ور دی" لصف ال من ان 
الرابع اهمحري (۱۰م) وهو يشكل موضوغا لكثير من الرسائل العلميّة 
للصّوفية والحكماء الإهيّين (۳: إنه نورٌ من نور الحقّ» متقدّم على کل 
الأنوار الحدثة؛ وهو يتخلل الخلق كلهء ولا ید بحالاً لأيّ ظلمة : 

ارتدى الکفر یاب الجداد السود» إذ وصل نور حمّد» 

وقرع طبل البقاء إذ وصل ال الخلد .۳٩‏ 
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وإلى هذا النور تشير سُورة "الضّحى" في قوله سبحانه: "والضحی" 
كما ذهب إلى ذلك دائمًا الصوفيّة الأوائل: تفسير السنائي الشعري هذه 
السّورة في قصيدة علويلة في مدح اي مّد [عليه الصلاة والسلام] هو 
التعبير الأكثر بلاغة عن هذا ا ساس ر وا و الرّومي هذه الفكرة 
أيضًا. وف صور مدهشة ين على هذا الور الذي يضيء الطريق 
للمسافرين والذي يشمل شعاعه اللألاء كل شيء ” *. ويوجد هذا النور 

٥‏ في آلاف/ التفرّعات في كل أنحاء الدّنياء و 

لو أن محمدًا مرق الحجاب عن فرع واحد» 

لمرّق آلفٌ راهب وقسّيس الرنار"“. 

يشمل جماله العالّم””*» ونوزه مضادٌ للسّوداء وللشهرة إلى المرأة 
والثروة؛ يجعل اللفس لألاءة 7 ويجلو كلّ ضروب الظّلام» ويوحّد کل 
الظلال ذوات الأطوال المختلفة» و کل الألوان ذوات الدّرحات المتباينة؛ 
ومکذا ال آن تفدو الظّلال جمیعا رها ی ید تلك الشمس اغا مستفرقة 
و 

ور ع مر سد ركز عو عه الور و ق نی 
يصدران عن النور الأزلّ محمد الذي هو حقيقة کل نبوّة و ولاية 
وجوهرهما.. 6۳ ومن هنا كثيرًا مایوصف البي بأنه التحسید الحقيقي 


للعشق"*» ویطلب من العاشق أن يسيك ب "رداء هد" وآن یسمع 
أذان صلاة العشق مِنْ قلب بلال(* مؤذن الب الحبشيّ الحلص. 
العشق» كما یقول الرّومي» شبيةٌ ب "بحيء الصطفی وسّط الکفار "(**. 
ول كن المع E‏ ردق ريط اتا 
الرحلة الليلية» العروج إلى السّماءء الذي يشير إليه القرآن (سورة 
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١‏ له مه 


الاسراء/۱): " سبّحَانَ الذي اه نا ". وقد قرف هذه 
الرحلة لیلد على الأقلّ منذ أيام بايزيد لبسطامي بأنها النموذج الاصلي 
لطیران الصّوق إلى احضرة الإهية الباشرة ومن ثم بأنها رمز لأسمى بحربة 
روحيّة. فاليي الذي "كرس يومّه للعَمّل والكسلبء ولیله للهشت" 
«لاخي) 7 لأنُ "قلبه كان يقغلًا حتى لو نامت عيناه " كما جاء في 
الحديث» صعد به على "البراق" الذي أضحى امه بين جمهرة أهل 
العرّفان وخاصة الرومي مدن و ال رون لع تعيب اليك 
العشاق الحقيقيين الذين ۸ یقیموا وزنا لالاف الخيول العربية ال قد 
تکون لدی الاحرین( . 
وفیما يتصل بعروج البي» صاغ الرَومي واحدة من أجمل صُوّره: 
في الحديث أن جبریل» دليل الرّحلة السماوية» ظل حارج الحضرة الاطية 
الي اُذِن للبي [عليه الصلاة والسلام] بأن يصل إليها؛ لأنه حتى ملك 
الوحي ۸ یجرژ على الطيران أبعد من ذلك خحشية أن يحترق جناحاه: 
وهكذا يُضحي جبريلٌ الرمرّ للعقل الذي ليس في طوّقه أن یتجاوز نقطة 
۰۹ ملّدة( . وحیث شام الحميم/ عن العشق ومعرفة العاشق» 
یغدو العقل غير مقبول. حتی لو ظهر في مظهر اللانکة. ومهما يكن فان 
ابي [علیه الصلاة والسلام] استمتع ب "وقت مع الله ". وفي هذا 
التفسير للمعراج الصّعود, خص الرّومي موقفه الكامل إزاء العقل 
الاستدلاليّ الذي» رغم أنه نافعٌ وضروري مشل جبریل بوصفه دليلاً في 
خطوات الطريق الصاعدة» يغدو عديم الفائدة عجرّد أن يصل الطالب 
إلى خلوة الوصال حيث يظهر مير العشق الذي لايُنطق به. 
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ووفقا للتقليد الإسلامي» يشر بالني [عليه الصلاة والسلام] ني 
الأناحيل بوصفه هد" الشفيع الصف/). وامه» آهد هو اسم 
الأنبياء جميعًا”””. ویعرف الرّوميٌ الحديث القسي الذي قال فيه الحق: 
"أنا أحمدٌ دون میم" أي "أحَد", وهو حديث رما يكون وضع في أواخر 
القرن السّادس الهجري / الثاني عشر اليلادي» ذاك أنه يرد مرّات عديدة 
في أعمال العطار”””»» لكنه لايوحد في شعر السّنائي» وليس نادرًا أن 
يشير حلال الدّين إلى ا محانسة بين أحد وأحمد: 

نسح ال "أحَذ" الريشَ حول وجهه خشية الحسدء 
قنا 


هم 


فهتفت نفس "أحمد" من الاشتياق إليه : "واشوقا " *“. 
وف كتاب "فيه مافيه" يذكر مولانا اسم معين الدين برفانه الذي غداء 
مسن كرف الود اليل الک ال ماعا لسع بدا من "عبن 
الدّين"؛ أي ذات الدّين: ويؤكد ذلك عند مولانا أنّ الزيادة على الكمال 
قا وتلك هي الحال في ارتباط أحمد وأحد: 

الأحَدُ كمال. وأحمد الآن ليس في مقام الكمال؛ وعندما 

ترول تلك الیم يغدو كمالاً كاملاً. يعن أنّ الحقّ حيط 

۰ بکل شيء وأي شيء زذت عليه یکون نقصانا .*٩‏ 

ومهما یکن, فإنٌ الرومي لايق في هذا السّياق إلى القيمة العددية للميم» 
الأربعين» فيما يتصل بالدّرحات الأربعين للصّدور عن الحق الي تفصل 
بين الانسان وال إذ يترك هذا إلى منظري الصّوفية المتأحرين". وني 
بيت مثير یتحدّث مولانا عن هس تبريز» "مونس أحمد" الذي هو يقينا 
ای أي أحد أهم الأشياء مدر /6۳۰. ایتضمّن هذا 
البيت إشارة لطيفة إلى النقاش الأول للصّوقيّين الذي دار» كما تذکر 
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الحكاية» حول ما إذا كان محمد أعظم من أبي يزيد البسطامي؟ أمّا محمّد 
[عليه الصّلاة والسّلام] فقد مى نفسه "عبدالله" وأمًا بايزيد 
۷ | فقد هتف: "سبحاني» ماأعظم شأني". وقد حل الإشكالء طبعًاء في 

مصلحة البي. ما مولى تبريزء الشهير بعشقه الحارق للبي؛ فيغدو عند 
حلال الدّين المفسّر احقیقی ل "الخمرة الرو حانية المحمدية ' 

إذا تضرّع العبيرٌ من الد الأحمدي » 

حاشت آعین الكافرين وأنفسهم كخمرته. 

وإذا أردت الرائحة واللُون التامّين من الخمرة الأحمدية» 

فانزل آیها الحادي» RG BE‏ 50 
مالقا عق لم يكن مُحمّدٌ على الحقيقة حمرة 
ولا ساقيًا : 

كان الكأ س المملوءة بالشمرق وكان احق ساقي ال 
وهو تمييزٌ دقيق لوظيفة البي» الذي لاينقل أي حرا انكر منه هو بل 
E‏ الله فيه» إذ هو محرد دا لفعل الافی ءاور 
للخمرة الإهية. سمى أميّا ليُظهر أنّ حكمته ليست تاج جهد عقلی 
مكل Cee‏ 

كان أُميّاء لكنّ مئات الآلاف من الكتب المملوءة 

بالشّغر كانت عارًا آمام حرفه الأمى (. 
رف شرع متأخر أكثر علميّة ومكتوب نرا وقف الرّوميّ مرّة أحرى 
یل ما TT‏ إلى مساواة البي والعقل الكلي؛ 
وهي فكرة آشیر إليها في الثنوي أيضًا 
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المباحث الإهية عند الرومي فق 


۳۸۸ 


الصطفی [علیه الصلاة والسلام] الذي یدعونه أميّاء لایقولون له ذلك 
من وجهة أنه عاحز عن الكتابة والعلم؛ أي [نهم یقولون عنه انه أمّي من 
ود أن کاچ مهو کته كانت فطرية غير فكسية: لمكن أن 
يكون من ينقشُ الأحرف على وجه القمر عاجرا عن الكتابة؟ - وأي 
شيء في العالم لايعرفه» ذلك أن الجميع متها لمو بای شيء 
ياللعجبي» للعقل الحزئي ليس للعقل الكلي؟... وأولفك الذين يخترعون 
مِنّْ عندهم شيئًا حدیداه هم عقل كلي. العقل الحزئيّ قابل للتعلیم؛ 
محتاجٌ إلى التعليم. أمّا العقل الكني فمعلم غير حصاج. ... الأنبياءٌ 
والأولياء هم الذين ربطوا / العقل ابلزئي بالعقل الكلّيّ وصارا عندهم 
شيئًا واحدًا.. 9') 
كم اد فإنٌ أشعار الرومي تعكس كثيرًا الإيمانَ العميق بالنبي 
الذي هو "مفیث الکوتین ۳" والذي يجعل المؤمنين "نفسًا واحدة " 
كالم الحنون""2. وهو "ميزان الله" على الأرض» یوژن به الخفيف 
والثقيل ويُحكم عليهما”", وهو مثل سفينة نوح ينجي کل من یتعلق به 
(القول نفسّه ينطبق كذلك على أصحابه) ”. القرآنُ في يده مثل عصا 
موسىء الي أعطيت صفات مح الحياة فيما يتصل بالومنین» لکنها 
تتحؤل إلى تتين إزاء الكافرين الذين تلتهمهه”'©. وهكذا فان البِيّ» ذلك 
الجوهر الفد» يمكن قا أن يدعى "الكيمياء من أجل الإنسان"؛ فالتاس 
كالتحاس الرديء لكنّ نوره يحوّهم إلى ذهب "". وعجرد أن يتذوّقوا 
من ماء الكوثر» عين الماء في الجحتة الي أعطيت محمد (السّورة8١٠)‏ 
يتحولون ویکتسبون حصائصه: ومثل هؤلاء الناس ينبغي أن يختاروا 
أصحايًاء لأنّ لديهم تفاحة من شجرة أحمد”"". و کل من عسك بطرفي 
من رداء المصطفى سينجو من قعر جهتم ویوتی به إلى الحنة”"". 
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وم يكف الرّومي عن التعبیر عن حبه ولعانه بالبي الذي أحاطه 
بعدد من الأسماء والألقاب الرّائعة. وفي غرّل عربيّ صغير ذي إيقاع 
راقص تقريباء يمدحه: 

هذا حبيبي» هذا طبيبي 

هذا أديبي» هذا دواي"... 

وهي کلم ات استخدمها الشعراء الصوفية عادة في معشوقهم؛ 
والحقيقة أنّ الي اتحذ في القرون اللاحقة شینا فشینا صفة العشوق 
الصوقٍ . 

وعکن أن نلحص موقف حلال الدّين من النبي [علیه الصّلاة 
والسّلام] ببيتم من أكثر آغزاله روعة حيث یصف رحلة النفس إلى 
موطنها الأول : 

لل ات ا الهج عي 

ا رکبنا ف الفا الصطفی(! 

ولا أحد أبدًا من استمع إلى الطقس المولوي عکن أن ینسی 
الجمال الأحاذ للمقطع الافتتاحي ۳ الشریف" الأغنية الی 

4 موضوعها تبجیل النی» الى عبّر فيها / حلال الدّين عن عشقه واحترامه 

نحمّد [ عليه الصلاة والسلام ]: ينشأً لرقص الصّوقُ كله من هذه 
الترنيمة الي تتغنى يما لقائد المؤمنين وحبيبهم من حلال وخمال. 
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" ل کین طبقا عن طبق " 


)۱٩ (الانشقاق/‎ 


السّلم الروحي : 


راق الرومي الحياةٌ رك صاعدة دائمًا. على أن تطوّرَ الخلق كله 
من أدنى بحالیه إلى أعلاها وتقدُمٌ الحياة الفردية كليهما يمكن تأمّلهما وفق 
هذا التصور. ومثل هذه الحركة عکن أن تعبّر عنها صورة الرّحلة الي 
يأتي ذكرها كثيرًا على الحقيقة في شعره على غرار مائذکر في أشعار 
الصوفيّة الآخرين؛ لكنّ رمزه اجب المتناغم مع الصورة المحازية عند 
السنائي أيضاء هو رمز السلّم "نردبان" الذي سيقود العاشق أخميرًا إلى 
السطح» حيث يكون المعشوق منتظرا . 

وقد وضع الق سلا ختلفة في الدّنياء مُعَدَةٌ لأن يصعد عليها 
اناس مختلفون ( وقد شخت الوس الدنيوية أيضًا سُلْمَاء يننهى ف أية 
تفا ذه لديا اما "تحير ابیت هرهز لاه 177 اما آن بسن 
الرشد الرّوحي نفسه سلمٌا فليس مثيرًا للعجب کثیرا؛ لانه يرشد المريت 
على نحو تدريجي ولي مراحل منظمةء إلى حقائق أسمى حتی تُفتح أبواب 
لطف الحقّ وفي الق لایقی السلم مطلویا (*. لكبو حتی لوت - سواءٌ 
أكان موت ابحسد أم موت الرّوح في الفناء - یقود من وحهة أنه سلم» 
إلى سطح العشوق؛ والمتماغ ایض سم إلى الت ©, 


ثالكا ‏ الباحث الإهيّة عند الرومي ۷ 


ويرى الرومي درحاتٍ وسلا لم في كل مكان: الأفرعٌ والأغصان 
الي تظهر في الرّبيع من الأعماق مشل السّلّم الذي وضعه آولسك الذين 
يعرحون إلى السّماء في الحديقة 7 كما لو أن البراعم والأوراق كانت 
أرواحًا وصلت إلى النّةء تاركة التراب اميم أي ابحسد. ووروةٌ 
الحبيب تقول للعشاق في الحديقة إن السلّم الذي يقود إلى العشوق هو أن 
يضحي الانسان بنفسه في ميدان البلاء ۳ والأفرعٌ ال تحتذب الماء من 
الور هي مر لممشوقالذي ديك الفس دون سلم ف © 

۳۹۰ / وعلی الانسان أن يحوّل نفسّه إلى سلم عندما يرى أنّ کل 

آبواب الرّاحة والسّلام قد آغلقت آمامه - وبعدئذ سیحد معشوقه على 
السطح» معا کالقمر"... ورغم أن صورة رحلة النزول في قلب 
لانسان مسحو آحیاگا ‏ آعماله» تقال هذه الصورة ابحازية للسّلام 
والدّرّجٍ دون حدود تقريًا في شعر الرومي. 

والدرحة الأول ق هذا السّم الذي بوصیل الانسان زل السق 
نكو الاب ريا النارة من قرميدة واحدة"» ولو أغفل الإنسان 
را و E‏ لأحيا لقا کار تسود 
الأولى هي الالتزام الصّارم بالواحبات الدينية كما علمها القرآن وشرَّحَها 
الحديث النبوي. فالصّيامُ والصّلاة والرّكاة واحج لاعکن الاستغناء عنهاء 
لأنها التعبير عن الإبمان الحقيقي : 

هذه الصّلاة وهذا الصتیام والحجّ والجهاد 

برها على الاعتقاد. 

وهذه الرّكاة والصدقة وعدم الحسد 


برهان على سرك ۹ . 
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وفضلاً عن الصّلاة ال ستناقش على حِدَةٍ» فان صيام رمضان هو 
الذي يركز عليه اهتمامٌ الرّوميّ الكبير. 

رغم أنّ الإبمان مي على مسة أركان 

لکن, والله إنّ الصّيام أعظم هذه الأركان. 

لكنّه [ الحقّ ] قد أحفى في هذه الخمسة جميعًا قَدْرَ الصّيام؛ 

مثلما مُحفی لبلة اندر البا ركة في الصیام .٩٩‏ 
فعلی "قاف الصّيام" حتّى العصفور یغدو عَنْقَاء ("؛ ویتحوّل الحجر إلى 
ياقوت مدهش أثناء الصّوم» وهذا العمل الدييٌ حوادٌ سریع ينطلق بتوئب 
نحو مّعين الحياة» كما يقنول مولانا في غزّل طويل مقفى بكلمة 
"صيام". وأولئك الذين يصومون يشربون حمرة الرّوح” '» أوء بتعبير 
مختلف. أولئك الذين كسروا زحاجة (الدّنيا) ب "حجر الصّوم والجهاد" 
سيسقون "شرايًا طهورًا "من كأس عيد الفطر (الانسان/۲۱) (. ويعني 
الصّيامُ؛ على الحقيقة» تضحية الإنسان بنفسه وهكذا فان العیدین هما 
آساسا عيد واحدٌ عظیم للتضحية ذاك لأنّ شهر رمضان مر یش 
مُكْرَم ينبغي أن يُذبح له ی عظیم۳٩.‏ واي طباق جميل يقول الشاعر: 

اذبح بالصّيام ور حِرْصك السَّمينّ › 

لكي تظفر ببركة هلال العيد النحيف (! 

۰ / الصيام» كما يقول الرومي بتعبير حَرْبِيّ» هو "المنجنيق" الذي يدمّر قلعة 

"الكفر والظلمة" والاستبداد .١‏ 

أبيانث مفردة لاحصر ها وأغزال كاملة تو كد آهمية الصیام الذي 
أخذ الرَومي نفسّه به علی حو صارم» حتی انه تحاوز ى ذلك اة 
الطلوب. وتفسر آبیات آخر الصّيام والاحتفال بالعید على نحو مختلف: 
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طالا أن الشاعر مع معشوقه» القمر یظل یستمتع بالعید کل يوم نهار 
ولا وعقتنا بف ال و تفت يان 

بعد تصّب الصيام سيأتي یوم العید"؟ ! 
وعلی الحقيقة» لاينبغي للانسان أن يُفطر نب الصّوم الا على "شكر 
شفتئ" الحبيب”"؟ - ولكن ماذا يفعل الرء عندما لاتكون هذه الحلوى في 
متناوله ؟ - والعیدان» في نهاية رمضان وفي نهاية الحجّ إلى مكة» كافيان 
للمومن العادي؛ ا يعرف المعشوق فلديه متا عيد في كل لحظة9". 
ويشكو الرّومي» خاطًا الحبيب» في صورة جازية خعلاية: 

أنت ل والعید» وأنا غرَهُ ذي الحجة ؛ 

لن أستطيع أن أصل إليك» وليس في وسعي أن أفصل 

نفسي عنك ٩‏ . 
ف کک ت الطریق الطویل الضی لأنّ الحا 

يصير متعوّدًا من أحل الحج في الرّمل والقفار 

على حليب انوق» ويرى غارات البذو 7 ©. 
وهو يرى حتّی السّماء تطوف حول الكعبة بخرقتها الصوفيّة الزرقاء 
الداكنة ۲" ويعرف عن سفر أولئك الذين يعودون» تاركين قلوبهم في 
مكة» باحساد مُنْوَكة "؛ لكن التعب كله لامعنى له طالا أنّ القلب غير 
حاضر أثناء امسج. وهكذا يدعو مولانا الحجّاج إلى أن يتحدّثوا عن 
9 ونا رازه ليك 

آيها القوم الذين ذهبتم إلى الحج» أين أنتم؟ أين أنتم؟ 

العشوق في هذا المكان نفسیه فتعال» تعال. 

معشوقك حارك الحائط على الحائط . 
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هائما في البادية» ماذا تطلب؟ 

وعندما تنظر» دون صوّر» صورةًٌ معشوقك هذا 

تغدو انت السيد والدول والکعبة 010 , 

۲ / ورغم أن احج فريضة فان قيمته الروحية أسمى من قيمته الظاهريّة؛ 
وتقبيل الحجر الأسود في الكعبة ليس سوى رمز: 

يقبّل الحاج الحجر الأسود من أعماق قلبه» 

لأنه جد طْعْم شفة معشوقة الياقوتية فيه" . 
إنه إشارة» لاأكثر. ولذلك يضفي الرّومي - على غرار جمسهرة الصوفيّة - 
طابعًا روحيًا على الحج؛ يرى الجمل "الجسد" يطوف حول الكعبة 
"القلب"؛ ويصف الطريق الطويل نحو كعبة الوصال الذي هلك عليه 
الآلاف بسبب الاشتياق. ولا يحتاج الإنسان إلى شمعةٍ ليرى هذه الكعبة 
الروحيّة في اليل - فأساسها كله نور يشم على العام كله ". 

و "كعبة النفس"» و"قبْلة خدّ الحبيب" تعبيران مشت ركان لديه. 
ولي قطعة مشهورة في نهاية انوي يُخْصي قِبلة (حهة الصّلاة) كل آنواع 
الناس الذين لايرون اتحاه رغائبهم وآماهم في مكة البنّة» بل: 

كعبة حویل والأرواح ا 

وقبلة عبد عبد الببطن ۳ 

قبلة العارف نورٌ الوصال» 

وقبلة لعقل المفلسّف الخيال . 

قبلة الزاهد هي 1 الیر » 

وقبلة الطماع کت الذهب. 

قله يتات التي الق وطرل انا 
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وقبلة ناد الصّورة صورة الحجر. 

قيلة اتخات الباطن در ال 

وقبلة عَبّاد الظاهر وحه المرأة ". 
أمّا العيدٌ الأكبر» عيد الأضحىء فیقدّم للعاشق ق فرضة راتعة الطيحية 
بنفسه من أجل العشوق. ومن هذه الوجهة كثيرًا اعد الرومي شس 
الدّين عيدَ الأضحى نفسّه» ويعدٌ نفسّه الخروف الذي یضحی به في هذه 
اا 

قال مبتسمًا: " اذهب وضّح 

في عيدي» یامن صرت قرباني. 

قلت: " رین لمن آنا؟ " - فقال الحبيب: 

ال ال 
يصير الضحيّة في العيد» محزقًا كالعُود بنار العشق لتصدر عنه الرائحة 
اأ - تلك هي حال العاشق 7 ". یذبح "بسيف باسم الله" أو ب 

۳ "خنجر الله أكير " الذي سيجد أي إنسان» أينما / ذهب”"". والعاشق» 

التحیل وافزیل عادة 79 رما ق لظة ضعف یطلب من حبیبه آمارة 
من أمارات "الرّحمة", ذاك لأنّ الشريعة لاتحيز ذبح الحيوان الضعیف؛ 
لکنه یوثر عندئذ eS‏ > لأ "قصا 
العاشقین" يفضّل أن يذبح الحيوانات الحسنة الرواء ". 

ويطبق الرّومي فكرة الحيوان الضحيّة أيضًا على الأحداث 
الطبيعية: 

وا الأموة ل قريانا لاس 

ولذئك یقول الودّن بعد ذلك: "ال آکبر ۳۹۳ 
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و أذان الفحر بصیقة "اه اكثر" کسا تى عند 5 
الحيوان. أو في مكان آحر قد يضحي الشاعر بكلّ حيوانات بروج الفلك 
من أحل القم معشوقه؛ في عيده الا کبر۱ *. 

وعندما رأى الرّوميّ في الحجر الأسود في الكعبة رمزا لشفة 
معشوقه» فسّر "الرّكاة" على نحو مماثل» وكثيرًا مايطلب من معشوقه أن 
أيدفع زكاة الیاقوت(؟» أي أن يعطيه قبلة من شفتيه الحمراوين مغل 
الياقوت. وهذه الصّورة ليست نادرة في الشعر الغنائي الفارسي في 
ا تخیر الد کر ان مولا يشر عات غديدة إل شب براي" 
[بالفارسية]» أي ليلة النصف من شعبان الي تغفر فيها الذنوب وتقدّر 
فيها المصائر - ونُعَدَ هذه البلة حتى اليوم في ت ر كيا مباركة جد ”“. 

* 3# 3# 

رغم أنّ لكل حَدِيدٍ قيمة ولا يخلو من فائدة» يعرف العقلٌ مبلغ 

مايلزمُ من الغصص ولمحاهدات والأوقات لتحويل قطعة من 

الحديد إلى مرآةٍ للكائنات " ۱ . 

والطريق نحو الحقّ الذي يبدأ بأداء الفروضات يستلزم هذا الصّراغ 
الدائم” '»؛ صقل الإنسان قلبّه» كما يقول مولانا من خلال صورة مألوفة 
عند الصّوفيّة جميعًا. ويعرف أن کل ضروب الأخطار تقع في كمين 
للمومن الذي يحاول أن يصعد السام لوتي إلى الإمان الم وإلى ال . 

وعلى هذا الطريق» لاغنى عن صادق الرفيق: 

كلما عظم الطریق احتيج أكثر إلى الرّفيق» ولان 

طريق البادية والحجّ عظيم وصعب لابد من القافلة 
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الكبيرة والرّفاق الكثيرين وأمير الحاج. (وما أصعب 
الاقتزاب) من حضرة الق ... بسبب كثرة اجب 
والقفار والحبال وقطاع الطريق 9 )... 

۶ / ولذلك على الانسان أن یکون حذرا من أن يختلط في أثناء رحلنه 
بأولئك الذین لایفهمون الحقائق العلیا في الحياة. وما آکثر السافرین هناك 
إلى الشّام والعراق من لايرون شيا سوی الکفر والتفاق؛ وما أكثر مر 
مضوا إلى اند وهّراة من دون أن يروا سوی التجارات أولم جدوا في 
تر کستان والصّين أي بضاعة غير للکر والحقد (! ۸ یظفروا ال باللّون 
والرائحة؛ آینما كانواء لکنهم لایعون الحقائق الكافية وراء الأشكال. 
ومثل هولاء السطحيّين يمكن بسهولة أن یغدو 15 لإبليس". الذي 
يُغويهم شيئا فشيئًا بشوون الدنياء أو یقودهم إلى طرق مسدودة مملوءة 
بالحجارة وشديدة الانزلاق ”"“. 

ومن الخطر متابعة مثل هؤلاء الناس» لأنهم كالأطفال الذين 
لايرون القمر في السّماء بل معكوسًا في الماء ولذلك یضیعون طريق 
القافلة بافتقارهم إلى البصيرة: عندما يصير الحمقى فاد فان العقلاء 
بسبب الخوف يغطون رؤوسهم يشلطهم““. هولاء الحمقى عُمْيّ أو في 
أحسن الأحوال عُور؛ ورغم أن الشور لأيواحذ عندما لاینظر إلا إلى 
إصطبله» يظلّ الإنسان محتلفا؛ يُنتظّر منه أن ينظر بعيي العشوق 
الإهي“. يجعل القَدَرٌ مِثْلّ هذا الشخص أعمى ويجعله أخيرًا يسقط في 
بعر فيهلك”'. لأنّ الأعمى قابلٌ لأن يسقط مرّة إثر مرّة؛ ولو وقع في 
"ادّث" لا استطاع آن یستبین أذ الرائحة الكريهة تصدر منه هو أو من 
المادّة القذرة (مثلما يَعْدَ رائحة السك الى قد يرشّها أحدُ الناس عليه 
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رائحیّه هو» من دون أن يدرك آنها هديّة أحد الأصدقاء ) ° وی 
الناسٌ الذين بح رکهم هواهُم لذت وترو أن لرن وو اه ی 
السّيئة لنجاسة ظاهرهم تنتشر إلى مسافة بضعة آمتار فقط آما رائحة 
نحاسة باطنهم فتتخلل العام من الرّيّ إلى الشام» وتجعل حتى احوریات 
ورضوان» خازن الحنّة» يشعرون بالستقام"؟. عماهم يحفي عليهم حقيقة 
أنّ كل شيء في هذا العام المحدّث حي ويشير إلى غاية أسمى- يَعُدّون 
اجزاء العالم ميتق في حين أنّ الي والولي يتعاملان مع هذه الأشياء على 
أنها سے 60 

الشخصٌ الوضيعٌ والحقير من هذا القبيل ينقلب آسود کالعملة 
الزائفة عندما يوضع له الحك؛ ورغم أنه وی ند اكد" کته نزن 
سريعًا أنه ذئبٌ بکل طمعه؟. لايستطيع أن يكتشف العظمة الحقيقية 
للأشياء : عندما یری جبلاً يغدو متائرًا فيضحي تفكيره مثل فأر صغير 

۵ أمام ذئب ضخم؛ مذلا ی ضفي ال سق ری أذ يرق ال 

والبرق والزعد» ى کاطمار**. 

ولانْ مصير الکافرین الضي إلى قعر جهنّم "يجين" یستمتعون 
5 ب "سجن" هذه الدنیا؛ أمّا الأنبياء وللومنون المقرّر شم الوصول إلى 
أعلى منازل الجنّة "علیین"» فيمضون دائمًا إلى مراتب أرفع (عَلِيّة) ۳۱. 

ولا يستغئ الرّومي عن معجمه التحييلي في وصف مثل هذا 
الشخص الذي "أكل مخ الحمار" ": رغم آنه هَرمّ وعاجرٌ في الظاهر, 
يكون مثل الثمرة غير الناضجة بين الأوراق الصّفْرء أو کالقذر الى غدت 
سوداء وبشعة في الثار بينما اللحم الذي طبخ فيها مايزال نیا - هكذا. 


الا - الباحث الإلهيّة عند الرومي AS‏ 


هي حال الشحص الذي لم ينضّح بألام الحياة» وبنار العشق» بل ظل 
متعلقا بالا 

ولذلك ينصح مولانا قرّاءه بأن یفروا من الحمقى كما فر منهم 
عيسى المسيح» لأنّ هولاء الناس يسرقون دين الانسان مثلما تسرق الغيمة 
شيا فشينًا نور امس" وعلى الانسان يقينًا ألا مه بالسلوك الودّي 
رک ی كر قافر جا بان ريد ردنا 
آخر بأنه امرأة 0 © ويل هنولاء الناس» وطبعًا أيضًا آوشك الذين 
يكونون آعداء صرحاء لدين الإنسان» على قدر كبير من الخطر إلى درحة 
شرب دم الإنسان» حتى عندما يكونون آقاربه. ل بحطم إبراهيم أصنام 
والده ويتخل عنه بسیب کفره ؟- انه لقال للمؤمن احق بسبب أفعاله 
الي واحه بها أولئك الذین لايش رکونه إعائه وعشقه. 

ولق أن 1 مشل هؤلاء الناس؛ ولنستخدم هنا التعبير القرآنسي؛ 
3 بل هم 0 أولئك هم الغافلون" (الأعراف/ ۱۷۹)» وكما 

یستنتج الرومي : 

مشروغ بح الحيوانات لمصلحة الانسان أو لدفع آذاها عن 

الانسان. وینطبق البداً نفسه علی الکثار رارك الذین يتغدون 

حدود اله. وشل هؤلاء الأشخاص حیوان ات فعلاً؛ لأنهم 

باستسلامهم لطباعهم البهيمية والشهوانية والأنانية يجعلون 

أنفسهم في معاداة للعقل الرّوحاني "العقل الکلی" الذي تاج 

زاس الاتسانية ۳۰ 

وبين حلال السو الي على الانسان» وخاصة من سیکون 
صوفياء أن يجتنبها أكثر من غيرها ید الرّومي الرص والدشع آسوا هذه 


الا 


۳۹۹ 


ا - الباحث الافيّة عند الرومي Ao‏ 


الخلال- الیرص تین وهو النقیض التامٌ للفقر الرَوحي ”. ورائحة 
احرص والحشع تظهر ملل رائحة البصل أثناء الکلام: 

/ لو أكلت [ البصل والتوم ] ثم آقسمت قائلا: متی أكلت؟ 

لقد امتنعت عن أكل البَصّل والتّوم » 

فانه في تلك اللحظة ي ینم قسَمّك ى عليك 

ویفوح على أدمغة جلسائك *. 

وهذه الصفات الوضيعة والذميمة كثيرًا ماأحذت شكل حكايات 
تمثيلية في المثنوي: يحتاج الرء فقط إلى أن يتأمّل القصّة الطويلة عن الطيور 
الأر بعة الي ينبغي أن أن تب أو الحكاية العجيبة عن الأشخاص الثلاثة 
الذين يمل أحذهم» وهو البعید مرمى البصر والأعمى في الوقت نفسه 
صفة الیرزصء وهو يرى عيوب الق ولا يرى نقائصه هو وعل الآحرٌ 
الحاد الستمع والًطرش الأمل» وهو لايفكر في موته هو» رغم أنه يسمع 
التفجّع على الآخرين صباح ميان مها تا اتسار دز ال ام یل 3 
وجل ا ا 137 

وغیٌ عن الذكر أنّ الشهوة الحسّيّة والعلمة تتمي إلى أكثر 
الصفات حطرًا في الإنسان؛ وهي من القذارة بحيث يمكن تسمیئها "حَيْض 
ني 

ولكن ليس الحمقى والجهلة والشهوانيون والجشعون ومفتقدو 
الإيمان» الذين بسبب حرصهم "يسفكون دم البعوضة وط الهواء"» هم 
وحدهم أعداءً الإنسان على الطريق الموصل إلى الكمال؛ فأكثر حطرا من 
هؤلاء ذوو العقل الفائق وخاصة الفلاسفة بمنطقهم الماحك الفارغ. 


ثالكًا ‏ الباحث الإفيّة عند الرومي 1۸1 


وقد درس جلال الدّين نفه كل علوم زمانه» وم يكن مضادًا 
للمذهب العقلي تمامًا » على غرار مايمكن أن يستخلص الرء من بعض 
أشعاره. ويمكن القول في الحدٌ الأدنى» ليس جلال الدّين مضادًا للمذهب 
العقلي مثل أستاذه الرّوحيّ سَنائي» الذي بدا شعره؛ الذي نظمه في وقت 
أضحى فيه علماء الشرع التماسکون متشككين شيئًا فشيئًا بالتمحيصات 
العقلية واف الفلسفية منهاء يعكس الذهنية الشرعية الدقيقة الق ميرت 
الطرف الشرقي لعا الاسلام» في آواحر العصور الوسطی. ويعرف 
الرومي» ولا ینک أن ممّة اتفاقا على أنّ 
العالِمَ رحمة للعالین . 
رأينا أن العقل يستحسن بوصفه القوّة الي مکن الانسان من أن 
يدي واحباته الدّينية ويفهم الشرع. ومن وحهة منطقية يشي الرّومي على 
العقل طالما أنه يخدم الدّين. ولکثه حائف» وهو في ذلك متفق مع الصوفية 
الأوائل ومع جمهرة علماء الشّرع أيضاء من أنّ النشاط العقلي السرف 
دون خلفية دينية حطر على التقدّم الرّوحيّ للانسان. والأذكياء الذين 
يشقون الشّعّر يغدون مُضْحِكين ۳ ويوصّف الذكاء (زيركي- 
۷ بالفار سية) نر بانه صفة الشيطان/ في مقابل عشق الانسان ۲ ؛ وينبغي 
أن یضحی به آمام البي “. وتکریس الانسان نفسّه لعلوم الظاهر لیس 
سوی بناء إصطبل عکن أن تبقی فيه احیوانات مدّة یومین؛ وج الثياب 
لطَرة بالذهب» أو الفوص على اللؤلو في قاع البحرء أو شَغْل النفس 
بتعقيدات الهندسة أو الفلك أو الطب أو الفلسفة» - هذا كله - يعن أن 
تظل مشدودًا بهذا العالم الفاني؛ للم الّحِيحٌ الوحید, الميكمة الى هي 
حيط دون حدود © هو العم الذي يُوضّل ال الله وذلك معلومٌ ققط 


تالا - الباحث الإهية عند الرومي ۸۷ 


عند من يمتلك قلبّا طاهرًا ”". وفي حظة الموت» كل علوم الظاهر وفنونه 
ستكون عديعة الفائدةء لایطلب إلا الم الققر" الفقر الروحي . 

کا هده انیا دة مقط من احل زيادة الفکر الیل ة 
الرائفةء ما حكمة الدّين فتطير فوق الفلك*". وطالا أن الم الدَييّ 
یقی عند السّطح ولا ينشغل الا عسائل الفقه والبحوث واللجدالات 
الكلاميّة فهو ليس سطحيًا فقط بل خطيرًا (عکن أن نتذكر هنا خکُم 
الغزالي على زملائه التکلمین!): الشحص الذي ينغمس في تأويل علمی 
زائف لكلام الله معتمدًا على عقله وحده دون يمانء شبية بالثبابة؛ 
علق ول مار رتس مطل ال " 

وف سبيل إبطال دعاوي هؤلاء امحققين» يورد الرُوميّ الحديث: 

آکثر أهل الحنّةٍ اه . 
ویعق "الأبلة" 57 و ال بالعلوم الدينية الظاهرية"» لكته غيرٌ "حاهل 
الواحبات الدّينية". أوء إذا تابعنا تفسير سلْطان ولد الجملة نفسّهاء فانه 
يعن أنّ كمال العقل البشري یل عندما يكشيف او ذائه للانسان» 
وهکنا فان من يعلقى هذا الفيض رر من فدراشه العقایت اقا تحت 
سيطرة هذا النور الدهش. ومثلما لایندهش الصغيرٌ ذو السّنوات الخمس 
عن رژية معشوق جميل» وینسی كبيرٌ السّنّ کل شيء وهو یتأمّل جمال 
یه کر ال له فال الفرال لاه م 

ويؤمن الرومي» ویتابعه ابنّهء بالعرفة الباشرق ب "الولم الذي" 
(الكهف/75)» وليس بالعلوم التقليدية» "له : الم القلي الذي 

۶۸ يخبر فقط عن/ الأشياء السموعة يشيه» إذا ماحيء به إلى حضرة 

صاحب الوحي الامي التیمم مع وحود الاء الجاري؛ أي لیس غير 


ثالعًا ‏ الباحث الإهية عند الرومي A^‏ 


ضروري فحسب» بل محظور شرعًا. فلم يستحدمٌ التراب الجافٌ عندما 
يكون ماح الحياة» المظهّر في المرشد الرَوحي» في التناول ۲۲۹ 

أكثر من ذلك: عندما يقول الإنسانٌ : " لاعِلّمَ لنا"» مثل الملائكة 
(البقرة/ »)١‏ فان كلمة الله: " وعلمناه" (الكهف/150) سيُنقِذه؛ وعندما 
لايعرف الألفباء في هذه الدرست» سيملاً بالتور الإلهيّ مشل محمّد, النبي 
"الأمَيّ نب 

الأهداف الرئيسة للرّومي في حملاته هي الفلاسفة» فإك 
(فيلسوفك- بالفارسية)» أي"الفيلسوف الصّغير"او "المتفلسف"؛ كما 
يسم اخیاناه لابری الآ الضور ا رة علي وان ولا يدراف بل 
يؤمن إعانا ضكيلا أن النخلة کلمت محمّدًا [ عليه الصّلاة والستلام ]؛ لأنه 
يعتمد على حواسّه ومن ثم لايسمع الصّوت الرّوحيّ الباطيّ لكل شيء 
مخلوق (۲. وهو ينكر الشياطين» ورغم ذلك یقع فريسة للشياطين في 
تلك اللحظة ”“. الم يقل احق : " وحن آقرب إليه من بل الوريد" 
(سورة ق/1 ۹6۱ قل ی ااا بی انا شبکة تصورانه وآفک‌اره 
بعيدًا حدًا ؟ - وذلك تمامًا مایحاول الفیلسوف أن یقوم به, لانه لایتعرّف ٠‏ 
الک الذي هو قريب جدًا من اليد 5©. 

صار الفلیسیف آعمی: صار اوو بعیدا عنه» 

لایزهر منه 1 الدّین» لانك لاتزرعه آیها الصنم 2 
وهذا کم الضاد للفعالية العقلية الفرطة على قدر کبیر من الأهمية 
خاصة عندما يدحل الإنسان, في رها تشد اش 
التصوّف الذي یتفر ع عن الطريق الرئيس الكبير "الشريعة". ولكن هنا 


العا المباحث الإفهيّة عند الرومي ۸۹ 


تكمن أخطارٌ آخر للمُريد السّاذج: آدعياء التصوّف يخدعون السّالكين 
الأبرياء ويزيلون ثقتهم بحركة التصوّف في الجملة. 
ویثل هؤلاء الناس» كما يصفهم الرّومي في أبياته الهجائية (متابعا 
أيضًا ملاحظات السّنائي غير الودّية بشأن مدّعي الصوفية)» يعون 
مراب روحية عالية؛ يحلقون رژوسّهم ورقابهم فتغدو کالقرع» 
ویشوشون الزائر الفقير بحديث طنّان عن العِرفان والفقر حيث يتخيّل أنّ 
صاحبه ينبغي أن يكون حتيدا حقيقيًا أو شخصًا آحر من الشيوخ الكبار 
في الطّريق ”. ومهما يكن فان مثل هولاء الناس على الحقيقة بُظْهرون 
۵٩‏ ثلاث / صفات ليست من التصوف الحقيقي: روت کا کا 
ويأكل الواح منهم أكثر من عشرين شخصًاء وینامون كأصحاب 
الكهف”“. ويُستخدم كلمة صوق غالبا مغنى تحقيري» ويكاد ذلك 
يكون قاعدةٌ في الأدب الفارسی. وإذ يكون هذا الصوفٍ مرتديًا رقته 
الزرقاء الدّاكنة يشبه السّماء: كلاهماء كما يمكن أن نحدس» غير حدير 
بالثقة "*. وتصوّر قِصّصْ المثنويّ بعض مدعي الولاية هؤلاء على نحو 
سل نسبيًا. ما الصوفي الق فهو ذلك الذي ینشد الصفاء وليس مَنْ 
يرتدي رداء صوفيًا أو قَباءٌ مرقعًا ثم ينغمس في اللواط (- الشيخ الذي 
E‏ 
ولکن کیف سیحدّد حلال الذي لتصوف فق خبر ادج 
ماالتصوّف؟ - قال: وخدان الفرَخْ » 
في الفواد عند إتيان الت ©٠‏ 
لایتعلم من الكراريس بل من التجربة: فنُوح» رغم أنه أمضى يسع مائة 
سنة يفكر في الله» عاش فقط على زكر رنه دون أن يقرأ "رسالة 


الا - 


الباحث الإلهيّة عند الرّوميّ ۹۰ 


القشتري " أو "قوت القلوب" لأبي طالب مكيء وهما الأنّران الرئیسان 
في التصوّف العحدل ۲ ذلك لأنّ الصّابعة وأهل الكتاب وحدهم 
یعلمون بالكتب- يتمتع الصّوق بالعلم للد ”“. 

جاع وی مان ولتت 

بابا باه حيًّا حيّا : أين الخمرة ؟ 

باب الصو قلبه» وحیه نفسّه » 

ما مر العارفین فیر O‏ 

نشأ حلال الدّين نفسه في محيط مشیم تمامًا بالتصوّف؛ إذ حضع 

لتدريب منهجي تحت توجيه بُرهان الدّين محقق الذي فرض عليه أن 
پاترش درسا فر كرا مز لعات:والته ف میات او ولذلك سيتوقع 
المرء أن شعره ينبغى ي أن يحمل النكهة المميّزة هذه التربية الصوفيّة متلا 
بالصطلحات ا والتعاليم الواقعيّة» لكن ليس الأمر كذلك في أية 
حال. وعلی الحقيقة» فان بمض خصومه في قونية انتقدوا السوي من 
و جهة النظر هذه: 

لیس فيه ذ کر للتحقیقات والأسرار العالیق 

لكي بحث الأولياءُ حطا جيادهم نحوه. 

[ ال ] من مقامات التبتل والفنای 

درک درنعه خی ملاقاة ای 7 سان ا 

[ وليس فيه ] شرح وتحديد لكل مقام ومنزلة | 

لكي يطير إليه صاحب القلب بجناح منه “. 
ولا شك في أن مولانا يشير إلى هذه الحالات فيقول: 

لو اغتسلت .عاء الرياضة والمجاهدة 


الا - الباحث الإهيّة عند الرومي ۹۱ 


لاستطعت أن صفي کل کدورات ل 
وكا ات اعلدية او ف شاف ام لصفل قلب 
اونا الآ و ق وان لبس ومان ما 
رالنجم/۳۹)؟ ورغم ذلك. فان تجربة اليشق من خلال لقائه شمس الذین 
كانت غلابة خد الد رة أن الراحل الأول من الطریق قلما کر كاسنا 
إلى غيرها في شعره : 

عندما ترى الاء الجاري 2 التيمم » 

وعندما يأتي عيذ الوصال دع الرّياضة 9©. 
ثمة إشارات قليلة إلى الررياضات الصوفيّة في الصور المحازية لدى مولانا: 
أي إلى مقام التأمّل لدى الصوفي في عَلوته: 

لا مدرسة الصّوفٍ هي رکب 

كانت ال کبتان ماهرتين في :0 الشکلات(؟. 
و کنیرا مااکد قوة الرشد الوق (انظر حت اي یکون حضوره 
رورا هذا زاره شاه وال ارت تیه الاب نب 
البکر فیما يتصل بالحالات التغيرة (الحال» الأحوال) والنازل الثابتة 
القامات) الي من حلا ها يجناز الصّوفٍ طريقه» یضیف الروسي بيا 
رائعًا: 

الحال يل اللو من تلك العروس الحسناء» 

والمقام هو الخلوة بالعروس ”“. 
وهو البيت الذي ينِسّط بعدئذ ليشرح الدّرحات المختلفة القائمة بين 
الصّوفية ذوي المراتب العالية. 

على أنّ بداية الطريق الصّوقٍ هي التوبة : 


ثاثا - الباحث الإهيّة عند الرومي ۹۲ 
مركب التوبة م رکب عجيب ) 
ينطلق في لحظةٍ واحدة من الحضيض إلى الفلك ۲ . 
وقد وصف الرٌوميّ التوبة النصوح في قصة قاسية نسبيا. والتعبیر 
الملأحوذ من القرآن (التحريم/۸)» حيث يعي "الندامة الراسخة"» یطبّق هنا 
على المّامي اوح" الذي وضع قناع امرأة وعمل ف حمام النساء 
وأخيرًا تاب من أفعاله غير الخلقيّة في لحظة الخطر المميت7''©. لكنّ هذه 
ليست توبة صوق حقيفي مشابهة للقربة الي حعلت ويا واعِدًا مشل 
إبراهيم بن أدهم يتخلّى عن مملكته ”' ٩؛‏ توبة تُصُوح هي المهمة 
۲ البسيطة لكل منت 


مولانا الرو 
فنان تركي من القرن السابع عشر 


أو اليا 


من 


عشر 


الفنون الجميلة 
مي يوزع 


بوسان. 
الحلوی. 


بموافقة 


متحف 


¢ 


ثالكا ‏ الباحث الا 


ية عند الرومي 


ثاثا - الباحث الإهيّة عند الرومي EE:‏ 


وعند مولاناء كما هي الحال عند كل مسلم مؤمن» ليست التوبة 

عملاً يحدث مرّة واحدة: هو يعرف أن باب التوبة» المو جود في 
الروك ی شا سک وب 
ولا ينبغي أن بيأس الانسان من العثور على هذا الباب» الذي هو عند 
شاعرنا أحدٌ آبواب الحنة الثمانية '". ألا بحل ضريحٌ الرزومي هذه 
الكتابة: 

إرّحع؛ ارحع» حتى لو عدت عن توبتك ألف مرة ارحع. 
ون موقفه من الدنياء یقرب الرّوميّ من صوفيّة الأجيال الأولى» طالما 
يُعتقد أنّ "الدنیا" تصرف الإنسانَ عن هدفه النبيل؛ وهي عند أرباب 
البصاتر مره لاعمال الى سيوهاته ]وف اشعته أحانا لق قوية 
جدًا في وصف الدّنيا الدّنيّةه کلمات تذكر القاری بالأصوات التناثرة في 
مواعظ الحسن البصري (ت١١١ه/‏ ۷۲۸م) والژهاد الآخرين في القرنين 
الثاني والثالث الهجريين (۸ و ۰۹ تلك الأصوات الى ردّد أصداءها 
معظم مولفي التصوّف الكبار في أواخر العصور الوسطى أيضًا. وهكذا 
فإك الدنيا عجورٌ شطاء مقوسة الظهر نتنة تريّن نفسّها لتجتذب دائمًا 
عشافا حددا يتسوت بعك أن تغلبهم شهراتهم ٩٩‏ قبحها اللفر لحظة - 

لاتنظر إلى خلخاهاء بل انظر إلى ساقها السوداء 

فلعبة الیل تبدو جميلة» ولکن من وراء السّتارة .٩۳٩‏ 
بعد وقت قصير» ستقتل هذه المرأة الدّرداء العجوز عشّاقها كما قتلت 
الملايين قبلهم. وهذه الصّورة ال تتردّد كثيرًا في النصوص الصّوفيّة 
البکرة شائعة ابضا ق آدب آوروبا ف العصور الوسطی: 

ومهما يكن» فمَنْ ینتظر من الرومي أن يشبّه الدنيا بجنزیر هو 
صَيّدُ البتدئین أمّا المؤمن احق فسیصطاد الغزال "النفس" ۳ وهوفي 


ثالكًا ‏ الباحث الإهية عند الرومي KE‏ 


مثشل هذه الحالات یعتمد على الحديث: ۲ الذنيا ا وطلانيا 
كلاب" "؛ إنها مزبلة (*"- ومن هنا التزكيبات العديدة للرّاغ 
والغربان”' "2 تمثّلات للع المظلمة والغرائز المنحطة الى تسكن الدّنيا. 
وماذا ينبغي أن يفعل الزاهد هنا؟ - البكاء هو المطلوب: البکاء إحدى 
الدرحات نحو إشراق الروح. حتی إن زهاد القرن الشاني اهمحري 
(۸م) کانوا يُعْرفون ب "البکائین" وإذا أحذنا ما يقول الرُوميّ فبنْ "ماءً 
۳۲ العينين یعدّل بدّم الشهداء '”'''©. والجهد الكامل في / الدّرحات الأولى 
الدنيّة» أو الغرائز البهيمية» على هذا "الجهاد الأكبر الحقية * " 
واحده من خير الوسائل لتهذیب النفس رعا تكون الصيام» أو 
حتی الجوع» والنوم القلیل۱ وتبعًا للجكمة الصّوفيّة القدعة: قِلَة 
الطعام وله المنام» وقلة الكلام 2 والوسيلة الأخيرة» ا الکلام تادر 
مایذ کرها ارم الا إذا تأمّلنا الأبيات العديدة الي ينصح فیها نفسّه 
نحو غير مألوف» تقد تعدیر ه ره الشعري للجوع. عرف مولانا ۳ متام 
ابو ع" ال أحذ الاد الأوائل آنفسّهم بها وحضوا عليها. ولا ينبغي أن 
يأكل الإنساڻ حتى الكظة والامتلاء» والا فسيغدو جمارَ الشسیطان۱۱۳) 
أداة للمغوي الذي یستطیع یر أن جر الانسان نأ قبح الذنوب. 
لایشدو الناي إل عندما يكون فا 0 ۳ : 
ولا داعي لأن يأكل الانسان کثیرا. لیس الحسدٌ سوی لقمة 
للقب ولذلك ينبغي أن یکون نحیلا (*۱. وقي الأزمنة الأولى استنبط 


72 
الصوفية روایات وفقا لها : 


الا الباحث الإفهيّة عند الرومي 1۹1 
الجوعٌ طعامٌ الله حيي به أبدان الصّدّيقين ۱٩‏ 
و: 
الجوعٌ كنز محفوظ عند الحقّ يعطيه لخاصة أوليائه. 
یرعی الحيوان الب والشعیر وف النتيجة سیذبح في يوم من 
الأيام» أما التقي فيعيش على نور الحق» معا مثال الني الذي قال: 
بس الع ور 0 ۳ 17( 
إني أبيت يطعم ربي ويسقيي 0 . 
أن الأمرء مثلما يؤكد مولانا : 
قوت جبريل ليس من الطبخ» 
بل من النظر إلى لق الوجود. 
وهكذا اعلم أ قوت أبدال الحق 
شع 2 1 LF‏ ۱۱۷ 
من الحق أيضاء وليس من الطعام والطبق ” 3 
طعام العارف الحقّ هو التسبيحٌ الدائم لله [ سبحانه ]» وعندئذ يشاهد: 
آننا نأكل لذيذاء وننام هنيئًا » 
في ظل اللطف الدائم. 
۳۰ / طعام ليس من طريق الق والعدق 
لي af‏ 1 ۱۸ 
ونومٌ ليس من تأثير الليالي ”9 "©. 
لأنّ العاشق الذي فقد العقل لاينام- وی نشوته الرّوحية "ينام عند الحق", 
ويع ذلك أنه لاينام» مثل الحىّ ۳ 1 سبحانه ] (قارن بالسّورة 
eV‏ 
وإذا كان على الانسان أن يأكل لامحالة» فان عليه أن يكون 
منتبهًا إلى أن يتناول فقط ذلك الطعام الطاهر من الوحهة الشرعية ۱ ۳؛ 


ثالكًا ‏ الباحث الإهية عند الرومي ۹۷ 


حتى إن عليه أن ليهس " لقمة الظالین وأكالي السْشت" كما يوضع 
الرومی الوف جدًا للتقليد الصوف في قصّةٍ في "فيه مافيه" 07. 

علی أن [مدى النازل الأساسية ق شل الیرفان منزلة 
"لت و کل" أي اة بالله 7 سبحانه ]. ويعتمد الرّوميٌ في هذا الشأن على 
كلام البي [ عليه الصلاة والسلام ] : 

۱۲۲( a ue 

اعْقِل وت وکل ©! 

وهو لايؤمن بأن يجلس الإنسان دون عمل تحت ذريعة الت وكل؛ 
فتقثه بالله إيجابيّة وتعي الاستسلام القلي لارادة الحقّ والعمل وفق مشيفته. 
وکلما صعد الإنسان على السلم الروحی أكثر أدرك السّرّ في آفعال الق 
۳ 2 ۰ 0 .19 ۷ ۰ ور و 
وسيفي نفسه حتی یغدو فعله فعل الحق [ سبحانه ]. وحين يفهم التوکل 
مثل هذا الفهم یکون حالا لأسمى مقام روحي» ولیس حالا للمبتدئین 
الذین عکن آن یفسروه بالطريقة ال اة 

وإحدى الصفات الأساسيّة والأصيلة للعارف هی الصبر: فهو 
ام و مانب اع ای الضراظ ال توص ان اه ۱۳۹ 
والکیمیاء الى لاتخطیم .و اى نفسه [ سبحانه ] آشار ال اهمية 
الصبر مرّات عديدة ف القرآن؛ و کان الصوفيّة مولعین ندا بالاشارة إلى 
هذه المنزلة بالتعبیر آجر والعصر"؛ أي الكلمة الأخيرة من سورة العصر 
OTD ۶ ۷ 5‏ 
الي هي الصبر ۰ 

وق وصف الصبر. وحد الشاعر دائمًا صورا حديدة؛ لاَنْ "الصبر 
7 00 21 "۱ 3 0 س ۰ ا 3 ۳ 39 33 
مفتاح الفرج" مثلما يكرر الرومي هذا المكل العربي القديم مات ومرّات. 
الانسان مثل یوسّف في حب هذه الدنيا» ينتظر حبلا خرحه O‏ الصيرٌ 


الا - 


الباحث الإفية عند الرومي 2۹۸ 


رس حديدي کتّب علیه ی الکلمات "جاء الم ااانه 
Mt‏ ك4 5 1 4 ۳ 2 5 لل 
الصبر بعضي نحو الذكور والشکوی تمضي نحو الاناث " 2"9©, 

عندما لاتسأل يغدو كشفك أسرع , 

فطالر اسب اتروع طیا من کل و 
على أنّ عدم غناء بکاء الجازع وصراحه/ يوضّح في صورة بجازية 
مضحکة من خلال قصّة الرّحل الذي آراد أن ترسم له بالوشم «لدّق) 
صوره أسّد على ظهره ولم یستطع تحمل الألم» وهكذا قزر أولا أن یسم 
له اد دون واس ثم دون ذئب» ثم دون بطن بش9 

وتكشف أهميّة الصبر على نحو واضح في قصائد الرومی الى 
نظمها في الربيع عندما يصف كيف أن الطيور والأشجار» بعد صبر 
وانتظار في أيام الشتاء القاسية» تُكافاً بالألوان الجميلة والعطور الشِّذْيّة. 
والقلب في المشهد الطبيعي الشتائي لعالم المادّة ينبغي أن ينتظر ربيع 
النفسء أو ربيع النّة البهيج الأزليء كما سيغدو مُعايْنًا في يوم القيامة. 

وملازم الصّير - المرتبط بالجسد- هو الشّكرٌ - الذي ينمو داحل 
القلب (۳- ؛ وقد قيّم الرّومي هاتين الخالين في صورة حلابة : 

يقول الصبر دائمًا : " أعطى اليشارةٌ عن وصاله ". 

يقول الشکر دائمّا :" لدي رن کامل منه " 4059 

يحيا الصّيرٌ صامتًا بين الانسان والحق» أمّا الشکر فیفصیح عن حال 
الوصال عندما یکون الإتسان قد جرب القدار الذي لایْحدّ من اللطف 
الإلهي وعلاً مخزنه به. 

لون الوح يخير عن حال القلب» فكنْ رحيمًا بي وآشرب 


الما - الباحث الإهية عند الرومي ۹۹ 


فالوحه الأ>مرٌ فيه صوت الشکر والوجه الأصفر فيه 

صوت الصیر والنکر ٩۳؟,‏ 
فالشکر ينبغي أن یکون وف کل رة لس ارك 

شکر النعمةٍ خيرٌ من التعمة 6 

ويشرح مولاناء الذي تتضمّن رسالثه الأولى إلى السّلطان عر 
الدين قطعة مؤئرة في ضرورة الشكر"""» الأشكال الحتلفة هذه الفضيلة 
تاره 

الشّكْرٌ صيدٌ وقيدٌ للنُعم. ا تسمع صوت الشّكر 

تتهیا ا إذا أحب الله عبدًا ابتلاه» فإذا 

صبّر على ذلك اعتاره؛ فإذا شکر ذلك» اصطفاه.. 

الشکر تریاق نكال بول ال ان لطّف (۳... 
متلازمان آحران على الطریق الصوق هما اخوف والرحاء ویعدّان 
الجناحين اللّذين تستطیع بهما النفسّ البشرية أن تطير نحو الحق . 

يعرف الرّوميّ مَكْر الله الذي يمكن أن يقهر الإنسان عندما يشعر 
بالأمان: 

۳۰۹ / اعلم أنّ مقام الخوف هو القام الذي تكون فيه آمنّا › 

واعلم أنّ مقام الأمن هو القام الذي تکون فيه مرتحفا .۳٩‏ 

ولكنْ رغم ماللحوف ا من أهمية بالغة» لايشكلان عند 
الرُومي سوى مقامين تمهيدين يَعْرّقان في الخمرة الرُوحيّة “؛ وقد 
يقرّبان الإنسان إلى الحق في جزء محدّد من رحلته» ولكن : 

۱ البحَارٌ دائمًا على حَشبة الخوف والرحاءع 
وعندما تفتی الخشبة والرحُل لاییقی الا الغرّق .٩*۳‏ 


ثالعًا - 


الباحث الإلهيّة عند الرومي 00 


۳۰۷ 


اى أُوقیانوس الأحدية ' ی سر الخلاق" لایبقی ثمة حوف ولا رجاء 
ولا صبر ولا شكر. ويلقي 0 في واحدٍ من أحاديثه ضوءًا قويًا على 
ضرورة العلاقة المتبادلة للحوف والرحاء وذلك بصورة الفلاح الذي يبذر 
الحبّة ويأمل أن تنمو ولكنه يخشى ضعف المحصولء أمّا في شعره فإنه یی 
مرّةٌ على الأمل بوصفه المحرّكَ الحقيقي للحياة: 

من ذا الذي زرّعَ حبّة الأمل في هذا التراب؛ 

و اق عبد رمم که یه و 00 
وتبدو هذه كلمته الأخيرة عن الأمل. 

والرومي» الذي جرّب الراحل المختلفة للعشق وعبّر في أشعاره 
عن السَعادة واليأس» يستخدم أحيانا اصطلاحات تقنية بشأن الحالين 
لین یکون الانسان مقا بينهما غنادة : "الق اله الانشداد الروحي» 

و البسط السرور الغالب. ويقول الررومي إن هذين هما إصبعا الرحهن 
نان يُمْسك بينهما الإنسان» وتجليان نفسيهما في الحزن ال 0 
وف إقرار الرّومِيّ بالانشداد التام لقطي الحياة» أو التجلي الدّائم لوقه 
الحق تحت مظهرين متغارين في الظاهرء يرى أن الحالتين كلتيهما 
ضروريّتان كالتنفس: لاعکن أن يكون سرورٌ دون حزن سابق» والعكس 
بالعكس“'. والمفهومٌ الذي تركز عليه النظريّاتُ الصوفية لدى الرَومي» 
شنز #بانستطيع أن نكتشف لديه أية نظريات ملموسة على الأطلاق» هو 
الفقر. وجل الحديث انوي "الققر ری" یله اماس دی 
تفكيره“'. ألم يسمه صَذرٌ الآين القونوي اقهرم ان الققر 
احمّدي "۴*۳ وهذا الفقرٌ لايعْرّب عنه في الظهر الخارحي للدّرويش: 
/ ابحث عن الفقر في نور الله» لاتبحث عنه في الخرقة 


ثاكًا ‏ الباحث الإلهيّة عند الرّومي ۰۱ 


فلات کل عار رل نحو لکان الوم رحلا ا ۱۹9 
وكثيرًا مایحمع الفقرٌ امقيقي مع ”ثور ذي الجلال" 4۳ وهي کاس 
مره 20900 ]و ره للم الدرویش الذي قرع ف و 
والتها علا بست سوی إن ررب ی هه ٩۳۱‏ وم 
هو الكنرٌ الذي رآه الرومي في أحلامه في صورة "منجم الیواقیت ۳۳ 
از ارزو ا ا اللا 

وني أبيات رائعة يؤكد الرومی أهميّة هذا الفقر الصّوفٍء الذي 
هو "طبيبٌ قادر" على شفاء مرض النفس"** والذي يقصد إلى أن 
لامتلك شيئًا وإلى أن لابمتلكه شيءٌ . 

علقت كل قلوب العاشقين حول الفقّی 

الفقرٌ یئل شيخ الكو وكل القلوب مریدوه 0 
وهو يجمع المراحل الصّوفيّة الختلفة الي ليست سوى انعكاسات للقوة 
الحولة للحبيب الي ظهر نفسّها على مستويات الق جميعًا : 

صر الصبر ورای السکر شُکرّك 

وافتهر الفقر » لاه صار غتیا بل ۳*۱ . 

لقر مربي الانسان وهو يعلّمه كيف يتصرّف ”*. وهوء أي 
الفقير المطلق» يقابل بالرّب الغ الأزلي» وبعد أن يبلغ مرحلة الفقر الام 
يفنى في الحق. والققر عند الرّومي متام تقریاللفناء ۳ كما صور 
قبل في شعر السّنائي والعطار. ون بر من الفقر والعْدم ينك على 
الحقيقة؛ السَعادةً الحقيقيّة ”'. وفي المرحلة الأخيرة من الفقر عکن 
تطبيقٌ الحديث المرْسّل: "إذا تم الفقر فهو الله" على العارف"". وهذا 
القول» المعروف بين الصوفية المتحدّثين بالفارسية ربما منك أواحر القرن 


ثالكًا ‏ الباحث الإإفيّة عند الرّومي ۰۲ 


الخامس افجري (١١م)‏ » صار فيما بعد شائعًا حدًا في الأطراف الشرقيّة 
لعالم الاسلام. ومن الثیر أن نرى أن الرّومي قد استفاد منه أيضًا. 
وف بدء المننوي» عندما يرفض الرٌومي الحديث عن همس الدّین» 
۸ يذ كره حسام الدّین بان الصوقن بت أي لحظة/ الإلهامء ولا 
يتصوّر أن يترك اي شيء أو آيّة فكرة لعّده (۳. وهذا القول الوق 
التقليدي» الذي يُجمّع غالبا - كما في الجملة الملحّة لحسام الدّين - مع 
القول المأثور الاخر "الوقت سيف فاطع۳ » يشير إلى حقيقة أن 
الصوثي عليه أن يدع نفسّه للإلهام والإشراق الآنيين. ولكن حتى هذه 
وفقا للرومي لیست سوی مرحلة مهیدیة: فرغم أن الصوق قد یکون 
"ابن الوقت" لایقی لدی الصّفي؛ وهو من بصم فاا رقن وحال. 
إذ يغرق في ثور ذي الجلال لاییقی "ابن أحَد"؛ وصلاه بالرمان والکان 
قطع حالما دحل الا الأزلي ۳۳. وهذه الرحلة الأحيرة هي الى ته 
لدى الرومي : 3 
حرقت نار التقوی عالى ماسوى الله : 
وبَرّق مِنَ الله برق فأحرق التقوى 059. 
وعندما يأتي الو ال تكون افدایا الصّغيرة للعاشق كالصّيام 
والصلاق جرد علامات ظاهريّة ”'. وهي يٽل سلالم ذهبية وفضيّة 
وضع آمام العاشق 259- ولكن لالم يصل إلى سقف الفقر 
EE‏ 
وغاية العارف ُسمّى في الجملة "الفا" وهو مفهوم أساسي في 
التصوّف ویفستر على أنحاء مختلفة. ويومئ الرّومي مرّة إلى القول الشهير 


الا - الباحث الإلهيّة عند الرُوميّ ۲۳ 


للحرّقاني ذلك الشیخ الخراساني من القرن الخامس امحري (١١م)؛‏ 
الذي يرك تأثیرا ظاهرا نسبیٌا في أعماله: 

قال قائل: "ليس ف الدّنيا درویش 

وإن كان هناك درويش» فليس بدرويش!" . 
الدرويشُ الحق كما يهم من الرّقاني وأتباعه» غيرٌ موحود؛ فقد حرّب 
الفناءَ ولا يحيا الا بالله وي الله. لأنه يعرف: 

مِنْ أين نطلب الوحود؟ يِن ترك الوحود 9 . 

کل محدود معدوم إن جاز التعبیر آمام مَنْ لاحدود له؛ "کل شي ۽ 
الك الا ا کمافال الق آق واف رن کل مايراه الانسانٌ في 
عالم الظاهر لاشيء مقارنة بال حق؛ وما الإبمانُ والکفر إلا قشور ذات 
ألوان ختلفة ۱ . وأكثر من ذلك: العَدَمْ يغدو فانيًا أمامه [ سبحانه ]» 
وهي الحال الي يعجز القلم عن وصفها ”“. 

ولذلك فان الفناء في "وه الله" » الشيء الوحيد الدّائم» هو الحياة 

۹ الصحيحة الحياة الق ترتفع ین مِنْ "لا" / الّفي (أي في الانسان نفسّه) 

إلى "إلا" إثبات أنّ وحود الله وخدّه هو الباقی۳. فان تقول "نا" حائر 
فقط حين يتكلم ا نه فيل ال فان ها أنه وت ا 
كما قرّر التصوّف التقليدي» له الحقّ في أن يقول:"أنا او كانيع 
تلك حال اخلاج؛ لکن 03 هذا الادعاء في الجملة إثم. ف"أنا" الإنسان 
ينبغي أن تُمحى في حضرة الحقّ. وقد أوضح الرومي هذه لتقطة في 
حكاية لطيفة عن العاشق الذي» بعد أن نفیج في رحلة طويلة» قیله , 
العشوق؛ لأنه بعد أن تخلص من هویته أحاب سؤال المحبوب امن ؟" 
قائلاً: "انت ! 


الا الباحث الإهية عند الرومي o4‏ 


fo ۱ 


- جاء أحدّهم فطرق باب صديق. فقال الصديق : امن آنت 
آیها العتمد ۲ ؟ 
- قال: "آنا فقال له الصّديق: "امض من هنا فليس الوقت 
مناسبًا. وعلى هذا الخوان لامكان للغِرٌ ١‏ 
- وماذا ينضج الغِرٌ إلا ناز اهمحر والفراق؟- وأيّ شيء غيرها 
يخلّصه من النفاق ؟ 
- مضى ذلك المسكين» وأمضى عامًا في الأسفار» حتى احترق 
بشرر فراق الحبيب. 
- نضج ذلك احترق فعاد» ودار حول منزل الرفيق مرّة أخرى. 
- طرق الباب بقذر كبير من الخشية والأدب» حتى لاتنبس 
شفتاه بلفظة ليس فيها أدب. 
- صاح صدیقه من الداحل: "من بالباب 
فأحاب: "بالباب أنت نفسّك یامستلب 00 
- قال الصدیق:" الآنّ» وقد جعلت نفسّك أناء ادحل يا أنا. إذ 
لامکان في الدّار لاثنين يقول کا تا اللا ۱ 
والعاشق في هذه القصّة الى كثيرًا مایستشهّد بها هو الشال لكل 
أولئك الباحثين الذين يبحثون عن جناب الحقّ؛ ولكن عندما يصل الق 
في حلاله المهيب» يغدو الباحث "لا لاله 
رغم أنّ ذلك الوصال بقاء في بقاء 
ب و 
الفناء هر الااساس للبقاء "الحياة الدائمة في الله"2""7, كما یکرر 
الرومىّ غالبا متفقًا في ذلك مع الشيوخ التقليديين. 


الها - 


۳۱۰ 


المباحث الإهيّة عند الرومي 0.0 


على الدّرويش الصّادق أن يقطع ونه الأنافنة TR‏ 
حتى يكون في مقدوره يومًا من الأيام أن يعاين سر عمل الحقّ من 
حلاله» مثل البي» الذي خوطب في وقعة بدر: "وما رميت إذ رمیست" 
(الأنفال/9)1077""). وطالما أنّ الذات ماتزال واعيةء فإنها شبيهة بالغيمة 
الى تحجب القمرء أما نَفَىُ الات فهو إزالة الغيم ۳0 وما آروغ بيت 
روم البسيط الذي يعبر عن الحال الي تتجاوز حتى الحبّ والشوق 
والوصل: 

/ غرفت في العدّم لدرجة أنّ معشوقي يظل یقول: 

تال اين معي ملظا + وحتى ذلك لیس ۱۳ 

وقد اختزع الصوفيّة كل أنواع الصوّر من أجل الإشارة إلى سر 
هذا الفناء الذي لاعکن وصفه: یشبه ا اد الا ىق کوز ضیّق رمن به 
في نهر كبير؛ صفة "الماء في الکوز" تغدو معدومة» لكنّ حوهر "للاء" 
يبقى على الدوام ٠‏ 

وق ههه تال كوه تس يكن تیش ای سس و ای 
وهکذا يملأ بامحرارة لدرحة أنه بحس أنه هو التار”""'؛ أو یعکن تشبیه 
الفناء أيضًا باحتفاء النجوم عند طلوع الشمس ۱۳ أو بحال الشمعة 
آمام الشمس: ضوء الشمعة یظل موجودًاء لکنه يغدو غير مرئی لأنه 
مغمورٌ بضوء الشمس الذي هوء على الحقيقةء أله .٠*‏ 

وبالاضافة إلى هذه الصّور الشائعة الي كانت معروفة لدى كتّاب 
الصّوفية جميعًا تقريباء استخدم الرّوميّ أيضًا رمرًا نحويًا ل "القناء": في 
الجملة: "مات و و هو الفاعل» ولکن لیس الفاعل الذي یفعل- 
ذلك تماما مايحدث للصّوق ف تحربة الفناء 049 


 اكلاث‎ 


المباحث الإفيّة عند الرّوميّ 2 


لاتستطيع الكلمات شرح هذا اسر الشّيء الوحيد الممكن هو 
أن الإنسان بعد أن يعيش هذا الفناء المدهش للصفات البشرية - الذي هو 
ی أية عا لوصالا ماد دمک از یغدو رحا وناقلاً للحقیقة 
الإهيةء لأنّ وحوده التامّ يغدو معبرًا عن تلك الأسرار ال لاتحدّها الحدود 
والكلمات نا 
وقليلاً ماحاول الرومي أن يصف حال لوخد الى قد جربها 
الصّوفٍ في بعض الأوقات. ولدينا وصفه الغريب لكشف في "فيه مافيه"» 
دون أن يكون قادرا تماما على حَل اللغز التواري وراءه”"©. على أنّ 
التعبير الشعري الأكثر إشراقًا عن الكشف وی و وة القوقي 
الدهشة: فالشموع السّبع ال تظهر أمامه تحوّل إلى أناسي» ثم مرّة 
آحری إلى أشجار: ههنا سیجد عالم النفس الهتم بالتحربة الصوفيّة 
لاحالة ماد مغيرة بعد خليقة بدراسة مفصّلة. والظهور النادر للروایات 
ال تتناول الكتشف القيقي في آعمال حلال الدّين مفاحیم حدًا ذاك لا 
والده وصّف في کتابه العارف" بعض حالات الکشف راحب 
الروحي ذات القوّة الخارقة. 
والمؤكد أنّ الحال الحقيقية الت عع 3 علی الوصف. / وقد 
تحدّث صوفيّة العالم كله عن السّكْرء أو الوّصللء أو الغرق ليرمزوا جریا 
على الأقل إلى التجربة الي حضعوا ها. ولو صدّقنا التوثيق الناريخيَ 
للوقائع» لرأينا أن الرومي نفسه حرّب حذبات الوّحد» أو كان قادرًا على 
أن يتخطى الزمان وللکان» أو يكون حاضرًا في أمكنة متعدّدة في وقت 
واحد8**©. وتفيض أشعاره الغنائية بأبيات في مدّح الوصّل العصي على 
الوصف. لخمرة العشّق هذه مع أوصاف لوصله مع العشوق» رغم أن 


ثالكًا ‏ الباحث الإهيّة عند الرومي ۷ 


المسافة بينهما قد تكون بعيدة كالمسافة بين العراق وخراسان. وتصف 
أبيات عديدة الوعي الكوني للعاشق الذي يحس أنه لیس من الشمال ولا 
من الجنوب» وليس من الأرض ولا من السّماءء وليس نصرائيًا ولا يهوديًا 
ار اه کل شيء وفوق كل شيء. على أنّ أحد آوصاف اب 
ات اه ی یوحد حتمًا في رل ضمّه ر.ا. نیکلسون اختیاره: 
فوق فلك السّحَر بدا قمر » 
نرّل من الفلّك وأحذ ينظر إلي. 
ومثل البازي الذي يختطف الطائر أثناء الصيدء 
اعتطفئ ذلك القمرٌ وانطلق فوق الفلك. 
وعندما نظرت إلى نفسي ۸ أرَ نفسي» 
له في ذلك القمر غدا حسمي من اللطف کالروح. 
وقد ساف ال الروع ل ار سرع لقاو 
حتى انكشف سر اللي الارل كل 089, 
وههنا فن الطيران المفاحئ للنفس ف خالب الطائر القَمَرَيّ يقود 
الصَوقٍ إلى رؤية الدّنيا محيطًا يظهر منه الب لیتواری سريعًا بدعوة 
الأعذاق. وهذة كله بفضل القوة العجزة لشمس الدّین. 
قصيدةٌ أحرى» وفیها یستطیع القاری تقريًا أن بحس السکر 
التزاید» تستحیم الصّورةٌ ابحازية للبحر نفسهاء وهي تصف الوصول 
البطيء لنداءالیشق الذي يحمل العاشق بإيقاع متسارع بعدئذ نحو احیسط 
حتّى ینبدّد مركب حسده في موج "الست 7 الخطاب الاشي للمیشاق 
الأوّل الذي يعود إليه أخخيرًا. 
ف كل فس يصل صوت الق من الشمال واليمين. 


ثالكا - 


الباحث الإهيّة عند الرّوميّ ۸ 


1۲ 


ونحن نمضي إلى الفلك» فمن لديه عرْمٌ على النزهة والتفرّج ؟ 

وقد كنا في الفلك كنا أحبَّاءَ للملّك ؛ 

وال هناك يامولاي» دَعْنا نع لان ذلك بلدنا ... 

حاء موج "لست ؟ فحطم سفينة الجسد؛ 

وعندما تحطمت السّفينة حان زمان الوّصّل واللقاء. 

/ زمان الوصل والقاء» زمان احشر والبقای 

زمان اللطف والعطای بحر الصفاء في الصفاء . 

ظهر موج العطاء» وصل هديرٌ الب 

طلع صبح السعادق أي صبّح؟ - لاء إنه نور الله ۳۱ .. 
هذه القصيدةٌ تتحدّث عن "الکبریای "العظمة الإهيّة" أو كما یقول عنها 
نيكلسون "العظمة العليا". وهذا آحذ تعبيرات الرومي الحيّبة عندما يصف 
المكان الذي يريد أن يعود إليه. ولا نهاية للأبيات الى تومئ إلى هذه 
الكبرياء - العاشق الق الذي تخلی عن نفسه و کف عس الفصر بوحوده 
لفردي» ب "أنا" و "نحن" تيل بخمرة "الكبرياء" ۱۱ ویشت قلبه 
النطيف من كل شیء عارجی سیضاء ينور الكبرياء 5 © ولوك الذي 
ينصرفون خطوتين عن منسزل الشهوات يمكن أن يدخلوا "حرم 
الکبریاء (؛ لانْ هذا امین الاشی "الكبرياء" مقدَرٌ فقط لأولفك 
اليو واا 

الكبرياء تأتي كالأمواج 4۳۳ وهي حينًا شبيهة بطائر ال "هم" 
الذي ینقل ظله الملكة للانسان 4299 ثم إننها قد توصف بائنها مادبة 
ل نها کل لول" من له ٠.‏ باه ریس فرط اي 


يقطع عنق كل الشاحنات الي تظهر أنّ الناس لیسوا على قلب 


الا 


۳۳ 


- المباحث الإلهيّة عند الرّومي 0 
واحد(" *. والدّنيا والآخرة مثل حبّةٍ أمام اليك الذي شهدت عيناه 


الكبرياء ۳ 
ومن الصّعب بيان إلى أي مدى يعتمد الرٌوميّ على الحديث 
القدسيّ الذي وفقا له ين الق : 
الکبریاء ردائي والعظّمة ]زاري 0003 
وی آشعاره ی العظمة الإلهيّة» عالمٌ وراء الثمانية 
عشر ألفّ عالم ۷ "؛ أو مَشرق الشمس الرّوحيّة: مس تبریز يشرق من 
مقر اوا رم الا كله 2 و "نن احیاء ین نور 
0 
1 منجنيق الكبرياء" یف كل شيء في الانسان وهي من ثم 
سار 2 يا للعشق الإلحي ۳ ؟؛ وإذ يميم العاشق بهذه العظمة الإلهيّة 
لايعرف شيئًا عن الوحود والعدم» عن الاعان والكفر '". أمَا الشخص 
الذي لايزال الکیر مستیدا به فلن یصل يقيئًا إلى هذه االة 3 
/ وق حالات كثيرة حيث يتحدّث شعراء صوفية آخرون عن البقاء 
ف الف آو ذات الحو یویر مولانا كلمة "کبریاء"۲۰۳: 
نفس العاشق شق ينبغي أن تلوّنها الکبرياء ابتغاء تحمّل الأذى الذي 
سينزل عليه*'"؛ والشاعرٌ الذي وصل المرحلة الأخميرة للوصال؛ ريما 
يتباهى أن كلماته "ممزوجة بالکبریاء۱ ". الکبریاء في نظره خخيرٌ رمز 
للحق في عظمته الشعة الغامرة وأفعاله الفعمة بالحركة والْقوة؛ ی ان 
الحقيقة مفتاح لفهم الفکر الصوفي عند الرومي» وهي بذک في مظاهرها 
العديدة الفخمة وبحرْسها نفسه باللغم المهيمن في هزم . 


الا - الباحث الإهيّة عند الرومي 5 


وما هو قوي الارتباط بكر الرّوميّ حول الطريق الصوني تلك 
الفِكرُ الي تدور حول الأولياء وحول شیوخ التصوّف وتشغل حيرًا 
واسعًا من شعره. وأحَدُ أشهر الأغزال المنسوبة إليه- وربّما لايكون له - 
غَرَل: " مرد دا مَمنْتْ بود بی شراب" أي: "رحل الله سل دون 
شراب" '". وهذا العَرّلء الذي يصف على نحو بليغ حدًا حال الولي 
الصادق» رجحم مرّاتي عديدة إلى لغات الغرب» لأنه ينقل نظرةٌ مؤئرة 
بحا طول الر لاب و ل الله" = هذا الذي کف عن أن یکون طا 
بالعناصر الاربع والذي هو حيط لاحدود له ينتج لآلئ من نفسه دون 
عون من أسباب وعللانوية = هو علی الحقيقة موضوعٌ رئيس في شعر 
لرّومي. والموكد آننا لن بحد يقيئًا دراسة مفصّلة لصفات الول في شعره؛ 
ذلك أن وصف الرّومي لِلْوَلِي أو الشيخ» أو العشوق» أو الرشده أو 
المسلم الصادقء أو أيّ اسم يدعو به المسلم المثالي» مبعثرٌ في كل أعماله 
وف المقام الأول في الثنوي. 

وبين الحين والآخر يتحدّث الرومي عن الكرامات الي حدثت 
للأولياء. وهو لايشك ي أن أي إنسان تخلی تماما عن زرادته مستسلها 
لإرادة الحقّ» قادرٌ على تحقيق الكرامات لاد "کل شيء في الدّنيا بطم 
مَنْ يطيع الله " '"©. ويوضح مولانا هذا القول الصوق القديم بعدد 
كبير من القِصّص: الرقاني الذي يستطيع أن يركب الأسد ويستخدم 
اليه سَوطاء موذج للولي الذي قهر فاك نفسّه الأثتارة ولذلك سیطر 
على كل الحيوانات الدّنيا.ئي العالم» فهي مضطرة إلى خدمته مثلما 


تعلمت نفسه أن تخدمه '©. قصّة إبراهيم بن دهم الذي استخر ج 


ثالكًا ‏ الباحث الإلهية عند الرومي آله 


4 على سبيل الكرامة یا ذهبيّة من البحر بعد أن أضاع رفيقه / في السّفر 
یره ۳ تنتمي إلى الكنز الكبير للقصص والحكايات الموروثة عن 
مولفي الصوفيّة السابقين» وهي تُفيد في إيضاح وحهة نظر الرّومي حول 
الإبداعية غير المحدودة للحق [ سبحانه ] وعمل الولي بوصفه ضربًا من 
الوسيط بين الحق والخلق؛ وتفضي هذه القصص أحيانًا إلى نتائج غير 
و 

يعرف مولانا: "الأولياء أطفال الحق" 9 يبقيهم الحق بعيدين 
بوصفهم "أطفال الحق”. ويعدّد الرومي أيضًا الأنواع المختلفة للأولياء: 
آولئك الذين يذعون دائمًا و "یفتقون ويرئقون ظروف البشر" يدُعائهم, 
وأولئك الذين أغلقوا أفواههم وامتنعوا عن الدّعاء» جالسين في تسليم تام 
ورضا مطلق» متقبلين تقلبات المصير بوصفها علامات على الفيض الخاص 

س (۲۱۵ 
ی 

وبدء | من آوائل القرن الرابع اهمحري نظم مولفو الصّوفية 

۶ ه 7 2 

"القطب" الذي يدور حوله كل شيء: يصف الرّومي هذا القطب في 
صورة أكثر ضف مشبهًا یاه بالعقل؛ 1 إليه یکون الناس العاديون 
مثل أعضاء الجحسد الي مر ا ويشكلها الف ".هو اللي ور 
حوله الأفلاك» ومركز الكون احدّث, والإنسان الكامل. الطبقة الأخرى 
الوحیدة هن الأولياء الذين ید كرون باسمهم الاصطلاحي هي طبقة 
الأندال» طبقة أولياء المنزلة العالية الأربعين» أو الستبعة أحياناء الذين 


كانوا معروفين تمامًا في الإسلام» على غرار مايمكن أن نحد من إشارات 


تالا 


- المباحث الإهية عند الرومي o1۲‏ 


۳۹۵ 


عديدة إلى آساشهم وفعاليّاتهم في بلدان الاسلام. والأبدال هم أولفك 
الذين تلم أنفاسهم الرّبيع ۱۷؛ ویشرح روم اف ید هم اه 
کون لا أي إن خمرتهم أبيلت بفضل الف الإلهي وخولت إلى 
َل ) صرف( ‏ . 
ما اعلی اصطلاح يُطلقه على العارف الكامل فهو "قلندر": ليس 
ثمة خلوق مُحْدَتُ عکن أن یصبح "قلندر" حقيقياء كما یزعم ۱٩‏ 
وین استعدامه لحذه الكلمة قد يفهم المرءٌ أنه يعن بالقلندر العشوق 
': وذلك سيكون متفقا مع وصف شمس الدّين در ومع 
3 من وحهة أنه معشوق. 
مها تبدل لأا ویراد من ذلك الأولیاء غي عن ون 
باطني: بيت القلب الذي آختاره الحو منزلاً له سبحانه» ينبفي أن طهر 
قبل أن ينزله [ سبحانه ]: 
| کنست منزل (لقلب) من كوو و ال 
فصار منزل (قلبي) ملوعا بعشق الأحَّد. 
تك ار 
لیس مني» بل هو صورة لضمير السائل 0 
فقط عندما ينظف الإنسان بيه تمامًا من نفسه ومن کل الأشياء الأحر 
غور الله عدم یکسة ۷۳" ۲۱ يكن أن يبول الح هنالد؛ فوا 
عندما یطهر نفسّه متخلیّا عن كل الألبسة الخارحية» ويغدو فقیرا وعاريا 
ف حضرة اللك سيخلع علیه الرّب الكريم راد سينا "من الأوصاف 
القدسية"» رداء منسوحًا من "أوصاف املك" وسيغدو وطته "فضل 
الله "”"". وبعدئذ يتغيّر كل شيء: الکفر يتحوّل إلى يمان والشياطين 


ثالكًا ‏ الباحث الافية عند الرومي o1۳‏ 


شم روفقّا لقول الني عليه الصلاة والسلام: "سم شيطاني")» ذاك لان 
النور غير احدود لاید ع ۳ ل "الغیر". الإنسان مره آحری یغدو "مظهرَ 
العرّة ومحبوب الحق"؛ ومرة أخرئ شیاه فص الق عفد هشند 
الملائكة آمامه۲۲۹. 

وني هذه الحال» يمكن تشبيه الشخص المطهر "بشجرة موسی" 
الشّجيرة المشتعلة الي بحلی الحقّ من حلا ها في صورة النار» رغم أنّ الور 
الإلمّ هو الذي تحلى على الحقيقة ”". يغدو الإنسان يل المشكاة 
والمصباح» الزحاحة الصافية كما وصیفت في آية اور في القرآن 
(التَور/5؟): حسمة هو المشكاة وقلبه» وهو الزحاحة المملوءة بالنور 
الأزليء يضيء الدّنيا والسماوات وهكذا فان كل الأنوار الضئيلة الأخرى 
تتلاشی وتتبدد» كالنجوم عندما يظهر نور الصّبح "الضحى" 
(س۳۲6۹۳. وان نور المؤمن الصّادق هذا هو الذي يطفئ نار 
: ت TY)‏ 

هذا التعدول من يعاتب الاتفتان بل تور آخند ارق عات اهب 
عند الرومي. و بل الول إل هذه اال ري ينون الله ار ی .باه 
نفسه [ سبحانه ]» الذي هو مصدرٌ کل نور. 

هذا النور يجعل آولیاء الله قادرین على أن يروا من خلال الأشياء 
ارات وأو کا اليك هة عند ی رسد 
المعرفة القلبية» إحدى اللامح المميّزة للمرشد الصوف ۳ . انه سْت 
وأفكار الآخرين کالغابة ال یستطیع أن یدحلها بسهولة 7 ". سیکون 
قادرًا على أن يرى شمس البقاء قبل في الذرّة» وامحيط الترامي الأطراف 


اتا - المباحث الإهية عند الرّومي o۱٤‏ 


۰ في القطرة ٠‏ ویری الوجود ق كل آشکال العستم" ۳۷ / 
ويكتشف ف الحجر غير غير المصقول الصور المدهشة الي يراها الناس في 
المرآة المصقولة ”"". ولذلك يستطيع أن يُري المبتدىً الطریق الذي 
يوصله على نحو أفضل نحو معرفة النفس والقرب من الحق» مستحضرًا 

مل هؤلاء الناس المطهرين لايحتاجون إلى دعوة خاصة 
ولو دان أوقات اليد والتدامل ری افرص امس 
مُختلاهم" ولا یغطیهم الظّلام. ولا یقی علل ثانوية ولا كفرٌ في هذه 
الشمس الإشية اللألاءة " ". وقد فقد الاولیاء صفاتهم الأرضية .۲۳٩‏ 
ولأنهم فانون في الغنی السرمدي للحق» یستطیعون أن یدموا دون مل 
الانتفاع الک أن الول مثل السّماءء ينثر نوره ره في كل مکان» 
ولکن أيضا مثل الغيمة الي تأتي بمطر الرّمة للظامثين e‏ 

ا دون علل ثانوية لأنهم خلقوا أنفسهم بأحلاق 
الحق [ سبحانه ]» مثلما استلزم القول الصون القدیم یعملون باللّه : 

هكذا كان اجتهاد الشیوخ ليلا ونهارًا » 

حتی يحرّروا ناس من العذاب والفساد. 

كمون عمل الانسان وعضونء 

بحيث لایعلم ذلك الا ات مااکرمّه وأحوده ! 

ومثل الخضر إزاء البحار» ومثل إلياس في الیباس 

يقدّمون العون لأولئك الذين ضلوا الطریق (۲۳. 
أعماهم ُودّى من غير حر كة» حتى من دون علمهم" "؟؛ إنهم مثل أهل 
الکهف. الذين جرّهم لطف الحقّ إلى حاهم المدهشة من السّلام المطلق. 


ثالكًا ‏ المباحث الإإهيّة عند الرومي o10‏ 


۶ 


هم من الکمال بحيث یقدرون حتی على أن "يعيدوا اسهم إلى 
ا 

وعلی ERE‏ الحق آلات غير واعية لارادة الحق 
الخارحة عن طاقة العقل البشري ۲۳ يدرك الانسان لماذا یقترفون 
أحيانًا أعمالاً تبدو تخريبًا صیرفا لكتها تقصد إلى تحسين شروط الانسان: 
ق حالات كيده یکونون مثل الخضی الشال الکامل لول ای( 
الذي وُصفت أعماله الثلائة ال بدت تخرییّا في الظاهر في القرآن شراخع ۱ 
سورة الکهف). ولا يمكن قیاس سلوكهم ععاییر بشريّة؛ ذاك أن "طاعة 
اند ا و یه الا دای ا ع اسر 
لومي متصرفا بالقول الشهور لذي النون الصري (*. 

الأولياءٌ فوق قيود البشر. وهم دائمًا شبات مبتسمون وخلوون؛ 

۳۷ والمائة سن والسَاعة الواحدة عندهم متساوية | لأنهم کسروا حلقة 

الزمان الحادث ویشا رکون في احاضیر الإلهيّ الأزلي©“. 

كيف یغتم من قبل عينيه ارو ؟ **- حياتهم كلها تسبي 
لله ادال ف اى عه ا وة اا من غير 
آلسنة۳*. كالأزهار ينتظرون في الغابة المظلمة لهذا العالم المع 7“ ؛ 
وكالأسْدٍ في الغيل يشتاقون لاظهار عظمة الحق؛ وكالديكة يرقبون 
الشّمس في الليل ليخبروا الناس عن الصّبح الصّادق لكي یوجهوا دعاءهم 
الصباحي إلى الله [ سبحانه ] ؟". لكنهم مستورون عن أعين الناس 
العمادین. ولشق غيورٌ ولا ياذن لاحد آن يري أحبعه» لما يول 
الحديث القدسي: 


آوليايي تحت قبايي لایعرفهم ر 


ثالا - 


الباحث الإفهيّة عند الرومي كلاه 


۳۸ 


ا لسرم م د 


E 5‏ ا 


بشرية 
الول من الطراز الأوّل هو عند الصوق الشيخ الذي يكون ملتزمًا 


.کتابعته. وق کل الأوقات عدت الصحبة ابر ار أو 


الاصدقاء الورعین وأهل الرّفعة» ضرورةٌ لسعادة الانسان الرّوحيّة *. 
من آراد أن يجلس مع الله فليجلس مع أهل التصوّف 7 
ومثلما تطهّر کلب أهل الکهف بالتزام الصاحبة الوفيّة لهؤلاء 

التفر من أهل الولاية حتی غدا هو نفسه إنسائًا تقریّاه یستطیع الناس أن 

يستمدوا الغذاء الروحي من صحبة الأولياء» وأن یغدوا متطهّرين بفضل 
طهارة الأولياء. یشعلون الشرارة الروحية فيه حتی تخدو نورا حقيقياء 
لكنْ هذه الشرارة ستموت بصحبة الرماد وتغدو منطفتة لتعود إلى 
الراب الذي علقت منه. يطلب من الانسان أن یستخدم از أقدام 
ار :افو ال الم كله لعینیه؛ وبذلك تشفیان من عمی 
الدّنيا وتغدوان قادرتین على استقبال النور الرَوحي(۳. الانسان حمی 
من الخطأ إذا تابع شخصًا ذا ولاية» ویطلب من الرید الجديد أن "يغدو 
خادمًا لناقة حسم الولي لعله يصلح لصحبة روح صا"۳۹. ركان 
صا ای الذي أتى بناقة من الصخرة» الأعراف/ 0/7. 
/ وجديرٌ بالملاحظة أنّ الأشعار الي تدور حول الدّور الحاسم 

للقائد الصوق؛ الشيخ أو المرشد» موحودةٌ حصرًا: تقريبًا في الشنوي؛ 

فالأشعارٌ الغنائية الأولى الفعمة بالشوق والسکر دلیل قوي على الأهمية 

الرئيسة لحركة العشق الحرّة. ومولانا نفسه أَعِدٌ من جهة مرشده برهان 


ثالّا - الباحث الإلهيّة عند الرومي ۱۷ 


الدّين بكل ضروب الرّياضات من أحل التجربة الأخيرة؛ لقاء شمس الدّین 
- ولا شيء غير ذلك. ورغم ذلك» يؤكد أهمية توحيه المرشد الصف في 
ارتقاء الإنسان» في سنواته الأحيرة. وقد أسهم يقيًا في هذا التغيير 
بالتأكيد واحبائه المتزايدة عندما احتشد حوله عددٌ كبير من الناس وعندما 
تطزووف اف ]او ل مح متا E E‏ از تسام 
الدّين حلي, اوه ب في المثنوي» كان مریده (رغم آنه يشخصه في 
صورة ولي کامل) نقلت مركز ثقل الضرورة أو الأهمية في شعره التأخر 
من العشق العاطفي إلى الحبة المهذبة للأحلاق. ومن هنا الّناء المتكرّر على 
الشیخ وتأكيد دوره في الکون النظم للصّوفِ الترقي. 

كل مَنْ مضي في الطریق من دون دلیل 

بعتو ل ت امن ما ۰۳۰ 
ليس في وسع أَحَاٍ أن يصل إلى الكعبة من دون دليل مناسب» وليس في 
وسع البتدی آن یتعلم فرن أستاذه من دون أن یدرّبه التدریب الجيد9” “©. 
وتوکد هذه التشبیهات والقارنات أنّ الجانب الفتي من الطریق هو الذي 
كان أولاً في ذهن الرومي وهو یتحدّث عن الأستاذ الرروحي. وکا 
الي يرويها الأفلاكي عن درويش ضاع "ذکره" لأنه لم یله على نحو 
صحيح من الشيخ توضح هذه المسألة حيّدًا "۳ . لكنْ الرژومي عرف 
ایض أ الترحة الأخيره تعتمد حصرا علی اللطف والعشق. 

ويستشهد الولوي طبعًا بالحديث النبوي "الشیخ... كالبي في 
قومه"“ ۲ والحديف "م من لم یکن له شيخ فشيحه الشیطان" . وعلی الرء 
أن يجد "بير رشاد" أي الشیخ الذي يرشد إلى الصراط الستقیم» ولا 


العا الباحث الإإهيّة عند الرّومي 5۱۸ 


يعتمد على "بير کردون" رَحل الفلك العجوزء أي المصير. ولذلك يجعل 
مولانا أحد أبطاله يصرخ: 

لاأبحث من الآن فصاعدًا عن طريق الأثير 

بل أ؟حث عن الشيخ» أبحث عن الشيخ» الشيخ الشيخ ۱۴۹ 
ورغم ذلك» حتّى لدى أولئك الذين هم مطلعون على التبجيل الكبير 
للشيخ كما تطور على امتداد القرون» / يكون مفاجمًا أن يسمعوا الرومي 
يقول: 

من الكافرٌ ؟ - هو الغافل عن الإبمان بالشتيخ › 

من الیت؟ - من لالم له بروح الشّيخ 250, 
و يقينًا باعتقاد الشَيعة ضرورةٌ معرفة الامام. 

وينصح المريد بالثّقة بالشيخ الذي هو بي زمانه» وبن لایطیر الا 
بجناحي المرشد الروحي ”'' ". وم ينازع شيعه می قا مط 0179 
وحتی "الشیخ الققل" ليس أدنى منزلة من الحجر والصتنم: كلهم جعلهم 
الحق وسيلة لتعظیمه وتقدیسه ۱ 

ليس الریدون الا الآنية الي تحفظ التور الذي يشعّه الشیین۳۳۹ 
ويغتذون بحليبه الروحي 9 ". 

ولأ الشيخ يعمل من خلال الور الرَوحي للحق» يكون مغل 
مرآ موضوعة أمام المريد الجديد لتعليمه السلوك الصحيح ولاطلاعه على 
الحقيقة الروحية؛ مثلما یضم الإنسانُ مره أمامّ ببغاء لیعلمه الکلام(۳. 
وصورة المرآة عند الولي الفاني في المعشوق شائعة في لتصوّف؛ وتعئ أن 
حاله الروحية الكاملة تعكس الور الإلهي» وهكذا تُخير البشر بعظمة 
ذلك النور. كما يقول الرزومی شعرًا : 


ثالكا ‏ المباحث الإهية عند الرومي ۰۹ 


أنا نا مرآ أنا نا مرآة» لست د 

صارت حالى رة لو أن آذنك تغدو 
مشاهدة الور الامي» ذلك ماعکن أن يظفر ري ا ا 
بهذه الكيفية عکن أن يُسمّى الشیخ الإكسيرٌ العظيم والكيميا ياء الي تحوّل 
المادة الخسيسة»› أي النفس إلى ذهب sS e‏ الأمارة 
لأولئك الذين يقزبون منه. وأولئك الذين بلغوا هذه النزلة لايبقون أطبّاء 
یعابمون الرض بالطعام والادويت بل أطبّاء للنفس يشفون پومتتاطه فل 
0 من شعاع نور الجلال"7", وبقوّة الحق؛ لأنّ آیدیهم "تحت ید 
۳۰ '"". ويلختص الرّومي فکره في موضوع الولاية في البيت: 

یامن رأيت أولياءً الح منفصلین عن ال » 

كيف یکون ذلكء إن كان لديك طن حسَنْ بالأولياء ۲۳۲۷ 


DEE 


الا - الباحث الإهيّة عند الروميّ ۰۱ 


يخرج اي من الیت ویخرج الميت من الحي " 
(الروم» )۱٩‏ 


قصّة قصة حبات الجمص : 


الطريق الرّوحيّ للانسان من غفلة الطفولة عبر مراحل التعلم 
والاختمار والعاناة نحو الغاية التمثلة في أن یغدو ارحل الله" | یی اليس 
دروا مواد فد ليده يكرد را تر ذلك 
لد الموضوع الرئيس عند الرّومي هو فكرة الوت والنشأة همع« فص طعا 
التفاعل الدّائم للفناء والبقاء في الله. الخلق كله يخضع لقانون الحركة 
الجدليّة (الديالكتيكية). ورغم ذلنكء؛ ليست هذه الحركة بمرّد تعاون 
ضروري للقوى الإيجابية والسّلبية» لتناوب النهار واللیل» لص 
والشتاء» وتحاذب الرّحل والمرأة» يانغ وین » إنها في الوقت نفسه حركة 
صاعدة لاتستمرٌ طول حياة التجربة الحسيّة فقطء بل في الحياة الآخرة 
أيضًا: الوت يخرّج من الحياة» والحياة من الوت» كما يشهد القرآن مرارًا 
(قارن بسورة آل عمران/ ۲۷). وی العمق السحيق للذات الإلهية فقط 
تكون الحركة والسكون» والعدّم والوحود» والنشأة والقناء» شيئًا واحدا. 

هذا التوتر الذائم بين النفي والإثبات» العدم والحياة؛ رمز إليه 
عدد من الصوفيّة» ومنهم الرّومي» في كلمات إقرار الاعان أو الشهادة. 
فصيغة "لاله إلا الله" قد قدمت نفسها للشعراء والصوفية بوصفها الرّمرَ 
الأحسن» وعلى الحقيقة الامي للتعبير عن رحلتهم الروحّة. فان "لا" 


(ang and yn ۱‏ ي الفلسفة الصينية) البداً الذكري الفاعل والبداً الأنثوي المنفعل للکون [ المرحم ]. 


الا - المباحث الإفية عند الرومي o1۲‏ 


تشر إلى في كل شيء ماخلا اله» ویتضمّن ذلك رغائب الانسان 
وطموحاته, ونفسّه؛ نها كلمة ناريّة "تحرق العالمیُن" “على الحقيقة. 
ولذلك يدعو الشاعرٌ الانسان إلى أن يقتلع قلبه ويلقي "صنّارة القلب في 
مر لا " (. 

وکما قر لسن سابقاه فإ " ل" یکسا ۳ (سورگها في 
الخط أو الكتابة ساعد في هذه المقارنة ) : 

نظف هذا البيت من نفميك» شاهذ ذلك ان الملوكي» 

اذهب ود مكنسة " لا "» ان لا كافية لکنس البيت 9 

وقي الانسان صفایّه النمیمة» بازالة کل شيء سوی الله آي 
كل غبار الدّنياء سيج أميرًا لبهاء اللوكي الذي يملاً مت الب 

۱ النظيف» / الذي يكون بعدئذ علق باستقبال أسمى الضيوف» که 

النور الإلهي مثل المرآة الصقيلة. 

وقد يتحدّث الرّومي أيضًا عن سيل "لا" الذي بعد الفرّح 
والترح» والنفع والضرر والخوف والأمن والروح والجمسد”. لكنّ هذا 
الكنّس والتنظيف ليس سوى المرحلة التمهيديّة : 

ا الايد الف ا قار 

ومن ذا الذي نجا من "ل" قل 1 - هو العاشق الذي رأى 
البلاء“. 

العشق هو القوّة الي ثفن كل شيءٍ في الدنیا. ويعبّر عن هذا بلغة 
قوية شا ف ف بلا سيا 

مِنّ العشق بدت البساتین والقصور والیاه الجارية 

آمام عینیها کالوقد. 


الا - المباحث الإهية عند الرومي oY‏ 


والعشق إبان الاستیلاء والتسلط 

یجعل الا شیاء الجيملة قبيحة آمام العين. 

يُظور الرّمرّد في صورة 0 

هذه غيرةٌ العشق ومعنى " لا " . 

وق اللحظة الى يأسر 0 الإهيّ الانسان» لايرى هذا الإنسان 
إلا الله كل شيء يُنفىء يُفَصّلء يُزال؛ لايبقى الا العشوق "إلا الله". 
وعندئذ "سيقطع العاشق رأس " لا ويصل إلى " إلا " © أو سّيسأل 
المعشوق أن يَعدّه "لا " وأن يحوّله إلى " إلا " " أي أن يراه عدما ويأتي 
به إلى الوحود الحقيقي ف الله وبالله [ سبحانه ]. ويشرح شعراءٌ متأعدّرون 
هذا التعبیر بتفصیل آکثر: العاشق» وقد صار " لا" » یغدو " ال " عندما 
يضح العشوق قامته النحيلة افیفای الى تشبه حرف الالف» أمامه... 

وعدح الرّومي مس الدّين بالقول: 
كل مَنْ وحَدَ عوئًا من يرك 
غدا ۲ زا ۲ [ OTE SSE‏ 

لكنه في بيت آخر يجعل نفسّه "لا من اي لا من 
الاثبات( ۳ ما يظهر مرّة أخرى عدم تماسكه في استخدام الصّورء الذي 
يتغيّر وفقا لمرحلته الرّوحيّة . 

وابتغاء التعبير عن هذه الحركة الصاعدة الي تقود من "لا" إلى 
"لا" احترع الرَومي دائمًا صورًا حديدة. وإحدى القصص اليوميّة هي 

۳۲ قم حبات الجممخص 9 ومثلما / رأيناء كان مولعًا بالصور احازية 

المستمدّة من المطبخ. وهذه الخضرة البسيطة عکن أن تستخدم رمرًا لما 
وحده مولانا أعمق حقيقة في الحياة» ويكتب القصة : 


ثالكًا ‏ الباحث الإهيّة عند الرزومي o4‏ 


تمثيل فرار المومن الحقّ وعدم صبره على البلاء باضطراب حبّات 

الحمّص وغيرها من الأشياء وعدم استقرارها أثناء الغليان في 

لقش وبانطلاقها إلى الأعلى با عن خرج. 
فان حبّات الحمّص الموضوعة في القدر مع الماء الغلي وهي حس بعدم 
الرّاحة في الحرارة تحاول أن تخرج من الماء. لكن الشاعر يخبرها بأنها تّمت 
تحت مطر الرحمة الإلهيَّة ومائهاء ولذلك عليها أن تُعاني بعض الوقت في 
نار القهر الامي. الم يقل الح سبحانه: " سبقت رهم غضبي" ؟ (هذا 
الحديث القدسي الشهور الذي عقتضاه یکون لرحمة الله لبق علی 
غضبه» يفسّر هنا على نحو حريء تمامًا معنى موقت) (. وتشبه رة 
البيت نفسّها بإبراهيم وحبّات الحِمّص بإسماعيل؛ الذي كان عليه أن 
یستسلم لسكين التضحية؛ 9 "القصود الأرل هو تسلیمّك". وهنا 
الطبخ والأكل هو على الحقيقة الطريقة الوحيدة أمام حبّة المّص لتصل 
إلى مستوى أعلى من الكمال. 

ادا ف ك قصل عن قات لام رای 

حول إلى لقم ودخلت في الأحياء. 

تحولي إلى غذاءٍ وقوت ویک 

كنت عصارةٌ فصيري أسدًا في الغیل. 

لت من ضقان وال اول :الام 

فعودي إلى صفاته حذاء رشيقة. 

حفت من السحاب والشمس والسمای 

ثم تحوّلت إلى صفاتم وصعدت إلى الفلك. 


حفت في صورة مطر وحرارو » 


اا 


- الباحث الفية عند الرومي oY‏ 


وتمضين في الصفات المستحبة . 

كنت جزعًا من الشّمس والسّحاب والأنجم 

فصت تفس وفِعْلاً وقولاً وفِكّرا . 
هكذا تُعرّى خضارٌ الطبخ في معاناتها؛ لان عليها أن تتعلم أن الألم 
والأسى لاغنى عنهما البتة لترقي الروحي. وهذا موضوعٌ مشترك لدى 
الصوفية وشعراء التصوف جميعًا؛ حو سا جم مثالاً أكثر 
تأثيرًا من الرّومي: الحمّالون في ا وأي زائر للشرق الأوسط 
للخ كر صباعهم 6 2 يقائل کل متهم اسر حول مر فر اقل 
الأحمال؛ لأنهم تشون اه کل زا / ارتفع الأخْرٌ الذي یظفر 
به الحمال؛ لأنهم تعزو را في هذا العناء اول كل منهم انعراع 
الجمّل من الآحر”*'". على الإنسان أن يغمل بطريقتهم لأنّ عليه أن 
یعرف اد اللكافاة اروخ ستکون مرتبطة ارتباطا ونا بالعناء والبلاء 
الذي یتحمّله صابرا غير راغب. وقد آوردت الأحاديث النبويّة لاثبات ان 
الانبیاء هم الا کثر ابتلاء بين الناس» فالأولیای فالصّلحای وهلم جرا ؛ 

ن البلاء للوي کالثار لدب" أداة للتنقية والتحلیصر(. 

إذا قطعت الفكره الحزينة آسباب السرور 

فانها تصنع أسبابًا للسّرور. 

تنظف منزل [ القلب ] سريعًا من الأغيار 

لكي یدحل سرورٌ حدید من أصل الخير. 

تسقط الأوراق الصفر من غصن القلب» 

لكي تنبت آوراق حضرٌ على الدوام. 

تقلع حذور السرور القدیم 


ثالنًا - الباحث الإهيّة عند الرّوميّ ۹ 


لكي تتبحتر لد حديدة ما وراء [ اس ]. 

يقلع ان الجذر العوجّ التعفن ؛ 

لكي يبرز وحهٌ ذلك الجذر الغطی .٩‏ 
يقيئّاء سيصرخ الانسانٌ للحظة في غمّهء ولکن ألا يأتي بکاء الغيمة 
نباتات حضراء حديدة إلى الروج واقول؟ 2 آلا ثصیح الشمعة ال 
تبكي ف ذوبانها أكثر كثر ال 9 ألم يقل الحقّ "ابکوا کثیر"! !۱" لكي تمتلئ 
حديقة القلب الحافة بالفاكهة (''؟ وطالا أنّ الطفل لاييكي » لن يتدفق 
لبن أمّه لتغذيته '©. والدّموع المسفوحة في الغم والبلاء نفيسة مشل دم 
الشهداء 00 

والاغتمام في سبيل الله مثل الحديقة ان سینمو فیها آحیر! سکر 
ال هه شرط أذ E‏ سيان الغم بغلالة العشق ويَعدٌ هذا الغم 
ISE‏ نا لأنه من خلال الغم والألى فقط يتوحّه 
الانسان إلى الحقّ» الذي بميل إلى أن ينساه في يوم السعادة. 

وبالبلاء والعناء يستطيع الإنسان أن ينضج» عندما يرى أن أحبته 
جميعًا يغادرونه» ویرَك وحيدًا أمام الح 2. كيف يتحول عصير التفاح 
إلى خمرة لذيذةٍ مالم يخمّر لبعض الوقت؟ ينبغي أن يخضع الجحلد الخام 
لعملية الدّباغة القاسية قبل أن يصير "أدمًا یگ فا "ير 
العادي يتحول أثناء مراحل طويلة من المعاناة إلى ياقوت» والصّدّفة 
اا نها ك 

التکسش شرط قَبْلىَّ حیاةٍ حديدة : ينبغي أن كسر سره الجوزة 
یا لصولل عل اللي لد الب والزیت الغالي يناديان بصمتو 
من أجل اخلاص"(۳. ومنذ أن یکسر إناء الوحود البشري عکن لموحة 


الا - الباحث الإلهيّة عند الرُوميّ ov‏ 


الرّحمة أن تشمل كل شيء". وقد اعتمد الصّوفيّة ومنهم الرومي على 
وعد الحق سبحانه: "آنا عِنْدَ النکسرة قلوبهم من أحلي" ”". ولذلك 
يحدّث مستمعيه بتنويعات حديدة دائمًا عن ضرورة الانكسار: 

حیثما يوحد مكانٌ حرب فئمّة أمَل بالکنز: 

فلم لاتطلب كنز یه في القلب الخرب ۳ 
فينبغي أن يُهْدَم البیت لعل الرء يظفر بالکنز الحفی تحته» ذلك الکنز 
الذي یفوق يرتا کثيرة کثيرة سقط الفنجرة أوراقهااق اريت 
مارسة بهذا الصّنيع الفقرٌ الرّوحيّ (بى بركى - بالفارسيّة) وبهذه الطريقة 
فقط يمكن أن تتفتح أزهارٌ حديدة وأكثر جمالاً ". وبالطريقة نفسها 
ينبغي أن يُحْرّث الحقل لكي يمكن أن تُزرع البذره الى تتحوّل إلى حبّة 
ستطحن بالمطحنة ويصنع منها الخبزُء الذي ستطحنه أسنانٌ الإنسان» 
حتى يصير متّحدًا بالإنسان ويغدو تسا 9". ألا يُقطّع الحيَاط الحرير 
التفیس أجزاءً من أحل أن يعد رداء رائعًا ؟ 

اذم الوقت يتضمّن تطوّرًا أسمى: يهدم الإنسان صفاته السيّمة في 
سبيل أن يُخلق نفسّه بالصتفات الإلهية» أو یتحلی عن إرادته ليصبح مزدانًا 
بالشا رکة في الارادة الإلهية» وکلما استسلم أكثر لإرادة الحقّ كانت 
المكافأة أكبر» وكلما فن أكثر نال أكثر ۳۱. 

والحديث النبوي : " موتوا قبل أن تموتوا " هو النقطة الرئيسة في 
عرفان الرومي : 

كل مَنْ قطعت [ أيها العشوق ] عنقّه» صار طويل العنق؛ 

: 


مه 92 9 و # (TY)‏ 
کل من أحرقت بیدره» صار بیدره کبیرا ۰ 


ثالنًا ‏ الباحث الإهية عند الرّومي ۲۸ 


تضيء الشمعة أكثر عندما تُقطع فتيها 7" , وهكذا فان الموت على 
الستوی الرّوحي ثم البَعْث في الرّوح يأتي بالانسان نهائيًا إلى حضرة 
الق دون آلام البعث العام أو مخاوفه. يُطَلبُ من الإنسان أن يصبح شتاءً 
لعله يرى بحيء الربيع ”. ومِنَ العَدَم الواضح يظهر الخلق: فالعَدَمُ هو 
الشرط للعّی الجديد للحق. لأنّ الله يحرج الحياة من الموت» والوت 
الروحي مل الجسر الذي تمر عليه قافلة الارواح وهو هدف السالك: 
حسرٌ نحو منازل آعلی '“. 
لأنه لاشیء عکن أن یعود إلى حاله السابقة» لامرآءٌ عکن أن 
۵ تصبح حديدًا مرّة أحرى» ولا خبز,عکن أن يصبح حا كد 
الي يسببها الوت بالعشق تستلزم البَعْتْ على مستوى أعلى. وی أشعار 
الرّومِيّ الغنائية نحد أوصافا رائعة لحال الانسان الذي بعد أن يغادر هذه 
الدّنیا سيعيش وا ا ولقاء متصلا مع للعشوق( *. 
ومن هناء لِم يخشى الإنسان الموت ؟ - فان كان شريرًا فإك شره 
سینهی بأسرع ماعکن وان كان حيرا فسيصل إلى "البييت" حال۳*. 
الوك يلل افر سكت الان فخا مون الم یه ی ترا 
إلى حديقة جميلة» تحطيم آغلال العالم المادّي“. الور الحسّي يخفت» 
ونور الرّوح وحده يسطع ويقوده إلى الأمام ”“. الكائن البشري» الذي 
كان مثل الشحّاذ في سجن الغمّ» يصل الآن إلى قصره اللكي "“. يعود 
الصّقرُ إلى صقّاره» والعندليبُ إلى روضة الورد» ولذلك يموت الوم الحقّ 
مبتسماء کالورود , وهو يعرف: "كنت فضا والآن موت 


کا 5 0 


الا - المباحث الإشية عند الرومي ۹ 


يحلم الرّومي باللحظة الي سیسکب فیها العشوق الموت في 
کا لكي ,نقد آن .يقل الکاس وعوت سك ۳۱ وضاطب اح 
ومریدیه بتکرار حماسي: " موتواء موتوا! "7 . وفي واحدٍ من آغزاله 
الأحيرة الق نظمها قبل وفاته بأمد قصيرء يعزیهم بالبیت : 

آية بذرو يُذرت في الأرض وم تنبت ؟ 

فلم هذا الشك ببذرة الانسان ۽ “١‏ 

وی سلاسل طويلة من التشبيهات بحدنهم عن الحركة الصاعدة 
دائمًا الي تقع وراء الحياة وتتجاوز الوت: أُلْمْ ير.الإسكندرٌ ماء الحياة في 
أظلم الأودية ۲۴ الحياة سَفرٌ ور کب الأرواح يتنقل من منزلة إلى منزلة 
أخرى وينبغي أن يتغلب على المخاطر والخاوف عليه أن يتسأق التلال 
الشاهقة وأن يعبر الأودية الظلمة لكي یصل إلى كعبة العشوق. دک 
ماييدو ضائعًا في الطریق» سيوحد عند بلوغ اشدف. وهو سَفرٌ نحو 
اللامكان" سَفرٌ إلى "ولاية المعاني" ۴٩‏ دون راحة سفرٌ ثزال به 
الححب الي لاتزال تغطي القلب» ملتقى الإنسان والحق. 

يرى الرومي» ان في ذلك الصطلح لصو الحياةٌ ارو حية 
كلها طريقاء أو سلمّا؛ وينطبق الشّيء نفسّه على الحياة في جلعها. 

۳۳۹ لاراحة عند أية / منزلة من المنازل : 

صراخا ارس ف القافلة 

أو کالرعد عند مرور السحاب. 

فيا أيها السافر لاتربط قلبك بأية منزلق 


حتی لاتغدو متعبا وقت الاحتذای 1 ° 


الا - الباحث الإلهيّة عند الرّومي .2۳ 


a‏ و مقن وسار اك ون 
يذعَون إلى ترك الوطن والأسرة وإلى الانطلاق في السّفر الرُوحي. السّفر 
وحده يأتي بكل شيء إلى الكمال؛ املال ينمو شيئًا فشيئًا حنى یغدو 
كائنًا جليلاً في أثناء سفره» والشمس تبدو أكثر الما الصّباح بعد 
رهاق الل وات الع تتحوّل إلى لالى عندما تدحل احیط 
وهجرة النبي تشير إلى أهميّة أن يترك الانسان وطنه ويكسب مملكة 
حديدة على مستوی علیقسل المودة إلى الوطن مرة أحرى. منضَجا 
باهر يعودٌ للسافر إلى الوط "© والعاشق الذي أحرق نفسّه بنار احنقه 
يعود فلا یری سوى حبيبه النتظر» وليس نفسّه» وهكذا يُستقبّل بحب في 
البیت. وهكذا فان كل لحظة في حياة الإنسان حطوة في الرّحلة الصاعدة 
الق تبلغ ذروتها في للوت - الروحن؟ أو السدي- ثم الد و کلما 
تقدّم الانسانٌ على هذا الطریق ازداد اشتياقه إلى الاقتراب من مقام اس 
وسا طموحه إلى الصعود إلى قمّة حبل قاف. 

ولا يصدق هذا فقط على تطوّر الباحث الفرد في مسيرة حياته» 
بل على الطبيعة في الجملة. وییدو أن الرزومي غدا أكثر اهتمامًا من 
الوحهة النظرية في منتصف الستینیات من القرن السابع اهمحري (۱۳ع) 
عشکلة التطوّر الصّاعد الطرد لكل شيء مخلوق؛ ذلك التطوّر الذي بیدا 
بأدنى النازل وينتهي آخیرا فق الم ق الله" وق تلك السنوات حاول 
أن يعبر عن هذه الفکرق الي فصّلت عند السّنائي والعطار بأشعار رة 
بطابع فلسفي. وقد وصف السنائي طريق النفس أثناء عبور المنازل 
المختلفة في مثنویه التعليمي الصغیر: " سير العباد إلى المعاد". على أن 


ٹا 


كا الباحث الإفية عند الرومي ااه 


الإحساس بان نفسًا كليّة واحدة تتخلل كل شيء مُحْدَثْ ثم تصعد شین 
فشيئًاء بعد أن تکون قد ینتم دق الم ات لسن للق 
مروف عند العطار اء اک علي ا هلیم عدف اک موز 
مرّة عن التطوّر الصاعد البطيء للعا م: آلاف الأزهار ينبغي أن تُفنى حتی 


عکن أن تظهر وردهٌ واحدق وملایینْ النفوس البشرية ينبفي أن ولد ثم 


تموت حتی/ يمكن في يوم من الأيام أن يظهر التحلي الأسمى للانسانية, 
الى يتألف الق كله من سلسلة صاعدة من الوحودات الي تبلغ 
ذروتها في حنس الإنسان» ثم الإنسان أيضًا يجد تعبيره الأسمى في الإنسان 
الکامل کما بسمّیه المتوفية الذین حاژوا بعة ف التي أرق الول 
الذي بلغ مرحلة الحياة الأزّلية في الله. 

اف الل عدو ایشا شک وی وال از تا 
الذي ی کل العشب وهر إل سك نفیس: الوحوداتٌ الدنیا "ينبفي أن 


۷ (۰ 5 8 3 8 ۱ 
کل ل . ویتابعه الرومي في وصف هذه الح ركة» جزئياء في صورة 


الا کل وان کول. وعلی الحقيقة» یضع عنوائا لفصل في التنوي هكذا: 

کل ماسوی الله ال وماکول (. 

الطیر تأكل الود وهي نفسها تأكلها القطط . ویرحعنا هذا 
إلى مثال حبّات الیمّص. ویری الرّومي الحقيقة نفسها أيضًا في مصير 
الحبّة من القمح أو الذرة» الي طحن وتُخبّر وئمضغ» وهكذا حول إلى 
طاقة ونطفة ستصبح إمكانيات روحيّة . وف جناس لطيف يتحدّث 
عن نقطة اي" ال عليها أن تتحلی عن ذاتها [ بالفارسية ]؛ 
ابتغاءً أن تصبح قدا كالسّرُو وحدًا فتانا ". وعلى النحو نفسه» ينبغي 


الگا - 


الباحث الإلهيّة عند الرومي ضف 


۳۳۸ 


أن تبح الحيوانات لتفید الانسان في غذائه ولتضحي حزیا من وجوده 
الأعلی(۳): 
اکسر املسم الذي هو مثل البطيحة لكي لایزعج عند ال کل» 
ولكي تظهر قيمة ار 9. 
ویتضمن الشويء خاصّة في الأحزاء من ۲ إلى ۰1 تفصیلات 
كثيرة لهذا الوضو ع؛ وی الدّیوان عکن اکتشاف بعض الاشارات أيضّاء 
وقد تتبّعها بعدئذ سلطا ولد في شعره". وهكذا يُنشِد الرَوميٌ في 
إيقاعات ناعمة مطردة : 
كنك مقام راب فسافرت مقر احم 
وعندما وصلت إلى حال الإنسان» احذر من أن تثبّت نفسّك هنا. 
انك اقل اروت إل السماف 
وتتحرّك جزء | جزءً ا» حتى يحرّرك الله . 
وهذه تمامًا الفكرةُ نفسّها الي عبر عنها في الثنوي في وقت غير 
طویل قبل أن خن ع الرومي قصة حبات الحمصء وتحديدًا الأبيات 


2 س و 2 
/ مت من الجماديّة وصرت نامیا 
34 2 اس و 
ومن النماء مت و حولت ۳ الحيوانية . 
بو لس 2 هھ وه س اس 
ثم مت من اليوانية وصرت ادميا » 
ومرّةٌ أخرى آموت من البشرية» 
حتی آخذ من الملائكة أجنحتّها وقوادمها 
وحتی من الملائكيّة علي أن أمضي؛ 


ثالكًا ‏ المباحث الاضية عند الرومي orf‏ 


ن "کل شيء مالك ی 
ومره 7 آحری آموت من الملائكية » 
فأغدو على حال لايحيط بها لوهم . 
آغدو عدمًا بعد ذلك والعدم 03 الأرغنون 
يقول لي: “إن الث رارق 2 ۰ 
هذه الأبيات ترهها اولا إلى الألمانية فريدريك رو کرت نت۳60 
انهاه لكنّه أغفل البيت الأخير الحاسم» الذي يتحدّث عن العودة إلى 
لدم العَدَم الایجابی» مقام غيب العماء أو مقام غيب الغيوب »ه0 
0115 . وبعد مضي وق ليس بالدید على تم الأيات هه 
بها تواء تابع الرُوميَ هذا الموضوع نفسّه» ولكن لي صور جازية مختلفة 
وأكثر إسهابًا : 
د بحاء أو إلى إقليم الجماد » 
ومن الجمادية انتقل إلى النباتية 
- عاش سنين عديدة في النباتية» 
وهو لايذكر شيئًا عن الجمادية بسبب التعارض بين الحالين. 
- وعندما انتقل من النبائية إلى احيوانية 
لم يكن یذ کر شیٌا عن الحال النباتية 
- الا هذا الیل الذي يجده نحو النبات 
خاصّة وقت الربیع وانتشار الرّياحين. 
- مثل ميل الأطفال إلى الأمهات» 
إذ لايعرف الطفل أنّ سیر مَيّله هو الرضاع 
- ومثل الیل الفرط لدى كل مريد جدید 


ثالكًا ‏ الباحث الإلهيّة عند الرومي ort‏ 


نحو ذلك الشيخ ابید الف الإقبال. 
والعقل الحرئي لهذا المريد مستمدٌ من ذلك العقل الكل : 
فجركة هذا الظل من جر كه ذلك الغصن من اغصان الورد. 
ورغم ذلك تأعذ القصّة بعدئذ اتجامًا متلقا فتشرح العام بوصفه نما 
يستيقظ الإنسان منه في فجر الأبدية : 
- هكذا انتقل من إقليم إلى إقليم » 
جضان الان عاقلا ب وسكيما را 
- لایتذ كر شا عن عقوله السابقة ؛ 
وعن عقله (البشري) هذا هناك أيضًا تحوّل 
- حتى يتحرّر مِنْ هذا العقل المفعم بالحرص والطلب» 
ويرى مئات الآلاف من العقول العجيبة المدهشة. 
۳۲۹ - | ورغم أنه صار نائمًا وناسیّا الاضي» 
فکیف ی کونه على تلك الحال من النسیان لنفسه ؟ 
- ومرة آحری يجرٌونه من نومه إلى حال اليقظة؛ 
حيث یسخر من حاله ال هو عليهاء 
- قائلا: اي غم ذلك الذي تمعن في 
نومي؟ - كيف نسيت الأحوال الصحيحة ؟ 
ویومیم هذا البيت الأخيرٌ إلى حديث نبوي آحر يقول فيه الني محمد 
[ عليه الصلاة والسلام ]: "الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا "“. وقد رأى 
رينولد إلين نيكلسن هناء وهو يدرس أبيات الرّوميّ "یت من الجماديّة " 
على نحو مفصّل في شَرْحه على المثنوي» تعليمًا صرفا من تعاليم 
الأفلاطونية المحدثة: النفس الكلية الي تعمل في عوام الوحود المختلفة, 


الما - المباحث الإفية عند الرومي ۰۳۰۵ 


وهو تعلیم آدخله في الاسلام الفارابي (ت ۹9۰/۵۳۳۹ ثم ارتبط في 
الوقت نفسه بفِكّر ابن سينا حول العشق بوصفه القوة ال تعمل على نحو 
مغناطيسي وبها تفع میاه با اه صاع 

هذا التفسيرٌ مکر؛ لكنّ تفسیرات أحر هذه الأبيات قدّمها تقريًا 
كل من وريج لتو جو هاا الاتلام يقر أذ ا شين ا 
العام المسلم الحنديّ العظيم (۸۱۳۳۲۵/ ۰)2۱۹۱4 كان أوّل مَنْ أكد 
أهميّة فكرة "التطوّر" في معنى "الارتقاء" في هذه الأبيات الي يناقشها في 
نهاية سيرة حياة الرُومي الي كتبها بالأوردية» وصدرت سنة ۱۹۰۲. 
وتبدو هذه الأبيات تثبت لدى السلم الصحيح الاعتقاد ذي العقل 
لكدريك ال نی دازون يت ای كناد مروف ند لكين سا 
أوائل القرن السّابع اهمحري (۱۳م): برهانٌ آخر على سَبْق الفکرین 
المسلمين مفكري أوروباء الذين لم يكتشفوا هذه النظرية إلا في خر . 

وف سنة ۱۹۱۳ وعندما كان فريدريك روزك Friedrich Rosen‏ 
يكتب مقدّمته للنزجمة الشعرية إلى الألمانية للجزءين الأول والشاني من 
التنوي ال قام بها والده (سنة ۱۸4۹م)» علق قائلاً : 

يبدو أننا نسمع هنا دارون أو هیجل» لکن الحقيقة أنّ أرسطو هو 
الذي سبق إلى نظريات التطوّر ". 

وقد تبنى كلمات شبلي حول "تطور الأنواع" عدذ كبير من 
العلماء البا کستانیین واهنود: آرجع خليفة عبدالحكيم في کتیبه السمی 
The Metaphysics of Rumi‏ نظر ي الارتقاء إلى إخو أن الفا ما "حعلهم 


أسلاف دارون وسبنسر" “. وهو مثل محمد إقبال يعد الفيلسوف ابن 


الا - الباحث الإفهيّة عند الرّوميّ ۰۳۹ 


مسکویه رد 4۲۱ه/ ٠١١١‏ م) الأب احقيقي لنظریات الارتقاء. وعند 
حليفة عبدالحكيم أن الحياة 
۳۳۰ / تاج إرادة الحياة: الحياةٌ احبطة بالحال 
الراهنة تود دائمًا رغبات وآمالا حديدة ينبغي أن قق 
الحياة بجاهدةٌ ف الطریق إلى العشوق الأوّلء إلى الجمال الأزلي. 
وهذا صحيح يقيئاء لکنْ العالم البا كستاني يهمل البيت الأخير لمهي 
العودة إلى العَدَم» ال هي أسمى من الجمال والجلال. وعند عبدالحكيم أن 
فكرة البقاء التصاعد "اصيلة مطلقا " لدى الرومي . 
وأحرؤ على التشکك في هذا الحكم؛ ذاك آنها فكرة صوفية 
حيّدة» ذكرها السّنائي والعطار؛ والفصل الذي كتبه الغرّالي عن 
"الاشتیاق والعشق" في "إحياء علوم الدّين"؛ يشير إلى الغرض نفسه. 
ويبدو أكثر إثارة أن هذه الفكرة نفسها حيء بها مرّة أخرى إلى الحياة في 
وقت واحد تقریّا في الشرق والغرب- جاء بها محمد إقبال بوصفه مفكرًا 
مسلمًا اعتمد على الرومي» والفيلسوف الألمانيّ رودولف بانويتز۴ املد 
۳22 مرید نيتشه ومنتقده فا 
وقد ناقش الكاتب والتبلوماسي البااکستانی أفضل إقبال المشكلة 
الي تعرضها آبیات "مت من امحمادية "أيضًا. ويقتبس من عبدالحكيم 
القطع الاتي الذي فتن فار مفیدا للمسالة : 
أن يكون الصّوفٍ أوضح الطريق للعلماء والفلاسفة واحدةٌ من 
أندر الظواهر في تاريخ الفكر. لكنّ الصّوفٍ لادا بالمذهب 
الطبيعي «ونلصدمه ولا ينتهي به. ومادّته الي ينطلق منها ليست 
ماده المادّي أو الدّاروني. كانت منذ البَدْء الشكل الضارحي 


الا - الباحث الإهية عند الرومي 2۳۷ 


للروح فقط وتتألف من عناصر الوجود الأولية 000295 مط عند 
لیستز اکثر من ذرات دعوفریطس. نم أيضا يهي دازون 
بالانسان» ولا يتوقف الرٌوميّ هناك. ولا یّفق الصّوفٍ والعالم 
حول القوی ال تقود إلى هذا الارتقاء. ویتکون تعلیم دارون من 
الصراع على البقای والتنوّع الانّفاقي والانتحاب الطبيعي.آما 
عند الرّومي فايس فة ارتقاء بفعل الوّع الاتفاقي. التطوّر في 
نظره یکمن في نحل حاجة متزايدة دائمًا إلى التوسّع وبالتمقل في 
كائن حي أعلى” ۳ 
ومهما يكن فان تفسير أفضل إقبال ينكر الارتقاء ذا ادف 
المحدّد: ينبغي أن يعطي الارتقاء الانسان الإمكانية الحرّة لاختيار تجاه 
تطوّره. وهذه الفکره في الأحوال جميعًا مضاده للرومی وأسلافه في 
التصوّف: ماذا سيكون معنى الارتقاء لو أحذ أي شكل: سينتهي إلى 
تکاثر سَرَطاني لتناميات مفرطة خطيرة وفتاكة في النهاية. ما في نظر 
الرّوميّ» فقد كان التطوّرٌ في اجاه منظم لفیا ومن ثمّ هادف مع منزلته 
۰ الأخيرة / في قرار العشق الافی؛ آمرا حتميًا . 
وقد اهتمٌ حليفة عبدالحكيم بالأبيات نفسها مرة أخرى في كتيب 
بالأوردية (كتبه سنة ©35١م)؛‏ لكنه هنا يؤكد التفسير القائم على وخدة 
الوجود الممكن لأبيات الرّوميّ "مِنَ الجماد إلى الملك"؛ ووحود الإنسان 
ليس سوى وجود الحق. وبعد أن ينفصل الإنسان عن الحق عليه أن مر 
عراتب الوجود جمیعا حتى يصل مرّة آحری إلى المصدر الأوحد والحقيقة 


۳ س (لالا 
الو حيدة» ا 


الا - الباحث الإفهيّة عند الرّوميّ o۲۸‏ 


كان هذا ما اق القبول ن اطملة ذه الابیات. روا 
محمّد إقبال في رسالته الجامعية سنة ۷٠۱۹م‏ بعض الایضاحات المتتصلة 
بهذا التفسیر"۳: یطوّر الفكرةٌ من مَل الوم أي من الكتاب الرابع من 
الثنوي» الأبيات ۳۹۳۷ وما بعد. ويرى كل شيء ماعدا الله خُلُمًا 
صرفاء طلا » خيالء ترحع منه التفمنْ إلى الحقيقيّ الأوحد. وي عمله 
الذي ألفه بعد في ية حال - وسأحمن أن هذا حدث بتأثير شبلي - عد 
الفيلسوف الشاعرٌ نفسّه هذه الأبيات تعبيرًا قویا عن كذح الإنسان الدّائم 
نحو الكمال وهكذا يمكنه أن یدحلها في بنية مفهومه للعالم ذي الفعاليّة 
التعيرة باس 50 

ما العالم ار کي عبدالباقي كلبينارلي ناتعماماق .۸ فيرى في أبياتنا 
إشارةٌ إلى بحدّد الق كل لحظة:؛ ويؤكد أعمال "الآكل والمأكول" 
الستمرة الصراع من أحل البقاء بوصفه عنصرًا لاغنى عنه لتطوّر المراتب 
العلیا للحياة 50 

هذه لتفسیرات جي مکنة وربما تقصد الیها الاستعدامات 
التتوعة لکلمات متشابهة حدا؛ لکن يدو آنها تهمل حانبین آو مطهرین 
لقصّة حبّات الحمّص» ال تقف هنا مثالاً لمركب الفكر کله. یعتقد 
الرومي نفسّه على نحو واضح أن هذه الحركة الصّاعدة شيء یعلمه 
القرآن: يستطيع السيد أو المالك أن بحوّل جوادٌا من الإسطبل إلى حظيرته 
الخاصة» وهناك يهتم به أكثر» إن وحده حدیرّا بذلك(؛ وهكذا تكون 
المعجزة الحقيقية أن الحق يأتي بالانسان من مرتبة دنيا إلى مرتبة أسی» 
مثلما سوی کائئًا بشريًا فا من لطفة من مَنِيّ مهين”””. كان الرومی 
مطلعًا يقينًا على أشعار السَنائي والعطار حول سَفر النفس» وريّما عرف 


النًا - الباحث الإلههيّة عند الرومي ۰۳۹ 
التعالیم الفلسفية التصلة بهذا الشأن آیضا. لکن اهتمامه الأول یکمن في 
التفسير الرّوحيّ لفعل التطوّر هذا كما عکن أن يراه يوميًّا في الأكل 

۲ النمو لدى الأشخاص احیطین به. وقصة حبّات / الجمص البائسة ينبغي 
أن قرا ق هذا النتباق» كلما آدحل الشاعر علی نحو مضاجیع أبیات 
الحلاج "اقتلوني ياثقاتي..." الكلمات الي استخدمها دائمًا وهو يتحدّث 
عن الوت الرّوحيّ والبعث الروحي. وما یخدث الانجذاب والحركة 
الصّاعدة في الخلق ليس قوّة مغناطيسية باردة لاروح فيهاء بل ان الرحمة 
المطابقة لعشق الق ابد ع هي الي تجعل القوى الدّنيا قادرةٌ على أن تنمو 
إلى مستويات أعلى» شرط أن تلتزم بقانون العشق الذي هو أن تضحّي 
بذواتها الحقيرة من أجل شيء أسمىءأعين أخيراء من أجل المعشوق7. 

- اعلم أن دوران الأفلاك من موج العشق» 
ولولا العشق لتجمّد العالم. 
= ومتی امح الحمادٌ في النبات ٩‏ ۸8 
ومتى صار النبات فداء للروح ؟ 
- العشق يحول الخبز الميّت إلى روح » 
ويجعل الروح الي كانت فانيق حالدة . 
هذا العشق» الصّامت وغير الواعي عند مستويات الوحود لدى 
العاشق» يصبح مرئيًا في الإنسان» الذي يستطيع من حلال تنفيذه في 
تضحية طوعيّة أن يجرب ماس ماه غوته 60۵6 » في و ی ت 
"الفراشة والشمعة " للحلاج» الموت والانبعاث Stirb und werde‏ . 
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" جبهم ويحبونه " 


(المائدة - الاية ٤‏ ه) 


فکرة العشق في آثار الرومي 
نتج شعر الرومي تحت سلطان العشق الاطي : 


عدا العشق» عدا العشق» لیس لنا عمل اا 
هذا العشق» وهو الأسطرلاب الحقيقي لأسرار احق» آشعله لقاژه 
بشمس الدّين التبريزي» لکثه يختلف عن تحارب أولئك الصوفية الذين 
رآوا ابحمال الإلهي منعكسًا ف الشبّان ابجمیلین. عرض فق العشق 
والمهجر والوصال الروحي كانت وئابة مليشة بالقوة والنشاط؛ فقد 
قهرثه واحرفته. ولذلك فان کلماته حول العشق» وهي تشکل مدا 
رودويت المتة دن لاا ی مد ول ان و 
وهو يعرف» على غرار آسلافه في طریق العشق الصّوفء أنّ 
العشق الارضي لیس سوى عداد للعشّق السّماوي. إنه حطوةٌ باتجاه 
۳ الکمال: يعطي النامن بنات هم الصغیرات دى / لیعلموهن واجباتهن 
بوصفهنٌ أمّهات المستقبل؛ ويُعطون آولادهم سيوفاً حشبية ليعرّدوهم 
على القتال والفروسية”"؛ وبالطريقة نفسها عکن أن يربى قلب 
الانسان بالعشق البشري على الطاعة الكاملة والاستسلام لمراد 
الحبيب. ومهما يكن» فان السَعادة في مثل هذا العشق ستتلاشى حالاً؛ 
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ومن هنا فان العشق الحقيقي ينبغي أن يوجّه نحو الله الذي لاعوت. 
هذا العشق الإطيّ قد يبدأ بنشوةٍ مفاحئة أو یتحذ شكل تطور روحي 
بطيء: 

عندما تقع صِنّارَةُ العشق في حَلّق الإنسان 

یجذبه الحقّ تعالی تدریجیا » وهكذا تخرج منه 

تلك الصفات السيئة والدّماء الفاسدة الق 

تكون فيه شيئا فشيئا (. 

وأخيرًا يغرق العاشق تماما في حيط العشق الامي ولن يفهمه 
ارك الذيق مایرالون مفیدی تارف وال خاء أن يفكروة واب 
الأعمال الحسنة وعقاب الاعمال السيعة ٩‏ 

لش خليقة فطريّة في کل شيء مخلوق: 

- الذئب واليك والأسد تعرف ما العش 

واحس من الکلب مَنْ هو أعمى عن العشق". 
- کل آجزاء الما عاشقة 
و کل جزء من العالم ليل باللّقاء 29. 

هذه الحقيقة الأساسيّة شرح مرّة أخرى في إحدى رسائل مولانا: 

في الثمانية عشرّ ألف عام كل شيء عب لشيء من الأشياء 

دا لشيء من الايم. ورف کل عافق يقار شرف 

معشوقه. ‏ و کلما كان العشوق آلطف وأظرف وأاشرف حوهرا 

كان عاشقه آعز ۱ 
لكنّ العشق احقيقي في الوقت نفسه امتیاژ حاص بالانسان. وهو 
وحده یستطیع أن يعبر عنه ويعيش به في مراحله جميعًا. ورغم أنّ 
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5 3 تا #۶ 7 
الرومي يستخدم أحيانا لغة متأثرة بدراسات ابن سينا ومنظري 
التصوف بشأن ماهيّة العشق» يعرف أن هذه التجربة» بوصفها نتاج 
قَوّة ای لاعکن وصفها بكلمات البشّر. وهو يبدأ مثنویه بتمجيد 
هذا العشق: 
8 
كل ماأقوله في شرح العشق وبيانه 
أحجل منه عندما آتي إلى العشّق نفسه. 
ورغم أنّ تفسير الأسان اکثر إيضاحًا [ للعشق ] 
يظل العشق دون لسان أكثر وضوحًا “. 
لو أي تحدّثت في شرح العشق على الدّوام 
۳۳ / مضت مائة قيامةٍ وذلك الشرح غير تام. 
لأنّ لتاریخ القيامة حدًا » 
أ اد ؟ - هنالك ی وصف الق [ سبحانه ]. 
2 
للعشق ن مائة حناح و کل تسه 
مد من أعلى العرش إلى ماتحت القّرى (. 
ومتی بلغ الانسان حدود العشق في هذه الحياة» استمرٌ سفره في الحياة 
الإلهيّة» الى یواحه فیها .عقام حدید دائمًا من مقامات العشق يدفعه إلى 
۳ بو 0 5 ع تب ۰ 
تشوق آعمق. العشق والشوق یعتمد كل منهما على الآخر على نحو 
متبادل؛ یقوی العشق كلما تحلى امحمال الإلهىّ في الارلیة» في أشكال 
حديدة دائمًا . 
دائمًا سآمل أكثر 


ما تقتضيه حاحات الزمان احدودة. 
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دائمًا كلما قطفت الأزاهيرَ 

أزهر كساءً ربيع بهیج جديد. 

وعندما أنطلق مسرعا في السّماوات 

یی الفلك الدوار ارا جديدةة, 

الجمال الطلق وحده يمكن أن يلهم 

العشق احقیقی الأبدي '. 
ویری مولانا حلال الدّين قوّة العشق في کل مکان : 

العشق بحرٌ والسّماء فوقه زبْك 

مثارا مثل زلیخا في هوی یوسف. 

فاعلم أن دوران الأفلاك مِنْ موج العشق» 

ولولا العشق لتجمّد العالم "©. 
قد يفسر الرء هذه الأبيات و کثیرا أيضًا من الأبيات الشابهة الوحودة 
في آثار الرومي على آنها تعبیز عن القوّة الغناطيسية تقريباً للعشق الي 
تحذب کل شيء وتعوله واحیرا ترجعه إلى اصله. لكنّ نظرة 
لرَومي آقرب إلى فكرة العشق بوصفه "حب الدّات" لدی الحقّ كما 
حدّدها ولا في بحال التصوف الحلا الذي قهرته ذات الحقّ الفعّالة 
الى حعلت الخالق یقول: "كنت کنزا مخفيًا فأحببت أن أعرف..." 

ويوكد روم هذه الطبيعة الفعّالة للعشق مر؟ إثر رة في صور 
جديدة دائمًا : 

العشق يجعل البحر يغلي کالقدر › 

العشق یجعل ار افا کالرمل (. 
وهو القوّة الوحيدة الفعالة في العا ‏ : 
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مر" أحل العاشقين دار الفلك» 
من أحل العشق دوراثٌ االات 
وليس رفن أجل مار داف 
ولا من أحل الصنيدناني والعطار 00 
العشقٌ هو الطبیب لكل الأمراض» وأفلاطون وحالینوس في شخحص 
۵ واحدء / والسبب والغرّض للوحود : 
لو أن هذه السماء مم تكن عاشقة › 
لما كان لصدّرها صفاء . 
ولو أن الكّمس ۸ تكن عاشقة یط 
لماه ای دای 
ولو أن السّهل والجبل لم یکونا عاشقین 
طا نما من قلب کل منهما العشب *. 
ومثلما حول الشمس الظلال الكثيبة والظلام البائس إلى جمال ملوّن 
يكون العشق الکیمیاء العظيمة ال تُحوّل الحياة: " ال هو اگم 
في منجم الذهب نت 
باحبة تصير الأشياء المرّة حلوةٌ » 
وا ت ااا الا ده الات 
كله وصور یام ا 
وبامحبّة تصير الآلام شفاء . 
باحبة يحيا اميت › 


واه بضير لك عد 090 
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كما يقول الرومي في ترنيمته العظيمة في تبحیل قوة العش. وبعد 
ذلك بكثير» يواصل في النبرة نفسها : 

العشق يحول ابر اميت إلى روح » 

ویجعل الوح ال كانت فانية خالدةٌ ©. 
وهو البیت الذي ينبغي أن يُسرى مرتبطا بكر الرزومي حول التطوّر 
الصناعد اتنا الذي مد سلسلة الوحود کنها من اماد 
الإنسان والملائكة . 

والفكرةُ نفسْها تشكل الأساس لمقطع كثيرًا مایستشهد به وقد 
نظمه الرومي في آخر حياته : 

لو صار الشيطانٌ عاشقًا لاحتطف کرد الق » 

ولصار مكل حبریل وماتت فیه تلك الصتفات الشيطانية. 
ویغدو قوله [ عليه الصلاة والسلام ]: "سل شيطاني" واضحًا هناء 

إذ يصير يزيد بفضله في منزلة بایزید ۸. 

ذلك يعي أن الصفات السّيئة في الانسان المتمئلة في النفس» 
منظورًا إليها هنا وفقًا للحديث النبوي في الصّورة العريّة القدىة 
للشيطان؛ يمكن قهرها تمامًا وتربیئها بالعشق وحده وليس باللجاهدات 
الخالية من العشق وبالژهد الخالص. وآخیرا سيكون الإنسانٌ سعیدا 
بتجربة الي [عليه الصلاة والسّلام]: تُضحي صفائه الشيطانية رحمانية 
وتفيده فقط في الطريق إلى الله. كلما كان "الشيطا" قويًا في السّابق» 
علت مرتبته في عالم اللائکة. حالما يكون قد الم نفسه لسلطان 
لعشی؛ وب الثم اكم مغل رو م مكل م ا ان 
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یتحول إلى وی مثل بايزيد. مِْل هذا الإفناء الذي يقوم به العشق 
۳ للنفس» الي هي الممثّل الشخصيّ لكل شر في العالم "» / وكذلك 

للوجود المستقل النفصل» عکن رژیه عصطلحات قرآئية : 

یاکلیم الیشثق, احيل على فرعون الوجود؛ 

اضرب رأسّه بعصا الحو ياشبية موسی . . 
وهو الشحنة الذي وین النفس على كر باب ميجن الذنیا “. 

والعشق, الذي يهدم حدود الهجرء هو القوّة الوخدة على حهة 
الحقيقة: يعطي الاتّحادَ شات الآلاف من الذرّات” ؛ ووحوهها 
الوجهة في الوقت الحاضر نحو جهات ختلفة ومتصارعة غالبا ونحو 
غايات ذاتية أنائيّة» یوجهها العشق نحو شمس الأرّل الوحيدة. وهناك» 
سيُوحّد في الرّقص لصو الدَرّار وتعيش بعد أن تتخلص من نفوسها 
في وَحْدةٍ أسمى, لاتميّر فيما بينها بين ورد وشَوك أو ند وثرك. ذاك 
تاهج المع لا يدرف قر يون العو الان را ن 4:۱۳ 
ختلف عن الأديان جميعًا ”. 

ولكن كيف السبيل إلى فرع هذا العشق؟ - فحتّی الأمثلة 
والحكايات لاتشفي غليلاً i:‏ يقل سَمتُونٌ العاشق البغدادي في أوائل 
القرن الرابع اهمحري ٠١(‏ م ) : 

0 لایر عن شيء إلا عا هو أرق منه» ولا شيء 

10 CRT 

۱ ف لقال" لایقل إلا طلا ضعیفا من هذه سرب والطلونب هو 
اد يهم العشق من سلوك العاشق عندما يحكي تبضه الذي 
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۳۳۷ 


ا ا مرس e‏ لحاس أسعلة 
يدق على نحو غير منتظم سیر مرضه > ويرد الرومي على أسئلة 
أصدقائه المتسائلين : 
سال ماكز و ماه اا 1" 
قلت : " لاتسأل عن هذه المعاني | 
عندما تصير مثلي ستزاه 
عندما يدعوك » ستدعوه 
یتحدی العشق أي عمل عقلي للتوضیح. فالعقل على الحقيقة کمثل 
ار عمل اسر زیتوره ايه اا وی کیا ره ولت الوق 
ومنهم الرومي مع التغبير القرآني. العقل "مار أعرج"» ولیس مثل البُراق 
اجنح» الذي حمل حضرة محمّد [علیه الصلاة والسلام] إلى احضرة الإلهيّة. 
ويسأل الشاء: " هل رأى أحدٌّ قط براقا أعرج ؟ " . لا : 
الیشق مِعْراجٌ إلى سَطّح سلطان امال ©. 
/ على أن تقایل العشق والعقل النطقي كان دائمًا موضوعًا ينا لدى 
ا پاي ۲ 1 مء ا و ی 5 06 5 )۲٩(‏ 
الصوفية. ولا يي الرومي أيضا يعيد مقولة الاستغناء عن الاستدلال 
وعن المعرفة الإلهية المدرسية أيضًا حيث یهتم بالعشق. العشق يطيرٌ إلى 
السّماء ما العقل فیطلب من أحل تعلم العلم والسّلوك الصحيد”". 
ویدخیل الشاعر مناقشة رائعة بين العشق والعقل في آشعاره الغنائية: 
يقول العقل: "ابلیهات الست هي الحدٌ ولیس نمة 
طریق إلى الخارج " . 
یقول العشق : " هناك طریق وقد مشیثه مرات " . 
راق العقل سس فا ويد با 


راف الى أسولقا أخرف ورا هده الق ۳9 


۱۳ 
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وهو يعلم: "اذبح العقل 5 في عشق الحبيب E‏ وال 

بح اس اد عدا رمن السو ۳ ۰ N‏ 
ما نی نم يشتق عندما یصبح العش حاکِم المملكة ۲*٩‏ . 

ما بعد yT‏ 

اا رات لوف ى الصا ٩‏ 
EEE‏ البيت : 

لم یدرس آبو حنيفة الق › 

ولیس للشافعي رواية فيه » 
کان ا إل مولانا 600 رغم أئه على الحقيقة تقاط 
للسّنائي”"”". ويشير الرُّومي إليه في الثنوي ”؛ ويصف "مدرسة 
العشق احظورة على الفقهاء والأطبّاء والمنجّمين ۳۳ تلك المدرسة 
لوو مه وی او a‏ 
يجا فيها ود ينض . 

ل لأنه عصا يمكن أن تُعين الأعمى على 
أن يحد طريقه في الظلام» فماذا يصنع الأعمى بالشّمعة؟ هذه هي حال 
مَنْ لم یر جمال الحبيب ویجعل العقل قبلته ”“. 1 و مکن آن ينك العقل 
بالفراشة: والعشوق بالشْمعة , 

ومثلما یعجز الطفل عن فهم "أحوال العقل" یعجز العاقلون عن 
فهم العشّق “. والاشارات الكثيرة إلى ابنون» وهو غائب عن نفسه 


۸ تمامًا في عشقه القوي اليل تشير إلى هذا القصّد: تکف قیود العقل / 
عن أن تعوق النفس العاشقة في تطوافها الملتهب في صحاري العشق. 
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یازا دز رم م۱9 


محفوظة في التحف الوطني. دلهي 
الصفحة الأخيرة من الشوي الذي كيب في افند سنة ۸۳۷ ه/ ۱6۳۳ م 
إحدى النسخ النادرة ذات النمنمات 
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ولد مر *»؛ إنه التعلة الى ترق الصّورة الظاهرية: لا بل 
کل شيء ماعدا العشوق 49). 

إذا صار البارد متمرّدّاء فضع الحطب في انار » 

أُشفق على الحطب ؟ - الحطب أحسنٌ ام الجسد ؟ 

لخطب صور؛ٌ الفساع » والثار عشق ال : 

أحرق لصو يها الرّوح الطاهر ۲*۳ ! 
وتملاً الصّورة المجازية للتار شعر الرّومی: العش صاعقة مفاجئة تتلف كل 
شيء "۳ والنفسٌ بل الكبريت في اتتار "۳ والرّوح شل الژیت 
لاشعاطا( *. وأبو َب وَحْدَه هذا النموذج الکامل للكفر» ۸ یذق طعُم 
هذه التار ۰ رویری مرا 2 

وجها کالتان وحمرةٌ کالنار والعشق نار وهذه الثلاثة رائعة. 

واللفس وسط التیران مملوءةٌ بالتفجّع : أين الفرار ؟ "° 
وما هذا سوی مسألة بلاغية لفظيّة » لأنّ النفس لاترید أن تفر من 
هذه الثار . س مشل إحساس إبراهيم فوق محرقة النمُرودء الي 
تحوّلت إلى روضة وَرْهٍ عنده ”“. ويطير العشاق كالفراشات نحو 
وحه المعشوق المشمّ كالشّمعة» ويرقصون في اللهيب كالسّذاب 
البزي. ونارٌ الهشق خيرٌ من ماء الحياة نفسه "۳ أو ماء احیط الذي 
يسبح فيه العاشق هو النَار””©. وقد أضاف شعراء الفارسية التأخرون 
إلى هذه الصّورة احازية إبداعات حديدة ومسرفة جدًا تشير كلها إلى 
النقطة الأساسية نفسها: أيستطيع الانسان أن يجتاز احیط الناري 
للعشق بالسّاق الخشبية "للعقل"؟ 2 والعاشق الجالسَ وسط هذه الثار 


a‏ : 60م 
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أضرم العشق النارَ في مقام الصّبر ؛ 

وقد مات صبري في الليلة الي ولد فيها العشق» 

مات» وللحاضرين طول العمر ! ° 
e‏ 

بدت و التوبة اسر بقدم عَرحاء ۰ 

ووقع الصبر في حفرة ضيّقة › 

وم يبق الا آنا والسّاقي » 

عندما ردد :ذلك الریاب ترنکا راق *°. 
العشق هو الشحنة الذي یضم يرحلا مملومًا بتار الجر علی صدر 

۰ الرّوح لكي يعبه عندما ينسى للحظة واحبه في تقديم الشُكر | 

000 أو العشق» كما ذكرناء أسدٌ سود أو تمساح"'", أو 

ین" آو اكل للانسان. وعلی الانسان أن عل نفسّه حلوا 
3" هذا الحيوان الوحشي: طالا أنه مایزال "حامضًا ' "وغیر ي 
فانه صعب على حيوان "العشق" هضمه؛ أمّا الول اف ا 
ولذلك يلتهمها العشق'. هذه الصّورة الغريبة نسبيا تشير أيضًا إلى 
فكرة الرومي الرئيسة في أنه على الإنسان أن يصبح ينا بتأثير محن 
العشق. ن 

دم کل تفس آکلها هذا الأسَّدُ 

بش ا ر ر 
والعشاق مثل "الدّم في اناء من أحل كلاب اليشى"""'. لأنّ العشق 
يعي: 


أن تصبح دَمًا» أن تشرب دمّك. 
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وأن ه اه ارفا 
ومن ها 7 يُصنع العشق من أحْل الضعفاء؛ إنه صنيعٌ الأبطال", 
وحتی العالمان لایستطیعان احتمال قوّة العشق 2'9. مخالبه ستقوض 
حتمّا أ ر کان کل بيتء مثلما كان قادرا على شق القمر وجل 
الأأرض ترتحف( ۳ . 

ویعرف مولانا آنه في العشق تُوقف القواعد العادية للسّلوك: 

آذب العشق رگ الادب ا 
كما يقول متابعًا مقولة الجنيد الشهورة. والخنجر الحادٌ ينبغي أن یقطع 
عنق احیاء( " والتوبة لم تعد مطلوبة: هذه المنزلة البدائية كانت تین 
ذکرا سكا ما عة العیابتان فقد آعماهما زرد الع 

العشق يفن العاشق» وهكذا يمرّق الجب ال تغطي وحه 
العشوق: اموت الصّوفٍ ينتهي بالوصال. 

العشقٌ هو أن تحلق فوق السّماء » 

وان که ماود تفار 

هذه هي نتيجة العشق - لکن الانسان قد یسأل: كيف یستطیع 
الانسان أن یعشق؟ - كيف یستطیع الحرأة على التوجّه نحو الله الدّائم 
[ سبحانه ] باحساس العشق؟ الصوفية مثل العارفین ى آدیان عر 
أحسّوا أنّ العشق هيّة إهيّة ؛ والانسان في ضعفه لن یکون قادرًا على 

حَبّذه أو تبّذه: عبّر بايزيد عن حيرته في أنّ الحقّ يحب مخلوقا بائسًا 

مثله؛ ويحيى بن مُعاذ الخطيب ذكر الله دائمًا بلطفه السّابق» والحلاج 
۰۱ تحدّث/ عن "العناية الأزلية " لله "الي دونها ماكنت تدري ماالکتاب 


e. 


وما الإبمان 
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هذا العشق الذي فهمه الصوفية من التعبير القرآني مم 
ويحبّونه" (المائدة» 4ه) تحلی منذ اللحظة الأولى للخلق. فَرْعُه في 
الأزلء واصله في الأبد » كما يقول اروم في ضَرْسٍ من 
الفارقة.( ۲ بد بدأ هذا العشق بالخطاب الافي " ألمت برتكم " 
(الأعراف» )١۷١‏ في مهرجان الیثاق الأزلي. هنا 3 الصوفية مره 
العشق؛ تلك الجرعة الأولى من الكأس الأبدية للستّعادة والبلاء 
والاشتياق الق سعد حيواتهم حتى البعث والنشور. لأنهم بإحابتهم 
لى قیلوا طواعية أن يأحذوا على عاتقهم كل "البلاء", الذي 
سیقذفه الق علیهم علامات على لطفه. وق کلمات الأنبیاء ون 
ذكر الدّراويش» وني ألحان السّماع هذا الخطاب الإهي الأرَيّ الذي 
موضوعه العشق جيء به إلى عامّة النّاس لعلهم يتذكرون وغدهم 
السابق ويوجّهون نحو الله [ سبحانه ] وعشقه. 

هذا العشق الطاهر كان مع محمد [ عليه الصلاة والسلام ] في 
بدء الخلق. ومن أجله وحّدَه خلق العالم» وعندما اتحذ صورته البشرية 
لأرضية؛ صار لوا مر أخرى مسا له ۳9 

ونادرًا مايناقش الرزومي مسائل. نظرية مرتبطة بالعشق. هو يعرفه 
على نحو واضح» ويكرّره في كل مكان : 

لايوحد عاشق ينشد الوصال 


لأيكون مخ فاا و 


(YA) 


الأَزَلَ استمرارٌ الوحود في أزمنة مقدّرة غير متناهية في جانب الماضيء كما أنّ الأبد استمرار الوحود في 
آزمنة مقدّرة غير متناهية في جانب المستقبل [ المترحم عن "تعريفات" الجرحاني ] . 


تالا 


€ 
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الطاب والطلوب یعتمد كل منهما علی الآخبر الماء ظامیع ویشتاق 
إلى طالبه بقدر مایشتاق الطالبٌ إلى أن يحد الاء ويشفي غلیله . 

لیس للعاشقین بح انطلاقًا من آنفسهم ومبادرتهم؛ 

إذ لایوحد في الذنیا باحث إلا الق . 
يشا العشق في الله [سبحانه]؛ وهو قديمٌ ۲ ری معه. ولو 
استجاب الانسان لنداء العشق» لاستطاع شيئًا فشيئًا أن يتخلق 
بأحلاق الله وبذلك يقتزب من معشوقه» لأنّ الصَفة الأولى للحقّ هي 
العشّق» وليس الخوف“. ولذلك يصل العاشق إلى السّعادة الأبدية 
قبل في هذه الدنیا : 

/ بستانْ العشق الأحضرٌ الذي لانهاية له 

فيه نمار كثيرة غير الغم والسرور. 

والعاشق الحقّ أسمى من هاتين الحالين» 

وهو أخضرٌ نَطيرٌ دون ربيع أو خريف 
الس بين العاشق والعشوق هي الوضوع الرئیس ‏ كل من الديوان 
والثنوي . 

وما أجمل وف الرومي حال العاشق الذي عاد إلى بحاری 
ليرى حبيبه» رغم أنه كان ممنوعا من أن يفعل ذلك! ولكن 


۶ و و 


ضار حسن ابيب مدرسا للعشّاق» 


(AD) 


و 609 


ودفترهم ودرسهم وواحبهم الدرسي هو وجهة 
و 4و 
ورغم أنّ المعشوق الأرضي قد یکون جذابًا یبنی الرومي خکم 
الشیلی ضد انسان ت تفجع لموت صديقه: " لِم © تحب شخصًا يمكن أن 


الا - 


المباحث الإهية عند الرومي كمه 


يموت *)؟" على الانسان أن یعانق حبيبًا لمكن أن يَُحَدَ أو یحاط به 
(حِناسُ جميل بین كنار .معنى "عناق" وكنار .معنى " حَدَ " ) (. 

ولا نهاية للثناء على لمشوق في آثار مولانا. وهو يستخدم كل 
التقانات الى طوّرها الشعراء العرب والشعراء الفرس» و کل احسّنات 
البلاغة و کل الصّور الف ق وصف "الواحد" الذي هو ادف 
لو حید لحياة الانسان. وعلی امتداد سلاسل طويلة من الأبيات يسأل: 

ها ایس أحسن آم ذلك الذي یصنع السکر ؟ 

اختال القمر أحسنٌ أم ذلك الذي يصنع القمر ؟ 0 

ویخبر احبیب بأنه يستطيع أن يأتي بالرّبيع إلى قلب الشتاء بفعل 
جماله ويستطيع أن يأتي بالعید في يوم الجمعة لو أنه فققط صعد النبر 
ل صفاته السامية 390 وق حاكاة تعد الغول الّنيوي عکن أن 

كل مَنْ بری دك لن يذهب إلى الحديقة 

امسا م ۳ ۳ 


ا یط کا کان 

فا وم اك ولو و جد مه :۱ 
وصرواتء و 
بکلمات مفعمة يدماثة رومانسيّة رقيقة (؛ يراه في شس الصباح 
الي تركب برهو خلال العالم» بينما تمشي الأرواح» الكثيرة كثْرةٌ 
ذرات الغبارء لنصحبه في أبهته'"". والمعشوق قمرٌ وراء الآفاق یتخذ 


۲ مكانًا لراحته (قنّق) في قلب العاشق لليلة واحدة فقط؛ ٩۳‏ ولأنٌ 
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اليل يعُدَ نفسّه آبیض ومضيئًا بان بَدْر التمام یصبح العاشق» وهو 
الليل المظلم نفسه مضاء بفعل المعشوق الشبيه بالبدر ". الحبيبُ هو 
كل شيء الصّاحب والعَانُ وح والرّوح؛ الفاتح والفتوح *", 
وكل ماعکن أن يتخيّله الإنسان. وهو أب وأمّ هس وقمرء حليب 
وسکر. 

البارحة كان صنمي کقمر الستمای 

لا لا » فانه أضاف إلى إشراق الشمس» 

كان وراء نطاق خیالنا » 

أعرف أنه كان جميلاً » لکتین لاأعرف كيف كان كبن 
کل من یه ویستسلم غامااق عشقه بضحي الأمیر العتار لازمان 
"خاصبك زمان" (؛ والمريدٌ الذي قبله حدينًا هو حالاً "شيخ شیوخ 
العالم 840 وحتّی لو كان العاشق "ملكا "» لا آمکن آن یکون أفضل 
من الول العشوق؛ وحتی لو كان "شهدا " لكان عليه أن عتص 
مني > هش اش وان اف وی مه AA‏ 
أمّا فکر الحبيب فَرُوحٌ حقيقي ۱ ۱. 

وجهه الشبية بالبدر یعکس فق القلب الذي هو کالرآة الصقيلة : 
أي شيءٍ سوی الرآة الصقولة عکن أن هدي العاشق لیوسّف ۲0۲۷ 

لأنّ قلي کالاء الصّاق الشفاف » 

واه لضاف ایا اة لا ]۶۶ 
و اقفر ااا باتعکاس العم وشن هتفای ا لماش 
ملاعو إلى أن یتابع مثال الفاحتق الب لاتق تعید دائمًا نداءها : ی ؟ 
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کو؟. "آیین, أين ؟ " في سبیل أن بحد هذا افدف الحقيقي 
للحياة" . لان : 

أين سقف غير سقفك؟ - أين اسم غير اسمك ؟ 

أين کاس غير كأسك ؟ - أيها السّاقي اللو الأداء ۸۰۵ ۲ 


بوحود وحهك تصير المآتم موب 

وبغياب وحهك تصير الآدب مات ٩۰‏ ! 
يق الكزك الذي ينك و سا وی ج شاوی و 
الورود الشذيّة في مکان آحر ۲ والدينة الأكثر جمالاً في الدنيا هي 
ال يعيش فيها الحبيب ۳ . والسباب الذي یصل إلى العاشق من 
شفيٍ الحبيسب نفیسٌ كالياقوت» لاد "کل ريح تمر بالود تکون 
O‏ 

ويتغتى الرومي بالقدرة المعجزة للمعشوق : 

044 تدخل في عيتي الأعمى» فتعطيه نظرًا » 

وتدحل في فم الأبکم فتصيّر له لسانًا » 

وتدحل في الشيطان القبيح الوجه» فتجعله يوسف [ جميلاً ]» 

وتدحل ق صورة الذئب فتصیره راعيًا ۰٩‏ . 
ألم یهد الحق بان یکون ید الانسان الي بها يمسكء وعينه الي بها 
يرى؟ 

ولقاء العشوق هو "اخواب لكل الأسئلة» هو ال لكل 
الشکلات" ". لأله هو الا کسیر والکیمیاء الي لایستطیع أحدٌ أن 
یجدها والي من دونها لیعکن أن يوحد شيء. وقد يحاول العاشق 


الگا - 
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زاوية» ا لاشيء ياد 2 کن أعلى واکتر مالا 
من أي شيء عکن تخيله. ومن هنا يخاطبه الرومي : 

إذا ميت القمر (اللألاء الأبیض) حبشِئًا (أسوّد) 

وإذا ميت السو (المنتصب التحيل) قَوْساء فلن یصر خ". 

3 4 2 

كل شيء لاقيمة له مقارنة بالجمال المطلق والعظمة اللذين يتمتع 
بهما المعشوق: يواقيت هذه الدنيا حصى عاديّة مقارنة به؛ والسّباع 
كش E E‏ 
على كل شيء كان سَّحِيئًا في عالم المادّة : المتجمّد في الشتاء .. 
و " لطفة مج اللمس الناعم راا عاي 0 E E‏ 
کک کنر وترشد القافلة الي ضلّت الطريق إلى 
الطريق المستقيم .٩۱(‏ ومن ثم خاطب المعشوق العاشق قاقلا : 

أنت كالوادي الجاف ونحن کالغیث» 

أنت كالمدينة الخربة ونحن کالعمار "'. 
يستطيع الحبيب أن كبا وك رطب خلو أو سکر ولکته أيضًا 
يحوّل المّكر إلى المرارة "'. ورغم أن وضع الانسان في الظاهر 
یائس. عکن أن یضاء : بحضرة العشوق: آینما یظهر یوسّف هذا حول 
السَجن الطلم الضیق (أي عالم المادّة) إل رنه 6۱۱٩‏ 


دي: هو الشهرٌ الشمسي العاشر من السنة الإيرانية» ویقابله في السنة اليلادية كانون الأوّل وکانون 
الثاني؛ وراد هنا الشتاء [ امرحم ] . 
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وقدرئه العجزة لاحوّل الصّفات السّيئة إلى صفات أسمى 
۳:۵ / عندما يقع ظلّكَ على الفسدین جر مین 
تتحوّل آحرامهم كلها َلُوةٌ وصَلاهٌ ”". 
نم 
إذا رآك الکافر الذي بقي على الکفر مائة عام 
a‏ ۱۱۳۱ 
على أن الرْومي الذي وصف غصص افجران والاشتیاق على نحو 
انفرد فيه» تعلم أخيرًا بعد أن غادر شمس الدّين إلى الأبد أنّ العشوق 
لامک أن كنيل دده نه "اقرب مح اه وهو يعرف انس 
الغبار» تحر که ريح الحبيب الذي من دونه لايستطيع أن يتحرّك والذي 
يحمله إلى منازل أمعى جر كته ”''. كيف عکن أن يجس في نفسه 
أنه غات ع إن كال يرد دىئ عدوت الق ٩۳۶‏ 
(وهذه إعاءة إلى الإمهام الشعْريّ الذي يوحيه إليه هس يتكلم بنفسه 
كالناي» وتحرّكه يداه كالرّباب. وهو قشّ في ناره. وي عرزل مقفى 
بکلمات يونانية يخاطب مولانا الحبيب في بيت أنيق: ۱ 
إذا كنت في أعلى الحبلء فاي کالرهبان أبحث عن عشقك. 
وإذا كنت في قعر البحرء فائك في ذلك البحرء 
يا آغا بوسي (معشوقي) 2"9. 
وصورة ال اق الم يه ريما مدان يكون الأحبّة الآخرون قد 
مضوا کالاحلام(۲ رغم أنه رعا يكون من الصعب أن يجتاز الحم 
أمواج الدّم الي ذرفتها عينا العاشق المشتاق في الليل"""2. واسم شس 
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۳2۹ 


نفسه عکن أن يرجع شبابه في عملية سحرية من التجدید الزوحي 
TN‏ 

ومن هذا الإحساس الناعم والحلو نظم الرّومي آشعارا تبدو مِثل 
الغزل الدّنيويّ الرقيق؛ وبإيقاعات لطيفة استنبط صورا ذات جمال 
عظيم ليصف دهشته أمام الحبيب» والحديث الصّامت "مع العين 
والحاجب " ۲ : ۱ 

ذهبت الليلة الاضية آمامه تستبد بي الحرارةٌ المرتفعة. 

لَه يسألى » بل حلس صالٌا ساكنًا . 

رمه بطَرْف أي : اسأل : 

كيف كنت البارحة دون وجهي الشبیه بالقمر ؟ 

أنزل حبيبي نظره إلى الأرض 

برید أن یقول: صر کالارض متطامنّا مدهوشا | " 

/ فلت الارض؛ وسحدت ؛ 

أريد أن أقول: " أنا كالأرض تیل ماهر 

وما أروع وصفه لقوة العشق : 

حاتونْ الروح" قفا البيت» بدأت بالانطلاق من جديد من 

دب تست اش حجابها بسبب العشق ... وراعي "القلب" 

النائم على سطح الفكر بدأ مرة آحری» بسبب عشق القمر يعُدَ 

النجوم واحدًا إثر الاحر(۳... 

ویعرف الرومي أنه : 


عند العاشق واللّص یکون الیل طويلاً ومد ۱۳9 


)۱۳۰(۷۲ 
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احَتَضِنْ لیلی الیل يها احنون» 

فالليل حَلُوةٌ للتوحيد والنهارٌ شرك وتعدید ۳۳. 
وهذا اللیل ينبغي أن د یستفاد منه وآن لا يمضي بنوم العّفلة : 

بحسن أن لاننام في اللیل» لاه في السر 

و ۳ مر (0۱۳۵ 

يعطي القمر قبلة کل ليلةٍ لمن يعد النجوم . .. 
ویلتفت أيضًا إلى الرج الأحضر الناضر الذي بعت الروح فيه قبلة 
الاء : 

آنا ابحدول وانت الاء وقبلة الاء 

تحدث دائمًا على شفة الجدول. 

تظهر الأزاهيرٌ والخضرةٌ ”". 

۱۳۹ 5 9 e اال‎ 

ويطلب الرومي من المعشوق قبلة ليحييه بوضع روحه في فيه ۲ . 
وتلك هي صورهُ تبادل الأرواح بالقبل الق عرفت على امتداد 
العصور: ارتبطت الفس في المفهومات الدينية القديعة بالتفس. ومن ثم 
يستطيع الشاعرٌ أن يقول بسهولة: 

إذا كانت القئلة تفس » 


۳ 


۶ 
و , ۶ (۱۳۷) 


فشراژها فرض 
لکته آحبرا يقول للمعشوق الذي هو متحدٌ معه تماما في الروح : 
أعطٍ قبلة على وجهكء قل السرّ في ژنك» 
العلل رل اتاد تفس عن تاف ٩۳۲‏ | 
هذه أشعارٌ الأيام السّعيدة » ایام الي حرّب الرومی فیها سعادة 
الوصال الروحي وطمأنينة النفس بعد عهود مديدة من الاحتراق 


ثالا - الباحث الإهية عند الرومي o۲‏ 


54 والاشتياق. ورغم ذلك» تشغل المعاناةُ / في العشق الم الأكبر من 
شعره: الكل لام للابتلاء بوصفه الكيمياء الحقيقية للحياة وللارتقاء 
من خلال التضحية ينتمي جوهريًا إلى هذا الفصل . 
ا ال لم ينتبه إليه عندما جاء 
لزيارته أ أو بروي کیف 01 ایت ت رکه ف غضب: 
مشوّشًا ترك البيت وتركنا؛ احذ حمالاً ونقل متاعه» 
وضع قفلاًثقیلاً على القلب» مضى بعيدًاء وسلم الفتاح*. 
ولکن هذه هي رغبة الحبيب» وذلك يهي لاشيء آخر. ومثلما 
"تقثل" الشتمس النجومٌ في تومّج الفجر الأحمر مغل الدّم» عکن أن 
یکون دم العالم كله مشروعًا من أجل العشوق (*. 
لو اراد كرت > سار الوت تفه ار و 
والشّوك والفصَدٌ يصيران نرحسًا ونسرینا "“. 
إن نجه الظاهری وحده تلك الصّفة الثالية للمعشوق» هو الذي 
یجعله يقول: " لاأبالي ! » رغم أنه في جوهره شفوق رحيم 9*". 
يظهر رحمتّه المحفية في قسوة ؛ والعاشق ق الذي يعرف مير هذا الصنیع 
يستمتع بهذه المعاناة: في الليل» يغلي في نار اهمحران كالقِدرء أمَا في 
النهار فيشرب الدّم - دمه هو - كالرّمل» يائسًا ولا یروی** 
منتظر! عطس اکثر» ولیس ماء ٩‏ . 
جرت دكا يغلى: a‏ 
صرت دنا ق أعين عاشقیه ۱*. 
وعندما یتقدم العاشو هذا البحر من الدّم» سيجد المائدة 
الاطية في ذلك الدّم نفسه ۳٩‏ لأنّ دم القلب خرثه (*. والعَرق 


ثالئا - الباحث الإفيّة عند الزومي o٤‏ 


في الدّم إحدى صفات العاشق الصّادق*. والمتيقنٌ أنّ أوصاف 
الرومي لقسوة العشوق وآلام العاشق لاعکن أن تضاهي الصّورةٌ 
احازية الماسوشيّة تقرييًا لدى الشعراء الفرس التأخرین؛ لکسن 
شكاياته أكثرٌ صدقا وصميميّة منها قي حالات شعراء آخرين کثبرین» 
حيث تحجرت المعاناة بسبب العشق في صنعة كلامية صرفة يمكن أن 
يتزيّد فيها فقط» لكنها لائعمّق. 
العشق والمعاناةٌ لمكن فصل أحدهما عن الآخر: 
من قامي النحنية في طريق العشق 
عکن أن يصنع الانسان جسرًا فوق دموعي '... 
۸ ثم في تركيب بارع لموضوع الحديقة والسّياسة السّائدة آنذاك: 
لن أظفر بقبّلة المخوخ عندما أفرّ ملعم (بى بركى) 
ولن آشم السك التتاري عندما افر من التتار "'. 
وعلی الحقيقة» فإك حوهر العشق أن تعاني» أن تسلّم ببيان الحلآج أنّ 
"الکابدة هي ذات الق [ سبحانه ]» أمّا السّرور فيأتي منه ". 
عم يبحث الراهد ؟ - عن رحمتك (رَحْمت - بالفارسية) 
عم يبحث العاشق ؟ - عن بلائك (رخمت - بالفارسية) “°١‏ 
لاد العاشق شبيةٌ بالنساء في جلس زلیها اللآئي ومُّنّ يُحَمْلِفُنَ في 
يوسّف قطْعْنَ أيديهنٌ في حَيْرة: وسيكون الرء أقل من امرأة إن لم 
يضح بنفسه وینس كل المعاناة في الجمال الشع ل "ذي ابملال!۳۳٩,‏ 
ينبغي أن يكون العاشق مثل القدّيس حورج (حرحيس)» قل ثم أحبي 
اة مشات المرّات بفضل العشقء أو مشل إسحاق» الذي ذُبح 


تعن الماسوشية 102506111510 في شيء من الاتساع تلّذ الانسان بالاضطهاد الذي يُنرّل به [الترحم ]. 


ثالكا ‏ الباحث الإفية عند الرومي o10‏ 


امتفالاً لأمر الله . (حدیر بالتنويه هنا أن إسحاق» كما في التقليد 
اليهوديّ - السيحي» وليس إسماعيل كما في التقليد الإسلامي» یذ کر 
بوصفه الابنَ القربان؛ ولعل اسم القدّيس حورج في المصراع الأوّل هو 
الذي اقترح هذا الرّبط ). ومثل هذا الموت بيد العشق حياةٌ حديدة 

كنت میا ضرت ديا + كدت باکیا صرت ضاحکا . 

جاءت سعادة العشق وصرت سعادةٌ راسخة ۳ . 
لأنّ العاشق یعرف أن العشوق نفسه ديه آولسك الذین يقفلون ف 
عشقه"۳؛ ومن هنا فد ذوبانهم الظاهري هو على الحقيقة لو 
وازديادٌ آقوی. وهكذا یستطیم العاشق البتلی أن يعلن في الصيحة 
الشديدة الابتهاج: 

م ار شرايًا أحلى من هذا السم . 

لاصحَة أحسن من هذا امرض 0 

حتی إذا احترق قلبه في نار الحبيب» سيرقص العاشق في اللهیب 
کالسُذاب 20 ناشرًا الرائحة العيية کالفود ".إن نار العشق 
التجلية ق العشوق» ضرورية لتصفية الذهب: العاث فى الا عتدیین 
عکن أن يعد "ذهبًا هیا خالضً " 01 1 حرق عناصره الرديفة والداکنة 

و" في هذا الاختبار۲۱ “الذي یف في الوقت نفسه/ تغذية روحيّة له 079. 
2 2 

لو كان العالم كله مليئًا بالأشواك 

لكان قلب العاشق روضة للأزهار على الوا ۲۸ . 
والبد؟ العام هو أنّ العشّاق لاينبغي أن یشکوا؛ لأنهم لایتذ کرون أي 
أسى أو ألم طالما آنهم ينظرون إلى وه الي 


الا - الباحث الإفيّة عند الرّوميّ 1 


كيف جحد في قلب العاشق غم الدّنيا والآخرة ؟ 

ومتی در أميرٌ احاح أمام لین ؟ 05٩‏ 
والأسى» رغم أنه دلیل آثناء السسّفر الروحي» لاتبقی له قيمة متی بلغت 
القافلة هدفها ؛ وأولئك الذین یقیمون في الحرم نفسه؛ لایقیمون وزگا 
مغل هذا الدليل. 

ولا ينبغي أن يفكر العاشق بأعمال الطاعة ال قام بها في طريق 
العشق. ويلوم الرّوميّ الشحص الذي يعدّد کل فضائله وعباداته آمام 
المعشوق”' ٩‏ بقدر مايلام مَنْ يقرأ رسالة عشق لي حضرة معشوقه: 
العشق الق یتطلب أن يصل إلى احتویات وأن لايقنع ب "الصندوق" 
الصورالتار دة ال نل الكلمات تؤدّي فيها عملاً عطیرا 079 
ينبغي أن يبرهن العاشق على عشقه بأن يموت مبتسما مورا بأمر 
الحبيب» ذاك بان العشق هو "تك الاعتیار "۳۲ 

وقد احترع مولانا صُوَّرًا لاحصر لها لوصف حال العاشق. ویتابع 
مولانا أمثلة الثوريٌ وصوفية بغداد الأوائل الآخرين فيشبّه العاشق ب: 

كالسحابة عندما ييكي» وكالجبل عند التحمّل » 

ساجدًا کالما متواضعًا کتراب الطريق. 

وهكذا فان روضة الود الي يجدها هي العشوق (۲. 

العاشق حلي في كل مکان» شبيةٌ بالجمّل الذي اعتقد أنه غيدُ 
77 فوق المتذنة: سلوکه يذيع سره. كل مايقوله يحمل شذا العشق: 
عندما يلفظ كلمة "فقه" تتحول إلى "فقر"» الفقر الروحي» وعندما 
يفول کر یل الکلمة ر ی وس إن كناك عليه 
أن يرتكب خطاً بسبب العشق, فان هذا الخطأ خيرٌ من الأعمال 


اكا 


- الباحث الإهية عند الرومي o۷‏ 


الصحيحة للآخرين - بالدرحة نفسها الى يكون فیها دم الشهداء 
خيرًا من الاء (۲. وعلیه مِنْ ثم أن یتجنب صحبة الناس غير 
الوافقین لطبیعته: مبلق احنون / عذابّا مضاعشا : من غياب لیلی» 
ومن فة الق ۴۱۲۱ ولیس له أن خط بأولعك الذین یتألمون 

من أحل اهتمامات دنيوية خحشية أن يقع الغبار على صفاء "مَخو 
الذات" لدیه (۳؟. 

ومقلما لايتحدّث العاشق الا بالعشق وف العشق» يتوق إلى أن 
يسمع اسم المعشوق في كل مكان: يتطلع إلى "الطلال"» آثار المنازل 
السٌابقة للمعشوق ليتحدّث إليها حول الذكريات السعيدة» بالطريقة 

نفسها الي يخاطب فيها الشعراء العرب القدامى ديار الحبيية الي 

غادرتها في 1000 أو عتم کی آنا یون جلا ليستمتع 
باسم المعشوق الذي يرجّعه الصّدى مرّات عديدة *"©: ليس لدى 
الجبل إرادةٌ وهو لایردّد إلا الاسم الشجي الرحی م۳۳ . ورغم أن ن 
العاشق قد يحاول إخحفاء اسم المعشوق عن الآخرین ۲ يظل الاسم 
الکنز الأكثر نفاسة لديه؛ يردّده دائمًا ؛ وعندما يكتبه على الثّرابء 
در 6 تعن الوا ل OO‏ 

ويقيئًا ان حلال الدين ا بعض الأعمال المتداولة عند 
الصّوفيّة في زمانه» مثل الت ركيز على أسماء خاصّة له تعالى؛ لكنّ عشقه 
العميق لاسم المعشوق ينتمي أساسًا إلى الضَرّب نفسه من التجربة. 
والمواظبة الائمة على اسم العشوق تُثمر الاحساس بالقرّب» وأخیرا 
الوصال» في قلب العاشق: فاسم الحبيب يجعل الجائع يشبع والظامئ 


یروی» وهو الفراء وقت البرد 21"9. وآخیرا " غندما تذكر انمه 


الا - الباحث الإفيّة عند الرومي 6۸ 


لطع اسمي " ۲۱ یکون الوصال كابلا ذلك الوصال الذي ب 
عنه في نسبة الرومی شعره إلى مس الدّين. 

اب 39 وحده ی يُبْحَثْ عنه ویوجَد في کل كلمة e‏ فيوس سفن 
۱ 
۳ هو مور 
کلمات زليخا وفکرها: تة مقاطع قليلة عکن أن تُفارن في حقائق 
علم النفس بوصف المرأة المتيّمة الى تقصد بكل کلمة من کلماتها 
معشوقها ۱): 

أحفت امه في الاسای وأطلعت على الستر اخلصاء. 

فعندما قالت: إن الشمع صار ناعمًا بالثار عنى ذلك أن 


الذي صار خُسثه "قوت الرّوح في سَّنة القخط 


معشوقي صار مولعا بي » 
وإذا قالت: انظرواء هاقد طلع القمر؛ أو قالت : احضرٌ 
غصن الصفصاف › 
۰۱ / أو قالت : إن الأوراق تتراقص بهجة؛ أو قالت: إن البخور يحزق 
بسرژر .. 
أو قالت : أي بسظ میمون» أو قالت: ات المتاع» 
أو قالت: جاء السّاقي بالماء؛ أو قالت: طلعت الشّمس» 
أو قالت: في اللبلة الماضية طبخوا قِدْرًا من الطعام؛ 
5 د 8 ۹ ٤‏ ۳ ااب اا 
أو قالت: صارت مواد الطعام قطعة واحدة من شدّة التضجء 
يدور في الاتئجاه المعا كس» 
أو قالت: رأسي ولي أو قالت: حف صداعي - 
فإذا مدحت عنى ذلك قرباء وإذا ذمّت عنى ذلك فراقا . 


ثالكًا ‏ الباحث الإفيّة عند الرومي ۰۹ 


ولو ات شاه الى اشم نها ت يعي لان مها 

ومرادها:يوسق:: 
عرف الرّوميُ من تحربته أن العاشق والمعشوق لاعکن لا أن يكون 
آحذهما مع الآخر. وحتى إذا كانا متباعدین» حتى إذا كان أحذهما 
في الظاهر بعيدًا عن الآحر» فان كلا منهما يعمل ويتعامل مع الآخر. 
ورغم أنّ الشّوق يجعل العاشقین ناحلین وشاحي الوحوه کاوراق 
افریف یظهر العشق نفسّه ف العشسوق في شعاع متسألق 
کالربیم(۳. لابمكن قَطمٌ العلاقة؛ طوعًا أو كرهًا يساق القش نحو 
الکهرمان 249©. وعلی الحقيقة فان العشوق یشتاق إلى العاشق بقد 
مایشتاق العاشق إليه. عشلقه سبق کل عشق آخبر. والعاشق يُعْميه 
العشق, الذي شوق اللاو ام رد۸۹ وهو آعمی عن 
کل شيء إلا العشوق الامي ”*"2, ویقئل بسيف "لا "» كما لو كان 
شاه كان رن ارقو كاك ورونية لایشین سوك لا ال 
لاشيء آحر(۳. والعاشق الذي أدرك سر الشهادة بالاعان هذاء 
ِقدّم روحه وهو مبتسمٌ كالوردة ”. وهو يعرف أن : 

غها عندما بیع الق من الثراب» 

هد الکن مت ایا مقط ۲۳۰۲ 
آضاع العاشق نفسّه في العشوق؛ ضرّب خيمته في العْدَم ولا 
سلطان لك الوت عليه 9*"©. ل يبق منه إلا اسمّه؛ کل شيء آعر 
يملا بالعشوق 

ذات صباح قال معشوق لعاشق علی سبیل الامتحجان: ين 
فلان ؛ 


ثالكًا ‏ الباحث الإفيّة عند الرومي 34 


آتحبین أكثر أم تحب نفسّكء قل الق ياذا الكرب ؟ 
۲ / وإذ ذاك سلم العشوق بأنّ امه فقط هو الذي آبقي له: فكيف 

يمكن أن یز ف العشق ؟ 59" 

العاشق والمعشوق مل برآئین کل منهما تحدّق في الأحرى019, 
وهي صوره مؤئرةٌ لدی الصوفية العشّاق منذ زمان أحمد الغرّالي؛ لکن 
مير هذه العلاقة لايمكن إيضاحه بالفکر العقلي الاستدلالي ”. فهم 
يجرّبون توحَدًا عاليًا ۱۱ عشقا جامعًا شاملاً غير قابل للتمئیل وغير 
قابل للوصف؛ حتى حبریل [عليه السّلام] سيكون داحلا دون دعوة 
في حميميّة هذا لعشق(۳؟: لأنّ العاشق الذي صقل مرآة قلبه صَقَّلاً 
تاماء أو الذي أنضجته البلايا القصلةء بحس آحیراه ليس في صورة 
التعبير عن حقيقة فلسفية بل في صورة معرفة باطنيّة شخصيّة ‏ آنه : 

كل [كل الأشياء] المعشوقٌ» والعاشق مرتار » 

حي المعشوق» والعاشق بار . 


ثالكا ‏ الباحث الإلهيّة عند الرومي ۰۷۱ 


5 ادعوني أستجب لكم " 


(غافر / 50 ) 


مسألةٌ الدّعاء في آثار جلال الدّين : 


في العَرْب» ظفرت قصّة واحدة من قِصّص الثدوي بشهرة أكبر 
من القصص الأخرى: وهذه هي الأبيات لور في الكتاب الثالث من 
امانوي حول الرحل الذي دعا طول الليل حتى ظهر الشيطان أمامه 
وقال: 

قال له الشيطان في آحر الأمر: أيها الثرثاره 

أين "لبيك" لكل هذا الدّعاء ب " يا أله " ؟ 

لايأتي حواب من عند العرش » 

وانت رلت تدعو " یا أن" بوحه صفيق ؟ 
ولذلك التزم الرحل الصمت واستبد به الغم» ولکن في النام ظهر له 
الخضی بخبره بان الله تعالی آمره بان یقول له: 

إن "الله" مك هي "ليك" مناء وذلك التضرّع وال لم والحرّق 

منك هي رسولنا إليك. 

ون وسائلك وعاولاتك حَلّبٌ لنا؛ واطلاق لقدميك. 

وحوفك وعشقّك حبولة للامساله بلطفنا» فتحت 

كل اش ك ی 

۳ هذه القصّة آلقی الضوء علیها ف. ۱. د. تورلوك 1۳000 FAD.‏ / 

اول اا بحاول تالیف اف للتصوّف فق کته اللاتيسي 


ثانا - الباحث الإهيّة عند الرومي ۰۷۲ 


"التصوف أو العرفة الإلهية الفارسية وفق مفهوم وحدة الوحجود 
Ssufismus sive theosophia persarum pantheistica‏ الذي 5 في برلین سنة 
۱ ول الصفحة الثانية عشرة يستشهد بالأبيات الأخيرة من 
قصيدة الرومي تحت عنوان : 
Deus est qui in mortalium precibusse ipse veneratur, - se ipse adorat‏ 
أي: " الله هو الذي یثن على نفسه ويعبد نفسّه في أدعية الفانین" 
وبالكراهية القلبية الي يُكِنها لاهوتي بروتستانيٌ متشدد لأيّ شيء 
يبدو مثل التصوف القائم على وحدة الوحود یعلق بهذه الكلمات: 
ع شيء أكثر عمقاء أي شيء أكثر جرأة هکن أن يتصوّر ۱" 
وقد استشهد تورلوك بالأبيات نفسها مره أحرى في اختياره 
الأدبي AY o) Blüthenlese aus der morgenlandischen Mystik‏ اع) م 
وهکذا آصبحت القصيدة معروفة لكل طت التصوف ق آلانیا ق 
القرن التاسع عشر. وبقدر ماأستطیع أن أفهم» فان ول شحص لفت 
انتباه دوائر واسعة من علماء فقه اللغات وعلماء اللاهوت 55 
الرومی هذه كان المستشرق السّويدي ك.ف. زنرستين .1۷ 
Zetterstéen‏ 5 بداية قرننا [العشرین]: ترحم هذا المقطع من الثنوي من 
أجل "بحمو عة نائان سودربلوم Nothan Söderblom’s collection‏ للسماة : 
Friimmanda religionsurkunder‏ <« امجمو عة العظيمة للنصوص الدينية 
ال جعها رائد تاريخ الأديان في آوروبا. ومهما یکن, فانه في ذلك 
الوقت تغيّر موقف العلماء من قصّة الرومی تغيّرًا تامًّا. وقد كتب 
سودربلوم في مقدمته جموعته عام ۱۹۰۲ م عن مولانا الرومي: 


ثالكًا - 


الباحث الإهِيّة عند الرّومي ۷۳ 


کلمته هي الكلمة الدهشة حول الدّعاء واستجابة الدّعاء الي 

تصادّف فکرئها الرئيسة المعرّية مرة آحری في الکتابات الدينية» 

آي لدی باسکال. 

وهذا التصریح نفسه آعاده ن. سودربلوم في طبعته الجديدة 
لکتاب تیل Tiele‏ الذي عنو أنه ۰ Kompendium der Religio nsgeschichte‏ 
سنة ۱۹۳۱ م . 

في هذه الأشای في عام ۱۹۱6 أدخل ر. ا. نیکلسون .۸.4۸ 
Nihon‏ قصتنا في کتابه "صو في الإسلام The Mystics of Islam‏ > © 
في سبيل أن يظهر أنه "عند حلال الدّین» عشّق الإنسان هو على 
القيقة ا لعشق المق"..وآراء کل من سودربلوم ونیکلسون یقتبسها 
ف. هیلر 2.11616 الذي نحده في عمله القيّم حول الدّعاء ركلمات 
الدعاء 0006 ء5 » الطبعة الخامسة» سنة ۱۹۲۳ع) يورد آبیات 
الرومي ۲۳ بوصفها البرهان الأكثر جالاً على حقيقة أن تلقین الدعاء 
موز مناةجه معروفٌ لیس فقط في السيحية بل في الاسلام أيضًا؛ 
وأعاد هذا البيانَ - وف أحيان كثيرة القبوس من الثنوي - في نشراته 
لمتأعّرة العديدة؛ وقد عشق الرّحوعَ إليه في مواعظه ©. 

/ ومن خلال هذه القنوات» ظفرت قصّة الرُوميّ حول الدّعاء 
بالشّهرة بين علماء اللاهوت ومورّعي الدّين. وييدو في أية حال أن 
هذه الأبيات كثيرًا مانظر إليها بطريقة معزولة تمامًا. وهي» على 
الحقيقة» لاتشكل سوى جوهر جُمل الرّومِيّ ال لاحصر ها وأبياته 
وقصائده الكاملة حول موضوع الدّعاء الذي تد من الصّلاة المفروضة 
البسيطة وواجباتها إلى أعلى قِمّم التأمّل الصوف. وأحَدُ أجمل الأمثلة 


الا - الباحث الإإهيّة عند الرزومي ۷ 
هو قصَة الصّوفٍ الدّقوقيّ الذي یوم الناس في الصّلاة» وفیها يصف 
الشاعر الصّلاة الفروضة بوصفها تحربة الإنسان في حضرة الحق یوم 
الشات 4 النفس الأمّارة ندب بوصفها الضحيّة حالما ينطق 
الإنسان بكلمي " الله أكبر "» والمومنُ مستغرق ماما في امتحان النفس 


والذعاء : 
آمهم الدّقوقي ذلك في الصّلاة» فبدا الوم کانهم ثوب الأطلس 
وهو طرازه. 
وعندما أخذوا في التكبير» صاروا حارحين من الدّنيا مفل 
الأضحيات. 
وهذا هو معنى التكبيرء أيها الإمام؛ معناه: یال 
صِرنا أضحيات أمامك. 


وقت الذبح تقول: الله اکن وهكذا ينبغي أن تفعل عند بح 
النفس الخليقة بالذبح 1 

الجسم یثل إسماعيل» والرّوح کاخلیل وقد كبر الوم على 
ابسم النبیل. 

وق ننک الرء بدعاء آدم العظيم الذي بلغ ذروته في احمد 
والثّناء على الخالق : 

ياغياث المستغيثين اهدناء لاافتخار بالعلوم والغنی. 

لازغ قلبّا هَدَيْتَ بالکرم واصرف السّوء الذي خط القلم. 

و أنك طعنت عبادك فذلك لائق بك. آیها الستحاب 
الرغاب. 


ثالكًا ‏ المباحث الإهيّة عند الرومي ولاه 


ولو آنك قلت: إن الشمس والقمر جفای وقلت: إن قد السرو 

غر 

ولو انك قلت : إِنّ العرش والفلك حقیران وقلت: إِنّ النجم 

والر فقهران) 

لكان ذلك صحيحًا قياسًا إلى كمالك فان لك القدرة على 

إكمال مایفنی. 

ذاك أك بريء من الخطر ومن العَدَم؛ وأنك موجد العدومات 

ومَغْنيها. 

۰۵ وف مقدورنا أن نضيف أمثلة آحری كثيرة للأدعية المؤئرة / العميقة 

ال وضعها الشاعر على أفواه أبطاله في الثنوي . 

وتتضمّن آثار الروميّ كل مظهر حياة التعبّد والدّعاء. ومن هنا 
يتحدّث عن أنواع الطهارة الدّييّة » لا : 

ی ل وه کل و 

وقد قال [النی]: لاصلاة الا بالطهور . 

ورغم أنه يضفي طابعًا روحی على معنی الأشياء الظاهرة لاینکر 
لزومها من أحل الأداء الصحيح للصّلاة "“. وفي هذا السّياق ريّما 
نتذ کر قصّته الضحکة حول الفقير الذي خلط الأدعية الي تستخحدّم 
عند سل أعضاء الجسم المحتلفة» فقال أثناء الاستنجاء : " يارب» 
صل برائحة اة 1" بدلا من : "یارب طهّرني من هذه النجاسة 1 " 
- وهو مثال كامل لعمل الشيء الصّحيح في للکان غير الصّحيح؛ 
كما يفعل غالبا الحمقى من ذوي النوايا الحسنة 9")... 


تالا - الباحث الإهيّة عند الرومي ۰۷۹ 


ومولانا نفسه قد يتحدّث عن وضوئه بدَمْعه ( مثلما فعل 
كثيرٌ من الشعراء والصَوفيّة على امتداد السنین. وحكاية اغتسال مریسم 
الذي حملت خلاله بعيسى» روح الله تُستحدّم مثالاً للعاشق الذي 
ينبغي أن يؤدّي غسلله لین "في ححاب العشق"۹. ولكن عندسا 
يطهر المسلم العادي نفسّه من النجاسات الظاهرة» يغسل العاشق يديه 
من الکلام» مطهرًا نفسّه من النطق(. 

وقد تغدو الصلاه رمرًا لحياة الانسان الكاملة : 

آشول مصباح حواسّك الخمس بنور القلب» 

الحواسٌ هي الصّلواتُ الخمس والقلب يل السّبع المعاني""» أي 
سورة الفاتحة ال دونها لاتكون الصّلاة كاملةء لأنّه : 

وضع الح مملكة في السّبع المثاني: من أجل المخلصين 

دون إزعاج السنان والس 9©. 

والفاتحة» على الحقيقة» تفتح له المملكة الرّوحيّة؛ِ لا الأمر كما 
يقول الرومي في مناسبة آحری: عندما يقول الانسان: "اهنا الصّراط 
الستقیم" یأعذ الق يذه ویحوله إلى لور *'. 

۲ ویری الرّومي کلمات الفاتحة متحلية حتى في / وضع الأشجار في 


الحديقة : 
"ياك نعبدُ " هي في الشّتاء دعاء الحديقة» وف الرّبيع تقول: "إيَاكَ 
م ۱ 


"إياك نعبد" [تعی]: حفت إلى بابك افتح باب الطرّب» 


لاتدغن حزينة بعد الان. 
"إياك نستعین" [تعی] من بقل حملي من الفاكهة 


ثالمًا ‏ الباحث الإفية عند الرومي 52 


0 اكلأني» ل 

التفكير في العشوق. الحضور الطلق للقلب ( "» ضروریّان في 
الصلاة مثل "الفاتحة". قد يتباهى أحدهم أنه مستغرق في الصلاة نهارا 
رل - ولکن ما الفائدة عندما لاتکون كلاه مناسبة اة ولا 
يحيا وفق الل العلیا للحياة التقيّة الورعة ؟ ۲ ينبغي أن تترك الصّلاة 
آثارها في الشخصية- وحتی رغم أن الإنسان لايستطيع أن يأمل أن 
يصل إلى ذات الق [سبحانه] بأداء الصّلاة والذكرء يكون الامر كانه 
مسر قطعة من السك من خلال غطاء الصندوق» وهكذا تُُصبح يده 
کلها معطرة 10 

والطقس الظاهري شرط للقرب الباطييٌ - ذلك صحیح في شأن 
الصلاة كما هو صحیح في شأن کل مظهر للحياة : وقد التزم الرّومي 
دائمّا آداب العاشرة وصح مریدیه بالسلوك الصحيح» كما نفهم من 
عدد من اللاحظات في "فيه مافیه ". وعندما یتبع الانسال الاداب 
المقرّرة في حضرة حاکم من حکام الدّنيا - فما أكثر ماينبغي أن يأحذ 
CES a‏ جاده اه ISDE‏ 
حضرة رب العالمين ! 

قال ربنا : "واسجُدٌ واقتربٌ " (س ۱۹/۹5) 

فان سجدة أبداننا صارت قربا للروح للد 
ولا شك ف أن مولافا قد ر لطافف صغیرة دة ق وه 
للصّلاة: كيف يمكن أن يصلي صلاة الغرب على نحو صحیح وقد 
اعطاه وجحه معشوقه - تس ر صباخا دا 203 لکس 
تعبیرات من هذا القبیل تقودنا على نحو واضح إلى الحال ال یکون 


الا 


- الباحث الإهية عند الرومي ۷۸ 


YoY 


فيها العاشق -كما عبر عنها الحلأج قبل في قصيدته الشهيرة - ثملاً 
تماما حضرة معشوقه إلى حدّ آنه لاییقی قادرًا على أن يحصي ساعات 
الصّلاة. لانْ : 

كل مَنْ يكون حيرانَ فيك یکون لديه 

صوم في صو وصلاه في صلاة 609 
ES‏ ركان مت / ورغم أن العشق قد 
يحوّل ظاهریا تسبيح الزاهد أغنية وشعرًا ويقطع حضور قلبه آلاف 
المرّات” " فان صلاة العشاق دائمة - "في صلاة دائمون""؛ ذاك 
أن الصّلاة» كما نفهم من القصّة الي يجيء في سياقها هذا التعبير 
القرآني (المعارج/ ۰۲۳ هي المحادئة الأعمق والأكثر خنر للعاشق 
والعضوق (مكلة في قصّة الرومي بالفارة امتيّمة والضّفدع !). هذا 
التحديد - للصّلاة بوصفها محادثة حميميّة - برجم إلى الأزمنة المبكّرة 
من تاريخ التصوّفء والرّومي نفسه ينتمي يقيئًا إلى أولمك الذين 
عُمّقت حالهم العرفائيّة بفضل تحرية الصّلاة » وليس إلى أولئك الذين 
قطعت تحليقائهم الروحية العالية عندما تحولوا إلى الصّيغ المحدّدة 
للصلاق حسب تحديد امجويري للطرائق الختلفة للصلاة“. 

یقتبس سبهسالار واحدةٌ من قصائد الصّلاة الأكثر حاذبيّة عند 
مولاناء وهي منظومة على إيقاع تيل يتناوب فيه مقطعان طویلان 
ومقطعان قصيران7 "©: 
وقت صلاة الغرب عندما یضع کل شخحص مصیاخا رر 
أكون آنا مع حیال حبيبي» والغم والنواح والأنين. 
عندما أتوضّأ بدموعي» تکون صلاتي ناريّة » 


ثالكًا ‏ الباحث الإلهيّة عند الرومي 2۷۹ 


تحرق باب مسجديء عندما يبلغه أذاني ... 
اتعجب من صّلاة القمل! قل لي : أصحيحة هي ؟ 
لأنه لايعرف زمانًاء ولا يعي مكانًا . 
أتعجّبء أهما ركعتان؟ أتعجّب: أهذه ركعي الرابعة ؟ 
آنعجب؟ اة سورة تلوت» لأنئ ماامتللکت لسانا؟ 
كيف آقرغ باب الق لانه لم تبق لدي ید ولا قلب؟ 
ما وقد أحذت القلب والید. فأعطئ الأمانَ » یارب . 
وال لاأعرف كيف أصلي؛ أأتممت ال رکوع › 
اَن الامام هو فلان ... 
ويواصل سبهسالار القول إنه في ليلة باردة من ليالي الشتاء - 
رالشاق سهول قونية قاس حدٌا ! - صلی مولانا رة ق الج 
"وبکی كثيرًا في أثناء سجوده حتی جمدت الدّموعٌ على خذیه وي 
لحيته الي التصقت أخيرًا بالأرض؛ ون الصّباح كان على مريديه 
۸ أن يذيبوا الجليد / بالماء الحار... 1 يقل 0 
هناك مائة وع للصّلاة والركوع والسجود 
من أجل ذلك الذي اقغذ جمال الح مرابّا له :۳ 
العشق ما للرّومي؛ إمام بفضله تُملاً آلافُ المساحد ومن المغذنة يأتي 
نداء: "الصّلاةٌ حير من الوم " . العشق هو ذلك الامام الذيء 
عندما يعطي للإنسان شع استلام قط فیط ا بالتكبيرات 
الأربع» أي تکبیرات صلاة الميت؛ علی الا کل شك الوا 
ويشيرٌ الرّومي أحيانًا إلى بعض میْزات الدّعاء: دعاء الحاجة ينبغي 
أن يأتي حصرًا في نهاية الصّلاة الفروضة ”""؛ وف رمضان» يكون 


ثاكا - الباحث الإهيّة عند الرومي 0۸۰ 


دعاء المؤمن مستجابًا يقيئًا "۲ بقدر ماينصح بالدّعاء في السّحر عند 
عتبة احي القیوم! 4 ورغم أنه قد يكون لاقيمة له في أعين الخلق فاله 
"كالمصباح المضيء" عند الحقّ (۳. وليس عبئًا أن یلتفت حلال الدين 
مرات عديدة إلى مثال يونس البيّ الذي دعا وهو دا حل الحوت - 
ينبغي أن يدعو الإنسانُ عند منتصف الیل في ظلمة وحوده؛ وينبغي 
أن يقر بالفضل مرّة أحرى عند تنفس الط إذ أحرج من بطن 
حوت "الليل و 

وقد عبر الرَومي مرارًا عن اٍعانه الطلق بفعاليّة الدّعاء : 

أولفك الذين لاعِلْمَّ لهم بنا 

نقولون: " لیس للدعاة اف "2 
وعدح صيغة الاستغفار "أستغفر الله" الى ستّثمر حتمّا ثمارًا طيّبة : 

يُسقط ذنوب المحرمين كلها كأوراق الشجر في كانون؛ 

ویلقن آذان قالة السّوء الصّفحّ عن الذنب. 

یقول: " قل: ياذا الوفا» اغفر لدب قد هفا ! " 

وعندما يبدأ العبد بالدّعاء» یقول الحقّ في الخفاء : 


آمين . 
و 'آمينه" هو 1 یعطیه الوق 5 دعائه» 


ويجعله باطتّا وظاهرًا حلوًا وطيبًا کالتین 9 
والدعاء هو على الحقيقة "مفتاحٌ لحاحات الق "“. ذاك أن الوم 
يعوّل بقوّة على الكلمة القرآنية (غافر/1۰) في أن الله [سبحانه] ربط 
الذعاء ببشارته: "ادعوني استجب لکم" واهة الإنسان الوجهة 


.** ال الق قد تستخدم و یخرجه / من البفر العمیقة لیأسه‎ ٩ 


الما - المباحث الإهية عند الرومي °۸1 


والصّحيح أنّ حلال الدّين يؤمن» مثل معظم الصّوفيّة على الأقل منذ 
القرن الثالث امجري (التاسع الميلادي)» أنّ الألم أداةٌ كاملة الدب 
الانسان للی الّه : 

الألْمُ خيرٌ من مك الدنياء حتی تدعو الله في اسر ۳۳ 

وراه ان کیره أذ جهرة لی ود خالقهم وقت الرخای 
لکتهم یتذ کرونه وقت الشدّة - وهكذا فأيّ شيء خيرٌ شم من الشدة 
والألّم والأسى؟ 

ورائحة الكبد احترقة - کالقربان احترق - يمكن أن تُتحسّس 
لدى العاشق الذي برح کبدّه مثات شرارات الاس وسيكون 
رز يلكا خن اب تقار تن اتقدي فنا تن ات 
ارَومي أحيانًا غريبة وغير متسمة بالاحترام في بحسیمها الصریح والفج 
أحيانًا. ویعتقد بان احق يحب أن يختبر المؤمن بتأخير (جابة دعائه لأنه 
[ سبحانه ] یفرح بسماع صوته - فا الببغاوات والعنادل توضع في 
قفص لان صاحبها يحب أن یستمع إليها”“. وعلی النحو نفسه ألا 
يدد الإنسان في أن يعطي قطعة خبز سريعًا لسائل شاب جميل يجد في 
تفس ر ن آن اة ف واه شرك عجرا توه نيع 
ببعض الدّريهمات لیتحلص منها بأسرع مايمكن...؟ هكذا هي الطريقة 
الي یعتقد أنّ الح يعمل بها. ویتراءی أن الرّومي يعوّل هنا على 
حديث أورده القشيري يقول إنّ الحقّ [ سبحانه ] يأمر جبريل ألا 
مس اف عا لق E a‏ 
ea‏ من انمض ا ری الى وين دا 
الأطفال في الظاهر تكشف عن الصلة الحية القوية بين الرزومي وربه 


ثانا - الباحث الإغهيّة عند الرّوميّ 5 


[سبحانه] أكثر ما يمكن أن تفعله النقاشات النظرية المهوّمة حول 
معنى الدّعاء وغایته. و کم هي و قا عازف الرباب ارم الذي 
يلجأ آحیرا إلى الله : 
ارتكبت المعاصي سبعين عامّاء ولم تحجب عتي توالك يومًا . 
واليوم لاكسب لي» وأنا ضیْفك» وأعزف الرّباب 
من احلك وأنا لك ! 49 
يكافح الوسيقي العاحز من حل أن يشكر الله [سبحانه] بآلته 
نصف الحطمة وصوته التهذج؛ والراعي ایض يتخيّل سيّده طفلاً يريد 
أن يثير اهتمامه في سبيل أن يبرهن على اعترافه بالجميل: 
۰ /رأى موسى راعيًا على الطريق» وكان يقول: "إلهي؛ یامن تختار 
من (تشاء). 
أين آنت لأصير عبدًا لك أخيط نعلك وأسرّح شعرك؟ 
وا E‏ اس اله ارين 
أيها العظم! 
وأقبّل يدك الناعمة» وأفرك قدمك الرّقيقة» وعندما يجيء وقت 
النوم أنظف مخدعك. 
یامن فداۇك کل اخری: ويا من لذكرك آهاتي وآناتي 9 ! 
نا موسى» المتلی بالغضب النبوي عند ساع هذا الدّعاء التحديفي 
الإلحادي في ظاهره» فقد هره قائلاً: " ضع القطن في فمك! " - 
ولكن حتى هو ذلك النيّ العظيم» عليه أن یتعلم أنّ الحقّ آثر الدّعاء 
العلص للفقير الروحاني على الكلمات المهوّمة للعقلاء والعلماء: 


ثالگا - المباحث الافية عند الرومي oY‏ 


والصّحيح أنّ كل قبول للدعاء من جناب الحق هو فعل من أفعال 
اللطف, بغضّ النظر عن شخصيّة الدّاعي : 
قبول بذ كرك هذا من ال ةة وقد رخص لك به» مثل صلاة 


المستحاضة. 
ذاك أنّ صلاتها ملوّئة بالدّم وذکرك ملوّث بالتشبيه 
)4٩۹( .‏ 

والکیف" "۲ 


وشیء عادي أن یکون تة احتلافٌ بين الذين یدعون اه - فالشحاف 
أي الكافر» يدعو الله [ سبحانه ] من أجل الخبزء والورع یقتول" ال" 
من أعماق قلبه (۳. وقد وظف الرّوميّ بمهارة قصّة معروفة من قبل 
مصدرًها آثارٌ العطار» وهي تحديدًا قصّة درويش في مدينة هَراة عصى 
الله [ سبحانه ] عندما رأى أنّ الحاكم الدّنيوي منح خَدّمه ثيابًا حسن 
ما أعطى الله لعبده المؤمن - ولكن : 

أعطى الحو مه وله حير من اه 

راذا اعظی احد قاجا فد اعطی ای الرآس ٩‏ 
وهذا واحدٌ من الأمثلة القليلة حدا الى یستخدم فیها الرّومی فكرة 
نزاع "الصوفية السلمین مع الحق "» الظاهرة على نحو واضح في شعر 
العطار”””. ويعود الرّوميّ دائمًا إلى یمان النفس العميق والمحب بالله. 
وإذ يفكر الرّوميّ في الاختلاف بين الدَاعِينَ ربّما يحدّر قرّاءه من مرج 
دعائهم بدعاء غير المؤهّلين الذين لن يجاب دعاؤهم؛ وعندما يقرأ 
الإنسان الفاتحة عليه أن يعرف أنّ كلمات "اهِدنا الصّراط المستقيم " 


دع ۰ 


L1 


۰۱ / یارب » لاتقرن هذا الدّعاء بدعاء الطالحين ! °۳ 


ثالمًا - الباحث الإهية عند الرومي ۸ 


و ل ان دم ره لاحاب - ومهما يكن من 
شيء فان الحكمة الا لية للحق ثکشف حتی هناء لأنه : 
الحم لله أنّ ذلك الدّعاء لم ستحب, ظننت أنه ضر لكن ذلك 


غدا نفعًا » 
ان الأدعية الق تكون ضرا وهلاكاء ومن كرم الح الطاهر 
انه لاد يستمع إليها ۳ . 


على أن الدّعاء الوحید الذي سیسمع ويجاب يقيئًا هو الدّعاء 
للآخرين» سواء أكانوا آقارب أو سادةٌ أو أصدقاء أو أعداء؛ ذاك لانْ 
السلم الصادق يدعو حتى لاعدائه ولقطاع الطريق» وللمفسدين» 
زا المتغطرسين» لانهم: 

ارتکبوا كثيرًا من الخبث والظلم والجور» فدفعوني من الشّرٌ إلى 

ار 

كلجا جيه ت إلى الدّنياء تلقیت منهم الطعن والضرب. كنت نت 

أنأى عن الطعن فألجأ إلى ذلك الجانب» وكان الذّئاب یعیدونی 


إلى الطريق. 
ولأنهم صاروا مُسَبّبِي صلاحيء فالدّعاء لهم حق علي أيها 
5 .0 


مثل هذه الأدعية - آدعية العشّاق الصّادقين - تشبه الیو الى 
تطیر لاحالة نحو الستماء “. ألم يعد العشوق : 

مثل دعاء العاشقین سأوصلك إلى مافوق الفلّك ؟ (°۷ 

ولذلك فان دعاء العاشق يمكن أن يشبه بالسيمرغ ذلك الطائر 
الأسطوري عند نهاية العالم 6 


العا - 


الباحث الإهيّة عند الرومي مه 


۳۹ 


رل ند الأدعية - الي یتفوه بها العشّاق والدّراويش ذوو 
القلوب المحترقة 29- جاب " ولا يكف الرومی عن حث 
أا غل ا عادو ترق ري ررفته ون ای تن 
"الدّعاء الجاف" إلى حَبّةٍ وأشجار مثمرة ويعطي الانسان مكافأة غير 
متوقعة» مثلما آحییت النخلة الحافة بتنهّدة مریم فتساقط الرطب امین 
عليها وهي تعاني آلام الوضّع ۳ (مريم/ ۲۵). وم ذا الذي لايفكر 
في قصيدة بول فاليري الرائعة "النخلة ماهم ما " » عندما يقرأ هذه 
التشبيهات ؟ 

ويزعم جلال الدّين أنّ أدعيته حعلت حتّى الفلك ينوح بان 
المجران”2- ويجعل أحد أبطاله يقول: 

تعلم آنت وتعلم الآيالي الطويلة آي كنت أدعوك بمائة 
مر 0# 
تضرع . 

/ وبالاعة ذكيّة إلى الفكرة الصوفية القديمة حول الفراشة والشمعة» 
يصف نفسه فيقول: 

ليس لي من عمل سوى الدّعاء ... وتدور أدعيي دائمّا حول شمع 

سمعك» 

ولذلك أمتلك أدعية محترقة كالفراشة ™. 

والفراشة ال ثلقي بنفسها في الثار تصير متّحدةٌ بها وبذلك 
تكب رام مایق امه اوه ا العام ا ا ت 
ستصل يقيئًا مکان الوصّل. ویزعم الرومي مرات عديدة آنه» وهو 
الذي ليس لديه إا الدُعاء9 “ك, أصبح هو نفسّه دعاءً - وهكذا فان 
كل مَنْ ينظر إليه يطلب منه الدّعاء . ولعل هذه خيرٌ صورة للنفس 


الا - الباحث الإفيّة عند الرّومي 9۸ 


يضعها الشاعر بين یدیا عنه : فقد تحوّل ولا تا إلى ذلك اور 
الذي یط وفقا للقول الصنوق» بأولعك الذين یدعون 32 الیل عندما 
یغمرهم الله [ سبحانه ] ور من نوره. 

ولذلك ليس عجيبًا أن مولانا كان قادرا على ادراك دعاء 
العلوقات كلها كما یوصف فِرارًا في القرآن و کما جربه الصوفية 
عبر القرون: "العبادة وحدها هي المقصودة والمرادة في الدّنيا ۲( 
وكل شيء يسبّح بحَمْدِه من القمر إلى الحوت الذي الأرض 
(ازماه تا ماهى - [ بالفارسية اال والطبيرة 
والأقزة الثاز مقف م وو ا 

اشر ف 

والبنفسجة منحنية في الركوع '". 

والحقيقة أنّ الأشجار تفتح أذرعتها في الإبماء النموذحي لدعاء 
التضرع والحاحةء وأ شجارٌ العَرب خاصّة مبسوطة کف ضراعته(۳؛ 
والسوسن بسيفه والياسمين بترسه الأبيض تصيح: "اله أكبر" كأنها 
تشارك في الجهاد”. وإذ يجمع الرزومي مرّة أحرى ت ركيب "بى 
بر كى " الذي يعي التجرّد والعْدّم مع "برك" أي الورق» يرى الأوراق 
تتضرع من العُدْم "۳ وهو تعبير موروث عن السّنائي. وقد ابتدع 
السنائي أيضًا "تسبيح الطيور"“ وهي عبارة عن قصيدة 0 يفسر 
فيها کل صوت تنطقه الطيور على أنه تسبيحة ودعاء( + وقد اشترك 
الرّوميّ في فرّح إدراك اللغة السرّية لدى الطیر رال خوّلت إلى شعر 


النًا ‏ الباحث الإهية عند الرومي امه 


۳ ملحمي لدی العطار)» وفسرها مرّات عديدة في تشكيلة / من الصور. 
ذاك لاه عرف أنّ کلمات الثناء وأعماله مختلفة في العالم» حتی له في 
أحيان كثيرة لایر عنها في صورة منطوقة. ولكن کل مَنْ يساعد في 
ضَرّب خيمة الحق » مستغرق في التسبيح : 

ولصانع الطب تسبيح آخرء وللنجار 
الذي یصنع أعمدة الخيمة تسبیح آخرء 
ولصانع المسامير تسبيح آخر» وللنساج 
الذي ينسج الخيمة تسبيح آخرء وللأولياء 
الذين حلسوا في الخيمة وتأمّلوا وعاشوا 
وتعاشروا تسبيح آخر ©. 

ومهما يكن من شي» فّه حتی الحلوقات ی ترانیمهاالأکتر بلاغ ة 

علیها أن تؤكد» عرفت ذلك أم لم تعرف» مع کلمة الني: " لالحصي 

ناء عليك ٠‏ أو تشد : 
فلَوْ أنّ لرأس كل شَعْرَةٍ من شعري لِسانًا 
لعز شکرك على البيان *. 

وعلى النحو نفسه فإنّ الهدف النهائي للدّعاء الصّوفٍ يعرّ على البيان - 

وليس هو سعادةٌ دنيوية وهناءة بشرية بل رجاء الجمال والعشق 

الازلین للحق [ سبحانه ]:وعندما يصل الأمرٌ إلى حد أنه حتی الکفار 
يعجزون عن تحمّل البُعْد عنه» فما أقل تحمّل المؤمنين 9" ! وديوان 
الرومي مفعم بكلمات الشوق والأمّل - بالأدعية الي لاتحتاج إلى أن 
يُعبّر عنها بالكلمات بل تفهم من خلال لسان الحالء أي "البلاغة 
الصّامتة " عند العاشق الذي يتكلم من خلال أعضائه جميعًا. ويجيب 


الا - المباحث الإهيّة عند الرومي o۸۸‏ 


الحقّ تلك الأدعية الصّامقة ( ٩‏ لأنه العليم بكل شيء حتاج إليه 
الانسان. والصحیح أن الانسان لايعرف كيف يدعو؛ إِمّا لأله لاجر 
على الكلام في حضرة الله» وإمّا لأنّ كلماته غير ملائمة : 

أظهر لنا الرّحمة مثلما أظهرت قدرتك» یامن وضع 

الرّحَّمات في اللحم والشحم. 

وإن كان هذا الدّعاءٌ يزيدك غضبًاء فعلسًا أنت دعاء أفضلء آیها 

ا 

هو الذي یشعل مصباح التعاء نی الطلماء 4 وهو الذي یجعل 
القلت تا لكنه أيضًا عله طریا ووردي اللون؛ وهو الذي يدفعك 
إلى الدّعاء ويعطيك ثواب الدّعاء ”> وهو الذي يحوّل تراب السبّخة 
إلى حبزء ويحوّل الخبز إلى روح» ويهدي الرّوح الصراط المستقيم 9, 

ومتى دعا الانسان على النحو الصحيح, مدفوعًا من جانب 
الف عدم ین مو اسل الى یک روك قزر زان + 

۳۶ /الدّعاءَ منك والإجابة منك أيضاء 

والأمانُ منك والخوف منك أيضًا . 

راذا قلنا حطاً فتول نت ٍصلاحه ‏ 

فأنت الصلح » ياسلطان الکلام (! 
وهذه الفکرة الي تُرْحِع حديئّنا إلى نقطة بدئناء ليست هي في أية 
حال من استنباطات الرّومي» على أنّ حديثًا نبويًا - ريّما يكون قد 
وضع في دوائر التصوف المبكرة - يُبشّر : 

عندما يقول العبدٌ : " یارب ! " يقول الله : ليك ياعبدي) 
اطلب» وسيعطى لك (. 


اكا - الباحث الإلهيّة عند الرَومي ۸۹ 


عون الق یسبق عشق الانسان - ذلك مافسّر به اهر ةة اليه 
4 من سورة الائدة : " جبهم وبمبونه" وقد عرفوا أن الانسان 
لاعکن أن بخاطب اسق الا |ذا کان قد عوطب أولاً. لون 
العراقي التفريٌ (د ۹1۵/۳۰ الذي أفيد من آثاره على نطاق 
واسع فیما يبدو في مصر في القرن السّابع اهمحري (۱۳)» تلفظ 
بكثير من العبارات الجريئة حول سر تلقين الذعاء معهطذ مناهته » إلى 
الحد الذي یستطیع فيه مق وخ الحديث أن نشبه احد "مواقفه " ب 
"'صائد اة Hound of Heve‏ " لفرنسيس تومبسون ۳۳۵5 
Thompson‏ : یخبز کیف أن الرّحمة الإهية تتابعه أينما فت كلها عير 
ناظم المزامير :ونم اوم 06 عن هذا الإإحساس بفعالية الحق الي لاتتوقف 
وقربه الطلق في كلمات المزمور ۱۳۹ . 
- فَلْندِرٌ رژوسنا عن أنفسنا متّجهين إليك» لآنك 
اقرب إلينا من آنفسنا 
دح هق EN‏ يواه eray hE‏ 
فکیف تنمو روضة لد في رماد لور ^ ؟ 


- حتّی الدْعاء حریته مني كالماء » 
قاس ات وله كا 
ا عا کون یی وا ف الا تاه 
وصف الرّومي هذا التغيّر العقلي الذي هو مرة الدعاء في مقاطع 
عديدة من المثنوي» وهي الأبيات الأكثر روعة الي رما يكون بينها 


1o 


الگا - الباحث الإفيّة عند الرومي ووه 


تلك الأبيات الي تصف دعاء الدقوقي عندما يجس أثناء فنائه التامّ في 
الق أن الله [ سبحانه ] يدعو فيه وبه. 

امت وبطريق الصّمت امض نحو الفناء » 

وعندما تغدو معدومًا ستكون الحمد والثّناء نفسّه ". 

وهذا الإحساس عبر عنه مرّة أحرى في حكاية الرومي عن 
الوسوي الذي خاطب الحق : 

/ أمام مَنْ يبسط العبدُ يده [بالدعاء الا أمامك» فالدّعاء 

منك والاحابة منك اا 

فمِنَ الأوّل تعطي الیل إلى الدّعاء» ثم في الآخر تعطي 

الجزاء على الذعاء . 

أنت الأوّل وأنت الآخر ونحن في الوسط عدم » 


وههناء الدّعاء تضرَّعٌ ينبشق من حضرة الحق في القلب ويجيبه 
ا لحن وذِكرٌ أيضًا يبلغ ذروته في فناء الذاكر في الذکور» كما حدّده 
الجنيد"“. ويعرف مولانا الرّومي سرّ الذکر الدّائم هذا (رغم أنه لم 
يقدّم أيّة قواعد ثابتة بشأن الذكر): 

واظبٌ على تذكر الحقّ حتی تنسى نفك 

حتى تفنى ف المدعوّء وإلى حيث لايكون داع ودعاء *. 
وقد لامس هذه المسألة في مقطع في "فيه مافيه"» اقتبسه 
سبهسالار(". وهو یقول إن الصلاة الرسميّة نا نهاية أما الصتلاة 
الدّائمة للرّوح فغيرٌ حدودة نها 


تالا 


۳۹۹ 


ا - الباحث الإهيّة عند الرومي ۱ ۹۱ 


استغراق وغيبوبة للرّوح على نحو تبقى فيه هذه الصّور جميعًا 

حارحًا. وإذ ذاك لايكون ثمة مكانٌ حتى لجبريل الذي هو روح 

حض. 

ذلك ماعرفه ای عندما وقف في الحضرة الاهية و کان له "اوقت 
مع الله" بينما حتّی ملك الوحي كان عليه أن يطل بعیدا عن هذا 
الحديث الا کثر حميمية بين الخالق والخلوق. وعندما یفنی الدّاعي في 
الحضرة الإلهيّة» يشترك في النور الامی. ویوضح الرومی هذه المسألة 
E‏ هی 3ه EN‏ اعد الا فان ان 
والده) كان مستغرقا تمامًا في الدّعاء وني وصال مع الحقّ حتی إن . 
ال من ونين موقيف ا مييق ين کی انا ]ركاف 
الذين صلوا الصلاة المفروضة مِنْ دونه» فشوهدوا [بعين السّرّ] وهم 
يديرون ظهورهم إلى الكعبة» نورٌ الق التجلي في الشيخ الدّاعي هو 
"روح القبّلة "» وإذا ماعَهد الإنسان بنفسه ورغائبه إلى شيخ كهنذاء 
ااا یی ا من نون او که سکن 
يكتب الرومی في إحدى رسائله: 

/ .. ین الفقیه صورة الصّلاة؛ أوَّها تكبير» وآخرها 

سلام. وروح الصّلاة يبينه الفقير ... وشرّط روح الصّلاة 

أربعون سنة في الجهاد الا کی وصيرورة العين والقلب 

دما والخروج من سبع مائة حجاب من حجب الطلمة؛ 

وأن يموت [ الإنسان ] عن حياته ووحوده هوء ليحيا بحياة 


احق» ويوحد بوحود الق . 


ثالكًا ‏ الباحث الإإفيّة عند الرومي ۰۹۲ 


وليس من العسير إدراك أنّ قِصّضًا كتلك الي توضح دعاءً الق 
في قلب الانسان يمكن أن تفسّر بمعنى قائم على فكرة وحدة الوحود: 


3 
س 


سيجد العجبون التأخرون بالرژومی هنا فكرة أنه لاموجود إلا الله 
الذي يدعو في نفسه وبنفسه [سبحانه]. ورغم ذلك فان بيان الرومي 
أن الإمان حيرٌ حتّى من الصّلاة لأنّ الاعان دائم والاعان آساس 
الصلاة» ينبغي أن يظل ني الذهن عند دراسة فکره في موضوع الدّعاء 
والصّلاة (۲*. 

والقصة الى ناقشناها في بدء الفصل کنیا مارددت أصداؤها في 
دنيا الاسلام - ونعرف إعادة صياغة لفظية 5 نقرییا هذه القصة قام بها 
الشاعر الفارسی شاه جهانكير هاشمى الذي وحد ملادًا في بلاط 
الأرغوئيّين في السّند (إقتل في طريقه إلى مكة سنة 9145هم/ 
۹ ونمة إشارات أحرى متوافرة في الشعر العرفاني 
الفارسي الفصيح وی الشعر العامّي البنجابی والسندي. وفي قرَننا فستر 
محمد إقبال مرّة آحری فكرة الروميّ حول الجوار بين الإنسان 
واحق( ۲ - الق الذي يحب أن یعرف ويعشق ویعبد ولذلك یخلق 
العالمَ وما فیه؛ الق الذي يعم الانسانٌ كيف يخاطبه: بحا یاه 

يقة الى يعدّها احق ضرورية لسير العالم وخيره. ولكنء أكثر 
اه أن مثل هذه الأدعية ال هي أحاديث حميميّة للروح واحق» 
تسیب ا و الانسان على نحو يتطابق فيه أخخيرًا مع الارادة 
الأزلية باستسلام قائم على اب ویعرف يقيئًا أن أدعيته - حتى 
عندما ااا ةا م یه عن ال 
وهکذا أنتحت غرهٌ غير منتظرة من أجل حياته الروحة. 


رابعا 
تأثیر مولانا جلال الذین الرومي 
في الشرق والفرب | 


كل مَنْ يقرأ اوي صباحًا ومساء 
تكون نار جهنم عليه حراما . 
فالشنوي المعنوي لمولانا , 

هو القرآن باللفظ البهلوي ... 


رابعًا- تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب ۵ه 


ماذا ساقول في مَدْح هذه الشخصية النبيلة ؟ 
یس نيا درک کت 
وم / تلك هي الكيفيّة الى مدح فيها ملا حامي (تل ٤١۹۲/۵۸۹۷‏ ١م)»‏ 

وهو آخر شاعر كلاسيكىّ في إيران» مولانا حلال الدّين. ومقولتاه 
المتمتلتان في أنّ مثنوي حلال الدّين بأبياته الأكثر من سِنّة وعشرين 
آلفا هو تقرییا ترحمة کاملة للقرآن بالغارسیّت وان مولانا لديه تقريًا 
رضم ني أتى بکتاب مقدّس لأمّعه» ردّدهما بين الفينة والأحرى 
العجبون بجلال الدّين الرومي وأتباعٌه في كل زاوية من العام. 

الاعجاب الذي آظهر بالرومي في الشرق والغرب بلغ ذروة 
حديدة سنة ۰۱۹۷۳ وهي ذکری مرور سبع مائة سنة على وفاته. 
ليس في قونية فقطء حيث دفن الشاعر الصوفٍ» وف ترکیا على 
الجملة حيث عقدت اللقاءات الدولية» وشرت الکتب العلمية 
الرصينة والمبسّطة؛ بل احتفلت إيران أيضًا بذ کری الشاعر العرفاني 
الأعظم في اللّغة الفارسيّة. وقد ظمت محاضرات عديدة حول الرّومي 
والظاهر الختلفة لشعره وتعالیمه في با کستان وأفغانستان وحتی 
أيضًا في بلدان الغرب. والعلماء وعشّاق مولانا جمعوا حوهم كثيرًا من 
العجبین في سنة الرومي : هولندا وآلانیا وبريطانيا العظمی وجامعسات 
مختلفة في الولایات التحدة شا ركت في لقاءات الذ کری» كما فعل 
مستشرقون لي ایطالیا وسویسرا وبلدان أخر. ۱ 

وف لحظة کهنه قد تال آنفسنا؛ لم کان للرّومي مل هذا 
التأثير العميق في ملايين التاس» و كيف تحلی تأیه الروحيّ على امتداد 


رابعا- تأثير مولانا حلال الدين في الشرق والغرب 2۹1 


القرون في الشرق والغرب؟ لعلنا نكون قادرين على الظفر باجابة 
مناسبة هذا السوال: 
وقبل أن ينظم حامي أبياته في أواحر القرن التاسع المحري 
(١٠م)‏ بزمان طویل» كان الإعجاب بآثار حلال الدّين الرمي واسع 
الانتشار في دنيا الإسلام. والحقّ أن الصتفات الأولى الى آلفت حوله 
في قونية نفسها تُظهر قبل کل مات التبجيل العميق والاحترام الفائق 
للشيخ الي قدّر لها یا أن تصبح أمرًا مألوفًا. وهي تشکل فعا 
حجر الرّاوية لكل احصول الادبی الذي کیب حوله وحول آثاره 
الشعرية التعليمية في القرون السبعة الى تلت وفاته. 
م يكن الابنٌ الأكبر احبسوب لمولانا سلطا ولد (1۲۳ - 
ه/177- 1817م المنظم للمولويّة في طريقة مضبوطة 
۰ معروفة في الغرب بالدراويش الدّوّارة فقط؛ بل هو أيضًا / الكاتب 
الأول لسييرة حياة والده “. كان قادرًا على تسجيل أحداث حياة 
والده كما عاينها هو نفسه منذ طفولته الأولى وما تلاها. بحیء برهان 
الدين محقق إلى قونية آثر في الصّي ذي المسّنوات الست 7)» ثم بعد 
ذلك أرسل سلطان ولد لرجع المعشوق الصَوقٍ لوالده. هس الدّین 
من سورية ؛ وکان هو الذي تزوّج ابنة صلاح الدّين زَزکوب 
الذي توجه إليه الرَومي في عشقه الصوق بعد احتفاء هس الدّين. 
كان سلطان ولد مريدًا مخلصًا لوالد زوحته الذي بوساطته ألهم تم 
القریض"*۲. وعلی النحو نفسه كات اا خسار الدين 0000 راع 
فيه خليفة والده وأطاعه في إخلاص تام إلى أن توفي هذا الصدیق 
الاب لولانا فاحتل سلطا ولد "الذي اجذ والده من یده" کما 


رابعًا- تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب 1۹۷ 


۳ 


قال هوء منزلة شيخ الطريقة المولويّة ». وحكاياته الشعريّة هي 
التفسير الأكثر إخلاصًا حياة والده وتعاليمه» رغم أنه أجيانًا ييل إلى 
استخدام معلؤمات تاريخية مفككة نسبيًا. لكنّه باسلوبه المتواضع 
وطريقته البسيطة في شرح بعض فکر مولانا الأكثر تعقيدًا وهو یسرد 
قِصّصه مرّة آحری» مصدرٌ ممتارٌ من أحل فهم فكر حلال الدّين. 
وشخصية سلطان ولد نفسه ستكون جديرة بالتحقيق والبحث؛ فبعْدَ 
ا هوهق ولتت ولد امال ای و 
لدی مولانا نفسه يبدو هذا الرّجل من الجيل الثالث مغمورا إلى حد 
ما. وهو يقينًا لم يكن عقلا مُبدِعًا بل مفسْرا أميناء لم يكن روحًا 
مدا بل ماسيك مِرْآةٍ لأولئك الذين عَشیقهم وحاول شعره أن يعكس 


وقد كتب مؤْلّفان آحران في محيط قونية شرح حياة مولاناء 
أحدهما فريدون سبهسالار الذي حدم الشيخ لسنوات عديدة وتولی 
سنة ۵۷۲۹/ ۱۳۱۹ في سن كبيرة؛ وتتضمن "رسالته " ماده د 
ومونوقة. ما الأفلا كي الأحدث ب ١ت‏ /اه لاه/ ٨01م(«‏ الذي م 
يعد شامدٌا شحصیّا للأحداث. فیقحم عددٌا کبیرا من الروایات 
والحكايات في کتابه "مناقب العارفین" الکتاب الذي يقدّم الوصف 
الا کثر تفصیلا للحياة الّينية ى قونية بان حياة مولانا وبعدها دة 
قصيرة. وينبغي أن يستفاد منه بقدر محدّد من احذر» ورغم ذلك فانه 
الصدر البکر الوحيد التوافر للقرّاء الغربيّين في ترجمة فرنسيّة (لیست 


معا تیدا 


وابعًا - 


تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب 0۹۸ 


۳۷۰۱ 


ولیس من العجیب أن الأتراك كانواء وما یزالون / مولعین 

جدًا عولانا حلال الدّين الذي أذ لقبه» "الرّومي"» من أرض الروم 
أي الأناضول» حيث أمضى معظم حياته. كانء كما يقال مركي 
الأصل. وق القرون الي أعقبت وفانه» وخلاهها عرزت الطريقة 
المولوية وانتشرت في أرجاء الإمبراطورية العثمانية» كان عدَّدٌ كبير من 
الشعراء والموسيقيين والفنانين مندجين بقوة تقريبًا في الطريقة ويجلوا 
روح الشيخ .عوسیقاهم وشعرهم وخطوطهم. 

وف دراسة رائعة» أظهر شهاب الدّين أوزلق دَوْرَ الخطاطين 
والتقاشین المولويين في تاريخ الفنّ النزكيّ . ومن المؤئر أن نرى أنه 
حتى في تركيا الحالية يستطيع طلاب الدارس الحرّيّة الشبّان في قونية 
إنتاج تنويعات جديدة لورد: " ياحضرت مولانا" المتكرّر كثيراء الذي 
يزيّن عدد! كبيرًا من المنازل بعد أن كتب بخط زخحرق زيئ. 
1ل سيمت 5 الكلاسيكيّة فلاعکن تصورها دون التقلید 
الولوي» وال ان المؤلفة للرّقص الصّوق (لستماع) هي اليوم مؤئرةٌ 
وباعفة للرخد کما کانت مىذ فرون .٩‏ 

ولا الأتراك العادیین لديهم لام ضكيل؛ أو لیس لدیهم أي لام 
بالفارسيّة» اضطلع عدد من العلماء المولويّين.مهمّة التعلیق على 
المثنوي» أو ترجمته إلى اللغة ال ركية. ما آفضل شارحین للأدب 
الفارسي في أوج ازده ار الإمبراطورية العثمانية» وهماشمعي 
وسروري» فقد آلف کل منهما شرخا في سني ١٠٠٠١ه/‏ 1691م 
و ۱۰۰۱ه]| 5م ولم تمض سوى سنوات قليلة حتى كتب 
إسماعيل رسوخي الأنقروي (۱۱۳۱/۵۱۰4۱5م) شرحًا لایزال يعد 


رابعًا - تأثير مولانا جلال الدّین في الشرق والغرب 9۹۹ 


آعمق مقدّمة هذا الأثر العظيم؛ وقد صار معروفا في آوروبا من خلال 
التحليل الحيّد محتوياته الذي قام به العالم النمساوي حوزف فون هامر 
- بورغشتال سنة ۱۲۷۹ه/ ۲۱۸۵۱ . 
وبعد إسماعيل ارو بقرّن أعدّ إسماعيل حقي بورصلي(ن- 
۷ ه/ ۱۷۲ الذي يُعَدَ بحىّ شاعرًا صويًا جيِّداء متدمنّه 
المسمّاة "روح الثنوي" "*. وفي الوقت نفسه تقريبًا جح سلیمان 
نحيفي (۵۱۱۰۰2-/2۱۷۳۸) في ترجمة الثنوي إلى الشعر التركي على 
وزنه الأصلي. وف آیامناء يعمل كثيرٌ من العلماء الأتراك في ميدان 
دراسات مولانا؛ أسهم عبدالباقي كلبينارلي الذي لايعرف التقب 
بدراسات قيّمة جدًا في بحال المعلومات المتصلة بحياة مولانا وتاريخ 
الطريقة المولويّة؛ ونقل أيضًا الشعر الغنائي "ديوان شس" إلى التركية 
احديثة ونشر وفلف 0 لرحمة ولد إيزبوداق ۱2۰۵216 ۷۵۱۵۵ 
۲ للمتنوي. أمّا کتاباه: / "مولانا حلال الدّين الرومی" و "المولويّة بعد 
مولانا"» فيستحقان يقيئًا الترجمة إلى إحدى اللغات الغربية. وحديئًا 
جد بيدأت الولفة العرفانية الشهيرة سميحة آيوردي بنشر رها 
الذي انتظر طويلاً . 
ويقدّم الاحتيارٌ الصّغير الذي أعدّه المديرٌ السابق لمتحف مولانا في 
قونية محمّد أوندر مَسنّحًا مثيرًا للاعجاب للشعر الذي نظم على امتداد 
القرون في الاحتفاء عولانا حلال الدّين الرومی (. يبدأ الاختيارٌ 
بكلشني (ت ۵۹6۰ ۱۵۳ع)؛ ونحد أشعارًا لمتلي الأسلوب 
الباروكيّ العثماني الأكثر تعقيدًا » مثل "نبي". وينتمي أبو بكر قانع 
(ت 5١٠١ه/‏ ۱۷۹۲ع) إلى الأعضاء غير العاديين للطريقة المولوية؛ 


رابعا- تأثیر مولانا جلال الدّین في الشرق والغرب 


وت عمله من الشعر الذي إلى افجاء الاحتماعي”"'. وينبغي أن 
یڈ کر على حو حاص غالب دده. شيخ المولويخانة في کلتا مامامت / 
إستانبول » الذي توفي مبكرًا سنة ۵۱۲۱۳/ ۱۷۹۹م. ويعطي شعره 
الملتوي تعبيرًا للنار الدّاخلية الى حفزت الدّراويش إلى الدوران حول 
آنفسهم. عدذ کبیر من شعراء القرن الثالث عشر اهمحري (۱۹م): 
مثل فاضل إندروني وكججي زاده عرّت ملا وبرتو. نظموا أشعارًا في 
تكريم الرومي: 0 أيضًا ذلك العديد العظيم من الأدباء الأتراك في 
العصر الحديث الذين قدّموا له الاحلال: اسم نيزين توفيق» عازف 
الناي والهجّاءء مشهورٌ لدى طلاب اللغة التّركية الحديثة؛ أمّا يحيى 
كمال (بيات لي)»الممثّل الأخير للشعر الکلاسیکی (ت۱۳۷۷ه-/ 
ام فقد شبه نفسّه بالناي الذي يعزف عليه في لقاءات السّماع. 
وزير القربية السابق في عهد اینونوه حسن علي يوحل» خلص في 
إعجابه بالرومی على غرار الشديد المحافظة كمال أديب كورحو 
أوغلو» وعلى غرار آصف خالد حلبي» أحد الشعراء الغنائيين 
المحلصين في العصر الحديث في تركياء الذي يفسّر شعره في الماع 
تفسیرا آنا الطيراة الضوق الذي یعيشه الدراویش ال 
والفهرست الخاص لولانا Mevlna Bibliografyasi‏ » الذي جمعه 
محمد أوندر .عناسبة مرور سبع مائة سنة على وفاة الرّومي» یعکس 
الإسهام التركي في الدّراسات التحقيقيّة والمبسّطة على نحو واضح 
حدًا. وإذا كانت القائمة الطويلة من آساء الکتّاب غير كافية لاظهار 
عشق الأتراك لمولانا حلال الدّين الخاص بهم فان آلاف الزوار الذین 
يحضرون الاحتفال بالذ کری السنوية لوفاة الرومي في قونية في كانون 
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۳۷۳ 


الأول من کل عام» وأولئك الذين يجيئون من كل أنحاء تركيا حتى 
يَدْعُوا عند عتبته» سیثبتون كيف تعمّق هذا العشق أفئدة الأتراك حتى 
بعد نصف قرن من إغلاق أتاتورك زوايا الدّراويش وحَظره على نحو 
صارم أيّ نشاط للطرق الصّوفيّة . ۱ 

/ ظلّت الطريقة الولوية مقصورة على الامبراطورية العنمانية. 
ووجدت فروع قليلة في البلعدان العربية الي دخلت تحت السيطرة 
الزكية سنة ۹۲۳ه/ ۱5۵۱۷م. ومهما يكن من شي: فان 
الاحتلافات الأسلوبية بين العربية والفارسية كانت من القوّة بحيث إن 
العرب ۸ يهتمّوا على نحو جادٌ بآثار الرّوميّ بل ظلوا إلى حدّ ما أوفياء 
لتقليدهم في الشعر الصّوقٍ. ورغم ذلك فإنه في أوائل القرن الشالث 
عشر امجري/ التاسع عشر اليلادي ألف أحذ أبناء الطريقة» الشيخ 
مین امه تسرف فلز يزان انم اگوی 
بطلاب المثنوي (*. 

وفي خر نشرت جامعة طهران ترجمة شعرية عرييّة للمنشوي 
بعنوان "جواهر الآثار" إعداد عبدالعزیز صاحب الجواهمر. ونقل 
عبدالوهاب عرّام مقاطع شهيرة قليلة من مننوي الرومي و "الدّيوان" 
إلى اللغة ال ورغم هذه المحاولات يستحيل الحديث عن 
"تأثیر" حقيقي لشعر حلال الدّين الرومي في العرب وحتى عن معرفة 
مناسبة لاسّمه بينهم. ورغم ذلك» وبحاراةٌ للاهتمام الجديد بالتقليد 
لصوف الذي يشاهَد في السنوات الأحيرة في الشعر العربي الحديث. 
يظهر اسم الرومی في أمكنة غير متوقعة: في قصيدة لطيفة حول 
شكوى النايء أعدّها الشاعر العراقي عبدالوهاب البيّاتي لذكرى 
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الشاعر اليساري التركي ناظم حکمت» حيث یکون روح الرومي 
على نحو مفاحی تماما حاضرًا في جمال تام ... 

مختلف تماما الوضع في إيران والبلدان الواقعة شرق إيران. إذ يقال 
إن مصلح الدّين سَعدي الشيرازي (ت ١0ه/17470م)‏ طلب منه 
أن يختار أحسن قصيدة يعرفهاء فاختار أحَدَ أغزال الرومی. وح لو 
كان هذا قصّة ملفقة على نحو رائع فإننا قادرون على القأكد من أنّ 
كثيرًا من الفرس حتى زماننا هذا ميُصدرون حكمًا ماثلا . 

وإيران» على غرار تركياء يمكن أن تفخر بعدد كبير من شروح 
لثنوي: في مطلع القرن التاسع الحجريّ (١٠م)‏ » كتب كمال الدّين 
حسين بن حسن الخوارزمي الكَبرَوي رد حوالي ۸4۰ ۱66۰ 

به "كنوز الحقائق في رموز الدقائق" الذي یسمی أيضًا "حواهر 
سرا وزواهر الأنوار"» الذي يحتفظ يجزء منه فقط ". وق 
العصر نفسه» جمع نظام الدّین محمود داعي آثاره العرفانية الخاصّة به 
الي تتضمن» بين أشعار خی سبعة ' مثنویات" في أسلوب الرومي» 
روكب لاعن اشر 

/ ويذكر حامي بعدئذ أنه ني القرن التاسع افجريٌ (5١م)‏ اعتاد 
مرشد الطريقة التقشبنديّة المبكرة ة في شرقي إيران» محمد بارساء أن 
يأحذ الفأل من "ديوان مس" للرَومي مثلما يستخدم نلق كثير ديوان 
حافظ من أحل معرفة المستقبل ". والظاهر أن النقشبنديةء 
برزانتهم واعتدالهم العهود. حافظوا على اهتمامهم بأعمال الوم 
عبر القرون؛ لان حسين واعظ كاشفي» ملف الكتب التعليميّة الغزير 
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الإنتاج في مدينة هراة (ت ٠وه/‏ ٦10۰م(«‏ ال تا حول 
الثنوي ») OE‏ 

ورغم آله حلال الرحلة الصفوية وما بعد الصفوية لم تعد دراسة 
التصوّف رائجةً في إيران كما كانت سابقاء كب بعض الفلاسفة 
الكبار شروحًا موسّعة وصعبة جدًا للمتتوي حاولوا فيها أن يجدوا كل 
حكمة ممكنة؛ وبشأن الأزمنة المتأخرة» یقدم شرح ملاهادي سبزواري 
(د 79١ه/‏ ۱۸۷۲م) مثالاً نمطيًا هذا التناول (۳. 

وقي زمانناء يتجلّى الاهتمامٌ الإيراني بآثار مولانا على أمثل وحه 
في الطبعة الفحمة الي أعدّها بديعٌ الرّمان فروزانفر ل "كليات شمس" 
الي نت تتضمّن آکثر من ۲۰۰۰ غرّل وحوالي ۲۰۰۰ رباعية. وال 
حانب الأغمال الأخر العديدة لفروزانفر حول الرّوسي» کشف 
مصادره الأدبية وره الکتب القصلة به أيضاء فان احلدات العشرة 
للكليات (أو الدّيوان الکبیی) تمكن الذارس لأوّل مرة من آن یدرس 
أسلوب الرومي على ی مركي وان جامعة طهران هیک 
عشروعین كبيرين من الطبيعة نفسهاء وهما: إعداد معجم للمتنوي» 
وشرح جامع للأثر نفسه. 

وبالإضافة إلى ذلك» ثتلى أشعار الرومي باستمرار بين الجماعات 
الفتوقية الكخامة رارق وفروع الطرق ف إيران» مغل الخاكسار 
الذین تشکل لديهم هذه الأشعارٌ صميم حياتهم الرّوحيّة. على أن 
الاهتمام المتزايد نفسه بآثار مولانا بوصفها مصدرا لبعث الحياة 
الرّوحيّة عکن أن یشاهد في کتاب عالم النفس الايراني ی الأصل رضا 


آر استه المسمى : Rumi the Persian, Rebirth in Creativity and Love‏ و مثل 
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آي مكان بين إستانبول ولاهور تُعَدَ مقتطفات من الثنوي» وطبعات 
للأطفال» وروايات مبسّطة. والترنّم بأشعار حلال الدين حی في إيران 
على غرار الاهتمام بترائه الموسيقي. 

ومهما يكن من شيء فن أقوى تأثير لآثار الروميّ ف بلدان 
شرق سوئز 2ن مشاهَدٌ في شبه القارّة الهنديّة - الباكستانية. والأسماء 


٠‏ ۷۵ افندية على كثير من شواهد القبور القدعة في / قونية تشهد للزاثرین 
الأتقياء الذين أمضوا شطرًا من حيواتهم في الحضرة الرّوحيّة لمولانا. 
وقد نشك في حقيقة القِصّص ال تتحدّث عن صلات بين صوفيّة 
(د 4 الاه/ 1574م) زار مولاناء ویظهر شغره دون لبس آثارًا لتأثير 
5 ۰ ) قام بزيارة لسلطان ولد ليجمع معلومات حول حياة والده 
منه. ولكن لأن سلطان ولد توفي سنة ۵۷۱۲/ ۱۳۱۲ في مقدورنا 
أن نرفض هذه القصة. ومهما یکن» فان علينا أن نسلم بان اهتمام 
الطريقة الميشنيّة بآثار ارومی نما ىرف مبکر جحد فقد الى الرشد 
الکبیر الأوّل هذه الطريقة في دلهی نظام الدّين أولیا رنه ۷۲ه-/ 
169 تفسیرا للمثنوي یحفظ جزء ضغيرٌ منه فى الجمعية الآسيوية 
ان ۳ وکان مریده و حلیفته» حراغ دهلوي» مطلعًا تماما على 
شعر الرومي» كما هو واضح من ملاحظة في أحاديثه 0 وينتمي 

الثنوي إلى الكتب الأساسية في تقليد الجشتية. ولان هذه الطريقة» 

حلافا للنقشبندية» على وفاق مع الموسيقا والرتقص الصوقٍ» كانت ' 

أشعار الرومي الغنائية الحماسيّة ملائمة للجوّ الروحى. 
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لكنّ معرفة الثنوي لم تبق مقصورة على شمالي افند؛ حتی إِنّ 
مورا بنغاليًا في أواخر القرن التاسع امجريٌ (۱۵م) کتب: "براهمن 
القدّس سیتلو المنوي" ". وني ذلك الوقت صار شعر الرّومي 
مشهورا في شرقی البنفال» الذي کان تعت اک الاسلامي منذ 
أواخر القرن السابع اهمحري (۱۳)م. والأولیاء والشعراء العدیدون في 
البنغال مرحوا أحيانًا آغنية الاي الشهيرة» أي الثمانية عشر بیثا الأولى 
من الثنوي» مع حکایات هندوسية حول عزف الرب کریشنا على 
التاي: الأنغام المشوّقة للنّاي السحري يمكن أن تعبّر حيّدًا عن العشق 
والشوق آي كان السّياق الثفاق. قد نذكر دون فصا إلى تسمية 
كتاب معيّن أنّ شروحًا للمثنوي آلفت أيضًا باللغة البنغالية» وان كان 
ذلك في أزمنة ل عل ا شعرية للجزء الأوّل من الثنوي 
أعدّها سنة ١٠٠٠٠ه/‏ ۱۸۸۸ م شخص يدعى قاضي أكرم حسین؛ 
طبعت في كلكتًا سنة 754١ه/‏ 4۱۹5 وسمعت مره عن ترجمة 
شرية أَعدّها مولوي فضلي کریم لکنن لاآعرف ان کانت قد 
ومن اللافت للنظر اما آنه ی شبه الان اندية برتبط اسم 
۷۹ حلال الدّين وشیخه الرّوحي» شس الدّين التبريزي» / بتقلید روحي 

آحر: ف مدينة ان ضریح شخص امه شمس تبریز هو مزاز 

للمومنین. وف أيّة حال» ينتمي البناء البسیط الز حرف بالاجر الأزرق 

والأبيض مع سرو زیی» إلى البشر الإسماعيلي الشهیر "شمس تبریز 

كما دلل على ذلك و. ایفانوف. حتّی إن "شمسا " الأسطوري ظفر 

عرتبة أحد الشيوخ الخمسة "بنج e‏ [بالفاررسیة] وهم بحموعة 
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من مسة أولياء ظلّوا زمئًا طويلاً محل توقير كبير في أحزاء من افند 
حاف ردیل 

صار مس الأستادٌ الصنولي للرَومي» شخصيّة شهيرة في الشعر 
العامّيّ لمسلمي الهند. وید کر اسه بجموعًا مع اسم الشاعر الصَّوفٍ 
الکبیر فرید الدّين العطار (2 ٦۱۸‏ ه/ ۱۲۲۰م) : کل منهما قي 
بسبب عشقه الفرط (رغم أنّ ذلك عصي على التأکید في حال 
العطار). وف مناسبات كثيرة» يُتنى على "مس" في الشعر السندي 
. والبنجابي التأخر بوصفه شهيدًا للعشق» مشل "منصور الحلاج" (ت 
2۹۲۲/۰۹ قله الفقهاء بقسوة لأنهم رأوا أن عشقه التقد 
وزعمه آله هو "العشوق" خطيرٌ ومثيرٌ. ویعرف أدب السّند. الذي 
يخلط دائمًا بين معشوق الرّومي والبلغ الإسماعيلي» أساطيرٌ كثيرة 
حول شمس تبريز؛ لكنّ الجمع بين امحلاج وس وحلال الدّين 
لومي أهم حتى "تعزية" باللغة الفارسية؛ تسمّی "مجلس احلاج 
وشس ولملاً الرّوميّ ". وهذه القطعة المتعة ألقى الضوء عليها 
الباحث والدیيلوماسي الأفغاني ا. ر. فرهادي” ". ۱ 

وجل آفغانستان بالمناسبة» ذكرى جلال الدّينء الذي یسمی 
هنا "خی" تبعًا لكان ميلاده بُلخ؛ على أن الوصف الشعري 
الحديث "ين بخ إلى قونية" لخليل الله خليلي ليس الشهادة الوحيدة 
على السّحر العاطفي للرومی لدى الأفغان في العصر الحديث. وقد 
حقق الخليليَ ایض بعض المتون الكلاسيكية الرتبطة يجلال الدّين 9". 
نصوص بشتويّة من الرحلة الأولى متّصلة بآثار الرومي حققها أخبيرًا 
البروفسور عبدالحي حبيسي؛ وهي تظهر تأثير المتدوي في الناطق 
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جع یامیس 


المتحدّثة بلغة البشتو على نحو رائم. الذکری الثوية السابعة لوفاة 
مولانا احتّفل بها على نحو مؤئر جدًا من خلال مأدبة دولية» ترددت 
آصداژها على نطاق واسع في صحافة أفغانستان. 
وقي افند» لم يكن عشق مولانا الرومي مقصورًا الب على الطرق 
الصّوفية. ويمكننا أن نقول دون مبالغة ان اثنويٌ كان مقبولاً بوصفه 
۷ مرجعًا مهمًا في کل أنمحاء / افند في العصور الوسطی. الامبراطور 
أكبر (حکم من ۹۱۳ ۱۰۱۳ه/ 2۱۵۵5 ۱۲۰۵م) أحب 
الثنوی( ۲ ونقرأ أنّ شيدا شاعر بلاط شاه جهان (حکم من ۱۰۳۷ 
۱٦٩۸ -۱۲۷ /۸۱۰۸ -‏ م) " اقتبس في الدّفاع عن النفس نصا 
لولانا سوم " فأطلق سراحه*". الوريث السلم به لامبراطورية 
المغول» دارا شکوه بن شاه جهان (ت59١١ه/‏ ۱۱۵۹م) نشخ 
"مثنوي" سلطان ولد [ولذنامه] بيده. وكان» وهو الذي حاول عبمًا 
أن "یود مُحيطي" الإسلام والهندوسيّة.بمحاولاته الارتقاء بفهُم أعمق 
لاود الصوق لخدي في افبط الاسلامیت مشک ر بالزونی 
لدرجة أنّ واحدًا من أعماله یتألف في الجملة من مقتبسات من آشعار 
مولانا (. آخو دارا الشاب آورنکزیب (حکم من 2۱۰1۹ 
۸ ۱۰۸- ۰2۱۷۰۷ الذي اضطهده وأخيرًا قتله» كان 
ایض مولمًا بشعر خلال الاين لدرحة أن معلمه الذي یتولی تعلیمه 
العلوم الإلهية» ملاً جوان» ألّف تفسيرًا للمننوي. وأحدٌ رحال بلاطه 
قال لشيخ دارا شکوه ملا شاه بدخشي: 
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كثيرًا ماکان لي شرّف أن أقرأ أمام أورنكزيب مقاطع من مثنوي 

حلال الدّين الرّومي. وكثيرًا ماکان الإمبراطور يتأئر لدرحة أنه 

يذرف المع ". 

وتوکد مصادر خر إعجاب هذا الحاكم القاسي التعصب 
بالأشخاص الذين كانت لديهم مهارة في إنشاد المخنوي بطريقة مؤئرة. 
وتتضمن المصادر الهندية البا كستانية معلومات كثيرة حول قرَاء المثنوي 
المشهورين الذين امتازوا بقراءة أشعار الرّومي. ومِنْ هؤلاء نستطيع أن 
نذكر شخصًا اه سيّد سعد الله بورابي (ت ۱۱۳۸ه/ 10775م) 
از رسالة ي أربعين بِيثًا من ا ۳ مثلما اعتار الم" الورعٌ 
آربعین ديكا يرتا احتار الصوفية آربعین اهن "القرآن اة 
البهلوية" وعلقوا علیها. 

على أن القتطفات من الشعر الفارسي الدوّنة في القرن احادي 
عشر وأوائل الثاني عشر الهجري (السابع عشر وأوائل القرن الشامن 
عشر اليلادي) تُمِدّنا باشارات إلى الرّومي ومقتبسات من آناره في 
الشاعر الكشميري صفياء الذي نظم مقطعات شعرية على وزن" 
مثنوي" مولاناء إن : 
مثنوي الولوي العنوي يعطي حياةٌ حديدة لمن مات لمدّة مائة 
00 فانه متفق تماما مع كثيرين من الشعراء المسلمين افنود 
۳۷۸ الاحرین الذین آثنوا على الثنوي بوضفه مصدرا للاهام» أو حاكوه / 

على أنحاء مختلفة. وتتحدّث کتیّبات السیر عن شعراء كثيرين "تملكهم 

عشق مفرط للمثوي ۲ وقد نَظم صائبء الشاعر الفارسي البارز 


عام 
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فى القرن الحادي عشر امجري (107١م)‏ » عددًا من القصائد في محاكاة 
آغزال الروت ۳۹. ومنذ أن صار زيا طم " نظاثر " للقصاند 
و لم بحاول الشعراء حاکاة حافظ وخاقاني وانوري 
ومضاهاتهم فحسبء بل مولانا أيضًا. ولیس آخرٌ ممثّل کبیر للأسلوب 
افندي» وک شاعر ي لاعجاب ن التقلید الطاحیکی» آء 
الشاعر پیدل (ت ۵۱۱۳۳-/ 2۱۷۲۱) استئناءً من هذه القاعدة؛ 
وتصرفه في عَرَل صغير للرّومي : 
من كل قطعةٍ من قبي تستطیع أن ا e‏ 
ناحح جدًا؛ وبالإضافة إلى ذلك» فإنٌ إشارات إلى الناي» وإلى النار 
ال یلقیها في القصباءء وال صور آحری من شعر الرومي توحد في 
بان بل رغم أذ جلك ماق انا وسار مهد ب. له 
الكلية إلى العام ال تترکز على فكرة الحركة الصّاعدة الدّائمة لكل 
شيء مُحْدَتْء تحمل مشابهات مع نظرة الرومي إلى العالم الفعمة 
بالحركة والنشاط؛ لكنّ هذه المشابهات الظاهرة لاتزال تنتظر البرهان 
العلمي اليد 
كو مثنوي الرّومي أَطْمّ کنیا من الأشعار مر معروف تماما : 

يقم جهانكير هاشي (ت ؛ 9ه/ 5179 ١م),‏ الذي لجأ من أفغانستان 
إلى بلاط السّندء صياغة حديدة لقصّة الرّوميّ الشهيرة حول الدّعاء في 
عمله "موي مَظهر الآثار " ". ثم بعد قرن ونصف حين طلست 
بنة ا الشاعرة المحيدة زيب النسای من أصدقائها الشعراء أن 
ينظموا "مثنو نويا " بأسلوب شعر الرّومي» لاينبغي النظر إلى هذا على أنه 
نال ول ی كان مه گنیر من هذه المحاكينات حوالل 
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سنة ۱۱۱۲ه/ ١٠۷٠م‏ . أيضاء بعد حوالي مائة عام نظم شاعر 
هندوسي يسمى ند کانه خوش "مثنوي کج كلاه" بأسلوب مشوي 
الرومي (۱۲۰۸ه/ ۱۷۹6ع)؛ ومن الهم ملاحظة أله أقحم فيه قصّة 
لقاء دارا شکوه مع الحكيم افندوسي بابا لال دس لیذ کر قرّاءه 
جمحاولة التوفیق بين التقليد الصوفي لدی السلمین وافندوس الي قام 
بها الأمير المغولي الستى الحظ ". والقاء نظرة عجلی على الفهرس 
الذي أعده ا. سپربجر 6 A.‏ لخطوطات اللك أوده J) Oudh‏ 
۷۰ ه 4 1۸0م( لايكشف فقط عن كثرة سخ انوي الى 
كانت موحودة في مکتبات اللوك السلمین افنود» بل أيضًا المدى 
الذي آثرت فيه أعمال الرَومي وخوکیت لدی كثيرين من شعراء 
آوائل القرن الثالث عشر الهجريّ (۱۹م) بالفارسيّة والأورديّة . 

۶ /وغی عن الد كر أن العلماء والصَوفية منود كبوا شروغا 
عديدة للمثنوي؛ معظمها يبدأ من القرن احادي عشر افمجري 
(۰)۱۷ مرحنة أعظم نشاط علمي وشعري في شبه القارّة. ونستطیع 
بیسر أن نأتي على ذکر آکثر من اي عشر شرحًا علميًا ما کتب في 
هذه الرحلة. فضلاً عن مسارد الکلمات العسيرة وشروح معانیهاه 
والقتطفات من شعر الرومي “. ومقدار المادّة رعا یکون آکبر حتی 
ما هو معروف لي الوقت الحاضرء لأنّ البحث العام في الفهارس وی 
کنوز الکتبات غير الفهرسة في افند وباکستان حاصة سیقدّم 
معلومات إضافية حول التأثیرات الباشرة أو غير للباشرة لآثار الرومی 
في فكر مسلمي افند. يكفي أن نذکر أن الشرح الاک ثر شهرة 
للمثنوي» أي شرح عبدالعلي اقب ببحر العلوم لف في لكو في 
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أوائل القرن الثالث عشر اهمحري/ آواخر القرن الثامن عشر اليلادي؛ 
وقد عدّه الباحنون الغربیون خير مقدّمة للمب‌احث الإلهية عند 
اروم '“. والفهرس التحليلي المفيد المعروف ب "مرآة الثنوي " وقد 
جعه تلمیذ حسین, لاينبغي أن یغقل في هذا الستیاق؛ اد يقد مسا 
متازا حتویات الشنوي . 

وذو آهمية حاصة بقاء شعر الرومي حيًا في وادي افند؛ والسند 
أي الجزء الأوّل من شبه القارة الذي دحل تحت سلطان السلمین 
(۷۱۱/۸۹۲م). والشاعرٌ الذي تقدّم ذكرّه جهانكير هاشمي» رغم أنه 
مر أصل ايراني» عاش في بلاط حكام الأرغون في ثنا :71 » السند؛ 
وبعده جاء عدد كبير من الشعراء الذين "أبقوا سوق الوحدة الإهية 
ساحن " © بإنشاد المننويّ في هذه المنطقة. وقد شهر إقليم السّند 
باهتمام سكانه بإحلال الأولياء والشعر الصونٍ» ويعادّد لور حون 
اساء آولعك الذین انهمکوا ف تلاوة آثار الرومي الى دت "الطريق 
لأولئك الذين یصلون إلى الحقيقة الاغية " (. بعضهم كان قادرا 
على تلاوه التي "بصوت حزین باداء یل حدًا قادر على دفع 
نتمعن اال درف ا 4 

وي السند» كما هي الحال في أحزاء آخر من افند وباكستانء لم 
يكن الاعجاب بالثنوي مقصورا على طريقة صوفية واحدة. ليس فقط 
المشتيّة بل القادرية والنقشبندية أيضًا عولتا كثيرًا على هذا الكتاب 
ویحکی أنّ واحدًا من قادة النقشبندية في السند في القرن الثاني عشر 
اهمحري (18١م)‏ » محمّد زمان أوّل» أعطى مكتبته كلها واحتفظط 
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لنفسه بثلاثة كتب فقطء هي القرآنء والثنوي» وديوان حافظ *). 
۰ وهذا في الظاهر لم يكن / شيئًا غير مألوف. أمّا مريد محمّد زمان» 
عبدالرحيم كرهوري» الذي استُشهد وهو يحاول تحطيم صنم لشيفا في 
قرية بحاورة» فيقتبس من المثنوي في رسائل الشكوى ال أرسلها إلى 
حکام البلاد ”“. 
على أن تأثر مولانا الرَومي في الشعر الصوني في وادي السّند 
یتضح جيِّدًا في آثار شاه عبداللطیف من أهل بهت :ناه 2 >۱۱ه-/ 
۲ +م). بحموعة آشعاره المسمّاة "رسالو" في السّنديّة تمل لدی أي 
انسان یتکلم الستديّة. رة ان هندوسیٌا ام كلما ما امنا 
لعرفة نظرته إلى العالم؛ ولا تزال أشعارٌ من هذه احموعة من الشّعر 
لعرفاني معروضة للبيع في مکتبات تلك البلاد. وحتّی الغريبُ عليه أن 
يسلّم با "رسالو" تتنمي إلى التعبيرات الشعريّة الأكثر خر في 
. التصوف الإسلامي» وأنّ طريقة شاه لطيف في دمج الحكايات الشعبية 
السّندية البسيطة بالتأملات العرفانية احلقة جديرةٌ بالملاحظة. 
وقد عبر ليلارام وتنمال ادصسمةنة/لا يدانا » أَحَد أو ائل الم ین 
(الهندوس) الذين كتبوا عن الشاعر الصّوفٍ من أهل بهت» عن رأيه في 
أن القرآن والمثنوي كانا دائمًا في يد الشاعر» إلى جانب بعض الأشعار 
الصوفية السّندية » ثم اه : 
- يُحكى أن نور محمّد كَلْهُرةء حاكم السّند آنمذ الذي أصبح شاه 
لطيف مشمئرًا منه» استعاد رضا الشاعر بإهدائه نسخة جميلة من 


او 
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یا ی نش اوی المدني البريطاني ه. ت. 
سورلي 50:0۷ :1 .14 الذي حصّص کتابا مفيدًا للشاعر السّندي» إلى 
ا فا شمر شاه ایت لیس سوی "تطویر اسلامي 
هندي لفليفة حلال الدّین الرومي " و " آله سیکون كايا لولف 
ای أن كوة لها علئ انوع و و جاک ین 
سورلي على حق, لكنّه لم ينبت نظريته على نحو مفصّل. وهذاء في أية 
تال يكن أ نهل وقد أقحم شاه عبدالطیف في شعره الفكرة 
الشهيرة بشأن العمیان والفیل" * واثنتين من الاشارات الأحر إلى 
الشنوي. على أن المغال الأكثر رؤعة هي الال الوجود ف Sur Sasui‏ 
:(A<1) Abri‏ 

أولفك الذین فیهم ّما - الاء میم یج یه أيضًا . 

هذا المقبوسٌ من الثنوي (ج۰۱ ۱۷۹۱ يشير إلى حقيقة أنّ الحق 
والانسان يعملان معًا - لو كان "منبع اليشق" غيرٌ عطشان لشّوق 
الإنسان» فكيف يمكن للإنسان أن يجرؤ على الاشتياق لنبع الحياة 
البعيد العُوّر هذا؟ 

وفي سلسلة طويلة من الأبيات ف عهرلما Sur Yana‏ (ج١١-5١)‏ 

۸۰۱ يعترف الشاعر السنديّ على نحو واضح بأنه مدينٌ / للزومي . کل 
بيت یبدا بالبيان : " هذه فكره مولانا الرومي..." وبعدئذ يشرح 
نظريات الوحدة والكثرة» والعشق والاشتياق 7'©. 

ومعروف أيضًا أن شاه لطيف كان على وفاق تام مع شاه 
(ساعیل الصوق (ت 44 ۸۱۱/ ۱۷۳۲م) الذي كان مشهورًا بتلاوته 
ل 
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وبين شعراء السّند المتأعترين» الذين عرفوا جميعًا آثار الرَزمي 
جيّدَاء يمكن أن نذكر یدل الرّوهريّ إن ۱۲۸۹ ۱۸۷۲م) الذي 
قرأ الثنوي على واحدٍ مِنْ قادة العرفان الكبار في السند الشيخ علي 
كوهر شاه أصغر الذي لعبت سره دورًا مهما في تاريخ التصوّف في 
وادي السند. ويحدّثنا المورّحون عن أن بيدل كان مرتاحًا في أثناء 
مرضه بتلاوة المثنوي» ويتضمّن شعره في اللغة السنديّة والسّيرايكية 
والأوردية والفارسيّة إشارات عديدة إلى أشعار الرّومي وال شس 
تبريز. وقد ألف أيضًا كتايًا غريبًا يسمّى "مثنؤي دلکشا" یتألف من 
بحمو ع من المقبوسات القرآنية والأحاديث النبوية وأشعار من الثنوي 
وأشعار من "رسالو " لشاه عبداللطیف: هذه العناصر الأربعة ضعت 
معًا هر طريق التصوّف الأسمى (. 

أمّا کم هو قوي عشقُ مولانا بين السنديّين في الوقت الحاضر 
فيمكن أن يفهم من حقيقة أنه منذ سنوات قليلة فقط بدعا من سنة 
۲ ۱۹:۳ أعدّت في حيدر آباد/ السّند ترجمة شعرية 
سندية متازة للمتنوي کاملا؛ وف هذا العملء المسمى "أشرف 
العلوم كان دين محمد أديب» وهو معلم في حیدر آباد 


(9) 


(تد ۵۱۳۹۳ ۹۷۳م ° . 

مشل ذلك الوظعٌ في البنحاب. إذ یر على الأقل شرحان 
للمثنويّ في اللغة البنجابية» أحدهُّما بالشّعر البنجايي للشيخ إمام شاه 
(9؟؟اه/ ١‏ م) ولا يتضمّن في أية حال الا جزمًا صغيرًا من 
الستة والعشرين ألف بيت الي يتألّف منها الأصل. على ان ترجمة 
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شعرية بنجابية آحری» قام بها مولانا محمد شاه الداین» ظهرت في 
لاهور سنة ۱۹۳۹ (*. 
وني لغة البشتوه أعرف ترجمة شعرية للمشوي أعدّها مولوي 
عبدا ل حبار بنکاش من “كوت Kohat‏ « وعبدالآ جر حان اک من 
بيشاور. وفي شعر الباتان بجد إشارات عديدة إلى آثار الرّومي كما 
هي الحال في اللغات الأحر للهند المسلمة وباکستان أو تركي*. 
وتتضمّن اللغات الحليّة لشبه القارّة قدرًا كبيرًا من المادّة الملأعحوذة 
۲ من الثنوي. وسیکون/ مقاجكًا أن لاتتضمّن اللغة الأذيبة الخخاصّة 
لمسلمي الحندء أي الأُورْدِيّة» إشارات إلى آثار الرّوميّ أو ترجمات 
منها" *. أمّا إلى أي حدّ من السّعة كانت آثارٌ مولانا تُقرأ فیتضح 
بحقيقة أنه حتّى شاعرٌ اهجاء سودا (ت“١١١ه/‏ ۰2۱۷۹۲ وهو أحد 
"الأ ركان الأربعة للأوردية" في القرن الشاني عشر امجري (18١م)»‏ 
آلف مشویا صغيرًا حدًا یی ا خرن الو کته 
الشاملة"“. ومن نافلة القول أنّ الشاعر الصوفي الکبیر في دهي» مير 
زد ۱۷۸۵/۱۱۹4 متها ثروانده ناصر عمد ديب 
یقتبس من الرومي على نطاق واسع. حتی في شعر آنیر أستاذ عظیم 
في الأوردية والشعر الفارسي - افندي» ميرزا غالب (۱۲۸۰۵ه-/ 
۵۵۹ ) يمكن إرجاعٌ بعض الصّور إلى الرومي من خلال السّلسلة 
الطويلة للشعراء مثل درد وبيدل» وعریي. والترجمات الأوردية 
للمثنوي في التناول طبعا. الزجمة الشعرية لنشي مستّعان علسي» 
المسمّاة "باغ ارم »أكملت سنة ۱٤۱۲ه/‏ ۱۸۲ وطبعت مرّات 
عديدة. على أن أحدث ترجمة شعرية أورديّة ولعلها الأكثر نجاحًاء 
وهي تحافظ على الوزن الأصلي مثل أية ترجمة جيّدة في لغات 
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السلمین» هي "بيراهن يوسفي" من اعداد محمد یوسف علي شاه 
> طبعت على الحجر سنة ۸۱۹۳/۵۱۳۲ . واشمها 
"قمیص يركف" «بالاضافة إل زشارته رن الاسسم اض للمصتف) 
یستحطیر صورة الطبيعة الشافية لقمیص یوسف الذي صار جزء ١‏ منه 
فأعاد الابصار إلى والده الأعمی: ألا بحلو ترجمة المثنوي عيتي القارین؛ 
ماه CELA GR‏ 
وييدي مسلمو اند أيضًا اهتمامًا بالعمل النثري للرومي "فيه 
مافيه": ترجم عبدالرّشيد تبسّم هذا الکتاب إلى الأورديّة في قرننا؛ بعد 


ای 


:ره ط 


أن تولی عبداحید دريابادي مهمّة تحقيقه لأوّل مرّة سنة ۱۳4۰ه-/ 
۲ وقد تلقى فكرة النهوض بهذا العمل من الفيلسوف الشاعر 
السّير محمد إقبال» "الأب الروحی لباكستان ". 

وإقبال نفسّه دون ريب الثال الأكثر سخرا لتأثير الرومی في شاعر 
ومفكر مسلم معاصر. 

معظم الشروح في لغات المسلمين فسّرت "مثنوي " الرومي على 
أنه تعبيرٌ كامل عن التصوّف وفق نظام وحدة الوحود؛ لأنّ مولفي 
مابعد القرن السابع افمجري (7١م)‏ كانوا واقعين بقوّة تحت تأثير 
عرفان ابن عربي (ت ۳۸ ه/ ۰) الذي ُوصّل فیه فلسفة 
وله آلرخرداان اها نها الوا وف ابت رات فک 


الرومي في الغسرب على العمسوم مثالسهم. وطبيعي لذلك 
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صورة فوتوغرافية آعذها جيفي سومرز 
رقص الولوية رالدراویش الذوارون) 
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4/ أن مسلمًا هنديًا مثل محمد إقبال -۱۲۹٤(‏ /اه8اه/ ۱۸۷۷- 
۸ م كتب في بحثه للدكتوراه الذي قَدّمه إلى جامعة ميونخ سنة 
e ۷‏ 
کل (حساس اا ها و ی 
حلب ِل مير ناشی عن ارتباط ضروري لادراك الات 
للمطلق. الني العظيم للمدرسة هو "الرّومي الممتاز"» كما یسمیه 
هيغل. تبتى الفكرة القديمة للأفلاطونية المحدثة حول "روح العا ۸" 
الذي يعمل في العوالم المختلفة للوحود» وعبّر عنها بطريقة حديثة 
جدًا في الرّوح ما دفع كلود 0 إلى أن یل المقطع في عمله 
وة الخلق N‏ 
والبيت الذي يقتبسه إقبال للتدليل على هذه النظرية: 
ظهر الإنسانُ ألا في طبقة الجمادات... 
قتر له أن يصبح أخيرًا في آئاره دلیلا علی السلم الصاعد ل "الذايّة" 
الي في هذه الدنیا تبلغ آوجها في الانسان ولفضتي أخميرًا إلى الانسان 
الكامل في التصوّف الاسلامي. والتغيّر في النظر إلى الأشياء الذي 
يضحي واضحًا في آثار إقبال بعد عودته إلى لاهور سنة 075١ه/‏ 
۸ رعا نشأ عن كتاب صغیر» اسْمّه "سَّوانِحٌ مولانا الرومي", 
وخر سيرة للرومي كتبها المستشرق افندي الكبير مولانا شبلي 
الشغماني (777١ه/‏ 19114م)29. يختم شبلي کتیبه .عقارنة بعض 
فکر الرَومي بالنظريات الحديثة في الارتقاء ويوضح صُوّرٌ التشابه مع 
دارون» مستشهدا بالقطع : 
مت من الجمادية وصرّت نامیا .. 
القطع الذي كان أساسيًا لتفسیر العلمي الزائف الحديث لفکر 
الرومي (انظر الفصل ۳ ه من هذا الكتاب) . 
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۳۸۵ 


بعد سنة ۸۱۳۷۲۹/ ۱۹۱۱ کشف مولانا الرّومي نفسه لاقبال 
ليس بوصفه شارحا لوّحدة الوجود الشاملة بل بوصفه الدافع عن 
الارتقاء الروحي» أو عن صلة العشق بين الانسان وذات الحق» أو عن 
البحث الدائب عن وصال الق [ سبحانه ]. هذه الفكر يمكن بسهولة 
استباشها في المثنوي» بل أيضًا في آغاني ارَومي» الي رعا دَرَسها إقبال 
اولا في اختيار ر. !. نيكلسون الجميل من "ديوان شمس", الذي نشر 
سنة ۵۱۳۱۵/ ۸۱۸۹۸ 

آصبح التوجّة امحدید لاقبال ملموسًا في آمثنویه" الأول باللغة 
الفارسیّة» السمّی "آسرار حودی" آي "آسرار الذات" (۱۳۳۳ه-/ 
۵۰ حيث يحكي "كيف أن حلال الدّین الرومي ظهر له في 
رژیا وأمره أن ينهض وینشید" (لفصل ۱۱؛ وقد أكد صحّة هذه 
الشاهدة أعضاء من أسرته). 
/ تب کما یکتب ر ۱.نیکلسون لي ترجته الاسرار : 

مدر مایکره إقبال نمط الورفان الذي قدّمه حافظ يحل العبقرية 

الصافية والعميقة لحلال الدّين رغم أنه يرفض مبدأً إفناء الذّات 

الذي علمه الصَوقٍ الفارسيّ الكبير ولا يرافقه في تحليقاته القائمة 

على وحدة الور 

والرّبط الذي رسخ في " أسرار الات" - أي النظر إلى الرَومي 
على آله شيخ إقبال» مرْشِده الصّوفي - استمرّ إلى اللحظات الأخيرة 
من حياة الشاعر. ومثنویائه الفارسيّة جمیعا شیم على الوزن السهل 
المتدقق لمثنويّ الرَومي» مما يمكنه من إقحام آشعار للرَومي في شعره 
دون صعوبة. والقرآنُ والشنوي کانا عند إقبال» كما هي اشال عند 


رابعًا - تأثر مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب ۰ 


کثیر من شعراء العرفان في افند السلمة الكتابين الأساسيين للثّربية 
الروحية للانسان؛ ولذلك نصح الباحثين الشباب بأن يقرؤوا ا نوي 
- مرّات ومرّات ویستلهموا منه ". 

وني "آسرار الات" یظهر مولانا الرومي ليس بوصفه الدّلیل 
الروحي للشاعر فقط؛ ففي الفصل ١5‏ یوصف لقاژه الأوّل 
الأسطوري مع شمس تبريز» مما سيرمز إلى لحظة الاهام من خلال 
العشق. يضحي الرومی اضر عند إقبال» ذلك العبقري الذي يوجّه 
السّالك الصّوقيء العارفُ لنبع ماء الحياة الذي يوه مريده نحوه. 
وفكرةٌ کون الرومي "خفیر الطريق" نفسُها يُعْرَض مرة آحری في 
حوار في "بال حبریل" [ أي: "جناح جبریل ] ۱ وهو ديوان شعر 
باللغة الأوردية شر بعد مس عشرة سنة من نشر قصيدة إقبال 
العظيمة الأولى الق حملت هذا العنوان في المجموعة الأولى من أشعاره 
الأورديّة المسمّاة " بانك درا " [ أي: صلصلة الجرّس " ۲ (۱۳۶۰ه/ 
۲ م ). وق المثالين. كليهما يضع إقبال مشكلاته أمام مرشده الذي 
لها بأشعار مختارة احتيار؟ً کی من المثنوي : 

الشيخ الرّومي هو المرشد ذو القلب الضیء 

آمیر قافلة العشق والسكر » 

الذي منز أرفع من القمر والشّمسء» 

والذي یصنم من احرة طُنًا لخيمته ۳. 
والرومي» الذي يُمّدَح بهذه الکلمات في مقدمة ابحموعة الفارسيّة من 
شعر إقبال السماة "بس جه - بايد کرد " [ ماذا ينبغي أن نفعل؟] 
(۱۳۰۰ه-/ ۱۹۳۲م) هو: "مصباح طریق الانسان الح” "9 


رابعًا- تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب ۱ 1۳۱ 


۳۸۹ 


والرشدٌ الذي یکشف سر الحياة والموت”") لأنّ نور القرآن یسطع 
ف وسط که يغدو الرومي عند اقبال الدلیل حلال العالم 
الآخرء ويقوده في تحليقه الرُوحيّ في الأفلاك كما يوصف ذلك بألوان 
متّقدة في ديوانه "حاویدنامه" [ أي: رسالة الخلود] (١٠١٠٠ه/‏ 


(1V) 


۹۲م( 

والإشارات إلى أشعار الرّومي متكررة في شعر إقبال: 

/ يأحذ جمال العشق من نايه 

نصيبًا من حلال الکبریاء ^ 

تلك هي الكيفية ال استخدم فيها الشاعر الحديث رمز الناي» 
الذي یسْمع صوته في الأبيات الأولى من الثنوي. ومن المثير أن 
نلاحظ أنّ إقبالاً يشير هنا إلى مفهوم "الکبریاء" الذي هو على الحقيقة 
إحدى الكلمات الرئيسة في فكر الرَوميٌ: وهذا الشال التواضع يظهر 
عُمْقَ الفهم الحذسي عند إقبال لفکر مرشده. ويغدو الاي نفسّه رمرًا 
للابداع من خلال الاشتیاق: فالبُعد عن القصنباء يجعل الاي قادرًا على 
أن يغني ويشرح آلام اشتياقه. ويرمز إلى آدم الذي» بعد أن أبعد عن 
الجنة وهدوئهاء بدأ بالعمل واختراع الفنون وَالجرّفء ذاك لا الفراق 
وحده يجعل الإنسان معا ومخترعا . 

على أن الغزّليّة الشهيرة للرّومي القفاة بالكلمة [الفارسية]: 
"آرزوست" أي: "ملي" تفيده بوصفها نوعا من التعويذة السّحرية 
لأنها تتحدّث عن اشتياق الإنسان إلى رَخُْل الله الولي الکامل» كما 
كشف نفسّه لاقبال بصورة مولانا '. 
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فالرّومي» الذي هو معلم العشق والشوقء صار عند إقبال اوه 
المواحهة لقوى العقل البارد والفلسفة الحافة. وقد صار اسمّه واسم ابن 
سينا الفيلسوف محرد رمزین لتقابل القلب والعقل واحتلافهما: فهو 
أستاذ التأمل العشقي الذي يطير مباشرةٌ إلى الحضرة الإهية بينما تتفاقل 
الل وراء على طرق ترابيّة . والدّليل الرّوحي الوحيد الشبيه 
بالرومي هو في نظر (قبال الشاعر انا غوته؛ ولذلك يخترع مشهدا 
في الحنة حيث يلتقي هذان الرشدان. كل مها اتکی زره 
كتابًا: مولانا لديه المثنوي» وغوته لديه فاوست ۳4 وكل منهما 
قر بأفطلية العشی, نصیب آدم» علی العقل الشیطان 0 

عرف اقبال أنه 

لن یلع رومي آخخر من رياض شقائق النعمان في إيران ۳0 
ولذلك اعد المهمّة من دلیله لوحي بعد أن تعلم دقائق العشق منه. 
حرق نفسّه في حروفه ۳۱ ويأمل الآن أن يفتسح ثانية حانة 
الرومي "۳*۳ لأنّ امجتمع المسلم نسي الخمرة الروحيّة للعشق الإلهي. 
و : 

من عین الرّومي الشِّلة استعرت 

السّرورَ من مقام الکبریاء ۳٩‏ . 

۷ / تلك هي الكيفية الي يحول فیها إقبال البيت العروف لشاعر عراقي 

حول الخمرة الأولى لى الي استعبرت من العینین الثملتین لساقي الأرّل . 

يؤثر العجبون باقبال أن یسموه "رومي عصرنا"؛ لكنّ مغل هذا 
التشبيه لابمكن قبوله الا بشي من التردّد ”". ذاك لأنّ إقبالاً يفتقر 
إلى تحربة العشق القويّة الغلابة الي حولت حلال الدّين إلى شاعر؛ 


رابعًا- تأثیر مولانا جلال الذین في الشرق والغرب ۳ 


وليس إقبال» كما یعسترف هو نفسه» شاملا یل مرشده الصّوني» 
وأشعاره عکن أن تفسّر ععنی واحدٍ فقط؛ فهي لاتتقل» مشل شعر 
الرّومي» صورةٌ متغيرةٌ» مملوءة بتوهحات ذات آلوان ختلفة. ورقبال » 
مثل الوشور لم يأخذ الا (شعاعات ذات طول موحي حدّد من شعر 
الرّومي؛ مركرًا إيّاها کال حاحة الحارقة ليشعل بها قلوب مواطنیه. 

وقد آهمت فک" إقبال عدةا من الب‌احیین الباکستانیین آن راا 
تفسير فكر الرومي من حدید. والسّيرة الانكليزية الكبيرة الوحيدة 
لحياة مولانا أعدّها دیبلوماسی باكستاني» هو أفضل إقبال. وبين 
أعمال الباحثين والمعتجبين الكثيرين الذين جحوا تقرییا في تأليف عدد 
كبير من الكتب والمقالات حول الرّوميء والرومي وإقبال» وإقبال 
والرّومي... تستحق دراسات خليفة عبدالحكيم. بالإنكليزية 
والأوردية» تنويها حا بها. 

ومهما يكنء فان التفسير البارع للرّوميّ الذي آعده إقبال يظل 
في الطليعة. وكما ينبغي أن يكون الأمر > إن المعجبين الأتراك باقبال 
يحلوا ذكراه بصب تمثال صغير ولکته فيّم من أله في حديقة ضريح 
مولاناء متحف مولانا في قونية» في سبيل تأكيد الاتصال الروحي 
الوثيق بين الشاعرين اللّذين أحياهما على نحو عميق حدًا العشق 
الامي. وینتصب وعاء صغير من المرمر فيه تراب من قونية فوق قير 
إقبال في لاهور. 

لم يظل تأثیر الروميّ مقصورًا على منطقة الحضارة الإسلامية. 
فقد احتذبت آثازة اهتمام البالحدين الأورويين ف مرحلة مبكزة تسيا 


من دراسات المستشرقين . 


رابعا- تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب 4 


FAA 


وطبيعي تمامًا أن الظهر الخارحي للمولوية» الرّقص الدوّار» هو 
الذي كان قد آثر رلا ف لرحالة الطارئين على الامبراطورية العثمانية» 
الذين لم يألوا جهدا في وصفه في يوميّاتهم. ومهما يكن فن تحقق 
المشاهد الغربي من أن الحركة الدّورانية للمولوية ليست حركة 
ابتهاحيّة فوضويّة» بل هي فنّ متناغم لحدّد فيه کل حطوة وفقا 
لطس کایت: افك وكا طویله :ورتم لانزال اعا و 
شيء من ال حركة افائجة الق كثيرًا ماربط اة ف اللغة الگلانیی 
بتعبیر "الذرویش الذوار معط ۲27200۵6. ومهما یکن فانه من 
الانصاف أن نضیف هنا أن تحربة الدّراويش الدّوّارین قد آغرت نفرا 
من الكتاب الانکلیز على أن يعبّروا عن فکرهم في حال التحليق 
لو باستخخدام رمز الصّوقٍ الذي ينض إلى الرقص الكوني وهو 
يدور حول نفسه”""©. 

وكان الدیبلوماسیون الأوروسّون رل من حاول فهمًا عميقا 
لاثار الرومي. شاب فرنسي» هو ج دي ولنبور غ J. de Wallenbourg‏ 
(ت 2۱۸۰۲) عمل خلال إقامته الي استمرت ست سنوات في 
إستانبول على إعداد ترجمة فرنسية للمتنوي؛ ومن المؤسف أن عمله 
أتي عليه تمامًا أثناء الحريق الهائل في برا عم سنة ۱۷۹۹م. وقد تبعه 
في محاولاته التعري ف عولانا في الغرب الديبلوماسيٌ والمستشرق 
اللمساوي الشيط حدا حوزف فون هامر- بورغشتال (4 ۱۷۷- 
۲ ) الذي شجع وله ف. فون هرق ۱0۱ ۷۰ (۱۱۷/۸۸ - 
1۸0۰م( على ترجمة مقاطع مختارة من الضوي اة Fundgruben des‏ 
ئ6 ۰ وهي الحلة الاستشراقية العلمية الأولى ع اللغنة UY‏ 


رابعًا - تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والفرب 1۰ 
عاك الو موتا جلال الذين في الشرق و مسر یر ا ا ال 


وكان هامر - بورغشتال نفسه أحد المعجبين الکبار ممولاناء وفي كتابه 
Geschichte der schönun Redekünste Persiens‏ » وهو ول تار يخ جامع 
للأدب الفارسی» یتناول تناو لا اد الرومي (ص ۱۰۳ وما بعد) 
الذي يعَدٌ مثنويّه "دلیل كن اا من حدود الغانج إلى حدود 
البوسفور". وكان هامر أيضًا أوّل مَنْ يدرك الأهميّة البالغة لديوان 
شمس الذي يكتب عنه في جُمَل محلقة تضاهي أسلوب الرَومي في 
فخامته القو ية 

Auf den Flügeln der höchsten religiösen Begeisterung, welche hoch 
erhaben über alle ãusseren Formen positive Religionen, das ewige Wesen in 
der vollkommensten Abgezogenheit von allem Sinnlichen und Irdischen als 
den reinsten Quell ewigen Lichtes anbetet, schwingt sich Mowlana nicht 
wie andere Lyrische Dichter und selbst Hafiz, bloss über Sonnen und 
Monden, sondern über Zeit und Raum, über die Schöpfung und das Los, 
über den Urvertrag der Vorherbestimmung und ونا‎ den Spruch des 
Weltengerichts in die Unendlichkeit hinaus, wo er mit dem ewigen Wesen 
als ewig Anbetender, und mit der unendlichen Liebe als unendlich 


Liebender in Eines verschmilzt... 


' ويعني ذلك: " على أجنحة أسمبى العواطف الدينية» الي هي أسمى من كل الصّور الظاهرية للأديان 
القائمة» يتعبّد الوحود الأزلي البعيد ماما عن كل الأشياء المادّية والأرضيّة» هناك حيث أصفى مین 
لور الأزلي؛ إذ لایژرجح مولانا نفسّه فوق الشموس والأقمار فحسبء على غرار سائر الشعراء 
الغنائيين ومنهم حافظٌ نفسّه» بل فوق الزمان والمكان» وفوق الخلق والمآل» وفوق الیشاق الأول " عهد 
ألست"» وفوق يوم الحساب» حيث اندمج بالوجود الأزلي بوصفه عابدًا أزلمّاء وبالعشق اللانهائي 
بوصفه عاشقاً لانهائيًا » في الأحَد " . [ المزحم ]. 


رابعًا - تأثير مولانا جلال این في الشرق والغرب 4 


والترجمات الق قدّمها هامر في الكتاب نفسه من ديوان شس 

والمثنوي» مثل ترجماته السّابقة من شعر حافظ ليس لها قيمة شعرية 
4 عالية؛ / ورغم ذلك تعطي انطباعًا ولا عن الرمزيّة ری القوّة 

امتفدة لأغزال مولانا. وقد نشر أيضًا بعض مقاطع ما يسمّيه "کتاب 
أدعية الدرويش ۵ 167 870۷16۲ Das‏ “ » وهو عبارة عن قصائد 
صغيرة تُعْنَى أثناء السماع. 

ورغم أنّ ترجمة هامر ديوانَ حافظ ألهمت غوته أن يؤلّف "ديوانه 
الغربي الشرقي West stliher Divan‏ "» فإ النماذج من شعر الرومي 
الخ عرضها ۸ ذب اهتمام غوته الكة . وعلی العکس فان ر 
بشأن الشاعر اون العظطیم کما هو مدون ق تعلیقاته ومقالاته 
Noten und Abhandlungen‏ انتقادي إلى حدّ ما. وما آزعجه كان فیما 
يبدو الاتحاه القائم على وحَدَة الوحود الذي جعله يعتقد أنّ مولانا قد 
تحوّل بقوّة إلى نظريات غريبة ومبهمة بسبب الوضم الضطرب 
الشوش لسياسات الشرق الأدنى في القرن السابع الهمجري (۱۳ع) 
(وهي فكرة شائعة هذه الأيام بين مستشرقي الكتلة الشرقيّة). وبعدئذ 
عضي إلى القول: 

تعامل مع قِصّص ضعيفة وحكايات ملققة وأساطير ونوادر 

وأمثال» ومشکلات. في سبيل أن بيسّر هم تعليم مهم لايعرف 

هو نفسه على نحو دقيق ماهو. 
هذا کم يقيئًا بعيدٌ عن الهدف. 

صورة مشابهة للرومي بوصفه من أصحاب وحدة الوحود بادي ة 
على نحو واضح تقریتا في منشورات آخر ظهرت في الوقت نفسه 


رابعا- 


۳۹۰ 


تأثير مولانا جلال الدين في الشرق والغرب 1۷ 


تقرییّا من أقلام مستشرقين غربیین: الباحث البريطاني جراهام وقف 
طويلاً عند غرّل منسوب إلى الرّوميّ ۲٩‏ كان یمد لام طويل أحد 
تعبيراته الشعرية الأساسيّة : 

ما التدبیر أيها المسلمون» فأنا لاأعرف نفسي ؛ 

ات و تا ی هل 

هذا الف ل الذي طهر الفتوق وراء الرّمان والکان» وراء السدود 
المخلوقة بين الأعراق والأدیان» كثيرًا ماكرّر إنشادٌه في الغرب؛ ومهما 
يكن نال قير موه اا اخققه 3 کیا شین وهو يشبه 
في ابجاهه العام اف و ترامسا ی د فاطق 
لشن ها مهو انز که يدون نك امه ينين امه 
والأخرى. 

بعد سنتين من نشر ماكتبه حراهام» نشر الوزیر البروتستاني 
الألماني ف. ا. د. تورلوك A. 2. Thorluck‏ .۴ مقدّمتّه القصيرة للتصوف 
الاسلامی» الي احذت لما عنوانًا لاتينيًا طنانا هو : " التصوف أو 
العرفة الإلمية الفارسية وفق مفهوم وحدة الوجود Ssufismus sive‏ 
theosophia persarum pantheistica‏ )۱ ۰۵۱۸۲ و تتضمن مقبو سات كثيرة 
من المثنوي. 

| على أنّ مقت تورلوك لأيّ شيء بدا شبيهًا بتصوّف وحدة 
وچ أمرٌ معروف» وصار مولانا شاهده الرئيس من أجل تفسير 
اوق " للاسلام. ویستشهد به بوصفه مدافعا عن نظرية أن ءنط 
carcer est animarum nostrarum‏ 00 ي " هذا هو ال 
لأرواحنا"» الى تعن دفاعًا عن تقليد "الجسد سجن الروح 5۵۵ 500۵ 


رابعا- تأثیر مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب 1۸ 


" الصّوف القدیم. وهذا أيضًا لامکن قبوله الا بردد؛ لأنه رغم أن 
الرّومي تحدّث كثيرًا دع وي ا و ا SS‏ 
لعالم المادّة أكثرٌ تعقيدًا مما عکن أن تین الأمثلة القليلة الي عرفها 
تورلوك: يست الا شرا في انا بل هي على الاح شيء بغي أن 
يُجعل مشرقا وشفافا بقرة الیتلق مما عکُن النور الافي من أن يسطع 


فيه. 


كذلك یعرض کات تور لو ك Blüthensammlung aus der‏ 
Mystik‏ enlêndischenعmor‏ » وهو اختيار من الحكمة الصوفية تفن سنة 
۰۵ ترجمات قليلة من آثار الرومی. لكنّه في هذه الأثناء ظهر 
كتيب كان له أن يقدّم ۳۹ مولانا 0 في العام الناطق بالألمانية. 
انه کتاب "آغز ال Ghaselen‏ : لغر يدريك رو ۳9 ت Friedrich Rükert‏ 
(۱۷۸۸- ۱۸۲۲). وفي هذه المجموعة الصغيرة ترجم رو کرت. الشاعر 
الوهوب والستشرق الثقف» ار وأربعين غرلا للشاعر الصتونی 
بالطريقة الأكثر تحانسًا وأدخل أيضًا الشکل الشعري الفارسي للغرّل 
في الأدب الألماني حيث أصبح» سريعًاء شكلاً غنائًا مقبولاً. وني 
أشعار ذات جمال أّاذ يتحدّث روكرت عن العشق, والشوق» 
والوصال. مستخدمًا معجم مولانا اللغوي» وبناءه الايقاعي» وصوره 
احازية بأناقة مدهشة لدرحة أن عمله مايزال يقدّم أحسن مدخل إلى 
العبقرية الشعرية للرومي. والأغزال الأربعة والأربعون الي تعكس 
قرا كل شکل للفكر تبلغ ذروتها في ترنيمةالوصال العظيمة : 

انا ذرات أمام وجه امس آنا فرص العامة 

وللذرّة آقول: ابقي» وللشّمس أقول: واصلي دورانك 


رابعًا- تأثیر مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب ۹ 


۳۹۱ 


€ س ۰ 
وصيري بعيدةٌ عٽي ! ۰ 


على أنّ بحموعة ثانية من الأغزال بأسلوب الروميٌ نشرها رو کرت 
سنة ٩۱۸۳م.‏ ولم یعرف القرَاء الألمان ماذا یصنعون بهذه القصائدء 
متسائلین في دخائل آنفسهم عمّا إذا كانت ترجمات أو شيئًا آخر. فقد 
عدّها مستشرق شهیر مثل حراف شاك Graf Schack‏ شعرا لاا أصيلةٌ 
بكلّ ماتتطوي عليه الكلمة من معنی؛ وأقرّه نقاد آحرون على هذاء 
ورأى آخرون آشعار رو کرت اکا لروح مولانا. وتكشف 
الأزاسة الدقيقة أن رو کرت رغم آنه ادر على آن یفهم الأاصل 
الفارسي حيَّدَاء اعتمد بقوّة / على ترجمات أستاذه هامر في کتابه 
"تار يخ الأدب الفار سي Geschichte der schönen Redekünste‏ . حول هذه 
الأغزال إلى أشعار حقيقيّة» حتى إنه يمحافظ أحيانًا على البيت الأول 
من ترجمة هامر أو وزنها. وبين الفينة والأحرى يوسّع بينًا مفردا 
كرون قطي املك سول اللقة اد رنه إل شير دی مق کو من 
الروعة ۲ دفع عالم الإلهيّات الاسکتلندي و . هاسي 13506 .۷ من 
مدینة غلاسکو بعد آکفر من مانین سنة ا ۱۹۰۳+ ی أن 
ید ترجمةٌ إنكليزيّة ل " الأغزال " في شکل الغرّل. ومن اللافت للنظر 
تماما أن هاس رأى في "مهرجان الرزیع کماسی صنیعه ی 
وی ا ا و یت غر الذري بش 
الخيام والعجبین به في ديار الغرب... 

هامر بورغشتال نفسه ۸ يكف عن الافتتان بالرومي. وندين له 


بالمراجعة التامّة الأولى محتويات المثنوي عندما شر في إستانبول بشرح 


رابعًا- تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب ۱۳۰ 


إسماعيل رسوخي الأنقروي؛ و تلیله الا حاهات الرئيسة هذا الدّيوان 
الکبیر صحیح ماما وینقل من روح الرومي أكثرَ مما ينقله کثیر من 
القالات والکتب الي آلفت بعدٌ و کانت ا كد حفا من الرصانة 
العلمية» هذا رغم بعض الأحكام القليلة المرتبطة بالمرحلة "“. بل 3 
الستشرق اللمساوي بدأ بتظم مثنوي حاص به؛ ويتألف هذا الکتاب 
- الذي بطیع حتی الان - من سبعة فصول طويلة ستط فیها زمر 
الإسلام كاملة في صورة شعريّة؛ ویلعب فيها الرّوميّ دور رئيسًا؛ 
وذکر جْمَل من المثنويّ حرفيًا في هذه المحاكاة المتعة للزوسی. 
وقد أضاف روكرت فيما بعد بعض الحكايات والترجمات لبعض 
مقاطع من المثنوي إلى تصرفاته الشعرية في أغزال الرّومي. لكنّ 
"الاغرال" هي الى تر کت انرا عمیقا ق جر القراء الفلان. ومن 
خلال هذه الأشعار اطلع هیغل على "الرّومي المتاز" الذي بدا له 
يشكل رذحا كاملا للفكر القائم على وكّدة الوجوه. .ومسالة إل 
أي مدى عکن تشبيه حَدّل هيغل ومندهلهلك 1109015 بفکر الرّومي» أو 
حتی ما إذا کان مسا منها» عرضها آخیرا حققون من بلدان الکلة 

هه 9 وأا كانت الإحاية» بقل ترذ هيفل يا دی 
الفلاسفة ومؤرّحي الأديان ومؤرّحي الأدب الأوروبيّين» رغم أن 
معظم أولئك احققین يعتمدون حَصُرًا على روكرت أوء في أيامناء 
علی اختیارات ر. ا. نیکلسون. وتأثیر قصته الشهيرة حول ذعناء 
الرحمة» اليّ اكتشفها تورلوك أوّل مرة» في مورحي الدّين الأوروبيين 
(من سودربلوم إلى فريدريك هيلر وتلامذتهم) بجث في لفصل 


الثالث» القطع ۷. 


رابعًا- تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب 1۳۱ 


وفي العا م الناطق بالألمانية» تشر ف. فون روزنترف ایغ شوانو .۷ 
Rosenzweig Schwannau‏ 702 » وهو مستشرق نمساوي من مدرسة 
هامر» اختيارًا من شعر الرومی سنة ۱۸۳۸م (بعنوان : 

Auswahi aus den Divanen Dschelaladdin Rumis‏ = تارات من 
دیوان حلال الدّين الروميٰ " ) ورغم حسناته لایقارن بصنیع رو کرت 
الأكثر شعزية: وي سنة ۱۸6۹م» عرض الدييلوماسي لألاني حسورج 
روزن على الجمهور ترجمة شعرية ألانية للجزء الأول من الثنويء 
ماجمها هامر بورغشتال هجومًا عنیفا. ونظرا إلى أنّ کتاب روزن 
طبع طبعة محدودة اسح كثيراء لم يقيّض له الانتشار؛ على أَنّ طبعة 
حديدة نشرها ابنه» فريدريك روزن» مع مقدمة علمية سنة ۱۹۱۳ 
نفدت حالاً. 

وق غضرن كنات آضحی علماه من کل اه سا فرب 
مهتمين بآثار مولانا الرومي. وقد ا عليه هرمان إيته ۴6 Herman‏ 
5 عمله الي —1۸A4۸) Grundriss der iranischen Philologie‏ 
۲ واصفا ناه باه : "اعظم شاعر صوق في الشّرق وی الوقت 
نفسه أعظم شاعر من أصحاب وحدة ا 58 العالم كله ا 
وعلی قدر ماسیستحسن الرء الصف الأوّل من العبارة» لايكاد البيان 
کر الیوم رغم أله قیل على الجملة في نهاية القرن. 
وقد صارت أجزاء من الثنوي في متناول الايدي لدی جمهور عریض 
بفضل العالین البریطانیین سیرجیمس ردهوس 360056 Sir James‏ (ت 
١0م‏ وه. وينفيلد ۷۵04 ۲ (-2۱۸۸۷) اللذين نقلا في 
مقدمتیهما القيّمتين مادّة مفيدة کثیرا حول حياة مولانا وآثاره. 


رابعًا- تأثير مولانا جلال این في الشرق والغرب ۳ 


حاء بعدهما ر. ۱. نیکلسون الذي ابتداً سيرته العلميّة ب"الأشعار 
الختارة من دیوان شمس تبریز Selected Poems from the Divan - Shams-i‏ 
نع " » الى شرت سنة ۱۸۹۸م. وما یزال هذا الکتاب واحدا من 
المداحل الا کثر إفادةٌ والأكثر إمتاعًا أيضًا إلى حصائص شعر الرومي 
وسيبقى واحدًا من أفضل الكتب في الشعر الصّوفٍ الاسلامي» رغم أن 
بعض آراء نيكلسون أتى عليها الزمان. وم ينصرف املف المتنور عن 
الرومي» رغم عمله العلمي في صوفيةٍ وشعراء عرب وفرس آخرين؛ 
وعمله العظیم هو تصحیح الثنوي وترجَمه مع شرحه السهب. وهنا 
الشرح منجم ذهب حقيقي يقدّر التحصّص عمقه كلما أطال 
دراسته. 
ومع هذه الطبعة للکتاب. ققدم الستشرقون الأوروبيون أسمى 
آيات التبحیل للعظمة الروحية ال تمتع بها مولانا الرومي؛ ووضعوا 
۳ الاسس لبحثٍ آوسع في / تفاصیل احیط اائل للمثنوي ودقائقه. 
وقد نشر کل من نیکلسون وخلیفته ا. ج. آربري عط .1 .۸ شعر 
لرومي ف کتب عدیدة؛ وترحم آربري أيضًا عمل مولانا النثريٌ "فيه 
مافيه"» بعنوان: "أحاديث الرومي Discourses of Rumi‏ " وهو إضافة 
مفيدة ج إلى الثار الشعرية. و كر عدو من الباحتین وا من 
الطبقة الثانية والثالثة کتبوا ولا یزالون یکتبون كبا حول مولانا من 
نافلة القول؛ وبدّت قراءة الروميٌ خالية من الصعوبات إذا ماقری في 
الترجمات السّلسة التوافرة ی الإنكليزية والألمائيّة » وعکن أن يفسّر 
بسهولة وفقا لذوق أي إنسان وإدراكه. 


رابعًا - تأثير مولانا جلال الددين في الشرق والفرب 1۳ 


فرنسا وإيطاليا لم تفتقرا في الاهتمام بآثار الررومي. وكان 
المستشرق الفرنسي س. هوار جهدةة ٥.‏ أوّل من ترحم "مناقب العارفين 
" للأفلاكيّ إلى لغته الأمّ تحت عنوان Les Saints des Dervishes‏ 
unes‏ (باریس ۰۵۱۹۲۲۱۸ ورغم أن ترهته ليست موئوقة 
تمامًا لاترال تفید في غرضها. أمّا لوي ماسینیون, فإنّه في أثناء عمله في 
اوق الشهيد الحلاج (تد ۳۰۹ه-/ 477م) استخدم شعر الرومي 
على نطاق واسع. سيرةٌ حياة المرشد الكبير أعدّتها آخحیرا إيفا 
میپروفتش E Meyerovitch‏ الي تلد اول في أية حال» على 
المضامين الفلسفيّة لآثار الرٌومي. وقد ترجمت في خر أيضًا كتاب 
الرو مي "فيه مافيه" تحت عنوان: Le Livre du Dedans‏ . 

وف إيطاليا كان الساتدرو بوزاني Alessandro Bausani‏ خاصة هو 
الذي درس حوانب عديدة من آثار مولانا؛ وهو أيضًا مهتم أساسًا 
بالضمونات الدّينية - الفلسفية للمثنوي» كما أثبت في بعض القالات 
المثيرة للتفکیر. 

تتوافر الیوم ترجمات لقصائد مفردة من آشعار مولانا في كل لغة 
أوروبيّة تقریّا؛ وئوجد ترجمات كاملة أو ختصرة للمثنوي حتی في 
اللغة السويدية 49 وامولندية ”“. الترجمات" التشيكية الأولى لبمض 


الأغزال شرت منذ أوائل سنة ۱۸۹۰ "“» وقد ألهم شعر الرومي 


" شير هذا الکتاب ولا بالفرنسية بعنوان : 50۷15106 ۱6 Rûmî et‏ » سنة ۵۱۹۷۷ ثم ترجمه سیمون 
فال إلى الانكليزية سنة ۱۹۸۷م بعنوان 50/۳15 RÛM and‏ . وقد هيّأ الله سبحانه أن نترجمهه 


إلى العربية عن الترجمة الانكليزية بعنوان: "جلال الدّين الرّوميّ والتصوف سنة 1.۱۹۹۷ الترجم ]. 


رابعًا - تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب 1٤‏ 


الولف الوسيقي البولوني الحديث آي. زعانوفسکي S20۷)‏ ۲ 
سیمفوئیثه " أغنية اللیل" حيث استخدم ترجمة ميسينسكيء الى 
تعتمد هي أيضًا على ترجمة شعرية ألمانية لواحدة من قصائد الرومي. 
عمل رائ أيضًا سيره الرّومي الميّدة باللغة الرُوسيّة الى أعدّها رادیج 
فيش ۲ا۴ 8 » وقد ظهرت في موسكو سنة ۱۹۷۲م 
ولي آلانیا يستمرٌ الاهتمام الذي أشعله رو کرت وهامر حتى 
يومنا. ا هلموت ریت :8ن اسساام11 الجامعة لطبعة نيكلسون 
۶ للمتنوي إضافة كبيرة لفَهْمِنا للدّيوان؛ القالات الرّصينة للمؤلّف نفسه/ 
حول الرّقص الصوني للدّراويش الدّوّارين (الأولى سنة 578١م‏ نم 
سنة ١٦۹٠م‏ بعد مشاهدة الاحتفالات في قونية) مُهمَّة من أجل 
معرفتنا الجانب الفني لتعاليم الژومی مثل مقالات ری حول 
الخطوطات الي تتعامل مع مولانا وأتباعه» ومثل تحليلاته للأبيات 
الثمانية عشر الأولى من انوي (۱۹۳۲م)۰ بصّرّف النظر عن 
إسهاماته العديدة الأقل شأنًا في الموضوع. وبالإضافة إلى ذلك فیِن 
الفهم الصحيح للصور احازية عند الرّومي مستحیل دون العودة إلى 
ائينه روه دول یار E‏ و 
(1155١م)‏ المي هي حيط حقيقي للمعرفة. وقد ترحم ری أيضًا 
دراسة أعدّها الحقّق الرّوسيّ ي. ي. برتلس 805 .8.8 حول تطوّر 
المثنوي التعليمي - الصو ف من السنائي إلى الرومي Grundlinien der‏ 
.Entwicklungsgeschichte des sufischen Lehrgedichtes‏ 
على أنّ الاهتمام بالرّقص الصّوفي الذي عبر عنه ریت في مقالتيه 
عمّقته أكثر الدّراسة الموجزة العميقة النفاذة في الوقت نفسه الي أعدّها 


رابعًا- تأثیر مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب 1۳۰ 


امحقق المتوسري فريتز ميير Fritz Meier‏ « حول "رقص الدراويش 
هنعط Der‏ " (5 ۱۹۵م)» والدّراسة الجميلة الي آعتها عالم 
الإيرانيات البولندي الفرنسی ماريجان موله ۱60۱6 مهزعدكة في مقالاته في 
۳ "مصادر معرفة الشرق 0,6506165 وعديده8 الحصص للرقص الذي 
1Y) La Dance Sacrée‏ ۱14 ¢(. 

وف الألمانيّة صار اسم الرَومي يرمز إلى كل ماهو ودي ومفعم 
ببهجة العشق. وقد آدحلت بعض أشعاره» ون يكن ذلك في ترجمات 
غير مرضية E‏ في مقتطفات مارتن بوبر 06ظ نامه" الذائعة 
الصیت ٩( Extatische Konfessionen‏ ۰ ۵۱۹)؛ و شتا آتو فینریتش 000 
Weinreich‏ ۰ مورخ الأديان الکلاس یکی مراحعته هذا الكتاب 
بالاستشهاد بقصة الرّومی حول العاشق الذي لایعود يقول "أنا"» تلك 
القصّة ال احتذبت دائمًا اهتمام مورّخي الأدیان(. 

مظطهر آخر للزومی لامسّه للستشرقون بدرحة اقل آکده 
الفیلسوف اليهودي کنستانتین برونر Constantin Brunner‏ (57 ۰2۱۹۳۲ 
في تعلیمه حول العبقري بوصفه قائدًا لبي الانسان: الرّومی هو القائد 
الان لاولعك احتاحین ال موجه روحی یفنی قان او فیلهمه 
الق كلماته ال ينطق بها. وبرونی بلعانه العمیق بضرورة القائد 
الروحي من أحل الارتقاء بالإنسان» وحَد في التصوّف. وی مولانا 
خاصّة مااحتاج إليه: فالعبقري » وهو وسيط الروح والعشق 
الاغیّین» هو الذي بأفعاله تبقی الجماهير ی ويسمي الرّومي هؤلاء 
العباقرة "أولياء"» وتحسیدهم الا کمل "المرشد" [بیر - بالفارسيّة]؛ 


رابعًا- تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب ۳ 


٠‏ لكن الفكرة الق تفه ضمئًا من الأسماء الختلفة/ هي فكرة واحدة 
لاتختلف البتّة» وتلقي ضوعًا على الجانب الحاسم من تعلیم الررومي: 
لاحياة ع فك كن توسط التخبة القليلة» "رحال الله" الحقيقيين 
الذين هم وحدهم مفسّرو العشق الافي. وجملة برونر: 

يُظهر الفن كيف يعشق» ويُظهر الفلسفة ماذا تعشق» ويعرف 

لصوف تفن يعشق» 
تذكر بقوّة بأقوال الرّومي *. 

۳ المستشرقون» فقد تولوا مهمّة شرح بعض التعبيرات الأسلوبيّة 
والشعرية عند الرومي: تقدم مقالة ه. ه. شیدر 56026067 H.‏ 11 حول 
الإنسان الكامل في الفكر الإسلاميّ (۱۹۲۰م) تفسيرًا عمیقا لقصيدة 
الرّومي الرائعة حول السّاقي (انظر ص -٠١١‏ الأصل) ؛ قدّم 
غوستاف Gustav Rechter ê)‏ ول تفسير لأسلوب ارزومی 0 
tilde”‏ في ثلاث محاضرات (۱۹۳۲م) وهو کتاب مفيد نفدت 
طبعته للأسف منذ زمن بعيد. وقدمت مؤلفة هذا الکات درا ار 
في موضوع الصّوّر انمحازية عند الرّوميّ سنة ۱۹4۹م. ويغدو هذا 
الموضوع على الحقيقة أكثر حلابة مع الدّرس المتواصل لأنه لا أمل في 
استنفاد المخزن امائل من التشبيهات والصور في آثار الرومي. 

وبعد ر وكرت» لم يفقد الشعراء الألمان الاهتمام بأشعار مولانا. 
فاقتباسات ف. فون دير بورتن ۳0۵0 06 ۷02 17 من آثار الرومي 
اح يواه را براض مهن ارس تل جا 
رییکا Jan Rypka‏ “. وادحل إرنست بیرترام Emst Bertram‏ بعض 
أشعار الرومي في كتييه "أمقال اخم فارسية Persische‏ 


رابعًا- تأثیر مولانا جلال الذين في الشرق والغرب ۳۷ 


«"Spruchgedichte‏ وأضفى طابعًا لائ على الایقاعات الثقيلة لبعض 
أشعار الرومی أحسن ما فعل مع المزاج الأحف لشعراء آخرين 
ينظمون بالفارسية. رائعة ۳ الأغزال الي آعذها هانز ماينکه وممدا] 
»۱6 (ت 15174١م)‏ الق تنقل شيئًا من تحليقات الرّومي الوحدية» 
ورغم أنها تعتمد على روايات ألانية مبكرة تأتي خلصة لروح الرومي 
في عشقها الملتهب وتسليمها المطلق؛ وم يطبعها الشاعرٌ كاملة بل 
قدّمها لي سخ مزخرفة ومكتوبة بخط اليد لأصدقائه» فكانت هدية 
روحيّة حقيقيّة. وقد نشرت نر ف هذا الکتاب ا سنا سنة ۱۹6۸ 
بحموعة من الأغزال والرّباعیات في روح الرومي 20۲7160 de‏ ۵من) . 
وأخيراء أظهر ج. كريستوف بورحل J. Christoph Bürgel‏ آهتمامه 
العميق بآثار مولانا من حلال مقتطفاته "نور ورقص Licht und Reigen‏ 
(بيرن 15174م)» وهي ترجمات شعرية ألمانية لعدد من الأغزال مع 
شرح رائع» كما كرّس بعض القالات الرصينة للفن الشعري عند 
الرومي» مركرًا على استخدام الشاعر للأبنية الصّوتية والجناسات. 

۳۹۹ / ونلقى اسم مولانا في تواريخ الأدب ودراسات الدّین» ونحده 
في الواضع الق ستبعد وحوده فيهاء كما في کتاب ألفه فرانسیس 
برابازون 844201 م۴ » هو " ابق مع الله Stay with God‏ " الذي 
ألف في تفسیر الحركة الصّوفية لِهْر باباء وير في أستراليا “: يلعب 
مولانا والوفاةٌ المأساوية لشيخه الذي يعشقه "شس" دورًا باررًا بين 
الصّوفية الذين يستشهد بهم الولف ورغم أنّ القصص عحرّفة نسبيًا 
تطل حماسة العشق معکوسة ق الكل الطويلة اللتوية ذه اللحمة 
الصوفية الحديثة. وهذا الاحساس ب "قوّة عشق الرومی لشّمس الي 


رابعًا- تأثير مولانا جلال اللّين في الشرق والغرب 0 


هزمت العنی العادي للفراق العقلي" ركما كتنب أحدُ طلابي في 
المرحلة الجامعية الأولى في مقدّمة رسالته لنهاية الفصل) ريما يكون 
حصيصة الرُوميّ الي تروق كثيرًا القارئ الحديث حتى من خلال 
حجاب الترجمات الناححة تقريبًا. وقد یحس. كما أخيرت أخيراء في 
صلة الرّومي وشس تبريز بشيء شبیه بعظمة صداقة البطین 
الأسطوريين» حلجامش وإنكيدو . 

ليست هذه سوى جوانب قليلة لفكره وتأثیره» ولا نعي أننا 
أنينا علی ذكر كل الضمونات المکنة لاشعاره. افلم يقل الرومي 
نفسه في إحدى حالاته الذهنية المتوهجة في رباعيّة فتانة يتلاعب فيها 
بالعنی الثنائي لكلمة "بيت" الق تعن في الوقت نفسه " بيت الشغر" و 
رن : 

قال: " ور بوزن البيت " (بيت الشّعْرء أو بيت السکنی)! 

قلت : " لم تخرزب ين هذا "۲ 

قال: " ق ای ببت ساحد مسا ؟ 


8 
5 
6 
2 


[ 
حقاء ف أي ميت شع وق أي بیت سکن 
يمكن أن يجد مولانا حلال الدّین متَسَعٌا ؟ 


احواشي والتعلیقات 


۳۹ 


احواشي والتحلیقات: 


كان قصدي الأول توثیق كل مفهوم وتعبیر توئیقا تاما مع كل الأبيات التوافرة؛ 


5 ا 000 75 0 1 2 5 8 
لكني تبنت أن مثل هذا الفهرس للصّور انحازية سيؤلف كتابًا مستقلا. ولذلك ۸ یتدم 


التوثيق كاماد أو قريبًا من الکمال الا في الحالات الي تبدو لي مهمّة آهمية واضحتة. وعلی 


النحو نفسه أحجمت عن إرحاع الرموز والصّور إلى شعراء سابقين؛ آمل أن القن دنه 


مفصتلةً للصور ابحازية في الشعر الفارسی سوا 


الا ختصارات : 


الأفلاكي 


احا 


الأفلاكي» مناقب العارفين . 

فروزانفر» أحاديث المثنوي. 

الذيوان الكبير» تحقيق فروزانفر. 
ترحیعات الدّیوان الکبی ابحلد السابع. 


قصائد منتخبة من دیوان شهس تبريز» حقیق ر. ۱. نیکلسون. 


۱ "۲ 


فيه مافیه " في ترجمة إى. حي. آربري» "أحادیث الرومي Discourses of‏ 


" Rumi 

توي» و نیکلسون. 

شرح نیکلسون على الثنوي Commentary by Nicholson‏ . 

ترجمة نيكلسون (بالإنكليزية) للمثنوي . 

الرّباعيّات» في المْحلّد الثامن من الديوان الكبير. 

الرّباعيّات» مخطوطة أسد أفندي» رقم ۲۹۹۳ (أحيانا تكون مختلفة عن ر. ) . 
فريدون سبهسالارء الرسالة» تحقيق فروزانفر. 


اخواشي والتعلیقات 4 
أولا - الاطار الخارجي 


حول حياة الشاعر الصونی : 

۱ _ سبه 3۱۱۳ ۱۰۲۸۵/۹۷۲ ۰۱۰۳۰۲ 

AEA 1۸6۱ Nola ۲ 

۳ فيه ۱۸۱ 

.٤‏ سبه ۱5۲. من وحهة آحری فان مَدْح بهاء الدّين لجمال الأنثى كما يعبر عنه مرّات 
كثيرة في کتابه "للعارف" جديرٌ باللاحظة تمامًا. 

ه. د5054/ ۲۱۸۱۹ قارن بإشارة أحرى في د 57/45/ 414578٠.‏ وی د ۳۰۷۳ 
۳ الكلية سی اتان قرس اشر ارز 

5. كلبينارلي» مولانا حلال الدّین الرومي» استانبول» ۱۹۰۲ء ص .٥٤‏ 

۷. سبه 4١١‏ قارن ب ولد ۱۸۷ وما بعد : 


لاأحد مثله في الفتوی بحاوز الملاك في التقوى 
الفخر الرّازي ومائة کابن سينا ماذا قالوا أمام هذا البصير؟ 


كلهم جاؤوا كالأطفال الذین دحلوا المدرسة ترا في خدمته كل يوم 

من المعارف (تحقيق بديع الزمان فروزانفر» طهران ۱۳۳۸ شمسي). ص ۲ ۰۱ وقارن ١55‏ 
و ٠١4‏ ذ يفهم أن لدى بهاء الدّين على الأقل ابن آحر (حسين) بالإضافة إلى حلال 
الدّین. ويذكر الأفلاكي ١7/١‏ شخصًا اسمّه علاء الدّين كان أكبر من حلال الدّين بسنتین؛ 
ويبدو الحكيم أصغر سنا ما هو متمق عليه في الجملة؛ لأنّه في الوقت الذي كتب فيه الجزء 
الأخير من المعارف كانت أمّه» وهي عجوز غاضبة لاتزال على قيد الحياة (نفسه 
ص 5 ١)..وأنٌ‏ الحكيم مصاب بِسَلّس البول (يفسّر بأنه مرض في الجهاز البولي؛ أو داء 
البول السّكري) يفهم من المصدر نفسه ص ۰4 ۰۳۱ ۰4٩‏ ۰۵۳ ۹۰. 

۸ م ۱58/0 

٩‏ سبه ۱۳؛ وقارن ولد ۱۹۰ حيث يعزو غزو الغول إلى غضب الله على البلخيّين 

الذین حرحوا مشاعر بهاء الدین. 
۰ د. ۲۹۵۹۹۹۲۷۸6 . 
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کک کک س 


۱ بشأن كمال الدّين بن العدیم (۱۱۹۳- ۱۲۹۲ م) قارن ب ,6۸1 ۳۳۲/۱ سبه 


. ١ 
. عه /لالالا‎ ۲ 
قارن‎ ۳ 


H. Ritter, Maulana Gelaladdin Rûmî und Sein kreis, Philologika XI, in: 
Der Islam 26/1942. 
وحقيقة أنّ سلطان ولد حمل اسم حدّه تشير إلى أنه كان على الحقيقة الولود الأوّل.‎ 
: ۲۱۸ قارن بولدنامه‎ 
ألا يسمي الناسْ ابنهم محمّدًا حًا ب "أحمد". وهكذا فان أبي» بسیب حبّه لوالده؛‎ " 
حعلن سم لذلك الملك القائد". والصدر نفسه ص۳: "أعطاني منزلة حاصة بين‎ 
إحوتي وبين الریدین بلاج" آنت آقرب إلي من الناس جميعًا سواء في الطبع آم في‎ 
" الؤلق‎ 
خير مقدّمة للتاريخ السياسي هذه المرحلة هي‎ ۶4 
Osman Turan, Selcuklular zamaninda Türkiye, Istanbul 1971; further Speros 
Vryonis Jr., The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the process of 
Islamisation from the Eleventh to Fifteenth Century, Berkeley 1971. 
ولد ۱۷۹ وما بعد. على نحو مثير يصف وصول برهان الدّين.‎ ۵ 
حتى لطفل السنوات الست غدا من العلوم أن مثيلا له لم يأت إلى بلاد الروم". ا‎ " 
عن سلطا و لن یت سراف یدسا صل الشيخ "الذي كان فردًا في العشق والعلم‎ 
اللدني". وسيكون من الأهمية عکان دراسة التأثير الدقيق ل "العارف" في تشكيل فكر‎ 
روم كما حاول ذلك أولاً في رسالة للدکتوراه غير مطبوعة محبوبُ ميراج في جامعة‎ 
أنقرة» في منتصف الخمسينيات. يأخذ الرّومي قصصا من هذا الکتاب كقصة العاشق الذي‎ 
أمثلة‎ .5۹ 6 ۰1/2 - ١١9 غلبه النعاس» فوضع العشوق بعض الحوز في جيبه: المعارف ص‎ 
مشابهة يمكن أن تتضاعف. ترجماتٌ قليلة من كتاب بهاء الدّين ولد الغريب نسبيّاء وتوجد‎ 


تشير هنا إلى تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان»وستشير إلى هذا المختصر في مواضع أخر [ الترحم ] 


اخواشي والتعلیقات ۱ ل 


فيها بعض الحكايات الخيالية المثيرة حذا» نشرها ا. ج. آربري في "مظاهر الحضارة 


.م١91 مطبعة جامعة ميشيغان»‎ Aspects of [slam Civilian الإسلامية‎ 


0 
۷ 


۱۸ 


۳۱ 


سبه» ۵ ۲. ولا يؤيده ولد نامه. 

Gölpinarli, Mevlana, 2. ۰ اجع‎ 
. ۱ ۲ ۲ » سبه‎ 

الأفلاكي 1۸/۱ . 

د ۱۹۲۱| لا 


سبه» ۱۷۲؛ قارن ولد ۰۲۳۷ أيضًا نفسه ص ۰ مع شرح شعري في الأبيات 


اللاحقة ص ۳٣٦۹‏ . 


۲ 


1 


15 


Gölpinarli, Mevlêna, راحع .68 .م‎ 

د ۱۷۱۵ ۰۱۸۹۱ 

د ۲۱۸۷ ۱۲۳۲۱۱ وقارن د ٤٥۲‏ | 2۷۸6 . 

. ۲۸۳۱۷ ۲۱۷۰۵ 

د ۲۸۳۱۰/۲۰۹ وبشأن هس الدّین قارن کامل الجزء الرابع من الأفلاكي. 

سبه »> ۱۲۸ . 

ر اجع ۰ .2 ,۱۵۷1272 Gölpinarli,‏ 

الأفلاكي ۲ قارن مع حامي نفحات الأنس» تحقيق مهدي توحيدي بو 


طهران ۱۳۳۲ ش. ص .٥٩۰‏ 


۳۰ 
۳۱ 
۳ 
AY 
.۳ 


و3 اجع . 50 .م Gölpinarli, Mevlana,‏ 
نفسه. ص ۰۲ . 
نفسه) ص 15 . 
نفسه» ص ۵۸. 


سبه» ۱۲۲؛ ولد ۱۹۷ و ۲۸۷ وما بعد حول مس في مقام العشوق ومراتب 
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۰ سبه» ۱۲٩‏ حول رد فعل المريدين راحع ولد ٤۳‏ وما بعد؛ حيث يشبه موقفهم 
عرقف الكافرين في زمان النيّ [ عليه الصلاة والسلام ]. ويحدّد الفترة الأولى من إقامة 
شمس بسنة واحدة» نفسه ص 4۲ . 

۲۵۷/۳۲۷۵ 95 

لا" د54ه4/5هلا"؟. 

۳۸ د ۲۵۷۲ / ۲۷۳۰۹ وما بعد. الرسالة الأكثر شهرة هي د .١75٠‏ 

۹ د ۱5۰۷۲۷۱۸۹۳ - 4۰ . 

۰ قارن: ولد 4۸ وصف مضي ولد في ركاب مس الدّین» "ليس اضطرارًا بل إخلاصًا 
"؛ وبشأن مشهد اللقاء قارن: نفسه ص4۹. وصف شعري: ر ۰.۳9۲ 

۱۷5۱/۱۰ f 

۲ سب ۱۳ ولد ۲ ۵. 

Mevlna ۳‏ ,التقطاماة © ص ۷۸ وما بعد؛ الأفلاكي 1۸۳/۲ وما بعد. وأشكر للسید 
محمد أوندر إطلاعي على كل تفاصیل اکتشافه. والغزل العظيم القفی ب "بکریستی... 
[ أي ] یکی" رد ۲۸۹۳/ ۳۰۷۱۲- 4۲) نُظِم بعد الحادث الأساوي» كما يحكي 
الأفلاكي. 

6 د ۳۹۹/۳۳۹ غزل يائس حدًا . 

هع. د ۳۹۰ . 

5 د ۱۰۷۳/۱۵۹۸ وقارن ولد لاه : 
صار الشیخ بسبب فراقه بجنون . دون رأس وقدم بسبب العشق مثل ذي النون؛ 
صار الشیخ الف بسبب العشق شاعرّا غدا ما رغم آنه کان زاهد) ؛ 
لیس من الخمرة الي كانت في العنب ٠‏ فروحه التوري لم یشرب سوی حمرة النور... 

۷ الرصف المثير للعملية في ولد 9ه- 5١‏ وخاصة ص٠1؛‏ وقارن أيضًا: نفسه 
ص ۹۰ ۲. 

. ۳۱۵۰۶ ۲۹۱۸ 3 ۸ 


9 د ۱۰۸۱ ۱۱۳۹۹- ۱۷۲ وقارن : د ۱۹۷۸ / ۲۰۹۱۲ . 
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[rola ۰‏ ۰ 1793172537556 ۱۱۳. مثلما يقول ولد لاه: " لم يكن 
لحظة دون سماع ورقص؛ لم يهدأ لحظة لاي النهار ولا في الليلء إلى حد أنه لم يب قوّال 
ومغن لم يصبح خرس من القول والغناء .. 

١ه.‏ ر ۰۳ وقارن ۰۳۳. 

۲ الکتوبات رقم ۳۲ . 

۳ راحع Mevlana‏ ,ناتقسمزماة6 ص ۹۱؛ ولد ص ۶۱ یستخدم تشبیه حلال الذين .عوسی 
ومس بالخضرء الذي هو أكثر ملاءمة یقینا. 

۱۸۵۲۱ ۱۷۸3 6 

وه رسائل موخهة الید؛ الکتوبات رقم ۲۳ ۰۸۳ ۰۱۲ 

1 د ۱۷۷۸/۵۰ وما بعد؛ التعبير نفسه في ولد 54. 

۷ فيه» ۱۰۲ وما بعد. بشأن القیل والقال قارن: ولد ۰۷4-۷۲ ورد فعل صلاح الدّين 
الضاحك الصدر نفسه ص ۰ ۷. وقارن: سبه» ص ۱۳۷. 

۰۸ قارن ۷۵۷۱۵۲۵ ,ناتقهاماة0) » ص٤‏ ۰ ۰۱۰-۱ ومهما يكن فان سلطان ولد یو کد 
باستمرار حبه التامٌ لشیحه ووالد زوحته الذي كان مرتبطا به بولاء لایتوقف رولد ۷٩)؛‏ 
في فيه وإذ "نسي القيل والقال العقلي والنقلي» حاشت نفسّه کالبحر وأتى بکلام من قلبه 
الجائش" ولد ۰۱۰۷ ورأى في صلاح الدين تجلي "رحمة الكبرياء" رولد ج). " 

۲۹۹۵-۲۹۱۱۰ ۲۳۹ د ۰۰/۳۱ ۱۳ و د‎ 9٩ 

5 المكتوبات رقم 5ه . 

۱ أنشودة زواج هديّة عاتون د 551؟/ ۲۸۲۸۸- 14. 

۲ الأفلاکي ۱ ود ۱۳۲۷/ ۱4۰4۰- ۰۰۰ إشارات إلى اتسار أو المغول: د 
61 و د ۱۷۲۸/ ۱۸۱۰۹ يتحدّث عن "تتار الفع " الذي يارب العشق. 
قارن بالحاشية 4 ۲. 

۳ د ۲۹۹۵/۲۳۹6 ۲9۰۰۵؛ قارن سبه ۱ ولد ص ۱۰٩‏ يتحدّث عن 
عشر سنوات من الرفقة بين الرَومي والصائغ. وذلك مایجعل تاريخ وفاة صلاح الدّين قريبًا 
من سنة ۰ ه| 7 ام. ویقال إن صلاح نفسّه آمر بإحراء السماع في حنازته» ولد 
. 
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54. ۱۹۱۳/۱۸۲۳ . 
0 م ۲۲۳۸/۵ وما بعد. وقارن أحا رقم ۱۷۹؛ ولد ۰۲۰۹ 
5 بشأنه فارن Nejat Kaymaz, Perane Mu’inud-Din Süleyman,‏ « آنقرة ۹۷۰ ۱م 
رسائل موجهة إليه ي الکتوبات ET CET ۲۲۲ ۲ ۷ ۷۲6 c1 CY‏ ام 
لاك VY A‏ للا ITV ۲۲ ۶ ۵ ۷ CAT CAE CAY‏ 
Gölpinarli, Mevlana ۷‏ › ص ۲۱ . 
۸ الأفلاكي ۳۳۹/۱ = د ۱۲۳ ۱۱۹۹۰ - ۱۷۰۰۸ ۰ 
9 الکتوبات ص ۲۸ . 
۰ الأفلاكي ۱4۷۰/۱ Mevlana‏ ناتممنماق60 ص ۰۲۲۱ 
۱ حامي» نفحات ص ۵۵۷- يسان کل معاصري مولانا من الصوفية قارن: 
Gölpinarli, Mevlana‏ ص ۲۲۰ ۰.۲۳۲ 
؟لا. قارن: 
E. 0. Browne, A Literary History of Persia, 3, Cambridge 1951, p. 124 ff; J.‏ 
Rypka, History of Iranian Literatures, Dordrecht 1968, p. 254 f.‏ 


حقق سعید نفيسي دیوان الشاعر عراقي» طهران ۱۳۳۸ ش؛ وحقق ا. ج. آربري 
کتابه "عشّاق نامه "» أكسفورد ۱۹۳۹. 
۳ توفي نحم الدّين داية الرّازي سنة 4 56ه/ 507١م‏ قارن: 641 44۸/۱ وسبه 
۱ و : Fritz Meier, Stambuler handschriften dreier persischen Mystiker, A‏ 
in al- Qudat al-Hamadani, Nagm ad-din al-kubra, Nagm ad-din ad-Daja, in: Der‏ 
Islam 24/1937.‏ 
6 حامي» نفحات ص ٤٤١‏ . 
۷۵ الأفلاكي ۱ . وقارن: نفسه Mevlana :١ 51١/١‏ ,pinarliاG‏ › ص1 ۰۲۰ 
د. الأفلاكي ۰۱ ناتقنع[06 نفسه. 
۷ الکتوبات رقم 1۲ . 
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۷۸ 


الکتوبات رقم ۱۲۳. نصيحة مثيرة لرید ضل الطریق في الظاهر في مکان غير لائق 
تمامًا: نفسه ۷ 
م ۱۷/۳ وما بعد؛ قارن د ٠٠١١۹/۱۰۹۳‏ وما بعد؛ بشأن الطفل الريفي الذي 
عكر صفو السّوق (رمز النفس الدنيئة). وفکره أنّ الحياة في القرية تجعل الناس حمقى 
ترجم في آية حال إل الخديك: " لاتسکن الكفور قاد ساکن الکفور کساکن 
القبور" (أحا | رقم ۲۰۵)» الذي يشار إليه أيضاً في "المعارف" (ص ۲۸۳ فى 
الشرح). 
فيه ۱۵۲ . 
فيه ۱۸ . 
الکتوبات رقم 4 وقارن: ۱۲۸ 
الأفلاكي ۳۷۰/۱؛ وقارن Mevlana‏ ,ناتقساماة© ص ۱۸۲ 
الأفلاكي 1۹۰/۱ . 
الأفلاكي 1۲۰/۱ . 
راجع : 

A. Gölpinarli, Mevlana ‘dan sonra Mevlevilik, Istanbul 1953, .م‎ 6 ff. 
. ۱۲۱/۲ الأفلاكي‎ 
.48- 5186 | الأفلاكي 1۸۸/۲ = د .لاه‎ 
. المكتوبات رقم 4ه‎ 
: ١١5 قارن المكتوبات رقم‎ 
. ۱٤١ سبه)‎ 
. ٠١١ ۰۱۳۰ الکتوبات رقم‎ 
. ۷۷٦۱ / ۷۳۸ د‎ 
م ۲۹۸۵/۱ لن يكون ذلك كافياً في أية حال من أحل الدليل القاطع؛ لأنّ بغداد‎ 
: بوصفها دار الخليفة ٌذ کر أيضًا في تواريخ متأخرة كثيرًا بوصفها موضوعًا شعريًا‎ 
يتحدّث حامي عن بغداد:‎ 
لبغداد الجمال الق ان فيها خليفة‎ 
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(الديوان» تحقيق هاشم رضاء طهران ۱۳۶۱ ش)» ص ۷۸۲ . 

هو. د ۱۸۳۹ الغزل الذي یستحق دراسة خحاصة . 

. م ۱۲۰/۱ وما بعد. الترتیب التاريخي الدقيق للأحداث غير منت تماما . يحدّد ولد 
تتصیب حسام الدّين مباشرةٌ بعد وفاة صلاح الدّين الي حدثت وفقا له» كما رأيناء 
حوالي سنة ٦٦۱‏ ه/ ۱۲۲م. وقارن: ولد ۰۱۱۳ 

۷ الکتوبات رقم ۱۱ 

۸ قارن: ولد ۱۲۱ ابتغاء وصف مفصّل 

98 د ۷/۱۰۲/۱۸۳ - ۱۱ 

۰ جامي » نفحات ص ٤٦٤‏ 

۰۱ ولد ۱۲۳ يتحدّث عن محاولة حسام الدين جَعْل سلطان ولد یقبل مرتبة والده» لکن: 
"قلت: لا! والدي حي يقيئا 
ف زمانه كنت أل خلیفتنا؛ ولا تغییر یکون مقبولاً ... " 
وبشأن التطورات اللاحقة قارن: دراسة ع. كلبينارلي الرائعة : 


Mevlana’ dan sonra Mevlevilik 


J. Spencer Trimingham, The Sufi Orders in Islam, Oxford 1971. 


التقليد الشعري : 
.١‏ المكتوبات ص ۱۲. تقدّم الصفحات السابقة مسحًا ختصرا للموضوعات المستمدّة من 
السّنائي والعطار. وقارن أيضًا ولد ۲5۷؛ الأفلاكي ۲۲۰/۱ 
۲ د :۸۱۲۰/۸۲ 
مل TAYE»‏ 
Voss .4‏ 
ه. فيه ۲۱۵؛ يقتبس سلطان ولد على النحو نفسه من السّنائي؛ وكذلك ولد ١٠/5؟5.‏ 
5 3 1۲-۱۰۳۶۱۰۰۷ . 
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۷. السنائي الذیوان» تحقيق مدرس رضوي» طهران ۱۳۲۰ ش» ص ۱۰۹۹ وبشأن 
الرودكي قارن: عوفي» لباب الألباب» تحقيق ا. ج. براون ومحمد قزويئ» لندن - لیدن 
۳ - ۰۶۱۹۰۲ ج۲ ص ۸. وينبغي أن يُتذكر أنّ مولانا نظم أيضًا " نظيرة " لقصيدة 
الرود كي الشهيرة بردیف "آیدهمی" : د ۲۸۹۷ . 

۸ م 4۲۲۹/۳؛ وابتغاء أمثلة أكثر ینظر فهرست ۱ (م " ص 214) ذیل حکیم (سنائي). 

. ۲۹۰۹ ۲۷۳۳ :۲۰۳۵/۱ منهام‎ ٩ 

۰ منهام۳/ ۰۲۷۷۱ ۰۳۷۵۰ ۲۵۹۱۱ . 

۱ في د ۱۲46 ۱۳۱۸۱ إشارة إلى حديقة الحقيقة» تحقیق مدرس رضوي طهران 
۹ ش» ص ۰44٩‏ ۰۱66 

۲ السنائي » الذیوان ص ٤۸۸‏ . 

VATE /(١الهكد‎ 1۳ 

. ۸4۸ السنائي» حديقةء الفصل ۷ ص‎ .٤ 

۰۵ قارن ب : 

H. Ritter, Das Proömium des Mattnawi- i Maulawi, in: ZDMG 93/ 1932. 

۳ بشأن نشأة هذه القصّة رم ٠۲١۹/۳‏ وما بعد) قارن: 

F. Meier, Die Geschichte von den Blinden und dem Elefanten, in: Das Problem 
der Naturim esoterischen Monismus des Islam, Eranos- Jahrbuch XIV, 1946. 

۷. السنائي» الدّيوان» ص 4۸۷؛ وقارن ب الصفحات ۰۱۳۸ ۰۳۹۳ ۰:۸4 ٩۰۰۹‏ وبشأن 
هذا التعبیر قارن ب : 
F. Meier, Der Geistmensch bei dem persischen Dichter Attar (Eranos- Jahrbuch‏ 

XIIL, 1946), p. 322.‏ 
و : لفي نامه ۰۱۷۰ ۷-۰ وقارن هنا أيضًا » الفصل ۲ » الحاشية 9ه . 

۸ السنائي» الذیوان ص ۰4۱۳ ٠٦٥‏ إل . 

. ٥۱١ نفسه» ص‎ ٩ 

۰ ۰ ۱۳۸۳ = مصیبت نامه (تحقيق نوراني وصال» طهران ۱۳۳۸ ش)» ص ۲۷۲ وما 


H. Ritter, Das Meer der Seele, Leiden 1955. بعدء وقارن:‎ 
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۱ منطق الطین تحقيق محمد حواد مشکور طهران ۱۳۶۱ شا ص ۲۱ . 
حو ش» ص 

۷ نفسه» ص ۲۲۲ . 

۳ نفسه ص 4747 بشأن توسیعه في شعر الرَومي قارن ۳ فصل "الله" التعليقة رقم ۰۱۰۳ 


813 آثرت في البيت الکتوب على ضريح مولانا الرّومي الذي يقول: " هذا للکان كعبة 


6 م /۲۲۰۳ ؛ وقان د ۲۹45 ۳۱۲۷۹ . 
۵ م ۳۱۱۵/۲ وما بعد. 
5؟. قارن :م ۳٤٩۳/٤‏ . 
۷ 3 ۱۹۳۹۹/۸۹۵ ۱۸۳۲۰/۱۷۷ . 
۸ بشأن ويس ورامین قارن Rypka, History of Iranian Literatures‏ .[ » ص ۱۷۷ وما 
بعد. والترجمة: ويس ورامين لفخر الدّين الجرحاني» ترجمة حورج موريسنء مطبعة جامعة 
كولومبيا ۱۹۷۲م. إشارات إلى هذه القصّة : د ۲۱۳ ٩۲۳۸۰‏ ۱۹۳۲/ ۲۰۳۲۰ 
۱۲۱۸۲/۲۰۹ ۲۱۹۰ ۱۲۲۸۷۹۱ ۲۰۸۰ ۲۱۹۹۵ ۲۵۵۱ ۱۲۷۰۱۹۰۱۹ ۱۳۰۰۱۳ 
۸ م ۰۲۲۸/۳ ۲۸/٤‏ م ۱۲۰/۵ : اقراً ویس ورامين وحسرو وشیرین: ولن 
نذ کر سوی أمثلة نموذحية قليلة. 
8 بشأن قصة الب هذه» ال دُكر أولاً آنها قصّة نما قبل الاسلام قارن : ,ةر .1 
History‏ » ص ۰۵۱ ۰۱۳۲ اشارات غوذحية : د ۲۸۸/۲ ۶۷۷۷/۸۵ ۱۱۰۳/۹۸ 
[AN O or‏ ۳۱۲۹۲۰۹۹۲ ۳۳۵۲ . حلاب حدًا ٩6‏ ۷۹۵ : 
ار ا 000 
ارات قط مت ييه عل اشن مدای 
۰ د ٩۱۰۹/۸۰‏ وأخر. 
۱ د ۲۹ ۱۱۰۰۹۰۱/۱۰ Nor.‏ ۰۱۱۰۱۹۷ 
۲ د ۷۷۹۹/۷۲ . 
۳ بشأن خاقاني قارن: فيه ۳۳؛ د ۱۱۰ ۱۲4۵ . 


۳۶6 د ۳۲ |1۱ . 
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۵ قارن : د ۱4۲/۳۳ /۱٤۲‏ ۱۹۱۷ ۲۰۱۳۹ ۰۲۱۵۰۱ ومهما يكنء فلعل هذا برد 
تلاعب بالألفاظ دون أي معنی عمیق. 
95 9۷۳۰ 
۷ د ۳۱۱۰ ۳۳۲۳۸ ٩۱۲۸۷۲ ۱۲۰۹ ۱۱۹۲ ۱۰۳ ۱۲۰۷۹ [YY‏ ¢ 
۱ (ابتسامة الأسد)» فيه ۲۰ فيه 5. الأفلاكي 1۲۳/۲- 4 ین كيف عالج 
شس الدّين مولانا من حبّه الشاعر العربی: ظهر له في النام» مُمسكا بالمتنبي النحيل الهزيل 
من لحيته» هارًا إيّاه أمام حلال الدّين الذي لامه بسبب قراءته شعرًا لمثل هذا الشخص. 
۸ 3 ۲۲۲۷ / را 
9۹ ۱۵۸۰۰/۱۹۹ . 
۰ د ۱۹4۹ ٩۸۸-۲۰۵۸۷‏ فيه ۸6 وما بعد. 
۱ فيه ۲۰۷ . 
¥ 5 1 
Nota f‏ ١ه57١.‏ 
TTA» .45‏ ره 
.٥‏ د ۰۳۱۱۸۳۲۹۳۸ وتنتمي إلى هذا أيضًا تعبیرات مثل د ۳۰۷۳ ۳۲۷۲. 
اعلم آي غلا شرك لان الشعرَ قولك» 
انت الذي هو روح روح إسرافيل ونفخة الصور. 
أي إن العشوق مثل مك القيامة. 
5 ۱۷۲۷/۱۸ 
۷ م ۲۸/۱ وقارن ۲۱۱۲/4 وما بعد بشأن شام الجني. 
4 . ۱۳۹ 
848 م ۱۸۹۷/۵ وما بعد. 
.و م ATÎ‏ 
."١‏ دلمة:؛ة/5ل45. 
؟ه. بشأن القضية كلها قارن : 
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A. Schimmel, Mir Dards Gedanken über das Verhãltnis von Mystik und Wort, in: 
Festgabe deutscher Iranisten zur 2500- Jahrfeier Irans, herausg. Von W. E ilers, 
Stuttgart 1971. ٠ 
لکته يذهب أيضًا إلى أن هذا‎ . ۳ ۹۱۷ ۰ | ANY عو د‎ 
الشعر السماوي تستمتع به حتى الكائنات التي هي أرفع من الإنسان:‎ 
كلامي طعامٌ الَلاك؛ وعندما لاأتکلم‎ 
.)۳۰۱ /۲۸۳۸ یقول لك الجائع: قل لم أنت صامت ؟ رد‎ 
: ۹۱6۰۳/۹۱۷ وقارن : د‎ 
آنشید غرلاً ینشده الا معات القرون»‎ 
فالنسيجُ الذي نسجه الق لایبلی.‎ 
وقارن 4۱۰/4۱۹ أيضّا لمقدّمة السّاحرة لاد‎ ۲ ۱۸۵۹ 6 
: حيث يشكو‎ 5١ - ۰ 
! قلت آربع قصائد» لكنه قال: "لا! (قدّم شيئًا) أحسن من هذا‎ 
¢ ۲۹۷۸۷ ۲۸۰۷ ؛ وقارن‎ ۲۹۷۲ [YAY 5 وه‎ 
5ه. ۹۸۹/۹۳۸ يتحدّث سلطان ولد رولد ۵۳ وما بعد) في فقرة طويلة عن الصبغة‎ 
: المقدّسة" لأشعار مولاناء ويكتب أعييرًا‎ 
کل من لديه ميل إلى دواوين أنوري والشعراء الآعرين هو من أهل هذه الدنياء ولا‎ 
والطينُ مسيطران عليه» وکل من لديه میل إلى دواوين سنائي والعطار وفوائد مولانا قدسنا‎ 
لله بسرّه العزیزه الى هي لب الب وأجمل الجميل وزبدة كلام السّنائي والعطارء فذلك‎ 
.)۲۱۲ دلیل علی آنه من أهل القلب ومن زُمرة الأولیاء رولدنابه » ص‎ 
۱ ۲۰/۱ 2 ۰1/۸ د‎ ۷ 
۰۱۱۰/۲ د ۹۳۷۵/۸۹۵۰ 4۸۱/۳۸ وقارن 5775/5089 وم‎ ۸ 
4 
۲۹۹۳/۲۲۹3 ۰ 


۸۰۹۳ ۷۷۵ 3 ۱ 
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۲ د ۹۸/41 البیت - الأخير - اللاحق یتضمن فقط "مفتعلن مفاعلن" في الصراع 
الأوّلء ما يظهر أنه كان ثمة حاحة حقا إلى "تقصیر القصيدة". 

.\oYV NYY 1 

.٤‏ م 1۹0/1 وما بعد. 

.۲۰۹ م ۲۲۳۸/۵ وما بعد. وقارن: أحا رقم ۱۷۹؛ ولد‎ .٥ 

1 د ۸۱۹ ۹۰۹۲ وقارن د ٩٥۸‏ . 

لاك ام TY‏ 

۸ د ۲۱۳۲ /۲۲۵۹۷۰. 

8 د ۱۷۹۹/ ۰۱۸۹۱۱ 

. ۲۲۳۳۸/۲۱۱ ۵ 3 ۰ 

۱ م ۱ وما بعد. 

۲ قارن م ۲۱۲۰/۳ أي الحواس الخمس والسّماوات السبع . 

لالا. م ۲۲۸/۵ وما بعد. الفكرة نفسها في ولد ۱۸۰. 

6 ام ۱۱۵۰/۳ 

.Vo‏ م ۱۷/۵ وما بعد. 

.۲۹۸ م ۳۰۳۷/۲ ۰ وقارن ولد‎ ٩ 

۷ م ۳۹۹۷/3 وما بعد. 

۸ م ۲۰۲۹/4 وما بعد. 

۲۷۲۷۰ ۲۵۱۸ 3 9 

. ۵ ۸ ۰ 

. ۱۰۳ 2 ۱ 

۲ د ٠۰۲‏ / ۲۸ یواصل في البیت 4۲4٩‏ القول إن القلب مثل الغيمة» والصدور مغل 
السطرح» واللسان مثل الیزاب الذي ینساب فيه الماء إلى الأرض» ثم یواصل بسط هذا 
الثال. 

SAA م‎ ۳ 


۳۲۲ ۲ AS 
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۵ م٤‏ ۰۳۱۸ 0۲۰/۵ ۱۱۷۵ وما بعد. 

1 د ٩۹۹6/٩۹۲۱‏ وما بعد. 

۷ م 8605/5 وما بعد . 

TPIT 44 

۸۹ م 5 / ۸4 وما بعد؛ وقارن 1۸۹۰/۲ . 

۰ م5/ ٠١4‏ وما بعد . 

۰۱ د ۱۷۵۱ / ۱۸۳۰۳ ؛ وقارن م ۱ | ۰۷۷ . 

۲ م ۲ / ۲۹ وما بعد. 

۳ د ۲۵۰ / ۲۸۰ وما بعد. 

۶4 م ۳۵۸۱/۲ . 

۰ م ۳۸4۲/۳؛ وقارن د ۰ | ۳۹۱۰۵ شعر ملم یذ کر نقسه فیه بأن یتحدّث 
بالفارسيّة» لأنّ " الرء لاينبغي أن یا کل السکر وحده " . وقارن أيضًا ۲۰۰۲ ۲٦٤۸۱‏ ؛ 
TATE / ۰‏ ۳۲۰۳۳۱۹۱۵ . 

5 ۲۸ ۳۰۸۱ وما بعد. 

۷ م ۱۲۵۹/۳ وما بعد. 

. ۳۷۱۸ ۸ 

TAY 48 

۰ ۸ ۲ 4 وقارن : 5 / ۷۸۹ وما بعد. 

9۱۶ ۸ 

4۲٤۲ / ۲ ۲‏ وقارن : 
" رفع معنوة یر ره على نو تفاخ من الأسظيل. 
کالطعانق (قائلاً : إِنّ هذا الحديثء أي الثنوي» ساقط ". ت ن 

۳ ۲۲۰۰ وما بعد؛ وقارن |٤‏ ۳۲ . 

4 م 5 ۷۶ وما بعد . 

۰۵ ۷ وما بعد: الرد على من يطعن بالمثنوي بسبب قصوره في الفهم. ت ن . 
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۲۷ ۰ وما بعد . 

۸ م ٤‏ / ۷۸۹ وما بعد . 

۹ م ۳ ۰ وما بعد . 

۰ آوما بعد. 

۱ ۳۵۳۱/۷ ومابعد. 

۲ م ۲ ۳۷۲۰۰ وما بعد. 

۳ م ۳ ۳۷۰۰ وما بعد . 

۵ ۷۰ ومابعد. 

۰۵ قارن د ۱۲۰۵ / ۱۳۲۸۶ وما بعد. 

17 د ءلم ۳۹ 

۷ د 441١ / ٤1۳‏ وما بعد. مع بلوغها الذروة في كلمة " صفاست " . 

. ٩۹۱ - ۱۷۸۵/۱۵ د‎ ۸ 

۹ د ۲۰۰۷ خير مثال صریح هذا الأسلوب. 

۰ من جملتها د ۲۷۹۸ - ۲۹۷۱۰ - ۲۱ د ۱۰۸۲ ۱۱۵۹ . 

۱ د ۲۲۸۸ / ۲٤۳۱١‏ - ۲ مع كلمة القافية " مصادرة " . 

۲ د ۱۱۸۷/۱۱۲۰ . الطريقة الى یشخّص بها الرَومي العشق رائعة حذا : 
الو ج اه قصاره ار ی 


3 


۳ فيه فيه ۷۳ . 
6 م ۳/ ۷۹۲ وما بعد. 
۰۵ د ۱۲۷۹/۱۱۹۸ + ۱۲۲۲۱۹۸۲۱۰6 ۹۲۷۷/۸۸ ۳۱۳۲۱/۲۹۸ د ت 
۵ ان . 
.١75‏ د ۱۰۹۳ ۱۱۰۰۹؛ وقارن م ۰۱۷/۳ وما بعد. 
۷ د ۱۱۱۸/۱۰۲۰ وما بعد. ؛ وقارن ر هلاه : 
عندما تتلوّث النفس والدّنیا بالعُصّص » 
تغدوان طاهرتين» عندما یکون العشق قضّارًا . 
4 ۱ ۱۳۸۵۲ 
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۹ د ۷۸ ۸۱۹۱ وما بعد . 
۰ فيه ۵۲ . 
۱ [ لم يرد هذا الرقم في التعلیقات ] . 
۲ 3 1۱۷ ۷۰۱۷ . 
۳ د ۲۰۱ ۷۹۷۳/۷؛ وقارن: د ۲۲۹۷۰/۲۱۸ : " صار فراقي ميا من دمك الذي 
شربه أيها القلب". 
3 ا ل 
۰۵ 3 ۳۰۷۵۵۲۸۹۵ . 
۰ د ۷۰۷ ۷۹۲۱ وما بعد. 
۷۷ 3 ل ل الا 
۸ 3 ۱۵۲۸۱/۱64 . 
۹ د ۰۳۱۹/۵۰۰۱ . 
۰ د ۵۰۰ 0۳۲۰. رعا مرق الذئب النوم مرا (ر ۸6۲ أو طار الوم نحو الأفلاك (ر 
۵ ) أو نورٌ القمر قطع عنقه. ( ر ۸۰). 
۱ 2 ۸۱۲۲۰/۷۷۹ . 
۲ 3 ۲۸۹۷۳۲۷۲۸ . 
۳ د ۷۲۰۱/۹۷ ؛ سنائي الدّيران ص ۱۱۷ : 
القلب لولا لطفك كا کان له روح» 
والروح لولاك لما كان له هدف في الحياة . 
6 43 ۷۱۱۰۱/۱۸۸ .۰ 
۵۰ 3 ۰۹۷۷۹/۹۲۸ 
5 د (١8.4‏ | 
۷ 3 ۱۷۲۰۱/۱۹۳ 
۸ 2 ۱۲۱۳ ۰۱۲۹۰۷ 
۰۹ م ۲4۹۷/۵ عنوانٌ القصة . 


۰ م ۸/۲ وما بعد . 
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. \VEATÎYT ۾‎ .10\ 


ادا ۳۰۹۹/۳ 


۵۳ م ٠١5/5‏ وما بعد؛ ویعود الرومي إلى هذه القصّة في م ه / ۰۲۰۱۸ 


۰۵ ۰۳۰ وما بعد. 


۰۵ د 11۹ | 1۹۸۱ . 


.YTVV/ 6^ 107 


۱ 


۷ ومن ذلك م 4/ ۲۲۲۲ ؛ د 4۸۲ / خاصّة ۵۱6۳ - ٩46‏ إلخ. 


۸ د ۲۱۸۰۸/۲۰۲ ؛ وقارن ۰۳۱/۲۷ 


۵ د 1-۲۹۵۰۵۲۷۷ 


۰ ومن ذلك أننا كثيرًا مابحد إشارات إلى الکلاب تنبح القمر أو القافلة؛ أمّا بين الأمثال 


الفارسية فان الأمثال الستخدمة كثيرًا هي: " قرع الطبل تحت البساط " وجد الماءَ وكسر 
الابریق "من حدٌ وحد " "عندما يركد الاء يصير مُنْتَئا » "ساق حرادة "» "عدر الأحمق 
آسوا من قنبه"؛ "رافحة مسي نظهر من دحانه" "للرمٌ موم تحت لسانه " دعم آنه 
حديثء في العربية والفارسیْة) أو في العربية: إذا حاء القضاء الصبر مفتاح الفرج» خيرٌ 


الأمور أوسطهاء من جرب اجرب حلت به الندامة (وهذا أيضًا غالبا مايأتي عند السّنائي)» 
وأقوال أحر كثيرة. 


۰۱ د ۱۲۸١١ / ٠۲۰۳‏ ؛ أو التعبير " بقي في المسجد مثل الحثالة في الكوب". 


1۲ 


۱ د ۱۹۹۱| ۲٠۰۰۰‏ وما بعد. التعبير یذ کر كثيراء ومن ذلك د ۱۰۰ ٩۱۱۳۸‏ ۱۲۹| 
A14 ۷۸۱۷ ۱۷۱۹۵۸ ۵۲ ۱۷۰۰۳ ۱۷۱ ۹‏ ۱۹۸۵۵/۱۰۸ 
ro. Té ۱۰۱۰/۳ 2 ۱‏ ۳۹۰/۵ حي 
نیکلسون 5/ ۳۱۲ " غالبا مايستخدم في العاشق ق الذي اصیح شوقه الفی مکشوفا 
للجميع". ورغم ذلك يترحم نیکلسون أحيانًا التعبيرٌ معنى " وقع في حال " . 


الحواشي والتعلیفات 


انیا - الصور اجازية عند الرزومي : 


.١ 


1 


5 


fa 


NY 
۲ 
99 


.۲ 


د ۳۱۰ ۳۳۹۸ «ت ند ). 

م ۱۲۰/۱ . 

م 6 ۰۷۷ . 

. TANT م‎ 

د ۱۹1۷/۱۹۲۱ . 

۱۵۹6۱۶۳۹۵ 

.١1١/1١ م‎ 

فيه لا؟ . 

قارن د ۲۹۰۲ / 50857. 

د 8/١541‏ ده ١.‏ !؛ وقارن ۲۰۸۱/۱۹۶۰ وما بعد. 
د ۱۷۵۸ ۱۸۲۷ ۲۱۲۲/۲۰۱۰ وقارن 4۹۱۷/1۳ 
ors |¢‏ 

منتخبات رقم ٤٤‏ ؛ وشبیه به ۳۰۳۸ ۳۲۳۱۸ . 
۹ 

م 6 ١5‏ وما بعد . 

م 8 

. ۲۰۲۰۹۵ 

م ۵ / ۲۰۲۵ وما بعد. 

د ۲۵۵۹۲/۲۲۹ . 

د ۲۷۸ ۲۹۲۰۱ وما بعد . 

م ۳/ ۷۰۷ وما بعد . 

2 

د 141/۲۰4 . 


م ۲ / 4۲ وما بعد . 
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°< د١١و/١5ه559-9.‏ 
5 م ۳۰۱/۲ وما بعد . 
۷ 3 ۱۹۰ ۲۰۸۷ . 

۸ م 5(4.ه. 


41 م ۱ ۷ ۷ ۳۷۱۸/۳ وما بعد . 


۰ م /١‏ 458 د ۱۵۹۹ ۰۱۲۷۳۲ أجمل مثال لادّعائه أنه بحرّدُ ظل لمعشوقه موحودٌ 
في قصيدة الدعاء الوحدية د ۲۸۳۱۷/ ۳۰۰۲۰- 58 
۱ م ۰ . 
۲ م ۲۰۸/۲ وما بعد. ؛ وقارن ۳۲۰/۳ وما بعد؛ ۳۳۹۵/۲: 
مس هذه الدنیا أمام مس العنی حفاش قارن ب "الحيوانات" الحاشية ۲۱۰ بشأن 
حفافیش أكثر. 
لا« ¢| VAT‏ . 
۶ م ۳ / ۲۷۱۹ وما بعد . 
I/F °‏ 
5”. م ه / 4 وما بعد وقارن ولد ۲ . كما يقول مولانا : مادح الشمس مداح لنفسه. 
۷ م ۷۹۱/۲ . 
584 هت 
9٩‏ 3 ۲:۰۸ ۲۵۲۹ . 
۰ ۰۱ وقارن ش.ن ۲۱/۷ . 
۱ م / ۱۲۱۰۲ وما بعد . 
TUTTO YF f1‏ 
۳ ۲ ومابعد. 
5؛. ۵ 
fo‏ ۲۷۰۳۵ ۲۸۱۱۲ 
5 ۲۵۳۰/۲۰۸3 . 


۷ م5 / ۵ وما بعد . 
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۹ 


م ۱۱۰۷/۲ . 
د ۲۳۹ ۲۰۷۲۷ ؛ وبشأن المسألة قارن : 
H. Corbin, L homme de lumière dans le 50111151116 Iranien, Paris 71‏ 
م ۰ ۲۱۳ . 
د ۱۹۳۸ / ۲۰۳۹۵ . 
د ۱٥٦۲۰/۱۸۰‏ . 
م ۳ / ۳٩۷۱‏ وما بعد . 
م ۳۱ . 
فيه 85 ۱۱ . 
م ٩‏ / ۹۱ ؛ تفصیل أيضًا في ولد ه . في بدء ولد نامه. 
م ۱۱۲۸/۱ . 
ITN‏ 
م ۰ / ۹۸۸ وما بعد . 
م ۱/ ۳۹۵۸ وما بعد . 
بشأن العنی الصّوق للألوان في الکبروية قارن: "فوائح الجمال وفواتح الجلال" لنجم 


الدّین کبری» نصحیح Fritz Meier‏ » فسبادن ۷٥۱۹م‏ ؟ ومقالة : 


1 
۳ 
کا 
16. 
1 


۷ 


J. L. Fleischer, Ueber die farbigen Lichterscheinungen der Sufis, in: ZDMG 16/ 2 
. ۹۰۰-۱6۸۹۹ /۱ 4۰۷ د‎ 

. Yor / 1۳. د‎ 

د ۰ ۸۷۹ . 

د ۰۷۰/۷۱۰ 

د ۲۲۰۸ ۰۲۳۹۷۰ 


د ۱۰۹۹/۱۰۰۲ والشرح في الأفلاكي ۰۱ وما بعد. حيث يضاف تفسير 


الرومي للألوان في الأحلام: الأحمر = الفرح» الأحضر = الزهد. الأبيض = التقوی الأزرق 
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H. Corbin, Quiétude et inquiétude عل‎ 1’ãme dans le Soufisme عل‎ Rüzbihan Baqli 


de Shiraz (Eranos- Jahrbuch XXVII 1958). 


بشأن مغزى اللّون الأحمر في عرفان روزبهان. 


۸ 
1۹ 


۷۵ 


م ۲/ ۱۰۹۷ وما بعد . 

م ۲ | ۱۵۹۷ . 

د !7755/5 . 

د ۲۱۲۸ ۲۲۹۰۰ . 

د ۲۱۸۰١‏ / ۲۳۱۷۹ - ۸۰ . 
د ۱۲۵۸/۱۱۷۷ - 44 . 
م ۱ ۰۰۱ . 


د 541 ۲۰۵۹ وما بعد: رر حعفري» (قارن سنائی» الحديقة ۰5۱۸/۳ 6۳۲۷/۰ 


" التهب الخالص یسمّی باسم الامام حعفر الصادق (ت ۱4۸ه/ ۷5۵ الذي تعزی إليه 
اعمال في الكيمياء. قارن أيضًا د ۱۰۹۲/ ۱۱4۹۸ و ر ۱۰۳ بشأن تقابل لطیف بين 


كلا. 


44 


۷۸ 


. 0/8 


۸۰ 


۱ 


.AY 


.AY 


كل 


.AY 


د ۲۸۰۷/ ۲۹۷۹۳ ؛ وقارن م ۲/ ۱۷۰۹ وما بعد. 
د ۲۷۲۳ ۲۸۹۱۱ . 

د ۷۷۸/ 4۸۱۲۱ وقارن م 5/ ٤۸1۰‏ وش ن ۰۳۸ . 
د ۲۰۱۹ ۲۱۸۹۸ . 

د ۷۸۵ 3۸۲۱۲ ۹۲۱/۸۸۲ 

د ۲/۲۲۸۰ . 

. ۱۰۸۳۷ ۱۰۲۸ 

2 

د ۱۱۱۲ ۱۱۸۸۰ . 

د ۱۰۹۲ ۱۱۵۰۷ . 

د ۳۳۰/۰۹ أحا رقم ۱۵۹ . 


۲ ۲ 


۷ 


أ 
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A^ 
۸۹ 
۹۰ 
٩۱ 
۹۲ 


د ۲۷۷۸ ۰۲۹۵۹ 

د ۱۵۱۲۳/۱۳۰ وقارن د ۱۷۵۱ ۰۱۸۳۰۲ 
د ۲۷۵۰۸ ۲۹۳۱۹ . 

دعم( اد 


د ۵۲۳ ۵۵1۳؛ وقارن ایا د ۱۱۰۸۰/۹۹۱ ۱۳۳۰۸/۱۲۲ ۲۵۹۸/ 


ا ۱ 


E 


۹۸ 


د ۲۹۸/۲۹۱۰ . 

د ۲۳۳۹ | ۲۷۵ . 

د ۷۵6/ ۰۷۸۹۷ 

. 544/١١٠. 

د ۲۲۲۹ / ٩۲۳۰۰‏ وقارن م ۵ / ۲۸۵۸ وما بعد. 

م 4 ۳۸6۸ د 6۵۵ ۸۱ وفي مواضع كثيرة. 

قارن د ۲۷۹۷/ ۲۹۷۱۲ : الذهب ابلعفري یضحك ف النار. وهو في آية حال مرتبط 
تجعفر الطتان آحد الابطال والشهداء الأوائل» ولیس بجعفر الصنادق. 


. سبه ۹6 . بشأن الکیمیاء الاهية قارن م ۲ / 1۹56 . 
. دات ۳۵۳۹/۱۷ 5 ۱۱۳۲۷۱۵۵6 . 
۰ د ۲۰۰۹۱۷۹ . 

. ۲۳۷۳۵۲۲۳۹ . 

PEV Ye. 

TET. Ita. 

و 

۱۹۹۹۸ ۱۸۵۸ ۰ 

. م ۱۳۵۰/۲ وما بعد. 

VIN دم‎ 

د"5 ۱ ۲۹ 


.` د ۲۵۹۱ ۲۷۸۷ . 
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۱۲ 
۱۱۳ 
۱۱ ء‎ 
° 
١ 


د ۱۸۷۷ / ۰۱۹۷۸۰ 

د 44۲۷/۷۰ وقارن ۱۷۹۰/ ۰۱۸۷۹ 
د ۱۹۳۳| ۰.۱۷۱۰۹ 

د ۰۲۳۷/۳۰/۲۲۳۸ 

د ۲۰۱۰/ ۲۱۲۷۵ وما بعد. 


ددعتلا ۰۲۹۳۷۱ 
NEIN».‏ 
. د ۰۸۵۳/0۱ ؛ وقارن ش ن ۸ / 1۸ و م ۰۲۹۸/۳ 


الصتور المجازيّة للماء : 


.‌ 


كت 


¥ 


م ۹۹/۲ . 

م ۱ ۱۱۵ . 

م ۰ / ۱۹۹ 

م ۲ ۱۳۹١‏ وما بعد . 

م ۲۰۹/۵ وما بعد. 

م ۱۰۷۰/۲ وما بعد. 

م ۲۷۲/۱ وما بعد؛ قارن ۲۰۹۳/4 وما بعد؛ ۱۰۵۱/۶ يتحدّث عن "الماء الحلو من 


بجر اللدن 1 ۱ 


م ۰ / ۳۲۹۶ . 

م ۳۳۳۸/۱ وما بعد. 

م ۲ ۳۲۹۷ . 

TA 1‏ . 
د 16۹ / خحاصة ۷۷۳ - ۷۷ 
د ا۳/۳ . 

د ۹۲۱/ ۹1۱۹۵ 

م ۲۹۰۷/۵. 

فيه ۲۲ . 
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۱۷ 


۱۸ 


از 


۳ 


۳۸ 


م ۵/ ۲۹۰۷ وما بعد. 

م ۵ ۳۰۲۲ . 

م / ۲۲۹۸ وما بعد. 

م ۱/ ۲۲۱۷۵ وما بعد. 

م ۲ ۳۱۰ وما بعد. 

م ۳/ ۹۸ . 

د ۱۷۱۳ / ۱۷۹۳۹ . 

إقبال» بیام مشرق» لاهور ۱٩۲۳‏ ص ۱9۱ ترجمة شعرية ألمانية : 
. 62 .م ,1963 A. Schimmel, Botschaft des Ostens, Wiesbaden‏ 

د ۱۷440/۱1۷ . 

د ۱۹۳| ۲۳۰ . 

م ۲ / ۲۸۱۲ وما بعد. 

د ۱۱۱۸/۹۹ . 

د ۷۹۸ ۰۸۳۳ 

د 1118/11 . 

قارن : ش ن ۱۰۷/۷ و م ۰۱۱۸/۱ 

د 1۰۲ ۱۳۹ وقارن ۱۳۶۱ ۰۱۱۹۰ 

م ۱۰۸۵/۵ وما بعد؛ قارن ۲۵۱/۲ وما بعد. 

م ۲ / ۳۲۹۲ وما بعد . 

. ۲۸۱ ۰۲۷۰۸۱ ¢ 

د ۱۷۵۰ 0۸۱۸۲۵۷ . 

قارن د ۲۲۷۲ ۲۸۳۳٤‏ . 

فيه 14 . كان سلطان ولد مولعًا جدًا بهذه الصّورة المحازية المستخدمة في ولد نامه 


+, FY CAY 


.۹ 


٠ 


م ۵ / ۳۳۱ وما بعد. 
د 41۷۷/۹۱۹ . 
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۱ دلالم؟١/‏ °“ ۸۱ قارن ۳۰۹۵۹/۲۹۱ ۳۲۱۳۹/۳۰۲ 

۲ د ۱۰۸۷۸/۱۰۳۲- ۷۹ "ثلج الحرف یذوب بفضل شمس الدّین" د ۰۱۵۲۸/۱۳۲ 

۳ ۲۷۸۵۵ 595.67 ؛وقارن 5919/ 80.6 . 

6 د 444/014 وما بعد - وابتغاء المزيد من الصّور ابحازية للتلج قارن: د ۱۳۹۵/ 
NEN NEV‏ ا [VOA‏ لي ال ل ۲۲۸۱ ۲۲۳۵+ 
ALN N 4! ۹‏ ۳۰۷۱/ 0 ر ۰۱۱4 ۹1۵ وقارن أيضًا 
شن ۷/ ۳۷۱ و م ۰۲۰/۱ . 
رمزية اطدائق : 

Joseph von Hammer, Geschichte der schönen Redekünste Persiencs, Wien ۱ 
د ۱۵۱ 1۷۸۵ - كل‎ = 1818, 7 

۲ د ۰۱۱۵۲۱۱۰۹۳ 

۳ د٠‏ ۲۰6۲۱ القصيدة الطويلة كلها (۲۰4۱۱- )٩۲‏ تصف بدائم ارم 
عنتئمة داح الشمس» مس الدين. 

. ۲۲۷۳۲/۲۱۷ 3 6 


د ۱۲۸۷۸ ۳ . 


2 


1 ۵ TYA 


گنه 


VA ۷۵۸ د‎ ۷ 

۸ ۵ ۱۳۹۷۰/۱۲۸ وقارن : ۱۸۲/ ۱۵۱۷۲؛ "الرأس يقطينة ملوءة بالخمرة " . 
۳ 

۰ 3 ۱۱۲۱۷ ۱۲۳۸۲ وما بعد . 

1۱ د وم" (/ VEIT‏ 

7 دت ۲۸/ ۳۵۷۸۱ . 

VAT. [INITI2 1۳ 

۶ ۵ ۲۱۳۹/ ۲۷۹۷۱؛ وقارن سورة الحج/ الآيات ۷-۵ حيث الدليل الذي يستخدم 
كثيرًا بشأن إمكانية البعث والخلق الحديد كما هو مستمدٌ من بعث الأرض اليتة في الرّبيع 
ظاهر تمامًا . 


الحواشي والتعليقات 1 


.١ 


1 


۷ 


۱۸ 


4 


1 


۷ 


م ۲۳۳/۰ ؛ وقارن : ۳۱۳۵/۳ . 
م ۱۷۸۰۱ . 

م ۱۸۹/۱ . 

م ۲/ ۱۵۹۲ . 

م ۱/ ۱۲۷۷ . 

دت ۳۵۰۱/۱۱ ؛ وقارن : ر 1۷ . 

د ۹۹۳/ ۱۰۹۷ وقارن ۲۳۲۰ ۲۰۰۱ . 
فيه 55 . 

. ۸۱۱۲ ۷۸۲۵ 

د ۱۲۲۳/۵۰۸۹ . 

د ۸۷۱ ۰.۹۱۰۷ 

د ۲۰۹۱۸/۱۹۰ وما بعد ؛ وقارن م١/‏ ۰۲۰۱۹ 


فيه 57؛ قارن د ۲۰/۲۳۲۰ وما بعد. وبشأن تسعة الاشهر الق یستغرقها حمل 


الأرض قارن د ٩۱۰۸/۸۷۱‏ . 


۸. 
1 . 
لوث 
)2 
۲. 


۳۳ 


3 
3 


تور 
۳1 
TY‏ 
۳۸ 


۳۹ 


د ۱1/۱۰1 . 

د ۱٤۹۰٦ / ۱٤۰۸‏ ؛ وقصيدة جميلة حول الخريف د ۱۷۹4 . 

د ۱۰۷۳| 4۱۲۹۱ وقارن ۲۱۸ ۲۲۹۹۶ . 

۸ 4۷۷۷ القصيدة في جملتها تصف الربيع على أنه وصال عشقي. 
١۰ 478 ۸۵‏ قصيدة في الانتظار؛ قارن د ۵۹۵/۲۳۱۹ ۲. 


م 


U 


u 


۰۵ ۲ ؛ وقارن م ۳۰۲۰/6. 
۸ ۲ ؛ القصيدة في جملتها تصف بهجة الربيع. 
۲۱ ۰ + بقارن ۲۰/۲۱۲۰ ۲۲. 

وقار 


م1 


ما 


.\VoY. ۲ 


م 


م ١841 /١‏ وما بعد. وبشأن أنواع مختلفة من الطر قارن م ۱/ ۰۲۰۳۷ 
TAVA [TIA ۱۳۲۵ ۲۹۷ ۲۱۹۷۷ ۲۰۸۲‏ ر ۲۱ ۰۱۱۰ 


م ۱/ ۸۲۰ وقارن ه/ ۰۱۱ 
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۰ 3 ۲۰۲۳۱۸۱ وما بعد . 

0 و 

ای ۱۱ 

۳ ۲ وما بعد (ش ن ). 

۱۵ .45 

0 د ۲۹۷ ۳۲۵ وما بعد . 

. ۲۸۷۹۵ ۲۷۱۳3 5 

۷ د ۲۱۹/۵۸۹ . 

۸ 3 ۰۳۲۱۰/۳۰۸ ۱۸؛ صورة أخرى د ۱۵۲۲۰/۱۳۹ : كلاهما يفترس 
صغاره كالقطط. 

۱ 61 

۱۹۱۱/۱۵ ۰ 

ذه دافام ۱ 

۱۲۲۸۹ ۱۱۰۸ 3 ۲ 

۳ 3 ۱۹۵۸ ۹ ۷ ۲۲۳ وقارن ب فصل " 
الوسیقا ". 

. ۲۲۲۱/۲۱۲۰ 3 4 

. وما بعد‎ ۳۲۲۷ EFS TION ۲:۱6 3 ۰6 

6 فيه 4 ۷. فكرة أن الحديقة إن جاز التعبیر هي الرّداءُ القابل للرؤية انسیم الغيب يأتي 
ذکرها في الشعر الفارسي والأوردي التأخر إلى زمان الشاعر ميرزا غالب (ت ۱۲۸۵ ه/ 
۹ م). 

۷ د 45۱ ۷۱۳ . 

۸ م ۲۰۱/۱ وما بعد . 

۱۵۱۱۶ VETA NY. ۱۲۲۵ ۲۵۹4۸ ۲۳۳ ۱۲4۰۰۱ ۲۳۲۰ د‎ 9٩ 
ر ۸۰۱۲۲۲ ۱۳۷۸/۲ وما بعد ؛ 4۷۱۱۳ ۲۰۵۵+ش ن‎ ۲۳ ۱۳9۹۰ 


۷ و م ۲۲۳۷/۱ وقارن " التقلید الشعري " الحاشية ۱۷ . 


اخواشي والتعلیقات 1۹۷ 


. ۲۵۵61 ۲۳۱ ۹۷۷۸۹۲۸ 3 0۰ 

۹ د (الصدر مفقود) . 

. ۱۹۱۵ ۱۸۷ ۹۳۱۵۰/۸۸۸ 43 ۲ 

۳ د ۱۷۷۰۵۱۱۹۰ . 

64 م ۱۵۹۹/۲ قارن : ۲ / ۲۰۹۱ . 

۱۷۰۵۸۳۱۱۲۳۵ ۵ 

VY ۰ 

۷ ام ۷۰۷/۳ . 

۸ م 4/۲ ۱۲ وما بعد. 

. ۱۰۰ فيه‎ ٩ 

۰ م۵ ۲۰۵۲ . 

508 تخي | فرع 

۲ د ۱۷۷۳۸/۱۹۳ ؛ وقارن : ۲۱۰۳ ۲۲۲۱۱ . 

۳ م ۱۹۱۸/۲ وما بعد + 6| ۵۲۵ وما بعد . 

4 م ۰.۱۱۲۸۳ 

۵ م ۱۲۹۲/۳ وما بعد . 

5 ۲۰۵۱/2 وما بعد . 

. ۲۵۰۰ ۲۳۰۸ 3 ۷ 

۸ 3 ۱۹۸۳۹/۹۳۳ ۲۸۵ ۰۸۰۳۰۳۰۱ ۲۱۰۳۰۱۹۹۰ ۸/۲۸۵۹ ۳۰۲- 
۵ قصيدة ربيعية جميلة كاملة. 

9 د /١44.‏ ۱۵۷۰۲ وقارن 1050٠. / ٠٤۸٤‏ : " العشوق شجرةٌ ثمارها نحن " . 

۰۲۳۱۷۱۲۱۸۵ 3 ۰ 

۱ د 

۲ د N‏ ؛ وقارن : ۲۲۸۷۵۲۱۹۰ . 


۰۱۰۲۳۳۹۹۸ 3 ۳ 
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۹3 کلستان» الباب ۵ (= کلیات سعدي» تحقیق مد علي فروغي؛ طهران ۱۳۰۲ ش-. 


ج ص ۱۳۹ 
۵ 3 ۲۸| ۳۹۵ . 


۳ م ۳۳۹۹/۲ وما بعد . 


.AY 


۸۳۸ 


۸۹ 


د ۳۱۸۱ ۳۱۰۷ . 
۵۲ 

د ۲۹۵۹۳/۲۷۸ . 
د ۲۹۷۵ | ۳۱۵۷۱ . 


د ۲۰۳۱۹6۰ ۱۰۷۳/۱۵۹۲ ۲ ذو القلب الأسود" اللقب العتاد لشقائق 


النعمان. 


۹ 


0 


۹۹ 


. ۲۳۷۵۰۸ | ۲۲۲ د‎ 
دت ۱/ ۳4۲۹۱ ؛ وقارن ب:‎ 
Irène Mélikoff, La Fleur de la Souffrance, JACCXXV, 7 

.V ۲/٤ د‎ 

د ۳۰۵۹ ۳۲۵۷۳ . 

د ۱۵۹۰ $1101 ۲۳۲۵ | ۲۰۰۱۷۰ 

د ۱۸۷۵۲۱۷۹۰ . 

د 7 


د ۲۲۰۰ ۱۲۳۳۹۲ ۲۱۸۷ ۲۹۳۲۲۲۹۵۸۷ ۲۹۱۳۵۵ 


8/١55 ۰‏ ؛وقارن ۲۱۰۷ ۵۰ ۲۲۲ ؛ رباعية رائعة» ر ۸۵4۵ تقول: 
9 ر ر ر تقو 


رغم أن للسَّرُو قدا لانظيرَ له 
ARE.‏ 0 ا 

فاي محل له آمام قد حبيي ؟ 
يقول أحيائًا : " قدي مثل قدّه " 


یارب 3 أي تفه مختل دماعٌ الْسِرو 


۰١‏ د ۱۰4 ۱۱۰۰۵ مقابلة مع السترو والسّنبا تون 


۲ 


5 


د ۲۲۲ ۲۳۷۵۸ . 


ا حواشي والتعليقات 1۹ 


TIA TAT 2 NP 

4 ۸3 ۶۲۹۲۲۳۲۷ ۵۸۱ ۷ قصيدة ربيعية رائعة جدًا . 

۰۵ د ۷/۱۹۹ 

17 د ۲۰۹۹۱/۱۹۱ . 

۷ قارن : 

L. Massignon, La vie et les toeuvres عل‎ Rüzbehan Baqli, in: Studia Orientalia ۰ 
J. Pedersen, copenhaguen 1953; A. Schimmel, Rose und Nachtigall, in: Numen 
V2, 1958. 

۸ م 5/ 18١5‏ وما بعد . 

.TAYVY ۱۲۷۵۰۳ وقارن:‎ ۱۷۹۵6 o4 ۲۷۹۱۸ [YAYY ۱۳۰۷۳/۲۸۷ 5 ۹ 

۰ د ۲۸۲۳ ۲۹۹۷۳ ؛ وقارن ر ۰۱۱۰۹ 

۱ د ۱۲۵۹/۱۳۶۸ والحاشية الشارحة. 

TYNE NTSA 1۲ 

TAAL TAY. 3د‎ <7 

.ToYEV [YA د‎ 6 

۵ د ۱۱۸۲/ ٠٠١۹١‏ . تقلخ ابرعم الحزين "المغتم" في ابتسامة سرور تعلن في الوقت 
نفسه موئه» موضوعٌ محبّبٌ لدى شعراء الفارسية على امتداد العصور. 

5 د 84/ ۹۷؛ وقارن: ر ۲4۰: نفس العاشق تبتسم كروضة الورد؛ وحسمه یرف 
كالأوراق» كأنه مصاب باطمی. 

۷ د ٿ ۱۰ ۱۳۵۹۰۱۲۹ د 064| ۵۸۵ ۱۱۸۷ ۶۱۲۳۸۳ ۱۹۱۳ ۲۰۱۲ 
۹ ۹ حزء من حكاية عربية يزعم فیها الوَرْدُ أنه ملك حاط بحيش العشب 
موحودٌ في نقش زبدية معدنية إيرانية» تعود إلى سنة 1۷١‏ ه/ ۱۲۲۰ في متحف: 

Museum für Islamische kunst, Berlin 12۳1610, 
TE "لواو قاس‎ a وديف‎ 
۰.1۸۱۳ ۵۵ د‎ ۸ 


. ۷:۹ ۷۱۱ 3 ۹ 


الحواشي والتعليقات دا 


۰ د ۸۷۷۰ . 

۱ د ۱۵۳۱/۱۰ . 

۲ د ۱1۳۹ / ۱۷1711 . 

۰۱6۹۳ ر‎ ٩۱۲۵۰ /۵ ۸٩۱۹۱۰۰ ۱۸۲ ۱۳۱۳۱۲ [YEA 3 ۳ 

. 1۷۲ ۱ ۸ ۶ 

. ۹۵۹6 ٩۱ د‎ ۰۵ 

۲ م ۲ وما بعد . 

. ۷۲ ۸ ۷ 

4م ۳ 

. ۱۳۸۰۷ ۱۳۰۵ 3 ۹ 

۰ د ۲۳۲۹۸۲۱۹۵ . 

۰.۹۹۸۷ ۹:5 3 ۱ 

۲ د از 9 

۳ د14/۰ 

۶ م ۱94/۲ وقارن ۱/ ۲۰۰۷ ؛د 4544/4408 . في ر ۰۷۹ يطبق الرومي فكرة 

"الصحبة"» أي الرفقة الرّوحية » على الوَرْد وال : 

في صُحْبةٍ الور يتخلّص الشوك من الثار» 
ومن صحبة الشوك يكون الورد في النار. 

۵ د ۷۲۹ ۱۵۲ ۷. 

. ۳۸۲ ۷۹ 

. ۳۲۱۷۹ ۳۰۲۹: ۳۲۳۶۰/۳۰۱ 3 ۷ 

۱۳۸ د ۳۵۹۲۲۴۹ م 2-۱ 

3 NTIS 


۰ د ۳ مه - 1 ؛وقارن جر › ۳> 4لالا: 


' هذه كلها ذرائع - إنه هو نفسّه " . 


اخواشي والتعلیقات 1۷۱ 


الصور اجازية الستوحاة من اخیوانات : 


5 


5 


5 


٦ 


د ممع .8/ 87477 وما بعد؛ وقارن: م4/ ۳۳۸۹. وبشأن "سُكر لبَمّل" لمدّة أربعين 
یومّا كل عام قارن: المعارف ص ۳. وان زف ا ع ام وال غ 
مناسبة وغير متناغمة تثير الدهشة انظر: نفسه» حواشي ص ۲۱۳ . 

د ۱۵۳۱ ۱۱۱۰۷ . 

د۲۸۲۸/ ۲۷۱ ۳ 

د غ4 ۱ 

د ۱۹۹۲۳/۱۸۹ ۲۳۷ ۲۵۷۰۳ مع إشارة إلى سورة "الانعام" الآية ۱۱؛ 
۹ ۲ وبشان "الحادي" قارن: السَرا کتاب لمع في التصوف. تحقيق 
ر. !. نیکلسون» ليدن - لندن 4 ۱۹۱م. فصل في السّماع. ويشأن الجمل يحمل طبل 
اللك قارن القصّة الجميلة م ۳/ ۰۹۰ وما بعد. 

د ۱۳۱۲ ۱۳۸۹۲ ۵۱۸/۵۰۸ ۲۲۹۸۸۲۱۷۰ یکمن الجناس في تقابل 
"العقل" و "العقال"» قارن: العارف ص ٥٩‏ . قارن أيضًا ر ۲۲۳ ومواضع کثيرة. 

د ۲۰۳۲/۱۸۲ . 

د |1۲٦‏ ۱۵۳۹ ۲۹۹۳ ۳۱۸۱۲ وما بعد؛ وقارن ۱۰۹۳ / ۰۱۱۱۸ 


د ۱۳۲ ۱۵۱۰ . 


. د ۳۲۹۲۱/۳۰۲ وما بعد. 
.5 ۲۲۵۲ | ۲۳۸۷۷ . 
۲۳۵۳ ۲۹۰۱ . 
roo.‏ ۳-۳۸۳۲ . 


.۱۵ 2-۱۷۰۱۱۱۱۲ 


3 


. د 4174/ 0075؛ وقارن م ۱۸۷/6 الرّحل المزعج في لباس امرأة " مغل الجمل على 


السّلّم". يتحدّث خاقاني "الفيل على السّلّم " ديوان خاقاني» تحقيق ضياء الدّین 
سجادي» طهران ۱۳۳۸ ش» ص ۳ ۳. عکس ذلك "الجمل على اليزاب" أي على 
حافة افلاك؛ قارن م ۳ / £0۳۹ › 1۷۳۱ . 


د ده 71957/5. 


اخواشي والتعلیقات 1۷۲ 


۱۷ 
۱۸ 
۰.۹ 
۰ 
۱۱ 
.۲ 
۳۳ 


۳۸ 
۳۹ 


ل 
5١‏ 
"۳ 


r 


3 
3 


۳۵ 


۳1 


د ۲۹۳۷ ۳۱۱۸- ۰1۹ 

م ۳ 11۸ . 

د ۲۵۹۸ ۲۷۵۵۸ ۱۸۵۸۷ ۱۹۷۷ . 
د ۲۵46 ۲۷۰۰۲ وما بعد . 

م ۲۹۷۵/۲ وما بعد . 

د 4/۳.۳۲ .. 


د ۲۲۵۲ | ۲۳۸۷۲ . 


> م 5 / وما بعد ؛ الکتوبات رقم 15 . 
۰ ۱۹۲۱۷۱۸۲۸۵ . 
۰ ۷ وما بعد . 


> م | ۸۳۳ وما بعد . 


م ۲۰۰۸۰ . 

۶۵ ۳ ۰۹۲۸/۵ ۲۸۸۱۲ وما بعد وقارن ش ن ۲۵/۸ وم 
٩۲۸ ۰‏ وما بعد؛ قصّة حلوة حول فلاح فرك أعضاء أسد في الاسطبل الظلم لأنه 
ظن أنه وزه. في م ۲/ ۵۰۳ وما بعد. - الثور الأسطوريّ الذي يحمل الأرض ی کر 
مرّات عديدق من جملتها د ۱۹۰۵۰۱۸۱۳ ۲۸۲۳۸/۲۹۲ 

. ۱۰۲۹۹ ٩۹۷۲ د‎ 

م 6 ۱۳۲۷ . 

۲۵۵۰ (۳۵ 

د ۲۷۷۷ ۲۹۵۱۵؛ قصّة ثور البحر مبسوطة في م ۲۹۲۲/5 وما بعد؛ ش ن 
۳۷/۳/۸ 


TUPI. 


وفمًا لحديث: " يُبِعَتْ كل عبر على ما مات عليه"؛ أحا رقم 4۰؛ وبشأن استخدام هذه 
الفكرة في آثار السنائي و العطار قارن: .155 ,102 م ,56616 Ritter, Das Meer der‏ 
م ۱۱۳/۲ حشر المشع الحقير آكل جشث الوتی 


الحواشي والتعلیقات ۷۳ 


۳۷ 


۳۸ 


1 


۷ 


۰۸ 


۹ 


قارن "التاریخ وال حغرافيا " الحاشية ۱۱۷- ۱۱۹ من هذا الکتاب. 


د ۵۹ ۷۲۵ . 


د ۳۲۸۳/۳۰۵۲ . 
. م ۵ ۳۳۵ . 


۸۶ 


. د ۲۸۱۲ ۳۰۳۸۰ . 

. د ۲۸۸۱/ ۱۳۰۱۵۸۶ " ذئب الفناء " ر ۳۸ . 

. قارن د ۲۸۳۰ / ۳۰۰۳۷ وما بعد ؛ م 5/ ۰۳۲۸۸ 

.- ۰ 

. د ۷۵۵ ۶۷۹۰6 ۳۷۰۰/۲ وما بعد (مثال سلیمان) » م ۵/ ۲۲۸۲ وما بعد. 
۱ ۴۹۹۱ 

. د ۱۵۰۲۰/۱۱۹ . 

TAY. 

.م ۰۷۷۱۳ ۷۷۷ : ابن آوى هذا رمرٌ لفرعون الذي ادّعى الألوهية. 
. د ۱۳۳۸۱/۱۲۵ وقارن : م ۲/ ۲۷۲۲ وما بعد. 

. سبه 47 » ولکن ليس في د . 

Tele. 

. د o‏ 2۱۱۱۰۷۱ ۲/ ۲ وقارن ۳۸۲ . 


208 و ۳ ۲ يستخدم سلطان ولد صورة الفأر ليوضح أن "الخنوف من الله 


[ سبحانه ] مقام الناس العظماء"؛ لأنّ الفأر لايخاف لا من القطء لايخاف من الأسدء 
وهكذا فان أهل الدنيا الشبيهين بالفار يخافون الشّحنة والعسس, لان الله أعظم كثيرًا 
من أن يكونوا قادرين على الخوف منه (ولد ۲/۲۳۰ ) . 

. TAV. ۰۲۱۳/۰۵ 

م ۳۹۳۲/۲ . 

م ۵ / ۲۰۹ وما بعد. 

. ۲۲۸٩م‎ 


الحواشي والتعليقات تكن 


۰ 
ك١‎ 
1 
1 


۷ 
4۸ 
۹۹ 
¥ 
NA 
۷ 
نفد‎ 


۷ 


۷۵ 
كلا. 
/الا. 
اش 


۷۹ 


د ۹۳۰/۹٤‏ . 
۶ / ۳۰۲ وما بعد. 
د ۵۷ ۲/ ۲۵۹۵۱۷ 
م ۳ ۳۰۰۳ . 


۰ / ۷ وما بعد. 
۵ 
م ۱۹/۵ . القِط العابد الرائي الذي یستخدم السّبحة في الّعاء موضوعٌ تقليدي في 


الحكايات الشعبية؛ ويتردد ذكره في الشعر العالي في الفارسية والتركية (قارن: عبید 
زاكاني» موش وكربه) وعثّل حتى في طوابع البريد الحديثة في منغوليا. 

م 587/5 وما بعد. 

م ۸۳۳ وما بعد؛ ولكن قارن د /5851١‏ ۳۰۳۷۱ " الموت فا " . 
۱۵/۳۹ 

TV [YA 2 

د ۱۲۵۲/ ۰۱۳۲۵۱ 

د ۱۲۹۸ ۱۳۷۱۹ 

د . 

د [TY‏ ده؛؛ Vo.‏ ز ۱۳۵۹۷۰۰۷۸۵۹ ۱۱۳۱۸ NASE‏ ۱۵۰۰۵ ۱۸۸۷ 
۰ ۲ ۰ وقارن أيضًا فصل "التاريخ والحغرافيا" الحاشية ۲۵ [ من هذا 
الكتاب ] . الأفلاكي ٤۷۸/١‏ يقَدّم الخلفية هذه النسبة: هدت حيّة الي [ عليه الصلاة 
والسلام ] ول تدغه رغم أمره إياها بالانصراف مر أبو هريرة فأفلت هرّة سوداء كبيرة من 
كيس كان ني يده قتلت ار الحيّة فقال البي: "حب اليرّة من الإبمان". 

م ه ص ۱۷۸ ف العنوان. 

د ۱۲۵5 ۰۱۷۳۵۸ 

د ۹۰۸۲۱۵۱۱۹۸۵۰۱۸۸۷ 

د 1/۲۰۷۱ . 


د ۲۲۲۳ / ۲۸۹ - ٩۰‏ ؛ وقارن فيه 1۷ . 


اخواشي والتعلیقات 1۷۵ 


۰ 
A! 
.AY 


.AY 


۹3 


.Ao 


د61 / 61۹1 + ۲۸۵۵ ۰1۱۰۲۸۳۰۱۳۱۰ 

م ٦‏ / ۱۲ وأبيات آخر. 

د ۲۷۹/ 159447 ؛ وقارن 4۱۷۹۱۲/۱۷۱۰ م ۳/ ٤٥٥۱‏ وما بعد؛ آحا. رقم ۷۰۵. 
د ۲۷۸۲/ ۲۹۵۷۹ ۱۰۹۲۷/۱۰۰ معروفة قصّة الحلاج وهو يطعم كلب 
النفس» كما درت في أخبار الحلاج » تصحیح ل. ماسینیون وب. کراوس» باریس 
۷ فصل ۰1 إشارةٌ إلى الحشر في صورة کلب في ولد ۰۳۶۹ حيث يكر أيضًا 
کلب أهل الكهف القدّس. 

قارن د ۲۱۷۰/ ۲۳۹۹٩‏ ؛ حادّة حدًا الرباعية ۱۲49: حتى زنير التوبة لاینفع "- 
متى رأى الکلب الحيفة مرق القيود. 


م ۵/ 575 وما بعد . 


. د ۱۳۵/4۸۲ ؛وقارن ۱۵۰۳۵/۱۲۲ ۵ ۲۹۷۷ . 

۰۱۰۱۱۰۱ ۹0۸ ۰ 

. ۳۳۲۵۷/۲۹۸ ۰ 

م۳ ۳۹۹۸ 

و 

. فيه ۱۸۰ . 

. سبه ۸۳ . 

. 1۸۰۹ / 1٥۲ د‎ 

. ۳۳۵۹۹۹۳۱۳۵ ۰ 

2 ۳۱۱ 

.م 4865/5 وما بعد . 

. د ۳۰۰۹/۲۸۸۳ ؛ وقارن: ۱۸۷۵ ۱۹۷۵۶ وقارن أيضًا "المعارف" ص۱۰۰. 
AGATA“.‏ 

. م ۸٠١ /١‏ وما بعد ؛ " لست بأقل من الکلب في العبودية» وليس الحقّ بأقل من 


الركيّ في الحياة " . 


۰ ۲۹۵۰ وما بعد . 


اخواشي والتعليقات 1۷1 


YII 

. ۳ ۰۲۸۷ ۲ 

۳ | ۰۷ وما بعد. حتی نه أعطی الكَلْب "حلاب السکُر" لكي یشرب! 

6 3 ۱۷۰ ۲۸-۷۰۲۰ مَدْحّ للکلب؛ قارن م ۳ ۰۷۵ وغيره كثير. 

۰۵ 3 ۲ ۱ وقارن الغریب 4١58/١5‏ ۰ یيدعي: "يجلس 

الأسد مخفوض الذتب أمام كلاب حيّه " الذي يعود إلى القصّة الي حکاها الأفلاكي 
۱ وما بعد بشأن ثناء مولانا على كلب حسام الدّين الذي هو أفضل من أسد. 
تام 005/١‏ . 
۷ ۱۰ ؛وقارن: 
A. Schimmel, Nur ein störrisches Pferd ..., in: Festschrift fûr Geo Widengren, Leiden 1972.‏ 

. ۱۰۷۲۱ [VAY ۸ 

CNT 

EE EEN 

۱م ۲ / ۷۲۹ وما بعد . 

VAST ۷ ۲ 

. ۱۲۷ ۱۵۰۹۱ التهار واللیل يلل "هارین آعرحین ار مو و وضورة اهاز 
واللیل كل مياق آسود وأییض جا لدی الشعراء الفرس. 

0 د6 ۰۳۱۲۱/۲۹4 واستخدم رس الحمار في تمثيل الفرّاعة الي توضع ‏ الحقول لاعانة 
الطیور والحيوانات؛ قارن العارف» ص8 ه. ش ن ۸/ ۲۲۱ و م 4/ ۳۸۲۱ وما بعد. 
ویستخدم الرومي الصورة كثيرًا » ومن ذلك د ۱۱۹۲/ ۱۲۹۸۵ 

نحن مل رأس حمار» وأنت متل الزرعةه 
قارن أيضًا ۲۷۲۳ / ۲۸۹۰۵ والبيت المضحك ۰۲۹ ۵4۲۵ : 
حاء الغِرٌ إلى مزرعة الرّوح؛ ليأكل البطيخ (حربن 
آرایت أنت» أو رای أي شخصء حمارًا رح اکل عنزا رن 
ویجمع رس الحمار واخربز أيضًا في البيت ۳۲۵۷۸/۳۰۰ 
۵ ۱۹۲۱۵ ۷۲۲۸ 


اخواشي والتعلیقات 1۷۷ 


° 
۳۱ 
NFT 
NTT 


4 


. ۳ 


م ۱۳۰۰/۵ وما بعد. 

د ۱۹۰۵/۱۸۱۳ وما tue‏ ۱۲۱۸۲۹۱۰۰۷ ۱۰۹۰/۱۳۳۲ ۲۱۵ 
۲ 

د 17 1/ ۹05 وقارن ۱۵۵۸ 4۱11۷۰ 1۳۷۹/۰۰ . 

م 4/7 ١ه‏ وما بعد . 

م /١‏ 3۱۱۵ ۲۹۸ ۳۲۵۱ ؛ وقارن ر ۳۹6 : 

محل ان و رتیل ET‏ 

الحمارَ الأعرج واطواد السریع عنده سواء . 

د ۱64/۱۰۰ . 

د ۲۱ ٩-۲۵۹۲‏ ؛ وقارن ۳۰۳۰/ ۳۲۱۹۷ وما بعد. 

د ۷۷ ۰۱۰ 9 

من جملة ذلك د ۱۳۰۰ ۱۳۷۳۳ . 

م ۰۱۹۶ . 

د ۱614/۱۳۸۰ . 

Yo |۱۱۷۲ د‎ 

د ۱۸۱۷ ۱۹۰۸۷ . 

م ۵/ ۲۵۷ وما بعد. 

د ۹۱ 4416۹ وقارن ۲۱۳۷/ 4۲۲7۱۹ م / ۹۲ . 

د ۲6 ۲۰۰۱۲۰ ؛ وقارن ۱۳۳۲ ۱٤۰۹۸‏ بوم ۰۳۹۲۱۳ 

د ۱۱۰۷/ ۰۱۱۹۸ 

د ۹5 الا١٠؛‏ وقارن م ۳/ ۲۲۳۸. 

د ۱۸۳6/۱۷۵۲ وما بعد؛ سنائي» كارنامه بلخ» في: مثنویات» تصحیح مدرس 
رضوي» طهران ۱۳۲٤۸‏ ش» ص ۱۷۰ ۰۱ .۱٤۹‏ وقارن ایام ۲۳۰۸/۲: 
" بسبب الضرورة عظم ذلك الحكيم ذب الحمار ولقبه ب "الکریم", " 

د 1۱۸ 459" ؛ وقارن ر ۸۱۹ : 


لأنَ آنکر الأصوات صوت رأس الحمارء 


احواشي والتعلیقات 1۷۸ 


۱۳۹ 
۱۳۷ 
۳۸ 
۳۳۹ 


انظر أي نوع من الصّوت يأتي من قفا احمار. 

. ۱۳۹۲ ۰۱۳۳۳ ۰ 

د ۳۲۱۹/۳۰۳۰ وما بعد؛ ۲۳۵ ۲۹۲۱۷۰. 

د ۱۳۵۸ ۱۳۵۰ 

د ۱۳۱۳/ ۱۳۹۰۹ ۱۵۹۰ ۰۱۱۱۹۶ د ۱۸۱۲ ۸۹۹۷ يتحدّث عن "براق 
البصیرة" . قارن أيضًا د ۲۵۵۰۱/۲۱۷ ۲ براق العاني ۲۰۰۳/ ۱۲54۸۹ 
TY. TAY ۰‏ 

د ۱۲۰ ۱۵۰۸۱ ۹-۸۳۲ 

. ro د‎ 

د ۷۰۹ ۱۷۳۷ ۲۸۹ ۳۰۷۵۱ 

د ۱۸6 ۰۷۱۱ 

م ۳۰۱۸۳ 

م ۱ ۳۹۹۵ . 

قارن ش ف ۲۹۱/۷ وم ۲/ ۱:۲۷ . الأسد في مقام الولي يقابل بالارنب " 
النفس الدنيعة " قي آشعار مثل ر ۱۳۶۲: 

لاأريد أربًا ولا آسيك غزالاً » 

لست عاشقّا وطالبًا الا لذلك الاسد. 

NE 4 م‎ 

د ۱۳۳۰ ۱۰۸۲ ۰ ۳۹ ۱۵۹۵ ۱۰۷۰۲ وقارن ش ن ۸/ 60 . 
د ۲۱۷۷ ۲۳۰۷۳ . 

د ۱۷۹۹ ۱۸۹۰۲ ۱۰۰۲ ۱۵۸۲۷ . 

Tor ۲۵۱۸ ۸۹۰۱۷ ۸۵۹ ۱۱۰۳۲۱ ۹۷ د4‎ 

م1 

م ۳۱ 

د ۲۱۵۰۲ ۲۲۷۸۷ . 


اخواشي والتعلیقات ۷۹ 


.۱ ۵ 


۱-1 


.١ها/‎ 


.١ 5 


د ۹۰۷/۹۱۹ ؛ العاشق في صورة أسد: د ۳۹۰/۳۳5 8١لا١/ ٩۱۷۹۹‏ 
۳۸ ۲( 

كل لارو سق لتر 

أنا سد » واحبیب ضوء القمر. 

د ۷۰۱۸/۷4 ؛ وقارن ۱۳۸۰ 4۰1۷ . 

د ۲۱۹۱ ۲۳۲۵۵ ۱۲۱ ۱۱۳۱۵۲ ۷۰ ۷۳۹۸۲ (الأرنب) ٩۲۸/۸۸۷‏ 
(التعلب) ۲۹۰ ۳۰۸۵۹ ۱۳۳۱ ۰۱۰۸۷ 

حديقة الباب ۷ الصفحة ۷ دیوان سنائي ص۰۲۸ ۳۲۳ ویستخدم شکلا 
آقدم من "كوز". 

د ۲۷۷۷ ۲۹۵۱۷ ۱۱۱۲ ٩۱۰۱۲۷ ۱۵۳۳ ۲۲۹۲۹ ۲۱۲۵ IAA‏ 
Yoo ۱۱۸۸ ۱۲۰۱۹/۱۱۸ ۱۱۰۱۵۵ ۱ ۳‏ ۱۱۹۹ 
۰۵ الفهد كان مضرب الثل في بلاد العرب في نومه (قارن: الدميري حياة الحيوان 
الكبرى» القاهرة ۰2۱۹۵5 ۰۲ »)١55‏ ولیس في طعام حاص. بشأن الاشارة إلى الفهد 
الصیاد امین انظر سعدي» البستان باب ۰۲ ص ۳۰. 

د ۱۷۲۰۹/۱۹۳ ۲۱۱۰/۲۰۲۹ "غزال المعاني". 

د۲ ۲/ ۲۲۸۹۲؛ وقارن ۱۰۲۲۱/۱۳۹ ۵۱ ۵۷۲۷ 

د ۷۱ ۰۷۷۸۲ 

د ۸۷ ۸۸۲۱۳ 

د ۱۳۷۸ ۱۱۵۸۹ ۸۸۳ ۸۸۳۲ ۱۸۷۵ ۱۹۷۵ 

1 ۸۳ ۳ وما بعد . 

د ه"5/ ۲۸۶۱۹ وما بعد. 

قارن ش ن ۳٤/۷‏ و م ۳۲۱/۱ وقارن سنائي» الدیوان ص 475 وفي مواضع 
كثيرة في أشعار شعراء المرحلة السلجوقية» مثل آنوري. 

قارن د ٤۲٤‏ /4555. 

د ۱۲۷۰ ۰۱۳۳۸ 


د 2۶۱۲۸۷۳۱۲۰۹ ۳۰۳۹/۱ 


الحواشي والتعلیقات ۸۰ 


.١ال١‎ 
۱۷ 


YT 


.١ 7 
.١ هلما‎ 


. ١ كلا‎ 


YY 
YA 
۹ 


A. 


د 2۱۸۰۰۱۳۹۵ ۲۸۱۸/۲ ۲ 3۳۲۲ ۲۰۰۳۱۹۰ . 
د ۲۹۸۳ ۳۱۰۷۸ 2۶ ۰۲۱۱/۱ 
قارن العطار» مصیبت نامه ص 74. الجليد في قونية ينتج انية في : 

Eltinghausen, The Unicorn, Washington D.C., 1950 PL. 3.‏ .2 
د ٩۹۲۰‏ ۹۸۸ . 
د ۱۸۷ 4۷۱۹ وقارن ۲۱۰۸+ م / ۲۱۲۲. 
ر٤‏ . قسارن ش ن ۳۱۸/۷ و ۲۲۳۳/۲ 6۱۹۹/۳ ۵ ۱۸۹۲ 
۹ د ۱۷۷۲۰/۷۳۵ ۱۹۹۱۷۵۱۸۸۰ ۲۱۳۸ ۲۲۱۳۵ ۳۰۳۲ 
۲ ۰ ۶ ۱ وبشأن مشابهات قارن: خاقاني» الدیوان» ص 
الال ۶6 ۶:۷ ومواضیع كثيرة 1 نظامي» حسرو وشیرین ٩ ٤‏ = 
Iraqi‏ :68 .م ,1927 - H. Ritter, Ueber die Bildersprach Nizamis, Berlin‏ 

‘Ushshaqnama, ed. A. J. Arberry, .م‎ 47. 


والوضوع معروف أيضا لدى شعراء افند قارن : 


Ch. Vaudeville, kabir Granthvali (Doha), Pondécherry 1957, p. 17.‏ 
م 4 TA‏ 
ع ۳۰۷۸/6 . 
م ۲ 
د ۱۷۹۱ ۶۱۸۷۹ ۰۲۸۰۷/۲۹۹ -عکن أن نضیف هنا حيوانًا أسقط 
من حسابناء أي النَيّصء الذي يتردّد ذکره في حَمُع غاية في الغرابة في م ۹۸/6: 
يظهر في صورة المثال للمؤمن الحق؛ لأنه يكبر ويقوى عندما يُضْرَب بالعصا؛ وعلى 
النحو نفسه يقوى المومن تحت ضربات الشدائد. 
سبه ۸۳ . 
م 7975/5 وما بعد ؛ ۱۰۰۹/۱ وبشأن نوعين من الزنابیر قارن : م ۲۸/۱ 
وما بعد. 
م ۵ ۱۲۲۸ وما بعد. 


فيه ۲۲۸ . 


اخواشي والتعليقات ۸۱ 


.A0 
كما‎ 
2.۱۸۹۷ 
2.۱۸2۸ 
2-۱۸۹ 
2-۱۹۰ 


د ۲۵۲۵/۲۳۹۰ . 

د ۱۰ ۱۵۳۸ . 

. V6 |۳۰۰ د‎ 

. ۰۲/۲۹۲٤ د‎ 

۰۷۱۰۰ ۷۲ 

م ۲۰۰۹/۵ علافا للاستخدام العام للصّورة يتحدّث هذا البست أكثرٌ عن 
الشخص الحشع الذي يحاول الحصول حتى على دم البعوض. 
د £ ۱1| ١15477‏ . 

د ۱۹۹۲۶/۱۸۹ . 

۲۵۳۵ / ۲٤۰۸ وقارن‎ ۱۷۸۸ |1٥۱ د‎ 

م ۲/ 4۷۱ وقارن 4/ ۲۳۵۲. 

م / ۲۰۲۰۷ ؛ وقارن ر ۱۵۲ . 

TAY ۱۹۷۲ د‎ 

. o۳1 د‎ 

. A۹11 ۲۷۲۷ د‎ 

د ۲۵۱۲ / ۲۱۵۷۲؛ وقارن ۳۰۵/ ۳۸۱۹ 

الذباية في رائب لبتنا بازي وعتقاء ! ر 585 . 

فيه ۵۵ . 

د۰ ۸۲۷۱/۷۹ وما بعد؛ وقارن 4۸۲/ ۵۱۲۵. 

د ۸۵۲ ۸۸۵۵ 

د ۸۰۲ ۸۳۹۹ . 

. ۱۲ ۹۷۱۰/٩۹۲۲ د‎ 

م ۳2۵ وما بعد . 

م ۲ / ۲۳۲۱ وما بعد . 

۰ ۱ ۷۹۰ وقارن م١/‏ ۰۱۰۱۱ /٤‏ ۲۰۳۷ بشأن التحوّل العجز للدّودة. 


د ۱۸6 ۱۵۲۱۵۲ 


الحواشي والتعليقات 1A۲‏ 


4 
۰ 
۳ 
۲ 
Y۳ 
٤ 
۵ 
۳1 


۳۱۷ 


۳۱۸ 


د ل كك 1 

د ۱۳۷۲ ۱۵۰ . 

۵ 

۳۱۸۱۸۲ | ۱V4 د‎ 

د 0۸۷ | ۰۵ 1۲. 

د ۰۲۱۷۲/۱۹۷ 

م ۲ ۷۹۱ . 

د ۲۲۷۰ ۲۱۸۲ . بشأن تصوير آکثر للحفافیش قارن م 4/ ۸۰5 ۳۳۵۰/۲ 
وما بعد؛ ۳۱۲۰/۲ وما بعد؛ م 2۹۳۳۹۳/۹ ۱۸۱/۱ يزعم أن الله نفسه 
[سبحانه] أعمى عَيْنَ الخفاش لكي عنعه من إبصار الشمس-الفدّة. د 40۲/ 
FIA ۲۹۲۸۱۸۸۸۸۱۸۱۲ ۱۲۸۸۵ ۱۲۱۲ EVA‏ 

. TYE |5 

الحلاج کتاب الطواسین تصحیح ل. ماسینیون» باریس ۱۹۱۳ "طاسين 


الفهم"؛ وقارن: 


۲۲ 11 Schaeder, Die persische Vorlage von Goethes “ Seliger Sehnsucht? in: 


Festschrift für E. Spranger, Berlin 1942.‏ 
د ٤٥۸‏ | ده . ش 
د ۵۳۸ ۵۷۳۰. 
د ۲۵| 4۹40 
م ۲۱۳۸۰ . 
د ۰۳۳۰۲۸۳۱۰۱ ۱۸۳۸ ۱۹۳۳۵ یعمی تین " الحزن ۲ . 
¢ ۱۳۸۶۲ ۲۵۸/۳ ۳۰۱۰/۰ 
م ۰/ ۱۹۰۱ . 
11-۱۲۲۵۱۱۵۶ 
د ۲۰۳۹ ۲۱۵۰۰ . 


د ۲۱۵۷ ۰۲۲۸۳۹۸ 


اخواشي وال لتعليقات AY‏ 


۰۱۳۸۷۷۱۳۲۱ 3 ۵۹ 

رد۵۰ ۵۳۲۱ 3 ۳۲۵۹۹۳۰۵۹ يركب لير العشق ومساح الفقر " بلتك 
شق ونهنك فقر " . 

AMM ا‎ 

۰۱۷۰۸۹ /۱۱۳۱ 3 ۲ 

TAIT. [Tot ۳ 

۷۶ ۰ ۱۰۳۸۳/۱۵۵ بيت آحیر من غرّل یظهر أهمية الصمت. قارن أيضًا ۰۲۱/۱۶ 

۳۵ م ۱/ ۱۷؛ وقارن د ۰۱۷۱۲/۱۹۷ 

TTT.» P1 

۰۲۸۰۲۱۷ ۲۷۰۳3 ۷ 

زا د ۲۳۰۰/۲۱۷۱ + ضور کثيرة للسّمئدن يركب بعضها مع القلثدر د ۱4۲/ 
۹ ۱۱۳۳ را [YEO‏ لها TAIT. [TEVA‏ ۲۵۰۸ 
۳۵ ۳۰۱۵ ۵۱۳۲۰۵۲ ۲۲۹۵+ وش ن ۲۲۹/۸؛ر ۵۰6 - ین 
سلطان ولد أنّ الناس العادئین عکن أن یستمتعوا بالنار من خلال الاء الحار فقطء 
إلا إذا کانوا "طائر سَمَندر" يدل إلى وسط النار "وذلك هو ولي الله" (ولد 
۰ حتی الیوم بين السلمین زاحف 'السمندر" يتيل عادة طائرا . 

۳۱۹۸۱ ۳۰۱۱۰۵ ۹ 

۰ ¢ ۳۷۵۸/۲ وما بعد ؛ ۸۵۱/6؛ 4۰۱۰/5 

۲۲۹۲/۱۶ ۳۰۳۰۸ ۲۸۰۵3 ۱ 

۲ سنائي» الدیوانه ص ۲۹ وما بعد . 

۲ 0 ۳/۵ وما بعد. وقارن القالة القصيرة الي كتبها 820181 «ناعzة‏ بعنوان: 

Mevlana متللعلقاء0‎ Rumi’nin Mesnevi ve Divan-ikebir’inde Kus Motifleri, in 

Dogu Dilleri I 1, Ankara 1964. 

6 د ١411١4 /١84.‏ مع تقابل "اللاهوتي" و الناسوتي . 

. ۲۷۹۰/۱ ۰ ۵ 

۱۱۱۰/۵۸ Té 


اطواشي والتعلیقات ۸ 


۳۷ 


۳۸ 


م ۰۸۳/۱ ؛ وقارن ۳ ۰.۳۹۵۷ 

م ۳/ ۳۹۵۱ وما بعد. 

د ۸۵۰ | ۸۸۸۵ 

.۲۱۵۸/۲ ۳۳۵۹۲ ۰۳۱۷۱ ¢ 

ش ن ۳۱۶/۷ و م۲ ص ۳۲۰ ؛ وقارن ر ۰۱ . 
د ۳۵6/۱۸ 

د ۱۲۷ ۶۸ 1۵. 

م ۳ ۳۵۰۸. 

ش ن ۲۷۲/۷ وم ۲/ ۰۹۸۲ 

د ۲۰۸۹/۱۹6۰ - ۹۱. 

د ۵۷۷ 1۱۰۸ . 

د ۵۸۱ 1۱9۰ دت ۳۹۰۱/۸ 

د ۲۱۵۹۰/۲۰۰ شتاء ساحر - الرّباعي (ر ۱۰۳۷) یقول: 
ذهبت الطيرٌ إلى سلیمان وهي تصیح: 

لم لاتفرك أذنَ ذلك البلبل ؟ 

قال البلبل : لاتنزعج : 

أتحدّث لثلاثة أشهرء وأكون صامّا لتسعة أشهر ! " 
د ۳۱۳۵ | ۳۳۵۵۱ . 

. ۱۱۰۵۰ /۱۰٤۸۵د‎ 

د ۰۸ ۲۹/ ۷۱۵۲ ۲ 

. ۷۱۱۷ / ٤ د‎ 

. ۳۱۲ ¢ 

م ۱ ۱۸۰۲ 

م ۲ ۳۷۵۵. 

د ۳۰۷۳ 


د ۷۷۸/ ۰۸۱۱۷ 


اخواشي والتعلیقات ۸۰ 


۳۹ 
° 
۷۱ 
YY 


۳۷۳ 


VE 


.۱ 


۱۷۰۳١ |۱٦۲٦ د‎ 

د ۸۲۷ ۸۰۵ 

م ۱/ ۲۷ وما بعد . 

. ۱۲۱/۱١ د‎ 

ش ن ۲۵۵/۸ وم ه ص .٩۱‏ وقارن ر ۱۸۰۷ : 

امع الأسرار من الببغاء الرّباني » 

نت ببغاء صغير» فاعرف لغة الببغاء ! 

م ١58/5‏ وما بعد. وقارن م ۱ قصّة الرّحل البقال والببغاء وم ۱ ۱۰:۷ 
قصّة التاحر وببغاوات افند. 

د ۰۸۰۵۷۳ 

د [YATE‏ ۳۰۵۱۵ ۰۱۷۱۲۱۱۹۸۱ 
د ۰۷۲۱/۹ 

د ۱۱۰۱۵۸۱۵۲۲ 

. 1۳۵ |o م‎ 

۲۹۱۹۳/۲۷٩ د‎ 

فيه ۳۸ . 

من جملة ذلك د 5ه 5/ 75917 وما بعد؛ م ۱ ۰.۳۷۵۰ 
م ۲ ۱۱۳۱ وما بعد. 

د ۱۳۵۳ ۱۳۰۰ وقارن ۳۰۵۱ ۰.۳۲۲۱۲ 
دع۱۳۵/ ۱۳۲۵ وما بعد, 

د ۲۳۱۸۳۱۳ + ر آفندي ۳۰ ب 4 . 

د ۲۷۱۳ ۱ ۰.۲۸۷۹۸ 

م ۲/ ۱۱۳۱ وما بعد؛ ر ۱۳۸۵ ۱۳۸۵ وقارن ر ۱۵۰۳ . 
د ۱۳۹ ۱۷۸۵ . 

. te 


م 5/ ۱۳۹؛ وقارن طبران الرَاغْ الأسُوّد السعيد وباز الروح الأبيض ر ۰۹۲۷ 


الحواشي والتعلیقات ۸ 


۹ 
۹۳ 


۳ 


۳۳ 
۳۱ 


م ۰ ۱۱۵6 . 

من جملة ذلك د ۱۰۲۲ ۱۱۰۲۷ . 

م ۱ ۱۸۹۲ 

د ۱۲ ۰۱۸۹۶ 

۳۳۲ ¢ 

د ۷۲۸ ۰۷۱۱ 

د ۱۳۰۹ ۰.۳۲۱۸۵ 

د ۲۰۸۸ ۲۲۰ . 

د ۹۰۰۱/۸۲ أيضّار ۰1٩۹۳‏ 

د ۲۵۱۲ ۲۱۰۸۱- ۸۵ وقارن: ۲۹۱۲ ۳۰۹۳۲ ر. أفندي ۳۲ ب۲. 

م ۲/ ۰۳۷۵۲ 

سنائي» سیر العباد ۰۱ ۷۵4 . 

د ۲۸۱۷ ۲۹۹۱۰ . 

د ۱۵۹ ۱۷۷۰ +ر ۸۳۳ 

قارن د ۳۰۷۲ / ۳۲۷۷۵ وما بعد. 

د ۳۳۰۰/۳۰۹۵ 

د ۲۲۵۵ ۰۲۳۹۱۰ 

د ۱۲۸۳ ۱۳۵۵۲. 

ITAA [16° 916° AY د‎ 

د |o‏ 6 في نصف رباعية عربية يتحذ الرّومي موضوع الحمامة الشاكية معبرًا 
عن إحساسات العاشق» وهو موضوع مألوف تماما في شعر العصر العباسي (ر ۱۹۸۱). 
"طوق الحمامة" لفقيه المذهب الظاهري الكبير في الأندلس» ابن حزم (ت۷٠٤ه/‏ 
٠١ 5‏ ) هو الكتيّبُ الأكثر اكتمالاً للحب العذري العفیف» وقد ترحم إلى كل 
لغات الغرب تقريًا. 

د ۱۰۷۳ ۱۱۶۰۱ وقارن ۱۷۲۱/ ۰۱۸۰۱۰ 

د ۷۹۱ ۰۸۲۷ ش 


اخواشي والتعلیقات ۱ 1۸۷ 


o 


۳۱۹ 


۳۷ 


۳۱۸ 
۳۱۹ 


رين 
۳ 


YY 


ا 
۳۳ 


.۳۳۵ 


۳۳ 
۳۳۷ 


۳۳۸ 


of 4۱۰ د‎ 

د ۲۵۱۳ ۱۵۹۵ ۲. عددٌ هذا الحمام في الدّيوان أكبر كثيرًا من أن يُذكر هنا مفصّلاً. 
قارن دت ۱۳۵۹۳۲۷/۱۸ د ۱۵۸۹ ۰۱۱4۵ ۰۱۵۱۰۱۱۲۸ 
الکتوبات رقم ۱۰۵. 

م ۵/ ۰4۱۷۷ 

م 5/ ۳۹۵۹ 

د ۱۷۹ ۰۱۸۸۳۸ 

م ۰ ] ۳۹۵ . 

. 5١6 /۳ 

م ۵ / ۹۸ وما بعد. 

۲۰۸۱ 

قارن د ۱۲۳۵۸/۲۱۲ ۱۵۵۰۱۱۳۷۲ ۱۹۳۲ ۱۲۰۱۳۲۵ ۲۱۲۱ ۰۲۷۸۰ 
م ۲ ۳۰۳ وما بعد. 

د ۲۳۰۸ ۰۲۰۰۳۰ 

د ۱۱۷ ۰۱۹۹۰ 

د ۰4۱۸/۳۹ 

د ۲۳۵۹۸/۲۱۲ 

د ۲۰۹۹/۱۸۹؛ في وصف حاله المتوحّدة الككيبة» يشكو الشاعر (ر ٤‏ ۸۷): 
إذا زرغت الوَرّدَ من دونك ۸ ينبت سوی الشوك 

وإذا حضنت بَيْضّ الطاووس » فقست حية .. 

د ۳۱ ۹ . 

. ۷۸۵ 1¢ 

. ۱۸۱۷۹/۱۷۳ 

د ۱۲۰۷ ۱۲۸۵۵ - ۵1 . 

د ۱۳۵۵ ۱۲۲۵ . 


د ۳۲۹۹۰/۳۰۷ + 1۷۳۲۱۱۹ . 


اخواشي والتعلیقات 1۸۸ 


FT 
4 
.۳ ۱ 
۳۰۲ 
۳۰:۳ 
4 
۳۵ 
. 1 
TEY 
۳:۸ 
۳۹ 


۳۵۰ 


۳۰۵ 


۳۳۰1 


۳۷ 


م © / ۱۹۷ وما بعد. 

م /١‏ ۳ ۲ وما بعد ؛ ۳/ 4۲۱٦۸‏ ش ن ۷/ ۷۹ . 
.YTYTIA/ ۱.65‏ 

م ۲ ۳۷۲۱۷ . 

د ۱۵۳۷ ۱۱۱۵ . 

د ۲۱۵ ۰۲۸۱۵۱ 

م / ۱۸۷۷ وما بعد؛ وقارن أحا. رقم ۲٠۲‏ الدّيك یودّن للصلاة. 
د ۰۲۳/۵۷۰ یذ کر المنبر » لکنه یقصد المكذنة. 

د ۲۳/۲۱۲۰ ۲۲. 

د ۲۸۵۶۵ ۳۰۳۰۱. 

د ۷۷۸۸/۷۱ ۲۰۷۷/۱۹6۰ ۱۷۹6 ۱۸۸۵۳ وقتارن ش ن ۷ و م 
5 

Vor ۲ م‎ 

م ۱۰۳۲ . 

د ۲۰۰۳/۱۹۰6 . 

من جملة ذلك د ۲۰۰/۲۲۷۸ 2+۲ ۲/ ۰۳۷۵۱ 

د ۲۷۸۸ ۰۲۹۲۳۳ 


د ۲۱۳۹ ۲۷۹۹۵ ۲۹۹۰ ۱۲۸۵۲۹۱ ۱۹۶۵۰ ۲۰۱۷ 
د ۲۲۲۲ ۲۷۷۲۱۷- ۰۷۱ كون النعامة قادرةٌ على أن تلتهم الفحم النباتي الحارق 


دون أن تتأدٌی يقرّره الدّميري» الحيوان ۰۳۲۲/۲ وبشآن" الطائر الغریب" قارن 
ایض ر 1۸۲: 

لست طاووسًا لكي یتأمَلوا جمالك 

رلست طائر السّيمرغ ليذكروا اسمّك من دون وحودك 

ولست بارا ملكا ليدعوك من الصّيد - 

زارا طاثر آنت؟ ومع أي شيء يمكن أن کل ؟ 

ASV f 


اخواشي والتعلیقات ۸۹ 


۳۸ 


. 0۹ 


۰ 
۱ 


1Y 


۳۹۳ 
.۳ 


ثارت 


ار 
۷ ۳. 
۸ ۳ 


۳۹٩ 


دكمه/ ۰1۱۹۸ 
قارن : 

Ritter, Meer der Seele p 359. ‘Attar, Mosibatname .‏ 
د ۷40| A۲۰‏ 
ده /١‏ ۱۷۵۵۷ ۲۲۰۵ ۲۳۳۸۰ 
د ۲۳۰۳۳/۲۱۷ ؛ وقارن ۱۰۱۲۹۰۹ ۱۳۲۲۹/۱۲۸ ۲۲۰۸ 
۸ ۳۰۳۱۷/۲۸۰ ۰۹۲/۳۰۷۱ ۳۲: آیها القلب» یاهما الوصال طن 
لِم لاتطیر ؟. 
د ۱۲۰۶ ۱۳۳۱۲ وقارن ۹2۰ 494958 ۱۱۳ ۰۱2۹۵ 
د ۲۱۲۵ ۲۷۷۸۹ ۰۸ ۱۳۹۲ وقارن ۲۲۰۷ ۲۳۹۳۷ . 
د٤‏ ۲/ ۲۸۳ التشابه الصوتي بين "العنقاء" و "العنکیوت" عکن أن یکون قد 
ساعد على”صياغة هذا ال کیب. في ر ۱۰۰۲ يقابل العدو العاجز الشسبيه 
بالعنکبوت بالسیمر غ الجذل. 5 
د ۳/1۹ 160. 
د ۳۷۱۸/۳۳ ۲۸۰ ۰.۳۰۱۷۸ 
د 2۵۱ ۰۷۵۸ 


د ۳۳۰ 


الأطفال في الصور الجازية عند الرومي : 


.١ 


5 


سبه ۱ ۰۱۰ 

فيه ۰۱۱۸ 

م ۳۲۵/۳ وما بعد؛ وقارن ۱۷۰۹/۳ وما بعد. 
م ۱ ۹۲۷ . 

م ۳ ۳۵۲۲ وما بعد. 

د ۹۸۰ ۱۰۱۲۷ ۱۸۵۲ ۰۱۹۸۲۱ 


م / ٩۳‏ وما بعد. 


اخواشي والتعليقات 1۹۰ 


۸ 
۹ 


۰ 
۱۱ 
55 
۱۳ 


۷ 


۱۸ 


۳1 


د ۱۵۸۰ ۰۱۱۵۷۸ 

د ۳۰۷۰ ۰.۳۲۱۹۳ 

د ۱۸۸۳ ۱۱۹۸۲۱ ۳۰۹۵ ۳۳۰۱۶ . 
م ۳ ۳۵۲۰ 

م 5 ۷-۱۸۰6 . 

د ۱۳۷۲ ۰.۱4۹۱ 


۰ ۲۲۸۳ وقارن د ۱۳۰ ۱۳۸۲۷ : 


أغلقت فمي على السرّ مثل حنین الغمّ » 


حیث الأجنّة في الأرحام تتغژی من دم السّرّة . 


. د ۲۷۵۵ ۲۹۲۸۷ 


۰ ۲۷۲ وما بعد. 


آحا. رقم 5 ۰۳۱ (كثيرًا مايستخدم هذا الحديث في حلقات الولوية في الاشارة إلى 


.\oo1 ۱۷۲ د‎ 


. م ۲ بشأن عملية الإلهام قارن د ۲۲۳۶/ 771/94: 


خاتون حاطري ال تلد كل الحظة 
حامل» ولکن من ثور حلالك. 


۰ 6۲۳/۵۰۱ ۹۱۱۲۵/۱۸۳ ۱2۱۲۷۹۳۲۳۹۳ ۵۹۷ ۳۲۱۳/۳ 
. فيه ۲۰۲ . 

. قارن م 5/ 1۷۵۵ . 

دع ۱/۲ ۲۵ ۲۰۸۲۵. 


۱۲۲۹۱۵ ۱۱۵۱۵ 


۰ 4۰4۸/۲ وقارن م ۲۹۱۹/۲ بشأن الطفل موسىء الذي يرفض الرضعات حتی 


م ٤١۹۲/١‏ . القوّة السکرة للمعشوق تُوصف مرّة في صورة مستمدّة من هذا ابحال: 
(د 0۲۸۲۳/۲۰6 30 


الحواشي والتعليقات 514١‏ 


۷ 


۳۸ 


۹ 
۳۰ 


.۳۱ 


۳۲ 


+ 


الوليد ذو اليومين عندما يشتمّ رائحة منك [ الحبيب ] 

د ۲۷۹۰۰/۲۳۱ + ۵۰۷ ۲ ؛ وقارن ۲۰۵ ۲۵۶۰۱: 
لو أن ابن الشهر الواحد رَضّع للحظة حليبًا من ثدي اليشق 
لصارت قامّه مثل قامة السَرو. 

م ۲۳۷۸/۱ وما بعد. مع احانسة بين "شير" .ععنى حلیب و "شير" ععنی أسّد یقول 
(د ۳-۲۳۷۰۲/۲۲۲): 

' العشاق اشبال الاسته شويرق حليتي الأب 

م ۲/ ۳۱۲ . 

د ۱۶۷۲ ۱۵۵۳۰ . 

د ع۱۳۰۹۱/۱۲۳. اعتادت الرضعات أن يسوّدن أثداءهن بالقار لِيفطِمَنَ الصغار. في 
د ۲٠۹۹/۲۰۰‏ يشبّه "القضاء" بالمرضع . 

م ۱ وقارن د ۸۲۵/ .۸1۳٤‏ يستخدم سلطان ولد الصورة نفسها لیبین أن الله 
[ سبحانه] لابمكن أن يُرى ويستشعر الا من وراء الحجب تبعًا لقدرة الانسان ولد ۱۸۰): 
مثلما تأكل لام لطعام والخبز ليغدوا حلا فيهاء وتُطعم الطفل الخبز واللحم لي 
صورة حليب. ولو أنها وضعت عَيْنَّ اللحم والخبز في فم الطفل لمات من لحظته. 


. م ۱/ددو . 

۱ الکتوبات رقم ۳۸ . 

۷۱۱۵ ۹ 
MAY. 

. م / ۳۲ وما بعد. 

. د ۹۸۰ ۱۳۳۷ وقارن ر ۷۲۸ . 
TTI TIES.‏ . 


. ۲۵۰۱۵۲۲۳۷۰۵ 


د ۲۸۹۳ ۳۰۷۲۵ . الغرّل الطویل نظم بعد الغیاب الأخير لشمس. 


. ۲۹۱۰۸ ۲۳۷۵ ۲ 


احواشي والتعلیقات ۹۲ 


لا د ۷۷۱۱۱۳۱۷ 

6 د ۰۵ 4۲۹۲ وقارن ۲۰۸۳ 7١988‏ : تخز الم شفة الطفل بالابرة عندما يكثر 
من الكلام الفارغ. 

YAT Î fo 

5. م ۳۲۵۷ : 

. ۱۲۰۹/۱۱۷۰ 3 ۷ 

۸ م ۱۳۳ وما بعد؛ وقارن ۳ ۰۱۰ بشأن اليتيم. 

ATTN م‎ 8 

۰ م ۱۱۲۳۱ . 

(۱ ۰ ۸ ۰۱ 

۲ د ۹۹۷۲/۹۵ ؛ في ۱۱۷۹۳ ۱۸۸۲۷ استخدم في النفس الكلية ال هي رضيعٌ آمام البي. 

*ه. 4892 ۱ 

هاعم ۲ 

. tor [1¢ .oo 

5 م ۲۱۳۰/۲ وقارن ۲۲۷۵/۳ وما بعد 5/ ۷۳۶ ؛ د ۱۳۰۰/۱۳۵۳ . 

۷ ۲ ۲۹۹۷ وما بعد. 

. 10٩۹ | 1۲۹ د‎ ۰۸ 

9 ۱۱۳۳۶ وما بعد. 

۰ د ۱۱۵۱/۱۳۸4 . يلعب هذه الله يناو هين وان سكل هت سنا 
محكمًا بأذرعتهم المفتوحة؛ ويحاولون أن يمسكوا بأولاد من المجموعة الأحرى ليضاعفوا 
قوتهم - ومن هنا يجيء التشبيه بالتدفق الستمر للقوة الرّوحيّة. قارن أيضًا ولد ۲۰۰ : 
... آعمال الدنیا کلها لعبٌ » ولیس لتلك الاعمال فائدة ونتيجة. لما بصبر الاطفال" 
واحدٌ اللك وواحدٌ الوزیر وواحدٌ القائد وواح الأميرٌ وبعضّهم اند . ولا يُخْصّل 
بذلك على قلعة وولاية. 

. ٩۳ فيه‎ ۱ 


5. م ۳۲/۵ وما بعد. 


الخواشي والتعلیقات 1۹۳ 


. ۹۹۷۵ ۳ 

-.->- ۵ ۶6 

". فيه ۰۲6۰ پوضح سلطان ولد الحقيقة نفسها بقصّة أهالي الدينة المحاصرة» الذین قذفوا 
للغول بالحجارة وهکذا زادوا غیظهم ... 

1 ۲۱۰۲/۳ وما بعده وصف عحبّب کایات الأطفال والأبیات ال لامعنی فا. 

/ا5. د و 

. ۲۷۸۱۰۲۱۲۹ 3 ۸ 

8 م ۳ 0۸۰ . 

۰ ۸ ۵۷۷ وما بعد؛ وقارن ۱/ ۲۷۹۲ ۱۲۷۲۵۶۱۱۹ . 

۱ م ۳/ ۷۰ وقارن ۳/ ٩۱۱‏ . 

۲ د ۱۷۰۰ ۱۷۸4۹ ۰ 

۰ ۱۷۳۰۱ ۱۱۵۷ 3 ۳ 

6 د ۱۵۲۳ ۱۹۰۳۰ وقارن ۲۳۲ ۱۸۰۸ . 

۵ د ۱۰۵ ۱۱۲۳۲ . 

كلا. 3 ۱۵۰۶ ۱۵۸2 . 

۷ د ۱۹۵۷ ۱۲۰۰۹۲ ٩۹۲۳/۸۸۷۲‏ وقارن م ۰۲۰۵۹6 

۱ ده‎ VA 

9۹ د ۲۱۲۰ ۲۷۷۹۷ . 

م. فيه ۱٤١‏ . 

۱ د ۲۷۱۳۰/۲۱۰ . 

TV fe AY 

AT fp AY 

6 م ۰۲۲۲ وما بعد. 

۵ د ۱۵۸۲ ۰۱۱۵۸۹ 


. م ۳ وم بعد . 


اخواشي والتعليقات 14٤‏ 


الصور اجازية المستمدة من اطياة اليومية : 


5 


Fa 


۳ 
4 


° 


م ۳۹۲۱/٩‏ وما بعد : كيف أساء الحكيم العللم السلوك. ولا ينبغي أن ینسی الرء 
أنّ "معارف" بهاء الدّين ولد يتضمّن عددًا من البيانات الصريحة جدّاء الفاحشة تقرياء 
بشأن اب الشّهوي ودور النساء؛ قارن ص :٠١‏ " المرأة الشهيّة أعلى مسجد لطاعة 
الب وعبادته"» وقارن أيضًا ص 2011١5‏ ۰۱6۰ ۳۵ . 

دم..9/ ۲۱۱۷۷ . 

۸۰۵ ۱۸۷۷ . رائعٌ استعماله الكلمة التركيّة القدعة "یلفاج" أي الرّسول. 


م ۲/ ۰ ومواضع كثيرة؛ د ۲۸۷۸/ ۳۰۵۵۷ . وقارن ر ۱۷۸ حيث یصف 


E‏ الأشياء الخاطئة الي یستطیع الانسان أن یعملها: العزفُ على الطّبور أمام 


الأطرش» وٍسکان يوسف مع الأعمى» ووضع السکر في فم المريض» وتزويج المحنّث 
فق ره 
هذا التعبیر رعا یکون لحمال الذين هنسويء قارن زبید أحمد : 

The Contribution of Indo- Pakistan to Arabic Literature. Lahore 1968, p 96. 
وقد غدا هذا التعبير مثلاً في دوائر صوفية افند.‎ 

د ۲۲۱۸/۲۲۸۰ - ۱۹ . 

د /٠١۸‏ ۱۸۱۲ شعر حول امتزاج الأرواح» في لغة غريبة. 

د ۱۹۰/ ۲۱۷ وما بعد. ويشير أيضًا إلى صعوبات تعدّد الزوحات في غرّل موضوعه 
الصّبن د ۰۱۱۷۹/۱۳۰ 

د ۲۵۹۳۹/۲۰۹ . 


. د ۲۳۱۹/۲۲۰۷ ؛ صورة آحری للحمّام ر ۱۵۵۸. وقارن سبه ۱۰6 كثرة 


استحمام مولانا. 


. ۲۳۱۷۸۲۲۳۵۵ . 
۳۲۱۷۳۲۳۰۷۳۵ . 


فيه ۲۳؛ وقارن م / ۳۹4۰ وما بعد وقارن بشأن منطق ماثل ولد ۱۸۰. 
فيه ۲۱۸ . 


د ۱۰۹۹ ۱۱۹۲۱ . 


الحواشي والتعلیقات 1۹۰ 


.٦ 


۱۷ 


۱۸ 


1۹ 
۳ 
۳ 


؟. 


۳۳ 


.۲ 
.۲ ۵ 
۲ 


۳۷ 


۳۸ 
۳۹ 


حت 


. YY [o 
: قارن‎ . 

Grotzfeld, Das Bad im arabisch - islamischen Mittelalter, Wiesbaden 1970.‏ .11 
وقارن: سنائي» الدّیوان ص ۳۳۳ الحديقة الباب ۲/ ۰۱۷4 ۸ ص ٩951‏ . استخدامات 
عامّة لدی الرّومي: م ۸ ۷ ۷ ۰ 3 ۱۵2۰۸/۱۰۸ 
PNY‏ ۷۱۱ لسسع رول لاله ا ‏ 6 YEE‏ ۱۰۰ 
oA ۲۷۸۲۵۰ ۲۸۲۸۷ ۱‏ ۰1۰۳۱ 
۰ م ١47/5‏ وما بعد وش ن ۱۷۳/۷ وم ۲۷۷۰/۱ . 

م / ۳۹۱۸ . 

. ۱۵۸ ٩ م‎ 

د YEYY YY‏ . 
بد ۸۵6/۸۰۹ وما بعد. 
AY [VANS .‏ 
م ۳ ۳۵۵ . 
د ۱۰۹۵ ۱۱۵۷ وما بعد؛ ۲۰۹ ۲۵۲ . 
د ۱۰۳ ۰۱۷۱۱۲ 
د ۲۷>۱/ ۱۲۹۳۰۱ ۲۰۷۲۹/۱۹۰ وق مواضع كثيرة جدّاء كما في كل شعر 
فارسي مبکر. 
د ۲۱۳۳۱/۲۹۰ . 
د ۱۵۸۰ ۰۱۱۵۷ 
م ۱/ ۳4۹۷ وما بعد؛ ش ن ۷/ ۲۰۲. ترحع الحكاية إلى الغرّالي» إحياء علوم الدّین 
/؟ في "شرح عجایب القلب". ویستخدمها نظامي في اسکندرنامه» ۱۰۷۷ وما بعد؛ 
وقارن توماس آرنولد : 


Painting in Islam, New 60. New York 1965, 0. 66 - 68 . 


وتوحد منمنمة جميلة ثظّهر هذا التعارض في نظاميء النسخة الخطية. فارسية ۰۱۲4 ۲٤۲‏ 


ب. في مکتبة حستر بيي» دبلن. 


اخواشي والتعلیقات 1۹1 


۱ د ۲۹۱۰۰/۲۷۳ . 

۲ د ۱۱۹ ۰.۱۹۱۰ 

۳ د ۲۰۹۳۳/۲۰۰ وقارن ۱۷۳ ۱۵۵۳۹ ۱۹۸ ۱۵۷۹۵ 

4 د ۱۰۹۰/۱۳۷۹ وقارن أيضًا د ۳۵۸ ۱۳۸۰6 ۳۹۹ 4۱۹۱ 155| 4۸۳۰ 
۹ ۵ ۳ ۲۱ ۹ ۰ ۲۲ ۱۸۹۳۰+ 
۸۹ - الصورة ليست حديدة : 
يستخدمها العطار في مطلع جميل» الدّيوان رقم ۲۸۸ : 
آولئك الذين عشون في حقيقة الأسرار 
عشون ورژوسهم تدور مثل نقطة الفرحار. 

۰0 منتخبات ص ۲۸۲ . 

۲ د ۵۱ ۰۹۷۸ . 

۷ د ۲۷/ 559 وما بعد . 

۸ د ۰۲۱ ۲ وقارن هذا الکتاب» فصل ۰۳ حبّات الحمّصء الحاشية 1 . 

۹ د ۲۹۰ ۳۲۲۱ . 

۰ د ۱۵۵4۵/۱۷۲ وقارن ۳۰۰6 ۰۳۱۹۳۲ قصيدة یشکو فیها الصوق التکرار 
المستمرّ للأحداث نفسها في عال الخلق. 

۰۲۱۳۹۷ ۲۹۹۱ 3 ۱ 

۲ د ۱۸۱/ ۲۰۲۳ وما بعد؛ الأفلاكي ۳۷۰/۱ وما بعد؛ وقارن م ۲۹۰۰/۵+ر ۷۳+ 
"حسمّك کالطاحون وماژها العشی ؛ فيه ۰۱۸۳ 

۳ د ۲۰۷۵ ۲۷۳۷ . 

1۱۷۱/۵۸۳3 6 

. ۳۰۹۸۸ ۲۹۱۸ 3 ۰ 

"*4. د145/ رز 

£۷ ل ال 

۸ د ۱۰۹۵ ۵1۶ ۱۱- ۷۹ 


.۱۲ ۰۷۵/۱۱۳۹ 3 9٩ 


اخواشي والتعلیقات ۹۷ 


06 


فيه ۳۵ . 


. د ۱۵۹۱ ۱۱۱۱۵ . 


م ۳/ ۹۲ أيضّاش ن ۰۳۱/۸ 


. د ۳۶/۲۷ وقارن ۲۳۷ ۲۵۷۰ . 

- ۳۱۱۸۶ ۲۹۳۸۱۷۰۰۱۳۱۷۱۵ 

۰۹۱۲۵/۹۱6 . 

. قارن الفصل ۳ العشق, الحاشية ۱۰۸؛ ومواضع آخر. 

. د ۷۵۱/۹۲ وقارن ۱۰۷ ۱5۸۳۲- ۳۵ ۲۷۰۱۹۲۸۱۲۹۲۹۵۱ ۰۲۸۷۱۱ 


. د ۵۹۵۰/۵۱ وقارن ۲۹۸۸/ ۳۱۷۳۸ وقارن الصّورة المضحكة في د ۱۱۰۰/ 


6 ۰-۳۱۳ 
ماذا ينبغي أن يفعل الرَحَاج مع القصّار (مَنْ سيّلقي بضاعته على الأرض الحجرية كما 
یفعل القصارون بالملابس ؟ ) . 


. م ۵/ ۳۲ وما بعد؛ یذ کره سنائي» سير العباد سطر ۲۱۹ . 
. د ۲۸۱۱/۲۹۵۰ وقارن ر ۱۳۵۱ . 


. د ۱۷۵۲۸/۱۷۱ فتوی حول السخر "بری خوانی" لوالد مولانا قي العارف 


ص۳؛ وقارن نفسه حاشية ص ۱۸۹ مع أمئلة. اي الخطير الذي عليه أن يبس في 
الزحاحة يشكل المطلع ل د ۲۱۲/ 45757 وقارن أيضًا م ۵/ ۱۲۱۱ وما بعد. وقارن, 
م ۳/ ۷۱ أيضاش ن 8/ ۱6 و ر ۱۱۲۱ : 

صار إنسانُ عب دون قرار في (النظر) إلى وحهك» 

بع انو ارات اومان جر 

د 753/794 وما بعد يربطه بامّام الذي عَدَ مأوى للحن والشياطين؛ كذلك ر 
۵ وبشأن تركيبات أكثر حول "برى خوانسی" انظر: د ۲۵۰۷ 7157/4؟ 
۱ ۶ ۱۵۱۵۹ 4۲۳ 44۵۳ ۲۵۹۰ ۶۲۷۱۷ ۱۱۷ 
۲ ۱۲۹۲۹/۲۳۲ ۱۵۲۰ ۱۵۹۹۵ وما بعد؛ ۲6۳ ۰۲۸۰۱ رائع تمامًا 


د ۱۲ ۱۵۸۲ وما بعد. 


اطواشي والتعلیقات 1۹۸ 


الصور اجازية الستمدّة من الطعام في شعر الرومي : 


۱ 


۱١ 


د /۲٠٠١۲‏ ۲۲۷۷۷. المعارف ص 4 ۱۷ يستخدم أيضًا الصّور.المحازية المستمدّة من 
المطبخ. وصف غريب جدًا لبهاء الدّين ولد (المعارف )١١5‏ يحكي كيف أنه أكل 
کنیا وتلقى اما بان كل الخبز والفواكه في معدته كانت تسبح الله ..." وکل شيء 
مخلوق هو غذای وهي فكرة فصلها الرَومي أيضًا ؛ قارن الفصل ۳ حبّات الحمّصء 
الحاشية 5٠١‏ وما بعد. 

۱۰۳۹ ل ا 0 

VT 

د ۹۱4 4509١‏ ۱۸۲۷/ ۱۹۱۹۱ ۹/۰۷ وقارن ۲۲۷۹۸/۲۱۰ 
وما بعد. 

لل خراشه EAE Th‏ كوو مش ستاو وزع روف اه 
على الأقل في أزمنة لاحقة داب شیوخ التصوّف. قبل قبول الشخص مريدًاء على أن 
يشمّوا رائحته لعرفة ما ذا كان ملائمًا خلقتهم ارَوحية أو غير ملائم قارن 
الشعراني» نقله عنه س. فرح» "واحبات الشيخ نحو مريديه ". وعکن أن نفترض أن 
شم کال مستخدمًا قبل ار سابقة بوصفه ا للتعرف الروحي . 

د ۱۰۲ ۱۸6۵ 


٠" هذا‎ 


م 5/ ۱۲۱۲ . قارن أيضًا للغرض نفسه ر 589 : 

أيُها الرّوح » يصع السکر من القصب بحذر » 

ویصنع الديباج من ورق شجرة التوت» 

اهدأ » لاتسرغ » صابر 

لاه من الیصرم تُصئّع الحلوى عرور الوقت . 

د ۲۵۷ ۲۷۳۳۰ تذکر "الیخی" في ر ۱۰۲۱. 

د ۱4۹۹۲/۱۱۷ وما بعد؛ وقارن أَیضٌا ۱۳۳/ ۱۰۳۷ في سياق ال "بغراقان 


الرّوحاني". حاقاني» الدّيوان ص ۷۰۸ يربط الما بالأتراك. وقارن م ۷/ 4۰۸ . 


۲۵۰۸6 ۲۳۷۲۵ `. 


د ۲۳۹۱/۲۳۰۵ وقارن ه/ 1۰ ۳. 


اخواشي والتعليقات 55 


. ۳۳۹۹۱ / ۳۱۷۱ 3 ۲ 
ACY“ Avo» ۳ 
. 1110 ۸۱ د‎ 6 


. ۲ ۶ 


.\o 


ا 


۱1 د ۲۲۵۵ ۲۳۹۰۱۷ . 

۷ د ۲۰۷۳/ ۳۲۷۳۱ (جانسة بين بلغاري وبلغوري). 

. ۷۱۹/۱۸۱۷۰۸۹ ۱۲۳۱ 3 ۸ 

01 د ۰۱۱۲۷۲۱۰۷۱ ١‏ 
۰ د ۱۳۳۵۰/۱۲۰ . 


. Vor ( ۰ 


ما 
5-2 
ص 


. 1.01 YAY 


3 
52 
52 


۳ د ۰۱۷۷۲۱۷/۱۵ 

۱۷۳۱۰ Noa 4 

ام ۶6 ۳۰۳۰ وما بعد؛ الصّورة نفسها بشأن عام المادّة الذي يحتوي عالم الرّوح في د 
۷ ۳ . 

۳۱۳۹۱۳۹ 1 

۷ دت ۲۷۵ ۳۵۲ 

A‏ ۱ ها 

9۹ قارن د ۱۱۹6 ۱۲۷۰۷ ۹۵0/۹۱۰ وقارن ر ۵۰۷. يتحدّث سنائي بال کیب 
نفسه عن شحص "مکش رف کالتوم» مفطی کالبصل" الدذّيوان ص ۲۹۹؛ وقارن 
نفسه ص ۲۹۱ . 

. Yoo Ye ۰ 

. ۸۱6 / ۱ 


EY Ne YY 


الحواشي والتعلیقات ۷۰۰ 


۳۳ 


۳ 


۳ 


:3 
6 . 
ا 


¥۷ 
۰-۸ 
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د ۱۲۰۰ ۷٩‏ وقارن ۱۱۲۲/ ۱۱۸4۶ الح مغل الطاهي الذي يبيع کل 
آنواع الحم والمأكولات دون نار خارجية. يرى خاقاني السّماءً القاسية - القضاءً في 
صورة دکان جزار: الدیوان القضیدة: ص ۷۱ . 

د ۱۱۱۷/۱۳۸۰ . 

د ۱۹۵۹ ۰۲۰۱۷۰ 


داك 1 
۰ 5 ۲۲۹۹/۲۱۲۷ 
. د ۲۸۷۲ ۳۰۹۳ 
۰ ۰۱۲۷۳۹۱۱۹۸ 
۰ ۳۲۷۵۵/۳۰۷ . 
۰ ۸۳۷۲۷/۳۹۵ ۰۱۱۷/۱ ۳۸۱۳/۳ . 
۰ ۲۸۱۱/۲۱۵۳ . 


. قارن د ۱4۹۸۲/۱۱۷ ۳۲۱۱۱/۳۰۲ ۲۸۳۱ ۱۲۵۱۲۵ ۲۹۲۲ ۳۱۰۲۲ 


تقع النار في القصب فیصبح لذلك خلوا. في ر ۰۲۱۳ وشبیه به ر ۰۲۱۹ و ۲۲ 
يستخدم الشاعرٌ جناسات منرابطة ويتحدّث عن العشوق الذي حمله سک كله او 
قلت: آلا تعطیین نصا من هذا الک ؟" 

قال ٺي! , ۱ له 1 بالفارسية) وم يعلم أن اكيم (الي تع "ليد" و الام 1 ١|‏ و 4 ,)2 
کش و 

د ۱۳۹۳/ ۱۶۷۰۰؛ وقارن ۱۵۲۷/ ۱۱۰۷۲ حیث السكر یبیعه العطار. 

د ۱۵۹۳ ۱۱۱۸۰ . 

د ۲۱۳۲۰/۲۸۸ قارن ۲۹۰۹ ۳۰۹۰۳ : 

عندما قرأ العقل کتاب عشلقه 

أضحى قلبُ الورق ملوء ١‏ بالسكرء نعم " . 

فيه 4۱ . 

د۱۰۷/ ۱۱۰۳۵ . 


د ع ؟١/‏ ۱۵4۰ قارن ۲۷۸۷/ 795175 م / ۱۹۱ . 


اخواشي والتعلیقات ۷۰1 


0۰ 


.OA 
.0۹ 
: القصيدة كلها تعحدّث عن احلوی وتنتهي بالبیتین‎ ۰ /1 


5 


"5 


د ۲۵۹۵ ۲۷۵۲۱ . 


. د ۵ع۹/ ۹۹۷۱ 

د ۱۳۰۵/۱۲۲۷ . 

0 5.695 

. ۱۲۹۰/۱۲۱۹ وقارن ۳۲۰۲۳۳۰۱۲ . 

. فيه ۱۹۷ . 

. د ۱۲۵ ۱6۲۳ قارن 6۶ ۲/ ۲۷۰۱ "مثل این في الزلوبيا "» نوع من الفطائر احلاة. 

د ۱۲۳۸۷۲۲۳۰۰۱۰۸۹ ۰۳۹۳/۲ ولع الصّوفية بالحلوى كان رديء 


السْمعة منذ القرن الرابع الهجريّ (١٠م)‏ كما یظهر كثيرٌ من الملاحظات السّاخرة منذ 
بدايات الأدب الصو ف (قارن: (A. Mez, Die Renaissance des Islams, Heidelberg‏ 
5 ,1922 » وموضوعٌ الصو الذي هدفه من العبادة الرّز بالحليب واخلوی 
مستخَدَمٌ لدى الشعراء الناظمين بالفارسيّة بدعًا من السّنائي حتى شعراء الهند في القرن 
الحادي عشر الهجريّ (۱۷م).م ومن وحهة أخرىء فان طقس الحلوى منزلة خاصّة 
في الطريقة البكتاشية . 

ده؟؟/ ١4ه-44.‏ 


د ۱۵۱۰/۱۳۷۲ وقارن ۱۳/۳۱ ۳۷۱ ۳۹۷۶ . 


دلیلا على آننا مولودون من العقل الکلی يأتي نداعه : 

أي أحبّة البابا ! 

دائمًا ينادي: "تعالوا ياأولاد! فالائدة حاهزق والحبيب وخده ! " 
د ۱۱۲۸/۹۹ . 


. ۳0/۳۱٦ د‎ 


. ۲۲۱۷/۲۱۲۰ ۱۲۲۵ o4 5. 

. د ۲۵۱۱/ ٩۱۳-۲۹۵۲۲‏ وقارن ر ۱۹۵۳ و ۱۹۵۵ بشأن الحلوى الي تأتي من العدم . 
د ۲۵۱۲۷/۲۳۱ . ۱ 

. TAYYY [I52 .. 


الحواشي والتعليقات : ۷.۲ 


۷ 
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۷ 
۷ 
۷ 
۷1 
۷۷ 
۷۸ 
۷۹ 
۰ 


۱ 


.AY 
.AY 
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م ۰ / ۱۱۱۲ وما بعد . 
ش ن ۷ ۱۳۷ وم ۲۰۰۳۱ . 
د ۱۸۳۳۹/۱۷۹ . 


۲۷۲۸۳۲۵۷۰ . 
. قارن د 0۰| همه . 


۰ (الحمار الیت)؛ ۱۸۰۸/۰ وما بعد؛ وقارن د ۳۲۳/۳۰۶۱ 


۰ ۷ د ت ۱۰/ ۳۹۹۸۰ . قارن: العطا الدّیوان الغزل رقم ۵۱5 
ومصیبت نامه ص ۱۰؛ ولد ۰۲۲۲ لایضاح معنی احدیث: "موتوا قبل أن تموتوا" 
يتحدّث عن منجم الوصال"؛ وقارن نفسه ۲۹۲ . وهذا التعبیر یظل يتردّد لدی میردرد 
(د ۸۱۱۹۹ ۱۷۸١‏ م) في "درد ول " [ أي هم القلب ]» في حهار رساله؛ بهوبال 
۰ مه رقم ۱۲۱ وقارن: نفسه رقم ۳۰۲. 

م ۲۰۰۳/۱ ؛ وقارن ر ۵6۰ . 

۲۳۳۹/۲۲۹۰ ۸۸۳ ۷۰ 

دع ۱۲ ۱۲۵ . 

د ۱۱۲۷۷/۱۰۷ . 

د ۱۲۸۲ ۱۳۰۸۹ . 

د ۱۲۲ ۱0۰4۷ . 

د ۱۲۱۲ / ۰۱۲۹۰۱ 

د ۳۰۰۷ ۳۲۵۵۲ 

د ۳۰۹۰ ۳۲۹۲۷- 59؛ وقارن ۹۷۱ ۱۰۲۷ : 

في تنور بلائه وفتنته» 

أنضجَني وحعلي هر الوحه كالخبز (کرّمن). 

۱ | Y “A> 

م 5/ ۳۹۹4 وما بعد . 

د ۱۳۲۹| 2۰07+ AY‏ ۱۲۸۵۵۰ ۲۱۸۵ ۶۲۸۷۵ ر ٧‏ ت صف 
"مطبخ الغمّ الذي تشم منه كل لحظة رائحة كبد حزقة " . 


اخواشي والتعلیقات ۷۰۳ 
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كم 


.AY 
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۹۸ 


۱۰-۷ 


د ۲۲۷۰۰/۲۱۰ وما بعد. 

د ۲۹۸۲۸۲۸۰۹ ؛ ر ۱۳۲۷ تتحدّث عن مطبخ الفلك ذي الک ووس الذهبية 
وتنصح الریدین بألا یقنعوا بالاء الساحن؛ وقارن ر ۰۱۳۱۳ 

م ه/ TAY‏ . 


. ۱۵۲۳۰/۱۳۹ , 

د ۹۷۰ ۱۷۷۰۵۱۰۱۲۵۷ ۱۸۵۸۵ ۲۸۳۸ ۳۰۱۶۶ . 

۰۲۱۸۱۲ ۲۰۹۵ ۱۷۲۲۵ NEE. 

7 [YI . 

. 4.0 AY .2ھ‎ 

IVI 1525م‎ 

. الدیلمی» تحقیق جنيد الشيرازي» سيرة ابن الخفيف» تصحیح |. شيمل» آنقرة ۱۹۵۵ 


الفصل ۱۰ ص ۱۰۷ . 


.1 4£ حا . رقم ۱۲۹ . 


من ذلك ميرجان الله الرهري 2801151 » في ه. صدر نفی» شعراء الفارسية في السند» 
ص5 .٠١‏ 
د ۱ ۱۳۱۵/۱۲ . 


د ۲۱۸۵ ۲۸۷۵ . 


.` د ۵۹ ۷۲۸ . 


د ۱۰۱۲۳ ۱۱۰۱۷۹۱ ۱۸۹۷ ۱۷۷۸۱ . 
د ۱/۲۲۵ ۲۵ . 

د ۱۷۷۱۱/۱۹۱ . 

العطا الدّيوان. 

د ۲۹۳۹ / ۳۱۱۹۶ . 

د ۲۲۷۹ ۲۱۷۵ . 

د ۳۷۲/ ۳۹۸۷ وما بعد. 


د ۱۳۵۸ ۱۳۰۷ . 


اخواشي والتعلیقات 2 


۸ 
۹ 


۸ 


د ۰۸۴۳ ۷۱۰۲ وما بعد؛ وقارن ر ۰۷۹۱ 

قارن : 

N. Söderblom, Rausch und Religion, in: Ur Religionens Historia, Stockholm 

1915, and the extensively dowmented chapter in F. Heiler, 
Erscheinungsformen und Wesen der Religion, Stuttgart 1961 p. 249 ff. 

م ۱۰/۱ . 

. ۱۳۳٦/۱۰۷۷ د‎ 

د ۱۹۳۰ ۲۰۲۹۲ . 

د ۱۳۸۱/ ۱٤١۱۲‏ وما بعد. 

م ۳۲۰۱ وما بعد تفصيل لقول للسّنائي. 

م ۲/ 4 ؛ وقارن ۵/ 4۱۹۷ وما بعد. 

م ۲/ ۲۳۹۲ وما بعد. 

د ۵۲۰۸4۸۸ ۲۸۲۷ ۳۰۰۱۱ وما بعد؛ وقارن ر ۰.۱۳۰۷ 

د ۱۱ 

د ۱۵۰۰ ۶ ۰ وفقارن ر ۲۷۳ . 

د ۷۱۳ ۷۹۱6 . 

د ۱۳۸۱ ۱۱۱۷ . 

د ۱۵۰ 1۷۸۱ . 

م ۵/ ۳۲۸۸ وما بعد. 

. o. | YEY د‎ 

م ۵ | ۳۷۲ وما بعد . 

م ۷۲ . 

د ۳ 14 . 

د ۲۳۹۰ ۲۵۲۹۵- ۳۰۲ . هذه القصيدة ال تصف فناءً السّاقي في العشوق 

الذي کان وزاك حللها تحلیلا" دا ه. ه. شایدر: 


Die islamische Lehre vom Vollkommenen Menschen, in: 2101/10 79 / 1925. 


الحواشي والتعلیقات ۷۰9 
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رغم وجود النشرة الأحدث عهدًا لديوان ابن الفارض والترجمة لین أعدّهما ا. ج. 
آربري» لايزال خيْرَ مدحل إلى شعره کتاب ر. .١‏ نيكلسون : 
Studies in Islamic Mysticism, Cambridge 1921, ch. II‏ 

سبه ۸ يستشهد بتائية ابن الفارض. 
في الغرّل الخمريّ الفخم د ۰۲۰۷۲/۱۹۲ مشال رائع آخر هذا الأسلوب هو 
القصيدة الطويلة د ١٠۳١١‏ . قارن أيضًا ر ۱۱۲۰ . 
م ۱۸۰/۲ وما بعد قارن م ۰/ ۳۵۲ وما بعد. 
غالبء الكليات الفارسيّة القصائد» لاهور ١۱۹۷ء‏ رقم ۲ الترجمة الشعرية 
الألمانية : 

A. Schimmel, Rose der Woge, Rose des Weins, Zürich 1971, p. 61.‏ 
م ۳ ۲۳۶۸ وقارن ر ۱۱۲١‏ . 
دیوان حافظ تصحیح محمد رضا حلال ناییی ودکتور نذير هد طهران ۱۳۰۰ 
ش, رقم ۱۱۵ ص ۱۳٤‏ . آحا. رقم ٤‏ 1۲. 
د ۲۵۸۳ ۲۵ ۲۷ . 
د ۲۳۱۹ ۵۹۲ ۲) وهذا البیت یشکل الأساس لسلسلة أبيات سدية في "رسالو" 
لشاه عبداللطيف » تصحیح ك. عدواني» بومب‌اي ۸۱۹۰۷ Sur Yaman Kalyan‏ 
5 وما بعد. 
د ۱۵۲ ۱۱۱۹۵ . 
م 6 ۲۰۹۸. 
م ۸۲۳/۳ وما بعد. 


م ۱۸۱۲/۱؛ وقارن ر ۲۹۱ " اليومَ القدح يمل بنا " . 


التعلیقات واخواشي ۷1 


الصّور الجازية الرتبطة بالأمراض : 


.١ 
5 


حم 


ب 


> 


.1۸ 


5 


د ۳۸۲/۳۲۱ وما بعد. 

. 10۹4 ٩ م‎ 

د ۲۳۳۱۹۲۱۹۷ . 

د ۲۱۳۳ ۲۲۰۷۵. 

سبه ۸۱ . 

م ۵/ ۱۰۹۷ وما بعد. 

۱۹ NEY 5 

د ۰۲۷۲۱۱۵/۲۰ أمثلة أخرى د ۲۳۰/۵۹۰ ٤٦1‏ ۸/ ۸۸۵۵ ۲۵۱۱ ۲۹۵۱۳ 
ليس عیّا في اور أن یکون الأعمى غافلاً عنه ولیس عيبًا للحلوی أن يطعن فيها الصاب 
بالصفراء. ۱ - یستخدم سنائي الصّورة ابحازية نفسها؛ الدیوان ص 5ه: 
یقول لك الق : لاتشرب رة ى هذه الدنیاء 

ویقول لك السيحي: لاتأكل الحلوى وأنت مصاب بالصفراء 

د ۱۲۰۸/۱۰ . 

Alte 

د 0۳۲/۲۲ . 

. ۷/۴ 

د ۱۳۰۸ ۳۳۷۷ ؛ وقارن ۲۲6 ۲۳۷۷۵ ۲۲۱۸/۲۱۲۰ + د ت 0144/۲6. 
حاقاني» الدّيوان» القصائد ص٤‏ ه يتحدّث عن طبل بَطن الصابین بالاستسفاء. 

د ۳۰۷۸۰/۲۸۹۷: ۲۹۱۹/ ۲٠۰۰۲‏ في صفة العشق الذي لايشبع. 

د ۱۰۱ ۱۰۷۲۱ وقارن م ۲۸۵۰/۰ . 

د ۱۵۲ ۰.۱۷۳۰۲ 

د ۹۸۲۰/۲۸۰۸ "علة السّل " د ۱۲۳۳/۱۳6۵ 

د ۹۰۸ ۹۵۱۳ . 

م ۱۶۹6 

م ۱۳۳۵/۳ . 


التعلیقات والحواشي ۷۰۷ 


.۲ 


.۳ 


۳1 


۳۷ 


۳۸ 


د ۱۰۹۰ ۷-۱۱۷۱ . 
قارن د ۳۳۷۲۷/۳۱۸ وقارن أيضًا سنائي» الدیوان 10 4. 


. ده ۱۸6۷ وقارن م 4/ ۰۳۲ 

. قارن الفصل ۳ حبّات الحمّصء الحاشية ۲۷ [ من هذا الکتاب ]. 
. د ۵۸۷/ ۲۳۰/۵۸۹۲۲۰۱ وما بعد. 

۳۸ ۰ 

۳-۳ ۰ 


د ۱۱۳ ۰۱۱۹۹۱ 
د ۸۵ ۹۰۵۸ 


. ش ن ۲۱۱/۷ و ۳۹۳/۱ حتی إن الرّومي يصف عملية القناء بأنها مغل فناء "الخل في 


الأنكبين [ العَسّل ع "2 ۲۰۲/۵2 


. م 7545/8 وما بعد. 
7554/١‏ 2 


. فيه ۲۰۵ . 


کنیرا مسایلاکر الافیون اما وحده أو مع الشراب بوصفه مُسسْكِرَاء ومن ذلك 
۲۰۱ أكل العقل الأفيوت من يد العشق"؛ ۱۸۵۰ ۱۹۰۲۱ ۱۹۵4 
NIE ۹ ۲۵ ۹‏ ۱۲۱۰۰ ۱۱۱۳ ۱۱۱۷۵۲ ۱۰۰۷/۸۹ 
مع ۷ ۸۵۵ ۱۸۹۳۵ ۱۰۱۸۰۰۱۱۰۲۵ ۲۲۸۸۹/۲۱۱ ۵۲۷۹/۲۳۹۳ ۲+ 
۸ ۷ ۷ ۱۳۲۱۲/۱۲۷ دات ۳۵۹۹۰۱۱/۱۱ ر ۰۱۵۰۸ ۱۳۹ .۰ 

د ۷۰۲ ۷۳۱۰ . 

د ۲۰۳۲ ۹۸۵۰ ۲؛ کلمة "طزغو" في ا معن رعا تکون الصّورة الأصلية منم لكلمة 
"طرغو" كما لدم في معجم ستینجاس ٩۱610855‏ . وتعي اما معا رعاو من اج 
الحفظ ". مساعدة الشخص الذي ابتلع شيئًا نتئا على التقيّو عمل من أعمال الرّحمة؛ قارن 
قصّة الرّحل الذي أنقذ شخصًا ابتلع دون قصب حيّة عله يتقيّأ م ۲ وما بعد 
ذه لدى ولد ص۱۸۳ نموذحًا لأعمال الولي الى هي في الظاهر قاسيةء لكنها مفيدة. 

د ۹۵۱ ۰۱۰۰۳۲ 


التعلیقات واطواشي ۰۸ 


9۹ فيه ۱۲ . 

٠‏ . من ذلك د ۱۵۰4/۱4۷۰ حيث یصف نفسه بالطبیب العجز؛ وقارن م١/4‏ ؟. وقارن 
بشأن هذه الصورة احازية ر ۰۱۹9۹ ۸۲۷ (الطبیب نفسه حتاج إلى طبیب) والرّباعية 
المضحكة .١ 5١‏ أيضًا د ٤۸/۲۰۹۷‏ ۲۲۱؛ ۲۵۲۱ ۲۹۱۷۲۹ 

۰۱۷۱۵ ۱۹۱۳۵ 

.۵۵ -۱۵۵ 61/۱6۷۶ 3 ۲ 

۳ ۲۷۰۱/۳۸ شارات إلى حالینوس وال أفلاطون في تمكنه من الطب تأتي متكرّرة» رغم أن 
ذلك ليس دائمًا في سياق مدحي قارن د ۱۲۳۳۰/۱۱۲۱: 

من لايشب تُبْضّه من العشق» 

فعَدّه حمارًا ولو كان أفلاطون. 

6 ۱۵۹۲/۱۵۱۳3: استُخدم الإسفنتين ۷0۳00۷000 ضدّ عدد من الأمراض» قارن: 
G. Kircher, Die ‘einfachen Heilmittel” aus dem ‘Hand buch der Chirurgie des Ibn al-‏ 

Quff, Bonn, Ph.D. Diss. 1967, p. 65. 

الحبيب أيضاء رغم أنه مُ» دواء عام لكل أمراض العاشق. 

۰0 ۵ ۲۸۱۹/۲۱۰۸ وقارن ۷۰ كان الفرح" على الجملة ينج باستخدام 
حجارة نفيسة بوصفها مكوّنات له وق امقام الأول الياقوت» ومن هنا الصلة بشفق 
اخبیب الیاقوتیتین» قارن: 

B. Reinert, Khaqani als Dichter, Berlin 1972, 2. 19. 

45. د ەە /0441. 

۷ فيه ۰۱۸۷ يشرح سلطان ولد الصّور الحازيّة الطبيّة كلهاء ولد ١617‏ وما بعد: 

مثلما أن الجسم الکوّن من الماء والطین له أطْبّاؤهء للقلب والنفس أطبّاؤهما أيضاء وهولاء 
الأطبّاء هم الأنبياء والأولياء. يقول الطبيب: "كل هذا ولا تأكل ذاك ليبقى حسمّك معافى 
وتصبح قوي" ويقول الأنبياء والأولياء:" افقل هذا ولا تفعل ذاك لتصفو النفس وتنمو 
على نحو رائع ...". 


التعلیقات واخواشي ۷.۹ 


النسيج والخياطة : 


.١ 


۲ 


۳۰ 


۲١ 


د ۰۱۵۳۰/۱۳۳ 
د۵۹۲/5 ۰۲۸۷۲۱۱۲۷۱۰ 
د۱۳۹۳/ ۷۰ ۰۱ 
۳/۸۵۷ ۰۸۹ 
ڌڈ. NYT‏ 
بشأن رمزيّة اللباس قارن: 
ff.‏ 118 .م Heiler, Erscheinungsformen,‏ 
قارن : 
C. G. de Fouchécour, La description de la nature dans la poésie persane Iyrique...,‏ 
Paris 1969.‏ 
فرّحي» الدیوان تحقیق محمد دبير سياقي» طهران ۱۳۳۵ شء رقم ۰۱۹ ص ۳۲۹. 
د 1۹۵۵/15 


د ۲۸۱۰۸/۲۱۹ 


۰۳۰۰۵ ۳۱۷۲ ۱۱۳۳۰/۱۵۵ 63 ۰ 


د ۲۹۳۹ ۳۱۱۹۱ 


. م ۸6/۳ بغلطاق ثوب فضفاض من الأطلس. 


دت ۳۰۰۸۲/۳۲۰ . 


۳۱۵۳۵۲۹۷۱ د‎ . 
۱۱۰۲ e. 


د ۹۰ ۱۰۰۱۲ وقارن ۱۲۷۹۹/۱۲۰۱: "كمال العاشق يأحذ" طرازًا" عندما عسك 
بهذب شس الدّين ". 

د ۲۰۱۹ ۲۱۱۱۹ . 

د ۲۱۱۵/۲۰۰۲ وقارن ۲۶۷۲/ ۰۲۸۳۳۵ 

د ۲۱۳۲ ۲۷۹۱۷ . 


بشأن هذه الفکرة قارن : 


التعلیقات والحخواشي ۷۰ 


H. Zimmer, The King and the Corpse, ed. By J. Campbell. 
(Bollingen Series XI) Paperback, Princeton 1971, p. 221. 
. ۲۲۳۱/۲۲۸۱ د‎ 
.4۱۰ 6 ۳۸۰ د‎ 


د ۱۰۰4۹/۹۹۹ وقارن ۸۷۸۳ ۸۱۷۳ ۳٦‏ / ۰۲۸۹۲۱ 


۰ ۵۸۵۲/۵۵۱3 قارن ۲۰۰۳ ۱۲۱۷۸۷ ۲۳۳۱۲/۲۲۰۳. 


4 ۶ 
.۲ ۵۳/۲۱۸ 


۲۹۵۱۲/۲۷۷ 


۰۳۳۱/۳۱45 

۳۳۲۰/۳۱۲۸ ععنی سلی: یشبّه التكلم بنسیج الرّداء الخشن. وبشأن الصورة المحازية 
ععنی سای بنسیج ر 

للعَرّل قارن : 


L. Ramakrishna, Punjabi Sufi Poets, London- Calcutta 1938,‏ 
د ۲۰۷۳ ۰۲۱۸۹۳ 
د ۲۲۰۳/۲۰۸۷ 
د ۲۷۱۰ ۲۸۸۲۳؛ وقارن ۱۳۳۹ ۰۱۱۷۰ 
د 1۹۸۱۲/۹۳۱ ۹۱۵۵۰/۹۱۷ ۲۹۵۰ ۰۲۸۱۱۱ 
د ۸۰۳/۲۳4 ۲. 
د ۹۵۰/٩۹۰۷‏ 
د ۵۵/ 1۷۹ . 
د ۳۱۱۸۲/۲۹۳۸؛ ۳۱۱۹۰/۲۹۳۹ وقارن ۱۹۰۳۷/۱۸۲ "أطلس العنی". 
د ۱۳۲۲۰/۱۲۷ الأطلس والا کسون یذکران معا على الجملة» ومن ذلك 
1ل ۱ 
د ۲۸۹۷ ۱۳۰۷۸۳ ۸۹۱۷۸۵۳ ۳۹۰۰/۳۹۸۶ 
من ذلك د ۱۵۷۳ ۰۱۱۵۰ 
م ۶ ۱۰۳۹ . 


التعلیقات واخواشي ۷۱ 


۳۱۹۳۶/۳۰۰ 3 ۳ 

۲۹۳۰۱۳۲ ۱۷۹۱۳۱۲۹۵ €6 

0 فارن د ۸۷۷/ ۰۹۱۷۸ 

1 ۲۰۱۷۰۱۹۵۸۵ دت ۳۵۹۰۲۱۸/۱۱ 

۷ دت ۳۹۲۹/۱۱ 

. ۲۹۱۱۹/۲۳۷ ۰3 ۸ 

9 د ۲۹۷۸/۲۳ 

۲۲۱۳۹۱۱۲۵۵۹6 ۵ ۵ 

۱ د ۲۳۱ ۲۵۲۱۲۳. 

۲ د ۰۱۹۷۹/۱۸۷ 

۳ د ۲۹۵۱/۲۷۷۷ وقارن "لباس القهر" ۰1۱۵1/۳۹۱ 

6 د ۱۹۰۸۱/۸۹۹ الطلع مأحودٌ من خاقاني؛ الدّيوان ص۰۷9 

۵ م ۱1۵۰/5 ۱۱۷۲۱ اقتبسه أيضًا الدّميري (ش ن ۸) ۳4۵)؛ ينبغي أن یکون قد عرف 
بين الحكايات الشعبية العربية على امتداد سنین. 

5ه. م ۱۳۱۱/۲ 

۷ فيه ۱۲۳ . 

.۲۱- ۲۲/۲۱۱3 ۸ 

4 د ۱6۵/4۸۲ مع إشارة» في البیت السّابق» إلى الجمّل وسم الخياط (سورة الأعراف 4۰). 

۰ ۱۵۳۸3 ۷۲ وقارن ۱16۰/۱۳۸۶ . 

5١‏ دا هی 


۲ د ۰۹۷۱۰/۹۲۲ ۱۲. استعمال غریب لوضوع "الخياطة" في د ۰۱۵۵4/۱۳۵ 


: الخط الامي‎ 
J. von Hammer-Purgstall, Sitzungberichte der k. u. k. Akademie der .١ 


Wissenschaften, Wien, 1851, p. 58 .‏ 
۲ قارن د ۰ ۱۲۹۳٤/۱۲۱‏ ۵۹۵/01۲ م ۰۳۹۹/۹ بشأن الوضوع كله قارن: 


التعلیقات واخواشي ۷۲ 


o 


£ 


۲١ 


TE 


۳ 


A. Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, ۰ 

د ۲۳۳۹1/۲۲۰ . 
د .61| EAA"‏ 
د 1/941 1. 
م ۱/ 4١5١؛‏ وقارن ش ن ۰۱۱۰/۷ ۰۱۷۹ 
د ۱۳۷۷/ ١5584‏ ؛ وقارن : 

P. Nwyia, Exegèse Coranique et Langage Mystique, Beirut 1970, 2. ۰‏ 
غزلیات مس تبريزي» تصحیح محمد مشفق» طهران ۱۳۲۵ ش: ص ۱۲۸. 
د رد 


Yo. 
الفكرة موحودة في السنائي» سير العباد» ۷۰۰/۱ والحديقة» الفصل‎ .٠١ -778 /5 م‎ . 


۲ ص ۰۱۸۷ 


. م ۲۳۷۹/۷ وما بعد. 


د ۳۲۲۷/۳۰۳۵ 
د14 .١ 7559/1١1١‏ اشارة أخرى إلى الهمزة د 4518 /١‏ ۰۱۵1۲ 
د ۱۸۵۹۸ ۰۱۹۹۰۲ 


. 08/5 


vu 


.۱6۹۳۲ /۱ ٤۱۱ د‎ 


.٤٤٣ ر‎ ¢oNoo/o 4. 


vu 


د ۲/٤۲؛‏ وقارن ۳۰۲۵۰/۳۳۵ آلف - نون. 
م ۰۲۳۵/۵ 


(۵ 


ما 


۱ دت ۳۵۹۰۸۰/۲۳. 


ما 


د 4۵4۰/۳۰ وقارن ر ۰۱4۹۱ 


(۱۳۷/۹۹۹۱۳۰ 


ا 


م ۱۹۵۰/۲ 


التعلیقات والحواشي ۷۳ 


۰۲۰ قارن السنائي» حديقة. الفصل ٩‏ ص15: "قلوبهم ضيّقة مثل الکاف الکوفیة". 

۷ 3 ۱۳۱ /۱۳۹۳۰؛ وقسارن 41۹۱ 1۹۸1 ۱۱۱ ۱۵۶۰+ دت 
۲۳ وقارن ر 57 4. 

۰۲۰۵۹۱۸۱۹۸ 3 ۸ 

8 د ۱۸۱۰/۱۷۲۸ وقارن الوصف الجميل لدحول الصَوقٍ في حروف "الله" حتى حاط 
بالهاء الأخيرة» في ناصر محمّد عندلیب (ت ۵۱۱۷۲ 2۱۷۵۸) ناله عندلیب ‏ : 

Schimmel, Mystical Dimensions p. 421. 

۰ م ۱۳۱۲/۵ وما بعد وأبيات أخخر. 

۳۱. دت ۵۱۱۷/۱۲ . 

۲ د ۹۹ ۲۱۳۸/۲ وقارن 5*55/ .۲٥۰۲۱‏ 

۳ د ٩۲۸۱۵/۲۵۵‏ وقارن عطارء منطق الطير» ص ۲۹۱: "آوثر كاف "الکفر" تتخلل تور 
العرفة الروحيَة علی فاء "الفلسفة". 

۶ دت ۳۹۹۷۵/۳۲. 

۰۵ م 4۵۰۷/۱ ۳؛ وقارن ر ۷ ۱۰: حروف كلمة "عشق" تعی: العین = عابد الشین- 
شاک القاف = قانع. آمثلة نموذحية لدی السّنائي هي: الحديقة» الفصل ه. ص ۳۲۰: 
وقارن أيضًا : عطان الدیوان» الغرّل رقم ۳۰۰: "في طریق العُشّاق ينبغي أن یکون القلب 
رول - بالفارسية) وا من الدال واللام . 

85 د10 ۷ 

۷ د -١ 599/١67.‏ 4؛ وقارن م١/١١١5.‏ 

۸ د ۰۷۱۱۸/۱۸4 

۹ د ۰۷۹۱ 

۰۱۵۷۸۳۱۹۷ 3 ۰ 

۳۱ NIAV .؛4١‎ 

7 

YAY» € 


ء 4 ٽ1 oA‏ 


التعلیقات واخواشي ۷ 


۵ 
1 
/ا؟. 
. 
65 
۵۰ 
۰۱ 


.oY 


۳« 
ع ۵. 
۵ 0 . 


۰ 


۰۷ 


۰۸ 


و 


5ك 


د ۶/۱۱۹ ۱۵۰۲. 

لم آحده لا في د ۸۸۹۸۷/۸۲۰ وقارن ۱۳۵۱ ۰۱6۲۸۸ 

د ۰۷۸۸/۷۷ 

د ۲۰۷۸ ٩۲۷۳۷۹‏ د ت ۳۰۷۳۱/۲ ¢ ۱ ۰۲۷۲۷ 

د ۰۳۰۱۹۰۱۲۹۰۹ 

. 

د ۲۷۳۱۰/۲۵۷۱. الرسالة الأكثر شهرة المكتوبة إلى شس هي د ۱۷۲۰/ ۰1۰-۱۸44۹ 

د ۱۲۸۸/۱۳۰۲؛ وقارن ۰۸۸۱۹/۸٤۲‏ ۱۳۰۱۱/۱۲۲ وقارن السَرّا کتاب " 
للم و ا و و 

د ۲۲۲4| ۲۳۵۹۹۰. 

.YTA0V |۲۱ د‎ 

م 4/ ۳۷۲۱ وما بعد. 

م 89/5 1. يستخدم الر. ب حتی صورة "اللباس الورقي" لباس المدّعي في امحكمة؛ في سياق 
الصّورة واللون د ۰۲۲۵۸۲/۲۱۳۶ والصورة؛ الي ُستخدم في البيت الأول من ديوان الشاعر 
غالب بالأوردية في الهند في القرن الثالث عشر الهجري (9١م)؛‏ استغلقت في الجملة على شراح 
شعر غالب؛ وهي في أية حال مألوفة تمامًا بين الصور المجازية في الفارسية الوسيطة. 

م ۱۹۲۱/۰ وما بعد. 


۸۸۱/۹۲۰ 


. أحا. رقم ۸4۱۳ ۱۱۸۱/۵ ۲۷۷۷ وما بعد؛د ۰۱۱۰۱۵۱۵۲۱ ۲۹۵۵۳/۲۷۷ 


ر. آفندي ۳۳ ومواضع أخر كثيرة. 

د 4/۲۵۳۰ ۲۸۲- ۵ (القصيدة في جماقها تعالج موضوع الکتابة)؛ قارن د 
۵۷ ۹/۲۳۳ ۲۵۲) حيث یذ کر كلمة "مسطر". 

د ۲۰۳۰ ۲۱۸۲۹ وقارن ۰۳۸ ۵۷۲۹. 

د ۳۰۱۰/۲۸۷۲ ۹۲۳/۸۸۲ وقارن ر ۰۱۲۹۱ 

د ۲۰۱۲/۱۹۱۰ ۱۲۲6 ۱۷۶۲ وقارن ۱۸۰۲/۱۷۹۹ ۳۹۳/۱۸ وما بعد. 

د ۸/۲۰۹۳۰ ۰۲۱۸۲ 


التعلیقات واخواشي ۷۱۰ 


0 م ۲۹۱/۱ وما بعد. 
. م ۳۳/۱ وما بعد. 
۷ د ۱۲۹۱ ۱۳۹۱۶۶ . 
۸ حيدر آملي اقتبسه ایزوتسو: 
The Basic Structure of Metaphysical Thinking in Islam, in: M. Mohaghghegh and H. Landolt,‏ 
Collected Papers on Islamic Philosophy and Mysticism, Tehran 1971, p. 66.‏ 
8 د5كلا.١/ ١١1‏ . 
۰ د ۰۱۸۲۳۹/۱۷۳۹. 
۱ د ۷۸۰۸/۷۳ ۰ 
۲ د ۲۵ ۱۵۰۷۱/۱. 
۳ د ۹۱۱/۱۲۱۳ ۱۲ وقارن ۲۳۹۳۰/۲۲۷ ٩۱۷۵۰۰۰/۱۹‏ م 4۱۹۵/۵ 
4 قارن م ۲۹۷۲/۶. 
Vo‏ د ۱۹۷ ۰۱۵۷۷۲ 


كلا. م ۱ ۱۶ 


لیات الكبراء : 
۱ د ۱۹۲۲ ۲۰۳۲۷ وما بعد؛ ۱۳۸۹۵/۳۹6 بشأن خبال الظل رمزا صوفيًا انظر: 
Schimmel, Mystical Dimensions, Ch. ۰‏ 
۲. قارن ش ن ۲۵۹/۷ و ٩۱۱۳/۲‏ د .۱٤۸۱/۱۲۹‏ وخير نموذج لذلك ۰۲۰۰/۲ ۲۷۹۰. 
NETE NYAS .F‏ 
6 د ۲۵۵۰۲/۲۱۷ 
۵ ۱۰۰۱۸۳/۱۵۲۸3. 
ا د ۱۱۳۱/۱۵۰۸ وما بعد. اليعقوبي (تاریخ ۱/ص۱۰۳) یذ کر روا كدي شود بان 
رد احثرع لایضاح عقيدة "ابر والشطرنج لإثبات عقيدة "الاحتیار". 
د ۲۳۷۲ ۲۰۰۷۹ ۱۲۳۳ ۰۱۳۰۸6 


۸ ۲۱۹/۲۳۳۰3 + م ۵۳۵/۳ ومواضع كثيرة. 


التعلیقات واخواشي سس 


۹ 


۹ 
۳ 


.o 


د 7 ۳ تعبير "ميان برد" غير واضح لدي. . 

د ۱۷۲۷۳/۱۵۹ وقارن ۰۵۸۱/۰۲۰. 

د ۲۱۳۱/ ۲۲۵۵۹ . 

د ۱۳۳ ۱۱۵۳۰ ۳۰۹۸۹/۲۹۱ ۰۳۱۰۳۳/۲۹۸۰ 

د ۷۳ ۷۷۱۰- ۰۱۹ 

رساله" هوش افزاء مخطوطة ٩۰‏ (۱۷۸۲) مکتبة حامعة البنجاب لاهور (مخطوطة 
وحیده). 

بأل هذه الأعبة موحودة ق معهد الدراسات الاسلامیق حامعة مك کیل مونتزیال. 

د ۱۵۱۹ ۰۱۱۷۵ 

فيه 45 ۱. 

Goethe, Noten und Abhandlungen zum West-Oestlichen Divan, Ch. Despotie. 
۰1۲۰۱/۳۹۷ د‎ 

د 4۳11/۲۸ م ۰۹۲۱/۱ 

د “۳٦۱۹ /۲۲ ۲١‏ ا 

د ۱۰-۱۰۵۰۸۹۹6 

د ۲۱۹۰/ ۲۳۲۹۹ . 

د ۱۸۱ ۰۷۰۸۳ 


د يفي نشرة فروزانفر؛ منتخبات رقم ۲ . 


الصور امجازيّة الق رآنية : 


فيه ۱۷۳ . 

م ۳۱۲۸/۵ وما بعد. 

سبه ۷۱؛ قارن ولد ه وما بعد: " شعر الأولياء كله تفسير للقرآن وسر القرآن... 
ونفسه ص 5505: " ظاهره شعن وباطنه تفسير ". 

د ۲۰۵۵۹/۱۹۸ ۷۱. 

و و۳ 


التعلیقات واخواشي ۷۷ 


31 


۷ 


> 


RE 


م ۱ ۳۸۲۰ . 

. ۱٥٦۲۹ دام4‎ 

د ۲۵۱۹ ۰۲۲۷۰۳ ينتمي هذا الغرّل الطويل إلى مرحلة متأخرة في حياة مولانا؛ وهو 
يتحدّث عن حسام الذین ومفعم باصطلاحات العرفان الخاصة. 

د ۲۲۳۰ ۲۷۸۸6 وقارن ۲۷۵۰۳ ۲۹۲۸ د ۱۵۹4 ۱۱۱۸۵ خاطب العشوق: " 
آنت مُصحف العنی " . 

د ۲۸۰۱۷ . 

د ۲۷/ ۲۹۲۹۲. 


. م ۱۵۳۷/۵ وما بعد. 


د /۱٤۸‏ ۱۲۱۷۵ وقارن ۱۲۱۷ ۰۱۷۵۶ 
د ۱110| ۵۵ ۱۷. 

۰۱۱۲۰ NEY ۱۷۷۷۳ 13۹5 
.۲۹۸۲۰ /۲۸۰۹ د‎ 

EY |۱ د‎ 
۰۲۰-۲۲۱۹۲۱۲۰ 

د ۲۰۷۳ ۰۲۱۸۹۲ 

د ۱۸۹ ۰۱۹۹۲۶ 


. د ۱۳۵۹/۱۲۷۲ 


اصق اة الطويلة المتلوية الى تبدأ بالبيت م4/ كه 
م ۱/ ٩۵۲‏ وما بعد؛ ترجمة ر. ا. نیکلسون في : 
Rumi, Poet and Mystic, London 1950, ۳. 66, Nr. XXX.‏ 


ومصادر هذه القصة تدم في : 


H. Ritter, Das Meer der Seele, p. 37. 


وكثيرًا مارّدّدت هذه القصة ف الغرب» حتى بالفلمنكيّة 


۲ 


P.N. von Eyck, De Tuinman en de dood, 1926). 
. ۳۲۰ أحا. رقم‎ 


التعلیقات واخواشي ۷۳۸ 


۰ 


. ٦ 


.۲ 


. ۲۸۱۰۷ ۲۹۵۹ د‎ 
: قارن‎ 
H. Ritter, Muslim Mystics’ Strife with God, in: Oriens V1952. 
. ۲۰۹٤ |۳۰۱١ د‎ 
.٩٥٩٤ ٩۱۱ د‎ 


. د ۲٤/۱٤١‏ بشأن التفضيل المطلق لشمس الاین على يوسف قارن د 


2 ۲ 
۰۳۲۳۰۱ ۳۰۳۸ 


. د ۰۲۹۷۳۱۲۸۰۰ 


م / ۲۳۳۶ وما بعد. 

د ۱۹۳۲ ۱۲۰۳۳۵۰ ۱۷۲۳ ۰۱۸۰۱ 
د ۱۷۱۲/ ۰۱۷۹۳۰ 

د ۸۵۹ ۰۸۹۷۱ 


. قارن د ۲۹۵۷۲/۲۷۸۲- ۸۲ بشأن مسألة احتفاء نور الشمس الغامر. 


د ۲۰۸۷ ۲۸۵۰۰ 
د ۲۲۳۹ ۲۳۹۹۵ . 


د ۱۵۹۹ ۱۱۷۳۳ 


۱۰۲۳/۱۳۲۹ ۰ 


سبه ٩۳‏ وقارن د ۲۳۰۱۳/۲۱۷ ۳۰۳۸ ۰.۳۲۳۰۵ 
د 1۹9/17۷ الاشارة سلبية في أية حال). 

د 6۹۳۷/۸۱ وقارن أحا. رقم ۰۹۹ "لارهبانية في الاسلام". 
د ۷۲۸ ۰۷۱۲ 

د ۸۹۲ ۹۳۵۰. 

د ۱۸۲ ۰۱۹۱۸۰ 

د ۰۲۱۰۰/۱۸۹ 

۰۱۹۲۲ ۱۱ 


التعلیقات واطواشي ۷۹ 


8۹ 


۰۰ 


.ه١‎ 


۸ 
8 


۲ 


1۳ 


4 
. 0 


1 


د ۳۰۹۰ ۳۲۹. 
د ۲۹۸۱/ ۳۱۲۵۶ 


فيه 1۱ . 


۳۳۰۰۱ ۳۰۹6۵ . 


د ۱۱۰۰۹ ۱۵۸۸6 (اشارة إلى سورة البقرق الآية 51). 
د ۱۲۷ ۰۱۵۰۹۹ 


د ۲۲۱۷ ٩۲۷۷۲۲‏ وبشأن الاصطلاح قارن ر ۱۳۹۵؛ في مزاج أنشط: د ۲۵۷۲۰/۲۳۹ 


. د۵۵۰ ۰۵۵/۲ ۲۷ هذه القصّة ینسبها اب ابحوزي إلى أحمد الغرّالى» انظر کتاب را 


والذ کرین تصحیح م. س. سوارتز 50702 بروت ۱۹۷۰ ۵ 

د 6/۲۱۷7 ۳۰. 

فيه ۳۳. 

م 404۷/4؛ وقارن ر ٩۱4‏ بشأن عملية الإلهام في الصور ابحازية المأحوذة من مریم الي 
ری زر 

د ۵۹۹۰/۵1۵. 

د ۱۵۹ ۰.۱۱۱۸۹ 

د ۱۲۲ ۰۱۳۹۰ 

د ۱۹۸۳۹/۹۳۳ ۲۰۱۳ ۲۱۱۷۷ ۳۰۲۹۰۲۸۹۹ NAA.‏ ۲۱۱۳۰ 
٠۴‏ م ۷ لم تكن الفكرة حدیدة؛ ففي السابق استخدم الكسائي 
تشبیه الأشجار الزهرة بالسيدة مریم. 

م ۳/ ۳۷۰۰ وما بعد . 

. 1 

م ۳۳۵/۱ وما بعد . 


2۷ 431/5 وما بعد؛ وقارن ملاحظاته» فيه 14 (الفصل ۲۰) بشأن مسألة التکاح والتجرّد: 
ی 8 7 : 4 a‏ 3 او اس س a‏ 


البي (صلی الله عليه وسلم) بسلوك طریق ضیق وحفي. ماذلك الطریق؟ - اواج من 
النساء ليتحمّل حَوْرَهنَّ ویسمع مُحالاتهن. 


التعليقات واخواشي 1۰ 


۸ م ۳۲۵۵۰ وما بعد. 


1۹ 


د ۹۳ / ۰۷۲۱۵ 


الصور اجازية الستمدة من التاریخ واطغرافية ۳ 


5 


۲ 


Oo 


گس 


> < مص 


۶ ۲۲ وما بعد؛ د ۱۲۵۰۳ 754985. 

د ۱۲۳۵۵۱۲۲۲۰ ۲۳۲۰ ۰۲۳۸ 

د ۲۳۰۲۲۰۲۱۷۳ ۲۸۷۱ ٩۳۰۷۲‏ ر ۰۱۷۹۱۵ 

د ۳۱۱۲۹/۲۹۲ 

د ۲۱۷۰ ۲۳۰۵۳. 

م ۷۷/۱؛ د ۷۸۲ ۸۲۱۲: ولد ۰۳۱ وقارن: بو عطاس "طريقة التحقیسق لوند 
۲ ص ۱۱۹ الحاشية و ۹٩‏ ب. 

د ۲۷۰۰/۲۵۸۰ وقارن ۸۲۱/۷۸۲ ولد ص 6 ۳۱ . 

د ۱۸ ۰1۹۸۲ 

م ۸6۳/۵ وما بعد. 

د ۸۱۰ ۸6۷ 

م ۳/ ۰۷۸ وما بعد. 

م ۳۹/۱ وما بعد . 

د ۲۹۳۶ ۳۳۱۱۳۳ . 

د ۲۸6۰ ۳۰۱۰۵ رفي الصراع الأول إشارات إلى "الاسفندیار المتوحٌد"). 

د ۷۱۸ / ۰۷۰۷ 

د ۱۷۳/۱۳۹۲ ۸۲/۲ ۲. 

د ۳۳۸/ مشا 

.4۲۰٦ /۸۷۹ د‎ 

د ۲۰۹۵/۲۳۰. هذا الأصل للفظة موحودٌ قبل في أية حال في کتاب "الأمالي واحالس" 
للمتکلم الشيعي من القرن الرابع اهمحري (۱۰م) ابن بابويه (فم ۱۳۷۳ شء ص »)۷١‏ 
مؤسّسًا على حديث مزعوم. 


التعلیقات واخواشي ۷۳۱ 


يي 


۱ 


۳" 
1 


۳ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 
۳۰ 


.۳ٍِ۱ 
7 
TY 


.YAY10 ۲۷۰۷ د‎ 

د ۱۲۲۱ ٩۱۹۷۷‏ بنو قحافة هم الأسرة الي ينتمي إليها الخليفة الأوّل أبو بكر. قارن 

أيضًا م ۲۲۰۳/۲ بشأن الخوارج. 

ومن ذلك د ۲۷۱۰ 7817545 وما بعد. 

م 1117/7 وما بعد» بشأن عدم إحسان بلال الأذان؛ ولكنّ "الخطاً الذي يرتكبه العاشقون 

خيرٌ من صواب الاغیار وهو موضوع يُشرّح كثيرًا في العرفة التقليدية الصّوفية . 

۹۱۳/۲۱۳١ د‎ 

من ذلك م هص ۱۷۸ وما بعد» وش ن ۲۸۱/۸ وقارن د ۵۱۸/6۸0 ۳۰۹۲ 

۱۸۹۸۳ ۱۸۰۱ ۱۱۹۶۱۹ ۱۸۵۵ ۱۱۷۲۹۵ ۱۸۵۱ ۱۳۱۹۶۱ ۳۰۰۰ ۵۰ 

د ۱۳۲۰۳/۱۲۰ وما بعد. 

د ۸۹۷ ۹۳۹6 . 

يُذكر اسمه في د ۱۱۰۷۹۹۱۰۲6 ۹۸۵۵۲/۸۰۸ ۱۰۱۹۱ ۱۱۱۹۸۲ ۱۱۳/۸۷۰ 

۲۷۹۷ ۱۲۵۸۷۷۸۲۵۵۰ ۲۷۳۵ ۲۳۳۷ ۳۲۳۳ ۲۹۲ foro ۷ 

۲ ۳۳ ۱۷۱۹۵ ۱۸۱۹۹/۷۸۶ ۱۷۹ ۱۸۷۲۷۱ تفع ۱ ۵۱۵۳۸۷ 

۰ ,ييُكرّس فصل في م ۳۰۲۹/٩‏ وما بعد لشجاعته إبان ا هجوم على قلعة. 

م / 5579 وما بعد؛ د ۲۵۹۳ ۰۲۷۵۰۱ 

حول الروايات الختلفة لقصّة حمزة في الفارسية والتركية والأوردية وافندية والملايّة 

والجاوية قارن : 

Ethé, in W. Geiger- E. kuhn, Grundriss der irnaischen philologie, Strassburg 1896- 1903, Vol, 
11 318, and for the miniatures G. Egger, Der Hamza- Roman, Wien 1969. 

وئوحد خطوطات للرّوايات افندية مع منمنمات ذات حجوم كبيرة في کل متحف 

أوروبي وأمريكي كبير تقریا. 

من ذلك د 6۰۲۰۱/۳۷۵ ۱۷۱۵۳۱۱۳۸ 4 ۱۹۰ ۱۹۱۷۹۵ ۱۹۰ ۰.۲۰۲۹۶ 

من ذلك د ۲۸۰۷/ ۲۹۷۹۸ ۲۲۷۵ ۰۲4۱۵۳ 

د ۲۸۷۵/۲۷۱۰ وما بعد. 


التعلیقات واخواشي ۱ ۷۲ 


در 


و 


؟؟. 


. 6 


مم ۳ آنا غير خائف (من الموت) كالإسماعيليين"» يشير إلى الحشّاشين أو 
الحشاشيّين الذين ذُمَّر معقلهم الأخير في حياته على أيدي المغول. 


. من ذلك د ۱۷۱۲/۱۱۳۷ ۲۳۱۹/ ۵۸۹ ۲: ۱۱۳۱/۱۱ ۲/۱۲۲۱ ومرات 


عديدة أيضًا في رسائله. 


. من ذلك د ۲۳۳۱/۲۲۰۷ ۲۲۰۵ ۱۲۳۳۸۲ ۲۵۹۱۱ ۲۹۱۱۲۵ ۲۹۹ ۲۱۰۲۷ 
. ۱۳/۱۵۳۵ 

۰ د ۲۹۸۳/ ۱۳۱۲۱۷۹ وقارن ۳۰۱۲ ۱۳۲۰۲۲ ۸۱۳/۸۰۹ 

. د ۱۵۲۰/۱۳۷۳ وقارن ۰۱6۲۶/۱۳۷ 

.۸۲۲۹ [VAY د‎ . 


. فرحي, الدّيوان» ص ۱۱۱ رقم ۷۸. 


. قارن : 


17. Ritter, Das Meer der ٩6616 s. ۷۰ Ayaz, 0. Spies, Mahmud von Ghazana bei Farid 
ud- Din Attar, Basel 1959. 

م 5/ ۱۸۹۱ وما بعد؛ وقارن ش ن ۲۷۸/۷؛ وقارن أيضًا م 5/ ۲۳۶؛ آحا. رقم ۵۲۹. 
وبشأن تفسیر هذا الحديث قارن: 

Meier, ۸212 1 Nasafi, WZKM 52.‏ .۲ 
الاشارات الأكثر نموذحيّة: د ۱۱۵۵۰/۱۳6 4۷۰| ۱۰۲۹۵ ۱۲۸۰۷۱۲۰۲ |o‏ 
IEE ۱۵۹۵ ۱۲۷۱۹۰ ۱۱۹۵ ۳‏ ۱۷۲ ۱۱۸۰۵۲ ۱۱۵۹۵۵۱/۱۸۵۶۵ ۲۳۱۷ 
TINEN ۲۸۷۲ ۱۲۱۷۹۰ ۲۵۹۲4 ۱۲۵۹۹۲۷ ۲:۵۰ ۹‏ ۲۸۷۰ ۱۳۰4 
۸ ۲۰۹۷ ۱۷۲۷ ۲- وسّع سلطانٌ ولد القصّة المرويّة في م ه في ولد نامه ۲۹ 
وما بعد. ويفسّرها ص ۳4 وما بعد هکذا: "المرادُ من السلطان محمودٍ الحق [ سبحانه ]» ومن 
الأمراءٍ العقلاء والحكماءً والفلاسفة» ومن أياز الأنبياءٌ والأولياء وجوهرهم". 
قارن د 9؟551/ ۲۹۸۱۹+ ۲۲۸۲/ 1475٠‏ يشير إلى حقيقة أن الخوارزميّين مثْل العترلة 
أنكروا إمكانية "الرؤية دون كيف 5986408 زوز "» ولكن : 


من رؤيتك " بلا كيف" دق خوارزمّك القدم رفي الرقص الصّوف). 


التعلیقات واخواشي ۷۳۳ 


و 


۰۳ 


1۲ 


۳ 


1 


16 


أي إن الجمال الذي لأيُوصف للمعشوق أسلكر حى أولفك الذين ینکرون هذه 
الرؤية. قارن: المعارف» الحاشية ص .۲۸٤‏ وبشأن المعتزلة قارن أيضًا د ۰۱۰۰۰/۹4۸ 


AYE ۰۱ 


. ۱٦۷ فيه‎ . 


. م ۲۸٤/۱‏ وما بعد. 


د ۷۳۰ ۰۷۷۳۵ 

د ۲۲۱۱/۲۲۸۵ . 

YEO ۲۳۱۱۹۱۳۰۱۳۸۹۲۸۹۲ ۲۷۹۵۱/۲۱۲‏ ۰۲۹۹۵۰۲۳۲۹ تقایل 
بغداد وأبخاز م 0/ ۰۱۰۲۳ 

د ۱۳۵۸ ۰۱۳۱۰ 

AYY م‎ 

ش ن ۳۷۰/۸ یذکر أيضًا شرح "أطراف العمورة ". 


. قارن بشأن القیروان: السَنائي الدیوان ص ۲۷:: " ستجلب الشمس الغاربة الفتوی من 


صدرك إلى القيروان ١‏ ونفسه Vf‏ حاقاني» الدّیوان ص ۶۲ وق مواضع كثيرة في 
شعر مرحلة ماقبل الرومي. 


. د 717١/5019‏ جناس مع "قير", أي القار. 


دا 0 


6 4851188 حرير اطول م ۱۱۵۰/۹ وما بعد. 


.ه5”7/ه5١9د‎ . 
۰۲۳۸۲ /۲۲۱ 65 ۰ 
. ۳۱۱۹۳ ۲۹۳۹ ۰ 


د ۵۰۲ كثله. 

د89 ۳۱۰۲۵. 
د ۳۱۸ ۰.۳۳۲۷۲ 
د ۲۹۹6 ۰۲۱۳۱۷ 


د ۱4۹۳ ۱۵۷۲۷ - 60 . 


التعلیقات واخواشي ۷۹ 


11 
۷ 
۸ 


1۹ 


۷۰ 


.111۰ ۳٤ د‎ 

د ۱1۹۰| ۰۱۷۷۰۹ 

د ۸۰۰ ۰۸۳۷۲ 

د ۰۲۷ ٩۰۰۱۳‏ ر ۱۲۰6 حول" مظاهر الجمال في کشمیر" في الشعر الفارسي البکر 
قارن: المقدّمة في: محمد أصلح» تذکرة شعراء کشمی تحقیق حسام الدّين راشدي ه 
بجلدات» كراتشي ۱۹۷۰م. 


ولکن قارن ر ۱۳۸۲ : 


آیها البلغاري» احعل منزلك في البلغارء 
وأيها المتكلم بالعربيّة » امض إلى عبّادان ! 


۷۱ 
YY 
۷۳ 
۷ 
.Vo 


۷٦ 


58 
۷۸ 
۷۹ 
۸۰ 


الى 


د ۳۵۸ ۳۸۵۳. 

د ۲۰۸۲۲۹۸۱۳۳۰۷۳۱۰۱ . 

د ۳۳۰۷/۳۱۰۱ 

م ۲ ۲۱۲۰ . 

د ۲۰۳۱ ۲۱۲۲ ۷ + وقارن ۱۷۰۰ ۰.۱۸۳۹۲ 
د4ع 1۱۷۱۷ : 

تلك الفِكَرُ والأحيلة الي هي مثل یأحوج ومأحوج 

اھ کل مني گنت الخو ر اي ا 

د شي TEY‏ 

قارن» منتخبات» ص ۳۱ . 

د ۳۷۲ 4۳4۹4 وقارن 91٠١‏ / 4هه9. 

د ۱۹۲۱ ۲۰۲۲۷؛ وبشأن تبريز قارن أيضًا ر ۱۳۷۳ في مقابل مّراغة. 
د ۲۹۰۰ ۳۰۸۷۲ ور ۱۳۷۵ : 

إذا أضيئت الشامٌ والعراقٌ ولورستان 

من ذلك الوحه الشبيه بنورستان» 


لكي صفق المقبرهُ وترقص. 


التعليقات واخواشي YY‏ 


۲ د ۱۳۹۳۳۱۲۹۰ - ۸ ؛ وقارن " ترك السّرور" و "هندو الغم" د 4۹۲۰۰/۸۷۹ /١‏ 
۵۰ ش ن ۷/ ٩۱‏ ومواضع كثيرة. 
وبشأن هذه المسألة قارن : 
A. Schimmel, Turk and Hindu, a poetical symbol and its application to historical‏ 
facts, IV, Giorgio della Vida Conference, Los Angeles 1972 (Wiesbaden, 1974).‏ 
VAY ۳‏ . 
.٤‏ م ۱۳۱۷/۵ القصة في م 5/ ۱۳۸۳ وما بعد مأحوذة من العطار» مصیبت نامه ١١/۳١‏ 
وقارن: 
Ritter, Meer der Seele, p. 333,‏ 
وش ن ۸/ ۳۳۷. وقارن أيضًا : قصّة الغلام افندي الذي وقع سرا في حب ابنة سيّده م </ 
8 وما بعد. 
مهم 3 ۷۵۰ ۰۷۸۸۷ 
٩‏ د ۱2۱۲/۱۳۳۵ ومواضع كثيرة. 
۷ 3 ۹۲/۲۱۲۷ ۲۲. 
TEV ۰۳ 3 ۸‏ 
8 م ۱۰ وما بعد. 
۰ م 547/5 وما بعد. 
۱ د ۸۳۲/ ۰۸۱۹۱ 
۲ د ۲۰۱۸ ۲۷۲۹۵ وقارن ۷۱/۰۸ ۱۳۸۵ ۱۱۱۲۲ ۱۹۹ ۱۲۰۵۸۷ التصنیف 
نفسه يستخدم أيضًا لدى سعدي» وأمير حسرو» ثم بعد ذلك لدی حامي» قارن: 
Schimmel, Turk and Hindu.‏ 
۳ د ۵۲ .oVV.‏ 
€ 2 ۷ 
۰0 د ۵۲ 91۱۸ 0. 
7 د ۰۲۰ .OOA.‏ 


۷ د ۱۹۸۰۸۱۸۸۰ وقارن ۰۲۰۳۰/۱۹۳ 


التعلیقات واخواشي ۷۳۹ 


. ۲۶۹۱۰۳ /۲۳۲۰ 3 ۸ 


۳۰۰۳۲ /۱۱ دت‎ 9٩ 


eS 


د ۰۲۰۷۸۱۹۰ 

"5.57 |٥۷۰ د‎ 

د ۱۸۷۰ ۰۱۹۷۰۱۵ 

.۱۰۲ ۵ ۱۳۹ 

د وإلى هذه الصّورة ابحازية تنتمي الرباعية ۱۳۹۰: 


وقارن أيضًا ر ۱۹۷۸ . 


.۱ ۰ ۵ 


۳ 


م ۱ ۳۰۲۱ . 
د ۱۵۸ ۱۵۱۹ 
د ۲۹۷۱ ۰.۳۱۰۶۲ 
م ۷۰۹ . 
م ۱ ۲۳۷۰. 
م ۳/ ۳۶۶۰؛ وقارن ۳۵۲ وما بعد. 
قاسم كاهي» مقبوس في: مير علي شير قانع » مقالات الشعرای تحقيق حسام الدّين 
راشدي» كراتشي ۰۱٩۹۰۲‏ ص 1۷۷. البيت نفسه» رغم أنه منسوب على الجملة إلى 
الرومي» غيرٌ موحود في الديوان الکبیر. 
قارن : 
G. Rotter, Die Stellung des Negers in der ۰‏ 
arabischen Gesellschaft bis zum XVI. Jahrhundert, Ph. D. Diss Bonn 1967.‏ 
م $A\Y [o‏ ۱ ۰.۱۰۷ 
سنائي» الحديقة ص ۰۸۸ 
م 7 foro‏ 


YY. را‎ 


التعلیقات واخواشي ۷۷ 


۷ 


۱۱4۸ 
. 8 
.١ 


د ۹۵ ۷۲۲۷ ۱۲۱۱ 560117417888 ۳۲ القلب مغل القدس» والخمرة 
مثل الفربحة. 

خاقاني الذیوان القصيدة رقم ۱ . 

ها ۳ 

د ۱۳۳۰ ۰۱۰۷۳ 


الصّور امجازية المستمدّة من تاريخ التصوّف: 


.١ 
.۲ 


0 


.۲ 


۳ 
٤ 


۱ 


قارن ش ن ۲۸۳/۷ و م ۲/ ٩۱۲۰۳‏ أحا. رقم ۰۱۹۵ 

د 7/555 . 

د ۲۲۲| ۲۳۹۷۰. 

TITY 14۹. TIA [YY ۳۳۹۹۸۳۱6 ۱۳۳۳۲۵ |1۲۰ قارن د‎ 

د ۸۲/6۰ ۵۹۸ ۳۰ ۱۹۰۰ ۲۰۰۹ بترکیب مع "حرص مثل آزر" . 

م 4 ۸۲۹ وما بعدء وقارن 5/ ۳۹۸۳؛ وقارن أيضًا ولد .۳۸٤‏ 

د ۰۲۷ 0*۰۲ ی فا " الادهم" "الأشهب"؛ ورغم ذلك فإن الرّبط الدّاحلي عکن 
إقامته بیسر. 

د ° || 1° را 

م 6 ۳۰۷۸. 


م 16 ۷ وما بعد؛ وقارن: العظارة ضيبت امه ۰۹ تذكرة الأولیاء تصحیح ر. 


.١‏ نیکلسون» ۱ ص 18. ويرد اسم رابعة في الأفلاكي أيضًا اسما عامًا للنّساء الستغرقات 
في العبادة. 


زد ۲۵۱۲/ ۲۹۱۵۷۷- ۸ . 


د :هخ ۱۹۰۵۲ وقارن ۸۷۹ ۹۲۱۱. عدم کون مثل هذا الادعاء رَد مبالغة 
شعرية یفهم من حقيقة أنه هو نفسه عد نفسّه قد بلغ منزلة العشوق, قارن الحاشية ۸۸. 

.1۷۲ |۱1٤ د‎ 

د ۳۰۹۹/ 6۹ ۳۰. 


م ٩۲/۲‏ وما بعد. 


التعليقات واخواشي الف 


1 
۱۷ 


.۸ 


.۹ 


.۹ 
۳۰ 


5 


۳" 
۳۳ 
۳ 


.o 


د ۱۵۹۷ ۰۱۱۷۰۹ 

د ۱۰۲۳ ۰۱۰۷۸۸ 

من ذلك د ۲۲۷ ۱۲۵۵۰۷۲ ۱۵۰۷ ۱۵۸۷۲ ۲۸۲۱ ۲۹۹۵۵ ۲۵۵۰ ۲۷۰۵۰ 
(حیث عکن آن يراه الي یونس؛ نادرٌا حدّا ماتکون احدود واضحة. 

ف و ۱ TTY‏ 


د ۰۱۳۲۱/۱۲۷ 


.م ۲ 1 وما بعد. ثروی القصّة في مصادر آحر حول الشبلي» قارن: ال مجويري» 


نیکلسون» ص ۳۱۳. 
من ذلك د ۱۲۰۱/ ۱۲۷۹۱ لیس بين الاثنين يجيء في ۲۷۸۲/ ۲۹۵۵۹ 
د ۰۸۴۳ 411۷۹ ۳۶۱ TAY‏ ¢ ۲/ ۰۲۱۸۲ 


۰ ۳ وما بعد. 


۰ ۰ وما بعد. 


. ۱۲۰٤۸ |۱۱۳٦ د‎ 


.م ۲۲۰۰/۲ وما بعد؛ /٦‏ ۲۲۰۷ وقارن م 5/ الفهرس ص ۰1۲ وقارن بايزيد؛ وقارن 


د ۲۰۲ ۲۵6۱۰: غرّل في تکریم صلاح الدّین. 


75١١54 /5 ۰‏ وما بعد؛ یعاد في ولد ۱۷۲ وما بعد. 


۰۲۱۱۳۷ ۲۷۱ 3۲۲۰۷ ۲۵۸۸ 

د ۱۰۵۲/۱۰۰۹ وقارن ۱4۱۷ ۱۱۹۹۸۵ ۱۰۸۵۳/۹۸۷ ۳۰۸۱ 4۳۲۸۵۱ م 
۱ ۲۲۷۰. التسلسل العکوس - بایزید یغدو "يزيد" بشرّب "حليب الشيطان" في 
د ۱۰۰۳۲/۹۵۱ 

افجويري / نیکلسون» ص ۱۸۷؛ وقارن: آبو تُعيم الأصفهاني» حلبة الاولیای القاهرة 
۰ وما بعد اند ۱۰ ص 4۰ 

د ۸۲ ۰۸۱۱۸ 

د ۸۰۸ 4۸46۰ وقارن ۲۷۸۱ ۲۹۵۵۹؛ ۲۸۲ 2۳۰۲۰ ۰۱۹۹/۳ 
۰۳۱۲۹۲۱/۲۹ 

د ۸/۳ -۹ . 


التعلیقات والحواشي ۷۹ 


۳1 


۳۷ 


م ۵/ ۳۳۵۸ وما بعد. 

إقبال» حاوید نامه لاهور ۰۱۹۳۲ البیت ۰۱۱۲۲ ترجمة ا. ج. آربري» حاویدنامه» لندن 
۱۹7 ص ۹6: ومن الدهش ناما أنّ هذا القول یضعه اقبال على لسان الحلا قارن 
التعليقة ۰۳٩‏ 


د ۱۸۳ ۰۱۹۲۷۸ 


. د ۰۳۹۷۳/۳۷۰ الممُمُ بين الصتوفتین مألوف على الأقل منذ سنائي» قارن الدّیوان ص 585. 


د ۷۳ ۰۷۸۰۵ 
د ۳۱۰۲ ۰.۳۳۷۲۱ 
Redhouse, Translation of the Mathnawi, Vol. I p. 92.‏ ,۱۷۷ 
د ۳| ۱۲۰۲۱ . 
من ذلك ر ۱۳۲۲ : 
من ذلك د ۱۷۲۰ 4۱۸۰٦۹‏ ر ۰۱۷۸۵ 
دت /٩‏ ۰.۳۹۵۹ 
الأفلاكي ۱/ 477؛ ولد ۰۱۷۲ ۱۹۷ وما بعده ۲۹۹ بوقارن التعليقة و د6 ۰۱۰۹ 
د ۱۹۵۵۰/۱۸۵ 
الحلا کتاب الطواسین» الفصل + طاسین الأزل والالتباس» ص .4١‏ 


ore. 
۰۳۱۲ م ۲۰۳۵/۵ وقارن بشأن المسألة نفسها ولد‎ . 
. ۸۵ فيه هه وما بعد؛ وقارن‎ . 


.افيه ۲۰۲ . 


م ۲۰۹۵/۹ وقارن أیضًا ر ۲۲: 


وبعدئذ تقب در أنا الحق 


. م ۱۳۶۷/۲ وما بعد. التشبيه مألوفء قارن الفصل ۰۳ السك الروحي" التعليقة ۱۸۱ 


م ۲۳/۵ وما بعد . رباعية رائعة تن على الحلاج» ر ۷۱۷: 


التعلیقات واخواشي قف 


.15 


الا 


۷ 


ا 2 


أنا عبد ول القوم الذين يعرفون آنفسهم 
ويطهّرون كل لحظةٍ قلوتّهم من الخطاً. 
يصنعون من ذواتهم وصفاتهم كتابًا . 
ويقرؤون عنوانًا هذا الكتاب " أنا الق " . 
د ۷۳۸ ۷۷۰۰ . 


۰ ۰۷۱ وقارن د ۱۱۳۰/ ۰۱۱۹۲۲ 


د ۸۱ ٩۳۱‏ . 
د ۱۳۱۸ ۱۳۹۲۱۲ 
د ۲۵۹۹ ۰۲۷۵۲۱۱ 
د ۱۰۹۵ ۰۱۱۵۲ 


. قارن د |٠٥۲‏ ۷ ۱۹۲۸/۱۸۳۳ ۲۱۳۹/۲۲۷۵ مع كلمة القافية "آويخته" 
ععنی "معلق"؛ ۲۵۳4۹/۲۰۰ ۳۱۰۸ ۰۳۳۱۵۶ 


د ۱۲۸۸ ۱۳۹۰۰ وقارن ۱۲۰۷/ ۱۳۳۲۰ رباعيّة مشابهة ۱۱۷۲: 

سرد آرم - سردارم - سَّرّدارم - بر دارم. 

د ۱۷۱۹| 1 

د ۳۱۲۴۳/ ۳۳۸۸۲ كان ذو النون على الحقيقة سجيئًا [بان سيادة المعتزلة. 

د ۲۸۰۳۰/۲۱۳ . 

۱۵۳۲/۱۳۳۵ 

د ۵۸۱ ۱۱4 قارن ۹۰۳۳/۸۲ ۸۱۹۸/۷۸ ۷۰۸ ۰۷۹۰ حتی النفس 
الناطقة تعلق على الشنقة مثل منصور د ۱۲۸۸۲ ۳۰۵۹۸. 

سنائي» الذيوان ص ۰۲۰۸ 0۲۱۰ ۰۲4۷ 1۲ رغم أنه مرتبط على نحو واضح باحلاج. 
غالب. الکلیات, لاهور ۱۹۲۹م؛ الدّيوان الفارسي» الغزلیّات رقم ۸۳ ص4 ۱۱. 

د ۱۵۲/۱۳۲ وقارن ۱۳۷4 414075 ۱۵۸۱ ۵۸۱ ۱(السحن بدلا من المشنقة)؛ 
۸ قارن م ۳۸4۵/۳ العاشق سيلقي دَرْسًا فوق المشنقة. 

د ۲۳۹۵ ۲۵۹۰۱۱۰. 


م ؟/ 55١5‏ (ن). 


التعلیقات والحواشي ۷۳۱ 


۷ 
كلا. 
¥ 
۷۸. 
۹ 
۰" 

۸۱ 

.AY 
AY 


۸۹ 


۸۰۵ 


كلل 


.AY 


۸ 


۸۹ 


احلاج, الدّيوان» تحقيق ل. ماسینیون» ۸ [ ۱۹۳۱ القصيدة رقم ۱۰. 

قارن ع۱/ ۳۹۳۶ ۳۸۳۹/۳ 3۱۰۹/6 ۰4۱۱۱/۳۸۲ 

البيت الأول من د ۲/ ۲۹۸۶ احلاج الديوان» القطعات رقم ۰۳۲ البیت ۲. 

م ۰۳۸۲/۳ 

م ۲۷۵/۵ وما بعد؛ وقارن ۲۲۰۳۱/۲۰۸؛ ۲۹۸۹۹/۲۸۱۳ وما بعد. 

م ۵ ۰۱۳۳ 

م / 4۱۸۷ وما بعد. 

Ye 

د ۰۲۲۵۲۲۱۲۱ بيت عربي في قصيدة مع أبيات يونانية وفارسية وعربية. قارن: ر 
٠١‏ . بشأن الحديث الزعوم: آحا. رقم ۰۰۸ 

قارن د ۲۰۱۲/ ۰.۲۱۲۵۷ وقارن أيضًا - بالإضافة إلى الاشارات في م الي عکن تفخصها 
فياللفهرس - د ۷۲۸| ۷۷۸۸۷۹۱۳ 4۸1۲۰ ٩۹۱۲۲/۸۷۲‏ 0۳/۹4۷ 
۹ ۱۱۲۲۲/۱۵۰ ۱۵۹۲/۱۵۱۳ ۱۷۰۱۵/۱۲۹ ۱۱۵۸ 

۳۷۸ الام ۳۰ ۰۷/۳۰۳۱ ۳۲۲ ۳۰۷۳/ 4۳۲۷۱۹ a‏ 
ت ۳۰۸۷/۲ ر ۰۵1۲ ۱۷»- وعکن اعداد دراسة خاصة لاستخدام الرومي 
مصطلحات املاج کالناسوت - اللآهوت» ومن ذلك م ۱۷۸۷/۲ وما بعد» قارن الفصل 

۲ القرآن الحاشية هه [ من هذا الکتاب ]. 

ع ۰1۹۲/۳ 

د ۰۲۷۱۵/۲45 

د ۲۵۹۹۷/۲۲۱ ۲۹ ۲/ ۰۲۵۰۰۱ قصائد مقفاة ب سور" تتضمّن عادهُ إشارة إلى 
"منصور"؛ وینطبق هذا على الشعر حتی القرن الثالث عشر اهمحري (۱۹ع). 

سبه 4 ۱۲؛ وقارن التعليقة 4۷. وكثيرًا ماعاد سلطان ولد إلى اخلاج؛ ومن ذلك ولد 
A FAY‏ " كفرٌ احلاج حير من توحيد؛ لانه رأى للك بدون حجاب". 

بشأن المسألة كلها انظر: 

Massignon, La Passion d’al- Hosayn iben Mansour al-Hallaj, martyre mystique de 


Islam, Paris 1922, and Massignon’s numerous studies. 


التعلیقات واخواشي ۷۳۲ 


وبشأن استمرار وحوده في الشعر الاسلامي قارن : 


A. Schimmel, al-Halladsch, Mãrtrer der /gottesliebe, Cologne 1969. 


الصور اجازية للموسيقا والرقص : 

۱ جامي» نفحات الأنس» ص 41۲؛ وقارن م ۷۳۰/6 وما بعد. الترجمة الألانية : 

۲... بتتملمنن‎ Erbauliches und Beschauliches aus dem ۱۷۱۵۲۵0۱۱27016, 6 
Werke in 12 Bãnden, Frankfurt 1882, Vol. 6 p. 54. 

وی هذه ابحموعة تعاد رواية ثلاث قصص إضافية حول مولانا. 

قارن د لاه4/ ٤۸۳۷‏ وما بعد. 


¢ 


۳ 3 ۳۰۹۸۹/۳۳۲. 
ر ۰1۱5 وقارن الفصل ۱) ملاحظات تتعلق بالسّيرة» التعليقة رقم ۰۰ [من هذا الکتاب]. 
م ۱ ۱۸-۱ (۵). 


حم 


Oo 


: قارن‎ .5 
H. Ritter, Das Proömium des Matnawi-i Maulawi, ZDMG 93/ 1932. 

۷ م ۱| ۲۷ وقارن 5/ ۲۰۰۲ وما بعد ؛ ر ۸٩۲‏ . 

۸ سنائي» سير العباد ۱ - ۱ . 

۱۲۹۷ ۲۹۹۹ (مرتبط بقصب الك‎ ۱۷۱۰۹/۱۸۰ ۱۷۰۵۱۱۲۸3 ٩ 
.۲۹۹۱ ۲۱۰ ۲۳ ۶۲ ۵ 

۰ 3 ۱۲۰۰۸۱۱۹4۹ وقارن الدیت ق آحا. رقم ۲۲۲: "ندل الومن کمتل الزمسار 
لاخشن ره الا E‏ مر 

EFA ر‎ +۲۵۹۱ ۲۳۱۵۰ ۱۳۱۸۹۷ ۳۰۰۱ 3 ۱ 

۲ د ۲۹۰۲/ ۳۰۸۳۱ وما بعد. 

. ۳۱۸۲۰/۲۹۹ 3 ۳ 

۶ د ٩4/۷‏ (اشارة إلى سورة آل عمران» ۲5). قارن ر ۳٩۱‏ ر ۱۲۲۱: عندما یکون 
لتاي صامئّاه فاله لايريد أن يبيع سر الحبيب إلى كل وضیم. 

۵ دت ۱۲ ۳۵۱۳۳. 


التعلیقات واخواشي ۷۳۳ 


۱1 
۱۷ 
۸ 
۰-۹ 
۳۰ 


۸ 


۹ 


م 3۸/۱ ۲۹۹ ۰۳۱۸۳۱ 

د ۸۳۱ ٩۸۱۸۲‏ وقارن 4۹ ۲۲/ ۰۲۳۸۳۸ 

د ۲۲۱۷ ٩۲۳۵۱۲‏ ر ۰۸۵۹ ر ۰۱۲۷۳ 

د ۲۱۹۸ ۰۲۲۹۷۱ 

د ۱۲۷۷ ٩۲۸۰۲‏ أبيات نموذحية آخر د ۱۷۲۲/۰۹ ۰۳۲ ۵114 ۷۱ 1۹۹۹ 
وما بعد؛ ۱۳۱۲۰۱۲۳۸ ۱۵۰۰۰۱۱۷ ۱۱۲۲۳۱۵۵۵ ۲۲۹۷۱/۲۱۸ 
o ۱‏ ۲۳۹۲ ۷ | ۸ سرنايك یقن بالعربية 
والسريانية. 

مثال رائع ر. أفندي ۳۱۸ ۾ ۳. 

. 4AVA ۲۳۵۱ د‎ 

د ۱۳۵۲/ ۰۱۲۹۵ 


. عطان الدّيوان» تصحیح سعید نفيسي» طهران ۱۳۳۹ ش» رقم ۰۷۹۹ 


د ۱۰۰ ۱۸۸۳ وقارن أيضًا نفسه ۰۱۸۷۸ 


. ۲۰۳۱۳۱۹۳۵ وقارن ۱۵4۹۶/۱۱۷ أمثلة نموذحية ری د ۱۰۲۱/ 


۰۱۱۱۳ ۰41۵ ۰۷۰ YY ر‎ ۲۹۵۲/۲۷۷۹ TYA" ۹۸ 

د ۳۱۳/ ۳۱۵ وما بعد. 

د ۳۰6/ ۳۳۱۷ وما بعد. في وحه الفقهاء الذين کرهوا الرّباب» قارن الأفلاكي ۰۱۰۷/۱ 
من ذلك ۰۱۷۲/۳ ۱۹۱ 3 ۲۱۳۹ ٩۱۰۰۳۷ ۱۵۲۳ ٩۲۷۹۱۳‏ د ۲۱۹۶/ 
2۳۸۲ 

د ۲۳۱۵ ۵۱ ۲. 

ر. أفندي ۳۳۳ ۵ ۱. 

د ۱۹۰۱۵/۱۸۰ ۳۰۲/ ۰.۳۲۹ 

د ۲۲۲۳ ۰۲۳۹۸۵ 

د ۷۷۸۰/۷۱ وقارن ر. أفندي ۳۲۱ 9 ۱ . 

د ۰۲۰۱۳۳۱۹۱ 


د ۲۱۹۸ ۲۲۹۷۲ وقارن ۲۸۰ ۲ ۰۲۱۲ 


التعلیقات واخواشي ۷۳ 


۳۷ 
۳۸ 


۳ 


1۹۹4 


۸ 


۹ 


۳ 


۹-4 


د ۲۳۲ ۰۲۷۸۰ 
د ۱۵۸ ۱۵۶۱۵. 


تم 
. قارن د ۱۳۰۸/ ۱۳۸۵۵ (طبل شادي)؛ أي طبل المترور. 


د ۱۱۳۷۰ ۱44۱۷ يتحدّث عن "طبل منزل العشق". كما لو أن العشق أميرٌ ثضرب 
الطبول عند بابه في ساعات مددة وفي عدد ثابت. 

د ۲۹۲۰۳/۲۷۷ وقارن ۱۳۸۵/۱۳۰۸ ۵۵۲ ۵۸۷۰. 

د ۲۶۷۲ ۰۲۲۱۱ 

د ٩۹۲‏ ۵۲۱.ر ۱۰۱۹6 : 

من رآك وم یضحك مثل الوَرّد 

فهو حال من الروح والعقل. کالطبل 


(۰/۳ اخ‎ 
TET e. 


من ذلك د ۱۱۰۰ ۰۱۱۸۱ 

۲ ۰0٤ د‎ 

۶ ۲۸۹۰ وقارن د ۲۱۲۰/ 45741 ۱۵۳/ ۸۱۳؛ وقارن: خاقاني بشأن طبل 
الط لص الاين مقا اران ا من 84 

د ۱۰۹| ۱۵۸۸۵ 

د ۱۳۵۸/ ۱۳۵۳ وما بعد. 

د ۱۰۱۳ ۱۵۹۳۲ أیَ۲ ۱۱۸۱۸/۱۵۹ ۱۹۰۲۸/۱۸۲ ۱۱۹۸ ۱۲۳۹۷ 
۳ ۲۹۹۰ (الارتباط بصوت الزنبور). 

د ۲۲۱۲/ ۲۳۵۲ ؛ وقارن ۱۱۷۳ ۰.۱۲۸۳ مثل هذه البیانات السلبية حول البربط 
هي أيضًا جزء من الصّور ابحازية الوسيقية عند خافاني. 

۱٦4۰٥ |۱٥٦۱ د‎ 


٠‏ د ت ۳۳۰/۱۹. أحيانًا تركب الرّباعيّة تشبيهاتي لقلب الانسان مع ثلاث آلات عنتلفة 


أو أربع» من ذلك ر ۰۱۱۹5 


التعلیقات واخواشي حرف 


ده. م ۱ ۲۱۸۷ وما بعد؛ د 40۷/ 2۸۳۷ وما بعد؛ ۳۱/۲۹۲۳ وما بعد؛ أمثلة حيدة 
إضافية ف د ۳۱۱۷/۲۹۳۷ ۲۹۸ ۳۱۹۶ ۲۹۷۱ ٩۳۱۵۳۷‏ ۳۰۳۲ 
٩۳۳۹۹۷ /۳۱۷۱ ۳۲۰۹‏ م ۲۲۰۱/۱ وما بعد. 
لاه. ۲۸۷۲۵ ۱۲۹۱۱۵ 
۸ د NIY NET‏ ۰۷۷۵۰/۷۳۸ 
AYE ۷۸۸ 3 9‏ 
TAN 1‏ 
.A- 14YoV NATTY 5١‏ 
1Y‏ دةو/ره؛4١٠.‏ 
۳ ععتمدا على م > / ۷٤۲‏ وأقوال صوفية آقدم عهدا. 
.٤‏ قارن: الهجويري/ نيكلسونء الفصله ۲ والفهرس الذي آعدته آتيماري شیمل في: 
Mystica1 Dimensions‏ » الفصل ٤‏ د. على أن خير مدخل هو مقال ۳016 M.‏ : 
Dance Exstatique an Islam, in: La Dance Sacrée, Sources Orientales VI, Paris 1968.‏ هرز 
ت-. حامي» نفحات الأنس» ص 0۹%۰. 
۰ فارن : 
A. Gölpînarli. Mevlãna ‘dan sonra Mevlevilik;‏ 
وخير وصف في لغة من لغات الغرب: 
H. Riller. Der Reigen der Tanzenden Derwische, Zeitschrift f. Val.‏ 
Musikwissenschaft I, 1933, and id., Die Mevlana Feier in Konya vom 11-17‏ 
December 1960. in: Oriens XV 1962.‏ 
۷. في مواضع کبرة أيضًا في الرباعیات ومن ذلك ر. آفندي ۳۱۸ ۾ ۰۱ ۲۳۵ 8 4. 
۸ ۲۳۹۵3 (بشأن ترجمة قارن أعلاه ص .)١5١‏ 
9 ر ۰۲۷۹ ۱۱۱ (عجانسة في برده)» ۷۰۳؛ وقارن د ۱۱۰۰/ ۰۱۲۲۷ 
دلا ر 


۱ د 6 وفارن ۰۸۱۱ ۲۹ ۲. 


التعلیقات واخواشي ۷۳۹1 


۷ 


۷۳ 
۷ 


.Vo 
كلا‎ 


/الا. 
۷۸ 
۷۹ 
۸۰ 
ام 
.AY‏ 
.AY‏ 
۸ 
مل 
كل 


.AY 


د ۱۷۲۰ ۱۸4۵۷ وقارن ۱۲۹۰/ 48-١54١‏ كلمة القافية "س ماع" ۱۲۹ 
7-0١‏ وكلمة القافية "جماع"؛ وقارن ر ۹۱۰: السّماعٌ بحضور الحبيب الصلاة 
خلف التی " . 
م ۱۳۲/۱ وما بعد (ن). 
قارن : 
Heiler, Erscheinungsformen p. 240.‏ 
د |۳۲٦‏ نكن 
د ۱۹۳۰ ۲۰۳۷۹- ۸۰ وقارن /۰٤۸‏ ۰۸۲۹ وقارن أيضًا : عطار» مصیبت نامه 
ص 58 .١‏ 
د ۱۳۰۰ ۰۱۳۲۹ 
۸6۱۱/۸۰ . 
د ۲۳۲۷ ۲۱۵ . 
م ۱/ AY‏ . 
د ۵۲۳۲+ وما بعد. 
د ۷۹۷ ۸۳۳۲ وقارن ر ۲۷۸ ۷۰۲ . 
د 1۸7 ۲ .V\‏ 
م .۳۲٠١ /٤‏ وقارن الفصل ۲ "الحدائق" الحاشية ۵۳- هه (من هذا الكتاب). 
من ذلك د ۲۱۱/ ۲۳۶۵ ۶۹۲۷۹/۸۸۲ ۱۱۲ ۰۱۱۸۱۳ 
د 4۸10۸/۷۸۲ وقتارن ۲۵۹۸۱۳۱۱۱۱۸۹۱۱۰۱ ۱۲۷۲۱۰ ۲۱۳۸ TT.‏ 
YA ۸‏ ۵. 
د ۲۱۵۰ ۲۲۷۵۹ + ۱۵۲ ۱۵۳۵۳ 
د ۳۰۱۲۵۹۲۸۹ 
2 
د ا E‏ 
د ۰۲۰۸۹/۱۸۹ ۲۱۰۱ مع كلمة القافية "برقص" أي "ادحل الرفشص؟؛ |١٠۹١‏ 
۳ 


التعلیقات والخواشي ۷۳۷ 


ا ی ی مساو و هة 

۲ د ۱۸۱۷ ۰۱۹۱۸۷ 

۳ د ۲۵۲/۲۲۸۲ ۲. 

6 م ۱۹4۲/۲ 

۰0 د ۱۲۹۵ ۰۱۳۹۸۰ ۱۲۹۱ ۰۱۳۱۹۵ 

1 ر. آفندي ۳۲۲ 2 ۰ . 

۰.1۵۱۹ ۰۲  د‎ ۷ 

۰ ۱۸۱۷۷ ۱۷۳ 3 ۸ 

9 د ۱۸۳۲/ ۰۱۹۲۵۰ 

.۰۲ 2-۳ 3 ۰ 

۰۱ ۷۸ ۰۱۲ (قصيدة في الرقص) وقارن ۲۲۹۹/ ۰۲4۲۱ 

4٩ ۲‏ قارن ر ۱۳۷. وبشأن عدد آکبر من رباعیات الرقص قارن ۰۱٩۱‏ ۰۱۹۰ 
۲۵4 ۱۰۳ ۰۱۰66 ۱۰6۵ والوحدية ۰۱۰ 

Eo /44١ د‎ N 

W. Hastie, The Festival of Spring, Glasgow 1903, ۰ € 

H. von Hofmannsthal, Gedenkwort für Sebastian Melmoth. ۰۵ 


ثالغاً - المباحث الإلهيّة عند الرّومي 
الله وإبداعه : 


.١‏ م ۳/۲ وما بعد. 

۲ ۲۳۹۲/۲۲۹3 حا. رقم ۷۰ . 
E‏ م 6/ ۳۰۲۵ وما بعد. 

3 د ت ۲۳/ ۳۵۹۵۷۵ وما بعد. 

ه. فيه ۲۳۸. 

EYe 1 


د ۲۱۷۲ ۰۲۳۰۲۲ 


< > 


VEE ۱۸۳ د‎ 


التعلیقات والحواشي ۷۳۸ 


. ومواضع كثيرة في م‎ ۱۳۸۰۰ /۱۳۰۹ ۰۳۲۷۰/۲۸3 ٩ 

۰ ۲ ۱۲ وما بعد. 

۱ م ۰ قارن أيضًا ۲/ ۱۸۸۲ وما بعد؛ ۰۳۷۸۲ ۳۱۵۳/۳ ۱۳۱۵/۰ 

.15١ فيه‎ .١ 

۳ ۰ وما بعد. 

۱ 16 

۰2 

۹ 11 

۷ ديلمي جنيد الشيرازي» سيرة ابن الخفيف ص ۱۷۹؛ حامي» نفحات ص ۲۲۰. 

۸. م ۱۳۹۹/۳. هذه الفكرة عبّر عنها الغزّالي مرّات كثيرة في إحياء علوم الدين. 

۱۱۰۰۰/۱۰6 1۹ 

۰ ام ۲۰۱6 

Vo ۱ 

۲ م ۲/ ۱۲۲۷ وما بعد. 

۳ د ۸6 ۵۱۲۹. 

4 م ۲۰۱۸/۳ وما بعد؛ وبخاصة ۳۰۷۲. 

۰ م ۱۹۸/4 وما بعد. 

۳ م ۲/ ۱۹۰۶ وما بعد. 

۷ م ۳/ ۳۹۰۲ وما بعد. 

TIE ۸ 

9۹ م 8/ ۲۰۰۰ وما بعد؛ وكثيرًا مايشير الرومي إلى الحديث: "العجّلةٌ من الشیطان" أحا. 
رقم ۰۲۷۱ 

۰ ۷۰۱۸ وما بعد . 

۱ م ه/ لاه وما بعد . 

۲ ۱۸ ۲۹۹۱ وما بعد . 

۳ م ۲۹/۳ وما بعد. 


التعلیقات واخواشي ۷۳۹ 


ا ATT‏ 
۵ م ۳۳۰/۳ وما بعد. 
85 ۱ 
۷ م ۲۰/۳ وما بعد. 
ATT A‏ 
۹ م ۵/ 454 وما بعد. 
۰ 6 ۱۹ وما بعد. 
و Are‏ 
4Y‏ م 5/ TIAL‏ 
۳ م ۱۳۶۳/6 وقارن : 
Ziai, The Principle of bi-polarity of all things in the Mathnavi of Jalãl ud-Din‏ .11 
Rumi, in: Mevlãna Güldestesi, Konya 1971.‏ 
والبیت الذي كثيرًا مايستشهد به: "... وبضدها تتميّز الأشياء "مقبوس من شاعر الرومي 
ا حبّب» المتنبي» قارن: المعارف» ص ۰1۸ وحاشية ص ۰۲۹ 
56 ۵ 0۹۸. 
0 م ٩‏ ؛ وبشأن الفهوم كله قارن : 
R. Otto, Das Heilige (The Concept of the Holy)‏ 
الذي يصوغ في مصطلحات علمية مَظْهَرَّي تجربة المقدّس» كما عرفا عند الصوفية 
على امتداد القرون. 
5 م ۱۸٤۷‏ وما بعد. 
&. م ۰۲۱۲۸۵ 
۸ م ۳۵۷ وما بعد. 
9٩‏ م ۱/ ۳۸۲۳ وما بعد. 
۰ م 6 ۳۹۹۵ وما بعد. 
۱ م | ۵۱۲؛ د ۱۸۱/ ۲۰۲۳ والحاشية؛ قارن م ۵/ ۰۲۹۰۰ 


۲ م ۰۳۰۵۱6 


التعليقات والخواشي Vs.‏ 


۰۳ 
ع۵. 
۵ 0 . 
۰1 
۷ 


۸ 


م ۱۰۲۸/۵ وما بعد؛ وقارن ۱۱۲۸۱/۲ ۱۳۸۳/۳ ۱۵۹ د ۲۹۸۸ ۲۸۵۱۱ فيه ۳ 
د ۲۸۵۲۹/۲۹۰ 

م۱۳۳۶ 

م ۳ ۱۸۹۹ 

م ۱ ۳۹۰۵. 

.۲ 66 /١ م‎ 


. مم |o‏ 5ه الفصل كاملا بدء | من ص۰۲۸ يناقش هذه المشكلة. 
۰ 5/ الخ آحا. رقم ۱۳۳. 


Te < 


. 6 |o 


۰ 2 وما بعد . 
۷ 

> ۲۱۰۳ وما بعد . 
۰ م 6 ۸۸ وما بعد. 


9 ۲ ۵۹۵ وما بعد . 

م ۳/ ۱۳۷۲ وما بعد . 

م ۶ ۲۸۸۱ وما بعد. وقارن الفصل الأول "الملاحظات المتعلقة بالسیرة" التعلیقةه۸ . 
م ۱ ۱9۷۰ 

م ۳۸۵۱ 


بعض الأمثلة م ۲/ ۲۳۸ وما بعد؛ ۳/ 6۱۱۵ / ۱۳ 5/ ۸۷۹ وما بعد ۱۲۹۵ 


. ۲۸ فيه‎ ٠ 


م | ۱۱۱۵ . 


۰ ۶ وما بعد. 
۲۱۱۵۸ 
. فيه ٤‏ . 


فيه ۱۸۶ . 


التعلیقات واخواشي ۷:۱ 


۷۹ 


.48 


8 
ا 
۱۰۱ 


۱۰۲ 


فيه ۱۸۸ . 


. فيه 71784 . 

۰ ۱۷۳۹/۲ وما بعد (ن). 

AVN. 

.ام ه/ .159١‏ 

.٠١اله/4مد‎ 

. م ۰۹۰/۲ وما بعد ؛ وقارن ۰۳۱۲/۱ 

. فيه 4١؛‏ أحا. رقم .١١5‏ 

۱ م |o‏ ۱۵۹۹ د ۱۵۰۵/۱۳۷۲ ۰۱۱۰۲۷۱۰۵۱ 


۰ ۱۰/۱ وقارن د ۰۷۲۰۱/۷۲6 


م ۰/ 2-۱۵1۹ ۸۷: 5/ ۰۳۲۹ 


۰ ۰ وما بعد. 


Tare. 


فيه ۲۲۰ . 


2+ ۰ 


د ۲۰۷۲ ۲۱۸۸۱- ۲ . 


. منتخبات رقم ۳۱ هذا الغرّل الشهور غير موحود في د. 
. م ۲۱۵/6 وما بعد. 
. قارن الغرّاليء القصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» تحقيق ف. |. شحادة» 


بيروت ال/اوام. 


. م ۱۳ وما بعد. 


ATEN 


۰ ۲ وما بعد. 
.م ۲ 4۵ ۱۷ وما بعد. 


.م ۱۳ وما بعد . 


التعليقات والحواشي 4۲ 


۳ ۷ وقارن 5/ 45.4 ۳۲۲۰/۰ وما بعد؛ د ۲۱۹۰۷ ۱۲۲۹۵۱ ۱۳۳۷ 
۷ وقارن ۱۷۹۹/ ۰۱۸۹۱۰ ٩۱۲۱۸/۱۱۶‏ ۲۲۲/ ۲۳۷۱۲ ومواضع 
كثيرة؛ ر ۰۱۱2۸ ۱۲۹۳ . أجمل قصّة في هذا احال تُروى في ع۱/ ۳۲۰ وما بعد حول 
" الأحول والزحاحتين " . 

۶ ۰ ايا 

هلام ۲/ ۰.۱۳۰ 

۰۲ ۲۸۱ وما بعد. 

۷ سنائي» الحديقة» الفصل ۱ ص 1۰ . 

.-- ۸ 

۹ وما بعد. 

۳۰ وما بعد . 

۳-۲ ۲۲۱ 

۲ د ۹۰۰/ ٩:۳۶‏ وما بعد. 

۳۳ وما بعد؛ أحا. رقم 1۳ . 

۶ د ۱۶۱۰/۱۳۳۷ حول مفهوم "العَدَّم" قارن: 
f;; Ismail ۲۱5۲6۷ Tökin, Mevlana‏ 273 .م ,1959 A. Bausani Persia, Religiosa, Milano‏ 

da yok olus Felsefesi, in: Türk Yurdu, Mevlana Özel Sayisi, Ankara 1965: 

بالإضافة إلى الأمثلة المذكورة في الحواشي» أحصيت أكثر من ستين بيا في الدّیوان (وقد 

يكون ثمة أبيات غابت عن انتباهي) اسكُخدم فيها "لدم" ما بوصفه مقابلاً عامًّا ل 

"الوحود" أو ل "شيء" من وجهة أنه شرط قلي للخَلّق؛ وإمّا بوصفه حالاً 
أخيرة للانسان. ولعل درس مفصّلاً لهذا المفهوم الأساسيّ يكون مرحبًا به ماما . 

. ۲۹۹۸/۲۸۲3 ۰۵ 

Vo ۱۰ 

۱ د‎ .١١/ 

۵۸ نشت يف ا 


۲۵۹۱۸۶ YET د‎ ۹ 


التعلیقات واخواشي نزن 


۱۳۰ 
۲۳۱ 


.1 ۲ 


۳ 


١15 


.١ 3 
۲ 
۷ 
۸ 


۱۳۹ 


° 


١7١ 


.١ 75 


۳۳ 


۱۳ 


۳۵ 


۹ 


۱۳۷ 


۴۸ 


۱۳۹ 


6 


۱:۱ 


.١ 57 


.١ 5 


. م /١‏ ۵۲۲ وقارن الرّباعية الرّائعة ۱۹۵۵ م. 

2-۰ 

د 60۱ ۰4۷۱۳ 

م ۵ ۱۰۲۳ وما بعد. 

.م ۱۳ وما بعد؛ وقارن د ۸۷۳/ ٩۱۳۶‏ ومواضع كثيرة : 
أا صار اسان "معدوما " فقطء یعیده الق في. على حدید. 
د ۲۹۳۵ ۳۱۱۵ . 

م / ۱۰۲ وما بعد . 

د ۱۹۰۲ ۲۰۰۱۰. 

م ۰/ ۰۱۰۱۸ 

دخ ۱ 

م / 4۲۱۳ وما بعد. 

.م 505/١‏ وما بعد . 

يقف الكَونُ على هذا المحيط مل الرَيّد أو يتحرّك فيه مثل الحوت: د. 4١9.717 /١47١‏ 
قارن .١5559 /۱۳۸ ٤‏ 

۰۱۷۷۳ /١ههد‎ 

AA Yr. 

م ه/ ۲۳۲ وما بعد. 

8ب 

۰ ۲۷۷۲ وما بعد. 

د ۵۷۸/4۳۵ وأبيات قبل ذلك. 

.م ۱ ۱۲۲ وما بعد. 

م ۱۰۱۲/۵ وما بعد. 

.م ۱ ۰۰۲ وما بعد. 

د ۱۲۱۱/۱۰۱۷ . 


د ۲۵۰۱ ۲۹۹۹ وقارن ۱۸۱/۱۰۸ بشأن أن العدّم مراتب. 


التعلیقات واخواشي 


۲۰۰۹۱ ۲۳۷۳ E 


Vé 


۰۵ د ۱۷۹۸/۱۷۱۱- ۱۷۳ تقییمات إيجابيّة أخر: ده ۷۲۵/۷۰ ۱۷۸۳/۱۷۰6 


VY ۱۱۳ ۱۳۰۹ ر‎ ۱۲۲ ۱۵ (۷ ۸ ۸ ۹ 


۰۹۱۱ ۱۱۰۱۷۲ AE E 

۰.۸۰۱۵۱ ۷۷۱ 3 5 

4 ی 

۸ 8/ ۳۹۰۱ وما بعد. 

۹ د ۷۳| ۰۷۷۰۷ القصيدة كلها تعالجح "العَدَم" في مظاهره الختلفة. 
۰ 3 ۲۷۲۹/۳۰۳۲ ۳۲. 

۱ ۳۲ ۳۹۰۲ وما بعد. 

۲ ۵ ۳۰۲ قارن ۱۸۲۱ ۱۹۱۲۲ "اجعل عُشَّك في العَدَم ". 
لاه .١‏ د ۳۸۱ . 

۶ 3 م55 ۲۷۸۵۰ 

۹۰۱۵ ۸۱۳ 3 ۵ 


5 د ۱۰۰۲۵/۹۵۰ وما بعد. 


۷ د 4۹۸/ ۰۲۹6؛ بشأن البيت قارن امجويري / نیکلسون ص ۰۲۹۷ ("حیاة" عوضًا عن 


"وجود" المقبول ف ابحملة). 
۸ ۱۱۹ ۱۰۷۰۶ وأبيات سابقة. 
8م ۳ وما بعد . 


AIT ۹۰ 


۱ ۱۰۷۲/۹۰ (مزبلة)» 5۵۵ ۰۸۳۳ ومواضع كثيرة؛ ر 4 4١84‏ أحا. رقم ۹5. 


٩۲‏ آوما بعد. 

۳ ۱۷۲۹ وما بعد؛ أحا. رقم ۰۲۲۲ ۰4۳1 
54د إلالا/ هعم 

YP عط‎ 3 ۵ 


. د۰۱ ۲۵/ ۲۷۰ قارن ر. أفندي ۳۱ 5ه‎ .١55 


التعلیقات واخواشي ۷۰ 


.١١١9 ۸ ۷ 

۸ ۰۲ وما بعد. 

11۷۰ YF ۹ 

2۷ pe ۷۰ 

۱ ۶ وما بعد. 

۲ فيه ۰۱۹۳ 

۳ م ۱۷۲۰/۵ وما بعد. 

۶۵ م ۳۰۷۷۲ أحا. رقم ۱۸۸ . 
۵ د ۱6 2-۱۰ ۰.۱ 

۹ م ۱۱۸۱ وما بعد. 


۸۰۰۱ Vo 3 ۷ 


الانسان وموقعه في آثار الرومي: 

۱ فيه ۰۱۱۸ 

NTIS N 

YVAN» ۳‏ 5.0ه9؟1. 

.٤‏ م ٤/٠‏ ۷٠؛‏ وقارن الحديث القدسي " يا ابن آدم» خلقشك لأحلي وحلقت الأشياء 
لحلك » آحا. رقم ۵۷۰. 

ETT TIT .o 

5. م ه/ ۳۳۷۵ وما بعد. 

Ae ل‎ 

۸ د ۲۹۱ ۳۹ . العارف ص۱۱۳ يفسّر هذه "الأمانة" بأنها "الأنا" مسر" 
بالفارسيّة]» أي الفكر الواعي الذي يميّز الإنسانَ من الجمادات والنباتات. 

.۳۰۹ فيه ۲۷) تعاد حرفیا تقريًا ولد‎ ٩ 
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التعلیقات واخواشي ۷۹ 


۲ 


۳ 


۱۷ 


۸ 


۳۷ 


اِ۳. 


م ۲۹۰۹/4 وما بعد. 


.44 ۸ ۰ 


م 5/ ۰۲۱ وما بعد؛ 5/ ۱۷۵۰ وما بعد. 
حيرٌ تحليل موحودٌ في : 
ff. In the‏ 139 .م ,1960 R. C. Zaehner, Hindu and Muslim Mysticism, London‏ 
chapter on Joneyd.‏ 
د YTV [YY 6Y‏ . 
م ۲/ ۱۰۲۷ وما بعد. 
م ۲۳۸/۳ آحا. رقم 4 1۲. 
la philosophie‏ عل after H. Corbin, Histoire‏ 46 .م Nwyia, Exégèse Qoranique‏ 
islamique, p. 16.‏ 
د .VTYT [V.F‏ 
م ۲/ ۲۹۷۰ وما بعد . 
د ۱۸۸ ۱۷۱۹ . 
د ۱۱۱۷/ ۱۱۷۹۱ 
د 1۳ | ۹۲۱ . 
د ۱۷۷ ۱۵۵۷۰ . قارن: العطار مصیبت نامه ص ۱۳۳. وقارن أيضًا د ۱ ۲۷/ 
٩۲۰۳۱۰ ۲۳۹۰ ۶‏ ۵4۸ ۱۵۸۲۳ م ۲۳۹۵/۲ عمف ۱۷۵۵ A.‏ 
۰ ۲ آوما بعد. 
د ۲۵۱ ۲۸۱۸. 
د ۹۸۰۵۰/۹۳۰ 


د ۰۸۱/۰۸ 


۰ مم /١‏ وم بعد. 


م ۱۷/۲ . 


التعلیقات واطحواشي ۷:۷ 


.۲ 


د ۱۲۰۳/ ۱۲۸۰۹ وقارن: سنائي الآيوان» ص ۱۸۸: " الطاووس والحية 


کانا دليلي بلیس". 


. م ۱ ۱۱۳۶ وما بعد. 


د ۲۱۹۷/۲۰۸۲ ۲۱۰۲۱/۲۰۱ يتحدّث عن أربعين سنة فقط. 
د ۰۱۸۸۰/۱۷۹ 
د ۱۳۷۲ ۰.۱4۹6 


.م ۱۸۷/6 وما بعد. 


. م ۲۱۳ وما بعد. 


د14 1554. القصيدة كلها تتحدّث عن وضع الإنسان. 
د [ هذه الاحالة غير موحودة 5 این الأصلي 0 


John Donne, Devotions upon emergent occasions, Nr. XVII. 


. فيه 51". 
. ۱۰۰۱/۳ 
. ۲۹۷ 


الکتوبات رقم ۳۰؛ وقارن د ۱۱۸/۱۰؛ سنائي» الدیوان ص 555. 
د ۲۹۷ ۰.۲۱۰۳ 
د ۲۹۸ ۰.۳۱۱۹۷ 


د۳۳ ۲ ۲۵۹۱۵۲ . 


۰ ۱ وما بعد. 

. ۲۷۶ آوما بعد. 
۳۹۳/۱۲۶( 

.م ۲۵۸/۳ وما بعد. 

۰ 0۲۱/6 وقارن أحا. رقم ۰۳6۲ 
. فيه 4۲۲ /۳۱۳۸. 


. فيه ۲ . 


التعلیقات واخواشي ۷:۸ 


كه 


/اه. 


۸ 


۹ 


د ۱۱۹ ۱۷۹۹ . 
د 4559/441١‏ ؛ وقارن أيضًا م ۲۸۸۷/۵ ۲۲۲۱/۲ وما بعد؛ تبلی الفكرة في أيامنا 
محمد إقبال في ديوانه "حاوید نامه"» وتبناها في أحَرةٍ الشاعر المصريّ صلاح عبدالصّبور في 
قصيدته حول الصوفي بشر الحاقي. 
م ۵/ ۲۱۱۳ وما بعد. 
4 ۳۰ 
بشأن بيان المؤلفات حول الشيطان قارن : 

.م 139 .م A. Schimmel, Gabriel’s Wing, Leiden 1963, and id. Mystical Dimensions of Islam,‏ 
والغريب أنّ ولد نامه ص ۲4 يؤكد طاعة إبليس الي لم تكن مزوجة بعشق الحق: 
عشق الحقّ أكثر أهمية من الطاعة الصرفة. 
سنائي» الدیوان ص ۸۷۱ . 


. م ۲۲۱/۲ وما بعد . 


Ritter, Das Meer der Seele, p. 538 . 
o1۰ /۵ م‎ 
. م ۲/ ۲۱۲۱ وما بعد‎ 


TNR 
. ۱۰۱۷/۶ ۶ ۰ 


۵ وفتازن: إا متام رق ص 85 ۷ ترجسة ١‏ سمل 


. Botschaft des 051605, .م‎ 7 


. م5/ ۲۷۹۹ وما بعد . 


م 447١/5‏ وما بعد . 


۰ ۱ ۲ آحا . رقم ۷6 . 
۰ ۶ وما بعد . 

. ۱۸۲۷/۱۸۰۵ ` 

. فيه ۹۸ . 


Yeo Ne. 


التعلیقات واخواشي ۷:۹ 


۷1 
۷۳۷ 
۳۸ 
۷۹ 


۹ 
۹۷ 


م ٩‏ ۱۲۲۲ وما بعد. 

م /١‏ ۲۳۳ وما بعد؛ وقارن ش ن ۱۵۵/۷ . 
TY.“‏ 

قارن بشأن المشكلة : 


W. M. Watt, Free Will and Predestination in Early Islam, London 1948. 


ب ۰۳۲۷۰۸۳۰۷۱۵ 

.(û) 16۰1 ۳ ۰ 

.OA\NY دهع‎ . 
“VN. 
۲۱۹۷/۲۰۰۲ ۵ زا‎ 

11001 /(١"4د‎ . 

. م ۳۰۵۰/۵ وما بعد . 

. م ٩۲/۱‏ وما بعد وتخاصّة ۱۳۵ . 
. م 5/ 7١١‏ وما بعد. 
۳۰۳۹۵ . 

. م ۵/ ۹۹-۳۰۷۷ ؛ وقارن فيه ۱۱۰ . 
. م ۳۱۵۱/۵ وما بعد ؛ أحا. رقم ۹۷. 
. فيه ۰ آحا. رقم ۳۳۸. 

۳ . 

. ۱۸۰۱/۵ وما بعد . 


. د ۱4۱۰/۱۳۳۷ وقارن ۳۲۱۰/۳۰6۷ : قارن أيضّام ۱۰۲۲/۲ يحب الرومي 


ماحاء في سورة البقرة الآية ۲۰۱ بشأن الحبّة الي أنببت سبع سنابل» وفي سورة الأنبياء 
(الآية 4۷) حول مثقال حبة الخردل من العمل. ويتابعه سلطان 
ول ولد ۳۰ 

م ۵/ ۰۳۱۸۱ 


م ۱۹/۲ وما بعد. 


التعلیقات واطواشي ۷۹۰ 


۸ م ۱۳۱۷/۶ وما بعد. 


5 

۰ الکتوبات رقم 4ه . 

TAIN; ۸ 

.١الو١‎ ۸ ۲ 

۳ ۸ وا بعد؛ د ۲۰۳۷/ ۲۱6۸۰ وما بعد. هذه القصيدة كلها تعاخ مسألة 
الوت ابحمیل للمومن. 

۶ ۰ ۱۱۳ بناء على أحا. رقم 4۰؛ وقارن : 


5 ,102 .م 56616 Ritter, Das Meer der‏ والفصل الثاني » " احیوانات الحاشية ۳۵ [ من 


۰۸ 
.۹ 


هذا الکتاب ]. 

د ۳۸۰۵ ۶۰۹۹ ۱۰۶ ؛ وقارن ۰۲ ۵ 4۲. 
د ۲۹۷۸ ۳۱۱۱۰ ۲۰۳/۱۹۰ 

أحا. رقم ٩۱۳4‏ ۲/ ۱۲۷ وما بعد. 

م ۲6۲۰/۶ وقارن د ۱۱4۵ ۰.۱۲۱۹ 

م | ۱۵۳۷ وما بعد . 

م 499/١‏ وما بعد . 

۶ ۳۱۱۲ وما بعد . 

م ۵/ ۲۹۲۷ وما بعد . 

م 0۵| ۳۰۰ وقارن فیه. 

م ۵ ۳۱۰۲ . 

م ۰/ ۳۰۹۳. 

م ۸۳۸/۱ . 

م ۰/ ۱۷۳۱؛ وقارن أحا. رقم 417 . 

م ۵/ ۳۱۸۷ وما بعد؛ ۱۸/۱ وما بعد. 

م 418/1 وقانرن ۳۰/۲ د ۱۵۳۵ ۱۱۱۱۳۷ TIE TEA‏ 
آحا. رقم ۱۰6 . 


التعليقات والحواشي ۱ نا 


م ۲/ ٩۲۱۵/۱ ٩۲۱۸۷‏ نفسه ولد ۳۸۷. 

فيه ۲۰۰ . 

م ۸/۱ . 

م / ۳۶۱۷؛ وقارن فيه. 

م ۳/ 4۲1 . 

م ۳/ ۳۰۷۲ وما بعد؛ وقارن د ۲۹۲۷/۲۵۱۹ وما بعد قصيدة تعود إلى الرحلة 
التاخرة من حياة الرَومي (اشارة إلى حسام الدّين ۲5۹۹ وما بعد) وتتحدّث عن 
العوالم الكبرى ومصطلحات فنية أخخر» ونادرًا ماتوحد في آغزال مولانا. 

د ۲۳۳ ۲۵۲۱۵۷ . 

م ۳/ ۵۲۷ . 

م ۱۹۹/۲ وما بعد؛ ۰/ ۰۱۹۲ 

م ۳/ ۱۳۸۸ وما بعد. 

م ۱/ ۱۰۱۹ وما بعد؛ فيه ۲۲۳ . 

م ۵/ ۳۹۳۵ وما بعد . 

م /٤‏ ۲۳ وما بعد؛ وقارن ۰۱۸۰/6 

م 15۰/7 وما بعد. 

م |۲۷۳۵ وما بعد. 

د ۱۵۹۰ ۱۵۷ ۲۳۱ ۲۷۹۹ (الانسان ینام کالرساة لکنه ينبغي أن یسم 
نفسّه إلى ريح السّماع)؛ ۰۱ ۱۷۳۰ ۲: هذه الرساة عکن أن یکسرها الخضر. " 
د ۲۷۲۳ ۰۲۸۹۰۵ 

م ه/ ١١94‏ . 

م |o‏ ۹ وما بعد. 

د ۰/۰۲۰ . 

د ۱۱۷۷| ۰۱۲۵۳۸ كلمة اضریب" المترجمة هنا ب "الرقاع" تع في الأصل "حشر 
اللحف وخیاطتها". ولكن قارن " المعارف" ص٤‏ ۲۱: اضرب خرقه" يعي 'مزيق 
الصو جرقته عند السّماع ورئیها بعيدًا " . 


التعلیقات واخواشي 


۱۹ 
9۳۹ 
. ۲ 
1۳ 
.١55 
"۵ 


1 


م 4/ oV"‏ 
م 6 ۱۰۱۱ 

قارن د ۲۹۲۱/ ۳۱۳۶ " زئجار الحياة " . 
م 6 ۳۰۵ وما بعد . 

د ۱۵۳۶/۱۰ 

م ۳۵۹۱/۱ 

د ۱۳۰۳ ۰۱۶۳۰۸ 

د 1۳۲۱/۰۰ ۲۲. 

م ۲۰۲۲/۱ وما بعد. 

م 4/ ۲۰۳۵ وما بعد. 

م ٩‏ ۲۳۹۱ وما بعد . 
م۷۷ . 

م 0/ ۱۹۰۱ وما بعد . 

د ۳۱۱۰| رد ار 

م 5/ ۳۲۵۹ وما بعد. 

٥ ۸ 1‏ وما بعد . 
۱۵۲۸ ۱۰۸۲ ۸۳. 
۵ ۳۳۹ . 

م 0/ 4۷۷ ۲؛ وقارن ۵/ ۲۹۲؛ وقارن "المعارف" ص ١١ء‏ ومواضع كثيرة في م . 
م 6 ۳۹۰۷ . 

م 9/ 6 ۳۰6 وما بعد . 

م 6/ ۳۱ وما بعد . 

م ۱/ ۳۶4۵ وما بعد . 

. ۳۸۸۶ ¢ 

م 6/ ۲۳۹۶ وما بعد. 


م ۳۲۳۲/۲ وما بعد . 


التعليقات واحواشي Vor‏ 


۷ 
.4 
.١ 48 


AY 
AY 
. ١85 
.A0 
كلا‎ 
AY 
1A۸ 


ان 


م ۳ ۱۸۳ وما بعد. 

م ۲ 37486 ۹۵ . 

م ۱۸۲/۳ وما بعد. 

م 1۱/۲ واد رفس اون ۵ ۳۸۹۱/ ۳۲۹۷6 ا اله زغم 
أنوف العتزلة " . 

م / ۳۷۵ وما بعد الاشارة القرآنية إلى سورة البقرة» الآية ٤‏ ۵ والنساء/ الاية 56 . 
م ۲/ ۱۲۲۷ وما بعد. 

م ۰۱۲ ۱۳۷۸۰۳ ۲ ۲۷۳ وما بعد؛ وقارن أحا. رقم .١1‏ 

م /٩‏ 4857 وما بعد. 

د 991١/441١‏ وما بعد؛ وقارن ۱۰۲/ 4١١15‏ أحا. رقم ۳9۲. 

د 10۸ / 1۱۸۵۹ للحسد لكته شرح ب "النفس". 

م /١‏ ۱ وقارن فصل "الصّور احازية اع کلف 

م ۲/ 445 ۱؛ وقارن الفصل ۲ الحيوانات» الحاشية ۰۱۰۷ 

م 3571/84 . 

oY ofA _ 

م 1| ۳۱ 5/ ۷۲ ۲۱۱۸/۱ وما بعد؛ وقارن د ۲۸۲۲۱/۲۹۶ 
۲ في د ۱۳۱۲ ۱۳۹۰۱ تُدعى "الرّوخ" "أمّا "؛ الرَوَحٌ » منل 
النفس» موث في العربيّة. قارن أحا. رقم ۱ ۵. 

د ۰۱۷۳۵۸۱۵۲ 

د 4۷۷۸ م /١‏ ۱۳۷۷ وما بعد لایشبع. 

م / ۳۱۹۷ وقارن ۲/ ۱5 وما بعد. 

م ۳ ۲۵۵ وما بعد . 

TEY [11 EY |9۲ د‎ 

د ۱۳۰۰/۱۳۵۳ . 

د ۸4 ۹۰۷ 


م ۵/ ۵۵۷ وما بعد . 


التعلیقات واخواشي ۷۹۰ 


۱۹۰ 
۱۹۱ 
1۹۲ 
2۱۹۳ 
۹ 
۱۹۰ 
۹1 
۱۹۷ 
۱۹4۸ 
۹۹ 


۰ 
۰١ 
۲ 
۳ 
۰ 
° 
كحك‎ 
۱-۷ 
2-۸ 
۳-۹ 
۳۷-۰ 


م ۰۷ 

م ۱/ ۲۶۹۷ وما بعد . 

. ۲۵۷ ۶ 

د ۳۰۵۰۷ ۱۳۲۵۹۵ م ۳ ۰.۳۱۹۳ 

م ۳ ۰5۳ وما بعد. 

م ه/ ۲۱۱ وما بعد. 

م ۳ ۲۰۰۷ . 

م ۲۰/۲ وما بعد. 

. ۷۳۷ jo ۱۲۰۹۶۷ /۳ م‎ 

م 4/ ۲۳۰۱ وما بعد؛ وقارن الحديث» أحا. رقم ۳۲ وتفصیله ف ولد ۲۷ وما 
بعد: " إن الله لا حلق العقل قال له: اف فقعد. ثم قال له: قم فقام.شم قال له: 
أقیل فاقبل. ثم قال له دب فادبر. ثم قال له: تکلم فتكلّم... ثم قال له بعرّني 
وحلالي (وعظمی) وكبريائي واستوائي على عرشي» ماحلقت حلقا أكرم عل منك 
ولا أحب إلي منك» بك آغرّف وبك آغبد» وبك أطاع» وبك أعطيء ولیالك أعاتب» 
لك التّواب» وعليك العقاب " . 

۵ 

م ۲/ ۱۸۵۰ وما بعد . 

سنائي» الحديقة» الفصل ٤‏ » ص ۳۰۵ . 

م 6 ۳۷۲۷ وما بعد. 

م ۱/ ۲۰۱ وما بعد . 

مع و 

م ۱/ ۳۹۰ وما بعد. 

م ۷ ۲ وما بعد؛ وقارن د 91/ ٩۱۹۶‏ حيث يقابل العقل" ب "الطبع " . 

م ۱ ۳۱۱۶ . 

م 5/ ۰۷۵ وما بعد . 

مه/ ۰ وما بعد . 


التعلیقات واخواشي Voo‏ 


م ۱۳۸/٩‏ وما بعد . 

0 ش 

م ه] 9۹ 

م 14٩/٩‏ وما بعد. 

د غ1 957١‏ وما بعد. 

د ۲۰۱۹ . 

د ۱۱۰۶/۱۳۳۳ . 

د ۱۷۹۹ ۰۱۸۸۹۸ 

د ۸۷۸/ ٩۱۹۰‏ (البيت الأخير)» وفارن ۲۷۱۲۹/۲۰۵ ۰۲۲۰۳۰۲۱۳۰ 
١ ۳۷ ۶‏ (البييت الأصير)ء ۱۱۱۸۶/۱۰۳ 2۲۸۰/۲ ۱۵۵۸/۳ 
۵ وما بعدء ر ۰.۲۲۲ العقل الكلي بوصفه آبا >۱۰/ ۱۲۱. 
م ۳ 64 ۰۱۱ 

د ۲۹۸۹ ۰.۳۱۷۲۱ 

د ۱۱۳۰ ۰۱۱۹۲۰ 

م 6 ۱۹۲۳ وما بعد. 

د ۲۱۷۸ ۲۸۱۰ 

د ۸۱۲/ ۸4۹6 وقارن ۳۰۳ ۰.۳۷۹۲ 

د ۱۳۷ ۱۵۳۳ (البیت الأخير). 

م / ۱۲۵۸ وما بعد. 

م ۶ ۱۳۰۹ 

م 4/ ۱۲۹6 وما بعد. 

داع ۰۷۱۸۷ 

م ۱۹۰۰/۶ وما بعد (ن). 

م ١765/4‏ وما بعد . 

م ۳/ ۲۹۳۱ . 


التعلیقات واخواشي ۷۰ 


۳ 


د۱۷۹۲/ ۱۸۸۲۷ وقارن ۲۲۳۰۰۲۱۱۳ وما بعد؛ ۱۳۸۸ 4۱٤۹۸٩‏ ۱۸۱۰ 
۸ ۸۷۲۱ ۷۰۸۰ "قبل أڻ كانت اللفس الكلية معمارا في الماء والطْین» كان 
عيشنا مزدهرا في خرابات الحقائق ". قارن أيضًا: طريق التحقيق» ترجمة هالا » ص ۱۲ : 
"النفسن الكلية جالسة في الصف الأخير في ضيافة العقل الكلي لكي تظفر بالكمال". 

د ۸۵۰ ۸۷۹۷ . 

د ۲۲۲۳۹/۲۰۲ قاضي " 

م ۱۱۱۰۶ 

. ۷۱۷٤ 1۱۸۹ د‎ 

ر. أفندي ۰ 8 4 . 

. oA ٤ مم‎ 

فيه ۱۲۳ . 

د ۱۵۲۵۱/۱۵۰ ؛ وقارن ۱۱۳۷۸۱۰۸۲ وما بعد؛ ٩۰66۸/۹۸۷‏ 
۳-۳۵ 

د ۲۵۱۰۸۲۳۰ 

د ۵۲/ 14۱ وما بعد . 

م ۱ ۰.۱۶۷۷ 

م / ١58‏ وما بعد . 

د ۸۳۰ 441۷٦‏ وقارن 4ه4/ ۲ "ابحسد موضع ضيافة النفس". 

م ۲۸۲۰6 . 

م ۳۳۲۲/۲ وما بعد. 

م ۲۰۳۰/۳ القرآن» سورة الرس الآية ۳۱ . 

م ۵ ۱۸۰ وما بعد. 

م ۳ ۲۰۲ وما بعد . 

م ۰۸6 . 

د ۹۷۲ ۱۰۲۸۵ وما بعد. 


م / ۱4۸ وما بعد. 


التعلیقات واخواشي ۷۰۷ 


۷۲ 
VT 
V4 
. Vo 
۳۷۳ 
YY 


.۸ 


۳۲ 

د ه١5/‏ 5444. 

فيه 1۸ . 

د ۲۱۳ ۲۳۸۹. 

۶ يستمد الرّومئ هذا من حدیث محمّد [ عليه الصلاة والسّلام ] مع السيّدة 
عاتشة : " كلميو یاحمیراء " أحا. رقم 4۷ . 

۶ وما بعد؛ وقارن ۱/ ۰۱۷۸۰ 

م۷۲۵۱ . 

د ۹1۸ ۰۱۰۲۱ 
م ۲/ ۱۳۰۹ وما بعد. 

رک 

د ۱۷۳ ۳ وقارن ر ۵۲ : 

ANG‏ 6ك طن صرق مهو 

ما القلب ؟ - غریبنا المتشرّد ! 

د ۰۷ 1۱۸۸ . 

د ۸۹۸ ۹۰۲ وقارن ر. أفندي ۳۲۲ ط۲ . 
د ۳۱۰| ۳۳۹۷ . 

ش ن ۷/ ٩۰‏ و م ١١75/١‏ وما بعد. 

م /١‏ ۳۰۲۵ وما بعد. 

م 7885/5 وما بعد . 

م ۵/ ٤‏ ۸۷ وما بعد . 

م ۳۵۹۱ . 

ڭڈ شين ۷ 

م ۱۸۵۲/6 وما بعد؛ ۷۲/۲. 

. ۳۱۲۹/۲ ¢ ۲۸۷۸ ۱۵ ¢ 


د ۱۷۰۱/۱۰۸۳ ۱۱۵۳۳/۱۲۰ ۱۰۰۲ ش ن ۷ ۹۰ 


التعلیقات واخواشي ۷۵۸ 


۳۷۹ 


TA‘ 


A1 
.TAY 
.TAY 
TAS 
۸۵ 
2.۳۸۰۹۹ 
۸2۷ 
. 5848 
۳۸۹ 
۹۰ 
.۱ 
2۹۲ 
۹۳ 
۹ 
۹۰۵ 
۹1 


قارن : 
Jwyia, Exégèse Qoranique 0. 316 ff.‏ 
أحا. رقم 1۳- وقارن الصّورة ابجازية للجتي في القارورة رمرًا للمعشوق في القلب! 
الفصل ۰۲ الحياة اليومية» الحاشية "١‏ . 
أحا. رقم 4415 د ۳۱۰6/ ۳۳۱۱۰ وما بعد القصيدة كلها حول القلب المحطم. 
ددلاه/ ۱۰۹۸ . 
ر. آفندي ۳۲۳ 8 ۱ . 
م ۱ ۳۰۲۶ 
م ۳ ۵۱۵ وما بعد؛ وقارن ۲۷۷1۵( ۰۱ ۲ . 
م 6 ۱۳۸۳ وما بعد. 
د ۲۲۲۹۱/۲۱۲ . 
د ۳۵۹۹۰/۳۳۲ . 
د ۱۷۷۰۵/۱۹۰ 
د ۱۲۷۳ ۱۷۰۲۸ مع إفادة من سورة البقرق الآية ۰۱۰۹ 
د ۲۱۳۰ ۲۲۹۲۷ 
د ۹۲۳ ۹۷۲۱. الرائحة الي تنتشر عندئذ من النار ستٌظهر حال القلب احترق. 
د ۵۷ 0.046. ش 
م /١‏ ۳۵۷۶ وما بعد. 
د ۱۸۹۸ ؟14.0. 


د ۱۰۰۱| ۱۰۵۷۰ 


اخواشي والتعلیقات ۷۰۹ 


النبوّة في آثار مولانا : 
Ato ۹۰۱ ۲۱۵۰/۲۲۷۵ ۱‏ 
۲ ۱۵۹۰3 ۰۱۱۳۸۱ 
۳. د ۰ ۷ .. مح البي أيضًا في ر ۰۱۰۷ ۱۱۷۳ يبدو منظوماً من أجل الدفاع 
عن النفس : 
آنا حادم القرآن ادت ات 
آنا غبارٌ طریق محمد الختار ... 
6 د ۲۱۹۸ ۲۳۳۲۸ وقارن ۳۱۰۶/ ۰.۳۳۱۱۹ 
ه. م ۱۹۵۹/۱ وما بعد؛ ۲۱۰۲ وما بعد؛ وقارن ۲/ 6 ۹۷؛ أحا. رقم "4 5. 
5. آحا. رقم ۰۳۰۱ 
فيه ۲۱۱ . 
م ۳۰۸/۱ 
٩‏ م ۰۷/۲ وما بعد. 
۰ ۹ 
۱ م ه/ ۸۱ بشأن القصص الى تدور حول محمّد [ عليه الصلاة والسلام ] قارن 
الفهرس في م 5 . وقارن أحا. رقم ۰44٩‏ 
۲ د ۱۲۱۱۰/۱۱۲ . 
.١**‏ م55/5؟. 
64 3 ۱۷۷۰۰۱۱۹۰ . 
۵ 3 ۲۱۳۱ ۲۲۵۵۱ € ۱4۹۲۳ وقارن ۰۲۲ ۰۵۹ . 
AoA ۰‏ 
۷ م ۳۱۱۰/۳ وما بعد. 
۸ د ۱۳4۸ ۰۱6۲۰۹ وفقًا للحدیت المستشهّد به في الحاشية» حدث هذا بان عروج 
البي [ عليه الصلاة والسلام ]. 
48 ۱۳۹۷/۱ 
۰ 3 1۷۱ ۸۷۰۱۳۱ ۸۲ ۹۵۳۲؟ آحا. رقم 40٩‏ . 


اخواشي والتعلیقات 


۷۳۹۰ 


۳ 
رد 


۳ 


فيه ۱۳ . 
۵ ۱۸۷. 
د ۱۳۷۰/۱۳۰۰ 


6 د ۱۲۸۲۰/۱۲۰۰؛ ۱۲۷ ۱۳۸۰ د 41۷۵/4644 یتضمن إشارة إلى قول 
النبي محمد [ عليه الصلاة والسلام ]: "والله اي لأستغفر الله وأتوب إليه في 


ه‌. 
EA‏ 
۷ 
۳۸ 
۹ 
۳۰ 
۳ 
۳ 
رضت 
4 
۳۵ 
۳1 
۳۷ 
۳۸ 


م 5/ ۱۱۵ وما بعد (ن). 

دغ ۲۹۷۸۱ 

د ۱۰6۲۰/۹۸6 وقارن م ٩‏ / ۳۱۹۷ . 

د ۹4 ۳۱ . 

م 7/ ٤۲۰‏ وما بعد . 

.:19١ / ٤1۳ د‎ 

. 11٦ /1۳۸ د‎ 

م /٤‏ ۱۰۱۹ وما بعد؛ وقارن ۲/ ٩۲۰‏ وما بعد؛ د ۹۹۰/۹۳۸ 
دت ۱۸/ ۳۹۳۷۳. 

. 3/1 

م ۲۹۳5 آحا. رقم ٤٤‏ . 

.١554/5 م‎ 

د ۲۹۲۱۷ ۳۱۹۱ . 

قارن أحا. رقم ۳4۲: "اول ماخلق الله نوري". 


د ۸۸۲ ۹۲۳۱ 


سنائي» الذیوان ص ۳ ۰ قصيدة في شرح سورة "والضّحى" منظومة على البديهة. 


د ۸۷۹۲ ۸۲۸۸ 
د ۱۱۳۷ ۱۲۰۵۰۲ 
م / 5لا5؛ وقارن ۳۷۸۸/6 


د ۳ . 


اخواشي والتعلیفات ۷۱ 


6 . 
1 
/ا؟. 
۸ 


م 5/ 4۱۸٦۱‏ وقارن ۳/ ۱۲۱۲ وما بعد. 

ش ن 151/۷ . 

. ۱۲۲۹۱۱۱۰۸ 

د ۱۳۰6 ٩۱۳۲۳‏ وقارن أحا. رقم 4۸: "یاپلال آرخنا بالصلاة ". 
۲۰۰ ۰۲۵۳۵ 

د ۲۰۸ ۰۲۹۱۶ يشير إلى سورة القصص/ الاية ۷۳ . 

د ۲۸۸ ۲۰۷۲؛ وقارن الفصل ۲ الحيوانات» الحاشية ۰۱۳۹ 

د ۱۱۲ ۰۱۲۱ 

م ۱۰/۱ وقارن د 7ا/ 2۷۰۰۰ ۱+ دت ۰۳۹۵۳/۹٩۹‏ 
قارن أحا. رقم ۰۱۰۰ وقارن رقم 40 4. سنائي الحديقة» الفصل ه ص ۳۲۸ یقول: 
الیشق أسمى مِنَ العقل والنفس» 

لي مع الله وقت الرحال. 


قارن أيضًا: سنائي» الدّيوان ص ۰۱۹۱ هذه القصّة تنتمي إلى الموضوعات اْحبّبة في اله 
الصّوؤ» وأعاد تقييمها محمّد إقبال في فلسفته حول الوقت التسلسل والإلهي. 


. 0 ۵ 


1 


۰۷ 


۳ 


۷۶ وما بعد. 
م ۰۱۱۰۱ 
هذا الحديث غير موحود في آحا. ؛ وبشأن التوئیق قارن: 
Schimmel, Mystical Dimensions, Ch. ۰‏ 
د /۱٤٤‏ 4۳۲ وقارن ۱۵۰۷۸ 4۱٥۳‏ م 4778/١‏ ۰۷۸۲ 


فيه ۲۲ . 


. شن ۲۹/۷ 


د 6/0۹ 

د ۰۷۵/۱۹ ۲- 5 حمرية جميلة. 
د ۳۰ ۱۱/ ۱۲۰۱۹. 

م ١/19ه.‏ 


اخواضي والتعلیقات ۷۹ 


۰ فيه ٠١١‏ وما بعد؛ کون العقل الأول أحيانًا قابلا للتبادل مع التور انحمَدي أوضحه 
ل. ماسینیون ۳۵5100 ۸۳۰/۲ وما بعد. 

. TITY د‎ 

۷ ام ۳۷۱۰/۲ . 


.- ۲ ۸ 
۵ 8 
۳. ۱۰۹/۳ ۰ 


۱ م ٩۹۰/۶‏ وما بعد . 
۲ م ۱۲۳۶/۰ . 

۳ د ۱۲۵ ۱۳۱۹ . 
:لا ۵ ۳۵۳ ۷ 
۵۰ د ۱۳ / 1۹۱5 . 


السلم الروحي : 

۱ م ۲۵۰۱/4 يبدو أن الرومي ورث الاستخدام التکرّر لکلمة "نردبان" من السّنائي» 
قارن: الحديقة ۰۱۲۳/۱ ٩۷۳‏ ۱۲۹۹/۶ ۰۳۲۳/۵ ۱۳۱۸ ۲۳۷۲/۰ ۷/ع EEN‏ 
۲ 6 ۰4۹۰ ۰4۹۱ ۰۵۰۰ ونكتفي ببعض الأمثلة البارزة. وین قير 
" نردبان" [ أي السلم ] ومرادفه العريي "معراج" تسفحق دراسة خاصة. 

۳-۱۵ ۲ 

که ۲۵/۵ 

۷۳/۵ ۶4 

۰۱۳۹۹۰ ۱۲۹۰ ۱۳۰۸۱۱۲۹۵3 .° 

5. ۲۱۱۱/۱۹۲3 وقارن ۹1۵ ۱۰۲۰۵. 

۷ د ۱۵۰/۱۳ . 

EV NA 2 4 


د ۲۱۸۰| ا ةم 


کے 


الحواشي والتعليقات نلف 


. ٠١5 الکتوبات رقم‎ .٠ 
م ۳ وما بعد.‎ ۱ 
. ۸-۱۲۷۱۷۱۸۲ 3 ۲ 
۰۳۷۱۱ /۲ دت‎ ۳ 
د ۱۱۰۲ ۱۱۷۰۹ . تتالف القصيدهٌ كلها من ثلائین بیثا.‎ 6 
مع کلمة‎ ٩۲ -۲ 4۸۰ ۲۳۰۷ د ۲۰۷۰/۲۲۹۱ شعر ملمّع» بيت عربي؛ وقارن‎ ۰6 
. " القافية " روزه‎ 
۰۹۷۲ ٩۲۰ 3 ۰ 
وما بعد.‎ ٩۳40 ۸۹۲ د‎ ۷ 
وما بعد.‎ ٩۷4/٩۲۰ د‎ ۸ 
. ۲۱۷۱۷ ۲۰۲۰ د‎ 9 
. ۳۳۰۱ ۳۰۲ د‎ ۰ 
.1۵ 2-۹۱۵6 ۸۷۰۵ د ۳۰۰/ ۱۳۷۷ وقارن‎ ۱ 
۰۱۲۵ د ۹۷۷/ ۱۰۳۰۰ غرّل رائع في التهعة بالعید؛ وقارن‎ 52 
۸۹۰۵ ۸۵۸ ۲۸۷۷ ۲۹۸۵ ۱۱۲۰۷ ۱۱۲ د‎ ۳ 
۰۱6۷۸ ۱۳۹۶ 3 ۶6 
. 1410 ۱۱۷ د‎ ۰۵ 
۰.۳۱۸۱۵ ۲۹۹۷ د‎ 15 
۰۳۳۱۰۵۰ ۳۱۰4 وما بعد؛‎ ۲۱۷۹/۱۹٩۹ د‎ ۷ 
د 14۸ ۱۷۲۲ وما بعد.‎ ۸ 
۰1 11 ۱۱۷ 3 9 
د ۲۲۰۵ ۲۳۳۸6 وما بعد.‎ ۰ 
م ۱۸۹۲/۰ وما بعد (ن). هذه الأبيات كانت مشهورة حدا إلى حد أنّ السيّدة مير‎ ۱ 
: حسن علي استطاعت أن تستشهد بها في كتابها‎ 
Observations on The Mussulmauns of India, London 1832,1 159. 
على أنها كلمات ل "مفسّر للقرآن" . وبشأن ترجمة آلانية قارن:‎ 


اخواشي والتعلیقات ۷۹ 


۹ 


۰ 


۳ 


۳. Rückert, Erbuliches und Beschauliches, 2. 70 . 


VEN NIN. 

.\o YT IIE 5 

. د ۱۱۸۹ 4۷144 وقارن ۳۳۷۹/۳۱۵۲ ۲۱۱۲ ۰۲۲۸۹۹ 
۰ ۳۰۸۷۸/۲۹۰ 

۰.۳۱۹۰۱ ۲۹۷۷ ۵ ۰ 

. ۱۷۷۱۲۹۵ ۰ 

۷۱ 

۰۱۰۸۲۳۱۰۲۷ ۵ ۰ 

. ۲۳۵۷۷۲۲۲۳ ۰ 

. دت ۳4۹۲/۸ ومواضع آخر. 

۰ ۷۷۰/۷۳۹ بشأن رحب وشعبان د 1۸ ۰14۹۷۵ ۱۳۶ 11۰۷ 
الکتوبات Vo‏ . 

. ۷۸ وما بعد . 

. ١7 المكتوبات‎ . 

.م ۷۳ وما بعد . 

TAT lte. 


٠٤۹ /٤ ۰‏ وما بعد» حتی إن الرّومي يقتيس كلمة إفيّة أَمَرَ فيها الرب [ شبحاته ] 


محمّدًا [ عليه الصّلاة والسلام ] بأن يجالس العاشقين فقط لأنْ : 
قد تكون الذّنيا حارَةٌ بسبب نارك - 

لكن النارّ موت في صحبة الرّماد» ر ۰۸۹۸ 

م ۶ ۰--. 


. قارن م 4 ١445‏ وما بعد . 


.م 6 ۳۳۳ وما بعد . 


۳ «۰ ۳ e 


م | ۸۵۵ . 


احواشي والتعلیقات ۷۰ 


.0 


oo 


۰1 
۰۷ 
۰۸ 


م ۷۸۷/۳ . 


۰ م ۱۰۳۸/۲ وقارن ۲۰۲/۱ . 


م الايد لع قاری رة الطففين " : 
م ۳/ ۲۷۳۰ وما بعد . 
۳۰۱۶ 


۰ ۳ وا بعد . 

١47 /5 ۰‏ وما بعد . 

. م [ هذه الاحالة غير موحودة في المتن ]. 

. ش ن ۱۹۹/۷ وم ۳۳۰۹/۱ . 

.م ه/ ١؟١؛‏ وقارن ۵/ 2۲۸۱۸ 4/ ۰۱۱۸۹ 
Ie.‏ 

.م 9 ۳۱ وما بعد . 

.م ۰۳ وما بعد . 

.TAro fe. 

.الال/١‎ + 

ع ۲۷۱۲ . 

ار ۳ 

مک 

. م ۳۸۷۸ وما بعد. 

Nolte. 

.م ۲۸۳۰/۱ وما بعد. 

۳۳۰۰۲ ۰ 

SAAN e. 

. آحا. رقم ۳۰۳؛ ر ٠١۷۸‏ تتحدّث عن أولئك الذين صارو لها بسبب العشق؛ ولکن 


قارن: الأفلاكي ۳۹۹/۱ حيث يشرح مولانا هذا الحديث لزوجه: "ل لم يكونوا بلا 
أفيمكنٌ أن يرضوا بالحنة والأنهار؟ ماشأنُ مكان لقاء الحبيب بابة والأنهار ؟" . 


الحواشي والتعليقات كف 


.A۸ 


ولد :+ 


م 4 ۰۱۶۱۸ 


-.- ۰۳ ۰ 
. 78/١ 
ATM. 
۳۱/۰ 


. د ۲ ۰۳۷ . 


د ۱۰۹۳ ۱۱۰۲۱- ۷ ؛ وقارن م ه/ ۳۸۰۷ وما بعد. ویتحدّت أيضًا عن الطرارین" 


الذین یظهرون ‏ مظهر الزهاد د ۲۱۹/ ۰۲۲۹۸۱ (يأتي تعبير "طرار" كثيرًا في آغزاله). 


. م ۵۰۸۲ وما بعد . 
۰ ۰۹۱۹۸/۸۷۹ 


م ۵ ۳۰۱۳ . 


د ۱۰۵ ۱۲۰۵ . 


59 م ۳ ۱ وقارن ر ۰ لیس الدرویش من يطلب الب الدرويش الق هو من 


سام 07 
يهب روحه . 


. ۳ وما بعد . 
. ۷۸ ۱۹۰۷ . 
. د 4۹ ۰۷۰-۵۲۹۹ في ر ۱۷6۷ تُشبّه الشّمعة ببراعة بالصوق الحقّ: تنهض في اللیل 


بِوَحْهٍ لألاء ویّا شاحب وقلب يحترق وعين تبكي وهي یقّظة. 


. م 2۲۳/۳ وما بعد (ن). 

. د ۹9۹ ۰.۱۰۱۱ 
۳۹۸4 

AVG Nos. 

.م ۱۱۷۳۳ آحا. رقم ۳۹۰. 
۵ 


اخواشي والتعلیقات ۷۹۷ 


۰ 


۱۱۳ 


م 5/ 414 لكر "التوبة" مثل صناعة القارورة : صعب صنْْها سهل كسشرهاء ر ۱۸۳ 


م ۰ ۲۲۲۷ وما بعد؛ وقارن ش ن ۸/ ۲۷۱ . 

م 6 ۸۲۹ وما بعد. 

م 4 ۲۵۰6 . 

م ٩‏ ۱۲۲۲ وما بعد. 

د ۲۳۰۳ ۲۵ . 

د ۳۱۵۰ ۳۳۸۲۲ . 

أحا. رقم ۷۰۵؛ الکتوبات 5٠‏ ؛ د ۲۷۹۹/ ۲۹44۲ ومواضع كثيرة. 

د ۲۲۱۳ ۶۷ ۲۳. 

مثال جید د ۱۰۰ ۰.۱۰۹۱۰ 

د ۲۷۱۰ ۰۲۸۷۲۱۳ 

د ۲۷۲۸ ۲۸۹۷۸ ۲۸۰۸/۲5 (القافية" نخبی)» واغزال كثيرة مقفاة بكلمة 
۳ 

د ۳۱۷۱ ۱۳۳۹۹۱ أحا. رقم 1۰ 

د ۱۷۳۹/ ۰۱۸۲۳۹ القصيدة كلها في موضوع "إبقاء العدة فارغة"؛ وقارن ر. ۰۸۸۰ 
م ٩4۲۱۳ ٩‏ وقارن أحا. رقم ۷۲۸: " مل الومن کمتل الزسار لاسن صوثه الا 
د ۷۷۷ ۰۸۱۱۱ 

م ۵/ ۱۷۵۲ ولد ۱۱۸ وما بعد. 

أحا. رقم 4۸٩‏ د 4۸۸ ۵۲۰۹. 

م 1/۳ وما بعد؛ وقارن ۵/ ۱۷۲۷ وما بعد؛ ۲۸۳۸ وما بعد؛ 5/ ۶۷۲۲ وما بعد. 

د ۲۷۲۸ ۲۸۹۷۷- ۸ . 

ر. آفندي ۳۲۲ 9 44 وقارن د ۱۰۲۳/ ۱1۰۳۰: یتحلی العشّاق بصفات "اي 
القيّوم" بالامساك عن الطعام والنوم. (إشارة إلى آية الکرسي» سورة البقرة ۲0/۲). 

م ۱/ ۱۱66 وما بعد. 


اخواشي والتعلیقات ۷3۸ 


۱ فيه ۱۳۲؛ وقارن: المحجويري/ نیکلسون» ص ۳۹۵ وما بعد. 

۲ م 44۱٤/۱‏ أحا. رقم ۲۰. 

۳ ۲ ۱۳ - هذه تقريبًا الکلمات الأحيرة من الشنوي. 

۳۱۵/۲ + ۶ 

. ۱۸۰۲ ۳ + ۵۰ 

۳ ۱۸۰۳/۳ هذا التعبیر مألوف تمامًا في الأدب الصوفي افندي. 

۷ م ۲/ ۱۲۷۲؛ وقارن ۳/ 4٠١‏ وما بعد. 

. ۲۹۹ ۸ 

۹ د ۲۲۸۰ ۲4۲۸۵ ؛ سیخحجل حوادٌ الك إذا ماغلقت الأحراس حول عنقه؛ أي إذا 
صدرت عنه حلبة وضجة. فذلك متروكٌ واد السّقّاء. قارن م ۲/ ۳۰۷ وما بعد؛ 1/ 
۱:۰۸ 

VALVE ۰ 

۷۱ ۷۱ ۳۰۰۲ وما بعد. 

۱۱۸۸ ۱۱۲۵ ۲ 

. ۲۲۱۹ ۲۱:۲ NY 

۶ ۷ وما بعد . 

۱۳۵ م ۱ ۱۵۲۵ . 

۰۲ م ۳ ۲۸۹۰ وما بعد . 

۷ الکتوبات رقم ۱ . 

۸ فيه ۸۷ ؛ وقارن أحا. رقم ۱۲۲: مَنْ لاصيرٌ له لاليمان له. 

۹ د ۰۱۹۲۹/۱۸۵ 

EY NTS ۰ 

.4١مث5/89هد‎ ۱ 

ITTY. ۱۲۰۳ 3 ۲ 

۰۲۱۷۹۱ ۲۰۲۱ 3 ۳ 

4 م ۳۷۳/۳ وما بعد. 


الحواشي والتعلیفات ۷۹۹ 


هِ۱. 


آحا. رقم 6 ومن ذلك د ۲۲۳/ ۲۰۲۷ ۱۰۹۹ ۶۱۱۲۰ ۱۲۳۹ ٩۱۳۱۳۲‏ 
دت ۳۰۲۰ و 
حامي» نفحات ص 1 8. 


د ۱۰۹۹ ۱۱۲۰۱ وقارن ۰۱۰۱۸/۹۰۳ 


م ۱ ۲۳۷ . 
د ۲۲۰/۲۱۱۹ . ثّة شِعرٌ كثير حول "الفقر" في الدّيوان» بعضه على قدر کبیر من 


د ۲۳۵۰۲ ۸٩۳‏ ۲+ وقارن الرباعية العربية الجميلة ر 4۲ ۰۱۰ 

د ۲۱۳/۲۹۲ وقارن ۱۷۱۵ / ۰۱۷۹۲۰۰ 

د ۲۰۱۵ ۲۱۲۷۵ . 

د ۲۷۹ ۰۲۱۲۳۶ في القصيدة نفسها (۲۱۲۳۰) يُشَبّه الفقر بالسّمندر الذي هو 
وحده قادرٌ على أن يبقى حیّا في نار العشق. 

د ۳۱۰۲/ ۳۳۰۷۹ وقارن ۱۳۰۸۲ ۰.۳۲۸۵۲ 


. د .4875/89 وما بعد؛ وقارن سنائي» الدّیوان ص ۰۱۳۹ حيث يتحدّث عن "بایزید 


الفقر". 

۳۱۹۸۹/۳۰۱ 

.١1 855 / fe 

قارن م ه/ 1۷۲+ د ۸۹۲ ۰۹۰۱۹ في "منطق الطسمر" للع ار الوادي 
الأحير هو وادي "الفقر والقناء" ؛ قارن ر ۸۱۱: " لو أن شَعْرةٌ واحدةٌ من وحوده بقيت 
عليه» لبدت تلك الشعرةٌ في عين الفقر مثل زار الکافر " . 

د ۰۹۰۲۱/۸۱۳ 

د ۱۹۸/ ۲۰۵۰۷ تقابل فقیر - فقیه . 

م /١‏ ۱۳۳ وما بعد . 

د ل ۲۹۸ ۰۲۱۲۲ 

م ۲۰/۳ ۱- ۰۳ 

دت ۱۱ ۰.۳۹۱۱۳ 


اخواشي والتعلیقات ۷۷۰ 


Io ۱ ۵‏ 
١5‏ 3 ۳۰۷ ۳۸۳۹ 
۷ د ٩۹۱۰‏ ۹۵۸ 
۸ م ۳۹۰۹/۳ وما بعد. 
۹ ۸۲۳/۸ وما بعد . 
YINI ۲ ۷۰‏ 
۰۱ م«/555:. 
۲ ۰۷ ومابعد. 
۳ قارن : 
( قو ل للعراز) 8 Nwyia, Exégèse Qoranique, Pp.‏ 
۶ م ۱| ۳۰۵۹ وما بعد (ن). 
۵ م ۳/ ٩419؛‏ وقارن رباعيته ۸۰۰ حول التوحيد الذي هو ليس حلولاً بل هو فناء. 
۹ ۰ ۶ ۱۸۹۰ . 
۷ م ٦‏ / ۷۲ وما بعد ؛ وقارن ۲ ۲ وما بعد؛ د ۱۹۵6 ۲۰۱۳۱ ومواضع كثيرة 
۸ م 1۸۳/۵ وما بعد . 
۹ 3 ۱۶۲ ۱۵۷۷۶ 
TANI ۰‏ 
۱ م ۲ / ٠٠٠١‏ . التشبیه موجودٌ» بين أحر» في التأمّلات النظرية للمصادر الأصلية؛ في آثار 
العارف اليوناني في القرون الوسطی سیمیون م56 الحكيم الافي الحديد التوفی 
قريبًا من ۱۰۶۰ (قارن : 
(M. Buber, Ekstatische Knofessionen, Jeng 1909, p. 8‏ 
و 
Richard de St Victor, in his De Quatuor Gradibus Caritatis,‏ 
و 


Jacob Boehme, Vom dreifachen Leben des Menschen, VI 84- 6 . 


اخواشي والتعلیقات ۷۷۱ 


(وقارن : 
E. Underhill, Mysticism, New York 1956 (Paperback), p. 421.‏ 
أيضًا في قول بابا لال داس» الصديق افندي لدرا شيكوه» في أواسط القرن (7١م)‏ » 
(قارن : 
(L. Massignon et CL. Huart, Les entretiens de Lahore, in JA CCIX, 1926, p. 325.‏ 
۷۲ 3 ۲۳۰۱ ۲۷۲ ۷۳۰۱۱ .۰ 
۳ ۸( 
۶ م ۳۱۸۳/۳ وما بعد. 
۰ د ۰۱۷۰۰۱۳۸۹ 
۰ فيه ۱٤٤‏ . 
۷ م ۳/ ۱۹۸۰ وما بعد. 
۸ سبه ۸٩‏ بالاستناد إلى حیره خاتون. يروي الأفلاكي قصضا كثيرة حول کرامات مولانا 
وحالاته الوحدية. 
٩۹‏ د 14٩‏ (ن) / 553 وما بعد. 
۰ د ۹۱۱/۳ ۰۹۲۳/66 وههناء يبدو الامام یتضاءل. البناء الايقاعي والتقفية 
الداحلية مفقودان, للأسفء في الرجمة. 
۱ د ۳۱/۳۳ . 
۲ ۲ ۳۱۲۹ وما بعد . 
۳ د ۹۵۹ ۱۰۱۱۵ . 
TY ۰ ۶۵‏ 
۰۵ 3 ۲۲۱۷۳ ۰۲۸۳۷ 
۳ 2 ۲۷۲۳ ۰۲۸۹۱۷ 
۷ 3 ۳۱۰۰۳۲۹۱۸ . 
۸ د ۲:۷۳ ۰۲۱۱۵۰ 
9۹ 3 ۲۵۹۱۲/۲۰۲ . 
۰ أحا. رقم 4 4۰ . 


اخواشي والتعليقات : يفف 


۳۱۷ 


۳۸ 


۲۷۰۷/۲۰ 

د ۲۲۷۰ ۱۲۲ ۲؛ وقارن ۱۹۷ ۲۱۷۰ ۱۵۵ ۰۱۷۷۹ 

. ١5075 /١هاله د‎ 

د ۱۲۱۲۵ ۱۱۲۹۳۲۰ قارن 24755 تقابله مع "عقل". 

م ۱ ۲۵ . 

هذا ال کیب موحود ۲۷۹۵ ۱۲۹4۰۰ ۷۷ ۸۳۹۸۰۷۷ ۸۷۸۲ ۰4۲۷/۲۳ 
۸/۱۱( ۱۷۲۲۱۷۰ 7ه 4۵۱ ۲/ ۲۰۸۸۸ هذا الكبر الشيطاني . 

من ذلك د 4 ۱۱/ ۰۱۲۸۰ أمثلة نموذحية أخحرى للکریاء: .۲۲۵/۲۰۲ 6۷| 
ATTY SAY VIN ۱۱۰۷۱۸ ۱۰۱۱/۷ ۰‏ ۱۸۲۹۰۱۱۳۹۹۷۲ 
TAO“ Soto ۹۰۹۳۱۲۹۷ ۲۹6 ۳۰۳۰ ۸۰ ۷‏ ۳۲۰۱۳۲۹ 
۹ ۵ ۷۷۸ ۲۹۱۱۵ ۲۷۰۸ ۳ ۷ ۷ ل ر 
۷ ۰ - مثيرة ملاحظطة بهاء الذين ولد في "العارف" ص ۰۱۵۰ حين يربط 
" الله أكبر" ب " الكبرياء " ( الله أكبر تعن الكبرياءم. ولد 1۵ و ۷١‏ » يستخدم المصطلح 
فيما يتصل بصلاح الدّين» الذي تحت فيه رحمة الكبرياء. . 

د ۲۷۰۲ ۲۹۳۵. 

۲۰۰۷۰۲۳۷۱۵ 

منتحبات رقم ۰۸ ولکن لیس في د . 

م ۱ ۱۲۵ . 

۲۱۲۰ وما بعد. 

م ۳۲۲۰/۲ وما بعد؛ في صورة أخرى منسوب إلى "ذو النون". 

م ۷۹/۳ وما بعد؛ وقارن أحا . رقم .١91‏ 

.١ ولام‎ /Y م‎ 

م ۲۳۳۹/۵ وما بعد . 

م ٠١47/١‏ وما بعد . 

م 8090/5. 


اخواشي والتعلیقات ۷۷۳ 


۹۹ د ۳۱۹۹/۳۰۰۱ وقارن أيضًا الفصل ۲ الحيوانات» الحاشية ۳۲۸؛ ر ۸۰ تزعسم: 
طالا أنْ الدرسة وللعذنة ۸ خرّبا » لن تصبح "حال " ر علی خیر مایرام. 

. ۲۸۰۲ foe ۰ 

۱ د ۰۸۷ ۱۲۰۶ . 

۷۲ م ه/ ۳۰۱۳ وما بعد. 

. Ao ۳۸ 3 ۳ 

6 ۷ م ۲۰۷۵/٩‏ وما بعد . 

۵۰ م ۳/ ۳۰۹ وما بعد . 

۳ <7 

۷ م ۲/ .ه5١4‏ 6 ۲۷۱۲ ؛ ولد ۱۸۵ . 

۸ قارن أيضًا ولد ۲۸۹ : 
یدفعون السّيوف دون آید وأ کف » 
ویقرژون الرّسالة غير المكتوبة . 

۵۹ م ۳۱۰/۱ وما بعد؛ 7/4 105. 

TTI Ye YT. 

۰۱ م / ۱۸۱ وما بعد . 

۲ م ۱۳۹۷/۲ وما بعد. 

۳ م ۲۰۲/۱ وما بعد. 

۶ ۰۸ ۳۰۰۱۹ وما بعد . 

۵ ۳۲۱۰/۲۸ وما بعد . 

. ۳۳۹۲/۳ 2 ۳۹ 

. ۲۸ ۰۸ ۷ 

. ۷ - ۹۷۹۶ ۹۲۹ 3 ۸ 

۹ م /١‏ ۱۳۸۷ وما بعد . 

.١"54/١م‎ 6. 


۱ م ۲۲۲۱/۳ وما بعد . 


اخواشي والتعلیقات ۷۷ 


7 . 
اوت 


.5 


.۲ 0 


م ۱/ ۲۹۲۹ وما بعد . 

. ۲۸۱۱/۲ 

م ۳ ۲۹۳6 وما بعد ؛ | ۳۷ . 

م ۲/ ۱۲ وما بعد. 

م ۱۷۷۰۶ 

م 5/ ۱۸۹۳ وما بعد. 

م ۳/ ۳۳۳۱ وما بعد . 

أحا. رقم ۱۳۱ المكتوبات» رقم ۲۲؛ وقارن: وصف ولد»۹۰: تعرّفُ الحقّ تعالى أسهل 
من تعرّف الأولياء؛ لأنّ الحقّ تعالى أظهرٌ من الشمس... اما تعرّف الأولياء فمشكل؛ لا 
صنعتهم ومهارتهم حفية. 

فيه » ۱۳۳ . 

م ۷۲۲۱/۱ . 

أحا. رقم 1۳۵ ۲/ ۲۱۲۳؛ فيه 4١57‏ وقارن: ولد ۰۱۷۲ ۳۲4 وما بعد. 

م 6 ۳۳۷۰ وقارن: ولد ۸٩‏ . 

م ۱ ۲۰۲۲. 

م ۳/ ۰۸۸ وما بعد؛ وقارن: ولد ۲۱۷ و ٩‏ ۳: 

ول الله في زمانه نوخ الوقت؛ وعنایته مشل السّفينة... ونام رغم أنه بلا » سهل... 
وطوفان الجهل أصعب من ذلك. 

فيه [ لم یذکر رقم الصحيفة في المعن الأصلي ] . 

الأفلاكي » ۵۱۷ . 

أحا. رقم 4774م ۱۳ ۱۷۷6 ؛ أحا. رقم ۷۳ . 

م ۲ ۱۲۱ وما بعد . 

۳۹۵۶ 

off‏ وما بعد. 

م 4/ ۳۷6 وما بعد. 


فيه 4١54‏ وقارن : م ۰/ ۲۳۸. 


الحواشي والتعلیقات ۷۷۰ 


€ 
. 1o 
1 
۹۷ 
۸ 
۹۹ 
۳۷۰ 


۳۱۷۳۱ 


ش ن ۷/ ۳٤۲‏ وم ۲/ ۲۹٦1٩‏ . 

م ۵/ ۱۳۰ وما بعد . 

د ۳۸/ ۹۲ . 

م ۲/ ۳۳۶۳ وما بعد ؛ وقارن : ۲/ ۰۱97۷ 
م ۲۰۲۸/۲ وما بعد. 

م ۲۷۰۳/۳ ؛ شبيه بذلك في ولد ۱۰۰ . 
م ۱ ۲۹۷۵ . 


د 44 ۰۸۸۶۱ وصف رائعٌ للاولیاء د ۷۳۰ . 


قصّهُ حبّات الحمّص : 


.١ 


5 


د ۱۰۵ ۰۱۷۲۸ 

م ۱۳۷۰/5 

سنائي» احديقة الباب الأول» ص ۱۳۹ . 

۰۱۹۷۷۱ NAY ۱۲۰ ۵۸۷ د‎ 

د ۱۰۲ ۱۷۳ . 

. ۲6/۲4۰٩1 د‎ 

م 6 Ao‏ نماذج أخر: م ۱ ۱۹۲۰ د ۲۰۰۲۳/۲۳۹ ۷۲ ۲ جذب 
العشق كل شيء ؛ ۶۵ دت ۳۰۷۹۲/۲۸. 

د ۲۱۲ ۰۲۳۷۲ 

د ۱۹۱۲ ۰۲۰۱۱۹ 


۰۲۸۹6 ۲۷۲۵ . 

۰ TT . 

.م ۱۵۸۳ وما بعد. الصورة نفسها في د ت ۱۳۰ ۳۹۸۸۷ . 

. الت کیب بند نفسه في د /۸۹٩‏ 4۳۸۲ أيضًا؛ قارن: أحا. رقم 54. 
.م ۳۷۵۵/۳ وما بعد. 


. أحا. رقم ۳۲۰+ م 4/ 7٠04‏ وما بعد ومواضع آخر. 


اخواشي والتعلیقات ۷۷۹ 


۰.1 


۳۸ 
۳۹ 


آحا . رقم ۸4۱۳۸ ۱/ ۲۳۲ وما بعد؛ وقارن : ٩۷/۶‏ وما بعد» تشبيهُ نفس المومن الحقٌ 
"الأنبياء" بالقنفذ إذ نها بعد البلاء والألم والكسر تکبر وتزدهر. 


۳-۰۶ ۰ 

.م ۵ ۳۱۹۷ وما بعد. 

. VY. 

. ۸ وما بعد؛ ۱/ ۸۱۸. 

. م ۱۳۶/۵ وما بعد. 

۰ ۳۷۳/۲ ۲۳۳/۱ وغيره. 

Vo Ie. 

. ۳۲۰۱۵ . 

. منتخبات» رقم 4 » وغير موحود في الذیوان الکبیر. 
Tle.‏ 

. د /۱۹۸٩‏ ۰۱ وقارن: د ۱۸6۷ 0۹6۷۱1 م 6 6۲. 
.م ه/ ۲۱۳ وما بعد . 

.YYV1/o ۰ 

. أحا. رقم 411 . 

. ۱۸۰۱۳/۱۶۱ وقارن : ۱۷۱۰/ ۰۱۷۹۲۱ 

.م ۰ وما بعد؛ وقارن: ۳ ههه"؛ 4/ ۲۳۵۰. 

2-۳-۳ (۱۶۰ 

۰ ۵ وما بعد؛ ۱/ ۱۰۳۲ ۳۳/6 ۲۳۵۲ ۲۹۳۲/۱ 
۰ ۵ وما بعد. 

۰ 2 وما بعد؛ وقارن: ۳/ ۳۷۰ ۳۸۳۷/۹؛ آحا. رقم ۳۵۲. 
. ۲۰۱۵/۲۲۱۳ وقارن : ر ۰۳۱۳ 


۰1۷/٩ م‎ 


م ه/ ا١هه.‏ 


اخواشي والتعلیقات 


۷۷۷ 


۰ م ۷۵۱/۹ وما بعد؛ 5/ ۱۵۲ العَدّم ملازم للوحود د ۹۱۳/۸۷۳ 1۸۵/۸۳۱ ۸- 


1 


۷ 


۸ 
۹ 


۰ العطان الدّيوان» الغزل رقم 555؛ وقارن أيضًا "العارف" ص ۰۱۱۵ 


5 4۹۹ ۰۲۹6 ؛ وقارن: فصل ” [ من هذا الکتاب ]» "الله" حاشية الولفة رقم 


. " وما بعد ف شأن " العدم‎ ٤ 


هم ۱۳۷/۲ وما بعد؛ وقارن: ر هلاه .١‏ 
.` ۹۵6۷۹۱۱ - 1 . 

.م ه/ 5.05 وما بعد؛ وقارن: ولد 5” . 
.م 5/ ۱۷۱۲ وما بعد. 

. م ٩4۰۲‏ ومابعد. 

دام ۳۵۹۳۵۳ . 

.۱۲ ۵۹ fo 2۱۹۱۵۰ NAYE ۳۱۳۱۲/۲۹۸ ۰ 
. ۷ - ۲۷۳۲۵ ۲۵۷۳ ۰ 
IVI ۱۱۹ 

. با 

۹ . 

.م ۳۹۰۷/۳ وما بعد . 

۰۱۸۷۲۷ ۱۷۸۹ ۰ 
۹ 2. 


ر دع ۳۳۲۳/۳۰ 


د ۷ ۱۳ ۱۲۲ وما بعد. 


د ۱۱6۲ ۱۲۱۱۰- ۱۸ في مدح الرحال (المطلعٌ نفسه استخدمه قبل أبو الفرج 
الروني ت ۲۰ده/ ۰۱ قارن: عوفي» لباب ج ۲۳۸/۲)؛ ۳۳/۳۸؛ وقارن: ۳/ 


6 ۷ وقارن : د ۲۱6/ ۲۳۹۷ بشأن الوضوع نفسه بقافية مختلفة. 


م ۳۰۲۲/۱ وما بعد. 


فارن: منطق الطبر ۲۳۲ مصیبت نامه كله و"سر العباد" للسنائی بعاشان اف رکة 


الصاعدة البطيكة. 


اخواشضي والتعلیقات ۷۷۸ 


ك١‎ 
5 


۳ 


كك 
16. 
11. 
N,‏ 
۸ 
1۹ 
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YY‏ 
۷۳ 
6 خليفة عبدالحكيم he Metaphysics of Rumi‏ ۰ لاهور ۰۱۹۳۳ الفصل ۶؛ وبشآن 


م ۰/ ص 4۷؛ وقارن: ۳۹/۳ وما بعد. 

م / ۰۷۱۹ 

م ٠١97/5‏ وما بعد؛ ه/ ۳۹۸۰؛ وقارن أيضًا : |٦‏ ۱۲۵ وما بعد؛ ۵/ ۷۸۲ وما بعد؛ 
2-۹-۰-۰ 

د ۸۱۳ ۹0۲۱ . 

م ۱/ ۳۸۷۲ وقارن : ۳/ ۳۸۹۷. 

د ۳۰۱۷ ۰.۳۲۰۷ 

من ذلك القصيدة في النتحبات رقم ۰۱۱ 

د ۲۸۳۷ ۳۰۱۲۵ وما بعد. 

م ۳/ ۳۹۰۱ وقارن : ۰/ ۸۰۰ وما بعد؛ وقارن أيضًا د 547/ 584 بشأن التطور من 
"التطفة" إلى "العقل". أو ۲۱۸۷۳۲۱۷۸۹ كنت طِيئًا " 5 فصرت قلبًا " دل " . 

م 6/ ۳۰۳۷ وما بعد . 

أحا . رقم 0 

ش ن ۸ / 7١5‏ وما بعد . 


۲, Rosen, Mesnevi, München 1913: Introduction 2. ۰ 


R. Pannwitz, Der Aufbau der Natur, Stuttgart 1961 


A. Schimmel, Gabriel’s Wing. : والتوئیق في‎ 


.Vo 


Tor Andrae, Die letzten Dinge, deutsch von H. H. Schaeder, Leipzig 
1940. 


: أفضل إقبال‎ 7 
The Life and Thought of Rumi, Lahore s.d (ca 1955); p. 158, quotation from Hakim, 


۷۷ 


1. 6.0. ff 
وما بعد.‎ ١١١ ص‎ ٥ حليفة عبدالحكيم» حكمة الرومي» لاهور‎ 


اخواشي والتعلیقات ۷۷۹ 


۸ الشیخ محمد اقبال : 
The Development of Metaphysics in Persia, London 1908, p. 116 - ۰‏ 
48. قارن: 
Schimmel, 020۳16 5 Wing, esp. p. 128.‏ ` 
۰ كلبينارلي» مولانا حلال الدین» ص ۱۱۷ . 
۱ فيه ۳۲ . 
۲ فيه ۱۲۹ . 
۳ م ۳ وما بعد. 
۶ م ۵/ ۳۸۵۳ وما بعد. 
.Ao‏ م ه/ 6 وقارن : 
C. Rice, The Persian Sufis 22 :‏ 
الرومي خير شارح للطریق الصّوق » ولا تتضمّن آثاره سوى آثار ضثيلة شأمّل عقيدة الصّدور 


. emanauıonist speculation 


فكرةٌ العشق في آثار الرومي : 
.١‏ د ۱٥٥۵۷/۱۷٥‏ وقارن: ر. ٤٩‏ و ۷۲۸ حيث یدعی العشق أمّ الانسان. 
۲ د ۲۷/ ٩۳۳۷‏ ه/ ۷ وقارن ر ۱11 : 

العشوقة تعلة والعشوق هو الله : 

وکل مَنْ يعتقد بآنهما اثنان إمَا بهودي واّا نصراني . 
۳ فیه ۱۲۷ . 
5. ۳ 


. ۲۰۰۸ joe هم‎ 


الکتوبات ۱. 


م ۱/ ۱۱۲ وما بعد. 


> < هد 


م ۲۱۸۹/۵ وما بعد. 


اخواشي والتعلیقات ۷۸۰ 


۰ 


"۱۱ 
A 


۳ 


و 
"۳ 
YY‏ 


۹9 


۲۵ 


5 


Hastie, Festival of Spring Nr. 8‏ » ورغم أنه شعرٌ غير موق فانه يعبّر جيّدًا عن حوهر 
فكر الرومي. وقد عبّر الغرّالي» في إحياء علوم الدّين ۲۷۷/٤‏ وما بعده عن فكر مائلة 
حول الاشتياق. 

م ه / ۳۸۵۳ وما بعد. 

. ۲۷۳۵ | ۵ 1 


.4: - 7 4*/١١هرد‎ 


۰ ۲۱۷ ۲۸۳۹۹ وما بعد . 

| 1/١15١ . 

. م ۲/ ٠٥۲۹‏ وما بعد؛ وقارن : ر ۸۰۵ . 

VELO 

.م 548/5 وما بعد؛ وقارن : د ۱۰۱۲ ۱۰۲۱۷۵ . 

۴ ۱۹۵ 

. د ۱۷۱۹۹/۱۸۳ آو العشق هو اجار الذي یصنم كلما یوصل ال اي 


د ۲۸۹۷ ۰۳۰۷۸6 

.۳۷۲۷ ۲ 

م ۳/ ۷۱۹ وما بعد. 

م ۱۷۷۰/۲ وما بعد؛ ۵ ۳۲۷۰ . 

افجويري/ نیکلسون ص ۱۳۷ بشأن نظرية سنون فى العشق, نفسه ۳۰۸. 

م ۱ وما بعد؛ ۳/ ۳۲۷۸ ومواضع كثيرة في د. 

د ۲۷۲۲/ ۲۹۰۵۰ وما بعد؛ وقارن: ر ۱۸۸۱ " ينبغي أن يأتي العشق لاأن يُتعلّم". 


۰ د ۱۹۹۷/ ۲۱۱۰۹ . 


. يي 0" 


م ۱/ ۱۹۸۲ وما بعد. 


. د ۳۵۵۵۳۱۷ . 
. د 2۱۵۲۲/۱۳۲ ۳ . في هذه القصيدة» البیت 4 ۱۵۲ رن بين الشنقة والنبر. 


.١574 1/4 م‎ 


اخواشي والتعلیقات ۷۸۱ 


عم د .45/519 بر 
fos [EA ۶‏ 
۰ د ۱۷۲/ ٠۹٠۰‏ . قارن الجناس الثلاثي في قافية الرّباعية ۷١١‏ : 
١‏ عندما يُصيبي عشقك بابلنون؛ 
0 لایستطیع حتى الحانَ أن يحدثه » 
وحم قليك يفعل بقلي 
مالا یفعله سيد الذيوان برس قلمه. 
وبالفارسية : 
روزی که مرا عشق تو دیوانه کند 
ذيزالكين كنم كله ویو آن نکن 
حکم قلم تو آن کند با دل من 
كز نوك قلم » خواحه" دیوان نکند 
لأن الحديث یقول: " رفع القلع عن المجنون"؛ أي إن ابجنون غير مسوول عن آفعاله. 
۰ دلمؤ4/ ۵۲۸۷. 
۷ السنائي الدیوان ص ۰۰5۰ . 
e ۸‏ ۸۳۲۳ . 
9۹ د ۸۲۹/۷۹۰ وقارن: ۰0۰۸۹/4۷۸ ۲۹ قصيدة كاملة حول عدم 
حدوی العقل. 
۰ 3 ۱۵۵۹۳/۱۷۸ . 
۱ 3 ۱۷۳۹۰/۱۵۷ . 
۲ 3 ۱۹۸۷ ۱۱۳۷ . 
۳ فيه 4۷؛ وقارن د ۲۹۷۸/۲۸۰۲ : 
العقل الثابت بسبب عشقه یغدو ضائعًا متشرّدًا » 
ی كو هی سیب لط يقي شا أدرة زاره ا 
وقارن أيضًا 1۱۰ :٦ ٤٥١‏ " نون حامل بالتفس". قارن ر ٩٦٩۹‏ : 


متی عکن أن تصل الشمسٌ إلى یا ؟ 


اخواشي والتعلیقات ۷۸۲ 


أو متى یعکن أن تصل الريح الستريعة إلى شَعرك ؟ 
اقل الذي بل دا مس امه ق مده الموج 
خُنَ عندما وصل إلى طرف حیّك . 


. م 0 ۳۹۲۲ وما بعد. في الرباعية ۱۵۱ یتحدّث الرومي عن العاشق التیّم المجنون الذي 


لایعرف النوم وهو لذلك "رفيق الوم للحق " [ سبحانه ] لأنّ الحقّ "لاتأحذه ميئّة ولا 


نوم . 


. م / ۲۷۹۵ وقارن : ۳ 4۷۵۵۰ 

.م ۵۸۸۵ ۱۱۳۰/۳ وما بعد . 

. 4 ۲۱۵۳۸/۲۰۳ ۰ 

.` ۲۵۳۱۷۲۰۱۵ . 
۰ ۱۳۷۸۸/۱۳۰ وما بعد؛ ۱۵۷۳ ۱۱۵۰۲ 
. د ۱۹۷۰/۱۷ 

د ۱۷۷۰۵۱۹۱۹۰ . 


. د ۱۱۱۳۳۳۱۰۷۷ وقارن : ر ۰۱۰۲ 


م / 8414 ومواضع كثيرة حذّا في د . 


. د ٩۸۲۰۱/۷۸۵‏ ر 1 .٠١١‏ وقارن: د 549/ ٤۷۳٤‏ "نار العشق كوثر". 
۰ ۱۱۵۸۲/۱۰۹ 


[ لاتوحد في المعن الأصلي ] . 


ر ده۰ ۱۱ ۰۱۱۰۸۱ 


e 


. د ۱۶۰۱۹۱۱۳۳۲ ۲ . 


م۹۹ 


< 5ذ ITTI‏ ۱ 
. د 6۷۱| ۰ وما بعد؛ ۰۳۱۰۰۱۲۹۱۹ 


. م ۲۷۲/۵ وما بعد» يأكل كل شيء ماعدا العشق. 
f. ATTA NIT .‏ 


الحواشي والتعليقات VAY‏ 


0 دت ۳۵۹۰۲۱۳/۱۱ وما بعد. 

1 د ۰۱۱۱۱۰۱۰۳۱ 

۷ د ۲۱۰۲ ۰۲۲۱۹۹ 

۰۱۱۳۸۹ /۱۰۸۲ 3 ۸ 

1۹ د ۲۹۱۹/ ۳۱۰۰۲- نها لقيمة حبز للعشق الذي لایشبع ! 

۷۰ م ۲۷۳/۵ وما بعد. 

۱ د ۳۰۸/۳۱۷ وقارن: ر ۰۷۹۰ 

۲ د ۲۱۳/ ۱۲۳۷۹ وقارن 440 ۲/ ۲۵۸۱ عندما أتممت الكأس حلعت رداء الحياء " . 

۳ دت ۱۳۰۱۱۳۳/۳۸ وقارن: ۱۷۸ ۱۵۵۹۲ "ث ركنا وراءنا الصوم تلود " في غرّل 
حول التحرر الروحي . 

۶6 د ۲۰۲۰۱/۱۹۱۹. 

۵ فارن: ماسینیون 2955108 »> ص ۰1۱۰ 

۲ د ۳۹۵ 1۱۸۳ 

۰۲۷۳۷۵ ¢ ۷ 

ETAT لام‎ 

۰۹ م ۱۷۰۶/۱ 

۰ د 46۷۱/۲۵ . 

۱ د ۰۱۰۷۹/۹۹۱ 

۲ م ۲۱۸۱/۵ وما بعد. 

۳ م --. 

6 م ۳۸۹۱/۳ : یعلم وهو على الشنقة. 

۵ م ه/ ۱۳۰۹۰ وقارن: ۳/ 4۷ 0؛ وقارن: العطار تذكرة الأولیای تصحیح نیکلسون» ۲ 
ص ۰۱۷۲ 

۳ د 66۵ 1۸۱۲ . 

۷ د ۱۲۸/ 1۵۵۱ وما بعد. 


. ۲-۲۱۹۱ ۲۰۱۷۸ 3 ۸ 


اخواشي والتعلیقات ۷۸ 


[VAY 3 9‏ ۸۲۲۷ . 
۰ د ۱۱۰۰ ۱۱۷6 .۰ 
۱ من ذلك د ۱۹۲۲ ۲۰۹۹۷- ۰۷۰۲ 
۲ 5 ره 5 
۳< د [Y1‏ ۳ 
6 د ه9١7791/51‏ 7. 
۰0 د ۳۷/ 4۷۷- ۳ وقارن ر ۳۱۷ : 
هو شمسنا ونحومنا وبدرنا » 
هو بستأئنا وقصرنا وصحن صدرناء 
هو قبلّنا وصومنا وصبرناه 
هو عيدُنا ورمضاننا وليلة قَدْرنا » 
الق تبلغ ذروتها بعدئذ في تعبیر " همه اوست " أي "هو کل شيء؛ وقارن: ر ۳۲۱: لكن 
السّياق یظهر أن "همه اوست " هذه هي تیاس العاشی وليف تاملا مشاه قیا: 
5 د ۱۷۷۱۰۱۸۹۰ . 
۷ ر. آفندي ۳۲۸ ۵ ۵ . 
۸ يستخدم الرومي هذه الکلمة في د 5ه"/ 5۸۰۰ ۶۸۱۰۱/۷۸۲ ۱۰۲۰ ۱۰۷۹۵ 
۰۵ ۰( 
5٩‏ د ۰/۵۰۷ ۵۹۲. 
۰ م ۲/ ۱۹۸۰ وما بعد. 
۱ ۲ آوما بعد؛ وقارن : فيه ۱۹۵ . 
TE) 1۲‏ 
۳ م ۲/ ۸۷ وما بعد. 
1€ دلا( 9م . 
هالت ۵ ۱۷۳۹۵ 
13< ۱ ۲ 


۷ م ۸۰ وما بعد. 


الحواشي والتعلیقات ۷۸۰ 


"۱.۸ 
ل‎ 
5٠ 


.۲۱ 


۲ 


ر. آفندي ۳۲۸ 2 ٤‏ . 

د ۰ ۲۹۸/ ۳۱11۹ - ۳۰ . 
م ۱ ۰.۹۷ 

د ۷۷۰ ۸۰۱۳۹ . 

. ۱۱٤1/۱۰۹۰ د‎ 

د ۳۳| ۳ . 

م ۳ ۰۰۷ . 

. V7 Y۳ د‎ 

م 5/ 54١٠؛‏ وقارن: ۲/ ۵۳ . 
د ۳.00| ۳۲۵۱۸. 

م ۳/ ۰۳۷ . 

م ۳ ۳۸۱۱ . 

د ۰۸۰۱۰/۷۷۰ 

د ۱۰۰۵ ۰۱۰۱۱۱۷ 

د ۱۹۹6 ۱۷۷۵۱ وقارن: ۱۳۵۰/ ۱6۲۷۳ وما بعد؛ و ۱۵۹۵ ۱۹۵۳۹ أمثلة 
جميلة للاستسلام التام للعاشق. 
د ۱۱۱۰/۱۰۵۳ وما بعد. 
د ۹۹۲۱/۹۰ 

د ۲۵۲ ۲۱۹۸۵ . 

د ۰۱۱۷۰/۱۵۹ 

د ۱6۹۱۰/۱۱۸ 

د ۰۲۳۱۷/۲۰۷ 

ر. آفندي ۳۵۵ 8 4 . 

د ۱١‏ . 
د ۱۱۹۸ ۰۱۲۷۶ 4۸ . 


د ۱۲۷۷۹۱۲۰۱ . 


احواشي والتعلیقات 


۱۳۳ 
.١ 55 
۱۳۰ 
۱۳ 
۱۳۷ 
4 
۱۳۹ 
° 
۰-۱۱ 
۲ 
€۳ 
٤ 


د ۹۷ ۹۹۹۰ . 

د ۱۰۸۷/۹۷ . 

د |۷۰٤‏ ۷۳۵۰ وما بعد. 
ر ۶۱۲۸۹ ۰۱۱۰ 

د ۱۸۸۸ / ۱۹۸۵۷ . 
د۸٤۲۱‏ / ۲۲۷۳۸ . 

د ۲۸۲۰/ ۲۹۹۳۸ . 

. ٦ - ۳۸۳ /۲۳٤۸ د‎ 
. ۱۷۹ ۱ م‎ 

م ۱۲6۳ . 
۲۷۱۸ ۲۸۸۲۱ . 


م ۳ / ۳۸۹۳ وقارن: د ۲۲۹۰ ۲۸۵۳۳ والعکس بالعکس : 


أنا ذلك الاء الذي شربه رل العشق 

وهل الرّمل سوى بحر لا ساحل له ! 

د ۱۷۵۱ ۰.۱۸۳۵۳ 

د ۱۷۰۱/۱۸۲۱ . 

د ۱۳۸۸ ۱۹۹ . 

م ۰ ۲۸۵ . 

دت ۲۳ ۳۵۵۲۲ . 

د ۷۱۱۳۲۱۸۵ . 

د ۱۲۹ ۱۵۱۱ . 

د 6 ۱۸۰ ۱۸۹۵۰ . 

م ه / ۳۲۳۷ وما بعد؛ وقارن : ۲۱۹۹ ۲۳۳۳۰ : 
ياسنائي إِنّ العشّاق بریدون الا أين الألم ؟ 

د ۲۲۱۳ ۲۳۰۵۰ ؛ وقارن : م ٦‏ / ۱۵۱ وما بعد. 

د ۱۳۹۳ ۱۷۲ . 


كملا 


الحواشي والتعليقات YAY‏ 


.١ 5 
.\o¥ 


.١ مه‎ 


. ۸۳ وقارن : ۲ الصّوفية» حاشية المولفة رقم‎ ٩۱۹۹۸/۱۵۹ د‎ ۹ [re 
. 4044 5 م‎ 
د ۲۵۳۹۹/۲۰۱ ۱۱۳۰ ۱۷۰۷۰ وقارن: ۱۰۰۷ ۱5۸۳۲ ومواضع كثيرة.‎ 
د ۶۷۵۱6/۷۱۰ ۱۵۹۰ ۱۹۳۷۹ یذکر "مود" غالبا مرتبطا ب "العید".‎ 
. ۱۵۸/۲ م‎ 
۰۱۹۹۸ ۱۸۵۸ د‎ 
. م ۵ / ۲۷۱۳ وما بعد‎ 
. " د ۰1۹۱6/5۹۲ وقارن: ر 44 : مع الحبيب " شوكة واحدة خيرٌ من آلف نخلة‎ 
. ۱۵۹۳۱/۱۳۳ د‎ 
. م 0/ ۱۲۲ وما بعد‎ 
. م ۳ ۱۱ وما بعد‎ 
. 4۸۰۹ |4٥٥ د‎ 
. 1-o دعصم‎ 
. ١9 م ۱/ ۲۸۸۰ وقارن : تقایل فقیه - فقیر في الکتوبات‎ 
. م ۲/ ۱۷۲۵ وما بعد‎ 
. ۳۲۵۰۸۱۳۰۹۰ د‎ 
۰.۳۹۹۸ ۲۷۷۰۵ د‎ 
۱۳۵ /۳ م‎ 
م ۳/ ۱۳۹ وما بعد.‎ 
۰۲۱۷۲ ۱۲۳۷ د‎ 
. ۱ 8 ۳۲۳ ر. آفندي‎ 
: ۳۹۰۲/۳٤ د‎ 
. ۰۳۶ م‎ 
.۳۲۵ د ۱۱۵5 ۱۲۲۷۲ في غزل موجه إلى الغني أثناء السّماع؛ قارن : ر‎ 
. ۷۰۸6 م‎ 
. ۲۳۹۵/۲۲۳۰ د‎ 


اخواشي والتعلیقات ۷۸۸ 


. ١857 
۱۸-۳ 
A4 
.1A٥ 
كملا‎ 
. ١ لام‎ 
عملا‎ 
.۸۹ 
۱۹۰ 


.۱ 
.۲ 
۱۹۳ 
1۹4 


.١5ه‎ 
۳۹1 
۱۹۲ 


۱۹۸ 


م 7 ۰۲۳ وما بعد. الشيء نفسه في ر ۰۱۰۱۹ أيضاء في موقف ختلف. في ر 1۳. 
قارن: م / 4440 وما بعد. العاشق هو الخريف» العشوق هو الرّبيع» ر. أفندي ۳۳۰ 58 . 
د ۲۱۰۳ | ۲۲۹۰۷ ) وقارن : ۲۲۹۰۵ وم ۳/ 6440 . 
۲ ۹۸۳. 
YAY‏ 
م ۰۹۸/۳ . 
م ه | 0۸٩‏ . 
م ۰/ ۱۲۵۵ وقارن الفصل ۲ ۰ الحدائق» حاشية المؤلفة رقم ۱۲۳. 
التتحبات ۲۰۹ وقارن: ۱۱۹۷/ ۰ وقارن: ر ۲۶۲ عندما یقول في مزاج 
دُعابي» متلاعبًا بالأحاديث العاديّة مع المعشوق "روحي» عیق " 
قال معشوقي: " باي شيءٍ يكون فلانٌ حًا ؟ " 
عندما أكون أنا روحه - فمن العجيب أن يحيا دون روح ؟ 
صرّت أبكي ؛ فقال : " هذا أعجحب : 
دوني» الذي أنا عيناه» كيف يستطيع أن ييكي ؟ " 
م ۲ ۳۰۲۳ وما بعد. 
۷۱۳۸/۷۲۸۵ . 
م ۵/ ۰ وما بعد. 
م 5 ۱۰۸۳ وما بعد. لعل دراسة مستقصية لرمزيّة الرایا عند الرّومي - وهي الصّورة 
الوئرة لدی شعراء الصوفية جميعًا تقريًا - تلقی قدرًا كبيرًا من الاهتمام. 
م ۱۷۰۱ . 
م |o‏ ۳۵۷ . 
م /١‏ ۲ وقارن: الفصل ۳ البي. حاشية الولفة رقم ۵۳. 
م ١‏ ال ر ۰۱۹۰۵ يستخدم الرومي تعبيراً كان أصبح شائعًا حًا لدى متأخّري الشعراء: 
لا أنا أناء ولا أنت آنت » ولا آنت أنا» 
ورغم ذلك أنا آنا » وانت انت » وأنت أنا» 
یاجمال اء أنا معك لدرحة آي في شك 
من ین آنت أو أنك أنا ! 


اخواشي والتعلیقات ۷۸۹ 
E‏ 

مسألة الذعاء في آثار جلال الذين : 

.١‏ م ۱۸۹/۲ وما بعد. ترجمة أقصر هذا الفصل شرت في یادنامه" يان رییکا» براغ 
۷ م. وقارن بشأن الوضوع نفسه أيضًا ولد ۲4٩‏ . 

Theluck, 551111512115, 0. 116. ۴ 


Frãmmande Religionsurkunder, Uppsala 1908, vol. II, 2, .م‎ 981, Reprinted ۴۳ 


1954 under the title: Om Religionsurkunder. 

Tiele, Söderblom, Kompendium der Religionsgeschichte, Berlin 1931, p. 128. 6۶ 
R. A. Nicholson, The Mystics of Islam, p. 113. .‌ 
Das Gebet, München 5 1923, p. 225. 5 


Erscheinungsformen und Wesen der Religion; 


Das Gebet in der Problematik des modernen Menschen, in: Festschrift für R. 
Guardini, Würzburg 1964, .م‎ 243, and often. 
وما بعد (ن).‎ ۰۳ ۸ 
م ۳۸۹۹/۱ وما بعد (ن).‎ ٩ 
. ۲۵۳ أحا. رقم‎ ۱ ۰ 
۱۳۵ / 1۸7 قارن : د‎ . ١١ 
» هذه العشره وهذا العيش كالصّلاة‎ 
. وبقايا الألم هذه كالوضوء‎ 
وبشأن وصف جميل للصلاة على أنها كر بابه " الله آکبر وخذراثه "أركان الصّلاة"‎ 
.١7ص (القيام» السّجودء الرکوع)» و "مفتاحه في الطهارة والوضوء قارن: العارف»‎ 


اخواشي والتعلیقات ۷۹۰ 


۲ م ۲۳ وما بعد. 
۳ ۰ الا ۷ ۳۲۹۷۷۰۹۱ . 
6 3 ۲۹۷۸/۲۸۰۷ . 
۰ 3 ۱۵۰۱۱/۱۱۸ . 
15 3 ۳۲۳۱۳۳۰۳۸ ؛ وقارن 5ه/ 1٩۱‏ . 
۹۵۷ ۳۹۹ 
۸ م ۳۲۰ ولکن قارن أيضًا تحسّره د 509 /١‏ ۱۵۲۵ : " آنا مريضٌ من الفاتحة " . 
٩‏ 3 ۲۱۵۸۰/۲۰۱ -۱. 
۳۸١ /۱ ۰‏ وقارن : أحا. رقم ۱۰ "لاصلاةٌ الا بحضور القلب". 
۱ 3 ۲۹۷۱ ۰.۳۱۰۳۲ 
۲ فيه ۱۸۲ وما بعد . 
tp‏ 
.\1.oY ۱۵۲۵ 3 ۶6‏ 
۰ دت ۳۹۳۳۱/۱۷. 
55. د ۹4۰ ۹۹۱۸ وما بعد . 
۷ ۱۹/۱ ۲. 
4 افجويري / نیکلسون. الفصل ١9‏ . 
٩‏ سبه 4۱ وما بعد = د ۳۰۰۵۳۲۸۳۱ - 1۵ . 
۰ ر ۸۱ ؛ وقارن أيضّار ۹6۱ : 

طالا آنا معك. فان مّجازي کله صلاةٌ » 

وعندما لا أكون معك. فإنّ صلاتي كلها بجاز. 
قارن أيضًا : ولد ۰۸۸ بشأن احتوی الواحد والصّور الختلفة للصلاة. 
| ده ۱ 
۲ 3 ۱۷۳۰/ ۰۱۸۱۹۵ 
۳ د ۱۲۷۰۱۱۱۹۵ . 
Ff‏ د ۱ اب 


احواشي والتعلیقات ۷۹۱ 


۳۰ 
. ۳٦ 
.۳۷ 


۳۸ 


كه 


.o¥ 


د ۲۳۳۹ ۷۹ ۲. 
م ۳ ۲۳۷ وما بعد. 
م ۲۳۰۵٩‏ 3۶ ۳۰۱۱ ۳۲۰۰۲ . 


د ۱۹۰ ۷۲۵۱ . 


.۲۱ ۱۹۲۸۵ >. 

٩۳۲۲۸/۳۰۳ .‏ وقارن ۳۷۰/۳۲ - ۰۲ قصيدة دعائية قصيرة ولطيفة. 
Petre.‏ 

۲۳۱۱۵ ۰ 

۰۳/۳ 

۱۳۹۹. 

. 5/ 4777 وما بعد؛ الشيء نفسه ف : فيه 4٩‏ . 

. آحا. رقم ۰۷۳۰ 

۰ ۸ وما بعد (ن). 

. م ۱۷۲۰/۲ وما بعد (ن)؛ وقارن: ۳۳۲۰/۵ وما بعد. 

. م ۲ ۱۷۹۷ (ن). لأيوذن للمرأة بان حیضها بأن تصلي أو تتلو القرآن أو مسه أو 


تدحل السجد. لكن الق (تعالى) یقبل منها الذعاء. 


. Ve. 
.۷۳ ۳۱۵/۵, 


: قارن : 


11. Ritter, Muslim Mystics’ Strife with God, in 011625 V ۰ 


. م ۲۲۹۰/۱ وقارن: د ۲۷۸۱/ ۰۲۹۵۷۰ 
.م ۱۳۹/۲ وما بعد؛ وقارن: ۳/ 4159 ۲۱۹ . 


ڭ ۲۷۸ ۲۱۲۱۳ ۰۲۱۳/۱۹ 
د ۳۲۲/ ۳۹۹. 


اخواشي والتعلیقات ۷۹۲ 


۸ د ۱۱۳۳/ ۱۷۱۰۰ وقارن ۲۵۵۹/۲۲۲: مضی السیح إلى السسماء الرابعة 
على حناح الدّعاء. 

۹ د ۱۲۳۷ ۰۱۳۱۱۷ 

۲۳۹۳۹ ۲۲۲۷ 0 

۱ قارن : د ٤٤‏ ۲۹/ ۰.۳۱۲6۸ 

۲ م ۵/ ۱۱۸ وما بعد. 

۰۱۰۰۱۵۹۹ 3 ۳ 

۶ ۰۳ وما بعد (ن). 

ه5. د ۷۰-۱۵۰۱۹۱۲۵ . 

۸۰۲۹ ۷۱۷ 3 .55 

AEE ۹6۲ ۱۹4۷۰/۹۰۳ د‎ ۷ 

۸ م ۳ ۱۹۵ وما بعد. 

9 د ۰:۷۳ ۱۰۸۲؛ وقارن: م ۰۳۱۳/۲ 

ا ۳۷۰۵۱۳۵ 

۱ د ۰۹۱۳۸/۸۷۳ 

۲ د ۸۰۵ ۸۲۲. 

۱۰۵۱۱ ۱۰۰۰ ۱۵۵ ۵۸۱ ۱۹۷۵۷ [AYY 3 ۳ 

۷. د ۱۰۰۰| ۰00۷ . 

۰ د ۲۵۹۰ ۲۷۸۳: بشأن هذا التعبیر قارن أعلاه الفصل ۲ الحدائق» حاشية المولفة رقم 9ه . 

۳ السنائي» الدّیوان ص ۲۹ وما بعد. 

۷ فيه ۱۰ . 

۸ م ه/ ۲۳۱۵ وقارن : أحا. رقم ۳ . 

۹ م ۰5/۳ . 

. ۳۰۹ fo لخادم‎ 

۱ م ۲ ۲۹۰ وما بعد هنا ۲۰۰۵ وما بعد (ن). 


۲ م ۳ وما بعد. 


اخواشي والتعلیقات ۷۹۳ 


.AY 
Af 
.Ao 


۸۹ 


د ۰۲۳۷/۲۱ 
م / ۷۸۰ وما بعد؛ وقارن : ۲/ ۱۹۹۲ ۰۲۱۷۳۳ 
د ۲۲۲۳ ۱۲۳۵۰۸ ۱۸۵۳ ۰۱۹۵۶۲ 


م ۲/ 1٩۱‏ وما بعد (ن). 


۰ اش ن ۱۱۳/۷ .۰ 


5 المواقف و الخاطبات» تصحیح وترجمة . ج آربري» لندن وام الوقف الحادي 


عشر» ۰۱۰۱ 


۰ ۳۲ وما بعد (ن). 
۰ ۵ ۶۱۱۲ ۱2۳۸/۰ وما بعد؛ ۲۲۹۵ وما بعد ۲۳۱۷ وما بعد. 


. ۲۷۸۵۰/۲۲۸ وقارن: م١/‏ ۰۱۷ وما بعد؛ ۲۲۳/۵ وما بعد» حول دعاء 


الشیخ؛ م ۳/ ۲۲۰۰ وما بعد؛ 5/ ۰۱۳۸ 


۰ آوما بعد (ن). 

. قارن: العطا تذكرة الأولياء ۲ ص ۳۲ . 
. المنتحبات رقم ٤‏ البیت ۰۱۱ 

. فيه ۲6 . 


. سبه ۲۵ وما بعد؛ وقارن : 


A. Gölpinarli in the Introduction of Mektuplar. 


. الکتوبات » رقم ١9‏ . 

. فيه 1۳ . 

3 جها نکیر هاشمي» مظهر الآثار» تصحیح ه. راشدي» کراتشي ۷ ام. 
۰ قارن : 


A. Schimmel, The I dea of Prayer in the Thought of Iqbal, MW 21, ۷11], July 1958. 


أدعية أو مناقشات أحرى مهمّة مرتبطة بالدعای في الثنوي: ۱۱۹/۱ ۱۸۸۰ وما بعد؛ 
۱ وما بعد؛ ۲۰۵۲/۲: ۲۳ وما بعد؛ ۲۵۹۵ وما بعد؛ ۲۲۰۹/۳ وما بعد؛ 
۶ وما بعد؛ ه/ ۱۱۹۷ وما بعد؛ ۱۵۱ وما بعد؛ ۳۹۹۰ وما بعد؛ ۰/1 وما 
بعد؛ ۲۲۹۸ وما بعد؛ ۲۸۸۷ وما بعد. 


اخواشي والتعلیقات ۷۹ 


رابعاً - تأثیر مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب : 


4 


قارن : 

H. Ritter, Maulana galaluddin Rumi und sein kries, Der Islam 26/ 1942 -‏ 
وقد حققت دواوينٌ سلطان ولّد التزكيّة والفارسية وكتابه ولد نامه (ولد) (المنظوم على 
وزن حديقة الحقيقة للستنائي) لكنها قلما آثارت اهتمام علماء الغرب رغم أنهاء كما 
آوضح ريتر» تتضمن مادّة على قدر کبیر من الأهمية حول تاريخ حياة مولانا وتفسیر 
فكره. 
ولد ۱۷۹٩‏ وما بعد. 
ولد ٤۸‏ وما بعد . 
ولد ۷۲- ۰۷ ۰۹۷ ۰۱۰۷ ومواضع كثيرة. 
ولد ۱۰۸ وما بعد. يزعم سلطان ولد أن أصدقاء والده الصوفیین الثلاثة لم 
یکونوا في أنفسهم شخصيّات عظيمة» بل صاروا مهمّين فقط من خلال علاقتهم عولاناء 
ومن خلال تخليد کتب ابنه سلطان ولد |ٍیاهم. 
سيكون مثيرًا أن يحلل عم لنفس الدّيِيَ علاقة بهاء الدّين ود - ومولانا - وسلطان ولد 
من ناحية» وعلاقة ناصر محمد عندليب (ت ۵۱۱۷۲/ /75١م)‏ وابنه حواحه مير درد (ت 
۹ ه/ ۱۷۸۰م) من ناحية أخرى. 
شهاب الدّين أوزلق : 

Mevlevilikte resim, resimde Mevleviler, Ankara ۰ 

ال نمرج 241651 نشره الكنسرفاتوريوم في إستانبول في أواحر الثلاثینیات؛ وفي 
التساول تستضیل لوسك وتیل افد وق وكا وقدأعدّت تسجيلات حر 
في ایران؛ وهي نظهر الصیغ المحتلفة لتلاوة المثنوي. 
الترجرة الأولى إلى اللغة الزكيةء وهي مهداةٌ إلى السّلطان مراد الثاني رت ههمه/ 
۱ ۰۱ اکتشفتها حديئًا الد کتورة حسيب مزیوغل و آنقرة. قارن اسهامها في 
101و أنقرة ۱۹۷۳م. 
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۰ 


طبع کتابه "فاتح الأبيات" أول مرّة في القاهرة سنة ۱۲۵۱ه / ۰۱۸۳۵ شم في 
إستانبول سنة ۵۱۲۸۹ ۱۸۷۲ ووصفه ج. فون هامر - بورغشتال سنة ۱۸9۱م. 
وبشأن مزید من الترجمات والتفاسیر التركية انظر: هامر - بورغشتال: 

Geschichte des Osmanischen Reiches II ۰‏ 
وقد أضيف أحيانًا بجلد سابع إلى الثنوي؛ ذلك لأن محاکاته في وزن بسيط كانت سهلة 
نسبيا. أحدُ مصتفي المجلد السابع إسماعيل فرّحي (ت ۵۱۲۵۹ ۱۸6۰م). وبشأن 
معلومات إضافية انظر: 


11. ۴۳6, Neupersische Literatur , in: Grundriss der iranischen Philologie II, .م‎ 290 ff, 
. ×11 , ۷۲۲ و: ر. ا. نیکلسون في مقدّمة شرحه للمثنوي» ص‎ 


"۱۱ 


DE 


طبع "روح المننوي"» وهو شرح غير كامل» في إستانبول سنة ۲۸۷١ه/‏ ۱۸۷۰م. أمّا 
الشروح الأخرى المهمة المطبوعة للكتاب الأوّل من المثنوي فهي الشرح الذي أعده صاري 
عبدالله أفندي (ت ١۷١٠ه‏ / 1770م ) » المسمّى "جواهرٌ بواحر المثنوي"» وقد طبع في 
خمسة بجلدات في الأستانة سنة ۵۱۲۸۸/ ١۱۸۷م؛‏ وشرح ا باشا في سنّة بحلدات» 
الأستانة ۱۸۸۷- ۸م. وبالاضافة إلى ذلك توحد مخطوطات غير مطبوعة کثبرة في الدوائر 
التقليدية الصوفية في ترکیا. وقي الوقت الحاضر یظهر شرح کنان رفاعي (ت ۱۹۰۰م) 


Mevelana Siirleri Antolojisi, : انظر‎ . 


قونية 357١م‏ ومواضع كثيرة. 
انظر بشأنه: دائرة العارف الإسلامية» ذیل "قانع"؛ ویدو مثيرًا ماما زوعمهمه‌مز له 
وهو نقد احتماعي تحت قناع رسائل تکتبها قطة. وبشأن عدد آکبر من الشعراء ذوي 
الميول الولوية انظر: حب. تاريخ الشعر العثماني 
Gibb, History of Ottman poetry‏ 
۲ (کلشي الذي نظم مثنويًا استجابة لمننوي الرُومي) أيضًا ۳۲۷/۲؛ ۱۹۸/٤‏ وما 
بعد ۲۳۸ وما بعد؛ ۳۱۲ وما بعد؛ ۳۳۳ وما بعد؛ 8/5 .7١‏ 


. ترحم آصف خالد جلي رباعيات الرومي إلى التركية سنة ۱۹۳۹ وإلى الفرنسية سنة 


٠‏ م؛ وأعد حسن علي یوحل ترجمات للقصائد نفسها سنة ۱۹۳۲؛ ويمكن أن يعثر 


اخواشي والتعلیقات ۷۹۹ 


۹ 


. ٦ 


على ترجمات أخرى كثيرة متصرّف فيها لشعر الرّوميّ في التركية الحديفة» نذكر منها 
احتیار م. نوري جنكسمن 0616057120 › المسمّى : Mevlûna' dan Seçme Rubailer‏ « 
آنقرة 374 ١م.‏ ولعل إصدار بحلة 0نه۷۳ 706 عددًا خاصًا عن مولانا في تموز ۱۹5۵ م 
يُظهر شعبيّة الرومي حيّدًا. ويْعَدَ بحث علمي حوله في جامعة أنقرة وحامعة استانبول؛ وقد 
ترجمت الدكتورة مليحة تريكاهية أعمالاً عديدة من الأدب الولوي إلى اللغة التركية؛ 
وتنتمي زميلتاها الدكتورة حسيب مّزیوغلو والدكتورة تحسين يازيكلي إلى الباحثين 
النشيطين جدًا في حقل الدراسات التعلقة عولانا في تركيا. 


. التحق يوسف بن أحمد بخانقاه المولوية في 8651185 » إستانبول» قارن: نیکلسون الشرح» 


ص 701 . 


5 فصول من الثنوي» القاهرة ۱۹٤٦‏ م۰ 
. الذيوان» بيروت ۱۹۷۲ ص 017؛ وقارن أيضًا العدد الخناصّ عولانا من محلة "فكر 


وف" ۰۲۱ ۱۹۷۳ عقالات حول مولانا باللغة العربية. 


. بشأن الشروح الفارسية انظر: ۶ 291 11 .6 .1 ,8006 وطبع "جواهر الأسرار " في لکد 


6 
حامي» نفحات الأنس» ص ٩۳۹۳‏ وقارن أيضًا الاشارات إلى الرزومي في دیوان حامي 


ومن ذلك ص 595 إلى تمس الدّین» أيضًا ص ۲۸ رقم ۳۰۱ وص ۳۲۱ رقم ۳۹۰. 


. لب لباب المتنوي» تحقيق سعید نفيسي؛ طهران ۱۹۹۵/۱۳4۶ م. 
٠‏ شرج مثنوي» طهران ۱۲۸۵ه]/ 85/8 ام. 


Royal Asiatic Society of Bengal, Proceedings, 1870. 


. حير اجالس» تحقيق ك. . نظامي. علیکره ۸ 2 


M. Enamul Haq, Muslim Bengali Literature, Karachi 1957, p. 42. 


Sir Thomas Arnold, Saints and Martyrs, Muhammadan, ERE X 68 ff. : قارن‎ . 


بشأن أمثلة انظر : 


A. Schimmel, The martyr- mystic Hallaj in Sindhi Folk- poetry, in: Numen IX 1961.‏ 
جمع شمس مع احلاج شائعٌ في شعر ساحال سرمست وبیدل روهریوارو. 
۷ من ذلك ناي نامه کابل 1م : 


اخواشي والتعلیقات ۷۳۹۷ 


۳۸ 


۳۹ 


قارن: عبدالغی, اللغة الفارسية في بلاد الغول Persian Language at the Mughal Court‏ 
۳ ص ۱۰ وما بعدء استناد) إلى: أبو الفضل أكبرنامه ۰۱ ۲۷۱. 
;382 .م ,1952 2 Qanung0, Dara Shukoh, Calcutta‏ و انظر أيضاً : 

B. J. Hasrat, Dara Shikuh, .م‎ 143 f. 


ویوّف "طريقةٌ الحقيقة" ثلاثة أرباع المقبوسات من الرَوسي؛ وف "سكينة الأولياء" تحقيق م. 
حلال ناییین» یذ کر درا شكوه شخصا امه ميان أبو المعالي على أنه متحصّص في انوي في 
حاشية ميان مير. انظر أيضًا لهعومء8 ۴ه 245[ » ۱۸۷۰ ص ۲۷۲. 


۳۰ 


.۳ِ۱۱ 


TY 


۳ 


۳ 


۳۰ 


۳ 


۳۷ 


۳۸ 


انظر : ۰ C. Field, Mystics and Saints of Islam, 1910, p.‏ 
مير علي شير قانع» مقالات الشعرای تحقیق ه. راشدي» ص ۱۲۲. 

محمد أصلح» تذكرة شعراء كشمير» تحقيق ه. راشدي» كراتشي -۱۹٦1۷‏ 1۸م الجزء 
/Y‏ 5. 

قانع » مقالات ص 4۷۰؛ وانظر أيضًا: قانع» تحفة الکرام الترجمة السندية» كراتشي 
۸م ص 2547 ۵۵۷ ودرا شکوه» سكينة ص ۰۳۰ ۰۳۳ 

محمد أصلح. التذکرة ۲/ ۰۹۷ (اثنتا عشرة قصيدة لصائب). تأثير أسلوب 
لباز تقر وس ,مایت لاوا يعسن الذ کی 

کلیات بیدل, کابل ۱۹56 وبعد» الد ۵ ۱۵۱. 

نفسه ۰۲۰۱ ۰۱۱ ۱۰۷ ص ۱۰۵ " أصبحت مفعمًا بالشکوی لأنّ النار ألقيت في 
القصباء"» ومواضع کثيرة. 

مثنوي مظهر الآثار» تحقيق ه. راشدي. في ص ۱۰۳ بحد أبيائًا حول الناي والرّقص 
الصّوقٍ بروح الرومي. 

نظم شخصٌ يدعى میرزا أفضل سرخوش ( 75١١ه/‏ ۱۷۱6م) سنّة مثنويات متَبعًا 
اسلوب الرّومي» یسمّی أَحَدُّها " نورٌ على نور" )1132 .(Storey, Persian Literature Nr.‏ 
وألف عاقل خان الرازي أيضًا كتابًا (مُرقع) يحاكي مشال التنويٌ المعنويّ بطريقة المعرفة 
الروحية " (محمد أصلح» التذكرة ۲۵۲/۱). وكتب صِهرٌ عاقل حان» شکر الله حانء 
أيضا شَرحًا على المثنوي ,(211 .م (W. Ivanow, Catalogue of the Curzon Collection,‏ 


ويتحدّث عزیز هد في: 


اخواشي والتعلیقات ۷۹۸ 


۳۹ 


له 


Studies in Islamic Culture in the Indian Environment, Oxford 1964, p. ۰‏ 
عن تأثير الرومي في بهوبال راي من أهل جامو (ت ۱۳۱١ه/‏ 2۱۷۱۹). وحدير 
بالملاحظة أن التكلم الكبير من أهل دِمُليء شاه ولي الله (د ۱۱۷۰ ۱۷۲ع) يستشهذ 
بالرّوميّ مرارًا في مولفاته الفارسية (ومن ذلك التفهيمات ۲). وعد من سخ المندويّ 
والتصرفات افندية في هذا الأثر يذكرها ا. سبرنحر في فهرس مكتبة سلاطين أوده» كلكتا 
4م رقم -5٠.‏ ۳۷۰ وقي الصفحة ٤۹٠‏ يقول عن همس تبريز إنه "فيلسوف كي 
أكثتر إثارة للاشفعزاز ". انظر سسبربحر» حاصّة رقم 41۸ مشنوي 
من تأليف شخحص يدعى الرّازي "يحاكي فيه حلال الدّين الرَمي"؛ ورقم ۰۱۰4 "نان 
وحلوی" لبهاء الدين العاملي (ت ۵۱۰۳۰ 1571م) و "يعد مقدّمة لسوي الرومی"؛ 
ورقم ۱۱۰ "عيش وطرب" لعاشق۱۰۷۱/ ۱۸ و "يبدو محاكاء " لمننوي الرومي؛ 
ورقم ۱۲۳ "موز الطاهرین" لباقر علي خان» ۵۱۱۳۹ 1795- لام ونشر شرح 
فارسي للمتنوي أعدّه حاحي إمداد علي (ت في مكّة ستة ۵۱۳۱۷ ۱۸۹۹) 
في كانبور ۱۸۹- ۱۹۰۳. 
انظر : 301 11 Ethé, Neupersische Literatur‏ « واجلدان حفوظان ق : India Office‏ 
Library, Nr. 4‏ 


. قارن: 291 .م E۲6, 1.٥.‏ » ونيكلسون» الشرح» ص 2611 وما بعد. وبين الشروح افندية 


تستحقّ شرو ح عبداللطیف بن عبدالله العبّاسيّ (ت ۱۰۸ه/ 1۳۸١ء)‏ الإشادة؛ وتسمی 
اة الي وود ا و ی اه ةا 
محققة للمتنوي سنة ١1۲١م‏ بالإضافة إلى مسرد لغوي حاص "لطائف اللّغات" (طبع 
على الحجر في لكنهو سنة ۱۸۷۷ و ١٠۹٠م).‏ وكتب سيد عبدالفتاح الحسييّ العسكري 
شرحًا للمتنوي بعنوان " مفتاح المعاني " وختارات من الکتاب نفسه تُسمّی " الدَرّ 
الکنون". وثمة أيضًا "مکاشفات رضوي " للمولوي أحمد رضا (۱3۷۲م» طبع في لکنهو 
۷ و "شرح المننوي" للمولوي ولي محمد أكبر آبادي (۱۷۲۷ طبع في لکنهو 
5مم). 

عبد العلي بحر العلوم ت ۱۲۲۵ه/ 4۱۸۱۰ وقد طبم شرخه علی الجر فق لکنهو 


۲ بومباي ۷ م. 


اخواشي والتعلیقات ۷۹۹ 


۲ قانع » مقالات ص ۷۳ . 
۳ قانم تحفة الکراب ص ۰۷۳ یقتبس من شخص یدعی شاه محمد فلهاري. 
6 إبراهيم خلیل» تكملة مقالات الشعراء تحقيق ه. راشدي» ص۳۹ (الشخص النشید 
شخص امه آصف» ت ۵۱۲۸۷ ۱۸۷۰ع). 
۵ ج. م. قاسمي المكتبة افاشهية في: مهران حاموتي» كراتشي ۱۹9۹» ص ۰۳۰۹ 
U. M. Daudpota, Kalam-e Girhori, Hyderabad / Sind, 2. 45 (note), 47 (note), 50. 17‏ 
۷ ليلارم وتنمال» حياة شاه عبداللطیف» حيدر آباد 2۱۸۸۹» ص ۰۱۱ 
۸ انظر : .174 ,281 ,243 .م ,1940 H. T. Sorley, Shah Abdul Latif of Bhit, London‏ 
٩‏ انظر : .1957 Sur Asa III 31 in the edition of K. B. Adwani, Bombay‏ 
۰ قارن : A. Schimmel, Schah Abdul Latifs Beschreibung des wahren Sufi. In:‏ 
Festschrift für Fritz Meier, Wiesbaden 1974;‏ وقارن : 
Dr. N. A. Baloch, Maulana Jalaluddin Rumi’s influence on Shah Abdul Latif‏ 
(publication of a paper at the International Mevlana Seminar, Ankara 1973);‏ 
ونص الأبيات الحاسمة یختلف عن نصّها في طبعة عدواني. وانظر أيضاً : 
A. Schimmel, Pain and Grace, Leiden 1976.‏ 
١ه.‏ قانع» تحفة الكرام» ص 0۷۲ وما بعد. وهذا اتید كان مريدًا لشاه عنايت شهيد (ت 
۰ ه/ 8١17م‏ القائد الصّوفٍ الشهيد في الستند ومن عَقّب خواحه عبدالله أنصاري» 
ولي هراة رت ٤۸۲‏ ھ/ ۱۰۸۹). 
۲ أيضًا مهران جا موتي» ص ۰۲46 ۰۲۵5 ۰۲۱۱ 
۲ بیدل روهریوارو الذیوان» كراتشي 4 ۱۹۰: القدمة ص ۱۰و ۰۵۷ وقي المعن انظر ص 
۵ ۲ ۲۲ 
۳ تشر في حیدر آباد ۱۹۰ وما بعد. ترجمة آحری في السندية أيضًا في الوزن الأصلي» 
قام بها محمد أحسن جينا؛ انظر بحلة م20 عز2/( » حزیران» ۱۹۲۰م» ص۰۱۹ ونشر 
احمع الأديي السندي أيضًا في سلسلة بحلآت الأطفال» کل فل اطم لا » قصصًا كثيرة 
من الثنوي باللغة السندية المبسّطة. 


اخواشي والتعليقات A.‏ 


L. D. Barnett, Panjabi Printed Books in the British Museum, London : ر احع‎ 6 


. ۵ ۵ 


۰ 


.0.4 


.1961,p.39. 
والترجمة الشعرية البنجابية الي أعدّها مولانا حمّد شاه الدّين شرت مع مقدّمة بالأوردية‎ 
.م۱٩۳۹ بعناية نور أحمد حلف محمّد محبوب» فی لاهور‎ 
G. Raverty, Selections from the popular poetry of the Afghans, London : انظر‎ 
. .م ,1862 (خوشحال خان خطك)‎ 7 
5. Naimuddin, Influence of Rumi on Urdu Poetry, XXVI. International : قارن‎ 
: ایضا‎ Congress of Orientalists, Delhi 1967; 

Urdu zaban men Mathnavi-yi Rumi ka attiba“, karachi 1962.‏ 
وسيكون على قدر كبير من الأهمية حَمّعُ الإشارات إلى الرَومي وال المندويّ من الصادر 
الختلفة في الفارسية اهندية والأوردية القدعة. ويذكر ا. س. ندوي في "شغر افند" ۲/ 
۲ أن الشاعر الناظم بالأوردية مير حسن (ت ۵۱۱۹۲/ ۱۷۸۲م) ألف مثشنوي "رموز 
العارفين" على هدي مولانا. ویعاخ و1855 Garin de‏ في 

Historie de la Littérature Hindoue et Hindoustani 11 594 

ترجمتين للمتنوي بالأوردية» ترجمة إمهي بخش نشأ بحمم فيض العلوم"» وترجمة شاه 
مستعان "باغ إِرّم " ( سبريجر رقم 1۷۰)» وقد طبعتا في بومباي سنة ۱۸۷۵م. 
ويذكر سبربحر» رقم ۲۰۷ وما بعد مثنويًا بالأوردية أعدّه أعظم الأكروي يحاكي فيه 
لرَومي» وشاه شاكر علي الدهلوي» الذي يعمل في بحال السوي (ص ۲۸۷) - وقد 
طبعت مختارات غلام حيدر "شجرة المعرفة" في لكنهو سنة ۱۸۸۵ وطبع کتاب: "بيراهن 


يوسف" [ أي قمیص یوسف ] محمّد یوسف علي شاه في لکنهو سنة ۱۸۸۹ كما طبع 


شرح عبدايحيد لباب "بستان المعرفة", في لکنهو ٤‏ ۱۸۹- 41م. 


5 خلیق آحم میرزا سود علیکره ۰ (. 
مه. 


محمد إقبال . 117 .م ,1908 The Development of Metaphysics in Persia, London‏ 
سوانح مولانا الزومي» لكنهو ۱۹۰۲م . 


.> ر ابجع : ,1920 A. Nicholson, The Secrets of the Self, London‏ ظ 


اخواشي والتعليقبات ۸۰۱ 


اك 


إقبال ناسء تحقيق شيخ عطاء الله لاهور .4 (5» الجزء ۱ ص 784 (رسالة 
کتبت سنة 6۱۹۳۵ وقارن: ۲۷/۱ 


. بال حبریل [ جناح حبریل ] » ص ۰۱۸۰ 
: بس جه بايد کرد؛ ص ه وما بعد. 
5 بال حبريل » ص ۱۸۰ ۰ 


. بيام مشرق» ص ۱۷ . 

. را و 

. جاويد نامه» لاهور ۱۹۳۲م؛ وثمة ترجمات إنكليزية وألانية وفرنسية وإيطالية وتركية 
(انظر الببليوغرافيا). 

. أرمغان حجازء ص 5 .١٠١‏ 

: حار ا المقدّمة ص ۰۱۲ وفي جاويد نامه لآربري ص ۰۲۸ وی شيمل» 067 Buch‏ 
اڼkeعEwi‏ » ص ۲۰ والقصيدة هي ذات الرقم ۷1× في قصائد نيكلسون الختارة من 
ديوان هس تبريز. 

. بيام مشرق» ص ۱۲۲؛ وقارن أيضًا القصيدتين حول هيغل» نفس ص 47 ۲و 40 ۲: في 
القصیدتین كاتيهما يخلّص الرّوميَ الشاعرٌ من الفلسفة المملة والعديمة الجدوى. الترجمة 
A. Schimmel, Botschaft des tens : ail‏ » ص ۰۶۸ ۰۹4 ومن المشير ملاحظة أن 
غوته يُربّط مع الرّوميٌ في فکُر إقبال» رغم أن الشاعر الألماني أبغض مولاناء في حين أن 
المعجّب عولانا هيغل يحوّل إلى حصم للرومي. 

. بيام مشرق» ص ۰۲4 شيمل 1.6 ص ۹۷؛ والبيت هو م 4/ .١507‏ 

. بال حبریل» ص ۷ . 

. بس جه بايد کرد» ص ۰۳۲ 

. مسافر» ص 7١‏ . 

. أرمغان حجاز» ص ۰۱۸۰ 

. من ذلك الكتابُ الذي ألفه خواحه عبدالحميد عرفاني» طهران ۱۳۳۲ ش / 9801١م.‏ 
و بشأن المسألة كلها قارن : A. Schimmel, Gabriel’s Wing, last chapter.‏ 
ومن ذلك : 


الحواشي والتعليقات ۸۰۲ 


Edward Dowden, The Secret of The Universe; Arthur Symons, The Turning Dervish; 
: وقارن أيضًا‎ 
5. Waddington, A Persian Apologue, in: The Oxford Book of English Mystical Verse, 
p. 341, 367, and 476. 
ببعض المقتطفات من "نفحات الل"‎ 4731/١ لصا في‎ gruben des Orient تأتي دررية‎ ۷۸ 
لامي حول الرومي؛ وتتضمن الاعداد الأخيرة ترجمات أعدها فالنتین فریهر فون هُسّارد.‎ 
وفي مكتبة »لقن ۷182 في استانبول یحتفظ بنسخة من اختیار من دیوان شسء کتبها‎ 
بخطه هذا العام للمساوي, تحت عنوان الآثار النفيسة» رقم۲۳.‎ 
: بشأنه وبشأن مقالته ي عهمناء‌معمه:1 ayاصBom لندن ۱۸۱۹ انظر‎ 9٩ 
A. J. Arberry, History of Sufism, London, 1940, 0. 11-14. 
: بشأن اقتباسات ر وكرت من الرّوميّ والأشعار الشرقية الأحرى قارن‎ ۰ 
A. Schimmel, Orientalische Dichtung in der Uebersetzung Friedrich Rückerts, 
Bremen 1963. 
Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien : انظر‎ ۱ 
ورغم أنّ هامر يذ کر الرجمات السابقة من آثار الرَومي»  و كلها أعدّها باحثون ألمان‎ 1: 
(هسّارد. وروزنزفایغ» وتورلك» وحورج روزن» وهو نفسه)» يحذف اسم ژوکرت‎ 
: تلمیذه في وفت من الأوقات. قارن‎ 
A. Schimmel, Zwei Abhandlungen zur Mystik und Magie des Islams. 
: فارن‎ .۲ 
A. Schimmel, Ein unbbekanntes Werk Joseph von Hammer- Purgstalls, in: Die Welt 
des Islam, NS XV, 1974. 
: انظر‎ ۳ 
R. Kodve- Khorb, Maulavis Mystik und seine Dialektik; in: Trudi ۸۳۲ ۷ ۰ 
Kongr. Vostokovedov, Moskau 1963, 11 362/ 64. 
Ethé , Neupersische Literatur, p. 309. 5 
۳7 ۱۱۹۳۳ Lund طبع‎ « Axel E. Hermelin عداد‎ ۰ 
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